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بين يدي الكتابه 


ليس تأريخ الأدب العربي بدعة لا سابقة لهاء فقد بض به في قرننا العشرين 
أدباء وباحثون: أغنوا مكتبة الأدب العربي بأسفار قيّْمة. أفاد منها مؤلفا هذا الكتاب . 
غير أن هذه الأسفار لاتضع بين أيدي الطلاب مايطلبونء ولاتجميبهم عن كل 
مايسألونء لا لأنها دون مقاصدهم. بل لأنها فوق هذه المقاصدء ولا لقصور في 
متاهجهاء 9 لقصو ر الطلاب عن الإفادة من هذه المناهج . 

كان هم الرادة من مؤرخي الأدب العربي العلم لا التعليم» وقد تبضوا بها تدبوا 
أنفسهم له على خير وجه. فاجتنوا من -حدائق الأدب العربي شعره ونثره أنضر الزهر 
وأطيب الثمرء لكنهم لم يأطروا الغصون العالية المثقلة بالثمرات ليبلغ شأوها قصار 
الهمم. فظلت ضنينة با تحمل اجتنى منها المتمرسون بالأدب القديم ماطاب لهم 
الجنى » وقصّر عنها الناشئة» فارتدٌوا وفي أناملهم الخضة يسير من زهر وثمر, وكثير من 
وخر ووشم : وخز من شوك الشجرء ووشم من إبر النحل. وكلاهما ينطوي على ألم 
لذيذ لايجتمله عر طبب نفس | إلا التؤاق إلى الاكتشاف والاقتطاف. 

وطلابنا من صنف آخرء من صلفب نشأته التربية الحديئة على اللي والدّعة, 
وجعلته يؤثر ورد الأْصّص والعسل المصفَّى على اختيار الوردة من أجمتها الشائكة. 
واشتيار الشّهدة من خليتها البكر» وإذا قسث حديقة العصر الجاهليٍ يسحدائق الأدب 

في العصور الأخرى وجدتها - وهي بنت الصحراء ونباتها - أنرها ورد وأكثرها شهداً. 

والمك أن حرم الناشئة ة لذتي الاححتيار والاشتيار» ووجدت نفسلك بين اثنتين 

أولاهما أن تكلف الناشىء اجتياز الفلوات ليبحث عن واحات الادب الجاهلي 
في المفاوز المخوفة بلا رائد يقود؛ ولا دربة تروض » فإما أن ينكد الظمأ قبل أن يرد» 
فيرقدٌ وهو ظامىء كما راد وهو ظامى ء و إمًا أن يبلغ المورد. وفيه بقية من عزيمة؛ لاتعينه 
على الارتشاف» فيتكص على عقبيه . 





والثانية - وهي التي تيرها نا هذا الكتاب ‏ أن تقود الناشىء إلى أيكة وارفة 
الظلال يائعة الثمرء وكلاكيا على بينلة, أنت على بينة تما تعطي روترع لاي اراح 
تخطو أمامه الخطوة الراشدة, فيخطو وراءك أختهاءٍ وترسل أصابعك الدّربة بين 
الأفصاة الفتتكق -كبرنال اضائعه حزلف ]فنا بعك باخفاً من الحضي الأملود» واللمرة 
اليانعة» فيعرف كيف يقطف, ثم تذيقه من طيبات ماذقت فيسيغ مايمضغ غير شرق 
ولامتكره فإذا سرى في أعراقه نسم الأدب الجاهل الأصيل أوحيت إليه بالتلميح لا 
التصريح أن وراء هذه القطوف المعدودة ألوفاً من واحات لاتعدّ فيها نخيل وأعناب» 
وعيون عذاب» فإذا هو ينرع بده من يدك» ويساور الأقناء الشوامخ » ويشرب من قمة 
الينبوع ؛ فلا يزيده ماذاق إلا شوقاً إلى مالم يذق» ورغبة في الانتقال من العريق الجميل 
إلى الأعرق الأجمل» ومن الذي أدنته يدك إلى الذي ل تلامسه يد قط . 

على هذا النحو من تصوّر الهدف صوّر المؤلّفان ‏ وكلاهما مدرس ‏ خطة 
الكتاب» فحرصا الخرص كله على أن يسيرا بالطلاب بين مباحث الكتاب سير الدليل 
بالسياح خلال الأطلال. يشرحان أفكار الأشعار قبل ذكرها كما يبسط الدليل تاريخ 
الآثار قبل أن يمل ببنها وبين العيون» تتقراها متحقّقة متذوقة . فإذا خطر لقارىء النص 
أن يسأل عن لفظ لم يفهم معناه. أو عبارة لم يدرك دلالتها وجد تفسير الغريب في ذيول 
الصفحات؛ وإذا رغب في التفرد بنص يتحسس حماله بذوقه وحده وجد في أعقاب 
البحوث قصائد أبكاراًء ففكّر وقدّرء وتأمّل وتذوّق غير متأثر بمفسّر, ولامتقيد بمنهاج . 

وفضت الخطة المتصورة أن يقسم الكتاب إلى أبواب» والأبواب إلى فصول على 
النحو الثاني : 

أول الأبواب وأقصرها مقصور على دراسة اللغة العربية والأدب العربي. 

وثانيها متصل بحياة العرب في العصر الجاهل ؛ وبقضايا الأدب ني ذلك العصر. 
كتوثيقه وتحقيقه ودراسة عمود الشعر ووحدة القصيدة الجماهلية . 

والثالث - وهو أوسع الأبواب ‏ وأهمها نحاصٌ بموضوعات الشعر الجاهلي» وفيه 
بحوث مفصلة, غزيرة النصوص؛ بعضها من شعر الأعلام. وبعضها من شعر 
الأغفال. وبلطوي على ثانية فصول تدرس الوصف. والغزل, والفخر, والمدح» 
والهجاء. والرثاء والحكمة؛ والصعلكة, وهي أبرز الأغراض'في الشعر ااهل 
وماسواها من الأغراض مندرج فيهاء أو تابع لحاء كانطواء الغزل على وصف الطلل» 
وملابسة اسلىاسة الفخر. 





وفي اباب الرابع - وهولايشل عنٍ الشالث خطراً ‏ دراسة تناولت شعراء 
المعلقات, فترحت وفْصلت قُِ الترجمة, وبحت ووفتث 0 حقه من التفصيل . 
تحدثت عن حياة الشاعر وأغراضه ومنزلته وممصائصه الفنية. فكت الدراسة بشواهد 
كافية» وأتبععت الدراسة تموذجات ومقطعانت متميزة من شعره . 

وقضت الخطة أن يكون للشعراء الصعاليك باب» افدرست ثلاثة منهم في الباب 
الخامس وثلاثة ثة الصعاليك هم غروة , بن الورد» وتأبط شراء والشنفرى. 

وحاولت الخخنطة أن تخصن الكتاب بجذيد مقيد. لايقع عليه الطللاب في كتاب 
آخر فجعلت الباب السادس كله مسرداً بأسياء الشعراء يضم نحو من أربعمئة شاعر 
من الأعلام والأغفال ولم يننظم هذا المسرد في السّلك الذي كن عرو د 
أسماء الشعراء وأخبارهم وأشعارهم في مظائباء فمن قنع باليسير من الكثير اجترأ من 
أخخبار الشاعر وأشعاره بِشُذّْرات بوارق تعرّفه وتشفع التعريف بإحالات مرقومة إلى 
المصادر. ومن رغب في الدرس المفصل أحالته الترجمة المجملة إلى الدراسة المفصلة» أو 
إلى الأخبار الأثورة» والديوان المطبوع , وأراحته من الخيرة وطول البحث. 

وختم المؤلفان الكتاب بباب وقفاه على النثر في العصر الماهلي . تناولا فيه نشأة 
النثر وأنواعه» كالخطب والأمثال والقتصصص والرسائل . 

ولأ كانت غاية الكتاب التعليم» وتيسير العسير» فقد حرص الحرص كله على 
الوضوح » فذلل الصعب. وراضن الموج . وتخير أجمل النصوص » ودأب في توضيحها 
مااستطاع ‏ فلم يفل شرح غريب. ولم هسل تقريب بعيدى وم يثشل الطلاب 
بدراسات لابحتاجون إليها. وم يطل فِ تدبيج مقدمات لاغناء فيهاء ولم يجد غضاضة 
في الإلحاح على الشرح . 
وبع 

فكل عمل شريف. وأشرف الأعمال التأليف, لأنه يصدر من العقل ٠‏ ويرمي 
إلى بناء العقل, والأدب الحاهلي يعد من أرسخ الأركان في بنية الفكر العري؛ فيه 
التاريخ واللغة؛ والمآثر والمفاخرء والفن والحمال. وإذا كانت الشعوب القديمة تَعُدٌ 
الشعر فنأ من فنون الحياة» فقد أوشك عرب الجاهلية يعدونه الحياة نفسهاء يفرغ فيه 
الشعراء أيام العرب وأنسابهم , ومثلهم وقيمهم ء ويصورون به حرمهم وسلمهمء فإذا 
تناقلته العصور أحس فيه الأحفاد نخوة الأجداد؛ ووجدوا فيه مايجد النبات في الديمة 
المدرار» والنبع المتفجر, والشعاع الدّافىء. فيزكو ويُمرع . 


اد 





ولهذه الغاية كان هذا الكتاب» فإت استطاع أن ينفح الطلاب بشي ء من هذا 
الفيض الغطري الذي تسموبه الحياة, فالفضل لأصالة الشعر الجاهلي وعراقته. وإن 
أخفق فعليه اللائمة» وإن وقع بين بين فقد عرف طريقه » وحسبه من النجاح أن يخطو 
المخطوة الأولى إليه. 
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الفصل الأول 
اللغة العر بية 


[تعريف اللّخة / أنواع اللّفات / العربيّة أمْ اللّقات السامية / عربيّة مضر وعربيّة مير 
/ نشأة العربية المضرية / اللهجات العربيّة / تأثير اللهجات في العربيّة المضرئية / 
تطور العربيّة وتأثرها باللغات الأجنبية] 


من قصد إلى الإيجاز في تعريف (اللغة) قال كما قال الحرجاني وابن منظور: «إنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» ومن قصد إلي الإيضاح قال : الذّغة وسيلة من 
وسائل التعبير عن الأفكار والمشاعر والمقاصد, وعاملٌ هام من عوامل اللحياة الفكرية 
والقومية لُدى الأمم. بها يتواصل الناس ويتفاامون في الجيل الواحد, وبا ينقلون 
حضارتهم وخصائصهم القومية من جيل إلى جيل . 
ويستطيع الناظر في لغات البشر أن يظفر بثلاث زمر: 
)١‏ أولاها اللغات القديمة الميتة التي سادت في عصر من العصور الماضية؛ ثم بادت» 
أو بقي منها في اللغات التي ولدتها ألفاظ وتراكيب قليلة تتداوها ألسنة الأحفاد كالفارسية 
القديمة والفينيقية . 
؟) والثانية اللغات المهجورة التي أمسك أهلها عن التحدث بهاء فحفظتها كتب 
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العربية آم اللقات السامية 
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عرية مغر رعربية حمس نشأة العربية المضرية 


عمر النصوص الكتويقق 





التراث؛ أو انزوت في محاريب المعابد: فلا يعنى مها غير المعنيين بدراسة الأوابد» 
ولاتدبٌ فيها الحياة إلا في الأذكار والصَّلوات كاليونانية القديمة واللاتينية. 
"3) والشالثة اللّغنات الحية؛ وهي التي تتكلمها اليوم شعوب الأرض. كالإنكليزية 
والفرنسية والعربية . 

واللغة العربيّة واحدة من أقدم اللّغات الحية. يجعلّها علماء اللّغات الحية «فرعاً 
من فروع اللّغة الآرامية التي كانت ححّة قبل ألوف السنين». ولِعلّ اسمها واسم العرت 
الذين يتكلمونها مشتقان من (الإعراب) وهو الإبانة . قال ابن فارس: «أعرب اليّجل 
عن نفسه إذا ِينْ وأوضح . . فأما الأمة التي تسمى العرب فليس ببعيد أن تكون ميت 
عرباً من هذا القياس» لأن لسانها أعربٌ الألسنة. وبيائها أجود البيان» . 

5 ينبت صححة هذا الرأي أنْ العربية تميزت من أنمواتها الساميّات بالحفاظ على 
الإعرا اب الكامل. إذ العبرية والسريانية مجردتان من حركات الإعراب, وألفاظهما 
مبنيات الأواخر على السكون. والعربية تلتزم البناء على السكون في يسير من ألفاظها 
مثل (اكتب. كمء هل), وتزين أواخر القدر الأعظم من ألفاظها بالفتتحة والضمّة 
والكسرة والتنوين. عا دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بن العربيّة هي اللّغة السامية 
الأم. 

وسواء أكانت العريية اللّغة السامية الأم أم البنت الكبرى في هذه الأسرة اللغوية 
العريقة, فإن حفاظها على الإعراب. وقدرتها على التطور» وبقاءها حبّة إلى اليوم من 
أعظم الادلة على قوتها وتفوقها على أمثواتها. 

والعربية الني نعنيها في هذا البحث هي لغة مضر عرب نجد والحجان لا لغة 
حمير عرب المن. لأن بين اللّغتين فروقاً تجعل كلا منبا لخةٌ متفرّدة. قال أب و عمروين 
العلاء: «مالسان حمير وأقاصي اليمن بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتناء. ثم بادت لنة 
ير وسادت لغة مضر بعد أن نزل بها القرآن الكريم . 

ومن القضايا الني شق على الباحثين في العربيّة المسرية أن يصلوا فيها إلى ري 
قاطع بدايات هذه اللّغة وتحديد زمان نشاتباء وزمان نضجهاء لأنْ أقدم نصوصها 
المكتوبة التي وصلتنا لايزيد عمره على سبعة عشر قرنا. ولايعني هذا أن عربية مضر لم 
تكن قوية مكتملة قبل القرن الثالث الميلادي؛ وإنما يعني أن البداوة التي وسمت حياة 
الناطقين بها حرمت هذه اللغة نعمة الاستقرار والتحضر. ومايصحب الاستقرار 
والتحضّر من تشييد الصروح والنقش على السجر, وتخليد اللّخة بالكتابة على الأوابد. 


0 





فظل وصول هذه اللغة إلينا مقصوراً على النصوص التي تناقلتها صدور اللحفظة والرّواة. 

وريّا كان لحياة هذه اللّغة في مناخ قبل ويجه آخر من أوجه النشاط والتحدي ؛ 
وهو تعرّضها لمزاحمة لحجات عربية أخرى. وخروجها من هذا الزحام ظافرة» ثم ذيوعها 

بين القبائل التي كانت وفودها توم الحجاز في موا سم ال وققالط المضريين في أسواق 
الأدب والتجارة كسوق عكاظ. ثم اخثيارها من بين اللهجات لغة أدبية راقية» فإذا 
هي عامل من عوامل الوحدة الفكرية بين قبائل الشمالء وإذا اللهجات الأخخرى التي 
صنعتها العُزلة تضعف ثم تختفي ؛ ولايبقى من ظواهرها اللغوية. وسياتها الخاصة غير 
بوريس للها آغات ارلخيات »م متميزة من لغة مضرء بل تضعفها حتى تصهرها 
في هذه اللخة الأدبية الراقية 
1 بلابنهدة من ذلك أن لقف بن اللوتبات الئل كان حميقاً يظهر فى لازن 
اللغة» وطرائق التعبير» وأساليب بناء الجمل والتراكيب. وإنّها هو حلاف يسير تمكل في 
ظراهر وسيات سطحية أبرزها ميل بعض اللهجات إلى الإدغام وإعراضى أشخرى عنه 
رهد ليل ا وإقدهة ) واثثار بعفيا بعضها الهمز وبعضها التسهيل وسألء أو سال)ء 
وإعبال بعض الأدوات عند فوم وإهماها عند قوم (ماهذا بشراً أو بسر وإعراب طائفة 
من الكليات في لهجة وبناؤها في طجة ثانية (جاء أمسٍ أو أمسا). 

ورنما أذى تعدد اللهجات إلى احتلاف يسير أو كبير في معاني طائفة من الالفاظ, 
وإلى ثراء اللغة المضرية التي صبت فيها اللهجات البدوية الأخحرى2 فكثرت فيها 
المثرادفات المتعلقة بالصحراء . قال ابن خالويه : «جمعت للأسل خمسمثة اسم . وللحية 
متتين». كما أذى ذلك إلى دلالة اللفظة الواحدة على عدة معان, لاتربط بيتها روابط 
اشتقاقية» كدلالة لفظة (الخال) على سبعين معنى » ودلالة لفظة (العين) على بضعة 
وأربعين. ولعل ذلك يعود إلى اختلاف دلالة هذين اللفظين من قبيلة إلى قبيلة . وهكذا 
انّسمت لغتنا بظواهر لغوية, لاتهلو منها اللغات الأخرى. كالتضاد والترادف» 
والاشتراك اللفظي . 

وم يقف تطور العربئّة عند هذا الحدٌ فإنهاء ؛ كغيرها من اللغات. تأثرت بعوامل 
ساعدت على تطويرهاء فغيرت دلالات بعض الأآلفاظ ضروباً من التغيير» كتعهيم 
الدلالة الخاصة؛ وتخصيص الدلالة العامة ونقل الدلالة من الملحسوس إلى المجرد» 
ومن الحقيقة إلى المجاز. 

بل تعرضصت ‏ شأئها في ذلك شأنٌُ الّغات الأخرى ‏ إلى التأثر باللّغات التي 
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اللهجات العربية 


الغررئ بين اللهجات 


الاتف 


الآانةاك 


تعطور الدلائة اللنية 


م 
لعن 
0 


تأثر العربية يذغت الأخرى 


إخيرية العريية 





كنفتها أو عايشتها كالفارسية والعبرية والحبشية والرومية ؛ إذ لم يكن للناطقين بالعربية 
بن من الاتصال بجيرانهم الناطقين ببذه اللغات» فخالطوهم. ونقلوا من ألسئتهم 
ألفاظاً أعجمية, صبّوها في أوزان عربّة» أو صقلوا حروفها وإيقاعها حتى ساغت في 
الأذن العربية (كالقرطاس» والدرهم . والياقوت؛ والكرسي). 

وبا ساعد لغتنا على التطور المستمرٌ مادتها الطيّعة التي تتقبّل إصلاح الألفاظ 
بالإبدال والإعلال والقلب والحذف؛. وطبيعتها الاشتقاقية الولود القادرة على اختراع 
الألفاظ الجديدة للمعاني الجديدة؛ باللحث ححيناء وبالاشتقاق في أكثر الأحيان» 
وماينطوي عليه الاشتقاق من ثراء عريض بألفاظ تدخرها اللّغة لترجمة ماتبتكره الحضارة” 
الإنسائية من علوم وفنون وآلات . 


اس 





الفصل الثاني 


الأدب 


[معنى الأدب / نشاأته وصبلته باسحياة / تاريخ الأدب / تفسيم تاريخ الأدب إلى عغصور 
/ أقسام الأدب وفنونه : الشعر وفئونه ‏ النثر وفنونه / مناهج الدراسة الأدبية] 


معلى الأدب: 

«أصل الأدب الدّعاء؟ ومنه (المأدبة) التي يُدعى إليها النّأس. ومع مرور الزمن 
التقلت دلالة اللفشظة من معناها الحسيّ إلى المعنى المجرّد. جاء في تاج العروس : 
والأذب تحركة الذي يتأدسبه الأديب من التاس» سمي به لأنه يأدب الناس إلى 
المحامدك وينباهم عن المقابح ) وهكذا أنطوت اللفظلة على دلالة لقي هي التعليم 
والتهذيب والتثقيف. وبهذا المعنى وردث اللفظة في حديث الرّسول صل اللّه عليه 
وسلم : : «أدبني رب فأحسن تأديبي». 

وبقيت لفقلة الأدب غافظة عل معن التهذبب: كنا يرى: تصطقى سادق 


الرافعي » حتى منتصف القرن الثالث للهجرةء إذ قال؛ دن لفظة الأدباء بقيت في ش 


القرن الثاني الهجري خاصة بالمؤدّبين: لاتطلق على الكتاب والشعراء» واستمرت لقبا 
غل ارلي إلى منتصف القرن الثالث». ولا كان المؤدذبون أي : المعأّمون أصنافاًء فيهم 
النتخوي واللخوي والعالم والشاعر فقد شملت لفلة الأدباء هؤلاء جيعاً. وفشتث بين 
القوم عبارة الخليل بن أحمد [ت ه/ا١اه]‏ التى رمى ببا المتكسّبين بالعلم والتعليم, 
وهي «أدركته حرفه الأدب» فإذا قيل عن شاعر أو كاتب بأوغام مثل هذا القول كان 
القصد وصمه بالفقر والحاجة التي تدفع أهل العلم إلى التكسّب بالتعليم. 

وفي القرن الرابع أخذت ألفاظ (الأدب والأدباء والمؤديّين) تتخصص» وأخل 
الناس يطلقون كلمة (الأدباء) على الشعراء والكتاب المشتغلين بالمنظوم والمنثور. ويعلل 
الرافعي هذا التخصّص بقوله: «ولّا فشت أسباب التكسّب , بين الشعرا أء في القرن 
الشالث؛ وبطلت العصبية التي كانت تجعل للشعر معنى ساس كار تعهرقة 
يكدحون بهاء وجعلوه بما يتذرّع به إلى أسباب العيش انتقل إليهم لقب الأدباء 


2000 


الدعاء 


التهذيب 


اجر الأدب 


الأدب هو الشعر والنثر 


خلاصة معاي الأدب معتى الأدب حدينا الأدب لعب في 


الأدمب ثمرة الثعافة 


الأدب ظامرة اجافية 





للمناسبة بين الفئتين في الحرفة. ول يلبثوا أن استأئروا به لتوسعهم في تلك الأسباب . 
وأطلقت لفظة (الأدب) على فنون الممَادمة وأصوها. ولم ينتصف القرن الرابع حتى كان 
لفظ الأدباء قد زال عن العلماء جملة؛ وانغرد بمزيته الشعراء والكتاب . » 

نستنبط من هذا العرض أن لفظ (الأدب) مر في تطوره ببضع دلالات قبل أن 
يأخذ معناه الاصطلاحي الذي ثبت عليه . بدأ بالدعوة إلى عي وما التقل .إلى 
التهذيتة ثم قدا الكسن بالتعليم » وأخيرا اسعقر عل شعتاء الفهرة: وهق 
التعير الفي:بالشعر والنثر عن معنى من معاي المياة باسلوب جميل؛ أو هو الكلام 
الجميل المؤلّف بطريقة فنية توا ولراف النسن: وتستثير فيها حب الخير والفضيلة والجيال» 
وتبغض إليها الشرٌ والرّذيلة والقبح . 

وقد يكون التغريف الوارد في المعجم الأدبي أونى بالغرض من التعريفات 
السابقة. جاء في هذا المعجم : «الأدب في معناه الحديث هو علم يشمل أصول فنّ 
الكتتابة؛ ويعنى بالآثار الخشطية النشرية والشعريّة؛ وهو المعبر عن حالة المجتمع 
البشري » والمبين بدقة وأمانة عن العواطف التي تعتمل في نفوس شعب أو جيل من 
النأس, أو أهل حضارة من الحضارات 3 
نشأته وصلئه بالحيأةٌ : 

تلفت أراء الباحثين والتقاد في الباعث على نشأة الأدب أو إنشائه؛ فمثهم من 
رده كغيره من الفنون إلى رغبة الإنسان في اللّعب الذي يفريم م طاقة النفس الزائدة قال 
فردريك فون شالر: «إِنّ اللعب تعبير عن الطّاقة الفائرة» وإنه أصل كل الفنون .»؛وقال 
سبلسر : 31 الّعب هو أصل الغنون. وإنه تعبير غير هادف عن الطاقة الرائدة) وذهب 
كانت إلى أن «الفنّ سرور أو ارتياح بلا هدفء أو متئعة خالصة من أي غُرض ., » 
والجتامع بين هؤلاء العلياء هو ردٌ الأدب [ إلى متبع فردي » ونشاط -خاصن » وملكة ذاتية , 

ورتها كان ابن نخلدون أقرب إلى الصواب من هؤلاء إذ رد هذه الملكة الخاصة 
التى يتباهى بها الأديب إلى أصول اجتماعية» فجعلها ثمرة للثقافة التي يحصلها الكاتب 
أو الشاعر من حفظه النثور والمنظوم ‏ وقرسه بأساليب البلغاء. فقال وهو يتكلم على 
الأدب : «المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتهء وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب ومناحيهم . فيجمعون بذلاك من كلام اتعرب ماعساء تحصل به 
الملكة , » 

وني العصر الحاضر يقف أكثر الدارسين إلى جائب ابن خخلدون» فقد وضح 
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الدكتور عل عبد الواحد وافي الشأة الاجتاعية للّعْةَء فقال: «اللغة اظاهرة جحت اضية , 
فهي ليست من الأمور التي يصنعها فردٌ معيّن أو أفراد معيّنون» وإنما تخلقها طبيعة 
الاجتماع . وماتقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخنواطر وتبادل لل فكار. » ويمكن أن 
نطلق هذا الحكم على الأدب, لأنه ظاهرة اجتاعية تتمكل فيها الصورة الفئية للغة. 

0 ارتباط الأدب بالمجتمع يبل له سلطاناً على الأفراد» ويجعل تطوره مرهواً 
بقوانين المجتمع وهو لاسراقها للأهواء والمصادفاتء ولاوفقاً لإرداة الأفراد» وإنما 
بخضع في سيره لقوانين ثابتة مطردة بروكل خروج عل نظامه - ولو كان عن خطأ أوجهل 
- يلقى من المجتمع مقاومة؛ تكفل ردٌ الأمور إلى نصابها الصحيح . 

والقوى التي تؤثر في الأدب كثيرة» يصعب حصرهاء إذ تزثر افيه السياسقف 
والثقافة, والدينء وأنظمة الاقتصادى والثقافة الأجنييئة الوافدة . كا يؤثر فيه رقي الأمة 
وانحطاطها. غير أن تأثره ببذه العوامل لايعني أ نه منفعل لافاعل. فكثيراً مايكون 
الأدب أحد العوامل البارزة في يقظة الشعب» 1" شعثه بعد الفرقة. ونقل قيمه ومثله 
العليا من جيل إلى جيل وتكوين رأي عام موحد . وكثيراً مابحرض الأدب الجماهير على 
رفض الواقع السيّىء والثورة عليه فيفرغ النفوس من الغضب والقهر والكبت» ويفجّر 
طاقاتها المبدعة, ويرسم معالم المستقبل . وهكذا لايقل تأثيره عن تأثره. ولايكون انفعاله 
بالحدث أظهر من مشاركته في صنع الحدث . 
تاريخ الأدب : 

إن الاختلاف في تعريف (الأدب) يقود إلى الاختلاف في المقصود من تاريخ 
الأدب. وفي النطاق الذي تدور فيه مباحث التأريخ الأدي. 

فإذا أخذنا بالقول الذي أورده ابن خلدون, وهو دقالوا: الأدب هو حفظ أشعا 
العرب وأنخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف. » كان على المؤرخ الأدبي ابر لعي 
العقليةٌ والنفسئة للشعب العريٌء لأن (الأخذ من كل“شيء بطرف) يعني إغناء الأدب 
شعره ونثره بعلوم اللة العريئة كالتحو والبلاغة والعروضن؛ وبالعلوم م الشرعية: أو 
على الأقل ‏ بنصوص الحديث الشريف والقرآن الكريم» وبالعلوم الإنسانية كالفلسفة 
وعلم الاجتماع . وهذه العلوم كلها ترفد الأدب وتعين على فهمه 

وإلى مايشبه هذا المعنى ذهب كارل بروكلان وجرجي زيدان في تأريخههما للأدب 
العربي» إذ درساء إلى جانب الأدباء من الكتاب والشّعراء» فلاسفة العرب وعلماءهم » 


وقدما لنا دراسة واسعة شملت تاريخ الحياة الفكريّة والأدييّة عند العرب. وعيّز 


ع ااام 


تطوره مرتبط يتطورا المجتمع ‏ تأثر الأدب يغيره ,تأثير الآدب في المجشمع محتاء الواسع تأريخ الثقافة 


رأي بروكلمان وزيداف 


معنا الدقيق تأويخ الشبعر والتثر 


ري عمر فقروخ 


أساس الدرامة الا 


أعصر الادب وأعصر الياسة 


أعصر تاريخ الأدب العربي 





بروكليان من زيدان بالدقةٌ والاستقصاء؛ وبالعناية بذكر الآثار التي تركها كل“ أديب» 
وبذكر المصادر التي تعين على دراسته . 

وإذا أخطنا بالقول الذي ذكرناه قبل» وهو أن الأدب كلام جميل يؤثّر في النفّس 
ويرعّبها في الفضيلة والجمال. وينفرها من الرُذيلة والقبح . كان على مؤرخ الأدب أن 
يقصر مباحثه على دراسة الأدب شعره ونثره. فيعرض موضوعاته. ويلاحق تطوره» 
ويبرز ملامه وسماته في كل“ عصر من العصورء وكان عليه كذلك أن يلم بحيوات 
الكتّاب والشّعراء وأن يحَلّل شخصياتهم ليكشف عن تأثروا به من أصور الثقافة 
والاقتصاد والسياسة والدين . 

وإلى هذا المعنى ذهب أستاذنا الدكتور عمر فروخ. فقال: «تأريخ الأدب فنّ 
من فون المعرفة. يتعلق بتعاقب أعصر الأدب» وبتطور النصائص الأدبية مع الإلمام 
بسير الأدبساء. وبإحصاء إنتاجهم. وبالتمييز بين حصائصهم .»ولذلك قصر تاريخه 
الضّخم على دراسة الشعر والنثر وفق التعريف الذي وضعه, وحص الفكر العربي بسفر 
آخر. 
تقسيم تاريخ الأدب إلى عصور: 

لعل أهم ماني الدراسات الحديثة التنظيم والتقسيم فإن دراسة تاريخ مديد كتاريخ 

الأدب العربي. عمره ستة عشر قرئا على الأقل» لاتتمخض عن نتائج دقيقة مالم يخضع 
تراثنا الأدبي الضخم لشكل من التقسيم ينتظم أغراضه وظواهرهء ويقسم تطوره إلى 
مراحل وعصور. لهذا قسم مؤرخو الأدب العربّ تراثنا إلى أقسام؛ فيا الأساسٌ الذي 
اعتمدوا عليه في هذا التقسيم؟ 

تتبع أستاذنا الدكتور شكري فيصل الرّعيل الأول من مؤرخي الأدب العربي في 
هذا العصرء فوجد أن أسبق الدارسين» وهو حسن توفيق العدل ربط الأدب 
بالسياسة» وقسم التاريخ الأدبي إلى أعصر تعدل الأعصر التاريخية السياسية » وصنع 
أحمد حسن الزيات مثل صنعه. واحتج لمذهبه بقوله : «التاريخ الأدبي وثيق الصلة 
بالتاريخ السياسي والاجتماعي لكل أَمّةَ لذلك اصطلحوا على أنْ يقسموه على حسب 
العصور التاريخية والانقلابات الاجتماعية» واتفق أكثر كتابنا على أن يقسموا تاريخ أدبنا 
إلى خمسة أعصر . 

وتتعاقب هذه الأعصر الخمسة على انيمو الال : 
١‏ - عصر الجاهلية: نبايته ظهور الإسلام وعمره قرك ولصفا, 


سما 





١‏ عصر صدر الإسلام : بدايته ظهور الإسلام ونبايته سقوط بني أمية عام ؟اه, 
*- عصر بي العباس: أوله سقوط بي أمية واخخره سقوط بغداد بأيدي المغول عام 
اهار 
؛- عصر الدول المتتابعة: أوله سقوط بغداد ونهايته بداية النبضة عام 177١‏ ها 
تقريباً 
عقو انهه الحديثة : مطلع هذا العصر حكم محمد علي بأشا في مصر ونهايته غير 

محددة, لأنّه مايزال مستمراً إلى يومنا هذا . 

ولابدٌّ من الإشارة هنا. إلى أن هذا التفسيم للتقريب؛ لا للتحديد. ون خهاية 
عصر وبداية عصر لاتعنيان بالضّرورة أنْ الأدب قد تغيّر» وإنّا تعنيان أن ظروفاً سياسية 
جديدة قد حدثت, وأن هذه الظروف مع عوامل أخرء تساعد الأدب على التطور 
والتغين. 
أقسام | الأدسب وفلنونه : 
1 الشّعر وفئونه : 

إن تقسيم الأدب إلى شعر ونثر أمرٌ واضح م يستثر جدالا عنيفاً بين النقاد, غير 
أَنَّ مسائل متصلة بهذا التقسيم أثارت الجدال» واستوقفت الباحثين: 
أولاها تمييز الشعر من الثثر بحدٌ جامع مانع . 
والثانية اللاف فيههما أبهها السابق . 
والثالثة ظهور الشعر كيف تم » وما الصورة الأولى من صوره . 

أما المسألة الأولى فقد أثارها قدياً قدامة بن جعفر (ثوقي سئة /إ "٠ه‏ ) إذ عرف 
الشعر بأله «قول موزون مقفُى يدل على معنى ؛ ٠‏ ثم جاء الدارسون المحدثون فجادلوا 
قدامة, ورمُوا تعريفه بالنقص» فأله لايأخد من الشعر إل جانبه الشكي. وقبل 
التعريف من قبلّهُ بعد أن قيده بقيود» ورفضه من رفضه , واقترح تعريفاً آخر لايق عنه 
غموضاً وإثارة للمجادلة . 

عدّله أستادٌنا 'الدكتور عمر فروخ» وقيده بشروط فنية» فقال: «فإذا امتاز النظم 
بجودة المعاني وتخير الألفاظ, ودقة ة التعبيرن ومتالة السبك» وحسن الخيال مع م التأثير في 
النقس فهو الشعر. وقد تكون هذه المنصائص في الكلام من غير أن يكون وا 
ونظ نمه تعر 

وحاول الرافضون أن يصوغوا تعريفاً آخحر. يشمل عناصر الشعر الشكلية 
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يم تقر يبي 


مسائل الشعر والثر 


جد الشعر تعر 


تعريف قداعة 


تعريف غر وخ 


اتعريف المعيجم الأدبي 


صعوية تعريق الشعو 


بي التعريف الفذيت ليس 


اتعريئب قدامة يفروخ دق 


برا أسيق الشعر أم التثر 


قدم اتثر 





والفكرية والنفسية, فَأنَوَا بكلام يمكن أن يندرج فيه الشعر والنثر الفني . جاء في المعجم 
الأدبي: «الشعر فنْ يعتمد الصورة والصوت والإيقاع. ليوحي بإحساسات ويحواطر 
وأشياءء لايمكن تركيزها في أفكار واضحة للتعبير عنها في النثر المألوف. » 
حينم أدرك صاحب المعجم أنه لم يأت بتعريف جامع مانع أقرٌ بأ صوغ تعريف 
دقيق للشعر أمر عسير, فاجتزاأ من التعريف بذكر عنصرين هامين» يجب توافرهما في 
الشعرء فقال: «والمعروف أن تحديد الشعر تحديدا وافياً أمرٌ في غاية الصعوبة إن لم يكن 
من الأمور المستمحيلة. لذلك اختلفت المذاهب الأدبية في موقفها من تحديده. غير أن 
فيه عنصرين أساسيين واضحين في تكوينه: هما 
)- اللّعة وهى محتلفة عن لغة النثر. 
الرؤيا التي لاتمكن الإبانة عنها إل باللغة الشعرية» فيتيح للإنسان معرفة حدسية 

مختلفة كل" الاختلاف عن النثر. ؛ 

ويلاحظط .القارئ ان هذا التعريف ينسط وينداح ليستوعب الشعر الحديث» 
وهو يظن كل الظّن أنه مقدودٌ على قدّه, غير أنه بوضعه الإيقاع والجرس موضع الوزن 
والقافية أتاح للنثر الفني أن يقتحم على الشعر محرابهء وأن يدخل من الثغرة التي دحل 
منها الشعر الحديث؛ وباعتماده على الحذس والرؤيا التي لايمكن تركيزها في أفكار 
واضحة طرد من غغعرابه الشعر الفكري” العميق المعاني الدقيق التعبير كشعر أبي العلاء 
المعري؛ وهو من أجود الشعر العربية. 

وهكذا يظل التعريف الأول" الذي وضعه قدامة؛ وعذّله عمر فروّخ أقرب إلى 
الدّقة؛ لأنَهُ ‏ باقتباسه الموسيقا من الوزن والقافية ‏ ماز الشعر من التثر» وبالقيد الذي 
أضافه عمر فروخ , ماز المنظومات التعليمية وأمثالها من الشعر الفني الراقي. وأخرجها 
من ميدان الأدب. 

وثانية المسائل أبهها أسبق الشعر أم النثر؟ 

يكاد الدارسون المحدثون يجمعون على أن النثر أقدم من الشعر. يقول الدكتور 
عمر فروخ : «كان الكلام المنثور أسبق في التعبير عن مقاصد الإنسان وعن أفكاره. ثم 
سجلرش الكلام الموزون في المناسبات العارضة» وقال الدكتور محمد ألتونجي : «لم يكن 
الرأي أن النثر أسبق من الشعر وحسبء بل إِنْ الشعر تطور عن النثر والنثر الذي وصل 
إلينا بلغ مرحلة الشمخوحة بعد أن امتصه الرجز والقريض. فالشعر يجب أن تكون له 
جذور تتطور منه وتتفرع . وهذه المذور هي السّجع) من هذه الفقرة نستنبط أن أقدم 
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صور الكلام النشر المرسل» يل 0 فالتجز. فالقصيد. على أن هذا 
الترتيب لم يسلم من معارضة ومناقضة. نجد أوضح صورهماعند طه حسين . 

بدأ طه حسين البحث في هذه المسألة بالتمييز بين النثر العادي والنثر الفني »؛ فأقر 
أنه وقد كان للعرب نثر مئذ عصور قديمة جدَأه لكنّ هذا النمط من النثر ليس من 
الآدب في شيء» فهو غير جدير بالدّرس والعناية. ثم ذهب إلى أن الشعر 7 ف 
النثرء لأنّ الشعر لغة العواطف 0 والنثر لغة العقل المنطقيء فقال: 
نعرف أن الشعر أقدم عهداً من النثرء وأنه أول مظاهر الف في الكلام . 0 
بالمس والشعور والخيال» . وأما النثر فلا يظهر إلا إلا وحين تظهر في الجماعة وتقوى هذه 
الملكة المفكرة التي نسميها العقل . . ويقوى هذا الفنّ شيئاً فشيئاً بمقدار مايقوى العقل 
ويرقى حتى يتم تكوينه» فإذا هو لغة التاريخ والفلسفة والدين.» 

وهذا الرأي ‏ على مناقضته الآراء الأخرى ‏ ذو حظ من الصواب. تشفع له 
حجج مقبولة منها: «أنَّ الأمع كلها تغنت ونظمت الشعر قبل أن تعرف النثر بأزمان 
طوال» والعرب أمّة من هذه الأمم. لاتخالف في تطورها الأمم الأخرى ‏ ومنبا أن النثر 
يحتاج إلى استقرار وحضارة وكتابة . والكتابة كانت محدودة الانتشار بين قبائل العرب 
البدوية الني ظهر فيها الشعر. 

وثالثة المسائل تطور الشعر وانتقاله من شكل إلى شكل» فليس من المعقول أن 
يكون ن شكل الشعر الذي نجده في المعلّقات نحلقاً سوياً قد ظهر على هذه الصورة التامّة 
أوّل ماظهر. وإنا المعقول أنّه كان نطفة ثم علقة غلّقة. ثم اكتملت أوصاله وختصاله. 
واتضحت قساته وسماته» فكان القصيد. 

حدثتنا كتب الأدب والتاريخ عن العرب أنهم كانوا يرتجزون على البديبة. فإذا 

ساروا بالإبل ارتجزواء وإذا متحوا الماء ارتجزواء وإذا احتربوا وتفاخروا ارتجزوا كان 
الرجر نمط من القول تقذفه البديهة إلى اللسان بلا عنت ولا حصر. / وكأنه فنّ شحبيٌ 
واسع الشيوعء وهذا الشيوع يؤكد أصالته وقدمه من ناحية وقباءته وهزاله إذا قيس 
بالقصيد من ناحية أخرى . جاء في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري : «لقد صدق 
الحديث المرويّ : إن الله يحبٌ معالي الأمور ويكره سفسافها. وإن الرنّجز لمن سفساف 
الفقريض . ) 

فإذا كان 00 الشعر الأولى فا المرحلة الثانية؟ 

يغلب على الظن | ن العرب ‏ بعد أن برعوا في الرتجزء وألفت أساعهم إيقاعه ‏ 
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ال أصل الشعر 


قدم لخر العادي احداثة العثر العبى الشعر أسيق تور 


كدء الرحور )2 


إشيوعه 


أنْقطعمات بعد الرجز 


القعيد وزمان ظلهوره 


المطولات وتعدد الأوزاد واللوضوعات 


غنود الشعر 


-الشى اليه 
الشعر الغتاني 





ركبوا من لغتهم تراكيب جديدة» وقلبوها على تقاليب مبتكرة» فانكشفت لهم أوزان» 
انطلقت با الألسئة؛ وطربت للا القلوبء فنظموا على على إيقاعاتها مقطّعًات من أبيات 
تترجم انفعالاً سريعاء وتؤدي فكرة عارضة . قال ابن سلام: «لم يكن لأوائل العرب 
من الشعر إل الأبيات يقوها الرجل في حاجته) 

وفي المرحلة الثالثة انتقل الشعر من نظم المقطعات إلى تقصيد المطوّلات» ويزعم 
ابن سلام الجمحي أن هذه النقلة تمت في زمان عبد المطلب فيقول: «وإنا قصدت 
القصائد وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف. » 

غير أن هذا التحديد غير دقيق» لأن عبد المطلب توفي (سنة 4 ق ه) وبين 
شعراء المطولات أو المعلقات مَنْ سبق عبد المطلب. وبيههم من أقرٌ للمتقدمين بالسبق . 
ولنقل عضا على الدقة : إن مرحلة التطويل مجهولة البداية وهي أقدم عهداً من عبد 
المطلب. قال محمود شاكر في تفنيد التحديد الذي ادعاه ابن سلام : «(هكذا يرى ابن 
سلام وغيره من المتقدمين. وهو عندي باطل» فالشعر أقدم نما يزعمء وطويله أعتق مما 
يتوهم . ) 

ومهما يكن -حظٌ التحديد من الصواب فإن جوهر المسألة لايتغير وهو أن الأشعر 
العري” كان رجزاً وصار مقطعات ذات أوزان متنوعةء ثم أض مطوّلات ومعلّقات, وأن 
تعدد الأوزان وطول القصائد رافقا تعذد الموضوعات التي تناوها الشعراء. وساعدا على 
اتساع الأذكار وفيقها. 

فبعد أن كانت موضوعات الرتجز تتصل بتكاليف الحياة البدوية من حداءء وتحذ 

للأعداء. اناخت الطولات بانفاننها للديدة ولووانا العدردة افاقا رعية » ملك فيها 
الشاعر, ليعير عن أفكار دقيقة» وعواطف عميقة, لم تكن الأراجيز الراتبة النغم 
والمقطعات القليلة الأبيات قادرة على استيعابها؛ ووضعت بين يدي الشاعر أدوات تعيئه 
على النظم في أغراض وفنون مختلفة. فا الأغراض والفنون التي ينشعب إليها الشعر؟ 
وماذا عرف شعراء الجاهلية معبا؟ 

ينشعب الشعر في الآداب العالمية إلى أربعة فنون: 
)١‏ أوها الشّعر الغنائي أو الوجداني. وفي هذا الفنّ يترجم الشاعر عاطفةٌ أو مجموعة 
من العواطف أحسّها بقصيدة محدودة الطول, كأن يغضب فيهجو, أو يحبٌ فينسب»ء 
أو يفجع فيرثي. كهجاء الحطيئة للزّبرقان. وتغرّل الأعشى مبريرةء ورثاء الخنساء 
لصحخر. 
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) وثانيها فنّ الملاحم , أو شعر الحياسة. وفيه ينسى الشاعر نفسهء ويتحدث عن 
بطولة اكه قحلن التصارانياء ويمكد فرسانا .ويف :ناترهاء :ويسللف ذلك كله 
في سلك قصصي» تخالط فيه الأسطورة الحقيقة» ممازج فيه القيال الواقع . كإلياذة 
هوميروسء وشاهنامة الفردوسي » والمهابهاراتا في الشعر الطندي . 
ع" الشّعر ا مسحي . وهو الشغر الذي يصور حادثة تارييّة , أو قصة اجتماعية , أو 
أسطورة خميالية » يقسكم الشاعر أحدائها بين فصول ومشاهدء وتثلها شخصيات يجري 
الشاعر على ألسنتها ماينظم من محاورات تعرض أحداث المسرحية. وتلل مافي 
شخوصها من أهواء وصراعء كمسرحية مجنون ليل لأحمد شوقي . 
5) الشعر التعليميٌ . وفيه تلخيص لحقائق العلم في منظومات ليس فيها من الشعر غير 
الوزن» فلا عواطف تَؤْثر 5 ولاخيال يجنح , ؛ لكنها تعين الذهن على حفظ دق القواعد 
وأعمق الحقائق , كألفية ابن مالك في التّحوء والشاطبيّة في قراءات القرآن الكريم . 

ومن يقس الشعر اللناهلي” ببذه الفنون الأربعة لايجد فيه غير الشعر الوجداني» 
وشذرات قليلة تشبه الشعر الملحميئ » ذكر فيها الشعراء أيّام العربء وفاخروا 
بقبائلهم. وخلدوا مأثرها. لكنٌ فنّ الملاحم لم يرق في العصر الجاهلي إلى الزتبة التي 
بلغها في اداب الأمم الأخرى 

أنّا الشعر التعليميّ فقد بلغ أوجه ير الول المتتابعة 00 التحاة 
وعلماء اللّْة والقراء علومهم في قصائد تطول أو تقصر بأساليب تسهل أو تصعب» 
لكتها استطاعت ا ا ا 0 

وأمّا الشعر المسرحيئ فلم يعرفه العرب إلا في العصر الحديث» ول يكتمل إلآ في 
مسرحيات أحمد شوقي ومن بج منبجه بعد. 
ب - التثر وفئونه : 

يدل النثر في اللغة على رمي الثيء وتفريقه؛ وني الاصطلاح على الكلام الذي 
لاننتظمه أوزان العروض وقوافيه . 

والنثر في اللّغة العربية نثران : نشرٌ عاديٌ يقوله الئاس في -حياتهم اليومية » يعبرون 
به عن أغراضهم على السَجيّة . ونثر في يرقى به البلغاء عن لغة التخاطب إلى منزلة 
من الفن الراقى » والإاجادة المتقنة» فيغدو توءم الشعر وقسيمهء وعن هذا الضرب 
تتحدث كتس الأدب والنقد. 

ومن المسلّم به أن الصّربٍ الأول لغة الناس حميعاء وأنّ أبناء اللّغة يتناقلوئه 


اه 


الملاحم الشعر المسرحي 


الشعر التعليمي 


الشعر الجاسل وجدان 


الثر لعة واصطلاحا 


- 


وها ال 
ر 


الأشعر والثثر أيهما أسيق 


آلوان الثر الآدبي 


تاثر المنامج بالعلم 


خلامة المتاهيج 





بالمشافهة ويتعلّمونه بالتماع» ويستوي في تعلّمه المتعلّم والجاهل . وأن الرب الثاني 
لغةٌ الخاصّة من أوتوا البلاغة ورهافة الحسٌ. وحسن التصرف بمفرادت اللغة 
وتراكيبهاء وسعة الخيال» والقدرة على الابتكار والتجديد. 

وقد ذكرنا قبل أن الأول أسبق من الشّعرء أن في ظهور الثاني خلافاً. فمن 
الدارسين مَنْ يجعله أسبق من الشعر, لأنّه - وتلك دعواهم ‏ أبسط من الشعر» فهو 
خلو من الوزنء قليل الحظ من الخيال» يؤثر الحقيقة على المجان ودقة التعبير على 
جماله 00 ا لغ العقل والكتعوف عبد شاعرة ,رتنتفى 
كاتبة» تبدأ بالشعر الذي يغني عواطفهاء وتنتهي إلى الثثر الذي يترجم أفكارها. وكلما 
عرست بالعقل ارتقى نثرهاء وازدادت فنونه هيه بتعا 

وللنشر الأدبي ألوان أو فنون هي: المخطبء والوصايا والأمثال. والرسائل» 
والمقامات» والقصص. والمسرحيات. والمقالات . ولكل لون من هذه الألوان أوفنٌ من 
هذه الفنون عوامل وظروف تساعد على ظهوره وازدهاره . ونا كان العصر ااهل ضثئيل 
الحظ من الثقافة والعلوم فإثة لم يظهر فيه من فنون التثر إلا الققصص والأمثال والوصايا 
والخطب. أما المقامة والمقالة والمسرحية فقد تأخحر ظهورها إلى مرحلة متأخرة من تاريخ 
الأدب العري تم فيها نضج الفكرء وتضافرت العوامل المساعدة على ظهورها. 
ولسوف نخص نثر الجاهليين بباب نختم به هذا الكتاب. ولستوفني فيه الكلام على 
فنون النثرء ونشفعه بنصوص كافية . 
مناهج دراسة الأدب : 

في القرنين التاسم عشر والعشرين ظهرت في ميدان الدراسة الأدبية طرائق 
ونظريات» تأثر بعضها بالتقدم الذي أنجزته علوم الطبيعة في أورباء وتأثر بعضها 
بمدرسة التحليل النفسبى. وكان بعضها صدى لنظرية النشوء والارتقاء. ونكتفى ههنا 
بتلخيص المناهج التي عرضها أستاذنا الدكتور شكري فيصل في كتاب وقفه على هذا 
ا موضوع . وخلاصة هذه المناهج : 
١‏ النظرية المدرسية التي تقسم الأدب إلى اعصور توازي العصور السياسية» وتحاول 
أن تجعل كل عصر من عصور الأدب متميّزاً بسهات نخاصة : 
؟ ‏ نظرية الغنون الأدبية التي تقسم الأدس: إلى أغراض وموضوعات كالغزل والوصاف 
والرئاء» ثم تدرس كل غرض منبهاء وكلّ ظاهرة من ظواهر الغرض دراسة مستقلة» غير 
متقيدة بالتقسيم الزمني السياسي للعصور. 
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*- نظرية الجنس : وأساسها الفروق بين أجئاس البشرء وتعليل الظواهر الأدبية التي 
بتميز بها أديب من أديب بعوامل وراثية عرقية . ْ 
+ - النظرية الثقافية: وهمّها الأول دراسة الأدب في إطار الثقافة التي صنعت أفكاره 
وصوره ومشاعره . 
ه ‏ نظرية المذاهب الفنية: وغايتها أن تصنف الأدباء من كتاب وشعراء في مذاهب 
متبايئة كالمذهب الاتباعي والمذهب الإبداعي » وأن تكشف عن السيات التي يشترك 
فيها أتباع كل مذهب غير معنيّة بعامل الزمن . 
5 - النظرية الإقليميّة: وفحواها ربط الأدب بالأرض, والاعتقاد بأن لكل قطر 
خصائص جغرافية ومادية ومعنوية تسم أدبه؛ وتميزه من أداب الأقطار الأخرى. 
- وبعد هذه النظريات يستخلص الدكتور شكري فيصل مهجاً جديداً» يجمع بين 
هذه المذاهبء ويختار أحسن مايتميز به كلّ مذهبء ثم يصوغ منهجه على النحو 
التالي: «يبدأ بتعرف أذق الخصائص الفردية لكاتب أو شاعرء ثم ينتقل إلى الخصائص 
المشتركة التى تربط بين جماعة من الأدباء والشعراء» وبذلك يتم الانتقال من الفرديٌ 
إلى العام , ومن الحزئيٌ إلى الكي». 

وإذا كان شكري فيصل قد تحير هذا المابج بعد موازئة بعض النظريات ببعض 
فإن الدارس يستطيع أن يستعين المناهج الأخرى. فيغني المنبج الذي يتبعه بمزايا 
الداهج الأخرى, كأن يفيد مما في معبج التحليل النفسي من غوص على الدوافع 
والمشاعر, فيحلّل ويعلّل . أويقتبس من النظرية الثقافية عنايتها بالمكونات الفكرية التي 
تصلع عقل الأديب» فيتحصل له بهذا التوفيق بين مزايا المناهج منهج جديد متكامل . 


- 76 


لاستعائة بالمداميج المشيلقة 


١‏ -تاج العروس 
؟ -تاريخ الأدب العربي 
* - تاريخ أذاب العرف 
4 تاريخ الأدب العربي 
ه ‏ تاريخ اداب العر بية 
 "‏ تاريخ الأدب العري 
تاريخ الشعر العري 
8 - التعريفات 
4 -دراسات في الأدب الجاهل 
٠‏ . رسال الغفران , 
١‏ -سيكولوجية اللعب 
١١‏ - طيقات فحول الشعراء 
3٠‏ - في الأدب اللجاهل 
4 - في اللهجات العريبّة 
1 -لسان العرب 
١‏ اللغة والمجتمع 
_اللغات السامية 
المعجم الأدبي 
4 -مقاييس اللغة 
٠‏ -مقدمة ابن خلدون 
١‏ -مناهيم الدراسة الأدبية 
نقد الشعر 





مراجع الباب الأول 
محمد مرتضى الرّبيدي 
د. عمر فروخ 
مصطفى صادق الرافعي 
كاول بروكليان 
جرجي زيدان 
د. نجيب محمد البهبيق 
الشريف الجرجاني ‏ - 
أبو العلاء المعري 
د. سوزان ميلر 
ابن سلام الجمحي 
د.ا طه حسين 
ف إبراهيم أئيس 
ابن منظور 
د. على عبد الواحد وافي 
د. إسرائبل ولفنسون 
د. جبُور عبد النور 
أحمد بن فارس 
ابن خلدون 
. شكري فيصل 
قذامة بن جعفر 


كام 





الباب الثاني 
الجاهلية وقضايا ا 
الجاهلي 


مه 


سب 





يتضمن الباب الثاني 


© الفصل الأول: الجاهلية والحياة العامة في العصر الجاهل وتأثيرها ني 
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8 الفصل الثاني : قضايا الأدب الجاهل , 





الفصل الأول 
الجاهلية والحياة العامة في العصر الجاهلي وتأثيرها ني الأدب 


[الجاهلية / الحياة العامة في العصر الجاهل وتأثيرها في الأدب : ١‏ تأثير الطبيعة ب - 
تأثير احياة الاجتماعية والسياسية ج ‏ تآثير الحياة الاقتصادية د تأثير اسكياة العقلية 
والدينية . ] 


١‏ الحجاهلية: 

حاف ا كا طب بج بن حول بسن السّفه والغعضب 
والنزق»؛ فهي فيك الجلم . 

ويغلب على ظن الألوسي آنا ولف حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل 
البعثة» وفي ظنه حظٌ من الصواب غير يسين. فقد وردت الكلمة ف القرآن الكري يم أربع 
مرات» منها قوله تعالى في نبي النساء عن البرع : مؤولاتيجْن دبي اخاهلية الأولى # 
[الأحزاب /87]. وفسرها البيضاوي وغيره بأنها الكفر الذي سبق الإسلام . 

ووردت في الحديث الشريف أكثر من سبع مرات, ودلالتها تتردد بين معنيين : 
الفترة التي سيقت الإسلام. والمفاهيم والعادات المرذولة التي نسكحشها الإسلام , 

وحدد لسان العرب معناها بقوله : همي امال التي كانت عليها العربف قيل الإسلام 


-هة؟_- 


مي صتو الجهل ‏ معناها في القرآل 


معناها في الخحديث 


معناها عند شوقي ضيف 


زات الشاهلية 


ينة الادب الحاهل 





من الجهل باللّه سبحانه ورسوله» وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكررٌ والتجبر وغير 
ذلك.» ونقيضها عند شوقي ضيف - لفظة (الإسلام) «التي تدلّ على الخضوع 
والطاعة لله وتحث على التحلٍ بالخلق الكريم . » 

وإذا كان في تحديد معنى الجاهلية بعض الصعوبةء فتحديد زمانها أصعب. 
حدّده كثير من المفسرين بأنّه الزمان الفاصل بين الرسولين الكريمين عيسى ومحمّد 
عليها السلام. وبهذا التحديد أخمل الألوسيّ. ودائرة المعارف الإسلامية. وذهب 
أخرون إلى أن بداية الجاهلية لايمكن تحديدهاء لكنّ نبايتها هي ظهور الاسلام . 
وقطع الدكتور شوقي ضيف بأعْها في حدود قرن ونصف من آخر الزمان الذي سبق 
الإسلام/ وحاول إبراهيم مصطفى أن يسلك إلى تحديد زمان الجاهلية مسلك المؤرخين 
المعنيين بدراسة المتضارات البائدة؛ فرأى أنْها تبدأ بهاية آخر حضارة شهدتها جزيرة 
العرب. فمن استطاع أن يحدد موت آخر حضارة في هذه الآرض فقد عرف بداية 
الجاهلية . فإذا قلنا : إن آخر دولة مستقلة قبل الإسلام هي الدولة الحميبة في اليمن» 
وإنْ هذه الدولة سقطت ودثرت سنة 18هم فهذا يعني أن" الجاهلية بدأت في مطلع 
الربع الثاني من القرن السادس الميلادي, أي قبل البعثة بقرن من الزمان على وجه 
التقريب. وأن عمرها مثة سئة . 

واستند الدكتور عفيف عبد الرحمن إلى حقيقة تاريخية أخرى نقضت تحديد 
إبراهيم مصطفىء إذ أخذ برأي القائلين إن عمر الجاهلية قرن ونصفء وحجته أنا” 
حرب البسوس «وهي حربٌ مشهورة دامت نحو أربعين سئة. وحددت بدايتها ونبايتها 
بشكل ظني . على بد المنذر الثالث الذي عقد الصلح بين الحيّين : بكر وتغلب. وكان ذلك حوالي 
مم0 


' - الحياة العامة في العصر اللجاهلي وتأثيرها في الأدب : 
ٍ يظلٌ الحديث عن الأدب ااهل ضرباً من الرتجم بالغيب مالم تربط المعلول 
بالعلة» والنتيجة بالسبب أي : مالم نربط هذا الأدب بطبيعة الأرض التي نبت فيهاء 
ثم بمظاهر الحياة التي كنفته . 
- تأثير الطبيعة في الأدب : ٠‏ 
نبت هذا الأدب في شعاب الحجاز, وهضاب نجد, وفي الصحارى والفلوات 
المتدة من بحر القلزم (الأحمر) في الغرب إلى البحرين ويمان في الشرق. ولمناح في هذه ' 


0 


1 





البقاع حار والساء صافية . فلا غاب يكسو الأرض» ولاضياب يغشى السماءء هذا 
جاءت لغة العيرت واضحة الدلالاات» وأديهم صريح المعاني» لايعرف الغموض 
والرمز. يان هذه الرهبة المخيّمة على مجاهل الصحراء خوفت الشاعر, فإذا هويسمع 
عزيف الجن » ويرى أشباح الغيلان» ويذكر ذلك كله في شعره. 
وفرضت البداوة على الشاعر التنقل من بقعة إلى بقعة مع قومه الباحثين عن الماء 
والعشب» فإذا القصيدة رحلة فكرية ذات مراحل» يتنشل فيها الشاعر بين أفاق 
الأفكار. يبدأ بيكاء الأطلال» ويمضي منها إلى صفة ة الطريق الذي يجوزه. والرفيق 
الذي يصحبه . فإذا مر برسم المحبوبة وقف بين يديه حاشعاً خشوع العابيد في محرابه » 
يتغئى بصرابع الصباء ومفاتن الحبيبة» ثم يمضي لطيته. فإذا هو ووحش الصحراء 
رفقة » فينعت ناقته؛ ويقارنها بها يرى من حمر الوحش والظباء. ثم يفخر بنفسه وبقومه 
تيّاها بمحامدهم» مباهياً بأيامهم التي ظهروا فيها على الأعداء؛ باكياً قتلاهم الذين 
قضوًا في الدفاع عن العرض. وهو راض هذا التنوع في الموضوعات؛ والناس عنه 
راضون كأنهم مجمعون على أن البداوة تعني الْترححل» وأنْ الترحلٌ يجب أن يظهر في 
الأدب ظهوره في الحياة. 
ِنَا كانت الحياة في الصحراء تلصق الإنسان بالطبيعة» بلا جدار يدفع الريح» ولا 
سقف يقي من الشمس والمطر. فقد 0 العري' تقلّب الأنواء إحساساً حاداء إذ 
صفعه الرعد القاصف, واقتلعه السيل الجارف. وداعبته النسمة اللعوب» وظلّله 
الدوح الوارف. وحملته النخلة السامقة. ووخزه الشوك النافذ. فجاء وصفه للطبيعة 
حسياء ذليق التصويرة حجلة القيواتة' وليد معازشة ومعاشرة. 


ب - تأثير الحياة الاجتماعية والسياسية في الأدب : 
إن الصحراء التي فرضت على العرب الترجحل» فرضت عليهم العيش في 
المجتمع القَبلٍ بوجهيه الاجتماعي والسياسي . ثم فرضت على أدبهم سات هذا 
اللنشقيم:. 
كم 5 مجتمع القبيلة من ثلاث طبقات: 
طبقة الأحرار التي تتشكل من السادة الأشراف, وعملهم القئال لحاية الجمّى . 
وطبقة العبيد الذين جمعهم الأسر, والاسترقاق بالشراء, والاختطاف؛ وعملهم 
الرعي والسقي , والاحتلاب والاحتطاب. ونخدمة الأحرار. 


دالا 


الوضوع في الأدب الباهلي 


تعدد الموضوعات ك3 القصيدة 


التطام العبقٍ 


طبقات المجتمع القي 


رئيس القبلية 


أثر النطام الغبلي في الشعر 


النظام ملكي 


أثر النظام الملكي يِْ الأنب 





وطبقة الموالي التي كانت تلوذ بالقبيلة القوية مستجيرة بباء ومنزلتها بين بين؛ فهي 
دون الأحرار» وفوق العبيد. شرفاً وعملة. 

ورأس هذه الطبقات الثلاث رئيس القبيلة الفاقم بأمورها المتولي سياستها . 
وأهمٌ الخصال التي تخوّله الزعامة السياسية الشجاعةٌ والكرمٌ واللحضافةٌ والفصاحةٌ. فإذا 
جمع هذه الخصال دانت له القبيلة بالطاعة في السلم وفي الخحرب , فانقادت خخلفه في 
السلم إلى مساقط الماء ومنابت الكل » وانقادت وراءه في الحرب إلى مقارعة القبائل التي 
تزاحمها على الماء والكلأء وتحاول أن تغصبها الشاء والإبل . 

وقد ترك هذا النظام القبلي أثره في أدب العرب؛ إذ دفع الشعراء إلى تسعير 
الخصومة بين القبائل. وخحضب الو وجهر كل ذي لسن 
وبيان بالدعوة إلى الأخذ بالثأر. حتى ضح أدب الجاهليين بقعقعة السيوف»ء ولفجترت 
فيه صيحات المفاخرة والمثافرة» وزخمر بفيض من المعاني والصور اللاسية» وضم بين 
جنبيه تاريخ غير رسميٌ إيقبس منه الأحفاد نمخوة الأجداد. ويتعهدّه الشعراء بالتجديد 
كلما رت وبالإضرام كلما خباء | إذ ينفخون فيه روح الحمية» ويؤثرون الغضب الأرعن 
على الحكمة الرَّرَانَء فتعجز القلّة المتعقلة كزهير بن أبي سلمى عن مغالبة الكثرة التي 
طغت عليها الجاهلية الجهلاء, كعمرو بن كلثوم » وقريظ , ني أنشة ودر يناي الصعة., 

ولم يكن هذا النظام القبلي ‏ على شيوعه - الشكل السياسي الوحيد في جزيرة 
العرب؛ فقد شهدت بلاد العرب إمارات صغيرة كإمارة كنْدة التي كان حجر والد 
أمرىء القيس آخر أمرائهاء وإمارات كبيرة كإمارتي الغساسنة والمناذرة على تخوم الروم 
والفرس . وفي هاتين الإمارتين لقي شعراء القبائل منتجعاً يفصدونه. وسوقا تروج فيها 
بضاعتهم » مسقنا يتشافس فيه الفحول من شعراء الصحراء كالتابغة الذبياني» 
وحسّان بن ثابت, والأعشى » والْتَخْل اليشكريّ» وعلقمة الفُحَلء والمزقش الأكير. 
فلا يكاد الفحل منهم يجري فيه غلوة أو غلوتين حتى يخلع لامة الحرب » ويستلين حلم 
الأمراء. 

لقد ساعد نظام الإمارة أدب الصحراء على أن يبتعد بعض الابتعاد عن الأفق 
القبلي البدوي المغلق. وهيّاأ للشعراء أسباب التحليق في أفق قومي واسع. وأتاح لهم 
أن يكونوا ‏ على اختلاف أنسابهم ‏ سفراء أقوامهم لدى المناذرة والغساسنة » وشفعاءهم 
عند الأمراء. فارتقى بذلك فن المديح , ومازجه الاعتذار. وجدّت فيه معان وصور. 
أوحى بها العيش في القصور, ومنادمة الأمراء. وأدب الشراب؛ والإصغاء إلى الغناء» 


”اه 





والتقلب بين الرّياش والطنافس . واستلان الشعراء أكسية الحرير» فلانت نفوسهمء 
ورقت ألفاظهم ء وبرئت من اللحوشي المستكره. 


ج- تأثير الحياة الاقتصادية في الأدس: 

فرضت طبيعة الزيرة العربية على أهلها نمط الحياة الاقتصادية. كا فرضت 
عليهم أنماط الحياة الأخرى . فالماء في فلواتهم الواسعة لايجري في أخبار دائمة, بل يسيل 
في أودية» أو يجتمع في غدران. وكلما جادت السهاء على الأرض أمرعت المراعي » 
وكثرت الأنعام» وشبع الأعراب . فإذا احتبس المطر قت الموارد» ويس العشب 
وظمىء الإنسان والحيوان» ورحل القوم إلى منتجع آخر. 

لهذا كله لم يعرف العرب الزراعة المنظمة, ولا الصناعة المفيدة؛ لأن الزراعة 
تعني الالتصاق بالأرضص. والصناعة تتطلب الاستقرار وتنشط في المدن المعمورة. وما 
كان البدو في رحلة دائمة فإئهم كانء! يضطرون في سنوات الدب إلى تحصيل أقواتهم 
بالإغارة والسلب. ولايجدون فيهما غضاضة:» بل يعدون الغزو من شيم الأبطال. 

وقلع البدو من استثمار الطبيعة برعي الأنعام» وتربية الإبل والشاءء للانتفاع 
بألبانها ولحومها وأوبارهاء ومن التجارة ببداية القوافل إلى مقاصدها في مسالك 
الصحراء . فَزْروًا بالصناعة, واحتقروا من يهارسها من أهل القرى والمدن؛ وعبّروا 
أصحاب الصناعة كاحدّاد والصائغ » ورمَوًا م يعمل في هذا المضار بأنّه قن أوعبد . 

ولم يكن سكان المدن أقلٌ من الْبَدّو احتقاراً للصناعة» فقد كانوا يأنفون من 
مزاولتهاء ويكلفون العبيد والعمال الوافدين عليهم من البلاد المجاورة بالبناء 
وبالصناعة. وكان لأغنيائهم تجارة منظمة بين الشام واليمن» عادت عليهم بالربح 
لوفيه وبرع أهل مكة في التتجارة» ووجدوا في مكاسبها مأمنيم 0 
« لإيلاف قريش إيلافهم رحلةٌ الشّتاء والّيف, فليعبدُوا رب هذا البيتٍ الذي 
0 وَأمََيم منْ خوف» فحالفوا القبائل » وأفادوا من احترام العرب 

للكعبة» وأقاموا أسواقاً ينشط فيها الشعر والتجارة » ومن هذه الأسواق عكاظ وذو المجاز 
والمجة . وعادت هذه الأسواق على قريش بثراء عريض » ومكانة مرموقة» فظهرث منهم 
في مكة طبقة من الشّراة الذين احتجنوا المال» وباهوا بالستّرف والشرف», وطبقة من 
الفقراء الأذلاء المقيمين على حسد ونقمة , 

وترك هذا النمط من الحياة اثاره في اللغة والأدب : 


ات 


الخدت والترحل 


قلة الموارد الرعي والتجارة 


احتقار الصناعة ‏ تجارة 


0 


أمز المدن 


أسواق العرب 


أثر البداوة في اللغة 


أثر البداوة فى الادس اتعلم توءم الاسعقرار 


معارب بسيطة 


الأتواء 


العراسة القيافة الكيائة 





أمَا اللغة فقد كثرت فيها المفردات المتصلة بالإبل والخيل والشاءء لأنبا عماد 
الحياة في الصحراء . نقل ريئان عن دوهامر (أنّه توصل إلى جمع أكثر من 4 لفظاً 
لشؤّون الجمل رفيق الأعرابي في الصحراءء ومؤنسه في وحشته». ويمكن أن بحصي 
الباحث عدداً يقارب هذا العدد من ألفاظ الخيل . تتصل بضفاتها وأعضائها وأعمارها 
وسيرها وأنسابها . 

وأما الآدب فقد حفلت أمثاله وقصصه وشعره بالمعاني المتعلقة بالخصب 
والجدب» والريّ والجفاف., والصيد والطرد. والحواد والجمل» حتى أصبحت الناقة 
تنافس المرأة في مكانتها من قلب الشاعر. وفي حظها من تصويرهء وحفلت الأراجيز 
والمطولات جميعاً بمقدار عظيم من الشعر في صفة النوق والخيل. وغرق هذا الوصف 
في سيل من غريب اللغة لايفهمه اليوم غير المشتغلين بالمعجرات . 

د تأثير الحياة العقلية والدينية في الأدب : 

م يعرف عرب نجد والمحجاز في العصر الحاهلّ شيئاً من العلم والفلسفة بالمعنى 
الدقيق , لأنَّ بداوتهم حرمتهم الاستقرار, والعلم يحتاج إلى شعب مستقر» يعكف على 
دراسة اللحياة ويستنبط منبا الحقائق» ويدون هذه الحقائقء ويبحث عن أسباهاء 
ويربط المعلول بالعلّة؛ والنتيجة بالسبب. فإذا حرم العقلُ المنطق الذي يضبط حركتهء 
ويندظم تفكيره غلبت الشرافة» وطفق يلتمس الدليل على ما يعجز عن تعليله في 
معتقدات بداثية , 

وممٌ ذلك كله فقد وقف الجاهليون على جملة من المعارف, تحصلت لهم من 
التجربة والمعايئة» فعرّفوا أشياء عن النجوم ومواقعهاء وسخْروا معرفتهم لهداية قوافل 
التتجارة» وأطالوا النظر في السحب. وتتبعوا تقلّب الأنواء. واستنبطوا من مشاهداتهم 
إنون كثيرة أفادتهم في معرفة الرياح والأمطار. ودفعتهم الحاجة إلى دراسة الأعشاب 
والنباتات والخيوانات. وأفضت بهم هذه الدراسة إلى الوقوف على طائفة من حقائق 
الطبٌ والتدواي بالعسلء وعصارة بعض الأعشاب. ومعابكحة جراحهم د جرح 
خيولهم ونوقهم بالكيّ ,» وعالحوا لول بإدامة النظر في حجر الرحى عسى أن تنشط 
يذلك عضيللات العين واعضاببا: 

ومن المعارف التي تشهد لهم بالذكاء ودقة الملاحظة الفراسة ومعناها معرفة أخعلاق 
المرء من خلقه وفيقته والقيافة ومعناها معرفة الناس من آثار أقدامهم . وامتلطت هذه 
المعارف بأباطيل منكرة كالكهانة التي يذّعي مذّعرها معرفة الغيب؛ والرجه نطق 
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بالحصى وفحواهما تنفير الطائر بحصاة يرميها الأعرابي. فإذا اتجه الطائر إلى اليمين 
تفاءل الرامي وإذا النجه إلى اليسار تشاءم . ووعت ذاكرتهم أشعيار الآباء والأجداد» وشيئاً 
من أخبار الروم والفرس» غير أن اعتمادهم على الحافظة عرض محفوظهم للنسيان 
وال.طأ ولامتزاج الخير الصحيح بالأسطورة المختلقة. وسلمت من هذا الخطأ 
والتخليط أنسائهم التي حرصوا أشدٌ الحرص على حفظهاء والاعتزاز بنقائها. قال أحمد 
ابن فارس : «وللعرب حفظ الأنساب» وما يعلم أحدٌ من الأمم عي بمحفظل النسب عناية 
العرب)»). 

م يكن للعرب قبل الإسلام معتقد ديني واحدء بل دانوا بعقائد متباينة» ولعل 
الوثنية كانت أوسع أديانهم انتشارا . فقسد أصبحت مكة مستقرها ومجمع الأصنام 
والأوثان التي يقدسونهاء ويقرّبون القرابين لهاء ويتعبدونها ويتسمون بالعبودية لها 
كعبد يغوث ؛ وعبد العرّى. وعبد مناة. ويبدو أن المكيين كانوا أشد اتفال مها من 
سواهمء » إذ اتخذوا وثنيتين : وثنية رسمية معبدها الكعبة التي تضم أن شهر الهتهمء ووثنية 
خاضة لما في الدُور أصنام تتعبيدها الاين وتحوطها بالإكبار. 

! على أن الجاهليين لم يكونوا متعصبين للأوثان» ولم يعتقدوا أْها الخالقة المدبرة 
للكون ولأمور الناسء وإنَّها هي طبقة من الوسطاء تقرّب الناس إلى الله . وربّها كانت 
الوثنية بقية دين قديم يدعو إلى التوحيد, ثم آل التوحيد إلى شرك لافتراق القبائل» 
واستقلال كل قبيلة بون أو صنم . 

وإلى جانب الوثنية والوثنيين ظهرت جماعة قليلة عاقلة انتبذت الأصنام وامنت 
بإلةواعيد قادر إبراناً قلييًا لاترقده رسالة سارية . ولاترسكة غافة وقبعائن وسكيت هده 
الخماعة (الخنفاء) ويغلب على الظنّ أثْها البقية الباقية ممن كانوا على دين إبراهيم عليه 
السلام , 

وعكرف العرب اليهودية والنصرانية. وعبادة الكواكب التي سمّى القران من 
يعبدونها (الصابئين) كما تعرّفوا عبادة الملائكة والجن. وتسربت إليهم المجوسية» غير أن 
هذه الأديان جميعاً لم يكن لها ذيوع وشيوع كالوثنية. فيا تاثبر عقليتهم وعقائدهم في 
أديهم ؟ 

ذكرنا قبل أنّ العقل العربي آمن بالوصول إلى الحقائق عن طريق الجوارح؛ بعد 
المعايئة والاختبارء وأن الترحل الملازم للبداوة ل يتح لهذا العقل ماأتيح لعقول الشعوب 
القديمة المتحضرة من الاستقرار والاستمرار اللذين يحملان على الأناة في التاملء 
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والروية في البحث. والاستقصاء للانتقال من الجحزئي إلى الكل . 

ومع ذلك استطاع العقل العربي أن يلخص تجارب الحياة التي ترس فيها 
الإانسان بالصعاب» استطاع أن يلشخصها في الحكم والأمثشال والوصايا والمنطب 
والقصائد. وأن يطبع هذه الفنون الأدبية بطابع فكري عميق » لكنه لايرقى إلى مستوى 
الفلسفة النظرية المتكاملة التي تبحث في مظاهر الوجود استناداً إلى المدطق المشفوع 
بالبراهين؛ لتصل إلى حقائق مجردة» ولتضع نظاماً متماسكاً يفسر مظاهر الوجود . 

ومن الذين أثر عنهم التعقل . والنظر الخصيف الأفوه الأودي» وطرفة بن العيدى 
وأكثم بن صيفي . وزهير بن أبي سلمى., والأحنف بن قبس . وعدي بن زيد. إذ 
حفلت أقوال هؤلاء وأشعارهم بحكم عميقة. تترجم أراءهم في الحياة والموت» وتأملهم 
في الكون. وذكرهم الكواكب كالسهاء والشّعْرَىء والفرقديّنء والسيّاكين» واجتوزاء 
ا وربطهم هذا الذكر بسبحات فكرية. وبين هؤلاء من ذكر الله 
وملائكته. ويوم الحسابء ومجازاة كل" عامل بعمله في أبيات لاندري فاخكليا من 
العدق كالشعر التعيون إلى لغش وافية . 

وونيا كان :طرفة أصدق تعيرا عن العقلية العربية االجاهلية. فهو ذو عقل واضح 
صر يبح ومذهب واقعي لامواربة فيه» فال حياة عنده للّات مهددة بالزعاديى والموت 
خاتمتها المحتومة, فلياذا يبدّد اللإنسان عمره القصير في التفكر ولد عي انون 
فالحياة أوضح من أن تحتاج إلى حكيم ينقدهاء أو فيلسوف يكشف عن سحفاياها» لأله 
مهما يغص في أغوارها فلن يخرج بغير القَسّهات المرسومة على مميّاها المنظور. 


كاه 





الفصل الثان 


فضايا الأدب الجاهل 


[مصادر الأدب الجاهل / وضعه ونحله / هيكل القصيدة / أركان القصيدة وبناؤها 
الففي (عمود الشعر) / منزلة الشاعر] 


: مصادر الأدب الجاهلي‎ - ١ 
يعد القرآن الكريم أل نص دونه ارس دوين علذا مجي ا لايعروه الشك‎ 
والباطل, فقد تمّ تدوينه مفرّقاً على ألواح ورقاع بعد نزوله منبّجياًء ثم أعيد تدوينه في‎ 
. مصاحف بأيدي الذين سمعوه من فم الرسول عليه السلام» وكتبوه. وقرؤوه عليه‎ 
وبعد التدوين تناقله العلياء الأثبات الفصححاء من التابعين عن الصحابة عن النبىَّ صلى‎ 
الله عليه وسلم» فوصل إلينا متواتراً برسمه وبحركاته وسكناته . ش‎ 
ولو فطن الرواة وحفظة الشعر والأدب والأخبار إلى تدوين الأدب الجاهل على‎ 
هذا النحوء أو على نحو قريب منه لوصانا أكثر الأدب الجاهلي صحيحاً موثوقاً. والمحيُ‎ 
أن كتب اللغة والشعر لم تظهر إلا بعد تدوين القرآن الكريم بقرن ونصف أي في مهاية‎ 
القرن الثاني المجري. أو مطلع القرن الثالث. وذهب قوم إلى أن المدوّنات الأولى م‎ 
تكن غير محاضرات ألقاها الرواة على تلامذتهمء ثم دونبا هؤلاء التلاميذ في نباية القرن‎ 
. الثالث» ونسبوها إلى شيوخهم‎ 
ويقابل هذا الرأي رأي آخر يفتقر إلى أدلة كافيةء وهو أن التدوين قديم بدأ في‎ 
العصر الجاهلٌ» ثم شغل عنه العرب, ثم جدّده المتأخرون. وبما يحتيجٌ به أصحاب هذا‎ 
الرأي تلك الصحيفة التي دونت فيها حكمة لقمان. وكانت عند سويد بن الصامت قبل‎ 
أن يسلم. ومن حججهم كذلك أنْ القصائد السبع أو العشر الطوال سمّيت‎ 
(معلقات). لأنْ عرب الداهلية كانوا إذا استجادوا القصيدة كتبوها بباء الذعب»ء‎ 
. وعلقوها على جدار الكعبة‎ 
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وإذا تراءى لبعض الدارسين أن يحيط كتابة المعلّقات بسحاب الشك. فإنّ هذا 
السحاب لايقوى على إغراق الحقيقة. فالعرب لم يكونوا جميعا يجهلون الكتابة» وإذا 
جهلها أغيارهم ودهمازهم فإِنَ خاضتهم ‏ والشعراء خاصة الخاصة ‏ عرّفت الكتابة . 
ومن شعراء المدينة الذين كانوا يكتبون: سويد بن صامت الأوسي» وعبد الله بن 
رواحةء والثنابغة الذبياني. . ومن الشعراء الذين كانوا كتاباً بالعربية ومتر مين في بلاط 
فارس لقيط بن يعمر الإيادي . ومن الشعراء الذين تعلّموا الخط والكتابة في مدارس 
الخيرة: المرقش وأخوه حرملة . 

والكتابة التي عرفها عرب الجاهلية نمطان: نمط بسيط كتبت به العهود. 
والرسائل» وأمور التجارة . ونمط راق» وإليه نقصد في هذا البحث؛» ويمكن أن نسميّه 
(التدوين). وني هذا النمط صورة الكتابة الأدبية» وبه انتقلت الكتابة من الصيحف 
والرقاع المفردة إلى الدفتر المجموع «والفرق بين الصورتين ‏ لخة واصطلاحاً - واضح » 

إذ إن الأولى لاتعنى أكثر من محرد التقييد العابر لما يعرض من شؤون الحياة» ولكنّ 

التدوين إنما يعني جمع الصحف» وضم بعضها إلى بعض» حتى يكون لنامنها ديوان» 
وهو مجتمع الصحفى ولابد للتدوين مم أن يكون: زيزل وقصودا مدا يرمي إلى 
هذه الغاية . » 

وسواء أثبت قِدّم التدوين أم لم يثبتء فَإن نشر الشعر في العصر الجاهلي ندب 
له الرواة» إذ كان لكل شاعر راوية يصحبه ويذيع شعره في الناس وظل الرواة يتئاقلون 
النصوص المحفوظة من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي فالأمويّ بلا انقطاع . 
وحينما بدأ التدوين في العصر العباسي أضاف الرواة إلى السماع والمشافهة الكتابة 
والتدوين: فقد كان الرواة كالأصمعي وأبي عمرو بن العلاء» وأبي عبيدة معمّر بن 
لمتتى يرحلون إلى مضارب البدو. ويكتبون مابسمعون, ثم يعودون إلى مجالس العلم 
ليملوا على تلاميذهم ماحفظوا وماكتبوا. 

ثم دخلت رواية الشعر والآأدب طوراً ثانيً. يسميه الدكتور ناصر الدين الأسد 
(دور الرواية العلمية) . وفي هذا الدور أضاف المشتغلون بجمع الشعر إلى النسخ من 
الكتب المدونة تحقيق النصوص » وشررحهاء وتفسير غريبهاء ى) يظهر ذلك في كتاب 
الكامل للميرد. ثم أضيفت الأسانيد إلى المتون لتوثيق الرواية ولخلع الصبغة العلمية 
الصادقة على الخصرصء وربا كان ذلك الصنيع تقليدا لكان يكل سصيفظة اللديف 
الشريف. ومصنفو كتب الطبقات . وفي الفقرة التالية التي نقبسها من طبقات فحول 
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الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت: ١7اه)‏ توضيح للسند الذي شفع به 
الرواي الرواية العلمية. جاء في هذا الكتاب: «أخعبرنا أبو تحليفة؛ حدّثنا أبن سلام» 
قال: وأخصبرني محمد بن سليهان؛ عن بحبى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن 
المسيّب» قال : قدم كعب متنكراً. . »٠‏ وبعد هذا السند المتصل الخلقات يذكر ابن 
سلام إسلام كعب» بردي لاميته المشهورة (بانت سعاد. .) 

غير أن الحرص عل توثية ثيق الرواية بالسند جتعل بعض المصنفين يثقلون مصنفاتهم 
بالأسانيد الطويلة, كأبي الفرج الأصفهاني (ت: 5ه*ه) في الأغاني ؛ حتى لحيل 
لبعض الناشرين في العصر الخاضرء أنْ حذف الأسانيد يسقط عن كاهل الكتاب حملا 
يبهظه, ويريح القارىء من ذيول, تربكه . 

ويمكن تقسيم المصادر التي يستطيع الباحث أن يستقي منها الشعر ااهل إلى 
خمسة أقسام وهي : 
)١‏ الدواوين المفردة: وقد دُوَنْ بعضها في عصر صدر الإسلام » وأبعاض من بعضها 
فْ العصر الحاهلي , وأقر بصحتها علماء الطبقة الأولى من الرواة» وعم لمعي ا 
كثيراً منها قد روي مسنداً . وأن" بعضها قد رواه أكثر من راو ثقة» كديوان امرىء 
القيس » وديوان زهير بن أبي سلمى . 
؟) دواوين القبائل: وهذه الدواوين مجموعات من الشعر تخص كل مجموعة منها قبيلة 
من قبائل العرب. وقد ذكر الحسن بن بشر الأآمدي (ت: ٠لالاه)‏ مايقارب ستين 
مجموعة منباء ولعلٌ أشهرها مجموعة أشعار الحذليين. 
*) المختارات: وهي دواوين لامجمع بين قصائدها جامع واضح سوى ذوق من 
اخشارها. ومن أشهر كتبها المطبوعة المفضليات للمفضل بن محمد الضبي (ت: 
4ه) وفيها مِئّة وست وعشر ون قصيدة أكثرها من الشى الجاهلي. وديوان الحماسة 
ا وت : ١“الاه)‏ وجمهرة أشعار العرب المنسوبة إلى تحمد 
ابن أي المنطاب القرشى 
4) كتب الحو واللخة : : ومن أقدمها (الكتاب) لسيبويه عمرو بن عثيان بن قنير (ت : 
هم وكتابا (إصلاح المنطق) و (تهذيب الألفاظ) لابن السكيت يعقوب بن إسحاق 
(ت: 144ه). وهذه الكتب حافلة بالشعر الجاهل الذي يحتج به النيحاة وعلياء 
اللغة. 
ه) كتب السيرة والمغازي وأيام العرب والتاريخ والآأدب والأمئال. ففي هذه الكتب 
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شعر جاهلي كثير» يُساق مساق الشواهد في كتب النحو لتأييد فكرة» أو توثيق حادثة, 
أو الإشادة بمآثرة من مآثر العرب. وهذه الكتب منبع ثرٌ يستقي منه الباحث فنون 
الأدب ااهل الأخترى. كالخنطب. والقصص. والأمثال والوصايا. 

وتالتصفننا مصادر الشعر بالعناية إلا لأنَّ الشعر ديوان العرب» فيه أكثر أديهم. 
وعليه الاعتهاد الأول في دراسة نحوهم ولغتهم. وفي صحته اختلف الرواة الأقدمون 
والدارسون المحدثون. فيا مبلغ صحة الأدب الجاهلي بعامة , وما مبلغ صحة الشعر 
الجاهلي بنخاصة؟ 


؟ - وضع الشعر الحاهلي ونحله : 

لم يكن التحل ‏ ومعناه عزو النصوص الأدبية القديمة إلى غير أصحابها من 
الأقدمين ‏ قاصرا على الشعرء بل اتسع نطاق النحل. حتى شمل فئون الأدب 
الأخرى» ومايتصل ببذه الفنون من أسباب بعيدة أو قريبة. أُمَا الوضع فيعني اختلاق 
النصوص في زمان متأخرء وعزوها إلى الأقدمين . 

وذهب طه حسين إلى أن هذه الظاهرة لم تكن خخاصة بالعرب» فالأمة العربية 
ليست «أوّل أمة نحل فيها الشعر نحلاء وحمل على قدمائها كذباً وزوراً» وإنّا نحل 
الشعر في الأمة اليونانية» والأمة الرومانية من قبل. وحمل على القدماء من شعرائهما. » 

وإذا كان طه حسين من أبرز الدارسين المحدثين الذين نبُهوا على هذه الظاهرة 
في الأدب الماهلى, فإئها م تكن لتخفى على الرواة الذين نقلوا الشعر الجاهلَ عن 
الأعراب» ولا على العلماء الذين وضعوا هذا الشعر على محك التمحيص . يقول ناصر 
الدين الأسد: «قلما نجدراويةً عالماً من القرن الثاني والقرن الثالث لاتذكر لنا الأخبار 
المروية عنه أنه نص نضّاً صريحاً على أن بيت أو أبياتاً بعينها موضوعة منحولة . » 

ورثها كان طه .حسين أبرز النقاد العصريين الذين أثاروا مسألة النحل إثارة 
عنيفة؛ سعرت نار الحرب القلمية بينه وبين لداته وأقرانه من كتاب ونقاد. فقد 
على الناس في الربع الأول من القرن العشرين بآراء تحمل نفوس القراء على الارتياب 
ف صحة كثير من الشعر الجاهلٍ. وظاهرٌ هذه الآراء بمجموعة من البراهين, وشفعها 
بذكر الدوافع التي تثبت وقوع النحل ٠»‏ وأهم هذه الدواقع : 
١)وأوها‏ الدوافع السياسية التي جعلت القبائل في فثرة الصراع على الخلافة تستكثر من 
طريف المجد وتالده وجعلت كل واحدة منها ‏ في سبيل الظفر بالحكم أو بشيء منه - 
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تحرص «على أن يكون مجدّها في الجاهلية رفيعاً 6 بعيد العهد. . فاستكثرت من 
الشعر, وقالت منه القصائد الطوال» رقن لوال هلعا فعرانها القد ما 
؟) ورأى طه حسين أن الدوافع السياسية مازجت الدوافع الدينية التي اتمحذت صوراً 
وأهدافاً متعددة, منبها «إرضاء سحاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء2» ومنها 
0-0 النبيّ من ناحية أسرته ونسبه في قريش» ومنها «هذا الذي يلجأ 
ليه القصّاص لتفسير مايجدونه مكتوباً في القرآن من أخبار الأمم القديمة اليائدة كعاد 
وثمود ومن إليهم . فالرواة يضيفون إليهم شعراً كثيرأ». إن هذه الدوافع في رأي طه 
حسين دفعت المتزيدين والوضاعين إلى نظم الشعر وعزوه إلى قدماء الشعراء . 
") والدافع الثالث إلى النحل أدي فني خالص ء يتصل بالأخبار والقصص القديمة التي 
كان العرب حراصاً على روايتهاء حراصاً على تجميلها بالشعر ليكون وقعها في النفوس 
أعمق وأعلق من القصص الخنالصة. .ودأى طه حسين (أن أكثر هذا الشعر الذي 
يضاف إلى غير قائل» أو إلى قائل مجهول إِنيا هو شعر مصنوع موضوع نحل نحلاً» ورأى 
أن طائفة من القصائد المتقنة الافتراء وخدعث فريقاً من العلياء. فقبلوها على أنها 
صدرت عن العرب ا 
4) وللشعوبية التي اتخذنت مظهرا سياسياً واجتماعياً في أن واحد أثرها القوي في نحل 
الشعر» واختلاق المقطعات الى تحط من شأن العرب . وتعلي أقدار غيرهم» وتدفع 
خصوم الشعوبية من العرب إلى مجاببة الوضع بالوضع» قال طه حسين: «نحن تعتقد أن 
هؤلاء الشعوبية قد نحلوا أخباراً وأشعاراً كثيرة» وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين . 
ولم يقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار» بل هم قد اضطروا خصومهم ومناظرييم 
إلى النحل والإسراف فيه. » 
ه) والدافع الأخير الذي نختاره من كتاب طه حسين (في الأدب الاهلي) هو مفاخرة 
الرواة بها يحفظون» ورغبتهم في التكسب بشعر يخترعونه» ويتوددون به إلى ذوي الثراء 
والشأن. أو تأثرهم بالمناخ السيامي والاجتماعي الذي يكنفهم» فهؤلاء الرواة «بين 
اثنين: إِمّا أن يكونوا من العرب فهم متأثّرون با كان يتائّر به العرب, وإما أن يكونوا 
من الموالي فهم متأثرون بها كان يتأثر به الموالي من تلك الأسباب العامة . » والنتيجة في 
الحالين الوضع والتريد. 
لاشيم فن آزاء له حتيين أن الريبة القاتلة سرت في أوصال الشعر الجاهلي 
والأدب الجاهلي. فإن هذه الآراء أثارت النقاد والكتاب. فعكفوا عليها يدرسونباء 
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ل ل ومين اعرد اورسك و فاخن قار قلط 

واختلفت أشكال الردٌ وطرائقه: بين إغارة صاعقنة كرد مصطفى صادق 
الرافعي » ودراسة متأنية رزان كرد محمد أحمد الغمراوي . وبين مقال في جريدة» وبحث 
مفصل في كتاب كامل . وتسخضت هذه المعركة القلمية عن انقشاع سحب الشك التي 
غشيت هذا الشعر فترة قصيرة؛ وعن عودة الأدب الجاهلٍ شعره ونثره إلى موضعه 
الصحيح من تاريخ الأدب العربي» لانعرو الريبة غير مقطعات يسيرة منه نبّهِ عليها 
الرواة من قديمء وبفيت كثرته الكاثرة صحيحة رار يمع المحدثون على براءتها 
مرن الافتراء والنحل . ولم يزدها اختلاف الناس فيها إلا رسوخاً وشموخاً. 


. هيكل القصيدة ة في العصر ااهل‎ ٠ 

ذكرنا قبل أن القصيدة الجاهلية مرّت بمراحل متعاقبة قبل أن تأخذ صورتها 
الكاملة في المعلّقات» وأن وَل صور النظم - كيا يرى أكثر الدارسين - مقطّعات الرجزء 
وأن العرب اكتشفوا بعد ذلك أوزاناً أجمل من وزن الرجز وأغنى أصواتاً وإيقاعاًء 
فنظموا غليها مقطعات: ثم حولت المقطعات ! إلى مطولاات» يحافظ فيها الشاعر على 
وزن واحدء وقافية واحدة: وروي واحدء ويلتزم تسكين الروي» أو تحريكه بحركة 
واحدة . 1 

ولا كانتت القصيدة المطولة الصورة الى للنظم فقد عني القدامى بدراسة هيكلها 
وشكلهاء ووضعوا ها أصولاً. استمدوها من النموذجات الجيدة في الشعر الجاهلي. 
وسقهوا الخارجين على هذه الأصول. 

/ أول هذه الأصول الاهتهام بالمطلع , فحعله قط ذا جا و واف بعد التأثير في 

النفنس» قادراً على اجتذاب الأسراع » على أن يراعي مقتضى الخال فيكون معناه مسقا 
مع معاني القصيدة كلّهاء لامنافياً لماء بعيداً عن التحقيد والغموضء بريئاً من التكلّف 
في الصياغة. والركاكة في التركيب» فيه جدة وابتكار. 

والمطلع - في رأي أبن رشيق ‏ مفتاح القصيدة» وهو لايفتتح باباً واحداً فحسب» 
يدخل منه الشاعر إلى بناء القصيدة. ويدخل معه القارئ والسامع. بل يفتح أبواب 
القلوب التي تدنخل منها معاني القصيدة وصورها ومشاعرها نفوس السامعين . يقول ابن 
رشيق : وإن الشعر قفل» أوله مفتاحه. وينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره» فإنّه أوّل 
مايقرع السمع؛ وبه يستدل على ماعنده من أول وهلة؛ ثم يسوق مثلا يمثّل جودة 
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الابتداء» وهو قول امرئ القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» ويعشّب عليه 
بقوله: (وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعره لأنه وقف واستوقفء وبكى 
واستبكى ؛ وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد. ) 

والخلقة الثانية في سلسلة القصيدة الجاهلية مقدّمتها. وهي بضعة أبيات تل 
المطلمء وأشيع الأفكار ني المقدمات النسيب» أو بكاء الأطلال أو صفة الطيف» أو 
الشكوى من الشيب. ورنما هجم الشاعر على غرضه بلا مقدمة. فقد لاحظ الدكتور 
أحمد زكي اختفاء المقدمات في كثير من شعر الذليين» أو ضمورها. 

ويحاول الدارسون المحدثون أن يفسروا عناية الشاعر ااهل بمقدمته. 
فيقولون : إن القصيدة الجاهلية قسيان: قسم ذاتي خخاصٌ», يخلو فيه الشاعر إلى نفسهء 
فيصور ما فيها من نوازع ومواجد. وقسم عام. يخرج فيه الشاعر من الذات إلى الواقع 
والحياة والكون. وهذا القسم في أكثر القصائد الجاهلية واسع الأفق. طويل النشس» 
تطغى فيه قضايا القبيلة على ذات الشاعر. وربها كان زهد الحذليين في المقدمات نابعاً من 
ذوسان الشخصي في القبل. أو من طغيان الجاعة على الفردء أو من فقدان الماضي 
الجدير بالتأمل والتحليل. قال أحمد زكي في تعليله ضمور المقدمات أو اختفاءها من 
قصائد الحذليين: «لم يتغزلوا. . ولم يبكوا الدمن, لأله لم يكن هم أبدأ عهد قديم 
يذكرونه. فهم يعيشون لحاضرهم فقط. » وفي قوله تعميم وقطع لايسيغهه) النقد 
ا موضوعي . 

وما يضعف هذا الرأي أن بين شعراء هذيل قوماً رقت نفوسهم حنى شع منها 
فول أن من لول سمو أب ربيعة كرائية أي صخر الهذلي التي مطلعها «لليلى بذات 
البين دار» أورثاء أصدق من رثاء الخنساء لأخمويبا كرثاء أبي ذؤيب لبنيه بالعينية المشهورة 
«أمن المنون وريبها تتوجع». وإذا لم يكن للهذليين ماض يِأسُوْن على مفارقته ‏ وهذا 
ادعاء لايؤيده دليل ‏ فإِنّ فيهم غرائز وملكات ومنازع إنسانية تجعلهم يحسُون مايحسه 
الناس» فيحبون ويكرهون» ويفرحون ويحزنون» ويقفون قانتين أمام الموت القاهر, 
والطلل الدارس. 

نخن نميل إلى ترسيح الرأي القائل : إن الوقفة قفة الطللية كانت في العصر الجاهلي 
ظاهرة إنسانية» وان التعبير عنها موجة وجدانية مشحر:ة بالوفاء والشيجن والتواجد» 
وليست مَنْسكاً تقليديا أو شعيرة فنية يلتزمها الشاعر. فمن الإجحاف إذن أن نجرد 
الهذليين من هذا الحس الأصيل . قالت الدكتورة سهير القلماوي في تعليل الوقفة 
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الطللية : «إِئبَا كانت أكثر من بكاء على حبيه رسعادة انقضتء. إخها صرخة متمردة 
يائسة أمام حقيقة الموت والّفناء. أن الشاعر الجاهلي لم يكن يؤمن بإله. ولاجنة» 
ولاثواب . » ولذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى التفكير في تعليل هذه الظاهرة التي وقف 
عليها الدكتور أحمد زكي على نحو اخرء كأن نزعم أن ضمور المقدمات في شعر المذليين 
جاء نتيجة ضياع فقرات أو أبيات من القصائد, لأن” أتهام الينا؟ بالغفلة والنسيان أقرب 
إلى القبول من اتبام الشعراء بالانسلاخ عن الماضي» والتدكر للشباب الغابر. 

والحلقة الثالثة قٍ هذه السلسلة الذهبية (التخلص) من المقدمة إلى الغرض 
الأوّل في القصيدة. وِيُعَدُ اللتخلص في القصيدة الجاهلية خطوة حرجة, لايخطوها إلآ 
فحل له في ميدان النظم قدم ثابتةء بل هي برزخ يصل موضوعاً بموضوع . وعلى هذا 
البمنخ أن يكون آخذاً مما قبله ويما بعده يسبب. فإذا تم م الانتقال على نحو مفاجي * 
سمي صنيع الشاعر (اقتضاباً) . والاقتضاب القطع . ٠‏ كأنّ الشاعر بهذه القفزة يقطع 
كلامه ويأخل بكلام جديد. 

أشي صور التخلص في الشعر الجاهليّ أن يقول أحدهم, وهو خارج من نعت 
الناقة إلى المدح: «دع ذا» أو ورعدٌ عن ذا». وربها وصفوا سير الناقة ومشقة السفر» ثم 
قالوا: «حتى نزلت ربع فلان». 

والخلقة الرابعة إلموضوع الأساميّ وهو المدح أو الفخر أو الرثاء» وفي هذه المرحلة 
يطيل الشاعر ماشاء الله له أن يطيل» فيمدح ويمزج المدح بوصف البيش, أو التغني 
بالمأثر. أو يفخر فيشوب الفخر بأيام القبيلة المشهودة» أو مبجو أعدائها. وربا نثر بين 
تضاعيف القصيدة مجموعة من الحكم والتأملات تشخص تجاربه في الحياة» أو تتريجم 
فلسفته فيها. 


والمتلقة الأخيرة (الخاتقة). وهي آخر مايبقى في الأسماع من القصيدة ولذلك 
حرص الشعراء على أن تكون مرصوصة في بيت قوي؛ وأن تكون محكمة شديدة 
ا رأي الشاعر فيها عالج من أفكار, وأن تكون سائغة اللفظ؛ يلتقطها 
السمع . فيحفظها ويطرب طا. -وتما يزيدها جودة أن يُصَّبّ فيها معنى يذهب مذهب 
المثل. أو حكمة عميقة تختصر موقفاً إنسانيأء فتتداولها الألسئة. وتحيا أبد الدهر في 
الأذهان, 
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؛ - أركان القصيدة وبناؤها الغني (عمود الشعر) : 

لم تكن الدراسات التقدية القديمة ‏ وهي تدرس بناء القصيدة الجاهلية ‏ تجري 
في حرى واحد. هو مبنى القصيدة. بل كانت تجري في مجريين هما: المبنى والمعنى » أو 
اللفظ والموضوع. أو الأسلوب والأفكار, أو مايُسمّى في المصطلح النقدي الحديث: 
الشكل والمضمون . 

غير أنها كانت وهي تجري في هذين المجريين الواسعين ‏ تشقٌ فروعاً ضيقة, 
تنشعب من المبنى والمعنى ٠‏ لتتخذ ها مساربب دقيقة جانبية تكسبها بعض التفرد. وتخلع 
عليها بعض المصطلحات النقدية؛ ثم تعود لتصب في مصب واحدء يجمع المبنى 
والمعنى » وهو الذي دعاه النقاد الأقدمون (عمود الشعر) . فيا مفهوم عمود الشعر عئد 
القدماء؟ وما الذي أضافته الدراسات النقدية إلى هذا المفهوم لتزيده إيضاحاً. وتقربه 
من الأفهام؟ 

قال السبريزي في توضيح هذا المفهوم : «إثهم كانوا يحاولون شرف المعنى 
وصحّته. وجزالة اللفظ واستقامئه. والإصابة في الوصف ‏ ومن اجتماع هذه الأسباب 
الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزا اء النظم 
والتئامها. على تخير من لذيذ الوزن؛ ومناسية المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ 
للمعنى . وشدة اقتضائهيا للقافية» حتى لامنافرة بينهها. فهذه سبعة أبواب هي عمود 
الشعر. ولكل باب منها معيار. » 

ويمكن أن تُردٌ هذه العناصر السبعة في عمود الشعر إلى أربعة هي العناصر 
التالية التي تحتاج إلى مناقشة توضح ماتنطوي عليه : 
)١‏ سمو الفكرة وشرف ال معاني وصححتها . 
1) جودة الأسلوبء وحسن السّبك. والبراءة من الخطأ في الاستعمال. 
*) وضوح الخيال» ويجانبة الغموض والإلغاز والرّمز. 
5) التلاؤم بين الموضوع من ناحية والوزن والقافية من ناحية ثانية . 

اخنتلفت أراء النقاد القدامى في المفاضلة بين اللفظ والمعنى . فالذين اثروا اللفظ 
على المعنى نظروا إلى الجانب الفني في الشعر؛ فجعلوا جمال التصوير وحلاوة التعبير أهم 
عناصر الشعر. والذين أثروا المعنى على اللفظ نظروا إلى الجانب الفكري» وإلى 
الوظيفة التربوية التهذيبية للشعرء فجعلوا أهم عناصر الشعر شرف إلمعنى . فا المقصود 
بذلك الشرف؟ 
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عتاصر مود الشعر 


دن اللغط واللعتى 


اثر الصحراء في بتاء القصيدة 


الوحدة المعثرية لميد 


1 


ع 1 
ع التسى حدق التصاج 





إذا كان المقصود بشرف المعنى الارتفاع عن التبذّل والفهاهة, فأكثر الشعر 
الجاهلٍ استوفى هذا الشرط. وإذا كان المقصود عمق المعانيء وصبغها بالصبغة 
الفلسفية» وسلكها في سلك منطقيّ ففي المسألة نظرء إذ يغلب على معاني الشعر 
الجاهيّ الوضرح الذي يمازج السطحيّة أحياناً. ويجانبة الالتواء والتعقيد؛ والصفاء 
الذي يعين على اكتناه المعنى كله . وما هذا الصفاء في معاي الشعر إلا انعكاس لصفاء 
البيكة آرضنا وساءٌ وافاقاً مكشوفة الآماد. وما السهولة في عرض الأفكار إل ترحمة ة للنقاء 
النفسي . ولنقظرة الجايية: الى 0 #الكنها اشائية ون منطن اواتاسقة 

القصيدة الجاهلية -كيا ذكرنا قبل في الحديث عن هيكلها اط قات 
وفي كل حلقة مجموعة من المعاني: يمكن عزل بعضها عن بعض كما تعزل الصحراء 
واحة عن واحةء وقبيلة عن قبيلة؛ أو كأن التنقل الذي يلازم العيش في الصحراء. 
لازم الفكر العربي البدويء فجعله 50 بين امعان وا ذكياً أو كأنّ النزعة الفردية 
التي قطر عليها الجاهل المزهوٌ بنفسه. ورسّختها البداوة. قد تمدْلت في وحدة البيت 
واستقلاله بمعنى متفرد» وزهدت الشاعر في البحث عن وحدة عامة مشفوعة بالتحليل 
والتعليلء والقدرة على اكتناه الأسرار وربط النتائج بالأسباب. وكا افتقرت صحراء 
العرب الواسعة إلى كيان سياميّ موحد يبني من العشائر أمة. فقد افتقرت قصائد 
الشعراء المطوّلة إلى وحدة منطقية: تحرّل الأبيات - وهي عناصر البناء - إلى بنيان 
مرصوص »ء يشد بعضه بعضاً. ر 

ولأنتهمق ها عرفف] آن التمتيده الككامية متعكة الارصبان:'لأن يبد 
موضيعاتها - كا يرى الأستاذ محمود شاكر ‏ ظاهرة سطحيةء تخدع البصر الحسير, 
ولا تخدع البصيرة النافذة القادرة على اكتشاف وحدة القصيدة الحقيقية وهو لذلك يسخر 
من يحاول العبث بترتيس أبياتهاء ويعدٌ هذه المحاولة ضرباً من الهدم الذي يدمر تناغم 
أفكار القصيدة وعناصرهاء ا عن قصور الذين ينشبون مباضعهم قُُ 0 
القصيدة الجاهلية» وليس في أذهانهم من أصول النقد إلا مبدآ (التجربة الشعرية) أو 
(التجربة الغنية) . 

ويقسر مر الأستاذ محمود شاكر وحدة القصيدة الجاهلية تفسيراً جديداً أساسه نُمْسيّ 
زمي لافكري , وجوهره أن القصيدة تتكون في ثلاثة أزمئة تتعاقب على النحو التالي: 
0( وما زمن الحدث: وهو زمن مؤقت قصير. يقع فيه الحدث الذي د الشاعر 
منطلقه. ومبتدأ عمله, لأن لكل عمل فني نوا ونواة القصيدة وحدث أو أحداث 
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تنفق أو تختلف في معانيهاء وني أزمنة حدوثهاء وهذه الأحداث ار اع الشاعر 
من خارج . ولايكون للحدث معنى عند الشاعر حتى يكورم هيا وزإثارة اسن 
وآثار الحدث لايكاد ينقغضى زمنباء أمًا زمن الحدث نفسه فهو مؤقت.» 
؟) وثانيها زمن التخي : وهو الزمن الذي ينم فيه امتزاج الحدث الجديد بأحداث قديمة 
تختزنها النَفس في مكامن عميقة. فإذا لابسها الحدث العديد أثارهاء واتحد مها وتكون 
من هذا المزيج جنين القصيدة, لكن ذلك لايعني أن القصيدة بلغت مرحلة الولادة. 
يقول الأستاذ محمود شاكر: «فربا تم هذا العمل الغريب المعقد في نفس الشاعر وتهياأ 
عندئذ للغنا فيجيء عاد ثق يحجب الشاعر من التغني ٠‏ أي عن الإفضاء والبوح . فإذا 
هذه القسذارة وآثارها ترد تد جميعاً عائدةٌ إلى الكُمُون ف ستراديت النفس6+ 
م« وثالثٍ الأفمنة زعون السون: : «وهذا الزمن وحده هو الزمن الدائم الذي لاينقطع . 
وفيه تستقرٌ جميع أزمنة الأحداث وأزمتة 0 ش وزمن لس كامن في 
قرارة النفس اللماضرة؛ والشعراء يجدونه في نفسهم بالقلق والخيرة» وبالاستبطان 
والاستكراق» إن لم يعبروا عنه باللفظ , . , ا مان نا بعك عل) الكياق الت إن 
(زمن الْتْمس) هو الموطن الذي تتش فيه وبحدة القصيدة على معناها الصحيح » سواء 
اقتصرت على معنى واحد متعانق متشابك متصل . أو اشتملت على معان متعددة تمت 
بينها ضروب من الالتحام والتداخل. تخفى حيناً أشدّ النفاء؛ وتظهر حيناً ظهوراً 
لايمتاج إلى بيان من الداقد والمتذوق الها بالخيرة وحسن الإدراك ونفاذ البصيرة) 

وهكذا يتنوان الوحدة في القصيدة الجاهلية ليست وحدة موضوع ينتظم المنطق 
أفكاره» وإنا هي وحدة نفسيّة ة جوهرها انفعال الشاعر الجاهلّ بحادثة. ع سحياته 
كلّهاء فلاتتحول إلى قصيدة حتى يتحول معها مخزون الشاعر النفسي, أو مايلائم 
الحادثة الجديدة من هذا المخزون إلى عمل شعري » متناغم العناصر. متلاحم الأفكار 
والصور والمشاعر. 

والعنصر الثاني في عمود الشعر (جمال الأسلوب)., وقد انشعب كلام النقاد 
الأقدمين عليه عذة شعب: 

أولاها التفاضل بين اللفظ والمعنى. وتفضيل اللفظ على المعنى . والاعتقاد بان 
الا يتساوئن قْ مقدار مايعرفون من أفكار, ويتفاوتون في القدرة على التعبير. الفني 
عن هذه الأفكار. قال ابن رشيق : «قال العلاء: اللفظ أغلى من المعنى ثمنأء وأعظم 
قيمة» وأعرٌ مطلباً. إن المعاني موجودة في طباع الناس. يستوي الجاهل فيها والحاذق» 


ا د 


الأسلوب 


اللقظط أهم سس ال معني 


الرد على من فضل اللفظ على المعنى 


لغة الشعر ولغة العثر 


تكامل 0 شكل را مهمرن 


الزهد في التحين 





ولكنّ العمل على جودة الألفاظ وحسن السّبك», وصححّة التأليف». 

وقي هذا القول ادعاء لم تثبت تثبت صلحته , وأعني بذلك قوم : «المعاني موجودة في ' 
طباع الناس». ومعنى هذا القول أن انوطع لا اكتساب» أو غرائز يفطر عليها 
البشر لامعارف يتلقوئها بالتعلّم . والحق أنها حصاد مايجنيه الشاعر من علم الأولين 
ومايحصّله بالحدٌ والمدارسة ومايبدعه بذكائه الفردي وأن أفكار الإنسان تعدل الألفاظ 
التي يعرفها من اللغة. وسبب هله المعادلة أن الألفاظ أوعية تصبٌ فيها الأفكار ليسهل 
نقلها من ذهن إلى ذهن. وإذا كان الناس متفاوتين في مقدار مايعرفون من اللغة فهم 
متفاوتون في مقدار مايعرفوك من أفكار. 

والثانية أن للنثر مغردات خاصة بهء وأنّ للشعر مفردات خاصة به أيضاً. قال 
ابن رشيق : «اللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مالوفة, لاينيغي للشاعر أن يعدوهاء ولا أن 
يستعمل غيرهاء كما أنّ الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سمّوُها (الكتابية) 
لايتجاوزونها إلى سواها إلا أن الشاعر أن يتظرف باستعال لفظ أعجمي » فيستعمله 
في التدرة» وعلى سبيل المخطرة» . 

وترجمة هذا القول إلى لغة النقد الحديث أن تقول: إن (عمود الشعر) عُني 
بتشاسب الشكل والمضمون وتكاملههاء فلا كان النثر لغة العقل فالأسلوبٌ العلمىٌّ 
الهادئ والألفاظ الحقيقية الدلالات أشبه به. وأقدرٌ على نقل حقائقه . ولا كان الشعر 
لغة المشاعر واسخيال فالأسلوب الأدبي المشرقء والألفاظً دوات الدلالات المجازية أجدقٌ 
به وأنجع في التحليق وراء صوره» وأشفى في البوح بعواطفه. ولذلك لاتصلح للشعر 
المصطلحات العلمية المحددة التي انطفأت فيها الأشعة الموحية. قال ابن سنان: «إنّ 
ع وضع الألفاظ في مواضعها عدم استعمال ألفاظ المتكلمين وَالْتْحويين ومعانيهم. 
والألفاظ التي تختص بأهل المهن والعلوم . » 

والمسآلة الثالثة في الأسلوب أن في لخة الشعر تفاوتًء وأن موضوع القصيدة يحدّد 
لختهاء فللشعر الوجداني من غزل ورثاء ألفاظه الرقيقة» وللشعر الحماميّ من مدح 
وفمخر لغته القوية, وألفاظه الصائمة . وقد عير النقاد عن هذه المسألة ع هو 
(حسن التأيّ)» لماي التق عند الشاعر بأنه (إنَّ نسب ذل وخضعء » وإن" مدح 
أطرى وأسمع ؛ وإن هجا أخل وأوجع . وإن فخر حبٌ ووضع » وإنْ عاتب خحفض 
ورفع» ون استعطف حنّ ورجع . » 

ورابعة المسائل في الأسلوب الاعتدال في تحسين الكلام » إذ نفر النقاد الشعراء 
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من التكلف والإفراط في تزيين اللفظء لان الغلو في تزيين الشعر يقبّحه. ويخرجه من 
الطبع السائغ إلى التصنع الممجوج . قال ابن رشيق : «إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد 
بخلاف الطبعء وإيثار الكلفة . » 

والعنصر الثالث من عمود الشعر الوزن والقافية» أو مايسمى في النقد الحديث 
(موسيقا الشعر). وقد قتل الأقدمون هذا العنصر بحثاء وقلبوه على جوانب عدةء 
يمكن عرضها بالإجابة عن الأسئلة التالية: ماقيمة الوزن والقافية في بنية الشعر؟ 
وماصلة فكرة القصيدة بالبحر الذي يختاره الشاعر؟ وهل أشار النقاد إلى قيمة القافية 
في موسيقا الشعر؟ وهل يجوز الخاروج من حرف الروي المتبع في أول القصيدة إلى حرف 
آخر في آخحرها؟ وآخر الأسئلة: أيستطيع الشاعر أن يُعْنيى موسيقاه بإيقاع لا تعزفه 
الأعاريض والقواني؟ 

يمكن القول في الاجابة عن السؤال الأول: ![ إن الوزن والقافية أهم ركنين في 
بناء الشعر. فا من ناقد قديم خطر له أن يصوغ تعريفاً للشعر إلا جعل الوزن والقافية 
أمساس علا التعريف :سيان عددا الأقدمين أن نكرث الشتعر نقطعة من الرع أو 
مطولة على وزن من الأوزان الأخترى. ومتى تجرد الكلام من هاتين السمتين أخرجوه 
من حرم الشعرء ولم يشفع له بيانه مهما يعظم . وعاطفته مهما تضطرم . فلم يجرؤوا على 
وصف الأمثال وسجع الكهان والخطب الموقعة الفقرات» العذبة الندرات بأنها شعرء 
بل ل يستطيعوا أن يصفوا القرآن - وهو مثلهم الأعلى ني البيان بأنّهُ شعرء لأنّ موافقة 
أية من أياته وزناً من أوزان الشعر لاجعلها شعراء إذ لابد تلعبارة الموزونة من شقيقة 
موزونة بوزنباء مقفاة بقافيتهاء تسبقها أو تلحقهاء فإذا توافرت غدت كلتاهما شعراًء 
وإن لم : تتوافر سقطت صفة الشعر عن العبارة الأولى . وما نسمعه اليوم من شعر منثور 
أو نثر مشعور بدعة مستحدثة لم تخطر لأحد من قدامى النقاد. 

أما صلة موضوع القصيدة ة بوزنها فقضية | تكن ذات شأن» وإذا كان ابن طباطبا 
وأبو هلال العسكري قد نضًا عليها نصاً صريحاًء فإنّ النقاد الأخرين ن أغفلوهاء فلم 
يذكروا أن الشاعر مختار الوزن ملاياً للموضوع ء بل الشائع بهم أن القصميدة بنية 
متكاملة تتفاعل عناصرها الفكرية والغنية والموسيقية 0 
المعنى » ويداخل الوزن الفكرة» ويتمشّى الإحساس في الصورة» ويم ذلك التمازج 
كله في وقت واحد. وتنجزة في خخلايا الدماغ حركاتٌ خفية كثيرة التعقيد والتشابك في 
أطْرِ من التحليل والتركيب» ثم تبرغ منها القصيدة ة لقا سوياء كا تنشق الترية عن 


ةشوه 


مسائل موسيقا الشعر 


قيمه الوزي والعائية 


لاشعر بلا ورت وقاقية 


ملاءمة الوزت للموصوع 


عتوية اختيار الوزن 


'الادراك النطري للعروض 


إملاءمة الأوزات للعواطفت 


القافية جو 


جود 


د البيثك 


'الثاية من عهات الشعر 


أاليت لايكوت شعرا الا برديت 





البذرة التي حضتتهاء فإذا هي فسيلة كاملة التكوين, لايعوزها شىء من خصائص 
الشجرة السامقة . 

ويؤيّد هذا التصور أ 97 الجاهليين : يعرفوا علم العروض وأوزانهء ولا أسبابه 
واواقه يزق كادوا سندون إلى الويق باللتدسن واللكة لا بالتعلم والمدارسة .وما ردّده 
النقاد في العصر الحاضر من ملاءمة الكامل والطويل للحاسة. والرجز والوافر للهجاء» 
والرمل والخفيف للغزل فليس أكثر من استنتاج أفضى إليه استقراء 0 القديم بلا 
إحصاء ولا استقصاء. ووضعت نتائجه على العم م الأغلب. والحقٌ أن" أكثر الأوزان 
تصلح لأكثر الأفكار»: ومتى نقضتٌ الأكثر بالأقلّ؛ فقد فارقتٌ الاطرادء وأفسدده 
القاعدة . 

وشبيه بهذا التتحمين الذي يحاول أن يتخذ ل اليقين زعم مَنْ زعم 3 
الوزن والعاطفة ارتباطاًء كأن يزعم الزاعم أن الكامل يصلح لتفجير الغضب وإثارة 
الحمية: والطويل تؤءم الحرن والتفجع. فهذه المزاعم لم تخطر للجاهليين من الشعراء 
ولا العباسيين من النقساد ولاشفع ها استقراء دقيق. وإنّا خطرت للمحدثين من 
الدارسين, لكنهم لم يستطيعوا أن يظاهروا اراءهم المبتدعة بالأدلّة الكافية: فقلوب 
الشعراء متقلبة» وتقلبها يموها أن توقع مشاعرها على أكثر من إيقاع . 

والكلام على الوزن يفتضي الكلام على القافية, لأنها أجمل ماني العّروض. 
وأثمن مايباهى به الشعر النثر. وإذا كان الصّاغة يجعلون أنفس جواهر العقد واسطته. 
لكأن موقعها من الصدر الضدارة» فَإنٌ الشعراء يجعلون أنفس جواهر البيت» القافية 
لأنها أخر مايصافح السمع من النغم. وهي ليست نغمة من نغمات تعدهاء وإنها هي 
الهدية التي يعد مها الشاعر السامع . فمتى تلقاها السامع أدارها في أذنه ونخاطره؛ ثم 
قرن معناها ومبناها بمعنى البيت ومبناه. فإِمًا أن يسيغ البيت وإمّا أن يلفظه . 

والقافية ‏ على ضؤولتها ‏ تعدل أعاريض البيت مجتمعة. لكونها ‏ بعد الوزن - 
الميزة الشانية التي تميز الشعر من النشر. قال ابن رشيق : «القافية شريكة 0 
0 ولايسمى شيعراً نع يكرن له ورت وقافية . هذا على رأي من 
رأى أن الشعر ماجاوز بيتأء واتفقت أوزانه 06 فعلى هذا الرأي لابعد الشطر 
الموزون أو البيت شعراأ مالم يشفعه شطر آخرى أو بيت يعدله في الوزن» ويوافقه في 
القافية : :وعليه ايفن 5 تنزه الآيات التي وافقت أوزان الشعر عن صفة الشعرء لأنّ الآية 
منها منفردة في موضعها من السورة, لاتلحقها ولاتسبقها اية أخرى على وزنها وقافيتها . 
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ويمكن أن تثار هنا مسألة انتقاء القافية الملائمة للموضوع كما أثيرت قبل مسألة 
انتقاء الوزن. أصحيح أن لكل موضوع قافية مخصوصة توائمه. وأنْ الشاعر يدير 
أحرف الرويٌ في ذهنه فيتخْير القاف للحاسة, والنون للغزل. والسين للرثاء؟ 

لقد فطن إلى الملاءمة بين القافية والموضوع بعض القدماء كابن طباطبا وأبي هلال 
العسكري اللذين أشارا فيها كتبا إلى فكرة الربط بين موضوع القصيدة ووزنها وقافيتهاء 
ثم تابعه) بعض المحدثين «الذين يذهبون إلى الربط بين القافية والموضوع , كالقدماء 
تمامأ» ومنهم «سلييان البستاني. ومحمد انوي . أما المرحوم نيمي هلال فلاحظ أن 
ليس ثمة قاعدة تربط القافية بموضوع القصيدة؛ كا أنه ليس ثمة قاعدة تربط بحرها 
بموضوعها. ) 

ويخيل إلينا أن الشاعر المطبوع »: أو الشديد التأئر بالموضوع لايختار» بل توافيه 
لوافيه حون يرع 0 . فإذا راقه الع وجرى به لسانه. ووجد له في نفسه راحة 
مضى عل رسله» فاستدعى البيت البيت» وقادته القافية إلى القافية. فإذا غلبت 
الض'عة الطبع , زبروت العاطفة في النفس ويجد العقل ميدان الاختيار رحبأء فقلب 
وجرّب» وقام في تصوره أنّ المْردَف أوفى بغرضه من المؤسّسء وأنْ السّين أشفى لنفسه 
من اللام ؛ فانعتار القافية والرويّ ثم بنى عليههما القصيدة : 

ويرتبط بموضوع القافية أمر اخرء وهو: أيجوز للشاعر الخروج على القافية 
الموحدة أم بجب عليه التزامها؟ أغلب الشعر الجاهلي يلتزم قافية واحدة وروياً واحداً. 
يقول الباقلاني : «ولا نعرف أحداً منهم اق العا شلك من ذلك ٠‏ أو تبرع به أو 
حاول الخروج عليه. لا في جاهلية ولا إسلام . » فالشاعر القديم قبل مختاراً غير متبرم 
وحدتي القافية والروي . 

غير أن بعض الدارسين المحدثين» وهو الدكتور يوسف حسين بكارء» ظفر 
بدموذجات قديمة, لم تلتزم قافية واحدة. والنموذج الذي يحفظه كثير من الناس» 
ويمثل التنوع في القوافي وأحرف الرويّ هو مقطعات من الرجو لرويشه بن رميض 
العنزي في مدح شريح بن ضبيعة, منها (هذا أوان الْشِد فاشتدي زَيم)» إذ جعل 
الراجز الأبيات الأربعة الأولى على الميم . والثلاثة التالية على الياء؛ وا بعدها عل الثبال 
وقد شاع تنوع القوافي وحروف الرويّ في الرّجز ولم يشع في القصيد. 

وبعد الكلام على الموسيقا التي يصنعها الوزن والقافية نتكلم على موسيقا ليست 
بوزن ولاقافية» يسميها المحدثون من النقاد (الموسيقا الدامحلية) وكأنهم بهذه التسمية 
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ملاءمة القاقية للموضوع 


الخروج عل القافية والروري 


قدم الخروج على وحدة اثقافية 


الموسيق! الداخلية 


البن الاثير والموسيقا الداخليةا 


انظ وجوس الألفاظ 


الموسيتا 


اثداحنية والمحنات اللغطية 


وضوح الصورة 





يعدون الوزن والقافية (موسيقا خارجية) فهل ذكر الأقدمون شيئا من هذا القبيل؟ 
ماز ابن الأثير الألفاظ بعضها من بعض متكياً إلى وقعها في الأذن. ثم ترجم 
أصواتها إلى طعوم . لعل جارحة اللسان تعين جارحة الأذن على ذوق الصوت . فقال: 
«ومن له أدنى بصيرة يعلم أ للألفاظ في الأذن نعمة ألذيذة كنغمة أوتار, أوضرنا ك1 
كصوت حماره وأنّ لها في النخم أيضاً حلاوة كحلاوة العسل ٠‏ ومرارة كمرارة الحنظل . 4 
فإن قيل: كلام ابن الأثير عام وتَعلّقه بالنثر لايقلٌ عن تعلّقه بالشعر قلنا: 
سبقه المتاحطل إل القول في الشعرء وإلى تخصيصه بنظرة فاحصة. كشفت له عن 
نمسطين من المجاورة الصوتية بين الكليات : نمط تؤدى فيه المجاورة إلى اعتشاق 
وائتلاف. ونمط تؤدي فيه المجاورة إلى منافرة واختلاف»ء فقال: «إذا كان الشعر 
مستكرهاً: وكانت ألفاظ ب ا م ا ا 
التنافر مابين أولاد العلات. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيًا 
موافقاًء كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة) أفلا يعني هذا القول أن الماحظ 
أدرك الخيوط الأولى التي نسج منها المترجاني نظرية الْنَظم؟ وسيَّاها نقاد الشعر الحديث 
(الموسيقا الداشحلية)؟ 
ومهها يكن حظ هذه الموسيقا الداتخلية من الجلاء أو الخفاء. فالمحسوس الملموس 
منها يرد بعد التحليل إلى موازنات. وفواصل.» وتلاؤم خارج» وتقارب أصوات» 
يلعب بكهامدفب التجئيس (مكر مفن) ويذهب بعضها مذهب الترصيع (طويل 
التجاد. رفيع العاد) وينشا بعضها من تكرير المقاطع أو الحروف» وإيثار طائفة من 
ا ا ا أو حروف الذلاقة. ويضاف إلى ذلك ماكشفت 
عنه دراسات المستشرقين من انطواء القصيدة العربية على موسيقا رْدُ إلى نظام الدب وما 
قد تكشف عنه الدراسات اللسائنية الحديثة من مزايا صوتية تخصٌ اللغة العربية . 
أخمر العناصر في عمود الشعر وضوح الصور وجانبة الغموض» أو ماعبر عنه 
النقاد القدامى بعبارتين هما: (المقاربة في التشبيه) و (مناسبة المستعار منه للمستعار) . 
وآراء الأقدمين تكاد تجمع على أن أجود الصور ماكان المشيّه به شديد الشبه بالمشبّه . 
جاء في العمدة: «وزعم قدامة أن أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في 
الصغات أكثر من انفرادهما حتى يدني ببما إلى حال الاتحاد. وأنشد في ذلك وهو عنده 
أفضل التشبيه كاقّة ‏ : 
له أيسطلا ظبسي وساقا تعسامة وإرخساء سرحان وتقريب تتفل 
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وهذا تشبيه أعضاء بأعضاء هي هي بعينها» 
ورنا كان ذوقنا العصريّ يأبى هذا التشبيه الذي يضعه قدامة في قمة الفن» لأن 
- الجواد» في بيت واحد. يتحول من ظبي إلى نعامة. فذئب» فتعلب. ولأن امرأ الفيس 
صبخ جوادة متخا عنما نسم له ضورة اتوت أزضاها وج هماه اريعةحيوانات 
وما لفان لق باد المركبة كقول امرئ القيس في صفة عقاب: 


كأن كلونت انط رطسا وينايتنها لدى وكرها العتاب والحشف البالي 


قليلة التنوع . وعلة ذلك رتوب المشاهد التي تطبع البدوي في الصحراءء ونضوب الموارد 
التي يستقي متبا الشاعر أدوات التصوير. ومع ذلك فقد استطاع هذا الشاعر البدوي 
بوسائله المحدودة أن يبث الروح'في الصور. وأن يحركها حركات قوية تبهر البصرء وتملا 
الحواس , 00 التي تلتقطها عينه وصنع منبا صوراً في غاية الدقة 
فكان نعياله الخصب عوضاً من أرضه القفر. 


ه ‏ منزلة الشاعر في العصر الجاهل : 

إذا كانت شعزب الأرض كلها تعد الشعر فأ من الفنون التي تباهي كاريب 
والنتعت والموسيقناء. فإن عرب الجاعلية قانوا يعدونه الفتوة كلها . فيه الجتمعيت 
ثقافتهم, وإليه تناهت عبقريتهم» وبه وحده كان الجاهليون يصورون نزوعهم إلى 
الإبداع. وحب الجمال» والشوق ق إلى التسامي عن الواقع. بعد أن يصوروا هذا الواقع 
أدقٌ تصوير. 

والشعر» إلى جانب وجهه الفني » كان يمثل في. الجاهلية وجه اللحياة الفكري : 
فيه الحكمة الراك ه وامائروالمثل ووضاحية تيدعره اشرافت القبيلة . إن احتكم الناس 
إلى رئيس القبيلة في أمور السياسة والحياة احتكموا إلى الشاعر في أمور العفل» واستفتوه 
في المشكلات والمعضلات» بل اعتقدوا أنْ فيه قوة سحرية نخارقة, تحرّك لسائه بها 
لايحسنون, وشيطاناً موصول النسب بعبقرء يبث في خاطره ما لا يخطر للبشر. 


وربّا نافس الشاعر رئيس القبيلة» وأوشك يبرّه, حتى أصبح كما يقول المستشرق 


لولدكه : لاني قبيلته ع وزعيمها في السلم. وبطلها في الخرب . تطلب الرأي عنده في 
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الصورة الركبة 


حسية الصرر 


الشعر فن العرب 


الشعر بمثل وجه الحباة الفكري 


رعامة الشاع 


المعلكة منقصة للشاعر 


الممملكة الكريمة 


الشاعر سيد المواسم 


الشاعر سفير قوعه 


رب اللسات وانضعان 
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عر داضية اللترب والسلام 





البحث عن مراع جديدة . وبكلمته وحدها تضرب الخيام وتحل. كما كان يجدو الرحالة 
العطاش في التنقيب عن الماء . ») 

ولم تكن منزلته تنحط إِلَّا إذا كان سفيهاً» يبدّد أمواله في الشهوات» ويتلفها في 
السرّف بين الخمر والقمر كطرفة فةَ بن العبدك» وإلآ إذا مَردَ وتصعلك» فخالف ماتواضعت 
عليه القبيلة» واختار لنفسه التفرد في الشعاب + والنارات كالشنفرى وتأبط شرّاء وهبه 
فعل ذلك كله فإِنُ قبيلته لاتتعير بشعره تتعير بشره؛ بل تفآخر به وتروي شعرهء 
وتعذه مأثرة من ماثرها. فإذا انطوت صعلكته على حماية المظلوم , وتأمين المخائف. 
وإطعام الجائع » أكبرته القبيلة ولم يحتقره الناس» وتغمد أهله والأبعدون مروده وشروده 
بإحسائه 08 وفاخروا به كا فأخمر بنو عبس بعروة بن الورد. 

وإذا تغافلنا عن الصعاليك واللصوص - وهم قلة ‏ وجدنا الشعراء أحبٌ الناس 
إلى الناس » وآنبه الناس في كل“ ميدان من ميادين الحياة. 

إن شهدٌ الشاعر المواسم والأسواق أحاط به الئاس يكنفونه بالرعاية وي 9 
أخباره. ويتناقلون أشعارهء ويخصونه من دون الناس بقبة من أدم, لأنه يخلد مناقسب 
قومة» ويعدد مأثرهم » ويدفع عنهم هجوم الخصوم ء وافتراء الأعداء فيغدو كلامه 
فوق كل كلام ويصبح رأيه قضاء لايرد» وحكىما لايقبل النقض» وتسير أبياته في 
الأفاق» ترفع وتضعء وتشرف وتحقر. 

وإن أتى الملوك كان سفير قومه لدى الأمراء كالنابغة الذبياني والأعشى ء» فتفتح 
له أبواب القصور, وتوطأ له صدور المجالس» فيؤاكل الكبراء وينادمهم. ويسعى في 
مصالح قبيلته يستعطف ويستعدي» ويحالف من يتوسّم في محالفته نصرة قومه. فإذا 
عَرْض به أو بقومه أمير, أو حاول انتقاص شرفه ملك مُحَذى وتوعد, وثأر لشرفه قبل أن 
يثلم» كا ثأر عمرو بن كلثوم من عمرو بن هند. 

وفي مضهر الخرب يحارب الناس بسلاح واحد. ويجارب الشاعر بسلاحين: 
سيفه ولسانه . فيكون مثلهم في النزال. ولايكونون مثله في اللسّن . بل قد يدفعه حبٌ 
المعاخرة: وقابرية عل تستويز البطوله إلى أن يفوق الناس في العمل ك) فاقهم في القول؛ 
فيحمي الظعائن ويا كربيعة بن مكذم , ويذود عن الأشراف وهو عبد كعنترة بن 
شداد. 

فإذا هدأت الحرب» وأغمدت السيوف. ظل الشاعر مشهور اللسان» ليرثي 
القتل» ويضمد الخرحى . كما رئى عبيد بن الأبرص قتلى قومه بني سعد بن ثعلبة . وإذا 
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عصبت العصبية عين العقل بقيت عين الشاعر بصيرة» فلم تقنع من الإبصار با تبصر 
العيون؛ بل شقت سجف الغيب عن المستقبل » وأدركت أن الحرب مهلكةٌ للفريقين» 
وأنطقت صاحبها بالحكمة والموعظة الحسنة. ونقلته من ميدان الحرب إلى محراب 
السلام, كما فعل زهير بن أبي سلمى في حرب داحس والغبراء . 

وحسبنا دليلاً على منزلة الشاعر أن كل قبيلة كانت تحرص كل الحرص على أن ينبغ 
فيها شاعرٌ كا تحرص اليوم كل دولة على أن يكون ها إذاعة وصحافة . ا نه إذا تم لها 
ماتريد أولت الولائم » ودعت الحفل إلى المأدب. فأتتها الوفود مهنئة أى حاسدة» 
واتقاها النابي خائفين . لي م ا ا 
نما يسمعون., وِيَتْقفوا صناعة القريض» كما كان زهير بن أبي سلمى راوية أوس بن 
حجر. 
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احتفال القبلية بالشاعر 
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[ تقسيم الموضوعات» معنى الوصفف وتقسيمه. الطبيعة الساكنة. والطبيعة المتحركة 
اية » الصيد. خصائص الوصف] 


تقسيم الشعر ااهل إلى موضوعات : 

إذا عدنا إلى دواود ين الشعير وإلى كتب الأدب التى صنعها قدماء الرواة 
والمصئفين لم نجد فيها تفسيما دقيقاً يننظم موضوعات الشعر الجاهللٍ. أن أكثر المصنفين 
والرواة كانوا على جمع هذا الشعر أحرص منهم على تقسيمه ات 
التقسيم لم يكن تقسيمه واضح القسيات » وربّا اتجه التقسيم بالمصنّف إلى التمييز بين 
طبقات الشعراء على أساس تفاضلهم في الفحولة» كالتقسيم الذي صنعه محمد بن 
سلام المجمحي (ثت: ١"*الاه),‏ 

ومن فطن منهم إلى ال موضوعات لم يكن يكن دقيقاً في الفرز أو التبويب. ولا في حشر 
القصائد التي ينتظمها موضوع واحد في موضع واحد. فأبوتمام حبيب بن أوس الطائي 
رت : 9#7اه) حاول أن يقسم حماسته إلى موضوعات فجاءت أكثر من عشرة أبواب 
هي : الحياسة, والمراثي . والأدب» والنسيب» والمجاء, والأضياف. والمديح, 
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والصفات. والسير. والنعاس. والح » ومذمة النساء. لكنّ تمييزه بين هذه الموضوعات 
غير دقيق» لأنّْ مذمة النساء ضرب من الحجاء, والحديث عن الأضياف يقع بين الفخر 
والمدح. وانضواؤه تحت أحدها يصلح التقسيم ولايفسده. 
وريها كان المتأخرون أدق تفسيأ من المتقدمين. وربما اختصروا هذه الأبواب 
فأصبح البابان المتقاربان باباً واحداء قال أبو هلال العسكري (ت: #46ه): «وإنها 
كانت أقسام الشعر في الجاهلية خحمسة: “إنديعء والهجاء. والوصف. والتشبيب» 
وا مرائي حتى زاد النابغة فيه قم اويا : وهو الاعتذار. قأحسسن فيه . » وفي هذا 
التقسيم - على جودته ‏ نظرٌ إذ إذ يمكن الحاق الاعتذار بالمدح لأنَّهُ شكلٌ من أشكاله, كما 
يمكن أن نضيف | ليه أنزايا؟ خرى أهمها باب الحياسة. ولعك العسكريّ أغفل الحماسة 
ذاهباً مها إلى المدح أو الوصف . 
ومهما يكن السبب الذي دفم العسكري إلى اختيار هذه الأبواب دون سواها 
فالشيء الذي لايخفى على القارى'هو أن النفاد القدماء لم يتفقوا على تقسيم الشعر 
الاهلي إلى موضوعات محددة, ول يدرسوا هذه الموضوعات دراسة تاريخية تحدّد تعاقبها 
وفق ظهورها في تاريخ العصر الجاهل » والموضوع الذي يمكن استئناؤه في هذا المضيار 
هو موضوع الاعتذار, وهو موضوع متأخر اكتمل على يد النابغة الذبياني. 
وفي العصر الحديث حاول كارل بروكلان تحديد الموضوعات الأولى في الشعر 
الجاهلي واستعان في هذا التحديد بدراسات من سبقه من الباحئين 3 واستنبط 
من هذه الدراسات أن بدايات الشعر الجاهلي ارتبطت بالسحر. وأ المحجاء «كان في 
بل الكزاعر سحا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري . ومن ثم كان الشامراد 
تبي لإطلاق مثل ذلك اللعن» يلبس زيّاً خاصاً شبيها بز الكاهن . وفن هنا أيضاً 
تسميته بالشاعر» . 
وبما يؤيّد هذا الرأي ارتباط الشعر بالكهانة؛ ولولا ذلك الارتباط لدى عرب 
الجاهلية ماكذ- بهم القرآن الكريم حينيا وصفوا الوحي المنزل بأل كلام شاعر أو كاهن. 
قال تعالي: 5 له لقول رسول كريمء وما هو بقول, شاعرٍ قليلاً ماتؤمنونء ولابقولٍ 
كاهن قليلا ماتذ > كروك يل من رب ب العالمين » [الحاقة 4 _ 17]. 
غير أن هذا الارتباط لايعني أن الشعر كان مرتبطاً بالكهانة منذ وجدء ولايعني 
أن الهجاء أقدم الموضوعات. فربها كان شعر الحكمة والتأمل أشبه بسجع الكهان 
والكهانة؛ وأقرب إلى الأفكار الدينية من الحجاء والمدح. وإذا كانت الكهانة والديانة 
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والحكمة توائم أنجبتها الحياة الفكرية في حاص واحدء فإِنْ موضوع التأمل أقدم من 
موضوع الحجاء لأن التأمل ألصق بوظيفة الكاهن من الموضوعات الأخرى. ولن يصحّ 
هذا الزعم إلآ إذا ثبت أن الشعر ربيب الكهانة . ش 

ويخيّل | إلينا أن رقيّ الكهانة ومايستتبعها من تأمّل يقتضي طوراً من الرقيّ اللّغوي 
والفكريّ ينقل اللغة من المحسوس إلى المجرد. ويرتفع بالفكر من تحسّس الطبيعة 
الملموسة إلى تصوّر ماوراءها من أمور الغيب. وهذا فإننا نظن أن الموضوعات الحسية 
سبقت الموضوعات المجرّدة» وأنْ الوصف سبق الحجاء والرثاء. ولنا أن نقيس الشعر 
بالفنون الأخصرى لدى الشعوب الأخترى كالنحت والرسم. فأقدم الموضوعات التي 
عالجحتها هذه الفنون تصوير الطبيعة على ألواح الحجارة. فا يمنع أن يكون البدوي 
الجاهلي قد بدأ بتصوير النخلة والناقة والمرأة» كما بدأ الإنسان القديم في مصر واليوئان 
بتصوير مايبصره في الطبيعة التي تكنفه من نبات وحيوان وإنسان؟ 
-١‏ الوصف: 

إذا ثبت أن المحسوس في اللغة والأدب أسبق من المجرد فالوصف من أقدم 
الأغراض في الشعر الجاهلي, لأنه متصل بالمبواريج. ألا ترى إلى الحواسٌ, كيف تحمل 
من الطبيعة إلى الدماغ صور ا موصوفات مرئية ومسموعة ؟ لم كيفب ياأرجم اللسان هذه 
الصور المتصورة في الدماغ أبيانا فق عات + أو قصائد مطولة. تعيد رسم هذه الصور 
على النحو الفني الذي يختاره الشاعر؟ 

إن القول بقدم الوصف لايعني أنه كان منذ ظهوره غرضاً اا 0 له 
قصائد مستقلة ٠‏ أو يشغل حيّزاً كبيراً من القصائد المطؤلة ٠‏ وإنها كان يخالط الموضوعات 
الأخرى» ويتسرب بين تضاعيفها. ويا يقوي هذا الزعم أمورٌ منها قولٌ أبن رشيق : 
والشعر إلا أقلّه راجع إلى باب الوصف. ولاسبيل إلى حصره واستقصائه. ؛ ومنها أن 
الشاعر في الأغراض الأخرى يستعين بالتصوير والتشبيه ليخلع على أفكاره المجردة 
أثواب الحمس . فإذا ذكر الكرم أخذ من السيل دفقه» ومن السحاب وَدْقَه. وإذا ذكر 
الشجاعة استعار تنوللة الليث» وانقضاض النسر. وإذا شكا ظلم ذوي القربى 
وحقدهم قرن الظلمٍ بالسيف الباترء والحقد بالجمر القاني» فأصبحت معانيه ملء 
السمع والبصر. وقديأً قيل: وأحسن الوصف مانعت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً 
للسامع . » 

فيا معنى الوصف؟ وكيف عرفه قدماء النقاد؟ وما أبرز الموصوفات ف الشعر 
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الجاهلي؟ ثم ماالخصائص التي يتسم ببا وصف الحاهليين؟ 
معئى الوصف وتقسيمه : 

قال ابن رشيق: «أصل الوصف الكشف والإظهار. ويقال: قد وصف الثوب 
الجسم إذا نم عليه؛ ولم يستره. » وقال قدامة بن جعفر: «الوصف إنّ) هو ذكر الشيء 
بها هو فيه من الأحوال واشيئات» وقال أحمد بن فارس : «هو تحلية الثيء. . والصفة : 
الأمارة اللازمة للشىء؛ وقال أيضاً في الفرق بين الوصف والنعت: «النعت هو 
الوصف. . وذكر عن الخليل أن النعت لايكون إل في محمود وأنّ الوصف قد يكون 
فيه وني غيره. » فإذا ص مانقل ابن فارس عن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 
©6ه) لم يكن الوصف مرادفاً للنعت. لأنّ الواصف يصوّر لك مايصف بتعداد 
أماراته, فيمدح مافيه من سمات المدح, ويقدح مافيه من شيات القدح. والناعت 
يضيف إلى صفات المنعوت تجميلاء يحسّنه في خيال من يتصوره . 

ونا كان الشعراء يصورون مايحبرن» فيأتي تصويرهم بالمديح اشبه. ويصورون 
مايكرهون؛ فيأن تصويرهم إلى المجاء أقرب .فقد سمّى النقاد هذا الغرض من أغراض 
الشعر (وصفا) لا نعتاء ليكون الاسم واسع الدلالة يندرج فيه جميل الموصوفات 
وقبيحها. وحبييها وبغيضها. 

ونظر الأقدمون في الوصف فوجدوه يستخدم فنون البيان كالتشبيه والاستعارة 
والكناية » ففرقوا بين الوصف والأدوات الفنية التي يستسخدمها الشاعر. قال ابن رشيق : 
اوهو - أي الوصف - مناسب للتشبيه مشتمل عليه. وليس بهء لأنّه كثيراً مايأ في 
أضعافه . والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حفيقة الشيء. وأنّ ذلك مجاز 
وتمثيل . » 

لكنهم لما وجدوا الوصف يمازج أغراض الشعر الأخرى كالغزل والفخر والمديح 
م يتتزعوا المقطّعات الوصفية من أماكنها في القصائد. بل أبقزها في هذه الأماكن ودرسوا 
مافيها من جمال وقبح ء وإحسان وإساءة كما يدرس عام الآثار نقوش الأعمدة وألواح 
الفسيفساء لايترع ناجا من عمود. ولا لوحا من قصر. 

ثم جاء الدارسون المحدثون. فأغاروا على قصائد الجاهليين. ينزعون منها 
الصور ويخصوبها بالدرس والنقد معزولة عن بنيان القصائد. فقسموا مانزعوا وجمعوا 
حتى تحصل هم قسمان كبيران هما: الطبيعة الساكنة التي لاحركة فيها ولا حياة» 
والطبيعة المتحركة الحية. وجعلوا من الطبيعة الساكنة وصف الجبال والشعاب» 
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والأودية» والسراب, والأطلال» والدارات» والحرات» والغدرانء. والآبار. والأمطار 
ومايرافق امار الأمطار من برق ورعد وسيول» ووصف السماء يغيومها ونجومها. 
وصفوها وكدرهاء ووصف الأرض يصخورها ورماها وأشجارها وأعشابها وواحاتها. 

وجعلوا من الطبيعة الحية المتحركة عالم الحيوان في الصحراء. وحشروا في هذا 
القسم صفة الحيوان المأنوس كالإبل والخيل والشاءء وصفة الحيوان الوحشي كالسباع 
والضواري والأفاعي إلى جانب الحشرات والطير؛ حتى اجتمع لديهم مما جمعوا عالم 
متنوع زاخرء فيه مافي الواقع من حركة ونشاط» وما في حياتهم من فطرية والتصاق 
بالطبيعة . 
وصف الطبيعة الساكنة في الشعر الجاهل : 

من طباع الصحراء هدوؤها الدائمء وصمتها المخيف.ء ورتوها الممتدء 
والسكون الذي يملأ آفاقها وحشة وضجراً» والرهبة الرابضة على 0 وكثبانها. وإذا 
كانت أشعة الشمس تبعث الحياة في الغابة الكثيفة . فتطلق الأطيار من وتكناتها» وتبعث 
العبا من أحماتباء فهذه الأشعة تضرب جباه البيد بمكاو من نار وتنساب فوق رماها 
سراباً يبهر العيون. ويخدع العطاش » فيسعون إليهء وهو منهم هارب» حتى تكوى 
جلودهم وتسوى حومهم ‏ وتدمغ أدمغتهم . وهم يغذون السير في قافلة متهالكة. 
يحدوها شاعر مثل سُويد بن أبي كاهل اليشكريّ » فيقول: 


كم قطعنا دون سلمى تُهسمهاً نارح الغور إذا الال ذا 
في خرور يُشضج اللْحم مها يعد التلائر فيها كالصّقغعُ0") 
ويل إلى شبيب بن البرصّاء أنه السراب سيل عرم ينساح قبل الضحى من 
القمم إلى السفوح. هائجاً مائجاً في بيداء غبراء فقال: 
ومغبرة الآفاق يجري سحابهبا عل التجيوسة فممل الشهن: » فيموج 
ونا انتصف النبار» واشتدت الهاجرة؛ ويبست الألسنة في الأشداقء» ودارت في 
المحاجر الأحداق. ومضث القافلة تجوز الفلاة مرحلة إثر مرحلةء كيا تشق السفن 
أمواج البحر توهم زهير بن أب سلمى أن القافلة سفائن تقوم في السراب هابطة 
صاعدة . حفية حينا ظاهرة حينا اخخر» وهي ماضية إلى أمكنة تقصدها منبا الإإشراف 





)١(‏ المهمه: القفر لاماء فيه ولا أعلام ‏ نازح الغور: بعيد القعر_الآل: السراب ضحوة 
(؟) الحرور: ريح حارة تكون بالنهار أو جر الشمسن.الصقع : : حرارة تصيب ألرأس 
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وقطن» ومنظرها من بعيد يشبه منظر شجر المقل : 


00 ود 5 8 م 
يقسطعُن أجصوارٌ أميال الفسلاة كما يفشى النوات غبار الل بِالسّفن ”' 
تفشهسا الآل طوراء َّ يرفعٌها كالدُوم يدن للإشراف أ قَطَنْ 5 


فإذا جد السير بالقافلة. وتصرم النهار قبل أن يدرك العطاش الماء. وامتد الظلام 
على السارين» خيل إلى بشر بن أبي خازم أن" صوت (السّهام) ‏ وهي ريح باردة - 
أصداء الشياطن؟ فقال: 
وتحرقر تعرفٌ الجناث فيسه فيسافيه محنّ با اسيم 
وللرياح في في الصحراء انوع ولأنواعها أسماء وصفات ومهاتٌ. وهبويها يقئرن 
بالخير أو بالشر. (فالدّبور) ريح مشؤومة» تبغضها العرب» لأثها تطرد السحب من 
السماء. وتحرم العطاش من المطر. فذكرها مقترن بالشدائد . وقد تذكرها الأعشى حينا 
صوّر ازدحام الدروع المتحاتة التى تمتك سلاسلها ومساميرها في الأمكنة الخرجة, 
فيسمع طا صوت كصوت العشب الاجر عنقو احنن قاب اله حون فتنبعث مله 
خشعخشة وحفيفء فقال: 
إذا اإزدحمست في المكسان المضصلا ل حك الفزاحمٌ مها مهسا القشيرا'"' 
ها جرمن كحفسييف اللخصسا د صادف بالسليسل ريما دبورا 
وإذا البعيث الحنفي يتذكر ريح (ِالسْمُوم) تلك الريح المهلكة الي لفحت وجهه 
في يوم قائظ. ولفحت الظباء وحمر الوحش» فتحولت إلى مايشبه الطبيخ النضيج . وهي 
تتقلب على الرمضاء تقلب السقود بشواء اشتواه الشاعر يومئذ على الخمر: 
وهماجرة تشوي مهاها سَسومها طبخت بها عيرانة واشتويتُّها"» 
غير أن الصحراء ‏ على قسوتها ‏ لاتعدم ريما رطبة» هب حيناً من الشام فتسمّى 
(شامية)؛, فإذا مرت بالقافلة اخبر الليل نثرت عليها حبات الندى. ورطبت شفتى 
الأسعر الجعفي. فقال: ‏ , ْ 
بانثت شأَيِيَةُ الرياح تلفهم ١‏ حتى أتونا بعد مسا سقط اللتسدى 
وتببٌ حيداً من للش فاه فتسمى (الّبا) و (القبول)» وهبويها يقترن بمقدم 
الربيع وتضوع الأرييج اوت أحبانا من الحنوب .» فتحمل المطر من اليمن إلى المجاز» 
)١(‏ الأجواز: الأوساط ‏ الأميال: المسافات . الثواق : الملاحون ‏ الغمار : الماء الككثير ‏ اللج : معظم الماء لاترى جالبيه , 
(؟) الدرم: شجر المقل ‏ يعمد : يقصد . 
إى الخحرق: الفلاة الي ننخرق فيها الريح - العزيف: صوت تسمعه كصوت الطبل . الحئان: الحين د تحن ١‏ تصوت , 
(4) القعير: مسامير الدع : 
(5) العيرانة : صفة ثلناقة النشطةء شبهها ببحمار الوحشى أو العير لتشاطها. 
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فإذا ألقت ماتحمل من أمواه. ملآت القيعان والقدواف» فعان بعضها دكا وموارد تنفع 


الناس» وكان بعضها مُهَراقاً يسيل في كلى وجهة . قال عبيد بن الأبرص ١‏ 
هللت حوب بأولاه ومال به أعحارٌ مزن يسح الماء ولاح ٠١‏ 


فأصبح الدروضل والقيعان بمرعةً من بين مرتلفق فيه ومسن تكد 
تعبر به الصحراء. وربّها كانت الغيمة السوداء المثقلة بالماء من الصور المحببة إلى عبيد 
أبن الأبرص» أو أوس بن حجرء الأنها تبعث الحياة والأمل في نفس الشاعر. فيهش لماء 
دان مسفب فُويسقَ الأرض هَيدبُه يكادُ يدفعه من قامْ بالتراح © 

وين عا معدا اه السبحاب و . فإذا 0 
الفا أ يمرا مترمه ينها لدي برشن عر يي 0 
الأفق إلى يسارم وتكلل قمم الخبال بعمائم سود . وهيهاثت أن تكون تفوس الناس 
كنفس الشاعر رغبة قُِ التأمل . واهتزازاً للجيال» وقدرة على تصيد عناصر الفْنْ من 


أقاصي الكون : 

أصاح وى ركنا ريملا ومسفحة كلمع السيسدين في بي مكثل 9) 
قعدت وأصحابي له بون ضارجٍ وبين العذيب يُعدما منأملي 0 
علا قطنا بالشيم يمسن صويسه وأييره على السششسار فذبل © 


فإذا أبرقت السماء وأرعدت» وانهمرت شابيب المطر على الحبال خمافت الوعول 
المعتصمة بالشعاب » وئركت جائمها في جبل القئان» هاربة من السيول الي اقتلعت 
نخل ثيماء» وهدمت منازها . ولم ينج من ذلك إلا الصروح المشيدة ة بالمجر. وكيف تنجو 
الوعول من سيول أغرقت الأسود الضواري . ونثرت أشلاءها ملطخة بالوحول» كأنها 
أصول البصل البري : 
زع المزن: سحاب يحمل الماء - دلاح : : كثيرة الماء 
(؟) مرتفق : منتفع به طاح سائل مرعة ١‏ تخصبة 
(1) مسف شديد الدئو من الأرض .هيدب : السحاب المتدلي الذي يدنو من الارض ويرى كأئه خيوط عند انصبابه 2 
(؛) لمع البدين : حركتهما وتقلييهها - الحبي : من السسحاب ماعرض لك وارتفع ويقال هو المتداني - المكلل ! ! بعضه لوق 
بعض أو الذي في جوائب السماء كالاكليل ٠‏ 
(ه) ضارج والعذيب: موضعان ‏ بعد ما متأمل : أي تأملته من مكان بعيد . 
(1) قطن والستار ويذبل: جبال ‏ الشيم : النظر إلى البرق وترقب المطر ‏ الصوب ؛ المطر , 


اده 


ريح الحلوت 


لحان 


-_ 


ابيز وقعله 


لعدران 


لأبار 





5 58 5 2 5 5 
وتزاعل القفساودين تسجاتاه فأذ-زل منه العصم من كل موثلٍ 


ع ا لس 2 
مسقا 1 يرك ها د شاه ولا اخماإلاً مشيداً يحندل 5 
وتيا لم يثرك بها جذع نخلة : 5 : 
١ 6 538 0 , 5‏ 3 بأرحاء ليرا أنا 03 2 1 
كأن السباع فيه غرقسى عشية بأرجائه ى أنابيش عنصل 


هذه أجزاء صغيرة من صورة كبيرة» أتقن امرؤ القيس رسمها بريشة مصوّر 
واقعى. كأن في عينيه عدسة سينائية تسجل المشاهد بأبعادهاء وتذكر الأماكن 
استينا: والحركات بعنفها وهدوثهاء وترصد الطبيعة بحيويتها المتفجرة. وطاقتها 
المدمرة. متنقلة من يمين الأفق إلى يساره؛ ومن رؤوس الجحبال إلى أقدام السفوح. ومن 
الوعول المذعورة الباحثة عن مأمن إلى الكواسر التي كسر السيل شرتهاء وتركها جنا بلا 
قبور. 

ومهما يدّمر السيل من منازل» ويقتلع من نخيل؛ فإنه ماء. ومن الماء كل شبيء 
حي. فمتى سكن غضبه. ووجد في الشعاب والأباطح مثاره. قْرٌ وتطامن, فإذا هو 
غدران تفط دياق وموارد ينها الظماء. ورب سيل عظيم مر في واد وعر لاتطؤه قدم , 
فاقتلم الصخور من جانبيه وأترع مقالعها ماء. فإذا هي برك ينداح فيها ماء شروب 
برود. وغدران فيها مويبات تسقي ولاتستقي , وتْجدّد الحياة ولاتتجدد, ولانضيق بوارد 
مارد من شياطين الصعاليك كتأبط شرا الذي يفاخر بورودهاء فيقول: 


وشعب كَشَل الوب شكس طريقٌه مجاممٌ صُوْحيه نطاف تَخاصِ'م 
به من سيول السضيف بيض أقرّها جَبَارٌ كم الصخسر فيسه قراف ”© 
به سُمَلات من مياه قديمسة مواردها ما إن طن مصاددت 


ينا كام جؤيرةالنزت عله ال من الأمهار الحارية فإن البدوي إذا وقف 
على نبر عظيم كالفرات دهش وصعق, فإن كان الواقف شاعراًطريدا كالنابغة الذبياني 
هاربا: من غضب النعان أرعده الروع ) ومضى يلاحق ببصره المتقلب تقلب الأمواج , 
وهي تلفى الزبد على شاطىء الفرات» وامتلأث نفسه رعبا كما يمنا النهر مما تقذف 
إليه روافده م حطام الشجر. فيزداد إحساسه بالضعفف قوة ويقارن ئلقفسة بسقينة 
تحاول اجتياز الفرات؛ فيعيا ملاحهاء ويستغيث فلا يغاث, ويخيل إلى النابخة أن لا 
(1) القنان: جيل لفيان ! ماتطاير من الماء ‏ العصم : من الاؤعال . الموثل: الملجا . 
(1) تسباء؛ قرية ‏ الأجم : الخصن - المشميد : العالي البئيان .. اللجندل ٠‏ المخر , 

4# ليا 

(*) الارجاء : النواحي . القصوى : البعيدة ‏ الاثابيش ؛ الأصول ‏ المنصل ‏ البصل الري . 
(4) العمب: الطريق في الحبل ‏ شل اللوب: طريقة خياطته ‏ شكس ؛ يصعب الذهاب فيه الصوحان : جائيا دبل 
أو حائطا الوادي . نطاف » عايجتمع من هام المطر في موضع ‏ مخاصر ؛ بأردة 5 
(©) بيض: أراد بها الغد ران أقرها: تركها ‏ جبا : يعني سيلا والجبار الهدير ‏ قراقر: أصواءة 
)١(‏ سملات: بقية للاء ني الحوض. ري يعي لامتبار اهدير ‏ قراقر: أصوات 


سنك 





غاضم لديز سلطان النعيان ! إلا باللجوء إليه والاعتعيام عق وكرمةء فيقول : 


ف) الفراث إذا حاشستثٌ غوارسة ترمسي أواذيُه العيرين بالسرٌ بد( 
يده كل واد قرع ب فيه حطام من اليبوت والخضدة» 
يظل من خوفسه الملاحٌ ممتصسما بالخيررانة بعد الأيّن والنجد(» 
يوسا بأجودٌ منه سيب اففسلة ولاتجول عطاك اليوم دوت غدة» 


ومهمأ تعصفب. الرياح . وتقصف الرعود. وتنهمر من السحب الأمطار, وترجر 
السيول والأغبار فطباع الطبيعة فق الصحراء اهدوء والرتوب والسكينة فإذا قرت الريح 
وغيض الماء عاد إلى الصحراء خلقها الوقور» وطمأنينتها الرزان» وانشق رملها الروي 
عن أصناف النبات . 

ولعل أجل ماتنبت الرمال وأنفع عراس النخيل. فمن رطبها وتمرها زاد الشاعرء 
وتحت سقفها الممتد المتكأ الظليل» فلاعجب أن تكون واحة النخل مهوى قلب الربيع 
اسن أأبي الحقيق . فيسكن إليهاء ويمتع لبر ه بالأغصان المتدلية. والقطوف الدانية 
والأوراق المتناسقة. وأن يسبح للقدرة التي أتقنث صنعها؛ ونسجت من أليافها انا 


فشيبة : 
أذلك أمّ غرسٌ من التخل مترع بوادي القسرى فيسه العيونٌُ الرٌواجمع 
ًا محف عد وليف كأنه حواشي برود حاكهسنٌ المسوائم : 


فإذا فارق البدوي النخيل طالحته ف جنبيات الصحراء أشجار وشجيرات منها 
شجرة (الأرطى) التي يفيء [ إليها الثور الويخشي مع جاذرهٍ وشجرة ة (الأواك) التي تبسط 
أفناها فوق الظباء 0 0 :(الأثل) التي مكاارمر ا ويستعبر 
أساطي العرب إلى أنهاكا: جك رلك لحري مسق امه ل والتي كانت مظلة 
امرئ القيس حينما أوى إليها ييكي حبيبته الظاعنة بعبرات غزار, كانه ناقف حنظل . 

ومن الأشجار التي وصفها شعراء العرب (الغْرَب) وهو «شجر تسوّى منه أقداح 
بيضص )» و (التبع) وهو شجر قُوىْ ينبت في قمم الجبال. وتتخذ منه الرماح الصلاب, 





3 7 
(ع جاقت: فارت ‏ غوار به ! أعاليه يعني أمواجه ‏ الاواذي: الامواج ‏ العيران: جالباه , 
(9) لحب: ذو صوت - اليتبوت : ثبث - القضد: ثبت أيضا وكل ماتكسر من الشجر وغيره 1 
إفزة انيز راثة : السكان وكل خشبة لينة فهي خميزرانة - الابن: الاعياء ‏ النجد: العرق والكرب 
(4) السيب : العطاء ‏ النائلة : الفضل . وولاول عطاء اليوم دون غده أي إذَا أعطاك اليوم لم يمئعه ذلك من إعطائك 
غدأ عطية أخري . 
ةكم 


بيات الضحراء : 


الأرطى والأراك الأثل المر 


العربت البح 


الصيال 


الكروم والئزر االعرار والشيح والقيصوم 


١ 





ومئه أو من (الضال) الذي يشبهه صنعت الفوس العذراء للشما بن ضرار(!». فكانت 
أغلى فسي العرب ثمتأء وأوسغها شهرة. فأمًا الشمن الذي باعها به الشئاخ مضطراً فإزار 
نفيس» وأربع أواق وثياني أساور من خالص الذهبء وثويان مخططان. وتسعون درهماً 
من الفضة» وجلد مدبوغ. وأما الشهرة فلأنها كانت ضلعا في صدر (ضالة) نيتت في 
أجمة كثيفة بعيدة عن الأيدي , تحميها فروع وشجيرات» من هذا المنبت الظليل خرج 
غصنها الأملود مستقيم| لايعروه عوج سوبا لايعوزه تثقيف؛. وكل ماحوله من أغصان 
وأشواك متداخل مشتبك, كان ضفرئه الإرادة الإهية درعا سابغة لحاية هذا الفنن 
الفذ. ولهذا لم يستطع صانع القسي - على براعته في فنه ‏ أن ينتزعها من أصلها حتى 
كسح ماحوها من فسائل غضة وأعشاب يابسة. وصف الشماخ ذلك كله فقال: 


نخيرها القسراس من فرع ضالة ها شذب من دونها وحسواجسز 
لمساثك فى مكان كنا واستوت لله ف) دونها من غيلها متسل سس 0 
فهازالك ينجو كل رطب ويابس وينسفل حتى نالما وهو بارزض) 


أفلا يح للشاعر أن يندم بعد بيع هذه القوس, فهولم يبع غصنا من أيكة. بل 


باع أيكة في غصن » وعلقا نفيساًء لاتجود الدنيا بمثله, وحبيبا أثيرا طالما عانقه ولاصقهر 

فلا شراها فاضت العين عررة وفي الصدر خُرَارٌ من الوجيد حامر 
وف الشعر الجاهلي صور كثيرة للكروم النابتة في ظلال النخيل, وذكر للأعناب 

والثمرات كالتفاح والتين والرمّان» وعناية بأزهار الصحراء كالعرار والشيح والقيصوم , 

وتغن بالبسان وَالسّلْمٍ وامسزامى . ولعل الأقحوان في العصر الجاهل كان يوحي إلى 

الشعراء مايوححيه الورد الأبيض من معاني النقاء والصفاع والنزوع إلى الفطرة. ولعل 

الريحان كان يمثل في تصور العرب مايمثله الغار عند الأوربيين. ولعل حبهم لرائحته 

جعلهم يسمون كل زهر طيب النشر باسمه» فشاعت اللفظة في الشعر الجاهل. وصور 

الشنفرى مجلسا أوى إليه مساءٌع فخيل إليه أنه تحت مظلة تكنفه من كل" جانب» 

(1) الضالة: شجر السدر وفرع الضالة : أعلاها الشذب: آشر الشجر ‏ حواجز: موانع , 

(9) كنها؛ سترها ‏ متلاحز: متضايق دحل بعضه في بعض . 

(5) ينغل ؛ يدخل محت الشحر لياخذها ء 

(©) شراها: باعها ‏ الليزاز: مايجده الانسان في صدره من غيظ وغم . حامز: شديد مض 


كاد 





فبتباكأن البيت حُجَسر فوقنا بريحائة. ريحت عشساء وَطُلَّتَ(ا) 
بريمائنة من بُطن حلية نوّرت ها أرج ماحسوفا غير مُشُبئلت”») 


ذكرنا قبل طبيعة الصحراء وطباعهاء لأنْ القسم الأعظم من بلا العرب 


صحارى وقلوات ومفاوزء لكن ذلك لايعني سيادة القيحط, وطغيان الدب على كل” 


أرض» ففي بلاد العرب رياض أحصى منها ياقوت اهموي مائة وسكا وثلاثين روضق 
ثم قال: «والرياض المجهولة كثيرة جدّاً وبحث في اشتقاق الروضة» فقال: «روى أبو 
عبيد عن الكسائي : : استراضص الوادي إذا استنقع فيه الماء» ثم شرح طريقة تكون 
الروضة» فقال : «في البادية قيعان وسلقان واسعة مطمئنة بين ظهراني قفاف وجلد من 
الأرض» يسيل إليها ماء سيوفا فيستريض فيها فتنبت ضروياً من العشب والبقول 
ولايسرع إليها الطيج والذبول. وإذا أعشبت تلك الرياض» وتتابع عليها الوسميٌ 
ربعت العرب ونعمها جمعاء) ثم ماز الحديقة من الروضة. فقال: 120 الروض 
فهو ما أعنتب منبا والتف. . . وإنّا سنوها حديقة من الأرضن» لأن النبث فى غير 
الروضة متفرّق. وهو في الروضة ملتف متكاوس . » 

ومن أجمل الصور التي رسمها الجاهليون للرياض ماورد في معلقة عنترة في 
معرض التشبيب بعبلة ووصف ثغرهاء إذ شبه رائحته برائحة روضة لم تطأها دابة تقضم 
أزهارهاء وتلقي فيها أبعارهاء وإنما هي -حديقة عذراء؛ أمطرتها سحابة نقية المطرء 
فمللات غدراءها ماء صافياً كدراهم ضربت من الفضة»ء وظلت الأمطار تنهمر عليها 
كل مساء حتى نضرتهاء فغنى فيها الذباب ورقص فرحاً مرحا كما يترنم العمل 
الطروب . ولو أنعمت النظر في الذباب المرح لرأيته يلهو بأرجله» يبسطها ويقبضهاء 
ويحكٌ بعضها ببعض كما يكب على الزناد رجل يقتدح النار بيدين إحداهما مخدجة أو 


ناقصة التكوين: 

أرروضة اننا نتن يدهن غيسثٌ قلي ل الدّمن ليس يمعلم " 
سجادت عليسه كل عين: ثرة فتكي كل قرارة كالدرهم 43 
ام 1 و 4 ابأ و5 / اع - 3 يجري عليها الماك ل يتصرام "١‏ 


و حجر : أحيط ‏ طُلت: أصابها الندى . 

(؟) حلية: اسم واد. - الأمعن الرائحة الطيبة ‏ مسنت: مجدب » 

() روشمة ألفأ: لم توطأ الدّمن: الغيث . بمعلم: مشهور معلوم . 

(4؛) ثرة: كثيرة ‏ القرارة: الموضع المطمئن من الارض بجتمع فيه اللتميل ٠‏ 
(8) السح : الصب.والسكب بمعناه ‏ لم يتصرم: لم ينقطع م 


دالوا 


الرياض 


معتى الروصة " بين الروضة والخديعة 


نصول السنة 


الليل والتبار 


إساعات الليل والتبار 


رعية العمشي 





وخلا الدَبِابُ بها فليس ببسارح غْرِ ردأ كفسل المشسارب المترنم 0" 
مَزِجَاً يَحْكَ ذراكه بذراعو قد المكبّ على الرّناد الأجدم”" 
واقترنت صور الطبيعة في الشعر الجاهل بالأزمنة, فتحدث الشعراء عن 

الفصول. وعبًا يصحب كلّ فصل من مشاهد وأنواء. فالخريف زمان اخثراف الثوار 
اليائعة. أي : زمان قطافها بعد أن ينضجها الصيف. والشتاء زمان البرد والزمهرين 
والصيف مقرون بالتباع السراب» وشدة الحرٌ. وفي الربيع تخصب الأرضء وتنتتج 
الأنعام» وتجتاز القوافل الفلوات» وترسل كل قبيلة رائدها يتعرف ويكشفء فلا توم 
مرعى مالم يكن وافر الكلا» موطأ الكنف. وريا وجدت القبيلة روضة غمرها الثلج . 

ثم اهمسر عليها مطر الربيع مرة بعد مرة. فذاب ثلجهاء وزكا نبتهاء والتمع ترابها 
3 وتضوعت أزهارهاء لكنّ قضّادها ‏ - ومنهم عبيد بن الأبرص - ارتذوا عنباء لأنبها 
سبخة موحلة. لاتصلح دار مُقام : 


في روضة تلج العرجيت إرارهمنا موليّة لم يستطعها الرودُ 
وبدا اكيبا سي 0 ريح العبيرٌ على الملاب الأصفذه 


الليل اثنتا وساعة) وفي العبار مثلهاء ولكل ساعة من ساعات الليل والنبار اسم 
محدد لدى العرب» فالساعة الأولى من ساعات الليل الغسق . والثانية الفيحمة. والكالثة 
العشوة . «والسافية الأولى من ساعات الغبار الشروق» والثانية الرأد, والثالئة 
المتوع . . . وقلما تجد عند الشعوب الأخرى مثل هذه العناية بالمواقيت وأسرائها ساعة 
إثر ساعة. ورييا نبعت هذه العناية من حاجة ملحةى دعت إليها حياة الترحل في 
الصحراء : وطول اتدل انبرق الا لمذا 00 الليل والغهار في الشعر 
1 فالطيداء. بط بالإغارة 0 وفي القن عيفأ النفوس: وتضحى 
الأنعام. أي ترتع ا في مراعيها, امنة في سرمهاء وللعشي غموضه ورهبله ) فيه 
يغشى الظلام الكون. وتخرج الأغوال المرعبة من مغاورها اللجهولة لتتسخطف الناس. 
ا 00 وحث ناقته على السير الشديد 
(١)الغره:‏ الطرب ٠‏ 

(5) اشهزج: السريع الصوت - الالجدم: المقطوع اليد , 

(5) أثلج: أنزل فيها الثلج ‏ الربيع : مطر الرببع - مولية: أصابها المطر الثاني الرثؤه: ج رائد ٠‏ 

(5) كوكبها: ماؤها شبه بالكواكب في اللمعان. الصعيد : التراب الندي ‏ الملاب ؛ العطر أو الزعفران. الاصغد: اليد . 


آالات 





بسياط محكمة الفتل والحدل: 
تبادر أغوال الْعَشي, ونشقي علالسة مَلْويٌ من القدٌ مُخْصَداه 
والليل أخفى للويل. فيه يخلو الشاعر إلى مواجده فإذا غطّ الو استيقظت 
هواجسه » وساورته وساوسه. فبات غريق بحرين, كلاهما أسود ثقيل : الليل البهيم. 
واه المقيم» فإِنَ كان الشاعر رهيف الحسل كامرىخ القيس نيل إليه أذ الليل جمل 
ضخم. أناخ على الكون يتمطى » ويتعادى في الحثوم والرسوخ على قلب الشاعر, 
فيستدعي الشاعر الفجر وهو يعرف أنه لن يككون خيرا من المساء» لكخ الصباح ‏ على 
مافيه ‏ أحب إليه؛ لأنّة يغسل عينيه من أوضار الأرق الممض. وينزع من جفنيه صور 
الدجوم الثوابت في كبد السماء. كاعبا ربطت بحبال أعاليها في أعناق النجوم . وأسافلها 
في قمم الحبال: 
ولبسل كُمنوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتي 


فقلت له لَا قمطى بصُلبه وأردف أعجازاً. وناء يبكلكل © 
ألا انما اللبل الطويل ألا انجل يصبح وما الإصبساج منك بأمثئل 
فيالك من ليل كأنّ نجحومه بكل مُغار الفثفل شذات بيذبل 


غير أن ضجر امرئة القيس من النجوم لاينزع منها ضياءها الذي قُتَن الشاعر 
ااهل ولايطمس سحرها المطل على الدنيا من شرفات السماء: فقد تردد ذكرها في 
الشعر الجاهلي , وأبررّها مكانة؛ وأشيعها ذكراً الشمش» والقمر, والْدْبّران؛ والشماكان 
(السّها وسهيل)» والشّسْرى الشامية» والشخرى اليانية. والفرقدانء واْريا 
والجوزاء» والزهْرة والمريخ » ونجوم كثيرة كانت منابع ثرَ للمعاني والصور والمشاعر, 
بها كان يوش عنترة غزله» فيقرن عميًا محبوبته الوضيء بالقمرء فيقول: 
وبدث فقلت:السدرٌ ليل له قد قلدته نجوتها الجوزاء 
وإليها يرنوه ويطيل الرنوء فيتوهم أن في النجوم زجاجات من الزئيق المتألق 
الموار: 
أراعسي نجوم الليل وهسي كأنها قواريرٌ فيها زبسق يترجرج 
أمَا النابغة فقد حسب المتجردة بين غلالتيها الرقيقتين شمساً مشرقة عبرت 


واس سس ماب سا بس يي سي ااا سس 
)١(‏ تبادر: ماتخاف من أن يغولك بالعشي حتى تلحقك بالمئزل الذي تبيت فيه علالة ملوي: بقية سوط . مخصد: 
مفتول شديد الغتل .م 
1 
)١(‏ أردف: أتبع : - الاعجاز: المؤخرات ‏ الكلكل : مقدم الصدر ٠‏ 


الام 


لا 


امرقء 


العم 


ب 


النجوم 


التجوم والعرل 


بنات تمش أثر التجوم في الشعر الجاهمل 


الخبال 


الجبال والصملكد 
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قامت تراءعى بين سحفي كلهي كالشمس يوم طلوصهسا بالأسعسل<ا) 
ونا يشرين الى حازم فعد :ايشم عليه النودر ل ليله عافية : فرفع بصره إلى بنات 

نعش - وهي سبعة نجوم تطوف بالقطب ‏ وطفق يرقبها وهي تدور كأنها بقرات بيضص 

وبحشية, حتى انبلج الصبحء ٠‏ فمحقهاء فغابت» وغابت معها الثرياء» ولحق بالثريا 

جارُها المتعأآق بهاء وهو نجم الْميُوق الأحمر: 


أراقب في الشاء بئات تعش وقسد دارت كيا عطفب الضصّوارً) 
وعصيائيدت الثريا تفيسل. هر معاندة طا العيوق جار 


ومن يستقص تأثير النجوم ف الشعر الجاهلّ يد أنها - كما يرى الدكتور عبد 
الأمير شامي - : «مثال ونمودج للمحاكاة؛ يستمدون منها الجيال والضياء والتألق 
والارتفاع وسرعة الانقضاض ليؤكدوا على لمعان الماء. وتألّق الزهرء وضياء النيران» 
وبريق الرماح والسنان. وتلؤلؤ الخمرة والكؤوس؛ وسرعة الطير والوحشء أو على جمال 
الوجه. ونضسارة البشرة» وباء الخلقة» أو إبراز الذات. وإظهار المتعة. والتخني بالقيم 
والمناقب . ) 

وكان ارتفاع النجوم يذْكْرٌ الشاعر الجاهلي بارتفاع الجبال» وكا كان للنجوم 
مكانها من سماء العرب وشعرهم فند كان للجبال مكانها من أرض العرب وشعرهم, 
فمضى الشعراء يقرنون وصفها بوصف حرويهم واتتصارهم » ويجعلون اجتيازها دليلا 
على شدة البأس » وصلابة الإرادة. فإن كان الشاعر من زمرة الصعاليك كتابط شراء 
7 النسور في الحط على القممء واتخذها مرابئع لايرقاها إلا شياطين العرب» فمتى 

ل ا ل ل 
00 غير أنه وهو المتمرس بركوب العلل - يظل السبّاق إلى ذروة الذروة؛ فلا يستقر 
إلا على روقهاء غير مكترث بالشمس المحرقة التى لاتقيه شواظها إلا بقايا خحشبات 
مركوزات فوق ضخره مشرلة عل ميواة سحي : 





وفُلٍَ كستسان الرئح بارزة ضحُيسانةٍ في شهور الصيفب مخراني 
يادرت لخامني وما كُسلوا حتى نميتٌ إلسيسها بعد إشراق” 
ل - التتئجف: الستر المقفوق الوسط ‏ الككلة ؛ ستر رقيق يخاط كالبيث ٠‏ 

(1) الصوار: القطيع من 


0 ا - لهي 000 


س علا 





لائئة في رَيْدِها إلا نسامئثها منبا هَرِيسم. ومتها قائم باق 

والحبال في تصور الشاعر مقرونة بالضخامة المادية وبالوقار المعنوي , لالد 
في عين أبي دؤاد الأيادي ‏ جبال متحركة. فإذا سارت القافلة من الإبل فوق الجبال 
ظننتها جبالا فوق جبال. فإذا انعطف السير يقطار الآبل خحلف أنئف الخبل غاص في 
شعيه الأغبر الذي يبتلع الجيش الجرار: 


فإذا أقبسلت تقول إكام مشرفات فوق الإكام إكام” 

فهي ما إن نُبسين من سَلّف أر عن طود لسرّبه 1 دام لذ 
ثّ , 8 ا. 0 1 

مكفهر على امحواجيسه يش رق في جمعه التسمسيس اللو ام" 


وإذا طلب الشاعر الجاهلي صورة حسية يمثل بها معاني الوقار والحلم ورجاحة 
العقل لم يجد خيراً من الحبال» يضعها في كفة ويضع عقول ممدوحيه في كفة» فتعلر كفة 
الخبال» وتببط كفة العقول. قال بشر بن أبي خازم في بي بدر: 
لو يوزنون كياللاً أي معايرة مالسوا برَضوى وم يمدهم أَمحدُ 

والخبال تطل عل أودية» وتنطوي على شعاب وثناياء وذكر الأودية في الشعر 
الجاهلٍ يأي مقروناً بذكر الأحبة» وني معرض الشوق إلى الديار والحنين إلى مرايع 
الضّبا . فامرؤ القيس حينما تذكر سلمى م تخطر له امرأة معزولة عن بيثتها ٠‏ بل خطرت 
له كيا كانت تتخطر من قبل في وادي الخزامى » وهي ثرنو بعينيها الحانيتين إلى شادن 
يتبع أمدء أو جؤذر يلحق مهاة, أو تتراءى له واقفة قرب بثر تعودت أن تردها في موضع 


وتحسب سلمى لازال ترى كلل من الوحش أو بيضاً بميثاء محلالٍ» 
وتحجسب سلمى لاتزال كمهدئا بوادي اللسزافى أو على رس أوعال 5-5 


وقد تكون الأودية البعيدة الغور مثار رهبة, فإذا مرُوا بها نامرتهم المخاوف. 


1١‏ اليد : حرف الجحبل المشرف على أفواء ‏ لعامتها : النعامة خشبات تكون في أعلى المبل يأوي إليها العين أو الطليعة 
في القتال هزيم : : متشقق متكسر ء 

(7) الإكام : الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً ئما حوله + 

(9) اللثلف : المتقدم من الحبل السرب : الطريق ‏ أرعن : : الرعن الأنف العظيم من الحبل تراه متقدماً. 

(؛) مكفهرٌ: يضرب لونه إلى القبرة . حواجبه : نواحيه وحروفه ‏ القميس : الحيش ‏ اللهام: اليش الكثير كأنه يلتهم 
كل شيء. 

(ه) الطّلا : ولد الظبية أو البقرة ‏ الميفاء : مسيل الوادي 

(5) الرس : .البثر - أوعال : هضبة يقال لها ذات أومال 


قثا 


الخال واستبال 


الجبال والحلم 


الأودية 


الكنيان 


أنراع الكثبان ١‏ 


'لكثيان والغزل 


خلاحة وصف الطبيعة الساكتة 





وزعموها موطن الجن كوادي عبقرء لكنهم لم يكونوا يسترسبلون في الأخذ ببذه 
ال هواجس . 

وإذا كانت القوافل مر بالجبال في الصحراء وغير الصحراءء فإنها تفي الصحراء 
بأكوام من رمال كاحبالء وليسث يجيال» تفل بعضها عن بعض وهاد نمثدة 
كالأودية » وليست بأودية . إتبا كثبان الرمل التي 8 سمة من سمات الصحراء كالبل 
والنخيل واللخيام . الكثبان الثابتة اليوم المتحركة غداً . وهي من الصحراء الواسعة بمنزلة 
الأمواج الضخام من البحر المحيط» وبا أنياط وأبعاد وأشكال تحددها وجهة الرد حِ 
وشدتها. وقد ماز الشعراء بعضها من بعضص وفكان ما استطال منها حبلاء وما اعوج 
حقفاء وما استدار دعصا وماكان بين التقطيع والاتصال منها فهو سقط. وما احدودب 
كثيبا ونقا . ) 

ومعظم الشعر الذي قيل في صفتها ورد في تضاعيف الأغراض الأخرى» كصغة 
الظعائن والترحل » وفي أثناء الكلام على الأطلال؛ وفي معرض الغزل الحسئ كقول 
مبيد بن الأبرص في صاحبته ذات القدٌ السمهري» والردف الفعم. كأئها الغصن 
اللدن نبت في كثيب رطيب: 
صَعْدةٌ ماملا الحسقيبة منهبا وكشيبٌ ماكان حت السقساب(1) 

ويمكن القسول: إن قِ الشعر ااهل و للطبيعة الساكنة» وضع تحت 
أبصارنا صوراً كثيرة» يتعذر حصرها في مثل هذا الكتاب, لكي اليسير المذكور» يمثل 
الكثير المغفل. ويدل على أنه كانت في مماجر الشعراء عدسات حديدة البصر, تتفل 
بين جنات الصحراء» وتصوّر كل مايصافحها من سراب وسحاب» وكثبان وغدران» 
ورمال وجبال» وأمطار وأشسجارء ورياض وحدائق» ونجوم وشموس في الليل والتهار, 
وطوال الفصول الأربعة. 

فهل انطوى هذا الشعر على معرض آخخر للطبيعة الحية المتحركة؟ فإن كان فيه 
هذا المعرضض فيا الألواح التي عرضها؟ وما أسلوبه في العرض؟ ثم ماخمصائص الوصف 
في المعرضين ساكتها والمتحرك ؟ 


يت وصنف الطبيعة المتحركة : 


اذ باس مسي 


ت المدكية المنديثة صلة الإنسان بالحيوان» ونجم عن هذه القطيعة حرمان 


(1) صعدة: قئاة مستوية ‏ الاقيبة: العجيزة ‏ اللحقاب : ليء تعلق به المرأة الحلي وتشده في وسطها ٠‏ 


د "لاب 





أبناء هذا العصر من تجارب وخميرة هامة. كانت تقرب الأقدمين من منايع الحياة 
الطبيعية. وتخذو نفوسهم بفيض من الفطرية: يعينهم على تحسس الجهال. وتفجير 
المشاعر. وتوليد المعاني. وابتكار الصور. ولهذا نجد الشعر الحديث- بعد أن خسر هذا 
المنسع العفويّ ‏ يميل إلى التعقيد والغموض والرمزء ويبحث عن منابع أخرى في 
الأساطير والفلسفة . ومَنْ رغب من شعراء هذا العصر في الاتصال بهذا العالم السمح 
الأصيل فغاية مايستطيع أن يفعله نزهةٌ في غاب., أو رحلة للصيد أو جولة في حديقة 
حيوان» أو صداقة يعقدها مع كلب يرتبطه. أو عصفور يعتقله, لأنَّ المعايشة محفوفة 
بالمكاره؛ ولأن المشاعر غلب عليها الكره أو النفور. 

أمّا الشاعر الجاهلي فصلته القوية بالحيوان تعدل صلته بالإنسان. ولذلك زخر 
الشعر الجاهل بمقطّعات بل بمطؤلات تصف الحيوان. وتيّز هذا الت بدرجة عالية 

من التوثّر العاطفي » وحظ عظيم من الصدق الفني » وحشد كبير من الصور المتنوعة» 
وقدرة فائقة على الاستقصاء ورسم الدقائق والتفصيلات. 

0 الانذعي أن الشاعر لماه كان تحب الحيوان ع خالصاً لوجه الفن؛ 
وإنّا نزعم أن انتفاعه بالحيوان قاده إلى معاشرته ومعايشته. وأنّ ارتباط حياته بالرعي 
000 الحيوان مطعمه !إ إذا جاع وفركه إذا تعبء وشريكه إذا صادء ورفيقه 

0 وأنيسه في الوحدة» وتزعم " كذلك أنّ أقدر الحيوانات على القيام بهذه المنافع 
كان أحبها حبها إلى الشاعر» وأعظمها حظأ من عنايته وفته . ورأس هذه الحتيوانات الإبل 
غيل ولانبالغ إذا ادعينا أن مكانة الخيل والابل عند الشاعر لم تكن تنحط عن منزلة 
المرأة إلا قليلا. 

والحقٌ أن إكرام الإبل لم يكن دأب الشعراء وحدهمء وإنّا كان خخلقاً في العرب 
يتوارثونه» ومكرمة تواضعوا عليها في الجاهلية. ثم أقرها الإسلام. جاء في الحديث: 
الاتسبوا ا بلء فإِنّ فيها رقوء الدم . ومهر الكريمة» وكان أبو نخيلة يقول : «إن أحق 
الأموال بالابّلة ‏ أي بالتكرمة . والكنٌ أموالٌ ترقأ الدماءء ويمهر منها النساء. ويعبد 
عليها الإله في الما الناخا مشاء» وابوالنا دواء» وملكتها سناء» فأيٌّ تكريم يعدل 
هذا التكريم؟ وإذا كان هذ! شأن الإبل في الحياة فكيف كان شأهها في الشعر الجحاهلي ؟ 

لانغالي إذا زعمنا أنْ للابل في أكثر القصائد الجاهلية منازل هامة. لاتخلو منها 
مقطعات الرتجر ولامطولاات القصيد» » فمتى ارتهز الراجز رغا معه جمله. وسمتى أنشد 
الشاعر هدرت ناقته. وإذا أسكتها ليتغزل بمحبوبته برزت من بين الأبيات مزهوة 


ل الطاب 


صله المتمدن يالخيواد 


صلة ااهل بالجيوات 


الابل رمنرلتها عند العربس. 


الطريعة 


واللعه تححتران لذتاقة 


ثلاث حور للتاقة 


التاقه ب 


مط الطبيعة 
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إصقف انها للاقة 





بعنقها الأتلعء ومشافرها الخلاظ. وسنامها الشامخ » وعينيها الناطقتيين بالصبر 
والحكمة؛ تعرض نفسها على الشاعر. وتحول بينه وبين التشاغل عنها بموضوعات 
أخرى, لتشغله بنفسهاء كما تشتغل بخدمته. فهي» إن حنّ إلى طلل. حملته إليه» 
وإن حدثته نفسه بمدح أمير احتملته على ظهرها الراسخ » ومضت به. إليه غير شاكية 
من وعورة الدربه. 

ولعل هذه الصلة هي التي جعلت الشاعر العربي معنياً بوصف الناقة. عناية 
لاتعدها عنايته بأي موضوع آخره يصورها 5 كل حالاتها. ويحشر لما آللاف الكليات 
التى تصفهاء ويستمد أوصافها ‏ كيا يرى الدكتور نصرت عبد الرحمن ‏ من مصادر 
متنوعة, فقد سك الخيال العربي قدرته لاستخدام الصحراء بحيوانها وطبيعتهاء 
والوسائل التضرية» والكائنات غير المرئية» والدين ليبتكر أسياء وصفات يخلعها على 
الناقة. فأخط من السيل العرندس. ومن الصخر العرمس والجلمد, ومن الشادن ‏ وهو 
ولد الظبي ‏ الشدنية. وأخذ من العير ‏ وهو حمار الوحش - العَيّرانة» ومن السفيئة 
الدوسرة؛ ومن النسبة إلى إحدى البيّع الخلذية» ومن أسماء الغيلان المخوفة العنتريس 
والعفرناة. 

ورأى الدكتور نصرت عبد الرحمن أن للناقة في الشعر اللحاهلي ثلاث صور أولاها 
ناقة الأسفار. والثانية ناقة القرى» والثالكة الناقة السانية الى 3 تسقي الزرع . ورأى 
كذلك أن صور النوق تتغير» فناقة الأسفار في نباية الرحلة «تصبح بعد بدا رذية» 
ويصير سنامها التامك مبرياً . أما ناقة القرى. . فئراها معدة للذيح . . أو نراها أشلاء 
في القدور. . . وأما السائية فصورتها في الخالب مرتبطة بالبكاء على الطلول» ونشاهدها 
دهماءء قد حزم ظهرها بالقتب؛ وابيضس خداها ولحياها من اللغام» 

ولا كانت الصحراء مُناسَ الناقة ومسراهاء ومبتدأ سيرها ومئنتهاه فإِن الشاعر 
لايصور ناقته في أغلب الأحيان معزولة عا حوشاء بل يحيط صورتها بصور الطبيعة, 
فعن يمينها أو يسارها كثبان تستطيل في طريقهاء 0 يتنائر من مناسمهاء 
وأمامها حمر ومحشية متوثبة » أوظباء متلاحقة , وعلى هذا الدحو تغدو الناقة مصدر حيوية 

تتوزع من حوطا في كل اتجاه, 

غير أن الحظ الأوفى من عناية الشاعر الرسّام يوفر للناقة نفسهاء إذ يصور الشاعر 
أعضاءها من الرأس إلى المنسمء وحركاتها من الإناحة | إلى الذميل بعدد من الأبيات 
تقل أو تكثر لكها في الغالب تحمل من غريب اللغة مقداراً غير يسير. وصف بشامة بن 


مخض د 





الغدير ناقة أعدّها للسفر وصفا مطولاً استخرق ثانية عشر بيتاً من هصيدة مطوؤّلة» فرسم 
هيكلها الضخم. وقوة جسدهاء وسرعتها ونشاطها» نهي - على ضخامتها ‏ نشيطة 
كحمار الوحش» محكمة الخلق. مفتولة العضلات؛ تحتمل من الحرٌ مالا يحتمله غيرهاء 
فإذا أوى السظبي إلى كناسه رأيت هذه الناقة تجوز الصحراء بسنامها الشامخ الذي 


لايستقر عليه شىء : 

قبن - الللشل: عرائنة تُذافرة عنلتريساً ذَمُولا () 
مُداخلة الخلق 2 مضبورة إذا أخدْ الحاقفاتٌالمقيلا؟) 
قن - الرة” 7 املك يد نَوْلُ الوَليِّةٌ عنه زليلام 


وإعجاب بشامة بن الغدير بناقته دفعه إلى تأملها مقبلة مدبرة» ليتمتع بكل 
حركة من حركاتهاء كما تمتع بالنظر إلى كل وصل من أوصالها. فإذا أقبلت إليه ظتها 
نعامة خائفة تهم بالطبران» أو تعدو خلف ظليم تخشى أن يفوتها. وإذا أدبرت وتبعها 
الشاعر نوامها سفينة شراعية يركبها كثير من الناس فتغقل حتى تستوي عل الماء. ومع 
ذلك فإِنَ شراعها الذي انقادت لوجهته الرييح سرع عااي إبراع: 


إذا قسبلت قلت ملعسورة من الرّئْدٍ تلحق هَيْفَاً ذمُولا»» 
وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع فا الريح قلماً جفولا" 


وإذا كانت الإبل تروع الشاعر الجاهلي بضخامتها فإنُ الخيل كانت تسحره 
بزهوها وحفتها وكبريائها. حتى ارتبط اسمها بالخيلاء. ذكر أحمد بن فارس عن 
اي ؛ رقال: 1 عبد 7 عمرو بن العلاء . وصلده 3 أعرابي » د 

ركان 5 فاخروة 0 0 من يحسنون نْ سفهاء ؛ ويعدّون جودة 
وصفها مأثرة 0 قال ابن قتيبة : «ذكر الأصمعي أن ثلاثة من العرب لايقاريهم أحد 
في وصاف الخيل : أبو دواد الإيادي » والطفيل الغنوي . والنابغة الجعدي» فأمَا أبودؤاد 
فكان على خيل النعمان بن المنذر. والطفيل كان يركبها وهو أعزل إلى أن كبر. والتعديٌ 


)١(‏ عيرانة: ناقة شبهها بالعير في صلابتها ‏ عذافرة: الشديدة الضخمة ‏ العنتريس ؛ الشديدة الدريئة ‏ الذمول: 
السريعة , 

(1) مداخلة امخلق : محكمة البنيان ‏ المضبورة: المجموع يعض خلقها إلى بعض ‏ الحاقفات : ١‏ الظباء تكون في الأحقاف 
وامحقف ماعو من الرمل . المقيلا: حيث يقلن أنصاف الغبار من شدة احر (7) القرد: التجمع عنى به السنام يريد 
أنه مكتنز ‏ الاك : المرتفع ‏ الني: الشحم ‏ الولية : حلس يكون تحت الّخْل يقي الظهر وإئا نل عنهاملاسة سنامها. 
(4) الرمد : التعام ‏ اهيف : ذكر التعام . الذمول: المسرع (ه) مشحونة : صقة الحذوف أي سفيئة مملوءة . 


1874 


الخيل في اللقة 


عباقو الحا 


خيل الصيد غيل الخرب 





سمع أوصافها من آأشعار أهلهاء فأحذها علهم . ) وتحن نزعم أن أقرب الثلاثة إلى 
ا الشعري الطفيل الغنويء لذن المعدي يصف ولايرى» والإيادي يرى 
ويعايش ويصف, والغلوي يرى ويعايش ويركب ثم يصفا. 

ولاحظ الدكتور نصرت عبد الرحمن أن في الشعر الجاهلي نموذجين من الخيل . 
خيل الصيد وخيل الإغارة. وأث جواة اليد برضف ففزدا قدلا سه ضَلحة 
بحنان» ويترفق به. وأنّ خيل الإغارة توصف بالسرعة وبالقوة ة وكبال الخلق : «كطول 
القامة. . . . وصلابة البنيان. .. والإرهاب والغلظة منبا ومن فرسانها. فهي وبابة 
وسبوح وجموح) كيا أشار بلك تصويرها بعد الغارة: «وقد أدمت الغارات دوابرهاء 
وقطعت لحزم أباهرهاء وشفها طول القياد . ) 

صور الغشوي حي نودت الاغارةء فجعلها كالذئاب وعدّها كنزاً لقومه 
ونسبها إلى جوادين أصيلين من جياد قبيلته؛ هما (الغراب» ومذهب) ثم فائخر بطول 
أعداقهاء وصلابة ظهورها وقدرتها على الكر مرّة بعد مرّة. وإذا كانت الطيور تألف 
التحليق في السماء فهذه الخيل ألفت الإغارة على الأعداء في الصحراء : 


وخيل كأمثال الماح مُصِسونة ذخائر ما أبقى الغرابٌ وصذْهُبُ2') 
طوال الحوادي والمتون صليبة مفاوييرٌ فيها للأريب مُعَقّب”) 
إذا خرجست يوسا امسيدت كانا عواكفٌ طير في السشاء تَقسلب6 


وبعدٍ أن يرسم الغنوى صورة حية لخيل الإغارة مجتمعة ) تتحخير عدسته المصورة 
جواداً ريما تبرزة من بين الخيول الفحول. فيبرز في صدر الصورة حلي قد طار 
شعر ثقه متصاعداً وهو يتحدى الريح كيا يتصاعد اللهب من الحطب» ثم يتحسس 
الشاعر مافي ضلوع العواد من محمة» فيخيل إليه أنه ذئب ضِلّت عنه صغاره فارتفي 
جبلاً يطل منه على مادونه غير مكثرريث بالريح المعترضة» بل يشقٌ هذه الريح شقاً باحثا 


في الفلوات عن جرائه : 
كن على أعرافه ولصامه سنا ضرم من عَرّْج يتلهبٌه 


(1) المشراس. ج سرحان وهو الذئب ‏ ذخائر: ج ذخيرة وهي مايختاره الانسات ويدخخره لنفسه ‏ الغراب ومذهب: فرسان : 


فحلان كريان لبن غني قوم طفيل ٠‏ 

2 اطوادي : 8 هاد: العثق .. المتون: جْ متن ومثئا الفرس الحمتان معصوبتان تكتنفان المللب - مغاوير: أقوياء على 
الغارة وشدة المدو ‏ ممقاب: إذا غزا ميّة بعد سرة , 

(ع) هله الليول تعودث الطعان وألفت الميدإن إذا أخرجت يوبا إلى غيره أعيدت إلى أخرى فكأئبا الطير تخت من 
السماء دار إقامة ها لاتيرسها 7 

(؟)الاعراف: شعر الع الضرم: مايلتهب سريعاً من المحطب ‏ العرقج : بات سهلي سريع الاتقاد 


ساكةم- 





كسيد الغضى الغادي أضل جراءه علا شرفاً مستقبل الريح يَلْحَبُه 
وفي البيت الأخير ومضة إنسانية تشير إلى رهافة الشاعر الجاهلل» فهو يجاوز الج 
المحسوس. إلى الخفيّ الهاجس. ويصور ماني نفس الحواد من طفة وغيزة وشعور 
بالتبعة . 
وريّها كان عنترة بن شداد العبسيّ أرهف حسّأ من الغنوي » وأقدر على عَثُّل 
مايدور في صدر جواده . لقد أقحم عنترة جواده الأدهم في معركة حامية الوطيس » فنال 
الجواد ماناله من جراح ثخينة موجعة. فضبح وجمحم ؛ وندت ممه زفرات وعيرات» ولو 
أوتي القدرة على النطق لحاور عنترة» وبثه شكواه. لكنٌّ عنترة فهم بلا كلام » لأن طول 
عدرته ماه جيل كل مني يقش يكلس عل فخيلة ملحي : 
فازيرٌ من وقع القنا يانه وشكا إل بعسيرة وتحسمخحم" 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكمى ولكان لو عرف الكلام مكلمسي 
وفي الصحراء على قسوتها وجفافها ‏ فصائل من الحيوان خلعت على الشعر 
الجاهلي مسحة من جمال وفن» إذ ألهمت الشعراء كثيراً من المعاني والصور نقلوها من 
الحيوان إلى الإنسان ورأس هذه الفصائل الظباء والمها والآرام. وهي. كما تصورها 
عدسة الشعرٌ الجاهل » متقاربة الخلق والقلق: وصورها شديدة الارتياط بالأطلال 
والنساء» حتى كأنْ بيبا وبين الآأطلال أواصر قربى » تبلغ حد التلازم لدى كثير من 
الشعراء. فكم وقفة خخماشعة على طلل دارس انتهت إلى وصف ظبية نفور» وكم دار 
مقفرة صارت مألفا للظباء ترتع فيها أمنة السّرب» وتنثر بعرها في ساحها كا د تش الري 
حبات الفلفل : 
ترى بَمَر الآرام في عَرصاتها وقسيعانها كأنّهُ حبٌ فُلْقْلٍ » 
وكم من ظبية بيضاء انحدر صغيرها إلى أدنى سفح » فكاد يأخذه السّيّلء 
فخافت عليه وتخلفت عن سربها لترعى معه زهر اللخزامى وأفئان الأراك أصبيحت ف 
الجهال والحئو مثلا أعلى عند بشر , بن أبي خخازم» فمضى يقارنها بالمحبوبة التي هجرته. 
وتركته يتجرع غصص ال حنين : : ' 
ومسا مُغَرلٌ أدماءٌ أصبحٌ خشفها بأسفلٍ واد سيله متسصسوب (1) 
سا ع المي الس اجن ديات 
() ازوت؛ مال وانحرف ‏ العبرة: الدمعة ‏ المحمة: صوت دون الصهيل . 


كقى الآرام والأرآم : : الغلباء البيغن العرصات : : الطاحات ‏ . 
() مغزل: ها شزال أدماء : بيضاء ‏ النشف : ولد الظبي أول"' مشيه . متنصؤب : متحدر . 


-كم- 


الخيل واللحس الانساقي 


الظباء , 


7 الطباء والأطلال 


القلبية رمد إلحدات والجمال 


كواسر الصحراء 


الأسيد 


أمد عروة ين الورد 


أمد أب ريد الطائي 





خذول”من البسيض الخدود دنا فا أراُ بروضات المسزامى وحَُلْبُ م 
بأحسسنٌ منها إذ تراءث وذو ال موى حزين. ولسكسنُ الخليط تجنيسوا"» 
تحدثنا قبل عن طائفة من ال حيؤانات تألف وتؤلف كالإبل والخيل» وحيوانات 
ثافرة غير كاسرة تؤلف ولاتالف كالظباء والآرام » غير أن في الصحراء العربية طائفة من 
الكواسر كالأسود والذئاب والضباع . ملأت صورها الشعر الجاهلي ىا لها شان 
الأسود . 
ذكرت كتبٌُ الأدب والأخبار والأقاليم الأسودٌ. وحددت المناطق التي تعيش 
فيهاء فقالت: «أسد خفان. وأسد الشرى من بلاد لخم. وأسد عثر. . . » وشاع ذكرها 
في الشعر الحاهل على انختلاف أغراضه, واستعار منها الشعراء ‏ كما يرى الدكتور نوري 
ا ختصال القوة والشجاعة في الفخر, والملدح ولكنه يقول وفي قوله حكم غير 
فيق - إِنَّه لم يجد نصّاً صريحاً جاهلياً يصف الأسد وصف معايئة «أو يتحدث عن رؤية 
حقيقية له إل أبيات عروة بن الورد التى وصفه فيهاء فكان وصفه مباشراً ومغايراً لكل 
الأوصاف والنعوت التي وجدناها عند غيره من الشعراء» وفيٍ هذه الأبيات يباهي عروة 
بشجاعته. ويسخر من أعدائه الذين تَنوًا له أن يقف موقفا وفاً يدركون فيه ثأرهم 
منهء كما تمنوًا له لقاء أسد واسع الصدرء متباعد المنكبين» قوي الذراعين, ينتمي إلى 
أسود (عشٌ). ويتخذ عرينه في أحمة من قصب. فإذا برز له الخصم خرج الأسد من 
أحته وبادره بقفزة صاعقة تنثر القصب على ظهره: وهو يرسل زثيراً هدارا كأمواج 


الرعد: 

أ .- 3 , - ب مهد 
تبغاني الأعداتَ إما إلى دم وإما عراضص الساعدين مصكرا 0 
بظل الأبسا ساقطأً فوقٌ متليه له العدوة الأولى إذا القرثُ أصح را" 
كان وات السرعسد 1 زثيره من اللاء يسك العْرين بعثراة» 


ونحن نزعم أن عروة لم يكن الشاعر الوحيد الذي عاين الأسد ووصفه في 
العصر الجاهلي» ونرى أن أبا زبيد الطائيّ قد وصفه وصف الخبير المجرّب. وكيف 


)1١‏ خذول: متخلفة عن صواحيها منفردة مع ولدها. الب : نبات ترعاء القلباء ه 


ذافة المنليط : : الصديق | المخالط والقوم الذين أبرهم واد 5 
. () تبثا الأعداء: الى موقفاً غوف يصيني فيه الأعداء ما الى دم : إما قوم قد أصبتاهم بدم فهم يطلبوني راض 


الشاعلئن : :ا عيضن السامدين مصدار | عريضص الصدر . 
(4) الأباء : القصب ‏ العدرة : المبادرة - أصحر : برن إلى الصحراء ٠‏ 
(8) خوات : صوت . الرّرْ: الموت تسمعه من بعيد ‏ العرين : الأجمة . عثْر: أْض مأسدة ٠‏ 


كمد 





يمكن أن يكون للأسد هذه المهابة في الشعر الجاهلي ولايبصره أحدٌ من واصفيه؟ وكيف 
يتفق قول ابن خالويه : «جمعت للأسد خمسمائة اسم ممٌ نحلو الشعر الجاهلٍ من وصف 
هباشر له؟ 
روى ابن سلام عن أبي زبيد الشاعر المخضرم واقعة وقعت له في الجاهلية. 
وقصّها على عثيان بن عفان . 
وبما ورد في هذه القصة أن عثان قال لأبي زبيد: «أسمعنا بعض قولك. فقد 
أنبئت أنك تجيد, فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 
من مبلغ قومي الشّائين إذ شحطوا أن الفواد إليهم شين ولمع 
ووصف فيها الأسد. فقال عليان : تالله تفتا تذكر الأسد ما حيبت! والله أي 
لأحسبك جباناً هداناً. . . فقال: كلا يا أمير المؤمنين. . . خرجت في صيّابة أشراف 
من أفناء قبائل العرب» ذوي هيئة وشارة حسنة؛ ترتمي بنا المهاري بأكسائها. ونحن 
نريد الحارث بن أبي شمر الغساني مل'؛ ا 0 
السامع إلى أن قال: «فلا والذي بيته في السماء ما اّقيناه الا بأولأ اخ لنا من بهي فزارة» 
ا ا فوقصسه ) ل فقضائض متنيه؛ ثم جعل يلغ في 
. فقال عثئان اسكتء قطع الله لسانك». فقد رعبت قلوب المؤمنين. وقال 
558 
انوا يُذُلحون وبات يسري بصيرٌ بالدُجى هادٍ هموس" 
وأتم القصيدة. ومن هذا الخير الذي روينا بعض فقراته نفهم أن لأي زبيد 
قصيدتين في صفة أسد رآه رأي العين . 
وكانت صورة الأسود في العرين من أحبٌ الصور الفنية إلى نفوس الشعراء . 
وربا جمعوا إلى الثقة والشجاعة والكبرياء المستوحاة من هذه الصورة شيئا من رزانة 
العقول» قال أبو دؤاذ مفاخخرا بقومه ؛ 
وشباب كأنهم أسد فيل خالطت قرط حذهم أحلام 
وكان الجمم بين الزقة المفرطة والقسوة ة المفرطة في شسخصن واحد أسلوياً شائعاً في 
المدح شيوعه في الفخر. ولذلك جعل بشر بن أبي خخازم ممدوحه عمرو بن أمْ إياس أشدٌ 





)١(‏ أدحوا : ساروا ظلام الليل كله - بصير بالدجى : خبير سير ني ظلمات الليل كله هاد : ذق هذى . هموس : من 
اهمس وهو اقفي من الصوت والوطء. 


“امم 


عرين الآسد 


صورة الأسد في المدج 


صورة الأمد كِ الرثاء 


الثمر 


الدب 


ذئب الشعرى 





حَفْراً من تخدرة عذراء فوجئت بها يحجل » وأصلب من ليث شخفيف الوطء على الأرض 
شديد الوطأة على المقصم : 
ولانت أحيا من فتاةٍ غاما خذرٌ وأشجعٌ من هموس أغسلب"" 
وصع م آن الرثاء أقرب إلى النشوع والمخضوع لقوة القدر المقدور, فإِن بشر بن أبي 
خازم لم ينس معانة الشجاعة في النفوس حينا رئى أنعام, نجه كم لت اندم ف 
أماكن البأس» سريعاً في ظلمة المخايف إلى المكاره» كآنه أسد يحمي أشبله : 
أريميٌ أمضى على الهحول من لي ِِ وس الثّرى أبي أشبسال”"” 
والتمري الشعر الجاهلي كالأسد. كلاهما يمثل الشجاعة والمضياع غيرآن الأسد 
يظل أخل مكالة وأشرف خلقاء ولذلك اقترن الثمر بالغعضب الشديد الذي يبحمل 
صاحبه على الضراوة في العداوة» والتميز من الغيظ . وكنى العرب عن هذا المعنى, 
فقالوا: «لبس جلد انمره وربها حملهم حنقهم» وهم في جلود التمور» على تقطيع 
الأواصر والبطش بذوي القربى . قال أبو جندب المذب ! 
وتقطع بيسئنا رصم إذا ما لومحم “رةه ملك “تمعز 
وصورة النمر ‏ على ظهورها في الشعر الجاهلي ‏ أقل شيوعاً من صورة الذئب: 
شيع ما تكون هذه الصورة في شعر الصعاليك؛ لأنمم في تنقلهم بين الفلوات كانوا 
يصحبون الوحوش الضواري. ويعايشون الذئاب. وربها كانت الصورة التي رسمها 
الشّنفرى في لاميته أجمل ما في الشعر المعاهلي من تصوير للذئاب الجائعة ]ولا وتحليل 
ل في نفوسها من غضب وحزن, وبنوء إلى السلوان والشكوى والصبر آخخر الأمر. 
كان السفرى في حياته المشردة يجوع . ويكتفي من الزاد بلقييات يتبلغ بها حتى 
أصابه الهزال؛ وانثنى ظهره؛ كأنه ذئب أخضر أغيرء مقوّس الظهر تتقاذفه الفلوات ١‏ 
فمضى يجبه الربح بمشيته المتعرجة؛ وعواثه المتموّج بين الأودية» يبحث عن الزاد في 
مظائه. ويجار بدعاء يرسله إلى الذئاب الجحياع . فلما بلغها صداه أقبلت في حال زريةء 
وهي مهزولة تترئح من الطوى ك) تبتز السهام في يد المقامر: 
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزْلٌُ ماداء الكتنائسف أطخل 


)١(‏ غاها حذر: أي أتاها من حيث ل تدر. المموس : من أسياء الأسد ‏ أغلب : غليظ الرقبة, 

(؟) الأريحي ١‏ المنبسط إلى المعروف الواسع 

(” الزهيد : القليل ‏ الأزل” النفيف الوركين . التنائفت: بج تنوفة وهي المفازة ‏ مهاداه؛ أي أنه كلما خرج من تنوفة 
دخل إلى أخرى ‏ الأطحل : الذي لونه بين الغبرة والبياض, 
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غدا طاوياً يعارض السريسج هافياً يَخُوتْ بأذئاب الششثعاب ويعسر"") 


فلا لواه السقسوت موتعيت اله دعاء فأاجابته نظائر تححل”© 
مَُلهِلة شيسب الوجوءه كأنها قدا كفي يمر تعقلفقز” 
وين القارق أن الشُنفرى في هذه الصورة يترجم تجربة حقيقية مر مبا هذا 


الصعلوك الخ د مع أمثاله من الشذاذ الصعاليك. فهو لذلك يعطف على الذئاب 
الطاوية ويصغى ي إلى هما في نفوسها من هواجس» ويخيل إليه أنها مجموعة من النائحات 
الناكلات) قفن على شرف يرددن عويلهن الوجيع بجنا يئست الذئاب أطبقت 
جفون الاستسلام) وطأطأات أغناق الذل كا تتأسى الأرامل بعضهن ببعض . ا 
ذلك فإن الذئاب تتبادل الشكوى وتقلب الآراء في المصيبة الوجيعة على وجوه كثيرة» ثم 
تزدجر؛ وتكف عن الشكوى. وتؤثر احتيال البلاء بنفوس صابرة» تعودت من الحرمان 
ما تعؤده الصعاليك في حياتهم القاسية : 


فضجٌ وضحت بالبراح كأنها وإيساه نو فوق علياء تمل" 
وأغضى وأغضت واتسى واتست به أراميل عذاها وعسرّتسه أرمسل!” 
٠ ٠ 2‏ 2 لم 5 بت عر 6ى ون 
شكا وشكت ثم أرعصوى بعد وارعوت وللصير إن لم ينفع الشكواخمل” 


ويبدو أن صلة الشعراء بالذئاب لم تكن صلة عداوة في كلّ حين . فكثيراً ما كانت 
هلء الصلة سمحة تبيلة» وكثيراً ما كان الشعراء يأدبون للذئاب المأدب» ويدغونها إلى 
طعامهم . وكثيراً ما كانت الذئاب تنسى ضراوتها ونفرتها من الئاس والنار حين تطمئن 
إلى كرم هؤلاء الشعراء. ففي رحلة من رحلات المرقش الأكبر شق فيها الشاعر بطون 
الفلوات أناح راحلته» وأوقد نار لشي اللحم؛ ؛ فاقترب منه ذئب أغبر جائع يستطعمه؛. 
فالقى | إليه فلذة من اللحم حفاظاً على الكرم العري: وعترنا دريية الضيف والجليس ) 
فالتقمها الذئب ب مغتبطأ أي اغتباط كانه بطل غزا فغنم» ؛ ثم سار متالاً مزهواً برا غدم : 
ونا أضأنا الثار عند شوائنا عزاتا عذنهيا أطلس اللزة باذم 


(1) فلاوياً: جائعاً - هافياً: السرعة في العدذو ‏ يخوت : ينقض ‏ أذناس الشعاب : أواخر الطرق في اخبال 

د يعسل: يمر يَأ سهلا . 

(9) لواه: دفمه ‏ أله : قصده ‏ نظائر: أشباه وأمثال. نحل : مهازيل. 

(") مهلهلة : رقيقة اللحم - اشممنا ؛: بيض ‏ ققبداح : سهام الميسر له د الياسر: المقامر تتقلف ل : تتسحرك وتضطرب . 
(4) ضح : : الضحيج : الجلية والصياح - البراح : الأرض الواسعة - لايح : نساء نوائج ب نكل : فقدن أزواجهن 
(0) أغضى ؛ الإغضاء : إدناء الجفون بعضها من يعض بعض - اتسى : الأسوة والاقتداء - أرامل : لا قوت هن , 
(8) ارعوى: ارتدع وكفب, 

(ا) عرانا: أتانا طالباً معر وفنا أطلس : أغير إلى سواد . 


هم - 


الصعائيك والذئات 


تعاضف الشعراء وائذئات 


القيع وصورتها الكريية 





نبسلدثة إليسه خُزْة” من شوائنا حياء. وما فحشي على من أجالسش”" 
قآضٌّ ببا جذلان ينفضٌ رأسه كما آبَ بالتبسب الكميٌ المحاليش” 

لكنُ هذه المواقف الانسانية لا تنئي ما كانت تخلفه لفظة (الذئب) في نفس 
الإنسان الجاهلي من وقع بغيض. فهي تحمل روح العداوة والمكر والرعب» وقسطأً غير 
يسرمو الكزه :والاحعتان. 

وكواسر الوحوش في الصحراء كثيرة منها الشَبْع التي دأبت على أكل المشثء 
وعرافت نكن الشون وهذا كرهها الشعراء. وقرنوا ذكرها بالخوف من الموت الذي يعقبه 
تمزيق الوجه وتعفيره. وتقطيع الأحشاء بالظفر والناب . وهذا الخوف شجع تابط 0 
علق الدفاح عن ننسه وعن صاحبه. فرامى الأعداء حتى نفدت سهامه خوفاً من أن 
يقتل ويدفنء فتأتيه الصَبِمْ بأنيابها العُضل وبراثتها الحادة. فتعفر محاسنه. وتثفري 
جسده : 
فيرحت عنهم أو تجثني منيتي بغسبراء أو عرفاء تفريي الدذفائئ”" 
كأنُ أراها الموت لادرٌ ددّها إذا أمكنت أنيابيا واليرائتنا"؟ 

ويمكن أن نزعم أن الضباع لم تكن محببة إلى النفوس » أن الشاعر لم يكن 
يدكرف في معرض الفخر والمدح» بل كان يذكرها في معرض الهجوء فيخلع شَلقها 
وخلقها على أعدائه . 

والفعلب شبيه بالضُبْع في كثير من صفاتهاء فهو مولع بنبش القبور والولغ في دماء 
ال موتى وده أربى عل الضَيْع في كثير من دناياها., ولذلك أصبح عند العرب مضرب 
المشل في الروغان ومجانبة 0 00 ذكره بنقض العهد؛. وخبث الطوية. ودوح 
الانتهاز. والرئاء والنفاق» وأيّ انتهاز أقبم من أن يتظاهر الرجال بالبطولة في الشّلم 
فإذا شبت نار الوغى اتكلوا عل شررعي وراغوا وزاغوا كالثعالب» قال عروة بن الورد: 





تصالب في الحسرب العوان. فإن تَبُخْ وننفرج الحُسلٌ. فإئهم السك" 
)1١(‏ اطحزة : القطعة , 

(؟)اض: : رجع ‏ جذلان : فرح اشيط - النبب: الغئيمة - الككمي : : الشجاح رالمحالس ! ' الشديد الذي لا يبرح مكانه في 
اللمرب. 

فيه الغراء : الصبحراء ‏ العرقاء: الضيع - الدقائن : : ما دن من جيف - تفري: تشق وتقطع . ع لادر درّها: لا 
أصابها خير. 


(2) تبخ: تنطفئ - الل ! الأمر العظيم , 


سكم 





والشعر الجاهلي زاخر بوصف الحيوان أليفه ووحشيه كالغنم والكلاب والضباب 
والحراي والحراد والنحل والذباب» وقد مر بك وصف عتترة للذباب في أثناء وصف 
الرياض» ووقفت على دقة الرسم وإحصاء الحركات . وني الشعر اللتاهلى أبيات في 
صفة الأفاعي والحيات. منثورة في تضاعيف القصائد. يمكن تقسيمها إلى صورتين 
عامتين: صورة بغيضة جّعلت فيها الحية رمزاً للظلم والأذى كقول مضرّس بن لقيط في 
الشكوى من ظلم قومه بني مضرس : 
لسمرك إن لو أخاصم حيكة إلى فقعس ما أنصسفتسني فقعس 
وصورة محببة رمزت فيها الحية للذكاء والدهاء. وسعة الحيلة والتفكر وتقليب 
الأمور على وجوهها. من ذلك قول طرفة بن العبد يفاخر بخفة لحمه» وسرعة حركته. 
ويقظته الدائمة» وبصيرته النافذة. فهو خراج ولاج مشتعل الفطنة كرأس ا ية : 
أنا الرجلٌ الغَربُ الذي تعرفونه خشاش كرأس الحبّة المتوقر" 
وجعل النابغة الذبيان حيته إذات العنقام أوق من الإانسان ف أقصوصة شعرية 
تصف الحيّة بالإقامة على العهد والإنسان ينقضه. وفي ا القصيدة يقول النابغة : 


وإفٍ لألقى من ذوي الضة منهم وما أصبحتث تشكو من الوجد ساهره”" 
كنا لقيّث ذات الصُفا من حليفها وما انفكت الأمغال في لحني سائره” 


وف جزيرة العرب من ذوات الأجحئحة أ نواع أشهرها النعامة, وذكرها الظليم . 
وربيا كانت النعامة أ ضخم الطيورء لكنُ جناحيها القصيرين يقعدان بها عن الطيران» 


فإذا بسسطتهما وانطلقت كانت عظليمة السرعة» ولذلك ضربت العرب ببا عا المكلن 0 


السرعة» فقالت: «أعدى من نعامة) قال عامر بن الطفيل يفاخر بانتصار قومه» ويصور 

فعلنا كبشهم فجِووا شلالا كيا نفرتٌ بالطرة السعاما|" 
7 مأثور كلامهم «ركب فلان جناحي نعامة إذا جد في أمره» وتقول العرب 

0 يندد بالخللاف لقب الذي فرق قومه : 

أزوى بشا انها شالت تعامثنا فخالني كُونه وخلئهُ دُوني” 

() الخشاش : الماضبي في الأمور الذكي. 

١؟)‏ ذري الضشغن : الحقد والعداوة ساهرة : : أمرأة سهرت لا مها من الوجد , 

رغ ذات الصفا : الحية والصفا: النصارة , 

(4) شلالاً : متفرقين . 

(0) أزرى به: قمر به - شالت نعامتنا: تفرّق أمرنا واختلقتا. 


لام 


أنواع أخرى من التيوان ‏ اللية 


الحية وعر اذكه والباط 


السعامة 


م عأثور كلامهم ي التعابة 





وح » 5 لسان العرب «العرب تقول : أُصم من نعامة. وذلك أهبا لاتلري على 
شيء إذا جفلت. ويقولون: أموق من نعامة» وأشرد من نعامة» وموقها تركها 
بيضهاء وحضتها بيض غيرها» ومن أمثاللهم : «من جمع بين الأروى والنعام) وذلك 
أن مساكن الأروى شعف الجبال؛ ومساكن النعام السهول فهما لايجتمعان أبدا. 
وقال الجاحظ : «تزعسم الاعراب أن النعامة ذهبت تطلب قرنين» فرجعت مقطوعة 
الأَذنين فلذلك يسمونه الظليم». 

ومن أجمل القصائد وصفا للنعامة أبيات لثعلبة بن صعير يصف فيها ناقته؛ 
ويشبه هذه الناقة السريعة بظليم يسابق نعامة. فاذا انطلقت الناقة بها فوق ظهرها 
من أمتعة تبتز على جانبيها ظننتها ظليما مبسوط الحناحين يباري نعامة. يتساقط ريش 
جناحيها من الباراة» كما يتساقط الليف من نخلة يشذبها آبرها. وفي اثناء لحري 
تتذكر النعامة بيضها الذي تركته نضيداً في موطهاء وتتذكر صغيرها الذي خلفته في 
موطبا يأكل من ثمر الآء. وثمر الحنظل الريان الغليظ. ثم يرسم الشاعر صورة 
اخمرى للسرعة؛ فيجصل الظليم والنعامة دفعة من المطر قوية ترسلها السماء الى 
الارض » ويختم هذا المشهد المتحرك بصورة هادثئة» تظهر فيها النعامة مساءٌ وقد 
ربضت على بيضهاء وقد بسطت حوله جناحيها كالخيمة: فمن راها حسبها امرأة 
قرشية انشحسر جانب من قناعها عن وجهها: 
وكأنْ عيبتها وفسطسل قتسانها قثنان من كفي ظليسم ‏ نافسر2) 
يبري لرائحةٍ يُساقط ريشّهًا مر الشجاء سقاط ليف الآبر» 
نتذكرت ثقلاً رئيداً بعدما أللسقت ذُكاك يميسنها في كافرة» 
طرّفست مر اودهاء وفسرّد سقبهسا بالآء والمحدج الرواء الحادرل» 
فتروحا أصلاً بشدٌ ثهذب > 'ثرّ كشؤيوب العشى الماطسرةة 





)١(‏ شبه نافته وما اكتف جاليها من العيبة والفعان بالطليم الثافر يسرع فيحرك جتشاححيه ,والعيبة : وماء من جلد يكون 
فيه المتاع ‏ الفتان: غشاء للرحل من جلد ‏ الفئن: الخصن . 
ف يبري: يعارض - الرائحة: النعامة تروح إلى بيضها فهي لا تألو من العدو ‏ يساقط ريشها: يسقط من شادة 
العدى ‏ الآبر: ملح النخلة للتلقيح فإذا صعدها رمى الليف عنها. 
اللي الثقل: أراد به بيضها ‏ الرئيد: المنضود ‏ ذكاء: الشسس - الكافر: الليل. 
(») طرفت: تباعدت . : الواضع الى ثر ود ذ 

باعدت ‏ مراودها: المواضع التي ترود فيها ‏ السقب: ولد النعامة ‏ الآء: شجر الحدح: الحنظا - 
ألرواء: ج ريان ‏ المادر: الغليظ. 0032 
( أصلاة: العشي _ شد مهذب: بجري سريع . 


خم 





نت عليه مع الظلام بخباءها 2 كلام خمسيةفي النصيف الحاسرد» 

ومهما يكن حظ النعامة من السرعة فإنها لاتملك من ذوات الأجنحة غير القدرة 
على النفرة وبقية من ريش . وهي لاتستطيع أن تقرن نفسها بالموارح كالنسور 
والصقورء ولا بالأوالف كا كام واليهام . 

وني الشعر الجاهلي صور كثيرة للطيورء يوحي بعضها القوة والسلطان. ويشع 
من بعضها العطف والإيناس. ويرتبط بعضها بالحنين إلى الوطن وبعضها بالشؤم 
والفرقة . 

درا كان الغراب أشام الطيور في الشعر الجاهلي. وشؤمه مغروس فيه غرساً 
اشتقاقي فهو صلو الغربة والاغتراب والتغرب والغروب . وذكره يكثر في معرض 
التطير» ونعيبه أو نعيقه من أقبح الأصوات ‏ وسواده رفيق الحزن. وعلى هذا اندحو 
جعله عنثرة بن شداد تلير شوم وفراق ؛ ودليك على وقوع ما يخشاه من ابتعاد أحبته 


ظعن الذين فراقهُم نوف وجسرى بيسياهم الغسرابٌ البقم 
خرقٌ الفاح كن سِيٌ رأسه جَلْمانِ بالأخبار هش مُولسع0» 


والبوم شبيه بالغراب في الدلالة على الشؤم عند العرب» لكنه يعد عند بعض 
الأعاجم من طير الخير. قال الجاحظ: «البوم عند أهل الري وأهل مرو يتفاءل به. 
وأهل البصرة يتسطيرون منه». ومن أقوال العرب: «إن لثام الطير ثلاثة : الغربان» 
والبوم » والرحم» وساق الدكتور نوري القيسي بعضى العلل للتطير من البوم. فقال: 
«ولعل ذلك بسبب منظرها الكثيب» وصوتها الحزين, ولظهورها في الليل» أو بسبب 
أماكن السكن التي تختارهاء لأنها ترتاد دا المهجورة) . 

وذكر البوم في الشعر الجاهلٍ مقتر ن بالمخاوف والقفار. ذكر الأسود بن يعفر 
البوم حينما وصف ناقته السريسة؛ وهي تجوز فلاة لا ماء فيها ولا شجرء تشقها 
الرياح» وتسرح فيها أخبث الحيوانات والعليور كالتعالب وذكران البوم فقال: 
وسصحة المثبى شملال قطعت با أرضاً يحار بها الهادون ديسومسا”») 
)عليه :عل اليل الأحدية : المراا من الس وهم فريك وخراحة وو عادر وكاظان ضيقن القناع - 
الحاسر: التي تكشفب رأسها ووجها. 


(4) خرق: لايقوي عل النبوض .. لبي رأسه: جانبا الوجه ‏ جليان : ما يقص به هش : مسرور - يشير الى سروره 
وولوعه بالفرقة. 

(؟) السمحة: السهلة منى به ناقته - الشملال: السريعة ‏ الحادون: الأدلاء . ديموما: ج ديمومة وهي القفر التي لا 
ماء فيها ولا علم . 
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مهامهاً وخسروقاً لا أنيس يا إلا النضوابسج والأصداة والسيسوساة 
وكان العرب يكرهون هذا الطائر تفساد تخلقه. وبغيه على بغاث الطير. قال 
الماحظ : ا«ايدخل باللبل على كل طائر في بيته؛ ويخرجه منه. ويأكل فراخحه وبيضه». 


ومن جوارح الطير الرخم. وهي من أكلة المميف. وتتميز بأنها أكثرها كلفاً بنقر 
عيون القتلى. وأشدها في تعقب الجيوش طمعا في الظفر بالمشث. قال طرفة بن العبد 
مشاخرا يشجاعة قومه , وقتلهم خصرمهم . وتركهم أشلاءهم طعاما للرخحم : ٍ 
تأر الأبطال صرعى بينها سكف الالقبسان فيهسا والسرْحسم9) 

ومن طباع الرحم - كما يذكر اللداحظ ‏ اختيارها لسكنها وبيضها أعلى القمم 
وأشدها وعورة؛ ولذلك أصبح بيضها المدجحر في صدوع الصخور على الذرا 
الشاهقة مضرب المثل في الامتناع. غير أنها مع ذلك لم تكن محيبة إن الشعراء 
لقذارتها ولؤمها. وأكثر الموضوعات التي يرد ذكرها فيها الهجاء. 

وإذا كانت جوارح الطير التي عرضنا لها ذميمة في ر أي الجاهليين فإن العقبان 
والنسور والصقور كادت كر قي شعرهم من الذم , فشاع ذكرها في مواطن الفخر. 

أمًا العقاب فمن المجموارح الطويلة الأعمار, المرهفة السمعء القوية المخالب» 
القادرة على أن تحتمل التعالب والأرانب والظباء . وربها ضربت بمخالبها حمر الوحش 
فشقت جلودهاء فإذا أبصرت الطيور الأخرى ذلك لزمت أوكارها من الخنوف» بل 
ربها انميت على الذئاب كالصراعق المدمرة. وحين! وصف أمرؤ القيس سرعة فرسه 
عمد تحبديرا عن هذه السرعة أقوى من انقضاض العقاب على الذئب» فصورها 
منقضة عليه من كيد السماء. وهو مرتيك مذعور. يطلب المأمن فلا يجده, والعقاب 
بوي عليه هري الصواعق من بين السحب» وتعصف به عصف الرياح بالعشب» 
فينطلق لايدخمر في أعصابه المستوفزة ذرة من قوة؛ أو نفرة من سرعة تبلغه ملجاء 
لكنها تحط على ظهره وترسل في متنه الأزل مخالبها الحادّة. فإذا أحسٌ حرقة العراح, 
وأدرك قوة الخصم وطن نفسه على الهرب» فانتزع من محالبها جلده المثقوب المنقوب» 
وراح يدور بين الصمخور لعلّه يجد كوة ينجحر فيهاء بعد أن فترت الهجمة: 
ويلمها من هُواء الجر طالسبسةٌ ولا كهسذا اللي في الأرض مطلوبٌ25) 
)0 مهامه: ج مهمه وهو الفشر . المشروق: اج خرق وهي السلاة تتخرق فيها الرياج ‏ الضوابح : الثعالب - 
الاصداء: ج صدى وهو ذكر البوم . 
(1) تعكف: يقمن حول الصرعى يأكلن لكرمها. 
(9؟) ويلمه: اللفظ به ذم الطالبة : العقاب ‏ لا كهذا: يريد الذئب. 
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كالبرق والرّيح شِذدَأ مهما غجباً ما في اجتهادٍ عن الإسراع 0 
نادركئيته شفالته الها فانسلٌ من تحسهاوالدَّفٌ منقوب0» 
يلوذ بااللصخر منها بعدما قتَرت منهسا ومنه عل العغقب الشساآبسيبٌ07 
ولم يكتف امرؤ القيس بالجانب الحسي من هذه الإغارةء بل لحق بالذئب إلى 
ملاذه. يحلل ما تركت مخالب العقاب في نفسه من جراح غير مرئية . فإذا الذئب 
مفرّع مروّع راض من المعركة بالنجاة بعد أن ساوره الموت. ولم بفصله عن حتفه إلا 
شعرة؛ فمكث في مأمنه يرصد حركات العقاب. ويحمد الله على بقاء الحياة في 
أنفاسه المتقطعة, لأن الحياة أحب الأشياء إلى الأحياء : 
اعتطائم اانا عن المتلة ”ايه ار 71 ومين نه 
نظل متجحراً مها يراقبها ويرقُبٌ العيش. إن العيش عَحبوبُ0م 


ويبدو أن العرب لم يكونوا يتشاءمون من العقاب», يدلك على ذلك أنهم شبّهوا 
الفرسان الشجعان بالعقبان» وأطلقوا لفظ العقاب على الراية» والراية رمز يعتز به كلّ 
جيش» ويجعل خفقانها على ساريتها برهاناً على النصر, على النحو الذي تلقاه في قول 
عبيد بن الأبرص وهو يصف الراية الخفاقة فوق اليش الجترار الذي يصحبه: 
بفعضلٍ لحب كأنْ عقَابه فى رأس خرص طائِرٌ 1 

ومن كرام الطير النسر. وهو من سباعها لا من جوارحهاء لأنه بلا غالب» 
وقوته تكمن في أظفاره ومنقاره وقوة جسمهء لكنه عاجز عن احتمال الفرائس الثقال» 
ومن دقيق التصوير للنسور اللوح المشهور الذي رسمه النابغة» وعلقه فوق جيش 
الغساسدة وخلفه. وفي هذا اللوح نسور محومة فوق اليش » وهي أسرابٌ يلحق 
بعضها بعضاًء ترافق اليش في إغارته لتصيب من جثث القتلى ما تعودت أن تصيب 
بعد أن طالت دربتها بالولوغ في نجيع القتلى. فإذا هبط نظرك من أعلى اللو إلى 
وسطه رأيت النسور رابضة وراء اليش على رؤوس الجبال» تنظر بوأخير عيونها 
الضيقة متلهّفة إلى الدماء؛ متلثّفة بريشها الكثيف» كا يتدثر الشيوخ بأكسية الفرو: 





)١(‏ كاليرق والريح شدًا: شبه سرعتههما بالبرق والرييح - تغبيب: ليست فيهما بقية من السرعة والعدو. 

(؟) الدف: الجنب ‏ منقوب : مثقوب. 

(؟) فترت: سعفت عن العدو ‏ العفب: جري بعد جري ‏ الشؤبوب : دفعة من مطر وجعلها للعدو والطيران. 
(4) فيس أثملة : مقدار طرف إصبع . 

(ه) متجيحراً: داخلا في لجبحر 

(0 معضل: جيش يضيق به الفضاء لكثرته ‏ بحب: كثير الدلبة والضوضاء ‏ العقاب: الراية ‏ اللخرصض: سئان 
الرمح . 
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شرف الصقر 


تشبيه التائة والخصان بالصغر 


الطير الاليفة 





إذا ما غرّوا ادن حلق فوقسهم عصائبٌُ طبر مدي بعصائب"' 


يصاح بهم عحسى يغِرن مُغسارهم مس الضاريات بالدماء الدوارب © 
تراهنٌ خلف القوم زرا عيوما جلوسٌ الشيسوخ في ثياب المرائب© 


وبما وصف به المناحظ النسر قوله : «النسر طير ثقيل عظيم شره رغيب نهم » فإذا 
سقط على الجيفة وتلا لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات» وذكر عن العرب أنا تضرب 
بالماو ااهل انودام اهومن يدلّك على ذلك أن طرفة سخر ممن يرغب في البقاء » أن 
لقيان بن عاد عاش دهراً طويلاً يعدل أعمار نسور متعاقبة» ثم قضى نتحبهء فكيف 
يطمع المرء ء في الخلود؟ . 
م تر لفان بن عاد عابت عليه الستسور ثم غابت كواكيه 
والصقر اخخر مانتحدث عنه من جوارح الطيرء والعرب تسميه الأكدر والأجدل . 
ويتميز من الحوارح بأنة يستجيب للتدريب» ويستخدم في الصيد. ولهذا قرنه العرب 
بالفرسان الشجعان الذين ينصبّون على 'خصومهم ويقنصونهم . قال عنثرة في صفة 
لصوام 1 
فعليه أقتحم الهياج تقحُما فيهاء وأنقض القضشاض الأجدل 6 
والصقر عند العرب من كرام الجوارح. ولذلك قرنه الجاحظ بالملوك. فقال: 
«والباز والفهد من جوارح الملوك؛ والشاهين والصقر». إلآ أن الصقر أكرم من البازي 
عند الحاحظ دلأن الباز عندهم أعجمي » والصقر عربي). 
ولا كان الصقر عربي التسب شريف السب فقد شيُه الشعراء به آثر المخلوقات 
عندهم كالناقة والحصان. من ذلك بيت لعامر بن الطفيل يصف فيه سرعة جواد عنثرة 
(الأغر)» فيراه في انطلاقه إلى غايته صقرأ ينقضٌ من عل : 
ونسجا بعئترة الأغرٌ من الردى بوي عل سل هوي الأجدل 
ما ذكرئاه من الجوارح لا يعني أنْ بلاد العرب خلت من أوالف الطير التواعم » 
أو أن نفوس الشعراء رغبت عن وصفها وآئرت عليها سباع الطير لما تحمل من معاني 
القوة التي يِميّها الجاهليون. ففي بلاد العرب احمام والبهام والقطا والعصافير. وني 
نفوس الشعراء من الرأفة والرقة مثل ما فيها من الححميّة والبأس . وربم| كان أشدٌ الفرسان 
)١(‏ عصائب: جماعات ‏ تبتدي بعصائب: أي يتبع بعضها بعضاً ومبتدي بعضها يبعض, 
(؟) المعاريات : المتعودات وكدلك التتوارت . 
70) خزداً عيونها: قنظر بيآخير عيونها ‏ لمرانب: ثياب سود يقال طا: المرنبانية وقبل أكسية من جلود الأرائب . 
(5) افياج: الخرب. 
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بأساً في الحرب اندم أنساً في السّلم » وربّا كان الحيام أحبٌٍّ إلى الفرسان العتاة من 
البواريج » لذأنه برذ دإليهم ما تجبرهم خشونة البداوة على إغفاله, وهم عليه مفطورون . 

والحيام من آلف الطيور للبشر» بان لاط »وو لحاس باون : آمْن من حمام مكة . 
وهذا شائع على جميع الألسئة» ولا يرد ذلك أحدٌ من يعرف الأمثال والشواهد». لكنّْ 
ميل الخيام إلى السلام بلغ به حدّ الخرق والتفريط بالبيض والفراخ فهو يبني أعشاشه 
فوق الأغصان اللدنة المترنئحة مع ذيول الريح بناءً غير محكم. حتى غدت أعشاشها 
مضرب المثل في الضعف. 

حين)| وصف عبيد بن الأبرص بني أسد 0 
هذه الصفات من المعاني المجردة إلى الباصرة خيرا من عدن الحهامة المصنوع من 


وأعواد 3 فقال.: . 
خحغلت ها غودين من نشم وأخر من امه 


وفي الحمام صفة من صفات البشر هي حب الاجتماع والاة شتراك في الطيران . فإذا 
حومت حمائم قليلة الحقتها صويحباتها » ثم انضئّّت إليها أخريات» وانتظمن جميعا في 
سرب وإبحد لآلا لتايعة الوا يعطة مززما: 
لالحلا بن عا الا لعا إلى حامَينا أو نصفه فَقَدٍ 
وفي الشعر الجاهلي يقترن ذكر الام بالشجن والحزن» ويستثيرهديله في نفوس 
ا سو ل م لم رامس 
لبكاء كعنترة. فينثر عبراته وهو صامت قانت يتذكر أحبته» فيقول: 


طال الثُواءٌ على رِسُوم المنزلر بين اللكيك وبين ذات الحُترمل ‏ 
أفْمِنٌ بكاء حمامة في أيكة ذُرَفتَ دُصسوعك فوق ظهر المخمل ” 


وأشيع الصور التي استوحى الشعراء الجحاهليون خخطوطها وألوانها من الحمام تشبيه 
الأثافي - وهي موقد من ثلاثة أحجار تضرب إلى السواد من أثر الوقود ‏ بثلاث حمامات 
سود. قال عدي بن زيد: 





. النشم: شجر جبلي - الثيامة : واحدة الثيام وهو نبت ضعيف لا يطول‎ )١( 
, (؟) النواء: الإقامة والمككث - اللكيك وذات الحرمل : موضعان‎ 
المحمل: كمجلس:شقان على البعير يحمل فيها العديلان.‎ )6( 
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فحسسوه. انيف كا حينيت ب تسعاًونسعين / تنقص ول تزدر 


ايام وطباعه 


انام رمز الضعف 


المياع اجتراعي 


الخيام والشيمن 


المنيام والاثاقي 


القطا وترعاء 


هداية القطا 


الثطا علي لذاء 





وثلاثك كالعسامات مها بين عسات اننا تالمكم 

والضرب الشاني من الطيور غير الجمارحة القطا. يا 
وشكلة: حتى عدّه ابن كتيبة فرعا من الحيام » فقال: «القطا من الحامة وقال 
الدميري : : «القطا نوعان: كدري وجوي. . . فالكدري غبر اللون رقش البطون 
والظهرء صفر الجاود. . . والجونية سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط 
تعلوه صفرة؛ وهي أكبر من الكدري». 

وسميّ هذا الصنف من الحام قطا بسبب صوته » لأنّه إذا هدل سمع منه ما 
يشبه صوت القاف وإلطاء. والعرب تضرب المثل بالقطاة في الحداية» لأنها تبيض في 
القفمر» وتسقي أولادها من البعد في الليل والهار» فنجيء قْ الليالي المظلمة. وفي 
حواصلها الماء. فإذا صارت حيال أولادها صاحت: قطا قطاء فلم تخطوع بلا علمء 
ولا إشارة. ولا شجرة. 

وني الشعر الجاهلي يكثر ذكر القطا في معرض الكلام على الورود بعد الظما. 

ولعل أجمل ما في هذا الشعر لوح دقيق الخطوط رسمته ريشة الشنفرى» فيه غدير, 
وردته أسراب من القطا الكدري قد جازت حتى بلغته مسيرة يوم » وأحشائها اليابسة 
تصلصل من الظمأ . ووافق وصوها وصول التتفرى ؛ ولعله أن يكون أظماً معهاء لكنه 
بعد أن تبي للورود» وكادت شفته تلامس شغة الغدير زجر نفسه, ول الغدير للقطا. 
فدنت منه. وأرسلت فيه مناقيرهاء حتى غاصت ذقونها وامتلأت حواصلهاء وهي تبدل 
هديلاً مبغوماً» مختلط الإيقاع , فكائها قوافل من قبائل مختلفة» أناخمت حول الغدير 
وهي تلغو وتلهو, وتشرب وتشغب: 


وتشرب أسارىي القطا الكدر بعسدما سرت قتا أحنساؤها سمل 
ممت وَعَنْث. وابتدرناء وأسسدلت وشمر مني فارط قفا" 

فوليت عنهاء وهي تكبو لعقسره يبساشره مها دُقون وبحسوصل”© 
كأن زناف خش سييه وصدوليه أفساميم من شر الفبائل ثزلةة؛ 





(1) القرب : سير الليل لورد الغد . الأحناء : ج -حنو وهو كل ما اعوج من البدن كاللحي والضلع وقد يراد بها ما خُنيت 
عليه الأضلاع والأحشاء يتصلصل: الصليل : الصوت م وصوت الأمعاء عند الشرث بعد أن يسث من العطشش . 
(1) ابتدرئا؛ استبقنات فارط: متقدم. 

(9) تكبو تقبل بوجهها ‏ العقر: عقر الشيء : معظمه ويجتمعه وعقر اخوض مؤخره أو مقام الشارب منه. 

(4) الوغى : الصوت والحلبة ‏ الأضاميم : المتراعات . سفر: دوو سَفْر, 
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وقد ينقل الشاعر الجاهلّ صورة القطا إلى ميدان الغزل. لكنّ الظما إلى الماء 
يظلٌ الظلّ الملازم للصورة» كأ اللسان البدوي الذي يمف من العطش لا يجد ريه إلا 
في الشعر العذب . ومن أجمل الغزل المنسوب إلى المدخل اليشكري تلك الرائية الراقصة 
الحركات والكلمات » الرافلة الفتاة والقطاة: 


ولقد دخلت على الفسّا ة المقدر 9 اليوم المطير 
الكاعب الحسثاء تر فل. فق التمفين وق المري" 
فدنعتهاء فقدائعت مشي القطاة إلى الغدير 


ورا قرن الشعراء القطا بالخيل على بُعد ما بيبهاء فكان الظمأ الذي ذكر 
اليشكري الظاميع | إلى الحب بالقطاة الظامكة إلى الماء. هو الذي دفع امرأ القيس إلى 
الجمع بين الخيل والقطاء » فجعل جماعات الخيل الظامئة كأرجال الجراد مرة» وأسراب 
القطا أخرى. وهمهن جميعاً ورود الماء : 
إذ هن أقسساط كرججل الدُبْى أو كقطا كاظضمة الستاهصل" 

إن الإحاطة بصور الطبيعة الحيّة في الشعر الجاهل مطلب صعب في كتاب كهذا 
الكتاب, لذلك اجتزأنا من صور الطبيعة بالشهير الشائع, وأغفلنا ما توهمنا أنه قليل 
الذيوع. باهت الجمال كصور الخراد والحجل والغنم واليهام والعصافير والضئاب 
والخرابي والحشرات المختلفة مما يكثر ذكره » ولا يبهر سحره. 


الطرد أو وصف الصيد : 


غير أنَّ أجمل ما في الطبيعة الحية من ألواح فنية» رسمتها ريشة الشعر الجاهي 

هي تلك الألواح المعلّقة في معرض الطرد. فيا الْطلرّد؟ وما الذي علق الشعر الجاهلٍ في 
معرضه من صور الطبيعة أسحية؟ . 

قال أحمد بن فارس: والطقة معالحة أخذ الصيد» والطريدة الصيد, ومطاردة 

الأقران حمل بعضهم على بعض». وجاء في لسان العرب: «طردت الكلاب الصيد 

طرداً: نحته وأرهقته . . . والطريدة: ما طردت من صيد وقيره. . . وتحرج فلان يطرد 





(1) ضرب من ثياب الحرير ‏ الكاعب: التي عبد ثدياها, 
(؟) أقساط: قطع وفرق يعني الخيل . رجل الدبى : القطعة من الحراد في كثرتها والتشارها ااهل : الذي دنا ليشرب 
الماء, 


58 


القطا والغزّل 


القطا والخبل 


معتى الطرد والصيد 


ندم الصيد 


توعا الصيد 


عتاصر وصف الصيد 


مرايض الصيد 





58 . والمطرد : رمح قصير تطعن به حمر الوحش». فمعاني لفظة (الطرد) 
م د تبط بالصيد ومعالحته وآلاته . 

ويرى غلاء الاجتماع أن الصيد كان من أقدم السبل التي سلكها الإنسان القديم 
إلى تحصيل قوته . ثم عرف الإنسان الرعي والزرع . لكنْ لذة المساورة والمغامرة ظلت 
تراوده» ثم تكسّب بالتجارة» وأتقن الصناعة. وظلت هذه اللذة تخامره حتى يومنا 
هذاء إلا أن إحساس اهواة الباحثين عن اللذة بالصيد دون إحساس الجياع الباحثين 

عن الزادى لأنُ صيد اطواة رياضة وترف. وصيد الحياع لحاجة وشظف. ونحن نزعم 

أن معرضص الطرّد في الشعر الجاهلي على تضمنه صيدي الرياضة والارتزاق ‏ كان إلى 
صيد الارتزاق أقرب . 

ومن يرسل بصر الناقد المحلل في المشاهد التى رسمها شعراء املد يج 5 
مرسومة من عناصر متشامبة ؛ أبرزها مرابض الصيادين الي تفضي ,الى ميادين الطراد. 
والصيادون أنفسهم برمّاحهم القصيرة, وقسيهم المشدودة» والطرائد من حمر وثيرة 
وحشية, والكلاب التي تعبن الصيادين على القنصء ونثار الغبار المتطاير من المضيار» 
ومواقد الشِيّء ومراجل الغلي» ,إلى جانب قسمات التحفز والترقب» وسمات الرهبة 
والرجاء؛ وآبات المخائلة والمراوغة التى تتراءى في كل ناحية؛ وعلى كل وجه . 

تام الكن الصي ونادكه فلا تطهر لدون الناقن واقنيحة فى بداية رحلة لصيف 
لأن هذه الرحلة تبدأ في آخر الليل وأول النبار. فمتى انساحت أشعة الشمس من الأفق 
الشرقي على الميدان ارت العبن شجيرات وأجمات قريبة من الماء. تنطوي على 
حركنات خحفية تدل على أن فيها ضباد! 00 وإلى جانب الأحمة طريق وأشجار 
متباعدة . يمر بعيداً عدها ثور أو حمار من حمر الوحش» تعمّد أن يحاذر السير في الطريق 
الذي تسلكه السابلة. ويجلب أن يحاذي الشجر. قال لبيد : 
تجساث أصلا قالصاً مُتَنَبذأ يعسوب أسقّاء 1-6 ميامها" 

ورا جعل الصياد مربضه بين الأعشاب النابتة في مسيل الماء كالصياد الذي 
أكمنه زهير بن أبي سلمىء فليًا أبصر الحُمر الوحشية انسل من بين الأغصان. وهو 
يتقاصر ويتضاء'. لسر إلى زهبر بها رأى : 


(1) تناف : تدخل في جوفه ‏ قالص: مرتفع|الفروع ‏ المتنبذ| الذي انتتحى ناحية وقيل معناه المتفرق . الععجوب : ج 


عجب وهو أصل الذئب ويعني به هنا أطراف الرمال ‏ الأثقاء: الكثبان ‏ الهيام: الرمل اللين الذي يتنائر بسهولة . 


3ك 





فقال: شياهءٌ راتسعات بقفرة بكفسابجد الفبرياة خ و متا 
لكنّ الميدان يتغير في لحظات سريعة. فمتى رمى الصّياد فأخطأ نفرت الطرائد 
إلى أرض خالية من الشجر والعشبء تصلح للجري السريعء وأصبح الميدان أرضاً 
قفراً. تثور رمالهاء ويتشظى حصاهاء ويكسوها جسوم الكلاب التي تتعقب الفريسة 
المذعورة المنطلقة كالشهاب المنقض . والقبس المتوقد. قال امرؤ القيس: 
فأتبر يكسشوها الرَّغامُ كاله على الصَّمُد والآكام جَذوة مقس "" 
في هذه اللحظة يخرج الصياد من مكمنه جهرة» فإن كان صياذ تكسبي عرفته من 
هيثته وحالته الزرية «فهو قصير القامة. نحيل العود. غائر العينين» سود بشرته القيظ . 
وشققت -لحمه رياح السمومء فشئنت أنامله من الكد في طلب الرزق؛ وحلقت ثيا 
حتي بانت أطياراً» 0 جاتنا عا هذه الصفات . وهو يصف 
ثوراً نهد له في الغداة صياد نحيل هزيل أغبرء له ظهر خفيف الوركين كظهر الذئب 
وأولاده مثله ضعاف مهازيل. ومن -حوله كلاب ضامرة يابسة الحسوم كالجراد. 57 
جوع والنخرل سمتان ليه رق كادبددريتيه: 


وياكرهة عند الشروق مكلب ول كبرحان القصيسمة أغبي”” 
أبو صببة شع تطيث ا كوالح أمغال البيعاسيب شب" 


وإن كان الصياد من 0 الصيد رياضة ونزهةء فإنّه يبدو رارحا قبل 
الشروق على جواده؛ ومعه نفر من أخخدانه. . . يصدر أوامره إلى الغلام والحقين» 
فالغلام هو الذي يكتشف القنائص». فيعود إلى سيده) ضخفيف المشية متقاصر القامة 
يتضاءل» وجمع أعلاه مع أدناه كغلام زهيربن أي سلعى : 
فبينا نبفي الصيد جاء غلامنا يدس ويخفى شخصه ويضائله 
ومتى بلغ بصرك شحخصية الصياد المترف م يتلبث عنده» بل اقتحمه. ومضى 


(1) الشياه: هنا الحمير ‏ المسستاسد: ما طال من الثبت وقوي ‏ القريان: مجاري الماء إلى الرياض . حدئ: ذات نبات 
شديد النضرة . مسائله : حيث يسيل الماء . 

1) فأدبر: أي رجع الثور عن وجهه الدي كان يقابله ل أحسن بالكلاب . الرغام: التراب ‏ الصّمد : ماغلظ من الأرض 
الأكام: ماغلظ من الأرض . الجذوة: القطعة من الثار ‏ المقبس : الذي عئده الثار, 

(م) المكلب : الصياد صاحب الكلاب ‏ الأزل: السريع الخفيف ‏ السرحان : الذئب ‏ القصيمة : ما سهل من الأرضص 
وكثر شجره ‏ أغبر: لونه كلون الغبار. 

(4) شعث: اج أشعثك: متفرق الشعر من تعب أو غيره . كوالح : عوابس - اليعاسيب: ج يعسوب وهو طائر صغير 
طويل اللنب. 


دلاة 


عيدان العفراد 


الصياه الصعلرك 


الحياد السري 


اإتطرائد 


صيد الثورر 


الور والكلات 





ع ا يأسر العين. وهو الطريدة»؛ والكلاب. والطريدة في 
الخعر اشامل ود و بقوة ة أو مار من وحش الفلوات . 

ففى المشهد الذي صوره النابغة كانت الطريدة ثوراً من ثيران (وجرة) . وهي فلاة 
قليلة الماء ‏ ضامر البطن » ضكيل الحظ من الزاد والماء» شديد بياض الحلد؛ يبرق كأنه 
سيف نقي المعدن, صقل صالعه حتى كاد يضي* . لكن قوائمه رقطاء ذات نقط أو 
خطوط سود ؛ وهو متفرد يسير في الفلاة وحيداً » قهولذلك مفزع مروع , وجلده النظيف 
البليل يدل على أنه مر تحت سحابة نضحته بالمطر والبرد. فنشط لعله يبت بالحركات 
السريعة بعض الدفء في جسده المقرور. ويمًا زاد خوفه تمادياً ألّه سمع صوت صياد 
يقود كلابه, فله ملة. حنه ا الأرض .. بل بقي الليل كلّه قائأ على قوائمه يكابد 


المرعدين : الخو 
من وحش وج طاوي المصير حسيف الصيقل الفرد” 
أسرث عليه '؛ تزجي المسمال عليسه جامد السَّيرْو” 
فارتاع من ص طوعٌ السوامت من خوب ومن مرو" 
وفجأة لثورء وتبدأ المعركة . يثبت الثور على قوائما 
الرشيقة الحادّة , يصبها وهن » ليتلقى نزو الكلاب . ونا كار 
الكلب (صمرا اض على الثور» فقد انقضٌّ عليه لينازله منازل 
الشجعان المدأ لور نزوته وانقضاضه بقرنه الحاد, فأغمده ف 
كتف الكلب أ فت صدر الكلب وأخرجت القرن من ظهره. 
وشقنته شقاً : دابة المريضةء وهكذا انتهت النزوة بمصر 
(ضمران) الل قرن الثورى) عن الشواء ببحديدة 00 
كوي سلصة< راتحي ا صميع الكصوب بريئات من الحردا 
وكان ضُمران مله حيك يوزعه ا 


(1) موشي أكارعه : أبيض وفي قوائمه نقط سود طاوي المصير: ضامر أليطن ‏ الصيقل : الذي يشحذ السيوف الفرد 
المتقطع النظير. 

() السارية: السحابة التي تأت في الليل ‏ تزجي: تسوق وتدفع , 

(") الكلاب : صاحي الكلاب الشوامت : الفوائع - الصرد: البرد, 

(4)الصمع: اللطيفة المسئوية الكعوب : ج كبب وهو كل مفصل للعظام ليرد : أسترحاء عصب يد البعير من شف 
المقال , 

(0) يوزعه: يغريه . المحجر : الملجدا ‏ التجحد: الشججاع . 


سمةه 





شك الفسريصة ة بالدرى فأنقدّها طعِنٌ البيطر إذ يشفي من العَضسدة" 


كأنه خارجساً من جلببا مش حختسه سقود شرب لسو عند مفتآأه”" 


وحينما أبصر الكلب الثاني واسمه واشق ‏ ما حل بضمران من قتل . وهدر دم 
وضياع ثأر. حدثته نفسه بالفرار» فانتبذ الشجاعة المردية» وآثر الرويةء وانتهى به 
التفكير إلى أن معركته في هذا المضمار انتحار بلا التصارء فخذل ماح رار السلابةة.. 


لا رأى واشق إقسساصٌ صاحسبيه ولا سبيل إلى عَقلٍ ولا قَوَه” 
قالت له التفس: إني لا أرى طمعا ون مولاك لم يسلم ولم يصد 


وإذا كانت الطريدة بقرة وحشية فالمشهد العام الذي شهدنا 0 صيد الغور لا 

يتغير» وأنما يضاف إليه شيء آخر يزيد المعركة. عنفاً ويجعل خاتمتها أوجع وأفجع . 
فالبقسرة تتكون؛ في العادة» ذات ولد قد أضلته. أو أضلّها عنه الصيادون؛ فأكلته 
السباع وهي مشغولة عنه فتبحث عنه في كل موضع » وتظلٌ تبحث عنه إلى أن تظفر 
بدليل واضح على مصرع جؤذرهاء والدليل الموجع دمه المسفوح, وفلذ من لحمه في 
جلده المقطع » وما تركته الع لجوارح الطير. 

وتحمس البقرة الوحشية في أثناء تطوافها بالغريزة الصادقة أنها محاصرة » 0 من 
عيئيها الواسعتين نظرات تخترق الأشجار. وتستطلع فانؤواعهاء وهي إتتوقع أن تلقى 
وراء كاه أحمة أن أكية اذا ولف كل شجرة :عر سه مسنددا إلى قلبها ثم 
يصدق حدسهاء وتحسٌ دنو الأجل حينها تبصر الصيادين يسدون عليها منافل ا 
ويأخذون بأفواه الطرق» فتشدّء ويشدُون وراءها. وكلما أجبروها بعذوهم على الخري 
جرت ناجية بحياتها . صوّر هذا المشهد كله زهير بن أبي سلمى فقال: 


أضاعت فلم تُمْقَر ها غفلاتها فلانّتٌ بيساناً علد أخسر معهيد"" 
دما عند شلو تحجل السطيرٌ حولّه يضم خا في إهابر لام 
وتسقفة عي فلت كز شيلة وتخشى رماة الغوث من كل مرصي” 


)١(‏ الغفريصة : مرجع الكتف إلى الخاصرة ‏ المدرى : القرن ‏ العضد : داء يأخذ الإبل. 

(؟) التثفود: حديدة يشوى عليها اللصم ‏ مفتأد: موضع الثار الذي يشوى فيه . 

() قعاص ؛ موت سريع - العقل : الدية . القود: القصاص 

(4) أضاعت: تركت ولدها وغفلت عنه - البيان ؛ماأستبانتإ|به عقر ولدها من جلد وبقية لحم ودم ‏ معهد: موضع 
عهدتةه فيه 

(ه).الشلى: بقية الحسد ‏ الام :بج لهم الإهاب : املد المقدد 0 

(5) ننفضص: تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا الغيب : كلما استتر عنك ‏ الغوث : قبيلة من طيء وخخصهم لِأتبُم أهل 
رمأية وصيد , 


حفةت 


صيد البقرة 


صيد اخار الوحثي 





ول تدر وَشْسكٌ البين حتى رأتَيم وقد قعكوا أنفاقّها كل مقمد" 
وثاروا بها من جالسيسيها كليه) وجالت. وإن يجدشها الشَّدٌ تجهد" 

وهكذا ربحث اليقرة حيائبا. وخسرت ولدهاء فكانت فجيعتها به أضعاف 
سرورها بنفسها وكانت مأساتها أقسى من مأساة الثور الذي تاله من العناء ما اله لكنه 
خرج مزهواً بالظفر. 

وإن كانت الطريدة حماراً وحشياً كان القنص من نمط آخخر, إذ تختفي الكلاس 
في أغلب الأحيان. وتبهت الصورة» ويبرز الصياد المتضائل بين الشجيرات هامسا في 
أذن سيده يخيره بها رأى من مربئه. لقد رأى ثلاث أتن عجفاء. وخاراً اصطبغ مشفراه 
يلون العشب الأخحضر. راه يسوق أتنه التلاث بعد أن تخطف الصيادون صغاره» وسأل 
السيِدٌ ‏ وهو زهير بن أبي سلمى ‏ غلامُةُ : أنلجأ في الصيد إلى المكر والخديعة أم نجابه 
الطّريدة» فينصح الشاعر فتاه والفتى مشغول عن النصح بمراقبة الطريدة ‏ بالمجاهرة 
والمذر واغتنام الغرص» وبالدقة فق السديد: 


ثلاث كأقواس الشراء ومسخل قد اخضي من لس الغمسير جيحسافل "© 
وقسد خرم السُظرادٌ عنه جحائه فلم بيق إلا نفسسةُ وحلائلء" 
فقال أميري ما ترى رأي ما لرى أنختله عن نفسه أم نصاول ا" 
وقشلثُ له: سدّد وأبصر طريقه وما هو فيه عن وصاتي شاغلمُ 
وقلتُ تعلّم أن للمسيد ره وإلا تضيفغها نفإتك علا" 


فاندفع الفتى خلف الحمرء واندفعت من قوسه السهام غير أبه بالخصى والرمال 
البي تنثرها قوائم الطرائد في وجهه وعبنيه » منطلقا بساقيه السريعتين. وقد تقدم صدره 
سائر جسده. وأما الحمار فقد أصيب بالسهام فقطع نساه» ودميت رجلام» لكنه ظل 
يجري » ويدفع الأذى عن أنه دفاع الأعرابي عن ظعنه : 
يشيرن الحصى في وجهه وصو لاحقٌ سراع تواليه. صيابٌ أوائسل”* 


, وشيك البين: سرعته . أنفاقها: مخارجها‎ )١9 

(؟) بجشمبا: يكلفها الجري - تجهد : تسرع وتجتهد. 

() السراء ؛ شجر تخد منه القسي شبه الأثن بالاتواس لضمورهن ‏ المسحل : الحمار ‏ اللس: الألحل بمقدم الفم ‏ 
الغمير: نبت أخضر قد غمره ثبت آخر أطول منه. جحافله ! هي من الخيل والمحمير والبغال بمنزلة الشقة من الائسان. 
() التراد: الصيادرن ‏ خرموا : أخذوها واحدا بعد آخر ‏ ا للائل : الآأتن , 

(6) الأمير: الذي يشاوره ‏ صاوله : واثبه جهاراً المخائلة : المشادعة , 

)١(‏ الغرة: الغفلة ‏ تعلم: اعلم. 

(/) تواليه : أواره بريد رجايه وعجر صياب: قاصدد. 
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قردٌ علينا العير من دون إلسشه على رغمسه يدمى نسساه وقفائلي”" 

وحق للغلام وسيده أن يفاخرا بها صنعا لأنها لم يكونا من أصحاب الخادعة 
والختل» وصرعا طريدتب) مجاهرين لا غادرين ١‏ 
إذا ما غدونا بتغي الصيد مرة متى نره فإننا لا ثخاتلة 

من مشاهد الطّرد التي عرضناها تبيّن لنا أن أهم الأسلحة التي كان العرب 
يستعملونها في الصيد القسى والستهام والرماح . وصف صخر الغيّ الهذلي صائداً برهي 
فيصمي ٠‏ فهو لا يرسل السهم .حتى يداني الفريسة. ومختار منها مقتل", ينفذ فيه سهراً 


عريض التصل : 5 

أخحباط يه حتنى رماه: وقد دنا بأسمر مفصوق من السئبسل صائب 
ووصفب قصيدة حمارين من الحمر الومحشية برماح مسئونة مسمومة الأسنة : 

فشاميت في صدورهمنا رماصياً من البزن أشربت اللسياما 


ويسدو أنّ الصّعاليك وفقراء القّرّاد كانوا يقتتصرون في القنص على السهام 
والقسي والرماحء وأمًا الثراة والمترفون فقد كانوا يضيفون إليها الخيول العراب والكلاب 
المدربة 

وإذا كانت بداية الرحلة الترصد للتصيد فنبايتها الصلاء للشواء» لكر هذه 
المباية تختلف باختلاف الصيادين. فإن كان الصياد من النوع المتكسب الفقير جر 
فريسته 3 عياله يطبخون ويشتوون. وإن كان من الآشراف والأمراء: كامرومٌ 
القيس» أمر غلانه وأخدائه بالنزول عند غدير. فغرسوا الرماح في الأرضء وبسطوا 
عليها الأكسية وشدّوها بالحبال إلى الآوتاد. آمَا الأوتاد فأطراف الدروع, وأما الأعمدة 
فطوال الرماح التي صنعتها رَدُيّنة» وغرس فيها زوجها قعضب أستتها الحادة. وأمًا 
الخبال فاعئة انيول» وأما الأكسية التي أضت خيمة فيرود ثمينة من نسج اليمن . فإذا 
أضرموا النار وأداروا الشواء بِالْسَُود لم يصبرواء بل مموُجوه؛ وأصابوا منه قبل أن يت 
نضجه. ثم نهضواء ومضُوا لغايتهمء وهم يمسحون أكمّهم من ارقش بعل 
عل أعناق جيادهم من الشعر: 
وقلسا لفستيانٍ كرام ألا انسؤلوا فُسالوا علينا فضل ثوب مظنب" 
وأونائه ‏ ماذية 2 ., وعاده الحة هيا امت 221" 
)١(‏ العير: حمار الوحش - إلفه : آتانه ‏ النسا: عرق في الرتجل - العائل : عرق في الفخل. 
(1) لعالوا: ردوا علينا ورفعوا فضل الئوب أي أظلونا به وسترونا من حر الشمس . المطئب: المشدود باللحبال, 
9؟) الماذية: الدرع الصافية ‏ الردينية: رماح ‏ قعضب: اسم رجل كان يعمل الأسئة . 
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تسليدة الصيد 


خاقة رحلة الصيد 


أكثرة الموعصوفات ي الشعر الجاهل 





رأطنابة ُشسطان وص نجائب وصهوئه من أتحسيسي مُشرعب” 
نش تازاف امياد افيا إذا نحن قُمنا عن شواء مُضَهُب” 


إن ما تحدثنا عنه من موضوعات في باب الوصف لايتناول الموصوفات كلها لأمها 
أكثر من أن يحاط بها في كتاب كهذا الكتاب. لذلك اكتفينا بأبرز الموضوعات » وتجاوزنا 
عن كثير ومن الكثير الذي أغفلناه وصف السفيئة. فقد كان شعراء العصر ااهل 
يقرنون وصفها بوصف الناقة. فقد شبه الثقب العبدي ناقته بسفينة ضخمة» 9 
أعرض عن الناقة , والتفت إلى السفينة. فإذا هي طويلة الظهرء سريعة الع 8 
الضلرع بالقار أوبالتكة» ذات صدر واسع يخترق أكباد الأموا اج أو يرتفع فوق 00 
كان المكيور والأنسامٌ متها على قرواء ماهرة دهين 
شق الماء جؤجؤها ويسصلو غوارب كل ذي نحذب بطين" 

ومن الموضوعات التي أغفلناها ال حلي من قلائد وأساور وأقراط تصنع من ذهب 
ودر وياقوت» ويرد هذا الوصف في معرض الغزل. فالنابغة رأى صاحبته مزدانة لخر 
والصدر بقلاقة من ذ نفيس الجوهر. فكانت بشرة ترائبها أنقى من الجوهرء وذكره عنقها 
الأغيد وصرتها اليم الشجي بظبية جيداء مبغومة الصوت, لكر صاحبته تبر الظبية 
بأنّ جيدها حال بعقود اللؤلؤ والياقوت؛ وجيد الظبية عاطل : 
ترائبٌ اتستضيء الل فيها كجمر النار يُِذَْرَ بالظلام 3 
كأنّ الشلرٌ والباقوتٌ منها على جيداء فاترة البُغام" 

وحصينا هنا أن نشبر إلى الموصوفات الكثيرة التي أغفلناها والشعر الجاهلي بها 


م 


)١‏ أشطان؛ حبال - خوص ؛ قوق غائرة العيون ‏ صهوته: أعلاء ‏ الانحمي : ضرب من برود اليمن ‏ مشرعب: 
عضيك . 

(9؟) لمش ! المسع ال : الذي لم يدرك تبه , 

(؟) الكور: كور الرحل حشبته وأداته - الأنساع: ج نسع وهو السير يشدًبه الرحل ‏ القرواء ههنا: السفيئة الطويلة 
الظهر ماهرة: سابحة . الدهين: المدهولة , 

(1) جؤجؤ: صدر ‏ الغارب ؛ من كل"شيء أعلاه الميدب: : ارتفاع الموج . البطن : البعيد الواسع 

١ه‏ الترائب : عظام الصدر ‏ بذر: فرق. 

(5) الشذر: ترز يعمل من الفضة والذهب . البغام : الصو . جيداء: طويلة العئق في دقة. 
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حافل. فقسد عني اللساهليون بوصف الأسلحة كالدروع والسيوف والرماح والأسنة 
والسهام والقسي . ولعل أجمل ما قيل في هذا الباب قصيدة (القوس العذراء) للشماخ 
ابن ضرار" ووصفب الحاهليون الأوانن ي كالقدور والمفان والأكواب والأقداح والذلاء. 
ووصفوا مالس الغئاء» والمتمر» عارش والمغليات» والألعاب» وصوروا الأديرة 
يرهباتها ونواقيسهاء وصلواتها. وذماهاء ووصعوا الصنائع والصتاع كالحداد والاسكاف 
والضائغ » وصانع الأدوات الجلدية . 

لكنّ الموصوفات الي أغفلداها ‏ على كثرتها لم تظفر من شعراء الجاهلية بمثل 
الاهتهام الذي ظفرت به الموصوفات التي عرضناها. وهذا يعني أنْ ما عرضناه يسمح 
لنا بالوقوف على نصائص الوصف في الشعر الجاهل . فيا أبرز هذه المخصائص؟ 


خصائص الوصف: 


أبرز هذه الخصائص أن الوصف لم يكن غرضاً متفرّداً في الشعر الجاهلي . فأنت 
لا تجد فيه قصيدة» وقنها شاعر على وصف روضة» رأخرق قصرت عل صف ةتون 
وَإنّا تجد الوصف ركداً من أركان القصيدة كالحجر في البناء» أو حلية تَجمّل الفكرة 
كالسوار في المعصم . 

وخاصته الثانية غلبة الطابع الحسبي على الصورء وقرب المشثه من المشبّه به. 
فالناقة تش باثور أو بالسفينة . وقرن الثور الذي اخترق صدر الكلب ونفذ من ظهره 
مثل امود الذي تمل الشواء ونديرة فوق النار. وقد 5 النقاد القدامى بقرب 
المشبه من المشبه به إعجاباً شديداً . قال قدامة: «أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما. حتى يدني هما الى حال الاتحاد. وأنشد في 
ذلك. وهو عنده أفضل التشبيه كافة + 
له أيطلا ظبي. وساقا لعامة وإرخاء سرحان, وتقريب تتفل 

وهذا تشبيه أعضساء بأعفساء هي هي بعينبا» وأفعال بأفعال هي هي أيضاً 
بعينهاء إلا أنها من حيوان مختلف». ونحن قد لا يعجبنا هذا التقارب الشديد بين 
أطراف الصور لأنّه يعطل فينا حركة الذّهن, وهو يفكر ويقارن؛ ويكشف عن أسرار 
التشابه . 
)١(‏ شاعر غضرم 
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عرض من حملة أغراضه 


لي 


الور اليصربة 


الصور المعية 


لقص 


والمحاورة 


اله حطراد 





والعين أكثر المحواسٌ عملا في الوصف الجاهلي. وقدرة على نقله من الطبيعة إلى 
الشعر. لذلك كيرت فيه الصور الصرية وظفت عل ما سراهاء وق فى الشعراء بتركيبها 
وتحريكهاء كا رأيت في صورة امرئخ القيس» ٠»‏ أو بتركيبها وتلويها على نحو غير متناغم 
كما ترى في اجتماع المسك والدنانير والعنم . قال المرقش الأكير: 
المنشرٌ مسلك؛ والسوجوةٌ دنا نبرء وأطراف الأكقفٌ عه" 
وجاءت اللتوارح الأخرى في المرتبة الثانية بعد البصرى فقد شارك الشم في تصوير 
النسوة في البيت السابق (النشر مسك)» وشارك السمع في تصوير البوم في بيت المرُش 
اللاحق : 
وتسممٌ ترْقاءً من البوم حولّنا كيا ضرييتٌ بعد الدوء النواقل"' 
فالشاعر لا يعنيه التشابه ف الشكل بين البومة والناقوس بقدر ما يعنيه التقارب 
في الصوث. ومن الصور السمعية تصوير امرئٌ القيس ضيح الفرس وصّهْلُه بعد أن 
يجري جريا متعاقباً بصورة قدر يخلي فيها الماء ويفور: 
على اعقب جِياش » كأنّ امتزاسه إذا جاش فيسه حميه علي مرجسل ” 
''. ومن هذه الخاصة تتفرّع خاصة ثالئة, هي تجسد المعتى د ي التعبير 
عن الفكرة المجردة بمخلوق حي ء له يجرّم مرئيّ » يملا السمع والبصر. فزهير بن أبي 
سلمى جعل الموت ‏ وهو مفهوم مجرد ‏ ناقة عمياء. تسير على غير هدىّ» فمن وقعت 
عليه قضى : 
أبن النسابا خبط عششواء من تصب تت ومن مخطيء يعمل فهرم 
> - ورابعة اللتصائص القص والملحاورة ؛ وتشيع هذه الظاهرة في قصائد المطرد ىا 
رأيت قبل في لامية زه 8 إذ قص عليك خبر خروجه مع صحيه وغليانه» ونقل إليك 
كيف أكمن غَلامه في مرصدء وانتظره حتى عاد إليه؛ وحاوره فيها رأى. وهذه الخاضّة 
نحي مشاه وتيك ها اشركة: 
حواخامسة الاستطراد» ونعبي به انتقال الشاعر من موصوف إلى موصوف,. وعردته 
0 الأول ؛ كما انتقل لبيد من وصف الناقة إلى وصف اللار الوحشي بعشرة أبيات» لم 
التفت كرَة أخري إلى الناقة ثم قارن الناقة ببقرة وحشية. ذعرها الصيادون» فوصفها 
بخسة دري مود بعد ذلك إلى نه 
)9١‏ التوقاء ؟ الصباح - التواقس : ج ثاقوس . 
(؟) العالب: جري بعد جري - ي#بيش ؛ يغلي أهتزامه : صوت جوفه عند الجري ‏ الدمي : الغلي - المرجل: القدر, 


ع واس 





وسادسة الخصائص الواقعية التي ترتدي أكثر من لبوس» وأبرز مظاهرها النقل 
الأمين من البيئة. فإن كان الشاعر أعزانيا موغل في البداوة جاء بصور جافية» فلم 
يتحرّج من تشبيه وجوه أصحابه بوجوه الذئاب» أو شعر ممبوبته الأسود المرسل بحيّات 
سود طوال . قال المزرّد بن ضرار: 
وأمسحسم رِبَّانِ القرون كآنه أساودُ مان السبساط الأطساولُ1" 

وإن كان من سيار الملولك أذ من الخضارة؛ فقرن المرأة المتجردة بتواثيل الرنحام 
العارية المرفوعة على قاعدة من مرمر أو أجرء وهو مشهد تجده في القصور وني شعر 
النابغة. ولا تجده في الصحراء : 
أو دمية من عرمر مرفسوحصة بليت باجسر يشساد وقرمد 

ومن مظاهر الواقعية الدقة في الرسم. وتلوين المرسوم . ورصد حركاته. ويتجل 
ذلك كله فق وصف الطبيعة , 

وسابعة الخصائص البراعة في استعيال اللغة. ولا نقصد بتلك الخاصة الدقة في 
اخختيار الألفاظ وتعبير الكلمة عن الدلالة المقصودة. فتلك فطرة في الجاهليين لسلامة 
سلائقهم. وإنما نعني بها أن الشاعر كان يختار الحوثي الغريب لموضوعات البداوة 
كوصف الناقة والفرس والثور. وحسبك أن تقر ما قاله فيها لبيد في معلقته لتقف على 
هذه الحقيقة . فإذا نسب الشاعر الجاهلي رق شعره, ولان وصفه. كوصف النابغة زوج 
النعمان المتجردة. وكتلك المقطعة التي تحسبها من شعر عمر أبي ريشة السائغ» وهي 


!أ ٠‏ خا ليث 4 ي: 
ولسقسد دحلت على الفتا 0 الخدر 5 اليسوم المسطير 
الكامب الحسناء تر فل في الدّمقس وفي الحرير 


وثامنة الخنصائص الإيقاع. ونعني به تقطيع الكلام على نحو يناسب حركات 
الفكر. وهو يصنع ال معنى , ويناسب حركات الموصوف» وهو يترجم هذا المعنى, كقول 
امرئ القن يوست قرس 
يكسرء مفر. مقبل. مُذْبِرٍ معاً كجُلمود صخر حطه السيلُ منْ عل 


(1) أسحم : أسود أراد به شعرها ‏ ريان: متلع كثيف . القرون: الضفائر ‏ الأشاود : الحيات السود ‏ رمان: موضع 
- السباط : الليئة ‏ الأطاول : العلوا ال وكلاهما نعت للأساوة . 
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الواثعية 


البراعة اللغوية 


الايقاع 





مرااجع بحث الوصف 


تايعمصألا-١‎ 

؟ ‏ تاريخ الأدب العربي ج ١‏ 

٠‏ العيوان للحاحظ 

- ديوان امرئئ القيس 

ه-ديوان بشر بن أبي خازم 

5 - ديوان تأيط شرًا 

/. ديوان زهير بن أبي سلمى 

لم ديوان طرفة بن العبد 

6 - ديوان عبيد بن الأبرص 

٠-ديوان‏ عروة بن الورد 

ديواك عثرة 

7 ديوان لبيد 

١-ديوان‏ المعان 

1١4‏ ديوان النابغة الذبياني 
ديوان النابغة الذبيان 


١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
5ل شرح لآمية العرب 
١١‏ الصاحبي 


8 الصورة الفنية في الشعر اناه 
4 طبقات فحول الشعراء 00 
الطبيعة في الشعر الجاهلي 

"١‏ -العمدة 

؟" مختارات من الشعر الجاهل 
7 معاني الشعر 

15" معجم البلدان 


ت أحمد شاكر عبد السلام هارون 
كارل بر وكلمات 

ت عبد السلام هارون 

ت محمد أبو الفضل إبراهيم 

تا د , عزة حسن 

نت سلءمان داود ‏ جبار تعبان جاسم 
نت د. فخخحر الدين قباوة 

ت درية امغطيب ‏ لطفي الصقال 
نث اد ., -حسين نتصار 

ت عبد المعين الملوحي 

ت عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي 
نت إحسانٌ عباس 

لأي هلال العسكري 

ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
حجري ابصل 

نث احقد شاكر 

الزغشري 

ابن فارس 

د. نصرت عبد الرحمن 

ابن سلّام ت محمود محمد شاكر 
د. نوري القيسي 

ابن رشيق 

أحمد راتب النفاح 

أبو هلال العسكري 

ياقوت الحموي 


سكءط- 


ه» المفضليات 

مقاييس اللغة ابن فارس 

7 موسوعة القرن العشرين 

8 النجوم في الشعر العربي القديم 
8 نقد الشعر 

٠‏ “اد الوصففب 





ت أحمد شاكر عبد السلام هارون 
ت عبد السلام هارو 

بحمد فريد وجدي 

د يحبى عبد الأمير الشامي 

قدامه بن تعفر 

0 سامي الدهان 
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الغزل 


التسيب ]اتشبيب 





الفصل الثاني 
الغزل 


[ الغزل والنسيب والتشبيب. الغزل أهم الأغراض وألصقها بالغريزة» أنهاط 
الغزل في الجاهلية (غزل المطالعء. غزل المحاسن والمفاتن ». الغزل الماجن » غزل 
الكهول)» الخصائص العامة . 


1 الغؤزل والنسيب والتشبيب: 


إذا ذكر الدارسون الشعر المعنّ بصفات النساء, وميل الرجال إليهن, والحديث 
عن جما لهن ونحصالهن» وصدودهن ووصالمن سَمِّؤْهِ (الغزل) . وكادوا يغفلون الألفاظ 
الأخرى الدالة على هذه المعان أوما يقارمها كالنسيب والتشبيب . أفهذه الالفاظ الثلاثة 
مترادفة أم متخالفة؟ . 

من علمائنا الأقدمين من ذهب إلى أنْ «النسيب» والتغزل» والتشبيب كلها 
بمعنى واحد) وهذا المذهب يسلكها في المترادفات . 

ومنهم من أشار إلى اختلافب بين معاي هذه الألفاظ, وماز بعضها من بعض» 
فقال: «الغزل: ححديث الفتيان والمتيات. . واللهو مع النساء, .. ومغازلتهين: 
محادثتهن ومراودتمن . . . والتغزل التكلف لذلك . وأنشد: 

صلب العصا جاف عن التغزرّل 

والنسيب: رقيق الشعر في النساء. وأنشد: 
عل في التملل من أسياء من حوب أم في القريض وإهداء الملاسيب”" 

والتشبيب: النسيب بالنساءء وتشبيب الشعر: ترقيقه بذكر اللساء». 

ومهم من قال: «الفرق بين النسيب والغزل: أن الغزل معنى إذا اعثقده 
الإنسان في الصبوة إلى النساء نَسَبٌ بن من أجله. فكان النشيب هو ذكر الغزل. 





)١(‏ الحوب : الثم المناسيب بج منسوب وهو القصيدة فيها غزل ونسيب, 
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والغزل هو التصابي والاشتهار بالمحبة. . . والغزل: هو الأفعال والأقوال اسلعارية بين 
المحب والمحبوب» . 

ومن يقرن بعض هذه الأقوال ببعض يستنبط أن الغزل قول وفعل فيه وصف 
الحسن وإطراؤه. ومعابثة المرأة ومراودتهاء وفيه الجمع بين التغني بالجهال والمداعبة 
المفضية إلى الوصال . وهو ببذا المفهوم لا يخص الشعر والشاعر. 

أما النسيب - ومعناه رقيق ق الشعر - والتشبيب 00 ترقيق الشعر بذكر النساء 

فإنه) مخصان الشعراء؛ ولا سني غيرهم . فإذا ثبت أن هذه الفروق صحيحة 

فالنسيب والتشبيب بهذا الغرض من أغراض الشعر أولى. وتسمية الغزل ببذين الاسمين 
أو بواحد منها أدقٌ وأحقّ . 

غير أن أستاذنا الدكتور سامي الدهان رأى أنّ هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة» وأثها 
تعبى عن اختلاف اللهجات لا عن اختلاف المعاني, وهي كما يقول: «تصور اختلاف 
القبائل في تسمية هذا اللون من القول » يطلقونها على مَنْ وصف المرأة أو تحدّث عنهاء 
أو تحدّث إليها, اها رضن قلا فيا أوقصّة معها. أو وصف ما تثير في نفسه 
من حرقة ومن نعيم . وهذا نسيب أو تشبيب أوغزل. يرسلونه في أحكامهم » وكتاباتهم 
من غير كبير تمييز» أو عظيم احتلاف». 1 

ونا كان لفظ (الغزل) قد ذاع وشاع. وساغ في الأساع فإ الميل عنه إلى لفظ 
آخخر خروج على الإجماع لا يخلو من شطط. لهذا اثرنا أن نجانب التعنث والتزمّت» 
فسميئا هذا الغرض (غزلاً) على ما في هذه التسمية من تجاوز أو تجوّز لأنّذيوع اللفظ 
بالاستعال يجعله في أذهان الناس أقوى من أنحيه الحبيس في المعجم . 


ب - الغزل أهم الأغراض وألصقها بالغريزة: 


أغراض الشعر الجاهلي كثيرة» يوصف بعضها بالسبق والصدق كالأطلال 
والغزل» ويُرمى بعضها بالتقرب والتكسب كالح والاعتذارء ويتهم بعضها بالغلو 
والشطط كالفخر والهجاء. ويظهر في بعضها الجمود والجفاف كالتامّل والحكمة. لكنّ 
ألصقها بالنفس والحسد الغزل. فهو التعبير الراقي عن الغريزة» والتصوير الفني لما بين 
الذكر والأنثى من تجاذب أزلي أبديّ , لا انفصام له 
وإذا كانت شعوب العالم التي عرفت الاستقرار قد ترجمت هله الغريزة بصورة 


مقداه 


النزل رانيب والخبيب ألفاظ مترادقة 


مترقة الغزى بين الآغراضى الشعرية 


الغزل عفر الشعر 


لجاعلي 





رمه ة على ألواح » وتعاابل منعرة من حجارة؛ وبمسرحيات يحاكي فيها الممثلون 
العشاقٌ؛ وينقل فيها الخلف تجارب الكيلفت :إن العرب البدأة| الم خلين بين جنبات 
الصحراء جمعوا الفنون كلها في فنْ واحد وهو الشعر. بريشته رسموا المرأة» وعلى إيقاعه 
أرقصوهاء ومن :لقانم رمعاي لكر فائيلها إلى ١‏ شخطع الأنواء أنه تال مرا نيت 
كها صنعوها من بضعة عشر قرنأ» لم يبهت فيها لون. ولا فتر حسٌء نجدُ فيها اليوم من 
السخر والصدق ماكات نجده أجدادنا قبل قرون . ولا كان الباععث على قول/الغزل فطرة 
فطر عليها الإنسان؛ وغريزة مغروزة في الطبع. وكانت البواعث على القول في 
الأغراض الأخرى عوارضء, تعرض حيناء ونختفي أحباناء ققد فاق الغزل الأغراض 
الأخحرى. وبزّها قدراً ومقداراً وعمقا وسعة , 
فاقها قدراً وعمقا للصرقه بالعواطف الإنسانية. ولتعبيره عنباء ولأنّه كما يقول 
أستاذنا الدكتور شكري فيصل : «كانت تمليه الحياة الداخخلية التي يحياها هؤلاء 
الشعراء. والعواطف التي كانوا ينغمسون فيهاء ثم يستجيبون لهاء. ولأنّه ‏ كما يرى 
شكري فيصل كان في كثير من الأحيان عابلا قو الأثر في حت الشاعر على القول 
ىٍ الأغراض الأخرى؛ فهو الأصل وهي الفروع : «فإذا قلنا إن الغزل الحاهلي كان 
أصيلا في النفس العربية قبل الإسلام» وإِنْ الأغراضص الأخرى كانت في كثير من 
المواقف. وعند كثير من الشعراء تنبعث به وتنحرك في إثارئه, لم نبعد عن وجه الحق؛. 
وفاقها سعة ومقداراء لأن نصف الشعر الجاهلٍ غزل. ونصفه الآخر وصف 
ومديح وهجاء. يقول الدكتور شكري فيصل : (إِنْ الثروة الشعرية كالقطعة الذهبية 
ذات الوجهينء نقش الجاهليُون على صفحتها الأولى عواطفهم التي ابتعثها فيهم 
الحب» وما يودي إليه هذا الحب من وصصل وهجرء ومن سعادة أو شقاء. . . أما 
الصفحة الأخرى فقد جمعوا عليها كل أغراضهم الأخرى». فهل هذه الثروة الضخمة 
من الغزل من نمطٍ واحد؟ وإذا كانت من أناط متعدّدة فها هذه الأنهاط؟ وما سمائها؟ . 


جحدد أنياط الغزل قْ الشعر الجاهل : 


من ينعم النظر'في 6 التاهلي يجده ‏ على اثتلاف بواعثه وغاياته ‏ ممتلف 
الأشكال متعدّد الأنياط. وأبرز أنياطه أربعة: غزل الاج المشوب بالوقوف على 
الأطلال؛ والغزل العفيف المع بصور الجمال وسمو الغريزة» والغزل الصريح 
المغموس في الشهوة» وغزل الكهول. 
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: غزل المطالع‎ )١ 


أدرك شعراؤنا في العصر الجاهلي بالحسٌ والحدس الصادقين فضل الغزل على 
الأغراض الأخرى؛ فجعلوه مفتتح القصائد ليلفتوا إليهم الأساع . ولينفذوا من 
الأساع إلى القلوب بلا عناء ولا استثنذان. وربطوا الطلل بالمحبوبة. فكان هذا الربط 
أصدق الأآدلة على وفائهم للوطن والسكن» ص جعلهم المرأة أقوى الوشائج التي 
تشدّهم إلى منابتهم في الحل والترحال. وأيّ كلام أحبٌ حب إلى 'العاقى الشرب من دك 
الأحبة والديار؟ وأيّ بدوي تقوم حياته على الترخل الدائم ثم لا يعرض له الشوق 
والاغتراب؟. 

قال ابن قتيبة: «سمعت بعض أهل الآدب يذكر أن مقصّد القصيد إنَما ابتدأ 
فيه بذكر الديار والدمن والآثار. فبكى وشكاء وخخاطب الربع» واستوقف الرفيق 
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنينء إذ كانت نازلة العْمّد في الحلول والظعن على 
حلاف ما عليه نازلة الّدّر لانتتجاعهم الكلا. وانتقالهم من ماء إلى ماء. وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الشوقء وألم الوجد والفراق» 
وفرط الصبابة» ليميل نحوه القلوب؛ ويصرف إليه الوجوه. وليستدعي به إصغاء 
الأسماع إليه» . 

تقد كانت الأطلال ‏ على ما فيها من وحشة وكابة ‏ المدخل الذي يفضى منه 
الشاعر الجاهلي إلى الغزل لارتباطها بأحيّته. ولا كان الطلل باب الغزل فقد كان 
الشاعر يحيِيه وهو في حقيقة الأمر لا يحيّى إلا حبيبته» ويدعو له بالسلامة من الآفات» 
ولا يريد السلامة إل لمن كانت تعمره. ألا ترى امرأ القيس كيف حيًا ديار سلمى التي 
ممت رسومها الأمطارٌ الغزيرة؛ وكيف سخر من تحيته قبل أن يسخر منها أحد؟ وكيف 
يعقل أن تسمع التحية أو تنعم بالسلامة أرض قفرء ارتحل عنبا اهلها مذ جهو 


ألا عم م صباحاً ايها السطلل البالي وهل يَعمَنْ م كان في العْصر الفالي"؛ 
ومسل يَمَمْنْ مَنْ كان أحسدث عهده ثلاثين شهراً في ثلائة أحسوال ") 
ديار لسلمسى عافيساتث بدي خالك أل عدي 16 أسححمٌ مطال, لك 


(1) عم : يعم في معنى نعم يثمُم دعاء للطلل يريد أهل الطلل . العمتر: :اج عصرٍ 

ولع الأسوال: الأعوام يقول : كيف ينعم من كان أقرب عهده يالنعيم ثلائين شهراً في ثلاثة أعوام . وتكون (في) بمعنى 
(مم) هنا 5 

(لاع عافيات ؛ دارساث , ذي خال: موضع . أسحم : سحاب أسود. عطال: مطر دائم. 
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رأي اين قتية 


تيه الأطلال 


اختلاط الماضي بالحاضر 


الغرّل قريب من 


التقوس 


تك 





وفي هذه الوقفة يختلط الحاضر والماضي» ويمازج الفرح الحزن. ويساور القلق 
الاطمثنان. فلا يستطيع الشاعر أن يتين في هذا الخليط من المشاعر المتداحلة الحقيقة 
من الوهم. فيستحضر صورة المحبوبة ليجريها بين الظراء والآرام » أو ليذكّرها ما كانت 
تصبو إليه. كانت سلمى تظن أن حياتها السعيدة مع امريٌ القيس لن تنتهي, وأذّ 
الال لن تحول. وهيهات هيهات!! نقد انطوت الأحلام وبقي الطلل ؛ 


وتشيسست سَلمى لاتسزال ترى لِك من السوعدن أو بيصا بميشاء خلال 2 
37 :. : 1 لاتنؤال ١‏ 4 دنا بوادي الخسزامس أو على رس أوعال 0 


صحيح أنْ الطلل أرض قفر ومنازل مهجورة. لم يبق منها غير النؤي المتهثم , 
وحجارة المواقد السوداء. وأبعار الظباء المتنائرة. غير أنه على ذلك كله - وطن من 
أوطان حل بها الشاعرء وطعم الحبّ. وبينه وبين المحبوبة تكاملٌ وتداخل » واعتناق 
والتصاق وهذا قلّما كان الشاعر الجاهيّ يتصوّر الطلل بلا أهل » أو المحبوبة بلا أرض 
تحمل خطاها إلى ذاكرته. وماضيها إلى حاضره؛ وشبابها الريان إلى كهولته . فإذا هو 
يخرج من وقار الكبار. اليرفل في حلل الفتيان, ويذّعي الفتنك والإغواء : 


ألا عمست بسباسة اليسوم أنني كرت ور 0 النُمو أمثالي”" 
كذبت لقد اصبي على المرء عرسة وأمشع عرسي أن يُزِنَ بها الجالي"» 


وهكذا ينقلب المشهد في الحظات من أرض قفر إلى مسرح حي . فهل يستطيع 
لحل أن يتهم شعر الأطلال بالجمود. وفيه هذا العالم الزاخر بالحياة والحبٌ والغزل؟ , 

وإذا كانت إنسانية العاطفة المحك الذي تضرب عليه العواطف ليعرف صادقها 
من الكاذب فإِنَ ميل الرجل إلى المرأة من أقوى العواطف الإنسانية» وأوسعها شمرلاً 
وأعلقها بالنفوس , وألصقها بالغرائز. يحسّها شباب الشعراء وكهولمم » لكثّها في الشباب 
تزداد عنفاء وني الكهولة تخبو ولا تنطفئع . قال ابن قتيبة: «التشبيب قريب من 
النفوس؛ لائط بالقلوب, لا قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل» وإلف 
النساء. فلا يكاد أحدٌ يخلو من أن يكون متعلقناً منه بسيبا ؛) وضارباً فيه بسهم حلال 
أو حرام) . 


متسس ةا م م جم 
)1١١‏ الطلا: ولد الظبية والبقرة. الميثاء : مسيل الوادي . محلال: الذي يُتزل به كثيراً 

(؟) اليس : البثر. أو عال: هضبة يقال ها ذات أو عال. كعهدنا: ماكائت فيه من العزة ولي العيش 
(9) سسياسة : امرأة 

(4) أصبى: ذهب بفؤادها. يَرْدُ: يتهم . الخال : الذي لازوج له ويمتمل أيضاً أن يكون يمعنى المخقال. 
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وهذا النمط من الغزل ‏ على صدقه وشرف مقصده ‏ لم ينج من سهام النقد» 
فقد ذهب قوم | ؛ إلى أن ورود الغزل في مطالع لمطولات دليلٌ على أنه م يكن أكثر من 
تقليد مرعي ) و 507 وعادة. لا يستطيع الشاعر التملص من شركهاء وحجتهم 
0 في ذلك أنْ الشاعر كان بحي به قصيدته سواء أكان شاب أم كهلا؛ عاشقاً أم غير 

شق. وهي ححة واهية» لذن الشاعر قد يستنكر التصابي وهو إلى اللهو تائق. وعلى 
0 متحسّر كما قال النابخة : 
دعاك المسوى واستجهلتك المنَازلٌ وكيفٌ تصابي المرء والشيبُ شاما؟© 
وحجتهم الثانية أنه قد يستنكر ال هوى ليصرف فتيان القبيلة عن التخنث إلى 
المكارم . والحق أن ازدجار الشيخ أوإعراضه عن الغزل لا يعني أن"هذا الغرض رسمُ 
مرموم عل الجاع ١‏ العا 9 د بين نقيضين هما: بقايا 
الشباب الراحل» وَيِذْرٌ الكهولة الواقدة؛ أو هن ثورة النقمن الآمارة باللهئ عل متاطة 
المجتمع الداعية إلى الوقار. 

وربما كان ارتباط المرأة بالأطلال في هذا الدمط من الغزل تعبيراً عن توق البداوة 
إلى الاستقراره وضجر الإنسان من القلق الذي يلازم . حياة الترخلء وهذا تترؤد فيه 
أصوات النساء تدعو الرجال | إلى المكث في الديارء فإذا مل الرجال الأسفار. ومرّوا بديار 
الأحبة أحسوا نوعاً من السكينة والطمانينة يخلع على غزلهم نبالةً وسموّاً لا مثيل لما في 
أغراض الشعر الأخرى. ومضوا يكلمون النؤي والأثاني» وهم يتمثلون اللواتي كن 
يرفلن في هذه البواضيع؛ ويملاها الا وولالٌ ويهاءً ورواء. فإِذا المرأة والوطن كيان 
واحد. إن مر عنترة بدار عبلة في (الجواء) حيّاها وكلّمهاء ودعا ها بالسّلامة: وما 
المقصود بالتحيات والدعوات إلا عبلة : 
يا دار عبلة بالجسواء تكلمسي وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 

يإن رأى ذهير (حومانة الدراج) سأها عن أمّ أوفى» إذ لا فضل 7 على 
أرض إلا في شيء واحدء هو ارتباطها بالمحبوية : 
أمين: آم اول «دمة م تكلم بحومانة النَُرَاجٍ فا قلي "" 

ورثا جعل الشاعر داره وآثار داره وشا في يد المحبوبة. حتى تغدو المرأة 05 
الوطن» لا بعضى الساكنين فيه. قال طرفة : 


(1) استسهلتك : حملتك على اللبهل. 
(؟) القمنة مااسود من آثار الديار , 


اس 


صبق العاطقة في غرّل المطائع 


الألال والمرثة 


يكاء الأطلال 


التدكر ووبعث الماضي 





لخولسة أطلال بيرقة لهمد تلوح كباقي السوشم في ظاهر اليد 
أو ريّها أحسٌ الشاعر العجر عن الوفاء بحق المحبوية فاستعان من يعينه على 
الوفاء بالبكاء. فإذا هو اشع ضارع؛ أو صامت قانت يبكي ويستبكي كأنه في محراب 
عبادة يكفر عن شعطاياه. قال امرؤٌ القيس : 
قفا تبسك من ذكرى حبيب ومشزكٍ بسقط اللّوى بين الدُحُول فحومل " 
وما بكاء العاشق على الطلل الدارس والمحبوبة النائية بأعظم من بكاء المعشوقة 
على العاشق المفارق. هذا أل الشاعر في هذا النمط من الغزل على تصور صاحيئه 
باكية» وحمله هذا التصوّر حسرات لا تفارقه . فكلما تلا إلى نفسه وافاه طيف المحبوبة 
انمق سما ,اليد نه يراه اكيت تديمر الجرابك مم عينيها الخورارين عل 
خحديها الأسيلين . قال يشامة بن الغدير: 


هجرت أسامة هحور ارين وحملك النَايُ عبعاً قبلا 
1 3 ي 5 آي 

ولت منبا على ايزا خيسالا يواني» وثيلا" قليلا 

العنسيا ادل . ما 0 فقلباظا: 0 الرحيلا" 


ونا كان يو هذا الغزلل 0 رد ا 5 اللنياة ف الأفي لعله يعود 
حاضراً دبوميهاتة 1ت ققد كير فيه ذكر الموا ضع الي مرت بها المحبوبة؛ ويهتت الصور, 
وتقطعت, لأنْ خطوطها وألوانها وحركاتها تستمدٌ من الذاكرة والذاكرة لا تحمل إلى 
الشاعر ما تحمله العين من صور واضحة مشرقة» بل تحمل إليه أبعاضاً من صور 
متنافرة» تتصل برحيل المحبوبة» وتقلّبها بين أطراف الأرض» وبياض بشربهاء وسحر 
حديثهاء كما تحمل إليه معنى يُرضي غرورهء وهو حرص المحبوبة على بقاء الشاعر إلى 
جوارهاء وخوفها عليه من المهالك» قال النابغة : 
بانت سماد وأمسى يلها الجدما واحتلّت الشرع فالأجزاعَ من إضما" 





)١(‏ الشقط: علغطع الرمل. اللوى : حيث يلتوي ويرقف ونا خص منقطع الرمل وملتواه لأنتم كاثوا لاينزلون إل في 
صلابة من الأرض ليكون أثبت للأوتاد وأمكن لحفر النوي. 

(1) النأي: البعد + 

9 اليث : الليال ٠‏ 

(4) بامرتاها: يمني صينيهاء الخد الأسيل : السهل اللين ٠‏ 

(0) اتجلما: : اتقطع والحبل هنا الوصال. اسحتلت: : نؤلت, الشرْع : : موطيع . ٠‏ الأجزاغ : :اج جرع منعطف الوادي 
ومتدمزا اوعس الأجزاع انها مواضمع الأقصب 


ااه 





غَرَاكُ أكملٌ من يمثبي على قدم حُسناً. وأصلحٌ من حاورته الكلما 
قالت: أراك أخا رَخخل وراحلة تغشى متالف لن يُنظرتك ارما ؟ 
والراحلة التي ترخل بالشاعر لا تعدّ ذات خطر إذا قيست بالراحلة الى تناى 
بالمحبوبة» إِنَّ صورة الظعائن في هذا الغزل البدويّ أوضح الصورء وأبقاها في الذهن . 
فالشاعر بعد أن يتعرف الطلل. ويحدّد مكانه» وزمان الرحيل عنه تعود به الذاكرة إلى 
الماضي» فيقبض إليه طرفه الذي أرسله بين النؤي والأثاني, ويتكفيج إلى يوم الفراق 
الذي ودّع فيه أحبته. فيخيل إليه أنه يبصر اطوادج تحمل حبيبته. ثم تبتعد عن 
المضارب متقدة» كأنها سفن تعوم فوق أمواج دجلة . قال عبيد بن الأبرص: 
تبصّر خليلي هلى ترى من ظسائسن ييانيكة. قد تفعدي وتروحٌ 
كعوم سفين في غوارب لةٍ تكففهاني وسط دجلة ريح" 
وأثر الفراق في نفوس الظعائن لا يقل عن أثره في نفوس الشعراء؛ ولهذا كانت 
كل ظعينة تثقب نسيج كلتها لترسل بصرها إلى الديار يتم ويوّع » وكان المثقب 
العبدي يرى أحداق الظعائن براقة لف الثقوب؛ كبا يرى أطواق الذهب على 
نحورهن وترائبهن البيضاء الصقيلة» فيقول: 


ظهترن يبكلة وسَدلنٌ رقما ونقَكِّنٌ الوصًاوصٌ لليون؛ 
ومن ذهب يلوح على تريسب كلون العاج ليس بدي عُضونِ 


وأصعب أنواع الفراق ما فاجأ الشاعر» ولهذا كاد علقمة بن عبدة يصعق حينما 
أبصر قوم محبوبته عند الفجرء يردّون الإبل عن مراتعهاء ويشِدُون في أعناقها الأزٌة 
ويحملون عليها الوادج مجللة بالوشي الأحمر الذي بخدع الطيرء فتحط على الموادج 
متوامة ما علّقت على جوانبها قطع من لحم غريض ينزف دمأ. وأما صاحبة علقمة 
فقد كانت حبيسة هودج من هذه الموادج, يفوح منها طيبٌء لا يفارق أنف الشاعر ما 
عاش : 
لم أدر بالبين حتى أزمعوا ظمناً كلّ الجسمال قسيل الصبح مزمسومة 
(1)لغراه: بيضاء اللوثيحاورته: راجعته الكلام. جاذيته الحديث. 


. (؟) أخا رحل: صاحب سفر. تغشى متائف: تحمل نفسك على مهالك» 5 
(«) غوارب: ج غارب وهو أعلى الشيء وهنا الأمواج, بلثة : نه الماء معظمه, تكفئها: تميلها 


(4) الكلة التكتر الرقيق» الرْمَم : شرب مخطط من القياش» الوصاص: ج:وصوص ووصواص وهو خرق في الستر 


)١‏ تريب: ترائب. 
(5) أزمعوا ظلماً: اعتزموا رحيلا؛ مزموم: مشدود بالزمام ٠‏ 


#أأه 


وصف الظعائد 


ن 





رد الإماء جمال الحسيّء فاحستسملوا ذُكأع | بالتسزيديتات معسكوة”" 


عقلا ورف] نظ الطيرُ تُخْطَفهُ كانه من دم الأجواف مدموؤّم" 
نان انشة 1 تفغ العبير بها كأنْ تطيسابسا في الأنفي مشموه" 


ويبدو من استعراض القصائد التي بلغتنا أن الظعائن كن خريصات عل اتخاذ 
زينتهن ساعة الرحيل» لتكون صورهن في نفوس من يودْعهنٌ أجمل وأكمل . وأرقى 
وأبقى ٠.‏ فيطوقن أعناقهن 0 بعقود الياقوت الأحمر» ويضعن على ترائبهن قلائد 
الذهب الأصغفرء ويضفن | لى ذلك كله الخرز اليياني» واللؤلؤ البراق؛ فيسخطفن بصر 
شاغر عاشق كالمرقش الأصغر فبقول: 
تحلّين ياقوناً. وشذراً وصيفة وجرعاً ظفاريكاً ودرا توانا"" 

أو يلقين جنويهن البضة اللينة على حوايا وحشايا تزيدهن بضاضةٌ وليناً. فمتى 
سارت الإبل اشرأبُت أعناقهن المضةحخة بالطبوب كيا تشرئبٌ أعناق الظباء إلى أغصان 
الأراك, فيخلبن لب امر القيس» فيقول: 


جعلن حواياء واقتعُدن قعسائداً وحَففن من خوك العراق امم“ 
وفوق الحوايسا غرّلة وجأاذرٌ تضسة تفسمخن من مسلك ذكيٌ وزلسبق© 


وفي بعض المطؤلات يطغى مشهد الظعائن على هذا النمط من الغزل. حتى 
يغدو وصفا ميل الصور. فاتر العواطف؛ تشرق فيه الصور. ويبرد الس . وأوضح 
الأمئلة على ذلك تسعة الأبيات التي وصف فيها زهير مظعن أم لمر 
مضى يعدد الأمكنة التي سلكتها قافلة الظعائن» ويصف الكلل الحمره ونثار الصوف 
الساقط منها على الأرض. فلا يعرو الشاعر المفارق كثيرٌ ولا قليلٌ من ألم الفراق بل 
يمتع بصره بمرأى النسوة المتأنقات» كأنة عابر سبيل يشهد عرائس تزف إلى أزواجهن , 
فيقول: 


:7 أسع بيج سيب سس ا حبكي ويب ااه ا ا سس وو نات 2 1 1 

(3 التر يدات : ثياس منسوبة الى تزيد بن حيدان,معكوم: مشدود - 

(؟) العقل والرقم : ضربان من الوشي فيهسما حمرة جللوا بها هواد جهم مدموم: مطل بالدم م 

(9) أترجة: شبه المرأة بالأترجة وهي فاكهة طربة الرائحة. النضخ ؛ الرش. العبير: لاط الطيب. تطيابها : طيبهاء 
(5) تملين: لبسن المي الشذر: قطع صغار من الذلهب أي اللؤلؤ. صيغة: المل الى تصاغ من الذهب»الجزم: 
تعرز طفاري: نسبة إلى ظفار. 

(8)|الحوايا: أكسية عشوة حول سنام البعيره اقتعدن: الذن القعائد, والقعائد: الطنافس, 

(5) غزلة : ج غرال. المافر: ج جؤذر, أولاد البقر. تضتخن ؛ تلطن ونطيين. 


كاك 





وفيهن مله للطيسف ومنظرٌ أنيقٌ لعسين النكاظر عر 
رغلة ذلك عندنا انا زهيراً قال ما قال وقوق كتفيه'ثرانوث غاماء. جف فيها 
العصب. وخحمدت الصبوة. وآض عرام الغريزة المتسعّر رماداً بارداً كالشيب الذي يغمر 
ا 
وما عرضنا يظهر أن" لهذا الضرب من الغزل منرجاً وأفكاراً وصورأمتشابية؛ لا 
تختلف كثيراً باختلاف الشعراء. 
يبدأ الشاعر بتعرف الأطلال والبكاء عليهاء ثم يصف ما فعلته الأنواء فيهاء وما 
أبقاه الزمان من آثارهاء وبعد ذلك يتذكر مبوبته» فيصف جماها وصفاً سريعاً. يعتمد 
على التذكر» ويختم هذا الغزل بوصف الظعائن . 
وإذا وقم شيء من الاختلاف بين الشعراء فهو اختلاف محدود مردود إلى مقدار 
ما يوليه من العناية كل شاعر لكل معنى » وإلى ما يعروه من المشاعر في كلّ موقف. 
فبعض الشعراءيطيل في وصف المحاسن. وبعضهم يطيل في تصوير موكب الظعائن, 
وبعضهم يغمره حزن يبكيه» وبعضهم يتسل باللببال المتخيل عن الآم الملم ٠‏ وبهذا 
الاختلافب يكتسبٌ غزلٌ المطالع تنوّعاً وثراءً يتمثلان في بروز السيات الخاصة بكل 
شاعرء وطغيانٍ النوازع الشخصية على المتبج العام . 
وهذه الظاهرة تعني أنْ غزرل المطالع ليس تقليدياً» يمحقٌ الشخصيّة » ولا نافلةة 
من القول يؤدّبها الشاعرٌ على ا َإِنها هو تعبيرٌ عن بيئة فعلّتَ فعلها في الشعراء» 
فكان هذا الفعل مظهر اجتماعي عام تلقاه في المنبج الواحد. والمعاني المتشامهة , ومظهر 
فرديق ين خاص تلقاه في أنياط الاستجاية هذه البيثة» وطرائق التعبير عنباء ٠‏ فلا يغمر العام 
الخاصٌ» ولا تلغي التقاليد المشتركة النوازع الشخصية . 
؟) غزل المحاسن والمفاتن : 


يعد هذا 'النمط من الغزل أجود الأناطء وأقربها إلى الفنء وأقدرها على مزج 
الجمالين : جمال الطبيعة وجمال المرأةء وأنجعها في الكشف عن الذوق العربي في تصور 
الجبال وتصويره . 


(1) ملهى: ملعب أنيئ ! معجب. المتوسم : الناظر المتثبث . 


لاا 


متبح الشعرأء قي غَوْلِ المطالع 


الثراء والتتوع 


غرّل المطالع أثر من آثار البيئة 


المرأة المثل الأعلى للجبال 


المثل الأعلى لياق المرأة 





ذكرنا قبل في حديثنا عن الوصف كلف الشاعر العربي بالطبيعة جامدها والحيّ » 
وعرضنا صوراً من جد ركه رسم فيها الشاعر الصحراء كثبانها وغدرائهاء والسماء 
غيومها ونجومّها. والحيوانَ وحشيّهِ وأليمّه . ورأيئا كيف أحبٌ الشاعر ااهل بيئته على 
ما فيها من قسوة وجفاف. 

غير أن الطبيعة - مهيا نحسن وتجمل -لم تكن تروي ظما الشاعرء وذ تخنيه عن 
حال الآنئى الذي كان عند الشاعر الجاهلي مثل الجمال الأعلى. يتغنى به» ويسَخر 
لإبرازه كلل ما في الطبيعة من أشجار وأزهار, ودرٌ وجوهر, وظباء وجاذر. ا وحمام . 
فبشرة المرأة كبيض النعام» وعينها كعين المهاة. وشعرها كقنو الدخلة, وساقها كالقصبة 
الروية» وقدها كالغصن., وعيّاها كالشمس» وأناملها كريش اليرامة؛ وأسنانها كالرد 
أوالأقحوان. وباختصار شديد نقول: إِنّ الشاعر اختصر الطبيعة كلّهاء فكانت المرأة 
وصوّر الال كلّهء فكان حمالها. 

أما المرأة العربية ذات الجبيال التام كيا صورها الجاهليون في 0 والدكتور 
نصرت عبد الرحمن في نثره اعتهاداً على هذه الأشعار «فبيضاء البكرة أو صفراء» أو 
بيضاء مشربة بالصفرة, وليست سرداء . وهي بادن القن" اع افو جبلة 9 
حي نياف" طويلة 0 قد جمعت المدادة والجهارة””". وهى مصقولة 
الترائب”2» جماء التراقي”'» ربانة غير زلاء. جيداء". متلئة الذراعين» ريا 
المحصمين؛ وشرماء09) المرفقين. نبيلة موضع الحتجلين”'» ريانة”" الساقين والقدمين. 





)١(‏ القد: القامة, 

(7) الحبلة : الغليظة , 

(*) نياف: طويلة في ارتفاع . 

(4) مشرعبة : طويلة حسئة اسم , 

(6) الجهارة : حسن المنظر, 

(1) الثرائب : موضع القلادة من الصددر. 

(لا) جماء التراقي : لا حجم لعظامها قد غمرها الحم , والتراقي ج ترقوة وهي مقدم الحلق من أعل الصدر. 
(ى) زلاء ! حفيفة الوركين. 

(4) جبداء : طويلة العئق . 

. درماء المرفقين : لا تستبين مرافقها لما عليها من لخم‎ )٠١( 
لبيلة موضع البعلين : حسئة موضع الخلخال مع فلظة,‎ )1١1( 
. ريانة : ممتلئة‎ )١1؟9‎ 


م11 





لما خصر دقيق. وكشح هضيمء أملس ذو عكن”'' وغير مفاضة”'. حتى إذا قامت كاد 

لحصرها ينقصف””. وها.شعر أسود وارد”" أثيث”'. ووجه أغر نفي اللونء غير محدد, 

وجبين حسن أصلت”". لم يعبه لحف" وعينان كحيلان فيهها فتور وحور ونحدٌ أسيل" 

أبلج” 2 وأنئف أشهة"'. وهي في فمها حواء 097 ا لشاتها عار امود 0 ل 

كاليي: وأستاله مؤشرة'"' بيشن مفلسة رت 9 قد تناغم تبتها. ولى يعبها طول أو انقضام . 
. 350 لهاك) رخصظةة" 8 


موشومة .وأناملها سباط'''' خضيب, وهي على العموم برهرهة”"' بيكنة””" رؤدة””2 
تح رعوب”*'. رخصة هركولة”" 

)١١‏ العكن: ماانطوى وتثتى من لحم البطن سمئاً. 

9 المفاضة: العظيمة البطن المسترخية اللحم . 

لاع ينقصاس: يلقطع دقة ورهالة . 

)4١‏ فارد؛ طويل. 

© أليث: كثير ركب بعضه بعضاً. 

أصلكت: مشرق جيل . 

دمي الحف ؛ قشر الشعر وإزالته . 

يمع الحور: شدة سواد العين مع شدة بياضها. 

82) أسيل: أملس. مستو. 

, راضيح حسن‎ ١ أيلج‎ )٠١< 

, أشم : مرئفع‎ )١ 1١2 

)١‏ حواء: صفة في الشفة خراء تيل إلى سواد, 

)١ 7‏ لياء: سمراء الشفة , 

)١ 2‏ لثائها مش : رفيقة دقيقة . 

)١ 5(‏ أسنانها مؤشرة: أطرافها مفللة وهي دلالة على حداثة السن . 
١2‏ ) رتل : حسئة الاستواء. 

, وهو خصر شبم : هو يعود إلى الفم. خصر: بارد وكذلك شيم‎ )١07( 
مضب ؛ خضوب.‎ )١8( 

)١5‏ رخس: لين. 

*؟) سباط: ليئة, 

<53) برهرهة : شابة بيضاء أو ثاممة ,. 

95 ) مبكنة : اشابة غضبة , 

(”9© ) رؤدة: ناعمة, 

( 5 ؟) خرعوب: شابة بيضاء جسيمة لحيمة. 

(©5؟) هركولة : حسنة الخلق واللممسم والمشمية , 
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اختتلاف |!ث 


أء ى تتاول جائب من الخيال درت عيرة 


الوجه والشعر 


اليشرة (الصدر 





وهي نؤوم الضحى . راقدة الصيف منعمة» من سروات النساء. وحديئها 
لذيذ» وصوتها خفيض. لا تفحش فيهء ولا تنشر الأسرار في الحيّ. وهي غير 
قطوب) . 

لقد مخض الدكتور نصرت عبد الرحمن غزل المحاسن كله وأخرج زبدته 
فكانت هذه القسيات . وهي قسيات عامة يمكن أن يقال فيها: إتّها تمثل ربّة الجمال في 
العصر الجاهلي كما كانت» أو كبا أراد لها الشعراء أن تكون. غير أن" الشعراء لم يكونوا 
يلتقون عند هذا التصور, وإنّْما كانوا يشتركون في رسمه» ثم يختلفون في جوانب كثيرة 
من جزئيات التصور والتصوير اختلافا تظهر فيه أذواقهم الخاصة. وقد تظهر هذه 
الأذواق في تناوهم المعنى الواحد؛ والتعبير عنه بأشكال مختلفة لا يعني الخروج على المثل 
الأعلى للجمال» بل يعني تعدد الأذواق, وتأثر بعضهم بالبداوة وبعضهم بالحضارة. 
ولعلٌ في توضيح بعض الشواهد دليلا على هذا التعدّد في الفروع , والتوحد ني الأصل . 

وصف المرقش الأصغر وجه صاحبته الأبيضس وشعرها الأسود فاكتفى بتشبيه 
ضفائرها بالحبال. وهي صورة بدوية جافية : 0 
ألا حيذا وجه تريئسا بياضة ومنسدلات كلمثاني فُوَاحما"© 

وتئاول امرؤ القيس المعنى نفسه فجعل وجه صاحبته الغارق في شعرها الأسرد 
مصباح راهب يشيء ظلام الليل فكان أقرب إلى الخضارة : 
نضي * الظلامٌ بالسيشاء كأنا دبارة سن :هبي تفل 

ورسم شعرها الفاحم الذي ينسدل بعضه على كتفيهاء ويعقص بعضه 
بالأمشاط؛ فجعله كقطف النخلة المتداحل. وبذلك مزج الحضارة بالبداوة ولم يخرج 
على المعنى العام. فقال: 


وفرع يزينٌ المتسنّ أسسود فاحمٍ أليثٍ كقنو الشخلة المتمئكل" 
غدائسرة مُسككقشزرات إلى السلا تضل المّدَارَىُ في مُثنى'” وممرشل " 


ونحدث امرؤ القيس عن بياض البشرة المشوب بصفرة» فقرنه ببيض النعام, 
فكان قرب إل البداوة. وعن إشراق الصدر والنحر فاستمده من لمعان المرأة. فكان 


)١(‏ منسدلات: ذوائب مسترخية. الثاني : الجبال شبه شعرها بها. الفواحم : السود. 


هه مسى : إمساء, متبتل : منقطع عن الناس للعيادة. متارة: مسرححة . 
5 الفرع: الشعر. المتن: المظهر. فاحم: شديد السواد. أثيث: كثير. القئو: من النضلة: كالعئقود من العنب. 
المتعدكل : المتداخل . 


(4؟) غدائره: ج غديرة رهي الحصلة من الشعر. مستشزرات: مرفوعات. المدار: الامشاط. 


ان 





أقرب إل الحضارة ؛ فقال: 


ع لقا 


2 2 ضيه ل تراتنهنا مَفْفولة كلسل 
كبكسر المقساناة البياضٌ بصفسرة غذاها نمي المسام غيل دُالْحثْل " 

وتئاول النابغة الذبياني هذا معني نفسه. لكنه استعار لبشرة الملجردة» التي 
ساورت بياضها الناصع 7 وحمرة» كثيراً من أدوات الحضارة؛ فجعلها - وهي تتراءى 
خحلف النسيج الرقيق ‏ كالشمس المشرقة. والدرة الصافية, والتمثال المدنحوت من 
المرمره وهي صور مترفة تليق بغانية في قصر ملك, فقال: 


ثامت تراءى بين سجسفسي كلة كالشسمس وم م طلوعها بالأسعد” 
أو ا صدفيسة غواضها مج متى يرسا مل ويسجدر" 
أو دمسيسة من مرصر مرفوعة لسرت بأجر يَشضاد رتانية" 


لك صور الخضار: الطارئة على الشعر الجاهلي بقيت وشياً غريباً» يزين جوهره 
البدوي» ولا يفسده. وبقي الشعراء المتأثرون بالحضارة يرسمون جمال المرأة بخطوط 
وأصباغ بدوية يستمذونها من الصحراء. وصف امرؤ القيس صاحبته فجعل خصرها 
الضامر كالحبل » وساقها الخضة قصبةُ رويت من ماء غزير» فقال: 
وكشح لطيفم تالجديل صر ومساق كأنيوب السفيّ المذئل” 
والْتزم في رسم الصورة ما التزمه أشدٌ الشعراء | إيغالاً في البداوة كبشر بن أبي حازم 
في قوله : 
نتبكلة موضيع| الحجلين ود وني الككشحين والبسطن اضصطيارٌ 
والتقى النابغة وبشر بن أبي خازم في تصوير الأسنان عند زهر الأقحوان. فقال 
النابعة : 


)١١‏ مهفهفة: لطيفة الخصر ضامرة البطن . مفاضية : عظيمة البطن مسترخية اللحم,الترائب ؛ موضع القلادة من الصيدر 


السجنجل ؛ المراة 

)١(‏ البكر : بيض النعام- المقاثاة : المخالطة ‏ النمير: الذي ينجع في شاربه- غير المحلل: أي لم يل فيه أحد فيكدره. 
(؟) تراءى : تثراءى وتلوح وتظهر+ السجف : الستر.. الكلة: الستر الرقيق الأسعد: من منازل الشمس . 

(5) يمل ! يصيح فرحاً. 

(5) الدمية التمثال والصورة. اللمرمر: الرخام ‏ يشاد: يرفع ويبنى .. القرمد: خرف مطبوخ مثل الآجر. 

(5)الكشح : مابين السرة ووسط الظهر الجديل : الخبل المشدود. المخصر: الدقيق الوسط ب الأنبوب : ما بين العقدتين 
من القصب السقي : المسقي- المذلل! المرتوي الريان. 

(؟) نبيلة: النبل هنا حسن موضع اللنلخال مع غلظة - خود: شابة ‏ اضطبار: ضمر. 
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صورة سحشرية عرقه 


الحصر والاق 


الأستاكت 


اختلاف لت الخال 


الحيد والكقل 





جلو بقسادمسىي حمامة أيسكسة فر دأ أسف فاته بك 
كالأقحوان غداة غبٌ سيائه جفت أعاليه. وأسفله تن" 
وقال بشر بن أبي جازم 
يُفْلجِنَ الششفاه عن افْسُوان جَلاه | غبٌ | سَاريةٌ ‏ قطاد” 
وإذا كانت قسيات الال قد اخختلفت لاختلاف الشعراء ف قربهم من اللتضارة 
أ التدانة.: افا هذه القسيات قد اختلفت كذلك لاختلاف الشعراء في الطباع 
والأهواء . 
فمنهم من كان يؤثر القامة الحيفاءء والعنق الأجيد. والساق الدقيقة البضة. 
والكشح الضامر كامرئٌ القيس. فإذا تصوربت ما صوره امرؤ القيس في بيته الذي 


ذكرناه قبل : 

وكسشضح ‏ لطيسف ر كالجديلٍ صر وساق كأنبوب السقيّ المنثلٍ 9 
ماسث بين غينيك غادة متناسبة الأجزاء» منساية الأعضاء من رأسها | إلى القدم 

كأنها عارضة أزياء . 


ومنهم من يمع إل الغْيّد 3 احخيك. واطيّففب ف العتيع امتلاء الصدر. وبروز 
الكفل كالأعشى الذي جعل صاحبته ذات بجيد مديد كأنّ جيد ظبية تمده بين أغصان 
الشجر لتلتقط الثمر والورق. ودوت هذا الخيد ترائب ناعمة 0 دعي مم 
علو رونا زجر اتا كانه كنيب مس الرمل» أطْنته ضخامته عن النطاق الذي نَشْذه المرأة 
النحيلة على ردفها, الضامر لإ برازه . قال الأعشى : 





وجيد أدماء ل تُذْعَرْ فرائمُها ترعى الراك نَماطَى اسرد والوْرّقا" 
وكفل كالئقا مالتٌ جوائبهُ ليست من الَرُلُ أوراكاء وما انتطقا© 
)١١‏ قادمتي : كنى بها عن الأصابع التي قتناول السواك: البرد: ماء الغيام المتجمد وقد استعاره للأسنان, أسف: ذر 
عليه الإثمد: الكحل . 

(7) عب سبيائه ١‏ يعد مطلرة. 


(*) يفلجن : يكشفن. أقحوان: : تغور كأيا أفحوان وهو نبت له زهر أبيض. جلاء: كشفه: غب: بعد سارية: 
السحابة تأي ليللا قطار: ج قطر, وقطر ع قطرة: المطر. 

(4) تقدم شرحه. 

(6) أدماء؛ بيضاء أي غزالة ببضاء؛ الفرائصس: ج فريصبة وهي لحمة بين الجنب والكتف, تعاطى : تتناول. المرد: ثمر 
الأراك. 

(5) الكفل: العبجز والمؤخرة, النقا! القطعة المحدودبة من الرمل» الؤل: ج أزل وهو خفيف الوركين» وما انتطقا: 
أي آنا لم تلبس عليه النطاق لضخامته . 


1١55-2 





ومنهم من يؤشر السمنة على المزال. والعبالة على الاعتدال؛ فيجعل ذراعي 
صاحبته كذراعي ناقة بيضاء سمينة, لْم مل ولد قط ويشبه نبدها في بياضه 
واستدارته بحق من عاج فخم؛ ويصور قامتهاء فإذا هي امرأة طوالة عُراضة » لكتا- 
على طوطا وعرضها ‏ تعجزها عجيزتها الثقيلة الروانف» 0 لا يقوى 
على حملها عزم. ولا يتسع لما باب . وأمّا ساقاها فعمودان من مرمر أبيضء اكتنزا لمأ 
وشحياً. على هذا النحو صور عمرو بن كلثوم صاحبته. فقال: 


تريك إ١‏ دخاتث على خلاء وقسد أمنثث عيونٌ الكاشحينا" 


ذراعسيٍ فيطل أدمساء” بكسر 
وشديياً مشسل سح العاج ا 
وستني لدئة سمقت وطالت 
وكاكسة يفْسيقٌ المبِسابُ عنها 


هججحان اللون لم تقرأ جسينا”"' 
خصانا من أكقف اللامسينا" 
روادفها تلوء بيا وليسا" 
وقمصحاً قد جننت به جنونا” 


وساريتيى بلط أو رخام يرث خشاش حليه) رنينا"© 
ويبدو من مقارئة بعض الآراء ببعض أنْ السمنة المفرطة كانت أحبٌ إلى الشعراء 
من الرشاقة المهزولة. وأنّ جل الشعراء على رأي ابن كلثوم . وصف بشر بن أبي خازم 
صاحيته ببيت واحد لخص ,أيه في جمال صاحبته. فإذا هي كا تتراءى لك في هذا 
البيت ‏ عظيمة العمجيزة» لفاء التحلين ممكورة الساقين» ثقيلة الحركة» إن تناهمضت 
أقعدها كفلها. إن تكلّفت الحري تقطعت أنفاسها: 
تُقَالٌ. كلب رامبث قياماً وفيهاحين تلدفمم م انميهار” 
وربما جعل الشعراء المفتونون بالسمئة كبشر بن أبي نخازم بدانة المرأة دليلاً على 
الترف والسرف» وموضعاً للمفاخرة بوفرة الزاد» ودوام النعمة في بلاد يقل فيها الزرع 
ويجف الضرع . وتذوب فيها لحوم الجسوم من ادوع والظما: 


(3) الكاشح : العالدي. 

(؟) العيطل : الطويلة العنق. الأدماء : البيضاء. البكر : التي حملت يطثاً واحداً والبكر الفتي من الإبل . هجان: من 
الابل البيض الكرام. / تقرأ جنيئاً :+ لم تحمل. 

زم الرخص؛ اللين. المتصان: العفيفة. سق ١‏ وعاء,. 

. المتنان : مكتئفا الصلب. لدنة: قئاة ليئة‎ 5١ 

(ه) مأكمة : رأس الورك , 

(5) السارية: الاشطوائة. البلئط: العاج . 

(/) القال : العظيمة العجيرة اللفاء الفخذين ؛ الممكورة الساقين. انبهار: انقطاع نفس , 
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الفراع 


المبد 


صورة أخري للماق 


الامتلاء واأسب 


د 


أثر الطبيعة في تصور الحيال 


الرضاب 





من اللائي عُذِينٌ بغسير يوس سازكنا التقم يي ونه 
غذاها قارص ري اهنا وعَخْضُ حين تبشَعَتُ العسفٌ51 
وإذا ثبت ت أن لطبيعة الأرض أثراً في تصوّر الجمال وتصويره» وفي تحديد ما يحبٌ 
الإنسان وما يكره قلنا : لعل خحوف الشاعر اللجاهلي من الجوع . ورغبته في الشبع والريّ 
كانا يرغبانه في نمط من الجيال. ويصرفائه عن نمط: يرغياثة فيا يدل على الاكتفاء 
والامتلاء» ويزهدانه فيها يوحي بالحرمان والنقصان. 
ومن هذا القبيل جاء حرص الشاعر الجاهلي على أن يسقي صاحبته ويشرب 
منها: يسقيها من واكف السحاب. ويستقي منها خمر الرضاب. فعلقمة بن عبدة دعا 
للحجوته ليل بوابل عم عايها من يحاي غرير الطر قريب من الأرغين : 
سقساك يان ذو حبسي ومعارض تروح به به جز جنح النْشي و0 
والحادرة شغلته ابتسامة صاحبته عن حديثهاء ول يقنع منها بإشراقة الدر المنضود 
بين شفتيهاء بل أحرقه الظمأ إلى رضابهاء 00 إليه أنه أمام غدير استمدٌ ماءه من 
مبخاية ساقتها ريح انه كهمى نطرها النقي: المتحي عليةب+ وترارق ,ليه . فكلا افترٌ 
لرعادع الريّ فيه وتألق , وود الشاعر لو يكرع منه حتى يرتوي : 
و إذا تسازعسك الحسديثٌ رأيتها حسناً تبسُمُهاللبيدٌ افرع 9 
بغريضصٍ شارينة أدرة اميا لواب ب" 
فإن كان الشاعر من المستهترين بالخمر كالأعشى » ولم يجد في الماء ريًء جعل من 
فم صاحبته زقا مفعأ بالخمر, ومضى يرتشف منه شراباً مزاجه رضاببا العذب , وعسل 
النحل . وخر عانة. وماء بارد تحدّر من خبير رصفت أرضه بالسجارة البيضاء الرفيقة : 
كأ متا" عن "لدان سين ل خالط فاها وأزياً مشور© 





. القصيمة والأوار: مرضمان‎ )١١ 


(؟) القسارص؛ اللدامضس من آلبان ابل خناصية. يجري عليها: : هو دائم ها يتبين في وجهها وفي حسن حاها حسن 
غلائها. المحض: اللبن حون حلب وذهبت رغوته. العشار: ج عشراء وهي التى مضى عليها من حملها عشرة أشهر. 
تبتعثك: : يعني تيتعث للحلب. 

() يان : : يريد سحاباً ارتفع من ججهة اليمن وهو لا يخليف. لخبي : : القريب من الأرض. المارض: السحاب يعترض 
من الالق . جنح العشي: : حين تجلح الشمس أي تدئو من المغيب , 

و تساك ؛ محادثك. وتجاذيك إياه. ٠‏ اللكرع؛ ما يرتشف من ريقها, 

12 الغريض ! الطري من كل شبيىء وهو هنا الماء القريب العهد بالسحابة. أدرته : استجترجته . الماء الأسجر : فيه كدرة 
لم يصب المستنقع : موضع مكوث الماء. ْ 

الخني : ما يجني . الأري: عسل التحل . مشورا: جموعاً. 


14كاس 





وإسفئط قَانَةَ بعد الرقا دساق الرّصاف إلييها غديم ا" 
ولا يخفى ما في هذا الغزل من الصدق في التصوير والتعبير» ومن تأثير البداوة 

والحضارة في صنع الذوق الفبي, ومن مزج الطبيعة بالغزل. وطعيان الحس على الفن, 

وارتباط المحاسن بالغرائز. لكنٌ ذلك كله لا يعني أن المفاتن المحسوسة شغلت الشاعر 

عن نفس المرأة وخلقهاء فقد أعجب الأعشى بخلق صاحبته هريرةء وبإعراضها عبن 

التجسّس ومراقبة الحيران للوقوف على خحفاياهم : 

ليست كمن يكره الجبرانٌ طَلعتهسا ولا تراها لسر الجار تختل" 
وعني النابغة بها في كلام المتجردة من حوار اسرء وبديهة حاضرة تخلب العابد 

الزاهد المعرض عن النساءء وتغذو قلبه بالمتعة الفكرية الراقية : 

لو أنا عرضست لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد" 

لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولاله رشذا وإن لم يرشي" 
وهذه العناية تابعة من حب العرب للبيان الساحر» ومن افتتا + مهم بالجواب 

المسكت, والذكاء المتوقد. فجمال الشكل لا يغني العربي عن كمال لعل وملاحة 

الوجه لا نحل حل فصاحة اللسان . وإذا كان لكلى قسّمة من قسرات الحسن مكاها من 

نفس الشاعر ونفوس غيره من البشر فَإِن للمحاورة الذكية تأثيراً في سمع الشاعر وقلبه 

لا تحسٌ مثله أسماع الناس وقلوبهم» ولذلك قال النابخة في صفة صاحبته : 

غراء أكممسل من يمشبى عل قدم حسناً وأملح من حاورته الكليا” 
وقد يعروك العْحجبٌ - وأنت مبهور البصر بالجمال المحسوس ‏ حين ترى الشاعر 

الجاهلي ٍ يعرض عن اسن الخسد. ويتغنى بمحاسن الروح ‏ وبا يعتقد أنه أفضل 

فضائل المرأة . وقد ينقلب عجبك إلى ! إعجاب حين تعلم أن هذا الشاعر فاتك صلب» 

يهابه أعتى العتاق ويتقيه أقسى القساة؛ لكنة إن نظر إلى طرف غضيض مسدل على 

عين إمرأق قشي على استحياء أرسل بصره فيها وراء الطرف الكسير يحلل النظرة وما 

وراءهاء والمشية وما تدل عليه» فإذا التفرى ‏ هذا الصعلوك الشرس الذي قتل تسعة 

وتسعين فارسا من الوى الرجال “فيل أفعت الساء» 0 :الذى امه من نمال 

صاحيته أميمة؟ 

(1) محل : تتسمع . 

(؟) الأشمط: الذي بالط سواد شعره بياض. صرورة: لم يتزوج . 

(؛4)رنا: أدام النظر , 

(ه) غراء! بيضاء. 
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الشيثل 


حر الحديث 


اسن بالريخ 


غلبة وصف المحامن الأببدية على الحامن القلقية 


ايثار العرب التلميح عل التصريح 


الوصف الفاضح 





أعجبه منها نقاء الروح لا سححر الحسد؛ أعجبه الاستثار بالخهار» والمشية 
الرزان. والزهد في التبرج ء ومجانبة اللإغواءء وطهارة العرض. والنجاة من ألسنة السوء . 
وحسبها عفافاً أمْبًا إذا سارت بين الناس خحافت العيون العهمة ؛ فأطرقت» و تتلفت» 
وأرسلت مقلتيها المذعورتين في الأرضء كأنها تبحث عن ضالة فقدتباء وأنها إذا 
تكلمت عقل الحياء لسانهاء فتقطعت أنفاسهاء ثم أسكتها الخَمْر. وأعجبه منها ذكرها 
العطره وخلقها القويم. وبعدها عن مظان السوء. قال الشنفرى: 
لقسد أعجبتني لا سَقوطساً قتساغها إذا ما مشست ولا بذات تلفست" 


حل بمستسجاة من السأوم بيستها إذا ما بيسوت بالمذمة حلت 
كأن ها في الأرض بنْسياً تقصّسه على أمها.ء وإن تكنّمك تَبْلْتَ" 
أنجيتا لا شري نناها حلبلا إذا كر المسسوانٌ عَفت وبَلْث" 


إذا هو أمسى آب قُرْةَ عيبه ماب السعيد لم يُسَل أيسن ظلت*» 

ولا مراء ني أن محاسن الروح في الغزل الجاهلي كانت دون محاسن الجسد وأنّ 
الشاعر الجاهل كان أسير الغريزة والحس في أكثر غزله ٠‏ وأن له من -جاهلية عصره شفيعاً 
يسوغ نزعته المادية الصريحة . لكن هذا القليل من محاسن الروح يعد - في رأي الدكتور 
شوقي فيك د ذليلا واضيسا عل شمر النفسن الغربية وعلى «أنْ الغزل العذري له 
أصول في الخاهلية» . 


© الغزل الصريح الماجن : 


م تكن نفوس العرب ‏ على جاهليتها ‏ تألف الغزل المكشوف» بل كانت تؤثر 
التلميح على التصريح . والإشارة الموحية على العبارة الفاضحة» يقذا قل في غزهم 
وصف السوءات» والحديث عمّا يجري بين الرجل والمرأة من مراودة : تفضى إلى الوصال, 
وف هذا القليل لونان من الغزل: الوصف الفاضح , والقَصّص الاج 

أمًا الوصف الفاضح فأبيات متفرقات يصف فيها الشعراء ما استتر من جسم 
المرأة بألفاظ غير مكشوفة, تخفي المعنى الساقط بالعبارة المهذبة» أو تستر تعهّر الفكرة 
)١(‏ لا بذات تلفت : لا تكثر التلفت فإنه من فمل أهل الريية. 

(1) نسياً: الشبي المفقود. تقصه: تتبعه. الأم: القصد الذي تريده. تيلث: لا تطيل كلامها. 
(6) الثثا: ها أخبرت به من جسن وسيلء 
(4) أب : رجع , 





1156م 





بغلائل الكناية. فكأنٌ الشعراء كانوا يحسّون حرجاً في تناول هذه المعاني» فلا يلغون 
فيما تلغ فيه ألسنة السوقة. ومن النموذجات القليلة التي تمثل هذا النمط من الوصف 
أربعة أبيات في ححاة القصيدة التي تصف المتتجردة» وهي أبيات لا تخلو من تعهر في 
المضمون., ومخالفة لما الف عن النائظة الذبياني من تعفف وأنفة ووقارء فإما أن تكون 
نزية بزانروات الشاعر, وإمّا أن تكون محمولة عليه لتنفير التّعمان منهء وهي في الحالين 
لا مدل نزوعاً كان الشاعر ينزع إليهء ولا ظاهرة فنية أو نفسية من ظواهر الشعر العربي 
في العصر الجاهل . 

وأمًا القصّص الماجن فينطوي عل مجموعة من أحبار نقلتها كتب الأدب عن 
مغامرات الشعراءء وما رافق هذه المغامرات من قصائد ومقطعات تروي جراءة 
الشعراء؛ واقتحامهم أخبية النساء. ومراودتهن وإغواءهن. وهي أخبار يختلط فيها 
الخيال بالواقع. والوهم بالحقيقة» ويبالغ فيها الشعراء ليثبتوا مقدرتهم على الظفر 
بالنساء؛ ولِيّدلُوا على إداتهم من الفتيان بالرجولة والفحولة . 

وإذا راق لبعض المجّان أن يباهي بما اجترح. وأن تأخذه العزة بالإثم ليميل إليه 
الأسماع, لم يجرؤ على التصريح, واثر أن يكني عمن يحبٌ. ومن أشهر هؤلاء المجّان 
الأعشى الذي فتنته امرأة مفتونة يشبايها الريان» متوفرة على العناية بزيئتهاء غارقة في 
عطرهاء فلبث يترصّد من الرقيب غفلة حتى إذا سئحت له في جوف الليل اقتحم 
عليها غدعها, وأصبح فتاها الأثير الذي يغنيها عن بعلها الغافل الخامل : 


ومشلك معجبة بالسشسا ب صَاله العبير بأجسسساده ”ا 
تسدبتها عادي للمفة” و ششلة عين يي إيسقساده ]ا 
ليمت القليفة من زوجسها وتعحد (نيلم ومس سس تسادهسا؟ 


ومنهم أمرؤٌ القيس الفتى المزهو بشبايه الغارق في شهواته الذي طرده أبوه دفكان 
يسير في أحياء العرب . ومعه أخلاط من شذاذ العرب من طي وكلب وبكر بن وائل » 
فإذا صادف غديراً أوروضة أو موضع صيد أقام» فذبح لمن معه في كل يوم ' وخرج إلى 
الصيد؛ فتصيد ثم عاد فأكل , وأكلوا معهى وشرب النمر وسقاهم؛ وغنته قيانه) . 

تذكر كتب الأدب أن امرأ القيس «انتظر ظعن الحيّ » وتخلف عن الرجال حتى 


(1) صاك: لصق. 


)1١(‏ تسدماء علوتها عادي ظدمة : ضافي الليل؛ عين: عين رقيبها ٠‏ إيقادها يقظتها, 
(؟) مستادها: : مختارها, 


لاس 


القصص الماجن واختلاط الخيال بالواقع 


المرأة في الغزل الماجن بغي أو قيئة 





إذا ظعنت النساء سبقهن إلى الغدير المسمى دارة جلجل» واستخفى . ثم علم أخبن 
إذا وردن هذا الماء اغتسلن» فل وردنه نضون ثيامن » وشرعن يغتسلن وهو يرقبهن 
عاريات» ثم عقر هن راحلته. فجعلن يشوين ويأكلن. قال امرؤ القيس يصف هذا 


اليوم في معلقته : ١‏ 
ألا رب يوم لك مهن صالح, ولاسيما) يوم بدارة لجل" 
ديوم عقسرنتة للعسذارى مطيتي ع عجبا عن رك التحمل " 
فظل العَذَارى يرقين بلخخمها وشحم كهذاب الدُمْفْس الْنَثْل " 


ثم أتبع امرؤ القيس هذه القصة قصة أخرى ذكر فيها اقتحامه هودج عنيزة وزعم 
أنه راودها وعابئها فضاقت به ودعت عليه فلم يزدجر يرعو» وحدثها عن حادثة 
أخرى كان فيها الفارس المجل في ميدان الحب. إذ استطاع أن يشق طريقه إلى فتاة 
بمئعة بين اللئد والأحراس 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها شعت من هو بها غير مُعسبصل " 
تجاوزت أحراساً إليها ومعثراً عل حراصاً لو يُسِرّون مقستلي "" 

ونحن نظن أن لهذا الضرب من الغزل ضرباً من النساء كالقيان والاماء والبغايا, 
يدك على ذلك أن الذين أثر عنهم هذا الضرب من الشعر هم أصحاب الخمر 
والفجور ؤرافة التقرانيك».واقرات المخانيكف واتلعاة- آما الكرائر فلا'سبيل اللؤلاء 
إليهن» لأن الخلق العربي كان يأبى التعهرء ويجعل حماية العرض من أهمْ القيم التي 
يعتزٌ مها الحاهل؛ ولأنْ ادّعاء الفُسَّقَةَ ما اّعوا ينافي ما عرف به عرب الجاهلية من غَيرة 
واستبسال في حماية الظعائن» ومن اعتزاز بطهارة الإزار» وطيب الدجدة . وهذا تألم 
النابغة وتحرج ئمنا رماه به أعداؤه من غشيان المتجرّدة. وطفق يعتذر للنعهان» ويتبرأ بها 
ألصقه به خحصومه: ليدفع عن نفسه وعن النعمان جريرة يستنكرها العرب, وعاراً يلحق 
الرجل والمرأة , 

وربما كان ديوان امرىء القيس وديوان الأعشى أحفل دواوين الجاهليين مبذا 
الدمط من الغزل لما أثر عنهها من التهادي في الباطل» والتوفر على اللهوء وامتلاك المال الذي 





١1)دارة‏ جلجل : موضيع , 

(؟) الكور: الرحل. 

(*) يرتمين: يتهادينه بينبن . الدمقس : الخحرير الأبيض, 

(4) بيسة خدر: شبه المرأة بالبيضة لبياضها ورقتها وأضافها إلى الخدر لأثها مكنوزة غير مبتللة . 
إن يسرون؛ يكتمون مقت . ١‏ 


كام 





ذلل لما الصعاب» وفتح لما أبواب الخوانيت. وما تحوي الحوانيت من قيان» أضف 
إلى ذلك كله أن لامرئ القيس ميزة تفرّد بها هي إمارة أبيه التي جعلت له دالّة على 
الناس. وبوأته ما لم يتبوأ غيره من فتيان زمانه, لكثنا لا نصدّق كلما في ديوانه من 
قصص الب للاسياب الي ذكرناهاء ولسبب نفسي اخعرء هو أنه كان إذا لقي الصِد 
من إمرأة حرة ة اذدعى أنه زير تسا آنه قادرٌ على ع المحصئنات من بين أيدي 
الأزواج كاله بهذا لحب المتوهم يعلّل نفسه عن حبٌ حقيقي لم يظفر به . وفي لاميته 
التي مطلعها «ألا عم صباحاً ها الطلل الخاق» قصة أو أكزر من هذا الحب المتوهم . 


سبب كثرة القزل الماجن في شعر الأعشى وامرىء القيس 


؟) غزل الكهول: 


في الشعر الجاهلي ضرب من الغزل لا يقلّ عن غزل الشباب ادعاءٌ وإدلالا 
بالشباب, لكنه أصدق وأعمق منه في بعض الجوائب» وهو غزل الكهول. إِنّه ينطوي 
على حسرات تقطع قلوب الشعراء. رمفاخرة هي إلى الرثاء أقرب. وبالهزيمة أشبه . 

جوهر هذا الغزل الصراع بين العجز الحاضرء والقدرة المحطمة» أو بين رغاب 
الشاعر المتصابي وصدود المحبوبة*المعرضة, أو بين الأظافر المهثرئة المتشبثة بذماء الروح 
والفناء الذي يساور هذه الروح ويحاول أن يصرعها. 
وضجره يعد سرور» وشكواه من الشيب الذي يغزو شعره» والاتمحناء الذي يعرو 
ظلهره : والفقر الذي يقطع الوشيجة الأخيرة التي تربطه بالنساء قال امرؤٌ القيس : 
راهن لا يبن من تل ماله ولا من رايسم الشيبٌ فيه وقوسة" 

ونظر علقمة بن عبدة إلى النسوة المعرضات عنه بعيني حاسد محنق, لأنه لا قدرة 
له على نزع البياض من رأسه أو كظم الغيظ في نفسه؛ وهو يعلم حقّ العلم أن أحبٌ 
الأشياء إلى النساء اثنان : ؛ شبابٌ متوقدء ومال وفير 


جتوهره 


معاني غزل الكهول 


فإن. سألون بالتسسباء إنني مم انناف تتا لويم 
إذا شاب رأس المسرء أو قل ماله فليس له من ودُهسنٌ تُصليِبٌ 
يردن ثرا امال غيث عَلمِسلة وشرئخُ الشباب عَنَدَهَنيُ عجحيب 3 7 


(1) قوس : أي كبر وانطوى كالقوس. 
-. (7) ثراء المال: كثرته. شرخ الشباب : أوله . 


1١14 


الوقار والاعراض عن الباطل 


ااه ابلني أو الحسرة على الشباب الراخل 





والمعنى الثاني في هذا الغزل إزدجار الشاعر» وإغراضه عن الباطل » وإقراره 
بالعجز, وخلعه حلل العشاق. ولبسه تبوس الحكماء مضطراً لا غتاراً» وكيف يستطيع 
أن ينضو لبسة الوقار بعد أن ألقى الشيب على زاسسه ارا أبيضى» أبدله من جهالة 
الفتيان حكمة الشيوخ. وأثقل ظهره بيموم تبهظه» ووهن يشل حركته» قال الأعشى : 


فأصبحت لا أقربُ الغانيا ثِِ مُؤْتَجسراً عن هواي ازدجارا 
وإِنّ أنحاك الذي تعلمسين ليالينا 0 1 الجسفارا”' 
تبِدّل بعد السضشبى حكمة وقمعة ةُ الشيِبٌ منه لخار|"؛ 
أحلٌ به الشسببُ أثقاله ومسااعده الشَيبٌ إلا اعستراراة© 


لكنّ هذا المعنى يزعج شاعراً كهلا كالأعشى , فلا يطبق تصوّرهء بل يرد إلى 
الماضي كرة أخرى», فيخلع جبة الكهولة. وينقلب في طرفة عين شاباً يتصبى الفتاة 
السناء. زيغربها بالوصال» ويخرجها من “حدرها ليقول ها مدلا بشبابه الراحل : 
فإنا ‏ تَرَيْنى على أآللةٍ ليث الى وهبصرت النجارا"» 
نفد أخصرج الكاعبٌ المسترا هَ من خدرهسا وأشسيسع السقتهار|!©» 

وكأني بالشاعر المكتهل يغالب سير الحياة» ويحاول أن بضني أو يردّها إلى 
بدايتها فلا يستطيع , ؛ ثم يضطر بعد أن يقر بسلطان الزمان على الإنسان | إلى التعامي 
عن الخاضرء والنظر في الماضي » فإذا الشيب قد ارتدٌ سواداً » وإذا شعره الأسود المضمخ 
بالطيب ينسدل على وجه ناعم أملس لا غضون فيه» وإذا الكواعب يصغين إليه 
مشغوفات بصوته الرقيق » ويقبلن عليه مفتوناتبشبابه الريّان. على هذا النحوتمثل امرؤ 
القين أفسة قبا ميد اكتهال. فقال: 


وياربٌ يوم قد أروح مرجلا حبيباً إلى البيض الكواعب أملسا© 
7 ؛ > هم م - 
يرهن إلى صوي إذا ما شوهمته كما ترصوي عِيطٌ إلى صَوْتِ أغينَا" 


)١(‏ الجفار: موضع بالبصرة. 

(9) خمار: ما تغطي به المرأة رأسها وكلٌما ستر شيئاً فهى خماره. الصبى : الميل إلى لهو الشباب. 

(9) اعتره : عرض له, 

(؟) ألة: شدة. قليت: كرهت. التبُحار: تجار اللذمر. 

(0) المستراة: السناء. 

زج المرجل : المسرح احمة المدهونها. الكواعب؛ بج كاعب وهي الحارية التي قد كعب ثديها أي نهد وارتفع . أملس: ثام 

شاب وقيل هو الخميص البطن أو الئقي من العيوب. 
يرعن إلى صوتي : يرجمن ويملن إليه حباً وكلفاًبي. كما ترعوي عيط : كيا ترجع الإبل التي اعتاطت فلم تحمل سنتها وق 

هي الطوال الأعتاق, الأعيسوي: البعير الأبيضس الذي يضرب بياضه إلى اللدمرة والشقرة. 


-!|١*٠: د‎ 





إنْ في هذا النمط من الغزل ثورة تغالب فيها أنباض الحياة نذر الموتء ومحاولة 
لإيقاف حركة الزُمن . وحسرة على الشباب الراحل » وشكوى من الشيخوخعة القادمة, 
وإحياء لصور الماضي التي أخذت ألوانها تبهت. وأصواتها تخفت. 


د . الخصائص العامة ف الغزل الجاهلٍ : 


إن تقسيم الغزل إلى أربعة الأنماط التي ذكرناها لم يكن أكثر من تقليب جوهرة 
وإحدة على وجوهها المختلفة, فالمعدن وإحد. والصور متعددة. وهذا نستطيع أن تلمح 
في الغزل الجاهلي ‏ على اختلاف أشكاله ‏ خصائص عامة تجمع ما قسمناهء أبرزها 
أصالته وصدقه» واصطباغه بالصبغة الفردية. وصراءحته» وقدرته على التعبير عن صلة 
الإنسان بالبيئة» والواقعية في رسم صوره. ورقة أسلوبه. 
)١‏ - أما الأصالة والصدق فقد أشرنا إليهها في مطلع حديثنا عن ارتباط هذا الغرض 
بأشدٌ الغرائز البشرية قوة في الأجساد والنفوس . فهو التعبير الراقي عن غريزة الجنس» 
والشكل المهذب لارتباط الذكر بالأنثى. وربا كان التعبير عن معانيه لدى العرب 
الجاهليين أبلغ وآصل مما نجده لدى الشعوب القديمة الأخرى» لاقتصار العرب على 
فن واحد. هو الشعرء ولتسخير القدر الأكبر من الشعر لغرض واحد هو الغزل . وليراءة 
العرب من انحراف الغرائز الذي عرفته الشعوب الأخرى. فقد كان الشاعر الجاهلي 
يجد متعته الكبرى في لزوم المرأة محادثة ومعابثة وبمازحة ومطارحة. قال طرفة بن العبد 
في الحديث عن لذّاته : 
وتقصبر يوم الدّجن والدّجن معجبٌ بيهكنة تحت الظراف المعمد 

وربما كان لأصالة الغزل مظهر أخخر هو طغيانه على الأغراض الأخرى ». وانبثاقه 
من نفوس الشعراء انبقاقاً فطرياً يلتقون عنده: ويجمعون على الاحتفال بهء أمّا 
الأغراض الأخرى فقد كانت ذيولاً تند خلفه, أو أغصاناً تتفرع منه. لا يطرقها الشاعر 
إلا إذا تهيّا له الباعث على طرقها. 
 )'‏ وأما اصطباغه بالصبغة الفردية فمردود إلى اختلاف الشعراء في الطبائع والأهواء 
والبنية الفكرية؛ إذ تجد فيهم العفيف الشريف الذي يتغزّل ولا يتبدّل كزهير وعلقمة» 
وتجد فيهم الماجن الحريء الذي يبتك الستر ولا يبرأ من العهر كالأعشى وامرئ 
القيس ء لكتهُم جميعاً م يلوا في الفاحش البذيء من ألفاظ السوقة . 


- 1١1 


الأصالة والصدق 


الفردية 


السراحة والوضوح شديد الصلة باليئة 


الواقعية الفنية 


الرقة والعذوية والرشاقة 





 )“‏ وثالث خمصائصه الصراحة والوضوح» فقد كان الشاعر المناهلي يعبر عم في .نفسه 
من ميل إلى الأنثى» وغنا تراه عينه من محاسن تعبيراً صريحاً واضحاًء يصوّر فيه أعضاء 
الجسم ويقرن مفاتن الحسد بجمال الطبيعةء يصف الثغر والنحرء والقد والنبد. 
والبطن والكشح . ويحاول أن يتصيد من الطبيعة مايلائم هذه الأوصال من صور توضح 
المشهد وتحركه وتلونه» في غير مواربة ولا غموض . 

4) - ومن سمات الغزل ااهل قدرته على التعبير عن البيئة الجاهلية» وإبرازه صلة 
الإنسان بالأرض. ولو عدت إلى المحاسن التي وصفها الجاهليون لوجدت صورهم 
كلّها أو جلّها ‏ نستثني بعض الصور الحضرية ‏ منتزعة من نباتهم وحيوانهم وسماثهم 
وصحرائهم . فالأعناق والأحداق من الظياء والمها . والقدود والخدود من الشجر 
والزهر والأرداف ليئة كالكثبان؛ والثغور براقة كالذرء والشعر متداخل الضفائر كقنو 
النخلة . 

ه) ‏ والتصاق الشعر بالبيئة يفضي إلى خصيصة أخرى من الغزل هي الواقعية الفنية 
في التصوير. ققد تخرضى شتعراء العول عل للقازية بين المشنه والمشبه بع وأسرفوا احئاناً 
في هذا الرص, حتى جاؤوا بالقبيح الجحافي كيا فعل امرؤ القيس في تصوير أنامل 
فاطمة, إذ شبه الأنامل بالدود مرة» وبالمساويك أخرى» وهو على غير هاثين الصورتين 
قادر: 

وتصطو برخص غير ششن كانه أساريع ظبي أو مساويبك إشحل "١‏ 
5) - ولعل يا الغزل' الجاهلّ رقة النسيج » وعذوبة اللفظ. ورشاقة 
العبارة. فلو قرنت الغزل الجاهل بالأغراض الأخرى لوجدت الغزل ماك من أسلاك 
دقيقة سصيلة ناعمة كخيوط الخريرء والأغراض الأخرى نحاك من خيوط غليظة مبرمة 
حتى تغدو عباراتها كالدروع المضاعفة النسج . ولو أنشدت بعض المقطعات الغرلية 
لرقصت الألفاظ بين شفتيك, كأنها أجنحة الفراش » ويحسبنا دليلاً على ما نزعم تلك 
الرائية المدسوبة إلى المنخل اليشكرى : 

ولقفد دَخَلْتٌ على الفتا ة المدْر في اليسوم المطير 
الكاعير اليسسام تل 1" 5 الدمقس و في الحسرير إن 





)١(‏ تعطو: تتباول. الرخص: اللين الناعم. شئن: غليظ. أساريع : دود البقل, ظبي: اسم مكان. إسحل: نوع من 


الشحر دق قيق الأغصان. 7 
(1) امقس : الديياج أو الكتان. 
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فدفشعتسهاء نتدافعتٌ مئبى القطاة إلى الغدير 
التستسيما سيوس ينين “ادلتي التتخريية 

أصغ - وأنت تنشد إلى إيقاع هذه الألفاظ (الخدرء ترفل» تدافعت. . .) ثم 
إلى تكرار حرف الراء في القوافي» وهمس السين والتاء في الحشوء واقرن هذه الأصوات 
بأصوات قطعة أخرى في غرض آخر لتقف على الحس الرهيف الذي تمتع به شاعر 
يعيش أخشن عيش في مناخ صحراوي قاسء وأثر المرأة والغزل في تهذيب الألفاظ» 
وتشذيب الأسلوب من القبيح المستكره . 


(1) الغرير: الصغير 


"ع 





مراجع بحث الغزل 


١‏ تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام د. شكري فيصل 


١‏ جوهر الكثز أحمد بن اسماعيل بن الأثير 
ديوان الأعشى شرح وتعليق د. محمد محمد حسين 
ديوان امرئ القيس ت محمد أبو الفضل ابراهيم 
ه ديوان النابغة ت محمد أبو الفضل ابراهيم 
 ”‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ت شاكر 
٠‏ الصورة الفئية في الشعر المتاهلٍ د. نصرت عبد الرحمن 
50 7 لاحي الدية عد للدي 
9 -الغزل مئذ نشأته حتى ا 
صدر الدولة العياسية د. سامى الدهان 
٠‏ المفضليات ت وشرح أحمد شاكر 


وعبد السلام محمد هارون 
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الفصل الثالث 
الفخر والحمياسة 


[الفخرإلغة واصطلاحأًء طبيعة الفخر وعوامل ازدهاره في العصر الجاهلي» الفخر 
الفرديٌ وأهم معانيه وصوره. الفنخر القبلّ وأهم معانيه وصوره؛ المخصائص العامة. ] 


5 الفخر والحياسة لغة واصطلاحاً: 


الفخر في اللغة «التمدّح بالخصال والافتخار وعد القديم. . . والتفاخر 
التعاظمء والتفخر التعظم والتكبر. . . وهو نشر المداقب وذكر الكرام بالكرم» 
«والحاسة : المنع والمحاربة. والتحمّس : التشدّد. والحماسة : الشجاعة. والأحجس : 
الشجاع والشديد الصلب في الوغى والقتال. وسميت فريش وكنانة حمسا لتشددهم في 
دينهم في الجاهلية» . 

والفخر في الاصطلاح النقديّ غرض من أغراض الشعر ينطوي على زهو الشاعر 
واعتزازه بنفسه وقومه . وهو وليد الأثرة والإعجاب بالذات. وإذا كان الإنسان مفطوراً 
على حبٌ نفسه والإدلال بها وبآثرها فالشاعر المتميز برهافة الحس , وفصاحة اللسان 
وجمال التعبير والتصوير أقدر من سواه على التفاخر وأجدر به. قال ابن رشيق «الافتخار 
هو المدح نفسه إلا أنه الشاعر يخصٌ به نفسه وقومه . وكلّ ها حسن في المدسح حسن في 
الافتخار. وكلّ ما قبح فيه قبح في الافتخار» . 


ب - طبيعة الفخر وعوامل ازدهاره في العصر ااهل : 


ربا كان لطبيعة المجتمع القبلي أثرها القويّ في نزوع الشاعر الجاهلي إلى الفخر. 
ففي هذا المجتمع البدوي يقذر الناس اللحميّة والأنفة والعزة وقوة العضل والعصب» 
والصرعل المكاره . ويتخنان بالشجاعة والاندفاع وحماية العرض » والذود عن الجمى ؛ 


1986م 


الفخر في اللفة 


الفخر في الاصطلاح 


دواقع القخر 


المجتمع القبي وأثره 


كثرته وطغيانه على الأغراض الأخرى 


عوامق ازدهار الفخر 


قوة الملطنة 





فتتحول هذه المعاني والقيم إلى دستور أو ما يشبه الدستور يلتزمه البدو. ويتواضعوز 
على الأخلّ به. 1 

وإذا كان الغزل متصلاً بغريزة الجنس» فالفخر مرتبط بغريزة لا تقل عنها قوة» 
وهي -حبٌ البقاء. والصراع في سبيل الحفاظ على الحياة. فالغزل يعبر عن -حبٌ البقاء 
بحب المرأة» والفخر يعبر عن هذا الحبٌ بحب النفسء فكلاهما نابع من التعلق بالحياة 
مسخْرٌ للحفاظ عليهاء دائر في فلكهاء هادف إلى حمايتها من الضعف والانقراض. 


وهذا نجد الفخر والحماسة من أبرز أغراض الشعر الجاهلي. وأشدّها تأثيراً في 
الأغراض الآأخرى كالدح. ووصف الحرب؛ والرثاء. ونجده كذلك يطغى على هذه 
الأغراض؛ ويطويها تحت ميبنه. كأنها أبعاض منه, أو فروع له. وحسبنا دليلا على ما 
نزعم أن المجموعات الشعرية التي عنيت بجمع الشعر القديم سميت باسم الجهاسة 
على ما فيها من تعدّد في الأغراض. وتشعب في المعاني . وأشهر المحماسات حماسة أبي 
تمام, وحماسة البحتري, والحماسة البصرية. وحماسة ابن فارس المحدثة. وما أغفلئاه 
كثير. وأما المجموعات التي اخختار لها رواتها وجامعرها عنوانات أخرى : كال أصمعيات 
والمفضليات والوحشيات والمنصفات فالحاسة والفخر أبرز أغراضهاء وأكثر قصائدها 
ومقطلعاتها قدرا ومقداراً. 

وما ساعد على ازدهار هذا الغرض في العصر ااهل (أيَام العرب).. وما كان 
يجري فيها من ملاحم يتطاحن فيها الفرسان. وينبري فيها الشعراء للشعراء في 
مفاخرات ومنافرات لا تقل احتداما واضطراما عن المعارك التى تسبقها وتلحققها . 

وإذا كان صدق الشاعر مرهوئاً بعمق التجربة التي يصورها فشعر الفدخر 
والحماسة من أصدق الشعر العربي عاطفة لأنه منأعمقهتجربة» ولأنَّ أكثر الشعراء الذين 
نظموا هذا الشعر فرسان أشدّاء يطاعنون بالأسنة والألسئة» بل إن كثيرين منهم كانوا 
يرتجلون المقطعات. أو يرتجزون الأراجيزء وهم في حلبات الصراع. يروعون بها 
الخصوم. ويستثيرون الحميّة وتحرضون على الكر والفر» ويتغتون بالأعماد تالدها 
والطريف؛ ثم يصبح ما يقولون مثلاً أعلى تقدّسه القبيلة غاية التقديس . 

ولو خطر لك أن تستتخلص الفخر والحراسة من دواوين الشعر الجاهلٍ ويجموعاته 
لانتزعت من كل غرض أقوى ما فيه فأنت مضطر إلى انتزاع ما يصور بطولة الممدوح» 
وماثر المرئي . واندفاع الصياد. وجَلد الحياد. وصلابة النوق؛ ومضاء السيوف» وطعان 
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الأسئة. بل أنت مضطر الى استخلاص القيم والصور والمشاعر والمثل العليا التي بها 
تصبح المعاني المجردة ذ فنا وقيعاء 00 عظيم التأثير. 

ولا كان هذا اللون من الشعر توءم البطولة , فقد تلقته نفوس الأعراب بالقبول. 
وحفطاته قبل غبرو. وناطت به وجودهاء واستمرار هذا الوجود. وجعلته السلك الذي 
ينتظم ماضيها وحاضرها» وبرسم الل التي يسلكها مستقبلها. . فشاعت بشموعه روج 
الفروسية» وانطفات بتوشجه روح التخنثة وغدت كل قبيلة ر تنشيوع ناشثتها على 
الأحل 14 والتحلي بيخصاله كالشهامة. والاستيسال وإدراك 000 والأنفة من الذل. 
واحتقار ابن : والتحرر من شركي الضعف والخوف. 


وفي هذا اللوند من الشعر يمتزج 0 ارجا تامأ للحم الذاثتع 
الوكين ماي أل الم فم ا 0 

للك. فتلهيه . وشعر الفخر ينبع من إعجاب الشاعر بنفسه, كد ار 
الواسع: وتلذلك كرهت العرب التكبر والخيلاء والصلف والعنجهية والعجرفية 
الناس » وقبلتها من الشعراء» وم تجد بأسا في مبالغات الفخر وانتفاخحه , د 
في ذلك كله أو بعضه غروراً بغيضاً لا نسيغه, أو طموحاً عريضاً لا ترضى عنه لنضد 
غيرها شوكتها. وهانت على الناس . 


ج ‏ الفخر الفردي وأهم معانيه وصوره : 


يمحن تقسيم الفخر إلى قسمين: فخر فرديٌ. وفخر قبلَّ. أما الفخر الفرديّ 
فمبعثه إعجاب الشاعر بنفسه. وادعاؤه تفوّقه على مَنْ حوله. وقدرته على تهديد الناس 
بسلاح لا يملكون مثله. يرفع به ويضع. ويعد ويتوعّد. 
١-الشعر‏ والفصاحة: 

فالمفخرة الأولى التي يعترٌ مها الشاعر ويبرٌ غيره من الناس لسالهُ الذرب» وقوافيه 
المنقضة على الخصوم كالصواعق» وقدرته على أن يفري بلسانه ما لا يستطيع السيف 
أن يفريه . وكلّا أصبح الشاعر ذا شهرة وتمكن من فنه كان سلطائه على الناس أشدّ 
ونزاله في مضار المنافرة أضرى. فإذا احتدم التفاخر بين شاعرين بلغ اعتزاز الشاعر 


ااه 


شغقف العرب بالشحر 


المخر مدرمة اللكارم والمدامد 


امتراج إلذات القردية بالذات التبلية فيه 


دواقج الفخر القردي 


معائيه 


الفخر بالشمر والتمكن قيه 


الغخر بالقدرة على حل المعضللات 


الفخختر بسجودة الرأي 





بشعره قمة العنف, وغاية التحدي» لإدراكه أنه ينازل قرناً له مثل سلاحه. ونِدّأ لديه 
الفصاحة في القول واللْدّد في الخصرمة . فاخر النابغة الذبياني يزيد بن عمرو بن الصعق 
وكلاهما شاعر ‏ فرماه بالضلال والزيغ عن الحنٌ» وبالعجز عن الفخر وهدّده بقوافيه 
القادرة على صعقه وسحقه. وأيٌ شاعر يستطيع أن يفاخر النابغة: وهو شيبح عكاظ, 
وفحل القصيدء وخصمه أمامه كالفصيل الفزيل : 


لعمسرك ما خشسيت على يزيسدٍ من الفخر الْمضْثل ما أتاف؟؟ 

2 اف 1 
فحسبك أن ناض بم كات يمر بها اللرويٌ على لاني 
يصِدٌ الشاعسر المّنيان عنى صَدودٌ السبسكر عن قرم هجان” 


وإذا خالط الفخر بالشعر مدح العظهاء لان وانكسرت شرته. وآثر المسالمة على 
المخاصمة» وخلع الشاعر على فخره جناحين يطيران به إلى الممدوح. ويردان به 
الأسراع, وينشران ذكره في الآفاق. قال المسيب بن علس : 
فلاهديسٌ مع الرّياح قصِيدة مني مَُلْفَلة إلى القعقام 9 
ترد المياة فيا تزالك غريبة في القوم بين ل وسااع 5 
وإدلال الشاعر بشعرةٍ حمله على الإدلال بالعقل الذي ينظم الشعرء والرأي 
القادرعل إفهم المشكلات وحل المعضلات . قال عبدة بن الطيب: 
0 من أمر قوم عَرْة فرَجَتٌ يداي فكان فيها المطَلَّمٌ © 
حسن الرأي ما قمع الباطل. ويحق الخْرَق. وأصحاب الرأي في مجتمع محارب 
00 الجاهلية قلة؛ ولذلك اعتدٌ ثعلبة بن صعير بذكائه لأنه استطاع بمنطقه 
السليم أن يسكت المتفيهقين. فأخرج ما في قلوهم من دخائل, ودحض ما في عقولهم 
من ثرهات: 
)١(‏ المضلل : الذي يضل صاحبه وكذلك الذي ينسب إليه الضلال. 





(؟) فحسبك أن عباضص: كفاك أن مخزى وتذل والطيض كسر بعل”جبر. يمر بها الروي: يجري ويسهل,ا! الروي آختر خرف 


صحيح في اليبت. 

6) الثنيان: الذي دون البدء والبدء: السيد. القرم: الفحل الكريم ؛ الهجان : الإبل البيض. 

(4) مع الرياح: أي تذهب كل" مذهب ٠‏ مغلغلة: يتغلغل بها الناس المسنبا ويسلكون بها كل" غامضص. 
() غريبة : ليست هن قول شعرائهم . 


(") ثنية : عقبة . عزة: صفة لثنية أي صعبة وبكسر العين صفة للقوم أي الأعمزة ومعنى البيت: جلث إلى أمر ليس فيه مسلك 


ففرجته برأي رحلقي 5 الأمور, 
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و جامدين ذوي شّداً تقسلي صَدورم عر هابر" 
لد ظأرصسم على ماساتءتهم وخساتُ باطلهم ب ظاهسر" 

والفخر بالشعر موصول النسب بتحلاوة الحديث», وطلاوة السمرء وقد يتخذ 
الشاعر الجاهلّ مأثرته تلك شفيعاً له عند المحبوبة, أو زينة يتحلى بها ليفوز بإعجابها 
بهء وإيثارها له, . ولبيدٌ ني هذا الموقف كان حريصاً على أن يكون المحدث الفصيح , 
والسيد الكريم. يصل من يستحق القطيعة. ويبيت مع سياره في اللياق اطادئة 
يحدثهم فيصغون» وينشدهم فيطربونث» وبريق هم الخمر فيشربون. نه درّة العقد في 
هذا المجلس الذي ينتظمه الشعرء فكيف لا يملا عين نوار وقلبها؟ . 
أولى تكن تدري وار بأتني وَضَالُ عَقَدٍ حهبائلٍ جَذَامها” 
بل' أنست لا تدريسن كم من ليا طني لذيسل فوها وندائها" 
قد بت سامرها .وفاية تاجر وافيتٌ إذ رُفْعت ومَرٌ مُدامُها" 
7) صلة المخمر بالفخر: 

وليست الخمرة مفخرة في ذاتهاء دانما في دلالتها على الك . وأحسن الشعراء 
مغاشرة مها عثثرة بن شدّاد. فقد أدرك بفطرته السليمة ما: تقود إليه أم الكبائر من سقوط 
في الفاحشة. وذهاب باطيبة» وإضاعة للوقار, وثلم للشرف. ففخر منها بصلتها 
بالكرم, والتزم الحفاظ على الفضضيلة بعد الصحرء فقال: 


الفخر بطلاوة السمر 


اخمر والكرم 


فإذا شربكت فإتني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صححسوث فا أقصر عن ند وكيا علمت شائلي وتكرمي 

وعئترة في هذا المضمار فوق طرفة بن العبد لان طراية تباهى بملازمة الخانات» 
فقال : :5 
إن :تفن في حلقة القوم تلقني 0 وإن تلسمسن في الحوائيٍ تصطي" 


ولأن طرفة أدمن الشراب حتى أغرق فيه الرجولة. وبدّد المال» وقطع صلته 
بالناس» فالتبذه قومه» وتجنبوه كيا يتتجنبون المجذوم والأجرب : 


8 الليصم يقال للمفرد وللجمع , 

9 لل ج الناوهى الشديد اللقصومة . ظأرعهم : عطنتهم . سات : جرت ودفعت . 

(م) الخبائل : ج -حبالة وهي مستعارة هنا للعهد والمودة. جلام: مبالفة جماذم وهو القاطع . 

(4) ليلة طلق: ساكنة لاحر فيها ولا فر. الندام: ج نديم والمناذمة أيضاً ويجوز هنا الوجهان . 

جم) السامر: الساهر المتحدث. غماية تاجر: الغاية: رآية ينصبها الخبار ليعرف مكاله'والتاجر: الخيار. وافيث : أتيت. 
الدامة : اللمر. 5 

(1) تبني : تطلبني . الحوائيت: ج حانوت بيث اللخهار. .يريد بقوله أله سيد لاو. 
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حتياق الصعاب 


الرّعد ل الغتائم 


تعدد صور الكرم 





ومازال تشرابي لدجو 'ولذي وسيعي وإفاقي طريفي ومتلدي”" 
إلى أن محامصستي السعسشسير: لعشية كلها وأفردت إفراةٌ البعير ا ممعيسد'"» 
وعئترة اعتصم من المكر بالصحوء ومن التبذير الممقوت بالكرم المحمود» وتجلّد 
فحفظ له التجلد منزلته بين الناس . 
الأنفة: 
والإعراض عن اللخمر والتجلد أمام الشهوات ضرب من ضر وب الأنفة, والصىرى 
على العسر من ختصال الرجال» ودليل عل قوة العصب. واحتيال الصعاب., وعبيد الله 
ابن عيد العيزى كان من زمرة الأشسداء المفاخرين باللخلادة وطلاقة الوجه» وتوازن 
الملكات والأنفة من السؤال: فخر بذلك فقال: 
وإن لأستيقي إذا العسرٌ مستي بشائة نفس حين تيلى الممنافمٌ 
والزهادة في العنائم مظهر آخر من مظاهر الرفعة, واكتمال الرجولة, وأجدر 
المطامع بالانتباذ ما جرٌ على الطامع هواناً. أو رماه بفاحشة؛ ولذلك أنف ابن عبد 
العرى من التهافت على الرغاب» فقال: 
وأعرض عن أشياءة لو شئت نلتها حياءٌ إذا ما كأن فيها مقاذع 7 
ا م وألصق بالندخوة لارتباطها بالبطولة . فقد لفظ 
مالم تكن العرب تلفظه؛ إذ أعرض عن الغتائم . إن" واجب الفارس عند عثثرة حماية 
الضعفاء: والدفاع عن العرض لا الظفر بِالسَلْبء وحظه من المعركة التضحية لا 


الربح : 

هلا سالست اليل يا بنة مالك إن كنت جاهلةٌ با لم تعلمي 
برك من شهسد اللسوقائمَ ألني أغكسى السوفى وأعفٌ عند المغنم 
؛) الكرم : 


والصديث عن الأنقة يقودنا إلى االحديث عن الكرم » لأنها صورة من صورة. 
وللكرم في العصر الجاهلي صور كثيرة» أرقاها أن يكون الكرم | إنقاذاً من الموت» أو 
حفاظاً على حياة المبائع , أو أن يجوع الكزيم ليشيع المخداج ؛ رسم غلم الصورة السامية 
عروة د بن الورد حين خيّل إليه أنه يطعم العفاة ة قطعاً من جسده. ويُلهِي معدته عن 
)١١‏ الطريف: الثال الحديث , اتلد : الال القديم . 

(75 المعيد : البعير الذي جرب ذلهب وبره. 
("7) مقاذع : فحش . 


ا +ة اس , 





الطعام بجرعة من ماء بارد: 

أقسئم جسمي في جسوم كشيرة وأحسو قراح الماء والماء يارو" 
وبلغ الشاعر الجاهلّ قبس بن عاصم قمة الحود حينيا رفض أن يصيب من طعام 

لا يصيب معه منه جليس يؤاكله فقال لزوجته : 

إذا ما عمالمت السَرَادَ فالتمسي له أكيلا فإن لمت أكدله ولتي 
وللمفانحمرة بالكرم صور واداب وشعائر التزمها شعراء العرب . أُوْها بشاشة 

الوجه. وملاطفة الضيف. وقرى الضيف بالكلام قبل الطعام, وإيناسّه بالمسامرة» 

وتجنيبه امن والأذى . قال عروة بن الورد: 

سلي الطارق المسعترٌ يا أمّ مالكٍِ إذا ما أتاني بون فدري وتجمسزري" 

أيُسفسرٌ ورجهي؟ إنه أوْلُ القرى وَأَبِذْلُ معروفي له دون مسكسري" 
والثانية الترحيب الصادق . والإجابة السريعة؛ وبذل الخير في غير بطء ولا تردد 

وبسط اليد إلى أقصى حل قال إياس بن الأرت : 

وان لفسال لعاف مرحباً وللطالب المعروف إنلك واجسمة" 

وق لممن حفط تعبت تددن إذا شَنِحت كف البخيل رساك" 
والثالئة أن يستبدل الشاعر بالمال ححمدة؛. وأن يربح بالعرض الزائل مفخرة لا 

تزول. قال الم بن دياح المري : 

إن مقشّم ما ملكسث فجامل أجراً لآخرة ودنيا قتفمُ 
والرابعة أن يدعو الشاعر امل وأن يعلن هذه الدعوة في الخافقن. ووسيلة 

الإعلان ‏ على بساطتها ‏ من أنجم الوسائل في اجتذاب الضيوف» وهي أن توقد النار 

على شرف. وأن تركز عليها قدر ضخمة فعمة, يراها أهل الأرض كافة. فيقبلون 

مستبشرين . قال عوف بن الأحوص : / 1 

مُرْرَةَ لا يمل السُّتر دونا إذا امد السيران لاح بشسيره]© 


شعائر الكرم 


(1) نخسا اللاء : ١‏ شربه شيئا بعد البي*. القراح : الصافي القالص ما يشوبه. 
(؟) الطارق: الآ لييلاً. المعتر: المتعرض دون أن يسأل . بين فدري وججزري : أي إذا أتاني في موضع الضيافة أعطيته إما 


لحا وذلك من مجزري وإما مطبوساً من قري . 
(0) أسفر وجهه : أظهر البشاشة . أنه أول القرى: أي أن يشاشة الوْجه أول الإكرام. 
(١؟)‏ عاق: قاصدي. 


زو) شتجت : تقيضث . 
)*١‏ مبرزة: يعني النار. بشيرهط:ضِوْءُها يبشر الناظر إليه ويستدل به على الخير. 
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الكرم واطبيوات 


حماية اخي 


الدقاع عل الخطمات 
يه لوحا 





ومن أغرب الصور التى يتراءى في قسياتها كرم الشاعر الجاهلي دعوته الذئاب 
الضواري إلى طعامهء فإذا أضرم النار» وشرع بشي اللحمء أقبل نحوه ذئبٌ أطلس 
يعسل ويتلصص. ثم يغريه كرم حلم وسحراي االخارو حة ةله لامر 
استقبال الضيف, ويجالسه. ويلقي إليه فلذة من اللحم. ويسرّ بسروره؛ ويعجب 
بجراءته . ويراه بطلا عائداً من غزوة مظفرة . قال المرقّش الأكر: 
ونا أضسانا البحار عي يوائيا عَرَانا عليها أطلس اللون بائية "© 
لبذت إليه خُرَّة من شوائنا حيساء؛ وسا فحشي على من أجالسش”' 
نأض يا جدلاق يشمن برآائنه كيا أت بالهسب الكميُ امال 7 
ه) الشجاعة : 

ومن مفاخر الشعراء في العصر الحاهلي الشجاعة . ولها في حياتهم دواع قوية تلح 
عليهم [ العا وهلي عليهم نمط السلوك الذي تقتضيه طبيعة هذه الحياة . فأرضهم - 
على اتساعها فلوات مواث . قليلة الأقرات» تخصب اليوم . وتجدب غداًء والممرع منها 
مطمسع الطامعين القادرين على حمايتها. ومن لى جرد السيف دون حماه طرد منه إلى 
الأرض القفر وسيقت أنعامه. سبيت نساؤهء ولزمه العار مدى الدهر. وطذا كان 
العرب متحفرين للتزال تحفراً دائاً فمتى استئفر الشاعر منبم للذود عن حوضه تفر» 
ونزا على سجواده » متوشحاً بلجامه . مستعدا للقتال . قال لبيد ؛ 
ولقد ع كب اد عمد دكي فرط وشساحي إِذ عدوت لخامها" 

وحماية الح » عند عنترة؛ مفخرة عظيمة» تعدل الحسب والنسب أو تفوقهماء 
ها أصل من لا يق الناس بأصله؛ وشرفُ يباهي به جُبَناة الأشرافب من ذوي العمومة 


والخؤولة : 
إن امسرؤ من خير عبس متمسسا خطري. في سائمري لسر 
وإذا الكتي لكتية أححمث وتلا حظت ألفيت خيراً من معم حول 


وربا كان الدفاع عن الظعائن أروع مايفخر به الشاعر الجاهل » وأعظم مظاهر 
الشجاعة ترهجاًء وإثارة للنخوة العربية؛ لأن الشاعر بدفاعه عن الظعيئة يحمي 


(1) عرانا: ناا طاليا معروقنا. أطلس اللون: عني بد الذئب أراد أله أغير إلى سواو, 

(7) حرة! قطعة , 

(*) آض: رجع. جذلان: فرح نشيط , النهب: الغنيمة. اللكمي : الشجاع الذي يستر شبجاعته لوقت اللىاجة. المد 
الشديد الذي لا يبرح مكانه في الحرب. 

(4) شكي ١‏ سلاحي , فرط : متقدمة سايقة . 
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عرضه؛ ويصرع خصمه» ويفوز بإعجاب محبوبته . فتخالط الشجاعة اللحت. «خرج 
دريد بن القسمة في فوارس من بني جشم ء يريد الغارة على بي كنانة . فلما كان بواد لبني 
كنانة رفم له رجلٌ من ناحية الوادي معه ظعينة» وتاقت نفسه إلى انتزاع 'الظعينة من 
حاميها ربيعة بن مكدم, وهو لاا يعرقه. فأرسل دريد فارساً من معهى وأمره بأسر 
الظعينةء فقتله ربيعة. ونجا بصاحيته. فاتيعة قري قاوسا كان] فصرعه ربيعة وهو 
0 ْ 
قُِ 0 خطية 5 أولا فخذها طعسةٌ سرييعة 9 
1 فالطعن منى في الوغى شريعة 
ثم أتبعه ثالثا فصرعه؛ ونجا بالظعينة» حتى أبلغها مأمنها. فأعجب به دريد 
ابن الضّمة أيْ إعجاب. وكان العرب محل ف نيم - يكرهون أن يجوروا على 
الناس» أو و ده يقول عامر بن الطفيل : 
ألم تعلمي أني إذا الإلف قادني إلى 0 22 والإلف جائر 
كي 1 ع يفرّطون بحقهمء أو يغفلون عن اهم بل كانوا يثارون 
ويسرفون في الانتقام ومن الشعراء الذي فاخروا بالثأر من العدّو باعث بن صريم 
اليشكري . فقد لبث ‏ قبل أن يقتص من بني أسيّد قتلة أخيه ‏ يتميز من الغيظ فانقض 
علي ؛ وقتل قتلة أيه وأجرى من حمائهم ما يملا الدلاء الواسعة . ويفرغ الصدر 


من -حقده المتسعر: 
سائل أمسييد هل رت بوائل أم هل شفيث اللنفس من بَأْباففا" 
إذ أرسسلوي مائحاً بدلائسهسم فملأتما غلقاً إلى أسبالها” 


وقصة ة الأخل بالثار سلسة دامية الحلقات» يعقب بعضها بعضاً وفي كلّ حدث 

من أحدائها المفجعة تراق دماء» وتذرف دموع . وتنشد قصائد وتقطعات . ومن أشهرها 
مقتل كليب بن ربيعة برمح جساس بن مرة» ثم مقتل جسّاس بطعنة من رمح الهجرس 
ابن كليب , ومنها الذماء التي أريقت يوم داحس والغبراء» وما أعقب هذا السباق 
المشؤوم من إزهاق أرواح» ونظم أشعارء تجد فيها الحزن طيّ الفخرء والندم يمازج 





(1) خطية : رمح . 
(5) بلبالها: اهتامها بطلب الثار. 
وم مائاً بدلائهم استعارة برد يد طالباً ينأرهم . والعلق : الدم الخامد . أسياها: أعاليها. 
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الثأر 


حماية الخار 





اللشدي: والسرة تخالط الشماتة لأن القاتل والمقتول من عبس وذبيان فرعي غطفان . 
أصغ إلى قيس بن زهير كيف يفاخر بالثار من أبني بدر: حل وحذيفة» تدرك أن حزنه عليه] 
يعدل شياتته بهها. اله للمرء أن يفاخحر ببتر إحدى يديه؟ إتها الاهلية بقيمها 
المتناقضةء فهي لا تحتكم إلى أحلام تفكرء وروية تنظر في عواقب الأمور بل إلى تفوس 
تجيش» فيفضي بها جيشانها إلى الحميّة الرُعناء. فتقتل ثم تندمء يقول قيس : 
شفيست الدفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني 
شفيتٌ بقشلهم لغليل صدري ر تر قطعيت بجم بئان 

وفي هذا المجتمع المتفجر حماسةً كان يظهر أحياناً عقلاء يحاولون أن يقمعوا هذه 
الميجة الغاضبة» كالحارث بن عوفء وهرم بن سئان, والحارث بن وعلة الجرمي . 
لكنهم لم يكونوا فادرين وهم القلّة العاقلة على تجاءبة الكثرة اجاهلة ؛ إلا في أحيان 
قليلة. فالحارث بن وعلة فوق سهمه وأوشك يرمي به قتله" أخيه أميمة» ثم تذكر أن 
القتلة من قومه» ا وين أو يبتر ساعده 
بسيفه» فأحجمء ووجد أن العفومن شيم الكرام 
قومىي هم قتلوا أميم أي 70 
فلئن عُفسوثٌ لأعفسون" جللا ولئن" سطورث لأوهِشسنٌ عظمسي 0 
1) الفخر بمكارم الأخلاق : 
عرف المجتمع في العصر الجاهلي ‏ على جاهليته ‏ فضائل يلغت الغاية في السمو 
والنبالة» تمسح عن الوجه العربي غبار الصراع . ووضر الثأر, وتفثا حميًا الرعونة» وتيب 
هذا المجتمع شكلا راقياً من أشكال الترابط الإنساني» والتوازن الخلقي » والاستقر 
الاجتاعي » كالوفاء وحماية اللتار. وهذه الفضائل مرثبطة بطبيعة الحياة البدوية, في 
البداوة تخاطر تخيف الضعيف, فتلجثه إلى القوي القادر على حمايته. وفي مثل هذا 
الموقف تفوق الكلمة الحازمة التي يقطعها الشاعر على نفسه معاهدة أو حلفا بين 
دولتين . 

لجأ إلى الشاعر أبي حنبل الطائيٌ رجل اسمه سيّار» ففتح له 0000 

وبسط عليه جواره» فأمن سيار بعد حوف. واستقرٌ بعد تنقل ففخر الطائي بذلك 
وقال: 





ع جلل: عظيياً أي عفواً عظيا. سطوت: بطشت . أوهئن : أضعفن 


-؟ةةا- 





لقسد بلاني على .9 كان من حُدَثِ عشد اختلاف زجاج القوم سمارٌ»| 
قد كان سير فحسلوا عن موتكم إن لكل امرئ من جاره جارهم| 
وفي وفاء السموءل مثل نادر من أمثلة التضحية والوفاء» وقصة جديرة بالذكر. 
خلاصتها أن امرأ القيس لَا أراد المضيّ إلى قيصر أودع عند السموءل دروعاً وأسلحة 
وأمتعة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة» فقال 
السموءل: لا أدفعها إلا إلى مستحقها. فقصله الملك بعسكره. فدخل السموءل 
حصنه ؛ وأمتنع به فأخذ الملك ولد السموءل رهينة. وهدده بقتله إن لم يدفع إليه دروع 
امرئ القيس وسلاحه؛ فأبى. 'فذبح الملك الولد. وا جاء الموسم » وحضر ورثة 
امرئخ القيس دفع إليهم الشاعر الدروع والسلاح . وقال مفاخراً: 
وفسيت 5 بأمرع الكندي» 5 إذا ما مان أقسوام” وفيت 
ومن المكارم التى فاخحر بها الشعراء رجاحة العقل. وسعة الصدرء ولا يقتصر 
الفخر ببها على الشيخ الوقور كزهير بن أبي سلمى » بل يعدوه إلى الفارس البطل كدريد 
إبن الصمة؛ والصعلوك المنبوذ كالشنفرى. أما دريد فقد كان على كرمه بياله 000 
بعقله, لا يبدده في المراء واشراء : 
ويبقى بعسدّ حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القسوم زادي 
وأما الشتفرى فككلام ال حمقى لا يستتخفه؛ ولا يحمله على المشي بين القوم 
بالنميمة» بل يبقى من عقله على لسانه رقيب يضبطه: 
ولا نزدهي الأجهال حلمي, ولا أرى اسؤولاً بأعقاب الأحاديث أثمل 
وذو الإصبع العدواني لقي من ابن عمه عنتاً فاحتمله؛ وكيداً فتلقاه بالحلمء وهو 
على الردع قادر. فلم يَلْمْ في عرض ابن عمهء وظلٌ معتصماً بالصمت حفاظأً على 
الأواصر» ووفاء بحقٌ النسب. لكثه في مفاخرته ببذا الخلق الكريم لم ينس وهو العربي 
الأنف ‏ أن يلوح بالتهديد الزاجر» فقال لابن عمه عمرو: 
وما لسساني على الأدشى بمتسطلق بالسكرات ولا فتسكي بمسأصسودر 
عندي خلائق ل أقسوام ذوي لسسع وأخرين كثشير كلهم دوفي 
وم يكن عفو ذي الإصبع عن ابن عمه مُلقاًغريبا في العصر الجاهلي ؛ عن غود 
أبن عبد العرّى جعل هذا المسلك مفخرة تر ويا فهو وإن بادره ابن عمه بالأذى» 
حريص على سلامته, يغتفر ذلبه» ويستر عيبه» ويقيل عثرته: ويجنبه مزالق الطريق» 
زع بلاني: اختيري . زجاج: رماع , 
() معنى القطر الثاني : إن لكل رجل منكدم جار بدلا من جاره الأول ٠‏ 


١4م‎ 


رجاحة العقل 


العقة 


الإدلال بالرجولة 


حماية المرخضر 
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لإيمانه أن الحفوة إلى زوال» وأن العفو كفيل بتوثيق عرى المودة بين ذوي القربى 


ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا ولو بلشنكني من أذاه ا 
ولسكسن أواسسيه وأنسى ذنويه لر جسمساء يوسا ني الرواجع 
وأفرشه مالي وأحصفظ” يسيس ليسسمع 8 لا أجازيسه سامع0 


وشبيه بهذا الضرب من الفخر تنويه حاتم الطائئ بحفاظه على جارته. فهو لا 
يرصد خروجها في الظلام لبراودها عن نفسهاء ولا يذكرها بسوءء ولا يخطر له أن ينظر 
إليها بعين مرتابة . إنّه مؤتمن عليها. والشريف العفيف لا يخون الأمانة: 
إذا ما بت أخصل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيتُ” 
أأفضح جار وأخسونٍ جاري معاد الله أفعلٌ ها سيكت 
وربما كان بيت عنترة أُسْيّر من بيتي حاتم وأشهر, إذ لخُص عنترة ببيته التالي عفة 


الشاعر الجاهلٍ.ٍ وخحرصه علق عرن الجارى فأصبح > كلامه امكل الأعلى في بابه : 


وأعْض طَرْفي إن بدث لي جارقي حتسى يُواري جَّارتي مأواها 
وهم 01 الشاعر الجاهي كإن بقاع لكان بافتئان اللرأة به وختضوعها له. كقول 

المرقش الأكبر: 

يلول ما يُدريك ربت حر خود كريمسة حَيهسا ونسائهسام 

قد بت مالكها وششسارت رَيَةَ قبل المساح كريسة بسبائها»م 


إلا أن هذه المفاخرة في أكثر الأحيان لا تحمل على التعهر والمجاهرة بالغواية: بل 
تحمل على الإدلال بالرجولة لإثارة الغيرة في نفس امرأة يخاطبها الشاعر. وقد كان الجاعن 
الداهلي حريصا على أن يكون السيّد الشريف الحسيب, وأن يتتجنب التبذل والتخنث. 
وإذا استثنينا الأعشى الكلف بالقيان والبغايا وجدنا شعراء الاهلية يفاخرون بشرف 
المرأة وتسبهاء. فهي كما قال المرقش الأكبر (حرة خود كريمة حيها ونسائها) ويفاخروك 
بنسبهم ليكون شرف الوجل جديراً بشرف المرأة» ونسية ضريع نسبهاء » بل يفاخمرون 
بتسشير ما يملكون من مال لحماية العرض والنسب والذمة. قال المثقب العبدي : 





)١(‏ شسنا: حرف, اللمنادع : جتادع الأذى: أوائله أو مادبٌ منه ه 
(1) أفرشه مالي : أوسعه له ٠‏ 

(5) أخثل : أخادع . عرس : زوجة , 

, أفمل: لا أتعل‎ ١ 

(2) انود : الفتاة الحستة اقلق الناعمة ٠‏ 

(5) الرية: الخمر. السباء: الشراء ٠‏ 





أنا ببستي من معد في السذرى : الهامةٌ والفرعٌ الأئم 
أجعلٌ المال لعسرضي جلة 59 خيرٌ المالٍ ما أدىٌ السذّممْدم 
وي المجتمع البدوي الموسوم بعخشونة المسلك ووعورة الخلق يغدو الكنف 
الوطاء والطبع الدمث واحة يفيء الناس إلى ظلّهاء وذو الإصبع العدواني فاخر 
صديقيه بشائله الرقيقة» فقال: 
لن تعقلا جَفرةٌ عل وم أوذ نديساً وم ألل طيسمات 
وعبيك الله بن سلمة عد لين الجانب مفدخرة بل مفاخروء ودليلاً عل حكمته إِنّه 
مهله الحكمة يستطيع أن يداوي حمق الأحمق. ويستل ضعغن الحاقد : 
ولسفسد ألين لكسل ياي نعمةٍ ولقد أجازي أهسلّ كل خويس © 
ولقد أداوي داءَ كلّ معُبّدٍ بغسيةٍ غليتٌ على النطيس » 
لقد عرضنا أهم المشاخر التي كان الشاعر الجاهل يفاخر مباء وأغفلنا طائفة من 
المفاخخر إمَا لأشا دون ما ذكرناء وإما لأنا فروع من أصول». كصعود الخبال. ولعب 
الميسرء وامتلاك الأسلحة. واقتياد امحياد» والبراعة في الصيد. والإناخحة في الأماكن 
المخوفة , 
غير أن ما ذكرنا يمثل أهم القيم التي انطوى عليها الفخر الفرديٌ في العصر 
الجاهل ٠‏ ونحن على ظهورها بالمظهر الفردي - لا نعتقد أنها كانت قاصرة على الشعراء 
الذين تغثو 5 أو على 0 القوم , ا 
شاعر من الشعراء الذين 9 0 وأغفلنا طائفة 0 صم ما نذهب 7 
فهل يعني ذلك أن الفخر الفردي والقبلي فيخر واحد ؟ 
د الفخر القبلي وأهم معانيه وصوره: 
كان ارتباط الفرد بالقبيلة مظهراً قوياً من مظاهر الحياة البدوية في العصر اماه 
فرئسته شدة الصراع بين القبائل المختلفة, وضراوة التزاحم على الموارد والمراتع » وحاجة 
الفبائل في هذا الصراع إلى التضامن الشديد, وإلى استتخدام الأسلحة المادية والمعنوية 
(1) ححنة: راقي, الذمم : اطقوق , 
)١(‏ لن تعقلا: لن حملا عنى . الجمفرة: من أولاد الغدم العظيمة اللموف وأراد باللمفرة هنا التحقير لأنّ الدية تكون 
بالإبل. طبعاً: دنساً. .. 
(6) باغي ! طالب. -حويس: رجل حويس : ذو عداوة ومضارة ٠‏ 


(4) عنية : أبوال الإبل تطبخ مع أدوية أخرى ويطال'نقمها ليعالج بها الجرب الذي أعيا. النطيس: الطبيسيرالحائق جر 


دلا ام 


الدماثة ولين الانب 


مقاخر أخرى 


معاي القخر العبلي 


الاغارة ورد الاغارة 





المختلفة. وا كان الشعر الحباسئىّ أهم الأسلحة المعنوية في شوح المعارك فقد ندب 
الشعراء فنهم للقيام بهذا الواجب القبلي» ؛ فبعثوأ بأنفاسهم الملتهبة روح الحميّة. وسعروا 
بصيحاتهم الغاضبة نار العصبيةء ورغبوا أبناء القبيلة في الاندفاع إلى ميادين القتال 
مظلومين أو ظالمين» معتدين أو منتقمين. وافتخروا بشيم وقيم تزيدهم تلاحمء ومن 
هذه القيم : 
)١‏ القتال قبل السؤال: 

قبل كل صراع يحتدم كان الفخر القبلي الدافع إلى النصرء وبعد كلّ معركة 
خخاسرة كان المحرض على الثأر. فيه هدر صرخات الغضب» ومنه ينطلق زثير الوعيدى 
وبه يجبه الشاعر تهديد العدو بتهديد أشَدٌ منه . أراد بنو شيبان نفي بني مازن عن ماء 
هم » يقال له سفوان» وادعوا أنه شم فردٌ عليهم واكك بن ثميل المازني ردأ عنيفاً» 
وتوعدهم بجياد عراب تلقاهم في سفوان يمتطيها فرسان أشذَّاء مدججون بالسلاح 
إذا استنفرهم الشاعر نفرواء و يسألوا عن زمان المعركة ومكانهاء قال ودّاك : 


رويد بي شيبسان بعض وعيدكم كر غداً خيس على سْفوانِه 
عليهاالكية الغرٌ من آل مازن ليسوث طفانٍ عند كل طعان 
إذا استتحدوا م يسألوا من دعاهم لبه حرب آم بأيٌ مكان 


ومهم| يبلغ حظ الشاعر من حصافة الفكر فرأي القبيلة فوق رأيهء وعليه أن 
ينصاع للكثرة ة الغالبة؛ سواء أكانت على حقٌ أم على باطل . أغار دريد بن الصمة وأنحوه 
عبد الله في جمع من قومهما على غطفان , وساقوا إبلهاء ثم نزلوا ليقتسمواء فأشار عليهم 
دريك بالسير قبل أن تدركهم غطفان, فأنثا ٠‏ ونزل دريد عن رأيه, وأخجل برأي القوم , 
فها كادوا ينيخون؛» ويشعلون النار حتى أدركتهم غطفان واستردت إبلهاء وطعنت 
دريداً طعنة كادت تتلفه. وقتلت أخحاه عبد الله فقال دريد: 


أمرتهة أسري بمتعرج اللوى قلم يستبينوا الرّشد إل ضُحى الغد 
فل عصسولي كنس منهسم وقد أرى غوايستسهسم وأتني غير مهثل 
وهل أنسا إل من غزية إن غودتك غوربت وإن تَزشد غزيسة أرشد 


؟) النفرة الدائمة إلى الجرب والأخخد بالثار: 
"لا كانت حياة البدو قلقة لا تعرف الاستقرار فإن الاحساس بالقلق فرض على 
الجاهليين أن يكونوا متحفزين للقتال على نحو دائم. واترين موتورين: واترين 


تم بي ا ل تير 
(١1)رويد:‏ مهلا. سفوات: ماء على أميال من البصرة , 


-١448- 





يطالبهم خصرمهم بدماء أبنائهم » أو موتورين يطالبون غيرهم بدماء قتلاهم. عاهدوا 
السيوف على أن يطعموها من مهم أو من لحم أعدائهم. إن حياتهم قسمان: الأول 
الإغارة , والثاني ردّ الإغارة» فهي لذلك شقاء دائم. وتوتر مستمرّء وعنف موصول 
بعنفاء وهم بذلك كله راضون . قال دريد بن الصّمة : 


فإما تربنا لا تزال دماؤنا لدى واتسر يشقى بها أخسر السدهسرد» 
نإنا للخم اليف غير نكيرةٍ ونَلْحَمهُ حيناً» وليس بذي تُكر» 
يفار علينا واترين؛ فيُشتفى يئسا إن أصبنا أو نغيرٌ على وتسرهم 
قسمنا بذاك الدّهر شطرين بينهشا ها ينقضي إلا وحن على شطرده 


هذه الأحداث الدامية غرست في نفوس العرب شجرة خبيثة» يصعب 
اجتثائهاء أو تشذيب فروعها الشائكة, وهي الأخذ بالثأر. وإذا كانت الحضارة تستنكر 
هذه الخليقة البدوية فهذه الخليقة لم تكن في العصر المتاهلٍ مستنكرة. بل كانت مأثرة 
من الماثر, تعتزٌ مها القبائل» وتجد في التزامها غاية التباجد . أغارت بئو عبس على ربيعة 
؛بن مالك بن حنظلة» فاتى “مرخ بني يربسوعء. فأصرخوه. وركبوا في طلب بني 
عبس» وجدُوا في الطلب حتى أدركوهم» فوقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة, ثأر فيها 
فريق من فريق ؛ فقال شميث بن زنباع يفاخر ب| فعله قومه. ويعدد أسماء الذين قتلوهم 
انتقاماً» وشفاء لنفوسهم من الغل: 


سائسل بسا عبساً إذا ما لقيتّها على أي حح حي بالصرائم دُلته 
تسلنا ها صرراً شريجاً وجابراً مجسح ادح زعلية 
فأيلغ أبا حُمران أن رماحنا قضت وطراً من غالب وتغلت» 


وما عقبنا به على الأخذ بالثأر في الفخر الفردي يمكن تعميمهُ على الفخر القبلي؛ 
وهو أن العرب بعد الاقتتال كانوا يندمون» ويبكون قتلاهم» ويأسفون على الصلات 
التى تقظعت؛ والسلام الذي غالته الحرب؛ والقرابة التي غددت عداوة. حينئذ تنقلب 


- الواتر: من تغيره ثأر عئده‎ )١١ 

(8) ليه : ا التي و ور ا ا ب 
هم بيا أصابئا أو نغزوا لثأر لنا 

لان خسان قا مدري لفاولا اطق خلها اطلت 2 

(0) الصرائم : اسم موضع , 

(5 قت|, الصبر: أن بعبس الرجل ويرمى حتى اموت ٠‏ 

() أبا حمرات ؛: عروة بن الورد ,. تغلت: من الغلو وهو الزيادة ٠‏ 


سةغا- 


مصنفة المغضل الدكري 





المفخرة بالمجزرة إلى فاجعة موجعة ٠‏ قال أنيف بن زيان التبهائج: 
ونا عصينا بالششيوف تقطعت وسائلٌ كانت قبل سلما حبساطادم 

وربها كانت المنصفات أروع ما في هذا الشعر» وأحفله بمشاعر إنسانية راقية. 
وأبعده عن الحقد والكراهية. في هذا النمط من الشعر تخفت أصوات الفخر» وتنسرب 
قصة الأخصذ بالتأر في منسرب إنساني وتضعف العصبية القبلية» وتمازج العسداوة 
الصداقة. والاحتقار الإكبار. ويصور العدو اللدود بصورة الصديق الودود. وبضع 
الشاعر نفسه موضع خصمه؛ فيعير عما في نفس الخصم ء فإذأ الذي يحسّه الفريقان 
واحد. وإذا العداوة الني تلمع 5 الظلا والأسنة برق خلب» يومض ثم يتطفوع , 

وأشهر المنصفات قصيدة المفضل النكري في الحرب التي وقعت بين قومه بني 
لكيز؛ وأعداء قومه بني ليم » وم تتمخض عن نصر لآحد الفريقين . وقد صور المفضل 
الحرب من بدابتها إلى نهايتها تصوير المؤرح العادل المتجرد من الهوى, البريء من 
التعصّب والتقد» فذكر أنه قتل فيها من الفريقين سادة لجب. أكلت الضواري من 
لحومهم حتى أتخمت؛ وناحت عليهم نساء القبيلتين حنى شرقن بدموعهن» وجفت 
حلوقهن. ثم انتهت المعركة نهايتها المنجعة. وهي السرة القائلة, والندم الشديد على 
ما قطعت ارب من وشائيج . في صراع أرعن : لم يستطع المتحاربون أن يدركوا رعونته 
إلا في نباية المعركة. وحينم| أدركوها ندم قوم الشاعرء وأبقُوًا على البقية الباقية من بني 
ليم أعدائهم الأصدقاء. وأقربائهم الذين هم عليهم حقوق. فكان تصرهم على 
أضغانهم أجدر بالفخر من نصرهم على إخواعهم, قال المفضل : 


تافسبعنا السسباع وأثسبعوها فراحات كلها تمق يفسوقٌ” 
لأبكينا نساءَهم) وأبكوا نساء ما يسو عن ريسق 
نا اسنيقمُوا بالضرر مثا تذكرت الأواصٌِ والحقوق 
لأبسقسيناء ولو شكتا تركنا ليبا لا تقوب ولا -تسوة 


") السطوة على الملوك : 

بروق القبائل العربية القوية أن تفاخمر الملوك؛ وأن تجاهر بالخروج على 
سلطائهي, وتَعدّ هذا المسلك من المفاخرة والمجاهرة ضرباً من الأنفة والحمية والعجرفية 
الجاهلية . 


(1) الوسائل: القرابات. حباها: أسبابها , 
(1) تثق : تمتلئة شبعاً. يفوق ! بتجشا والحشأ: ريح ترتفع من المعددة. 
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كانت قبيلة تغلب من القبائل العزيزة» وكانت على حلاف مع بكر يعود إلى 
حرب البسوس. وقد حاول ملوك الحيرة أن يصلحوا بين القبيلتين الكبيرتين؛ وأن 
يبسسطوا سلطانهم الرمزي» وهيبتهم السياسية عليهساء وعلى غيرهما من القبائل» 
فرفضت تغلب» وهبٌ شاعرها جابر بن حني التغلبيّ يفاخر وينافر. ويزعم أن الملوك 
لا يجرؤون على أن ينتهكوا شرف تغلب لنعتها وهيبتها المفروضة على الناس. فهذه 
القبيلة تحب أن تعايش الملوك معايشة الأنداد والأقران. تسالم العادل. وتحارب اللائر 
وتستبيح دمهء وإذا خطر لملك من الملوك أن يحقرها أو يحاول إيذاءها فليعلم أنْها 
ستحييه تحبة فاتلة. كما فعلت بأمثاله من قبل : 


ألا نساتحسي منسا ملو وتتقي مارمنا لا" سوق الدم بالذم «ه 
نعساطي اللوك السّلم ما قصسدوا بلسسا وليس علينسا قتلهم بمحسرم "١‏ 
وكسائن أزرنا المبوت من ذي تحية إذا ما ازدراتا أو أسفٌ لأئم م 


وربها كان الشاعر على حقٌ» فقد كانت تغلب من أقوى القبائل العربية» وكان 
شاعرها عمرو بن كلثوم التغلبي من أعزّ العرب, ساد قومه وهو غلام» وقتل ملك 
الحيرة عمرو بن هند حين| حاولت آم الملك أن تستخدم أمّه ليى بنت المهلهل . فجاء 
فخر جابر موصولاً بفخر ابن كلثوم . على أن فخر ابن كلثوم ظل أعتى وأضرى من فخر 
جابر, لأنه ذكر أيام تغلب, وثورتها على صاحب التاج عمرو بن هند. ووصف كيف 
قتل الملك, وترك الخيل بأعنتها وسر وجها واقفة على جثته. وإذا عجز ابن هند عن حماية 
نفسه فكيف كان يدعى القدرة على حماية من يلجأ إليه من المستجيرين , بل كيف كان 
بريك: انا بيط يلاه عن القبائل» ويحبس في قصره الرهائن من أبنائها؟ قال ابن 


وأيام لنميا 7 طوال عصرينا الملّك فيهانأآن نديتساة) 
وسيد معثر | قد توجوه بساج الملك يحمي المحجرينا 
تركنا اسيل عاكفة عليه مقلدة أعتتها صفوتئا» 





, لا يبوء : لا يكون كفتا.‎ ) ١ 

(؟) قصدوا: من القسد وهو العدل » 

(9) ذو شحية : يمني الملك , أسف: دنا * 

(1) قرا بيض مشهورات معلومات. ندينا: ذل وتشفيع , 

إه) عاكفة: محبوسة. صفونا: صافنات أي خيلا قائمة عل ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة . 
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) الأنساب والأمماد : 

ومفاخرة الملوك تفضي بالشاعر الجاهلي إلى المفاخرة بالمجد القديم؛ والحسب 
العريق. وربما كان هذا إلضرب من الفخر نوعا من الصراع بين النظامين الملكي 
والقبلي» أي نوعاً من الصراع بين القبائل التي تعودت الغزو, والملوك الذين يسعؤن إلى 
بسط سلطاهم على القبائل» أو بين وعورة المفلق عند الأعراب. والمكر الذي يتخلق 
به الملوك . 

فاخر يزيد بن الخذاق الشني النعمان بن المنذرء فذكر تقلّب النعيان» وميله إلى 
المكرء ومحاولته أن ينال من قوم الشاعر الذين ينتمون إلى بني نزار أصحاب النسب 
الشريف وامجد الؤل 0 الشديدة؛ فقال: 


فإذا بدا لك نحت أنأمنا كي د ذا رده 


د هذا المعنى من معان الفخر كان يأتي رد على استهانة الملوك بالسادة 
والقادة من رجال القبائل» فيرد عليهم الشعراء ردأ عنيفاًء فيفخرون باألسابهم 
وأمجادهم . ومن هذا النمط رد عمرو بن كلثوم على عمرو بن هندء وفي رده سلسلة من 
الأسباء؛ عرف أصحابها بالبطولة والأنفة. واقترنت شهرتهم بأعمال جليلة: وانتصارات 
هامّة؛ ورثها الأبناء عن الآباء. قال عمرو بن كلثوم : 


ورسنا بد علقفمة بن سيسفب ابلح اير الح ديت 
ورت مهسلهلا والخسير فكسية يُعسيراً نعم در البثا ميدكا 
ومثاباً وكشومساً جميساً ب نلنا ثراث الأكرمينا» 
وذا البرة الذي حُدّئت عنه به نحمى وتّحمي المحسجسر ينادم 
يسن قله" الشافى: كابسث في المسجد إل قد ولينان 
(1) خدع: حادم , 

() الأثلة: شجرة وهنا استعارها لعرّهم . حرد: قصند وتعمد , 

إ") المحتد : الأصل , 


(؛) ديثا! الدين : القهر والعئوة 

(0) تراث : ميراث وهنا المفاخر والمأثر , 

(1) ذو البرة: رجل من تغلب سمي به لشعر على أنفه. المحجر ين : الفقراء الملجتين إلى الاستجارة يغيرهم ٠.‏ 
(9) الساعي : أني الساعي إلى المكارم. وليئا: حوينا » 
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4) السيادة وكثرة العدد والعتاد : 

إذا كانت الأعراب تكره أن يسطو عليها الملوك. فإن كل قبيلة كانت تفاخر 
بسيطرتها. وتدعي بسط سلطانها على الناس. وتربط السيطرة بالكثرة. والسيادة 
بالسلاح . 

لقد شعر بشر بن أبي خازم المضريّ النزاري بنشوة غامرة. وهو يسرد أسيهاء 
القبائل التي ضعت لسطوة قومه . ومنها: طئىر. وبنو سبيع . والرباب؛ وبنو سعد. 
ومنها نمير التي فاجأتها قبيلة الشاعر بخيول أجلتها عن مضاربهاء وبنو كلاب الذين 
طلبوا النجاة فلم يدركوها. وسليم التي راحت تمضغ خوفها وضعفها. وهي خاضعة 
خانعة. وقبيلة أشجم التي لا تعد في الرجال ولا في النساء. بل يحصى رجاها بين 
التيوس , كما يحصى بنو سليم بين الخمر. قال بشر: 


وبِدّلت الأبساطحٌ من نممير ناتك تار ما التفسارة 
ولسيس الحسي حي بني كلاب بمنجيهم. وإن هربواء الفسرارٌ 
وقد ضُمَسرْت بجيرتها سَلِيمٌ مغافتنا كيا صَمْز الخيار» 
وأما أشجم اللمعكى فوت تيوسا بالشظني شم يعارم 


وسلسلة القبائل طويلة» والشاعر لا يمل تعدادهاء لأن كل”اسم يذكره يزيد في 
قامئه شيرا وهو يتطاول. ويضيف إلى أنفه شمخة. وهو يشرئب. والسطوة في شعر 
عمرو بن كلثوم اقترنت بكثرة تغلب عدداً وعدّة. إذ استطاعت تغلب أن تغلب القبائل 
الأخرى بكثرة أبنائها الذين ملؤوا ابر والبحرء وبأئفتها المغروزة في طباعها حتى إِنْ 
الرضيع من أطفاها يُعَدّ في البارين فيخضع له الناس من ذوي الشروت : 
ملأانا الب حتى ضاق عنا تيده التمهتر حالف ينا 
إذا بلع الفطام لنا صبيٌّ 1 الجبابرٌ ساجدينا 
وربها تجلت السيادة في القدرة على احتلال الأرض وإجلاء أهلها عنهاء وفي بسط 
السلطان على مساقط الغيث, قال الأخنس بن شهاب التغلبى : 
وتتهتق آفابة لاسيساة انها مم الغيث ما تُلفى ومن هو غالب 





000 [ْ 
(؟) الضمز: أن يمسك الحيوان بجرته في فيه وابلئرة : : ما يجترّوه الخيوان والحبار لايجثرٌ فهو ضامز أبدا . 

(م المخنشى ؛ لا رجل ولا امرأة بين بين . الشظي: بلد. يُعار! أصوات المعز, 

(5) الحجازٌ: الحاجز أي نحن مصحر ون لا نشاف أحداً فتمتنع منه. . مائلقى ؛ أي نلقى مم الغيث. ٠‏ كلما وقع في بلد 
صرنا إليه وغلبنا عليه أهله . 


كه 


الاك لجرت القز 


السيرف 


الدر ف 





وإلى هذا المعنى اتجه بشر بن أبي خازم حينا زعم أن قومه أغاروا على نجدء 
واستباحوهاء وسيطروا على أخصب مرابعها ومرائعها في أَيّام القتحط واحتباس المطر: 
كفيتسا من تسيب واستبحنا سام الأرض إذ قحط القسطار» 

وللسيادة في المجتمع القبلي المحارب آلاتها كالجياد والسيوف والدروع . ولذلك 
ألتح الشعراء في فخرهم القبلي على التباهي بالخيل المضمرة الأصيلة النسبء القليلة 
الشعره المعدّة للنزالء التي أورثها الآباء أبناءهم . قال عمرو بن كلثوم : 


وتمحملنا غداةٌ الروع جُردُ غرفن :لتنا تقباقِد والش ايتاك 
ورتشاهين عن أآباء صدق ونورئها ذا متنا البتيتات 


وجعل شعراء الفخر القبلٍ سيوفهم المرهفة. وسيوف قبائلهم المتنمّرة للقتال 
مفخرة جليلة؛ فار بها السموءل». وجعلها مثلومة النصال لأنْها ألفت مقارعة 
السدارعين, وذكر أثها لا تدخل الأغياد حتى تحقق النصرء وتستبيح حمى الأعدا 
وتفرض الذلٌ على القبائل التي تحاريها : 


وأسيافتا قٍٍ كل غرب ومشرق بها من قراح الدارعيسن لول 
مُعوّدة آلا تسل نصاها فعفمدٌ حتى يُستباح قبيلٌ 


وأضاف مرو بن كلثوم إلى سيوف تغلب أثراً آخر من آثار القتال» هو انحناؤها 
من الضرب الشديد؛ واعشرٌ بالدروع الضافية البراقة التى يترك حديدها أخاديد قٍ 
جسوم الأبطالع وسوادا ف جلودهم : 


عليسنسا السبسييض واليَلْب الينان وأسنيافت يمسن ويتحئيئات 
0 1 14 

علينا كل سابفة دلاص ترى فوق التّطاق لا صُضْونام 

إذا وُضضِعَتٌ عن الأبطال يما رأيست ا جلودٌ القوم بجُونام 


؟) الفخر بمكارم الأخلاق: 
لوقصدنا إلى الاستقصاء في الحديث عن مفاخر المجتمع ااهل وقيمه لازدحمت 


1 

13) سنام الأرض: أعلى بلاد نجد. قحط القطار: قل المطر واجدب الئاس والقطار: ج قطرة - 

(1) الروع: هنا الخرب . الجرد: الخيل الي رق شعرها وقصر. النقائذ: المعلصات من أيدي الأعداء. الافتلاء : 
الفطام . 

(؟) صدق: صدق القعال والمقال. 

(4) القراع : اللملاد. ذلول: كلم . 

() البيض: اخخوذ. اليلب: نسيج من سيور تلبس حت البيض. ينحنين: لطول الضرب بها. 

(5) سابئة : درع واسعة. دلاص: براقة. غضون: الثثايا ٠‏ 

(لا) اللحون: هنا الممود . 
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علينا المعان والصور. وتشعب بنا الحديث. واضطررنا إلى الكلام على القيم والشيم 
التي صاغ منها العرب مثلهم العلياء واحتكموا إليها في سلوكهم كله وظهرت آثارها 
في علاقاتهم القبلية ظهورها في السلوك الفردي . وباختصار شديد نقول؛ ما فاخر به 
الشعراء من شيم وخمصال وهم يتحدثون عن أنفسهم فاخروا به وهم يتحدثون عن 
قبائلهم . 
ومن هذه الخنصال إجارة المضعوف وإغاثة الملهوف. والوفاء, والأمانة» والعفة» 
فقد فخر حجر بن خالد بقومه بني تعلبة لأنهم ينشرون ظلال الأمن على من يستجير 
مهم. ولا يغدرون بالعهد الذي يقطعونه على أنفسهم. وكيف لا يفخر مهم وهو يرى 
القبائل الأخرى عاجزة عن حماية المستجيرين: فإذا عيْرت بسوء الحوار تصامت. ول 
تبال الذم : 
ا الذيي لا يروّع ار وتعسينع للغدر صم مسامة 
وفخر سلامة بن جندل بإغاثة الملهوف؛ فمتى استصرخ قومه خائف أصرخوه 
بعزم لا يعرف التردد» ومضاء لا يصيبه الخثور: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فرع كان الصراحٌ له قرم الظناسيب» 
ويرتبط بالإجارة والإغاثة وفاء القبيلة وأمانتها. لأن آية الإجارة القدرة على كفت 
الأذى عن المولى» والنية الصادقة على تنفيذ الكلمة المقطوعة؛ واليمين المعقودة. قال 
تعروين كوم | 
ونوَجسدٌ نحن 3ل أمتعهم ذماراً وأوفاهم إذا عقدوا يميئات 
ومن أشنع المشالب التي تعبّر بها القبيلة نقض العهد. ولذلك كانت العرب 
تفضح نقض العهود في المحافل, فإذا غدرت قبيلة بعهد رفعت لها بسوق عكاظ راية 
مُعْلَمَة تعلن سقطتها في الموسم . قال الخادرة معترّاً بوفاء قبيلته غطفان : 
امحسي ونحسك هل سمغت بغدرة رُفِع اللواء لنا بها في بجمسعم 
والأمانة - كما يرى لبيد بن ربيعة ‏ من أعظم الشيم التي تفاخر بها قبيلته بنو 
عامر, لأن الله مقسم الفضائل بين البشر خصّها بالحظ الأعظم من هذه الفضيلة : 


)١(‏ الصارخ : المستغيث الصراح : الإغاثة. الظنالييب! ج ظنبوب: حرف عظم الساق وهذا مثل قرع فلان ظتبوبه 
للأمر: أي عرزم عليه , 

(؟) الذمار: العهد والحلف والذمة . 

(9؟) :سمي : ترخيم سمية. رفع اللواء : كانوا في اللماهلية إذا غدر الرجل رفعوا له بسوق عكاظ راية ليعرفه التاس . 


-١ةههد‎ 


حماية الحار اعائة الملهرف 


الوداء والأماتة 


العقة يعسن الجوار 


غرضن حي حملة أعر 
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بإنا: الأمماتن تتح ل عفر لوق لازن علط دين 

والأمانة تستلزم العفة وحسن الجواره ولذلك جعل الحادرة بني غطفان زاهدين 
في المطامعء راغبين عن الكسب الحرام. مقيمين على عهد الخارء لا يأتون فعلة واحدة 
تدفع إلى الارتياب في مقاصدهم : ' 
إنا نعف فلا نريب حليفسًا ونكفٌ شم نفوسسا في المطميع :" 
ه - خصائص الفخر : 

قد يكون البحث عن خصائص تيز الفخر من الأغراض الأخرى ضرباً من 
التكلف لأنه بعض الشعر الجاهلي . ومع ذلك فإِنُ الباحث يستطيع أن يظفر بخصائص 
تسم الفخر بسيات يكاد يتفرد مبا: 
)١‏ من أهم خصائص الفخر ‏ من الناحية الفكرية ‏ تخالطته الأغراض الأخرى . فأنت 
لاتجد في الشعر الجاهلي قصيدة وقفها الشاعر على الفخر وحده, وإِنّْا تجد الفخر حجراً 
في بناء القصيدة الاهلية أو ركناً من أركائهاء غير غير أن معلقة عمرو بن كلثوم تعدّ فريدة 
في بامباء فهي على:طوها تكاد تون فخراً قبلياً خالصاً . فإذا أسقطت مقدمتها الغزلية 
ا وهذا العدد يجعلها أطول قصائد الفخر في 
العصر الجاهلي . وأقرب قصائد هذا العصر إلى شعر الملاحم . 

وصلابسة الكر الأغراض الأخرى لا تفسد وحدة الموضوع في القصيدة 
الجاهلية» وَإِنْها تسد أواصرهاء ويسبغ عليها الطابع الذاي سواءٌ أكانت مدحاً أم 
هجاء . والشاعر الجاهلي بارع في التنقل ؛ بين الفخر والموضوعات الأخرى.» قادر عل أن 
يسلك في أبيات القصيدة خيطأً فكرياً عاماً ينتظم معانيها الصغيرة في وحدة كبرى . 
؟ - والخاصة الفكرية الثانية تفلت ال فر زقاية المنطق والعقلء وانطلاقه في آفاق 
لا تحذُ من المبالغات, ميل 1 لينا أن الذوق الفني . في ذلك العصر. »لم يكن يستتكر 
الغلّى ولا يرفض الإفراط. ولا يمد حرجا في تقبل مزاعم ابن كلثوم حين يزعم أن 
تغلب ملأت البحر سف والر يوشا وأ الرضيع من أبنائها ير له الملوك سجدا: 
ملأنا الب حتى ضاق عنا وماء البحر لملؤه سفيتا 
إذا بلغ الفطام لنا صب تمر اله الكنيتاسر ساعسدينكا 

ولا نستثني من هذه الخاصّة إلآ المنصفات التي أشرنا قبل إلى ما فيها من صدق 


اسيم ل اس ل سس سب 
)١(‏ لائريب حليفنا. لا لغدر به ولا تأنيه منا ريبة, نكفة شم' نفوسنا في المطمع : نمع أنفسئا من البخيل عند طمع 
الطامعين في معر وفنا 


لو 11م 





وسمو ونزعة إنسانية » واحتكام إلى صورة من صور المنطق على نحو من الأنحاء . 
“) والخخاصة الثالثة أن الفخر يلتقي بالمدح في ملتقى واحد. هو اشتراك الغرضين في 
صباغة المثل الأعلى للإنسان العربي الجاهلّ فإذا استخلصت الفضائل والمآثر التي يباهي 
بها شعراء الفخر بنوعيه الفردي والقبل وضعت يدك على العناصر التي صنع منها الشعر 
الجاهلي الأخلاق والقيم الني ظلت تنتقل من جيل إلى جيل » والناس يتلقوتها بالإكبار. 
ولا نبالغ | إذا زعمنا أن كثيراً من القيم الاهلية ظلت تعيش حتى العصر اللحاضر في 
أعياق النفس العربية» وتشارك بصورة ظاهرة أوخخفية في رسم السلوك العربي» وقيز 
الفضيلة من الرذيلة» وتحكم كثيراً من علاقاتنا الاجتاعية .' حتى الفضائل التى يميل 
إلينا أن الحضارة أخترجتها من دائرة الفضيلة كالتعصب القبل, والأخط بالثر بقيت لها 
في أنفسنا بذور وجذور تنبعث منمكامنها البعاثاً عفوياً مفاجثاً بين الحين والحين. 
5) ورابعة الجمساتص الفكرية انطواء الفخر على أحداث ثيرة خطيرة في العقعر 
الجاهل ؛ وعلى أسراه: الالال الذين صنعوا هذه الأحداث . فهو في هذا الجالب يعد 
ودر من مصادر التاريخ العربي, اختلطت فيه الحقائق بالأساطير, والواقع بالخيال» 
ولذلك اتسعت افاقه للحياة البدوية» في سلمها وحربهاء وحلها وترحاطاء َحيوانها 
ونبائها وآلامها . 
©) ومن الناحية النفسية يعدٌ الفخر قمة التوتر العاطففي في الشعر الجاهلي» فيه ينظر 
الشاعر إلى نفسه وقبيلته مرسومتين على مرأة مقعرة. فبراهما كبيرنين مزهوتين من صنف 
العيالقة , فينتفخ وينفخ قومه. ويغضب ويثير الغضب في الناس. ويحقد ويدعو إلى 
شفاء الحقد بالانتقام. ويتعجرف ويحرض قبيلته على العجرفية . 

أمَا الانفعال الذي يظهر في المنصفات فليس توازناً بين طرفين متوازنين» وَإنّما هو 
توازن بين فريقين متفجرين حماسة وتوترأء كلاهما يثور ويغضبء ويفئأ غضبه بإراقة 
الدماء, ثم بالبكاء على من أريق دمّه. فالمنصفات لم تخرج الفخر من العاطفة إلى 
العقل, ولم تشف النفوس من غيظها الكظيم . 
5) وفي الجانب الفنى يتميز الفخر بالصور اللحية المتحركة» وبالألوان الحادة الناطقة 
وبالبراعة في وصف الحرب والفيل والأسلحة. فالرؤوس تتدحرج على الأرض كأنها 
كرات يقذفها غلمان أشداء على أرض صلبة : 
يُدمْسدوِنٌَ الرؤوس كا ثدمدي خزاورة بأبطحهاالكُرينا" 


)١(‏ يدهدون: يدحرجون. الحزور: الغلام الغليظ الشديد وجمعه حزاورة. الكريتا: الكرات. 


سلاه 1 - 


تحسيد ملامج الشخصية العربية المثل 


مصدر مى مصادر التاريخ اامي 


قرة الاتقعالك 


كثرة الصور 


قوة الخرس والايقاع 





والثياب تصبغ بلون أرجواني من الدماء التي تسيل عليها من جسوم المتحاربين : 
كأنّ ثيابّنا منسا وممصم قسن بأَرْجُكَان أو طليتا 
) وهذه الألواح المصورة التي يطغى عليها لون الدم. وبريق الدروع والأسنة» ولمعان 
السيوف. وسواد الغبار الثائر تحتاج إلى إيقاع لفظي قويء تقعقع أصداؤْه؛ ويشتدٌ 
جرس وتندفق ذبراته كقول المفضل النكري : 


"# 


رَمينا في وجوهمهم برشقٍ تنغضص به الجمساجر والحلوق 
كسا قرا أ قّ مئنا ومهم نان" فتلي ومحسة ليث 


والخلاصة إِنّ هذا الغرض الام توافر فيه كثير من خمصائص الشعر الملحميّ . 
والنفوس المستنفرة بصورة ة دائمة للقئال؛ مما يجعله أصدق الأغراض تعبيراً عن فروسية 
العصر اللناهل . 


سؤة اد 





مراجع ببحث الفضعر واللماسة : 


١‏ أيام العرب في اللماهلية 

١‏ شرح اللماسة للتبريزي 
شرح المعلقات العشر للزوزني 
؛- الشعر وأيام العرب في العصر الجماهلي 
© الشعر الجاهل خصائصه وفنونه 
5س شعر الحرب في العصر الحاهل 
7 العمدة ج؟ لابن رشيق 

8 الفخر والحياسة 

9 قصائد جاهلية نادرة 

٠‏ المفضليات 

5 المنصفات 


-1١24- 


البجاوي وزملاثه 


حنا فاخوري 

د. يحيى التبوري 

ت, شاكر 

جمع عبد المعين الملوحي 


اللدح اصطلاحا 


الاعجاب 





الفصل الرابع 


المديح 
[المدح لغة واصطلاحاً. دوافع المدح» معاني المددح وأنواعه, خخصائص المدح 
الفكرية والفنية] 
أ الماح لغة واصطلاحاً: 


جاء في لسان العرب: «المدح : نقيض الحجاء وهو حسن الثناء, , والصحيح 
أن المدح مصدرء والمدحة الاسم والأمدوحة. والجمع مدّح. . وهو المديح والجمع 
المدأ؟ نح والأماديح ٠‏ والمهادح : ضد لالع 4 

والمديح ف الاصطلاح غرض من أغراض الشعر» يقوم على فنْ الثناء» وتعداد 
مناقب الإنسسان الحي . وإظهار آالائه وإشاعة مامده وفعاله النىي خلقها الله فيه 
بالفطرة» والتي اكتسبها اكتسابً. والتي يترشمها الشاعر فيه . 


ما 5 دوافع المدح : 


يقفى المنطى بأن يكون 0 هو الدافع الأول الذي ينطق الشاعر بمدح 
56 كعات زهير بن أبي سلمى بالحارث بن عوف وهرم بن سنان اللذين 
أصلحا بين عبس وذبيان وحقنا دماء غطفان, فكانا جديرين بالإعجاب ثم بالمدح. 
وكإعجاب امرئع القيس بي يم وبسعد بن الضباب . قال ايبن رشيق : «وكانت 
العرب ألا تتكسب بالشعر» وَإنا ب, أجحدهم مايصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد 
طيخ اداه حقها إل بالشكر إمظااً هاء كما قال امرؤ القيس بن حجر بمدح بني 
ثم رهط المعل : 


٠ 4 0‏ - *«* اققه 
59 ا ٠‏ > 0 3 
كر حئسا امسرئعٌ القسيس بن حجر بسى تيشم مصابيح السقلام 


ساكا 





قال ذلك لأن المع لى أحسن اليه وأجاره حين طلبه المنذر ب: ن ماء السماء لقتله بنى أبيه بدير 
مرينا. فقيل لبني نيم (مصابيح الظلام) من ذلك !! لبوم لبيك اعرف الفيس بن سن 
وقال أيضا لسعد بن الضباب : 
سأجريك الذي دافعتٌ عني ومابجهزيك عنى غير شكسري 

فأخيره أَنْ شكره هو الغاية في مجازاته . فامرؤ القيس لم يكن يلتمس مالا ٠‏ وإنما 
كان يشكر لمن نصره وأيّده, ولو كان امرؤ القيس من السوقة ومدح أميراً أو ملكا لكان 
للباحث أن يشكُ في دوافعه وأن يتهمه بالتكسب» ؛ لكنه أميرٌ يمدح سوقة» 0 
الشكر وإغلاء الذكر» ومكافأة من أحسنوا إليه» لا التهاس إحسان يطمع فيه. 
هذا النتحو كانت ا ا ا 0 
تدل على ضعف النفس وهوانها. 

ثم تطؤرت الدوافع , وطغى حب المال على المدح والمادح . وأضاف هذا الطغيان 
إلى الدافع الأصيل النبيل دافعاً ظارة 3 هو الشكتت: ثم زاحم الدافع الطارئ القع 
الأصيل حتى كاد يلغيه. وصار الشعراء يتكسبون بالمدسء لايبعئهم على نظمه حب 
لمن يمدحون» بل طمع فيها يربحون . قال ابن رشيق : «فلا جاء الأعشى جعل الشعر 
متجراً يتجر به نحو البلدان» وقصد حتى ملك العجم, فأثابه. وأجزل عطيته علما 
بقدر مايقول عند العرب, واقتداء بهم فيه. . وأكثر الشعراء يقولون : إنه أل من سأل 
بشعره » وقد علمنا أن النابغة أن منه وأقدم شعراً . وقد ذكر عنه من التكسب بالشعر 

مع النعمان بن المنذر مع مافيه من قبح من مجاعلة الياجب) . 
ومدق أن كثيراً من النقاد المحدثيين أغفلوا الدافع الأول» وأثبتوا الدافع الثاني» 
فلم يرا في المدح الجاهلي غير الْزلفى والتقرب» وزعموا «أنْ العاطفة التي يصدر عنها 

المديح في الشعر العربي عامّة. والجاهلٌ خاصّة عاطفة هزيلة لا رواء فيها ولا رونق» 
باهثة تتراءى على استحياء لأنْ شعر المديح في رأيهم وسيلة للتكسب والثراء» . وحجة 
هؤلاء النقاد رأث الشاعر يضفى على ممدوحه صفات ليست فيه وعتاقب لا شيجل عا 
فهم بذلك يتهمون الشاعر بالكذب وبفتور العاطفة . 

وللرد على هذه الحجة نقول: لك ارقساظ اماع بالمدوع قد يتقليية » لطول 
العشرة» من نفع يعقب مدحاًء إلى تكريم يقتضي شكرأء ومن الانتجار بالكلام ,إلى 
التغني بالفضائل. ومن صلة رسمية بضاعتها المجاملة إلى معايشة زادها الحبٌ. وَل 
كانت عين الرضا عن كل عيب كليلة فإنَّ الشاعر الذي عصّبّ بَصَره التعصّبٌ للممدوج 


سأكأاس 


رأي اس ر. 


2 
عي 


العاطفة التي يصدر عا المدبح 


الجخاتب الاججتراعي في 


المدعم 
5 





لايرى فيه غير الفضائل , لأله قد وطن نفسه ‏ سواء أكان مدحُه عن حب أم عن طمع ‏ 
على رؤية الوجه المضيءللممدوح» وعلى تصوير حسناته ومباقبه» وإغفال سقطاته 
ومثالبه. والشاعر ‏ وهو يسعى إلى هدفه ‏ قد يعثر بالنقص فيغضي لأنَه ليس طلبته» 
ويعشر بالمأثرة. فينظر إليها من الجهات الست» حتى تغدو ست مآئر, لأنبا الطريق 
المفضي بالشاعر إلى خزانة الممدوح وقلبه. 

ويمكن أن نفهم مسلك الشاعر القديم إذا قسنا صنعه بصنع الشاعر الحديث. 
فالعصر الحديث مسخ المدح أو نسخه لكثه لم ينسخ الشعراء الذين يربطون أسبابهم 
بأسباب الزعماء والقادة؛ بل غيرٌ أسماء الأغراض التي ينظمونها. وهؤلاء الشعراء في 
حديثهم عن الزعراء لايذكرون إلا المفاخر والماثر. ولا يصوّرون إل الأعمال الجليلة. 
وشعرهم - وإن كان يسمى شعرأ وطنياً أو نضالياً - ينطوي على كثير من دوافع المدح 
كحب الممدوح. وروح الطموحء والرغبة في الشهرة؛ والسعي إلى الأوسمة. وتسم 
المناصب. والظفر بإعجاب الجاهير, والظهور بي الأبطال. 

وديا أهبت الأعمال الجليلة التي ينجزها قادة العصر الحاضير نفوس الشعراء, 
فهم بذلك يندفعون ‏ مخلصين أو مرتدين لبوس الإخلاص - إلى تخليد هذه الأعيال» 
وإطراء من نمضوا بها بقصائد وأناشيد, نحس فيها قدراً كبيراً أو يسيراً من حرارة 
الانفعال. فلماذا ننكر على عظراثنا وقادتنا في العصر الجاهلي أن تكون لهم مآثر تستحن 
الذكر. وأن تكون هذه المآثر قد حركت قلوب من عايشهموانطقت السنتهم بالشكر؟ 

الحنّ أن في هذا الموقف غمطاً للحقٌء حقٌ العظيم على الشاعر؛ وحن الشاعر 
على العظيم» وتجنياً على طبيعة النفس الإنسانية التي يدفعها الثواب إلى العمل الطيب. 
وتشجعها الإشادة بالمعروف على المضيّ فيه؛ وتثبيطاً للهمم التي تنبض بالعزائم . أما 
لمبالغة فلها مايسوغهاء لأنْ الشاعر ينقل إلينا صور الحياة. وأحداث التاريخ بريشة 
الفنَ لا بمنطق العقل . فله أن يستخدم من المعاني والصور مايصاح لإمتاع الناس قبل 
إقناعهم . وللمبالغة مسوْغ آخرء وهو أن الشاعر لم يكن يرسم الممدوح بصفاته التي 
يراها فيه؛ بل بالصفات التي يود لو تكون فيه؛ وبتعبير اخر: كان المادح ‏ وهو يرسم 
الممدوج - يتصور المثل الأعلى للرجل الكامل الفاضل ك) تقضي المفاهيم الاجتماعية في 
ذلك العصر سواءً أتحقق الكمال في الممدوح أم لم يتحقق وكأنه بهذا الصنيع يسعى إلى 
غاية حدّدها تصور الناس للفضيلة والرجولة» ويعبّر عن الجانب الاجتماعي في المدح, 
وعن الوظيفة الإصلاحية التي يضطلع بهاء وعن الرسالة الخلقية التي يبشر بها. 


كا ل 





وحين ينظر الباحث إلى المدح من هذا الجانب الاجتماعي يعجب من أمرين لما 
صلة بالمدح ىِ العصر الجاهمي: أوهما النظر النقدي القاصر الذي م يدرك جوهر 
الموضوع , والثاني اللسان الفاضح الذي انتهك به النقد حرمة التراث في تجريحه العنيف 
.هملأ الغرض . وهذا فنا نفضل أن يضرب شعر المدح على حك التربية. . فإن فعلنا تبين 
لنا أنه أسلوب من أساليب التوجيه, يلقن الناشئة الفضيلة» ويبثُ فيهم روح السعخاء 
والإباء؛ ويحثهم على العفة والأنفة» ويرغبهم في الشجاعة والتضحية. ويشق طم سبل 
المجد. ويبعثهم على العمل الذي يرضي المجتمع كله لا العمل الذي يشبع شهوات 
الأفرادء ويقنعهم بأنَ السلوك الحسن ماحسن عند الناس» لا ماتقبله الغريزة» فيكون 
مثلهم الأعلى وفاء السموءل, وكرم حاتم » وشجاعة عنترة. ومروءة حامي الظعائن لا 
طيبات طرفة التى اقتلعنه من مجتمعه وأفردته إفراد البعير المعبد. 

وربها كان الأقدمون أصم إدراكاً لطبيعة المدح, وأقدر على فهم وظيفته التربوية, 
اذ اعتقدوا أن في الممدوح أسوة وقدوةء وأنْ الفضيلة بمفهومها النظري المجرد عاجزة 
عن الترغيب في الخيرء واقعة دون القصد. أما الفضيلة الحية في ممدوح حىّ فإنها الدافع 
الأول إلى جلائل الأعمال» وأمًا الممدوحون فإِشْهم وحدهم الديرون بالخلود. والميّت 
الحقيقىٌ الموت من دثر ذكره بدثور جسده . قال يزيد الحارئى : 
وإذا النفتى لاقى السام رأييتَه لولا الثناه كانه 4 يولد 

واية ذلك أنّْ غطفان أنجبث الاف الكرماء والفرسان. ولم يخلد منهم إلا ائنان : 
الحارث بن عوف وهرم 508 لم يخلدهما دفعهما ديات القتل فحسب» بل غبلدهما 
مدح زهير, وتغليه بفضائلهما. 


ج- معائي المدح وأنواعه : 


من ينظر في دواوين الشعر الجاهلي جد أن المعاني التي يلتقى عندها شعراء 
المسدح هي في جوهرها المعاني التي تشيع في الفخر. لكتها في الفخر تنبع من نفوس 
الشعرء؛ وفي المدح يمليها على الشعراء سلوك الممدوحين وسجاياهم . وهذه المعاني 
كلها أو جلّها موصولة النسب بحياة العرب في بداوتهم وحضارتهم. وبحكم الملوك 
والأمراء في الحرب والئلم . 

غير أن القيم البدوية أشيع من القيم الحضرية في المدح الجاهلي ماقيل منه في 
شيوخ القبائلء وماقيل منه في أمراء الحواضرء لأنْ العنجهية البدوية بقيت ذات سحر 


مالاكا- 


إدراك الاقدمين للوظيغة التربوية للمديح 


صلة هده المعاتي يحياة العرب. 


عا با 5 
أهم ععان الم 


تعاوت. الشعراء في تناول هله امعان 


أتواع المددج 


امرؤ القيس والمملى 





وسيادة ولأن" الأسراء المتحضرين لم يقطعوا صلتهم بالبداوة» بل ظلُّوا حراصاً على 
التعلّق بأصالتها وعراقتها . 

وأهمّ هذه المعاني الشجاعة, وإغاثة الملهوف. وحماية الحار وكرم الأرومة» ونقاء 
العرضء والوفاء بالذمم. وسعة الصدرء واللحزم في غير عنف, والحلم في غير ضعف, 
والكسرم الذي يتبدّى بصور كثيرة» والشهرة وحصافة الرأي » والصير على صروف 
الدهرء والمجد التليد, والترف والسرف» والكفٌ عن الظلم ممٌ القدرة عليه. إنما 
باختصار جماع المثل التي كان المجتمع العربي يؤمن بهاء وظل يؤمن بكثير منها حتى 
اليوم . ١‏ 

على أن الشعراء لم يكونوا متساوين في تناول هذه المعاني؛ لأن طبيعة الممدوج 
كانت تفرض على الشاعر أن يختار من هذه الفضائل مايصلح للممدوح , وهذا الاختيار 
يتيح لنا أن تقسم المدج وفق شخصيات الممدوحين والفضائل التي يوصفون ما إلى ثلاثة 
أفواع : الشكرء والإإعجاب . والمدح السيامي . وهذا التقسيم غيردفيق) لأنْ أكثر شعر 
المدح يضرب على الأوتار الثلاثة: لكنك قد تجد أحد الشعراء يؤثر نوعاً» والآخر يميل 
الى نوع آخرء فمدح امرئ القيس أقرب إلى الشكرء ومدح الأعشى ظاهره الإعجاب 
وحقيقته التكسب. ومدح النابغة بالمدح السياسي أشبة . 


)١‏ المدم للشكر: 


لعل أصدق صور المدج وأقدمها المدح للشكر» يرجيه الشاعر لمن أحسن إليه أو 
إلى ذويه: فيكون المدح انا بمعروف. وأداء لحقٌ ٠‏ وفي هذا المدح لايكتفي الشاعر 
بكر ماأسداه إليه الممدوح. بل يتحدث عن فضائل الممدوح كلّهاء ويبرز الفضيلة التي 
جعلته صاحب الفضل على الشاعر أو على قبيلته. وليس من الضروري أن يكون 
الشاعر من السّوقة والممدوح من علية القوم. فقد يكون الشاعر أعلى مكانة من 
المدوح؛ غير أن أحداث الحياة قد تضع الشاعر العزيز في موضع المضعوف المستجر 
فيجيره مَنّْ هو دونه » فإذا اتكشفت الغمة شكر الشاعر لمن أجاره. كا قم أمرؤ القيس 
شكره إلى المعلى أحد بي تيم بعد لحوثه | إليه. واعتصامه به من ملك العراق المنذر بن 
ماء السهاء. وفي مشل هذه الشدائد يخيل إلى الشاعر أنْ مَنْ أجاره أعز من ملوك 
الغساسنة والمناذرة. فيقول: 


1514أ- 





كان إذ نزلست على المعلى نزلت على البواذخ من شام 
ف) ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك النشام 

وقد يكون الصنيع الجدير بالشكر مكرمة ينظم خيرها كثيراً من الناس فتكون 
أجدر من معروف ينفع الشاعر وحده؛ وأولى المكرمات بثناء الشعراء. وأبعدها أثراً في 
حياة الناس ماصنعه الارث بن عوف وهرم بن سنان إذ أصلحا بين عبس وذبيان بعد 
أن كادت الحرب تطحن الفريقين» فبذلا من مالهما ماأعاد الشلام إلى القبيلتين 
المتحاربتين. فكانا خليقين بذروة الشرف؛ وحسبهما شرفا أنهما وخدا القبائل بالمال 
وغسلا النفوس من أوضار العداوة والشقاق : 


تدار كع عنسيا وذكيتان سيد نا تفسائوا ودقوا بيهم عط مم 
وقد قلتشما: إن" ندرك السلم واسعاً بيال ؛ وصعروفي من السقول نسلم 
فأص بس حشه منها على خير موطن بعيديئن فيها من قوق ومأنم 


وكان فرم الوهن هل رهن كادي بتكرها ٠‏ قال صاحب الأغاني : «وبلغني 
أن هرماً كان قد حلف ألا يمدحه زهير إلا أعطاه, ولايسأله إلا أعطاه؛ ولا يسلّم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحيا زهير مما كان يقبل منه. فكان إذا رأه في 
ملأ قال : عموا صباحاً غير هرم ؛ وخيركم استثنيت مستا بدن 

ونا كانت بضاعة الشاعر الكلام فغاية درطي أن يجازي به زهير هرماً الشكر 
والتنويه بالفضائل كالشجاعة في خوض المعارك؛ ونجدة المستغيث وحماية الضعفاء. 
والذب عن الأعراض»؛ وحفظ أسرار الناس» والعطف عل اللائذ به: 


ولنغم خضو الدرع أنت إذا دُعيّث نزال. 3 هج قٍْ الدُعرد” 
حابن الذمار على محانظلة ال جل فين مُغيكب الصَدرم 
دب على المولى الريك اذا نابت عليه نوائبٌ الدذهرت 


وإذا القلبت صلة المادح بالممدوح إلى معايشة دائمة صعب على الدارس أن يميز 
مدحم الشكر من هدام التكسب» لصعوبة الوقوف على البادى) بالأحسان » ثأنت 
لاتعرف أمّبها كان المبادر إلى المعروف لتعرف أيهها أجدر بإعجابك» اننا أوفر بحا في 


(1) تعم حشو الدرع أنت: عم لابس الدرع أنت. دعيت نزال: تداعوا حيئا تزاحموا وم.يمكن الطعن إلى النزول 
عن الخيل . لج الذعر : تمادى الفزج . 

(9) حامي الذمار: يحمي مايجب أن محميه من حُرّمهو البق : النائبة العظيمة وعلى هنا بمعنى اللام. أمين مغيب الصدر: 
لابضمر إلا الجميل . 

() حدب ١‏ مششقءالمولىي: ابن العمالشّريك: هن به ضر. 
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زهير واخاردث بن عوف وهرم بن سئان- 


طرتة وكتادة ين 


سلمة 





التجارة» وأولى بالذكر. جاء في الأغاني: «قال عمر لابن زهير: مافعلت الحلل الي 
كساها هرم أباك؟ قال: أبلاها الدهر. قال: لكنّ الحللى التي كساها أبوك هرماً ل يبلها 
الذهن. 

فإذا كان الممدوح من رجال الأميرء وكان الشاعر ذا منزلة عند الأمير فحيقل 
يلابس الشكر أغراضاً أخرى» ويقارب الشعر المدح السياسي» وفي الخبر التالي تأويل 
مانزعم : «أغار النعمان بن وائل بن الخلاح الكلبي على بني ذبيان» فأنحل منهم؛ وسبا 
سبياً من غطفان, وإخذ عقرب بئة النابغة» فسأها: من أنت؟ فقالت: أنا بنت 
النابغة. فقال لما : والله ما أحد أكرم علينا من أبيك» ولا أنفع عند الملك, ثم جهزها 
وخلاها. ثم قال: واللّه ماأرى النابغة يرضى ببذا منا . فأطلق له سبي غطفان 
وأسراهم» فسير ' النابغة أي سرور» وأحسن الطمأنينة على أهله, ومضى يرفل بذيول 
النعمة التي أميشهاعليه ابن الجلاح, وهو غائب عنهء وأثنى عليه وقدّمه على العرب 


قُِ المجد والشجاعة : 
فسَكُنتَ نفسي بعدّما طارك روححها والبسعي تسمن: ولسث بساضد 
علوت ممندَاً ائلاًا ونكابة فانت لغفيث الحمد أولُ رائسد 


وحينم| يكون الخير المبذول عامّاً فشكره أوجبء والثناء على صاحبه أولى. 
أصابت قوم طرفة بن العيد سنة عسرة» فوفدوا على قتادة بن سلمة الحنفي ؛ فبذل 
وأجزل» وأنقذهم من جوع مميت» فلا تناهى خبره إلى طرفة مضى ينشر ذكره في 
الآفاق. وكيف يُنكرٌ إحسان من يحبي عشيرة ذاب لحمهاء ورقٌ عظمهاء وغدت 
نساؤها في حال زرية» وكيف مُجحد معروف قتادة الذي فتح داره لقوم نمكهم الجوع ؛ 
وأزرت مهم وعثاء السفر يوم كان الأغنياء يغلقون أبوابهم في وجوه الفقراء؟ 


أبسلغ ‏ قتادة غير سائله منه الشسواب وعاجسل الشكم » 
أل حمدتك للعثسيرة إد جاءت إليك مرقة العظم” 
ألقوا إليك بكل” أرمسلة شعثاأاً تحمل منقضع الع مم 
نفنتحت بابك للمكارم حي ن تواصت الأبواب بلأزٌ 37 





(1) الشكم : اللجزاء على الشي», 

(؟) مرقة العظم : هزيلة شعئاء متغيرة من المزال وسوء الحال , 

(6) البرم: ماتحمله النساء معها حتى إذا نزلن حكن متها غزلاً واتخذن الأخبية. 

(4) تواصت الأبواب : أي تفضلت وأعطيت في شدة الزمان حين مئع الناس معر وفهم وتواضوًا بإغلاق أبوابهم , 


سمككا- 





7) مدح الإأعبيحات والتكسب: 


من الدوافع التي تنطق الشاعر بالمدح إعجابه بإنسان عظمت أعماله» فاستحقت 
الثناء أوحسنت خصاله فكانت قميئة بالذكر. لكنْ هذا الدافع لم يحافظ على نقائهء 
إذ انتقل من الإإعجاب الصرف إلى الإعجاب المشوب بالطمع. المفضي إلى الكسب. 
ونحن .على امتعاضنا من هذا الانحراف - تجد في المدح الذي أنجبه هذا الدافع 
خلاصة الفضائل التي يعترٌ بها العرب, وأولاها الشجاعة التي رسمها الشعراء بصور 
كثيرة » منها سرعة الممدوحين إلى نصرة المستنصرء وانطلاق خيلهم إلى المستغيثين. وهم 
على صهواتها بدروعهم السابغة ونفوسهم التائقة إلى الموت » وعزائمهم الجديرة بالمجد . 
قال زهير بن أبي سلمى يمدح قوم سئان بن أبي حارثة ال مري : 


إذا فزموا طاروا إلى مستفيثهم طوال السرمساح لا ضعافٌ ولا مزلم 
بخسيسل عليها جنة عبسقسريّكة جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلى :» 
وإن يقتلا ليشتقى ساديم وكانوا قديياً من مناياهم القدلّ 7 
عليها أسودٌ ضارياتٌ لبوسسشهم سوابغ بيض, لاتخرّقها التبل؛ 


ومنها أن يكون الممدوح أسداً يفرس أعداءه في موقعة بعد موقعة. قال ا مسيب 
ابن علس في القعقاع بن معبد: 


ولأئنت أشسبجحصع في الأعادي كلهسا من حدر ليث مُعيسد بوفاع م 
وتظهر الشجاعة في حماية المستجير وقت الشدة. قال الأعثئ يمدح قوم هوذة بن 

علي الحنفي : ٍ 

قوم بيوتيسم أن لجارهم يوسا إذا ضمت المحذورة القسزعاءم 


ومن شجاعة الممدوح أن يثق الشاعر بقدرته على قنصص أعدائه في كل معترك. 
بل أن تثق طيور السماء مهذه القدرة» و دلاحق اليش لتصي ب من جثث الأعداء . قال 


|( فزعوا : أغاثوا مستصرخاً بهم . طاروا: أسرعوا إليه.طوال الرماح ذووقوة وشدة وبأس. عزل: لاسلاح معهم . 
0 بجديرون: خليقون. يستعلوا: يظفروا . 

(مم يشتفى بدمائهم : هم أشراف يدرك الثأر يقتلهم . من مناياهم القتل : هم أهل حروب . 

(4) اللبوس: الدروع . سوابغ : كاملة . بيض: صقيلة لم تصدأ. 

(6) عخدر: أسد. معيد: يفعل الشيء مرة بعد مرة. وقاع: 2 . كثير الافتراس , 

(5) المحلورة : الداهية,القزع : المتغرق . 


-1١5ا/-‎ 


النجاعة وسرعة الاغانة 


النب العريق والحفاظه على العرض 


انعوى والدين 





وثقثثُ له بالتّصر إذ قيل قد فزت كتسائسبٌ من غسشان غير أشائسيا . 
إذا ماغَْزوا بالجسيش حأق فوقهسم عمسائب طير مدي يعسصائب 
وشانية الفضائل النسب العريق» ومايرتبط بالنسب من حفاظ على العرض» 
وسراءة من الفواحش والأدناس . قال أحمد بن فارس : «وللعرب حفظ الأنساب, 
ومايعلم أحد من الأمم عني بحفظ السب عناية العرب. . ويما نحص اللّه جل ثناؤه به 
العسرب طهارتهم » ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات 
المحارم.» وهي منقبة ة تعلو بحماهًا كل مأثرة» . ولا كان للنسب هلا المقام 3 نفوس 
العرب فقد أشاد به زهير في مدح هرم وربط مده الطريف بمجد قديم موروث 
فقال: 
قوم سلان أبوهسم حين تلسيبهم طايوا وطساب من الأولاد ماولدوا 
وحينها مدح الأعشى هوذة بن علي الحنفي توه بنسبهى لآن السب الشر يف يعصم 
الإنسان من الخورى ويجنبه التعهر والفسوق». ويبسط يده بالكرم» ويطهر لسانه وعيئه 


بالعقاف : 

ياهرد إنك من وم ذوي سسب «متتسلون اذا ماانسوا فزمإهم 

هم المتضارم إن غابوا وإن شهدرا 1 ولا يرون إلى جاراتهسم ختسعسام 
1 ينس زهير» وهو يمدح هرماء أن يشيد بطهارته من القواحش» وخلوصه 

للخير المحض » فقال: 

والسستر دون الفشساحشات ولا يلقاك دون الخير من سترم 


وحينما سمع عمر بن المخطاب هذا البيث طرب له. وقال: ذلك رسول الله 
صلى اللتاعلية وسلم ٠‏ ورباأ ريط المادح فضيلة الطهارة بفضيلة أعم منها وهي التقوى. 
وسمو وْ العقيدة. والدين القويم. ع النابغة الغساسنة فذكر جودة معتقلهم » 
وقداسة مواطنهم » وطمعهم قي ثواب الله وطهارة أعراضهم من الرجس والفاحشة. 
واحتفالهم بالأعياد الدينية, فقال: 
محاتهسم ذات الإله وديهم قويسم: فيا يرجون غير النعواقب” 





. غير أشائب: ليس فيهم من غيرهم‎ )١( 

(؟) الفشل : الضعف. انسوا: أحسوا. 

) اللنضارم: الكرماء الأسضياء. شهدوا: حضروا,خنع : بع خائع وهو المريب الفاجر , 

(4) الستر دون الفاحشات. . أي بينه وبين الفاحشات ستر ولا سثر بيئه وبين الخخير . 

(5) محلتهم : مسكتهم , ذات الإله : بيت المقدس وناحية الشام . فيا يرجون غير العواقب : لايمافون وبتقون غير عواقب 
الدتيا وأحداثها ثقة بيا عند الله . 


خكا- 





راق التعال طيّب سُجْزاتهم يمون بالريان يوم المشبساسب» 
ومن التقوى الوفاء والأمانة, فالتقى صادق لايكذب. وني لايعرف الغدر 
لايصرفه عن خلقه الوعر زيغ الناس عن الحق قال المسيب بن علس في صفة القعقاع 


غبن معيك: 

أنت السوقي» فها تَذّمْ وبعضهم تودي بذمته عُقابٌ ملاع م 
والنعيان في رأي النابغة يمثّْل الأمانة المخالصة من كلّ شائبة 

نألفيت الأمانة لم مخنها كذنك كان رخ لايفوث 


ومن التقوى التزام الحق . والحكم بالعدل بين الخصوم. وقرن القول بالعمل» 
فإذا شفعت هذه التصال الحميدة بجيال الوجوه: وطلاوة الحديث. وحلاوة المسامرة 
كان الممدوح واحداً من قوم سنان بن أبي حارثة الذين نعتهم زهير بقوله : 
ملى بالستس جر قوم يقسل سروائم هم بيثننئاء فهم رفسا وهم عَذْلم 
وفيهم مقسامساتٌ حسانٌ وجوههم وأنسديةٌ يتابا القولٌ والفعملٌلف 

ونا كان فريق من شعراء العصر الجاهل يتصلون بالأمراء. ويعايشونهم في 
قصورهمء فقد أشرت فيهم الحضارة. وشابت فضائلهم الفطرية بمظاهر طارئة 
وخلعت على هذه المظاهر جلال الفضمائل. أو رواء الثراء . فانظر إلى عبني الأعشى 
كيف يبرق فيهم| الإعجاب بجواهر هوذة المزروعة في تاجه, وغلائل الحرير المتكسرة على 


مجسيمةهة 0 
له أكاليل باليساقسوث. ريصا صُوَاهُهسا لاتسرى عيبساً ولاطبسا”» 
وكلٌ زوج من اياج يليسه أبو قدامة عو بذاك معانم 


واسمع النابغة كيف يطري ترف الغساسنة وسرفهمء وأعيادهم التي يزيدها 
مبجة ديباجهم الساب على جسومهم الغضة؛ وجوارمهم الرافللات في أمباء القصور: 


(1) رقاق التعال: أي أنبم ملوك ليسوا أصحاب مشي ولا تعب. طيب -حجوًاتهم : أعقاء. السباسب: عيد من أعياد 
التصارى. 
(9) ملاع : أسم مكان تنسب اليه العقبان؛أي وغيرك ببدر جوارء كأنّه ذهبت به عقاب . 
() يشتجر: يمتلف. سروات : أشراف. هم بيئنا فهم رضًا وهم عدل؛ رضوا بسكم هؤلاء لماعرف من عدهم وصحة 
حكمهم. وهم بينناء أي الاناكون:بيننا 5 
(4) المقاناث : المجالس , 
(8) الطبع : الوسخ الشديد من الصدا . 
الديياج: الحرير. تحيواً: من اللياء وهو العطاء حباه به مللك فارس . 
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الوفاء والأمائة 


ائعذكل وحن القعال 


أثر الحضارة 


اطيبة واللطان 


الكرم وتحدد صوره 





تيسيسهم بيضنٌ البولانجم بيخهسم وأكسية الإضريسح فوق المشساجب0» 

بفويؤن أعسحانا لنت نينا بخالسصسة الأردان خضر المناكب 
ولعل أهم السجايا الحميدة التي تهم الأمراء الهيبة وبسط السلطان على الرعية» 

ولذلك أخضع الأعشى الناس طوذة بن على الحنفي » وزعم أُتّهم يسجدون له طرعا إذا 

أبصر وه : 1 

من يلق مُوذة سه غير متشلب ذا تعصيبٌ فوقٌ التاج أي وضعسات 
وفي هذا المعنى مافيه من هوان الشساعسء وذلّه بين يدي الممدوج اليه 

الممسيب بن علس في مدح القعقاع بن معبد إذ فضله على الملوك. لكنه لم يخضع ول 

وتم بل قال 55006 

وإذا المسلولكً تدانمث أركالمها أفضلت فوق أكنهم بذراع » 
وخير من الأعشى والمسيب النابغة؛ إذ قرن الزعامة بالامامةء والسيادة بالريادة, 

وجعل إمارة النعمان رعاية للرعية. وطاعة الرعية له شكلا من أشكال الاهتداء به 


فقال: 
عشت على الترهيسة خين راع نأنتٌ إمامها والسماس ديمرنه 


ومهما يزين الشعراء للناس هذه المظاهر الملكية فإئها تبقى ببارج طارثة لاتهز 
العربي الأعرابي» ولاتبلغ من نفسه إل قشرة هذه النفس , إن الفضيلة الكبرى التي 
تعدل الشجاعة هي الكرم . ولتصوير الكرم قي المدح اماه أشكال كشيرة أويها تبر نه 
الممدوح من البخل » على النحو الذي تلقام في شعر الأعشى وهو بمدح هوذة. ويصور 
شغفه بالكرم شغف الظيان بالشراب البرود: 
برى البخل مر والعطاء كأنسما يك به عدبا من آلاء باردا 
وجبعل داره مقصد الأرامل» ومصيجة الأيتام : 


يكت الأرامل والأيتام كُلّهِمْ م تطلع السشمسٌ إل ضِرّ أو نفما 
ويشقٌ زهير السبل دون أقدام السابلة. ويسير بهم قوافل إثر قوافل إلى دار هرم : 
قد جعل المبتفون الفينٌ من هرم والسائلون الى أبوابيسه طرقسا 


)١(‏ محبيهم بيض الولائد: أي هم ملوك وأهل نعمة تخدمهم الإماء البيض الحسان, الأضريج : المتز الأحمر. لوق 
المشاجب! يمني أنْيُم ملوك ثيابيم مصونة (1) متثب : مساح , 

() تدافعت أركاهها : ترات عند المفاشرة . أفضيلت ؤدت عليهم , 

(4) دين : : أي الثاس كلهم طائعون لك. 


ااه 





وشأن اللائذين هرم كشأن الطائفين بدار قيس ين معد يكرب», كلا الفريقين 


يطوف ‏ العٌفاة بأبسوايه كطوف النصسارى ببيت السوثن:» 
وكرم القعقاع بن معبد. كما يرى المسيب بن علس » سيل متدفق الأمواج : 
ولأانست أجوة من ليج مفسعسم متراكم الآذي ذي ذفاع » 


والإحاطة بصور الكرم مطلب عسيرء لأن هذه الفضيلة طغت على معاني المدح 
وصوره طغياناً أغرى بعض الشعراء بالمبالغة والإسراف لغاية في نفس المادح. فإِنك تقرأ 
مح النابغة للمناذرة والغساسنة فتحس أن الشاعر يجري الفريقين في ميدان الكرم 
الواسع » لا ليفوز أحدّهما بقصب السبق. بل ليجني الشاعر مغها الهبات» فقد جعل 
النابغة النعمان أكرم من نبر الفرات وزعم _وهو يمدح النعان .أنه كان يحكم في أموال 
الأقدمون بأساً في شىء من معاني النابغة وصوره» لكتهم أخذوا عليه وعللى أمثاله الغاية 
التي ينطوي عليها هذا المدح» وهي الزّلفى والتكسّبء قال ابن رشيق: «وكانت 
أو من سار إليه من ملوك غسان» فسقطت منؤزلته , . . فليا جاء الأعشى جعل الشعر 


تجرا يتجربة) . 


وم يكن النقاد الأقدمون السابقين إلى التنبيه على هذه المنقصة» فقد سبقهم إلى 
الزراية بالتكسب شاعر من شعراع المدح هو زهير بن أي سلمى » إذرأى التكسب مزرياأ 
بالشاعرء» فأنذى من يلحفون بالسؤال» وتوعدهم بحرمان لا عطاء يعد فقال: ' 
سانا فأعسطيتم , يَعَدْتا فمدتم ومن أكثر الشسبال يومسا سيجسرم 

وكأنٌ بزهير قد أحسٌ ذل السؤال» فأنف منهء بل أنف ‏ كما ذكرنا قبل - من 
السلام على هرم ليجعله في حل من يمينه. فلا يضطره ,الل المكافأة. غير أنه ولكل 
شاعر فى السؤال طريقة ‏ كان يتودّد للممدوح» ويذكر ارتياحه للعطاءء فيهمر عليه 
المال قبل السؤال» كقوله : ١‏ ْ 00 
تراه إذا ماجفته متهاللا كاتك تعسطيه الذي ألتٌ سائله 

ومن الطرق المفضية بالشعراء إلى نعزائن الأغنياء أن يذكروا المتاعب التي يلقوةها 
)١(‏ الوثن: الصنم وماله جرم من خشب أو حجر أو فضة. 
(؟) الأذي: الموج أو السيل . ذي دفاع : يدفع الماء بعضه بعضاً لكثرته. 





ألا - 


عادة الشعراء قٍِ اتتمهيد للمدح بالكرم بوصف الرحلة واثراحلة 


مبوغات التكب 


المنؤلة الي لاتطاول 





ل اجتياز الفلوات قبل أن يبلغوا أبواب الكرام» كأثهم يقاضونهم إلى مروءتهم التي 

تقيس الثواب بمقياس المشقة. قال ابن قتيبة: «والعادة أن يذكر الشاعر ماقطع من 
المفاوزء وماأنضى من الركائب؛ وماتجشم من هول الليل وسهره وطول النهار 
وهجيرو: وقلة الماء وغؤوره. ثم بخرج إلى مدح المقصود ليوجب عليه حقّ القصد, وذمام 
القاصد؛ ويستحقٌ منه المكافأة» وربًا كان الأعشى أبرع الشعراء في هذا المسلك» ومن 
براعته أن يضيف إلى ماذكرنا الخمر والغزل» ثم يزجر نفسه عن التعلق بالشهوات» 
ويصرفها إلى الممدوح القمين بعنايته وإطرائه . 

على هذا النحومن السموٌ الفني» والدنو النفسي تطور المدح من التغفي بالمأثر إلى 
يو و اا ا وازدراه الناس . غير أثنا على إقرارنا 
ببوان المتكسبين - نستطيع أن نجد هم مسوّغات تتغمد مااجترحوا بالغفران. وأؤل 
المسوؤغات أن يكون الممدوح ديرا بالإكباركهرم بن سنان» وثانيها أن يكون الشاعر 
عفٌ النفسء صادق اللسانء لايمدح الرجل إلا بها فيه كزهير بن أبي سلمى . والثالث 
أن نعدّ التكسّب حقاً من حقوق الفن على الثراء» يعين الشاعر على التفْرّغْ لفنه, وبتيم 
له أن يصنع الرائع الممتع . ولو تذكرنا ماحظي به الشعراء والرسامون الإيطاليون في 
القرن 1ط الكنيسة لغفرنا للنابغة وزهير 
والأعشى تكسبّهم بالشعر. وحسبك أن مرُ مرور العجلان بالجزء العشرين من قصة 
الحضارة لديورنت لتقف على السرف والثرف اللذين كان يعوم فيهم) عَوْما أعلام الأدب 
والفن في إيطالياء ولتدرك أن سخاء الأغنياء كان التربة المخصبة التي نبتت فيها فسائل 
الضة ثم زكت وآنت أكلها أضعافاً مضاعفة . 


َم يكن مدح الخاهليين في معزل عن السياسة. وكيف يمكن أن يزدهر في معزل 
عنبا وأكثر الممدوحين ملوك وأمراء وقادة 3 قبائل؟ ولكلٌ واحد من هؤلاء دولة لها 
أنصار وأعداء. أو إمارة تحارب وتسالم. أو قبيلة ذات مصالح تعارضها مصالح قبيلة 
أخرى . ولوكان لكل عظيم من هؤلاء شاعره المسبيح بحمده لكان هم الشاعر أن يُعلي 
واعيف فيجعله شمسا تختفي لطلعتها النجوع . سلطانا بعد م طيغ المظلراء» 
فيقول ماقال النابغة في النعمان : 


؟ا/ااس 





ألم تر أن الله أعطاك شور ترى كل ملك دوتها ينذبذت» 
بأنك شمسٌ ولملوك كواكسب إذا طلعستٌ لم بيد مهن كوكبٌ 

لكنّْ صلات الشعراء بالأمراء كانت في غاية التعقيد, وعلّة تعقيدها أن الشعراء 
ينتمون إلى قبائل مختلفة الأصول والمصالح ء ذات روابط كثيرة التقلّب. وعلى الشعراء 
أن يأخذوا أنفسهم بالسير في شعاب السياسة المخوفة» وبين مناكب الأمراء المتدافعة» 
فلا يغضبون ملكا بإرضاء ملكء ولاينطوي مدح أمير على الزراية بأمير» وعليهم أن 
يكونوا قادرين على لي الأعناق التي تجنح بالخوارج من قبائلهم عن الجادة. فلا ترد هذه 
الأعناق على أعنة الملوك؛ ولا تفاجيع شعراءها الذين جعلتهم سفراءها في الحواضر 
بغزوات ترج شعراءها . 

وهب الشاعر قادراً على كبح قومه إذا جمحواء فأنى له أن يغالب التساد 
فسن الذين يكيدون له. ويفسرون مسلكه على النحو الذي ينفر منه الأهير. 
وكلّهم متنمر لطرده. ثم للظفر بقلب الأمير وخزانته؟ يدلك على ذلك اصطراع لبيد بن 
ربيعة والربيع بن زياد في قصر النعمان, وماأثير حول خيانة النابغة للنعان وغزله 
بالمتجردةء ومدحه للغساسنة» ومأأل إليه الأمر من غضب الأمير على الشاعر,» وتنصل 
الشاعر ما رمي بهء ول ينكشف البلاء عن النابغة إلا بعد أن تشكّى من الهم والعنت . 
والأرق والذعرء وإقسم اليمين تلو اليمين ليقنع النعمان ببراءته. ويفضح ضغائن 


الحساد. فقال: 

أنساني أبسيلتٌ اللْعسنّ أنك لمتسبي وتلك التي أهتم منبسا وأنْصَبُّه 
فبِث كأنَّ العائدات فرشسني هراسساً به يُعلى فراشي ويقشسبٌ0 
حلفت للم أنسرك لتفسمسك رييسة ولسيس وراء الله للمرمر ملهماة 
بوك ل ار ابلعك سراي افش وأكذبٌ 


: بين امالك والقبائل. فال مالك كانت تسعى ل قد بالطاس] عل ماجت وهاه والقبائل 
كانت ترفض الخضوع لهذ! السلطان» فتغير على أطراف المالك. وتنهب» ثم ترتد إلى 


(0) الهم والتصب: العناء والمشقة . 
ز") الغراس : الشوك , يقشسب: يجبدد ويخالط. 
(4) ليس وراء الله لمرء مذهب: أي ليس بعد القسم بالله قسم. 


وف - 


الاعتذار 


أبرز موضوعات المدج الياسي 





الصحراء. وفي حلبات الصراع تستطيع جيوش الملوك المدرّبة أن تأسر نفراً من 
المغيرينء فيضطر الشعراء إلى استرضاء الملوك لاستنقاذ الأسرى . 

أسر الحارث بن جبلة الفساني شأساً أخا الشاعر علقمة بن عبدة. :مرا من 
تميم» فرحل علقمة إلى الحارث, ومدحه بقصيدة ختامها التنويهُ ببأس الحارث, 
والإشادة بتعمه الكثيرة التي يصيب متها أصدقاؤه وأعداؤه» فكيف لايكون لشأس 
الآأسير حظ من هذه النعم؟ إن عر الجارث تأبى إذلال الناس » ولذلك اعتز أسراه 
معزته » وناهم نصيب من كرمه. قال علقمة : 


مانت الذي آثاره ل عادوة من السبسؤس والتعمى هن ندوب" 
ولي كل حئ تقد خبطت بنعمة فح لشأس من نداك ذلوب”» 
ومامشلهُ في الناس إلا أمسيرة مُدانِء ولا دان لذاك قرييُم 


فلما سمع الحارث الأبيات أطلق شأساً والأسرى من بني تميم . 

وللأعشى مع المناذرة حير كهذا الخبر انتهى إلى مدح سياسيّ كهذا المدح. فقد 
فتك الأسود بن المنذر أخ.و النعمان ببني أسد وذبيان» وأصاب لعا وأسرق وسبايا من بني 
سعد بن ضبيعة قوم الأعشى وكان الشاعرغائباً عن الحيّ . فلا قدم وجد الي اجا 
فأقبل على الأسودء وأنشده قصيدة ينوه فيها بقوة الأسود وكرمهء واحتماله أعباء اسحياة 
عن الناس» ويذكر عطفه على أقربائه من العرب. وإطلاقه الأسرى, وقدرئه على 
مداواة الحمقى بكرمه وحزمه. ولذلك ترى الناس خماضعين له ضوع العابد لمعبوده : 


عنده المحزم والتقىء وأسا الصر 3 وحمل للضلع الأثقالان 
وصسلات الأرحام ١‏ قد علم الما سء وفك الأسرى من الأغلال 
أربي قلت يشل له القو م ركوداً قيامسهسم للهسسلاليره 


والنابغة الذبياني أبرع الشعراء في هذا المدح. وأبعدهم مرمى في ميدانه. فهو 
يكتف بسخوض المعارك السياسية الناجمة عن الصراع بين القبائل والملوك» بل خماض 
المعارك السياسية التي كانت تنشب بين قبيلته وخمصومهاء وحاول أن يؤثر في عفد 
الأحلاف , وأن يوججه الصراع القبلٍ الوجهة المفيدة لقومه . 





1) طوب: آثار. 

(؟) خبطت بنعمة: أعطاه من غير معرفةيذئوب: الدلو وعنا الحظ والتصيب 
(*) أي ليس أحد يدائيه في عر أسيره, بريد أنْهُ لايذل أسيره ولا يبيئه . 
(4) التقى: المذر, أسا: دواء يريد ! عدده ذراء الطترع للمتعجرف الثياه. 
(ه) أرِيي : منبسط للمعروف: صلت: ماض . ركود! لايتحركون. 
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َأ نشب الخلاف بين عبس وذييان في حرب داحس والغبراء حرص النابغة أشدّ 
0 0 
أسد» ويستثير نخوتهم وحميتهم » لكر عايتهم لذبيان, وصدقهم في اللقاءء 0 


أيامهم لكر فيقول : 

فهسم درعي التي استلامت فيهسا إلى يوم التسسارء وهم بنجتي 
وهم وردوا اللسسفسار على تيم يهم أصحاب يوم عكاظ. إن 
شهدت هم مواطنٌ صادقاتٍ أتسيستسهم بود السضدر سي 


غير أن أخطر معاركه السياسية تلك التي أشرنا إليها غير مرة. وذكرنا مااحتمله 
فيها من عنت للتوفيق بين مدحه للمناذرة ومدحه للغساسنة . وفي هذه المعركة لقى 
النابغة مالقي من غضب النعران وكيد الحساد. وبذل فيها مابذل من أنفته, فاعتذر 
وتضبّع ‏ وتنصّل من التهم إلى أن تمكن من العودة إلى النعمان آخر الأمر. 


د) خصائص المدح : 


درسنا من المدح دوافعه. وحللنا عواطف الشعراء فيه. وبيّنا ماينطوي عليه من 
إعجاب وطمع . ثم درسنا أنواع المدح مانظم مله ٠‏ للشكرء ومانظم للتكسب. وماخالط 
السياسة والاعتذار. ولم يكن هذا التقسيم دقيقاً» لأن الشاعر الجاهل لم يكن يقصر 
مدحه على نوع واحد من هذه الأنواع , فقد يمدح للشكر بقصيدة» ويمدح للكسب 
بأخرى. وِلأن هذه الأنواع إذا اختلفت في طائفة من المعاني فإِنها تلتقي في جموعة من 
الخصائص الفكرية والفنية فيا أهم هذه الخصائص؟ 


)١‏ الخصائص الفكرية: 


من أبرز الخصائص الفكرية في المدح الجاهلي أنة يرتبط بالحياة العامة ويصور 
خانباً من جوائبها: فهو حبة من عقدء وصورة من صور الحياة النقي تكنف الشاعر 
بحريها وسلمهاء وحلّها وترحاهاء وخاطرة من خواطر كثيرة تعرض للشاعر كالغزل 
والصيد والتأمسل في الحياة» والفخر بالنفس والقبيلة. فمعلقة زهير- وهي من أكثر 


قا اس 


الارتياط بالحياة العامة 


ا معد وسحين 


توظيف الأحداث السياسية والتاريخية 


المبائغة 





المعلقات احتفالا بالملرح - أربت أبياتها على ستين بيتأء ولم تزد الأبيات التي مدح بها 
الشاعر الحارث وهرماً على ثانية أبيات» فإذا جعلنا هذه المعلقة نموذجا يعت به في 
الإحصاء قلنا .إن المدح ثمن الشعر الجاهلي. واللدق أنه أقل من ذلك بكثير. فأكثر 
الشعر الجاهلى يعرض عن هذا الفرضء والمعلقات المشهورة تكاد تخلو منهع 
والمكع اياف هل قر عددها لاتحوي إِلَّا يسيراً من المدح, ما يدل على أن المدح لم يكن 
الشاغل الأول الذي يشغل الشاعر, ولا الغاية التي توجه إليها القصيدة. 

ومعاني المدح تختلف باختلاف الممدوحين في الطبقات والطبائع » ثم" باختلاف 
الشعراء في الثقافة والصلات بالحضارة والبداوة. فللملك السلطان الممدود والتاج 
المعقودء وفك الأسرىء وإلترف والسرف. وللقادة الشجاعة والنجدة وإغاثة الملهوف» 
ولشيوخ القبائل الكرم والوفاء وحسن الحوار. وربّ) كان الأعشى ابرع شعراء المدح في 
اختبار الأفكار المناسبة لكل بمدوح . 

ومن خصائص المدح الفكرية نقله الأحداث التاريخية. وسرده أيام العرب» 
وعنايته بتسجيل العلاقات التي كانت قائمة بيهم وبين جيرانهم من روم وفرس 
وأحابيش » وتصويره حياة العرب اليومية ومفاهيمهم في الحكم . ومثلهم العلياء وحديثه 
عن بداوتهم وحضارتهم » وعن طبيعة الحضارة التي تأثروا بها. وديوانا الأعشى والنابغة 
.حافلان بأدوات الحضارة وفنوجاء وهما وغيرما من دواوين الشعر الجاهلٍ من أهمم 
المصادر الموثوقة التي يحسن الاعتماد عليها في دراسة التاريخ العربي قبل الإسلام؛ وفي 
دراسة المفاهيم الخلقية والقيم والمثل العليا التي صنع منها الضسمير العربي والوجدان 
العربي . 


؟) النصائص الفنية : 


لاينفرد المدح من أغراض الشعر الجاهلي ببخصائص فنية متميزة؛ لأنّه بعض هذا 
الشعر. ومع ذلك فإنَ طبيعة أفكاره غلبت عليه طائفة من المخصائص التي تبهت في 
الأغراض الأخرى وتخفت . ومنها المبالغة . 

11 كان المدح يرمي إلى إرضاء الممدوح فإِنّ الشعراء لم يكونوا يتأتّمون من المبالغة 
في تصوير ختصال الممدوح, ولعل ذلك مردود إلى أن" الصدق عند الشاعر لايعني نقل 
الحقيقة بصورتها المرثية؛ وإنما يعني تصوير الحقيقة بالصورة القادرة على إظهارها 


ك/ا1ا ل 





بقسمات مؤثرة متعة . ولذلك سمح الشاعر لنفسه أن يغلو ويشتط في 7< تضخيم الصور. 
فزعم النابغة أن سيوف الغساسنة تشطر الفارس المسربل بدرع سلوقية قية ضصافية مضاعفة 
الزردء فإذا شطرته شطرين وبلغت ظباها الأرض اصطدمت بالصخر » فانتثر منه 
الشرر: 
تقد السلوقيٌ المضاعف سجه وتوقد بالصغّْاح نار الجياحب 
وهذه الخصيصة قليلة الشيوع في المدح, لأنّك تجد كثيراً من الشعراء يؤثرون 
الإنصاف على الإسراف, والواقع على اخيال . فإِما أن يعرضوا أفكارهم بأسلوب مجرد» 
وإمًا أن يعرضوها بصور معقولة لايجنح فيها الخيال ولا يحلّق» بل يستمد مادته من بيئة 
الشاعر. مدح النابغة الغساسئة فجعلهم في البيت الأول ؟المصابيح التي تكشف سواد 
الليل؛ وني البيت الثاني زهد وهجم على المعنى , وعرضه بأسلوب مباشر» فذكر أنم 
ملوك بالورائة» كرماء في الشدة والرخاء» فقال : 
لايبعدُ اللَهُ جيراناً تركتهم مثل المصابيسح تهلو ليلة الظلم :» 
هم الملوك: وابتجينه الملوك لهم فضِل على الّاس في اللأواء والموه 
ومن خصائص المدج مزجه بالقصة التاريخية» ففي ديوان الأعشى قصيدة ميمية 
في مدج قيس بن معد يكرب , سرد فيها الشاعر أقصوصتين أولاهما عن (قصر الخضر) 
الذي -حاصره شاهبور عامين كاملين وأخفق في قهره. لأن أصحابه آثروا الموت على 
الاستسلام . والثانية (سيل العرم) وراب مأرب . وغرضه من القصتين الاعتبار: 
ففي داك للمسؤتسى أسوة ومأرب قفى عليها العسرم”» 
ولاتستغرق الأقصوصة عادة أكثر من أبيات قليلة لكنها تلون الشعر الغنائي 
بلون ملحمى » وتحيى أفكاره المجردة بها تبث فيها من أحداث. وتفسر حاضر الإنسان 
باضي غيره. وقد كان النابغة أبرع الشعراء الجاهليين في تسخير القصة لهذا الغرض» 
وفي عرضها بأسلوب فني رائق. ومدائحه زاخعرة بأخبار الأولين كقصة سليان الذي 
سعثر الله له الجن» وحكمه في الناس. وأمره بمعاقبة العاصي وإنصاف المظلوم» وما 
النعهات إلا سليهمان أخخر مسدخره الله هداية الناس» وردّهم عن الانحرافة والزيغ : 


ولا أرى فاعلة في التاس يتسبهه ولا أحساثي من الأقوام من أحد 
إلا سليسانَ إذ" قال الإلس” له ٠‏ قم في السَبريّة فاحٌددها عن الفَنَده) 


1) مثل المصابيح : أراة حسن الوجوه وإشراقها والااستضاءة بأراتهم 
(8) اللأواء والنْعم : الشدة والرخاء. 

(9) المؤتسي : المتعري . 

(4) حددها: امئعها. الفئد: الخطأ في القول والفعل وغير ذلك 


ل/ا/اة د 


عد 


المّ. ب . الثار يخي 





مراجع بحث المديح 


١‏ -ديوان الأعشى نتاد. مد عمد حسين 

؟ . ديوان طرفة بن العبد ط مجمع اللغة العربية بدمشق 

٠"‏ ديوان النابغة الذبياني ت أبو الفضل ابراهيم 

4 - شعر زهير بن أبي سلمى ت د . فشمر الدين قباوة 

ه -الشعر والشعراء لابن قتيبة ت أحمد شاكر 

"- العصر الجاهلي د. شوقي ضيف 

اناعد 7 لابن وشيق عي الذين غيل اللحمية 
8 - فن المديح أحمد أبى حاقه 

4 المفضليات ت أحمد شاكر وهارون 

٠‏ النابغة الذبياني د. عمر الدسوقي 


املا م 





الفصل انامس 


المنشاء 


[المحجاء لغة واصطلاحاً؛ دوافع الحجاء وتأثيره معاني الحجاءء أنواع الحجاء 


(الهجاء القبل, الهجاء الشخصيء الرد على الخصومء التنديد بالرذائل) خصائص 
المجاء] 


أ المجاء لغة واصطلاحاً: 


الحجاء في اللغة الشتم بالشعر. جاء في لسان العرب: «هجاه بهجوه هجراً 
وهجاء وتهجاء ممدود: شتمه بالشنرء وهو خلاف المدح. قال الليث: هو الوقيعة في 
الأشعار. . وهم يتهاجون: بيجو بعضهم بعضاًء وبينهم أهجوة وأهجية ومهاجاة 
يتهاجون مها . ؛ 

وال محجاء في الاصطلاح غرض من أغراض الشعرء يتناول فيه الشاعر بِالدم 
والتشهير عيوب خصمه المعنوية والجسمية. وهو نقيض المدح. لأنّْ المدح يذكر 
الفضائل» والهجاء يذكر الرذائل . 


ب دوافع الهجاء وتأثيره: 


حفلت الحياة القبلية في العصر الجاهلي بأنياط مختلفة من الصراع والخصومة 
والتنافس » تجاوبت أصداؤها في الشعر» وعبر عنها الشعراء مرة بالفخر والمدحمء وثانية 
بالوعيد والتهديد, وثالثة بالسخر والمهجاء. وفي هذه الأغراض كلها كان الشعراء 
يفرغون ماتتركه في نفوسهم تجارب الحياة من عواطف الحب والكره والإعجاب والنفور 
والرضى والغضب. 

ويخيّل إلينا أن عواطفهم في المجاء كانت أقرب إلى العنف والصدق, والحرارة 
والتومّج من عواطفهم في المديح ؛ لأن سوق التكسب بلهجاء قليلة الحظ من الرواج» 
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في اللغة 


ف الاصطلاح 


اليغشضاء رالغثهقس 


العقل العري حمى 


حبيعة العاطفة ي الطججاء خرف العرب عن الشحاء 





وغاية مايفعله الشاعر المتكسّب . إذا كان التكسب بالهجاء مكنا أن هدّد من عدا على 
حقٌ لهء فيردّه إليه. وأن يشوب مديح الممدوح بشيىء من التعريض بحخصومه, ليكون 
شعره أفعل في نفس الممدوح, فيزيد في جائزته . غير أن هذا المقدار اليسير من ممالأة 
الممدوح ومظاهرته على خصمه لاينزل بدوافع الهجاء إلى الكذب والادعاء إلآ في أحوال 
وإذا كان لنا أن نشك في الباعث الأول الذي يبعث على المديح, وهو 
الإعجاب. فإننا نجد صعوبة في إنكار الباعث الأول الذي يبعث على الهجاء وهو 
البغضاء, لأنْ افتتان الشاعر بنفسه ويفنه يجعل أدنى انتقاص أو نيل من نفس الشاعر 
أو فنه مدعاة للامتعاض والغضب.. ولاسبيل لإراحة النفس من هاتين العاطفتين 
الممضتين إلا بالتعريض الخفيّ أو اهجو الصراح 
ورثها كان الهجو أعنف من المدح وأصدق, لآن الأول أقرب إلى الانفعال النابع من 
الذات» والثاني أقرب إلى الانفعال الطارئمٌ على الذات . وتأويل المسألة أن الدافع الى 
المجاء . وهو الغضب - تشتعل جذوته في نفس الشاعر أول الأمرء ثم تزيدها الأحداث 
تسعراء حتى يضيق بها صدره؛ فتنطلق لتثار من أثارهاء وأن” الدافع إلى المدح إعجاب 
بأعمال وماثر لأحظ للشاعر منها إلا أن يذكر غيره. فمصدر الطجاء الشاعرء ومصدر 
الممدح سواه» فهو. أي الدافع إلى المدح ‏ فاتر الأثر في حس الشاعر. ضثئيل التعلق 
بنفسهء يُشعره بضالة الجرم أمام العظماء . والشاعر. كما ذكرنا ‏ إلى الاختيال والغرور 
أقرب. وعلى الإدلال بمزاياه وسجاياه أحرصء يدلّك على ذلك أن أشدّ الشعراء وقاراً 
لايملكون أنفسهم عند الغضب. وأنت تعرف من -حكمة زهير ورزانته» ومن نبله 
وفضله. ومن حلمه وسعة صدره مالاتعرف لغيره من الشعراء» وتعرف كذلك أنّْ هذا 
الشاعر حينم أثاره بنو الضيداء ثار. وخلع ثوب الوقار وهجا الحارث بن ورقاء هجاءً 
أزرى با هاجي إزراءه بالمهجو. 
ورثما كان الحجاء أعنف من المدح لأن طبيعة العاطفة التي يصدر عنها الهجاء 
متفجرة متنمرة, والمجتمع البدوي المتنمر بصورة دائمة للهراش والمصاولة يتلقى هذه 
العاطفة كا يتلقى الهشيم اليابس الشرارة» فيحترق بهاء ويحرق غيره. 
ويبدوآن خوف العرب من الهجاء كان أظهر من ارتياحهم للمدحء وأتم كانوا من 
ألسئة الشعراء الحداد على حذر, » فهم يعايشونهم ويجاذرون:هم كا يعايش ا المناطق 
البركانية براكبنهم المخوفة» وكيا مجاذر أهل الغابات الكواسر والضواري . ول يغقل 
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الشعراء عن سلاحهم هذا فراحوا يتوعدون به الناس + ويقرنون به سْلاح] عنفياً أشن 
تأشيرأ في عامة العرب», هو قوة الشعر الشيطانية» وأثره السحريّ الرهيب» فإذا همْ 
الشاعر بالهجاء استعان شيطانه» فقذف الشيطان في صدره ولسانه من قوة السحر 
مايصعق المهجو. 

انظر إلى الأعشى كيف قابل خصومه حين ائتمروا به. وأبدوا له النواجذل. 
وتنمّروا لافتراسه . لقد حرك عصاه السحرية» فلبّاه شيطانه (مسحل). وقذف الرعب 
في قلوب الخصوم . وضرب بعصاه صدر الأعشى » فائفجر منه سيل يغرقء وبركان 
يحرق؛ فإذا غريمه جهنام مصعوق بسحره؛ أو غريق في بحره: 


فلا رايت الناسٌ للشر أقبلوا ونابسُوا إلينا من فصيح وأعبجم :" 
دعوت خليل مسبحاك ودعسوا له جهلام جدعاً للهجحسين الذتم. 13 
حباني أخسي الحنى. نفسي فداؤه بأفيس جياش من الصدر خضرم :© 


وللدكتور يحيى الحبوري رأيٌّ يظاهر ماذكرناء فهو يرى أنة «لصلة الشعر هذه 
بالسحر نسبوا القوة الخفية (في الشعر) إلى الشرّ» فقالوا: شيطان الشعرء ولم ينسبوها 
للخي». ويرى أن هذه الصلة الشيطانية بين السحر والشعر كانت تدفع الشعراء إلى 
مسلك غريب». وهو أن يلبسوا حين| ينشدون المهجاء ملابس غريبة» وأن يمسخوا 
هيثاتبم » ليوقعوا الرعب في نفوس المنصوم,ويشفع رأيه بها فعله لبيد حين هاجى الربيع 
ابن زياد في مجلس النعياك» ثم يقول: «ويقول المرتضى : وكذلك كانت الشعراء تفعل 
ل الجاهلية إذا أرادث الهجاء؛ . 

وسواءٌ أكان هذا المسلك الغريب ظاهرة عامة لدى شعراء العصر الجاهلي أم 
بدعة ابتدعها بعضهم ولم تشع فقد (كانت العرب تخشى الهجاء, وتفرق منه؛ وبمخاصة 
الأشراف. فقد كانوا يبكون بالدموع الغزار من وقع أفه اء. كما بكى مخارق بن 
شهاب» وعلقمة بن علاثة. وكذلك عبد الله بن جدعاذ . وكان هجاه خداش بن 
زهير. لد كاذ من خونهح من الجا رأ في تنوه أم إذا هجاهم شاعر بسوءة - 
ولو كانت مفتراة - فإتهم يتوارؤن خحجلاً»! 

وليس من المستغرب أن تنفر نفوس العرب من الحجاء. وأن يتحول نفورها إلى 





, ثابوا: رجعوأ‎ )١( 
. جدعاً: قلما والددع قطع أنف أو أذن أو يد أوشفهة. المجين : اللثيم‎ )9( 


(9) أفيح : واسع , جبياش : يفل . خضرم: واسيع 
سأما - 


اطجاء والسخر 


أثر اطبجاء 


الحجاء تجسيد لامح الشر والاختلال 


الغذر والدل والعسحرّ عن الإجارة 


الرعونة والجبهل صلة المرحاء يالبيئة ويعثلها 


أخمل الدية 


دكر العيوب النفسبة أبلغ ني الدم 





جنع وهلع ‏ » لأن الهجاء ‏ على اختلاف دواعيه ومراميه صورة من صور اخحياة الشائهة 
«ولعل الوحشة والانقباض والنقمة والحقد والعداوة» لعل هذه الأحوال جريعاً تنعقد ف 
نفس الشاعر وتتضاعف وتتطور» وتنصهر بعضاً ببعض في أعماق الوجدان. وتصدر إلى 
الخارج ببجاء فيه كثير من الملامح الحشوهة المنكرة التي ليست في الواقع سوى تعبير ماذي 
ممحسوس عن تلك الظلال الشعورية الموحشة. . فإِنْ الطجاء يعير عن وجوه القبح 
واليأس. إنه تهسيدٌ لملامح الشرٌ والاختلال؛ . 

ج ‏ معاني الطجاء : 


1 كان المجاء نقيض المدح والفكر فمعانيه الشائعة فيه هي | أضداد معاني المددح 
والفخر. إنها المخازي والنقائص التي يخجل منها العربي الجاهلي . وجمع القوم على نا 
عيوب مرذولة» ومثالب منبوذة» وخلق ذميم » ومسلك مستقبح . 

فإذا كان العرب يفدخرون بالشجاعة رالكرم فقد كانوا يعيرون بالحبن والبخل . 
وإذا ,كانوا يباهون بالوفاء والعزة وحماية الجار فقد كانوا يرمون خصومهم بالغدر والذل 
والعجز عن الإجارة؛ ومن يمدح بالحلم والعلم وفرض السلطان على الناس قمن 
الطبيعي أن بجو بالرعونة والجهل والخضوع لأولي الجور. 

ومن الصعب أن نتصور رذائل الجاهلين مقزولة عن طبيعة الحياة البدوية, 
مفصولة عن الحمية الجاهلية » لأنَّ امل العليا التي يعتربها مجتمع من المجتمعات ليست 
قييأ مطلقة تحافظ على سموّها في كلّ زمان وني كل مكان, 0 
هذا المجتمع إليها في وضع من الأوضاع للحفاظ على توازنه. وكل مسلك أو لق 
يسبب له الاختلال يوصم بالنقص» ويرمى صاحبه بالانحراف لذلك كان عرب 
الجاهلية أحياناً يذمتون خصومهم بمعرات لاتعدٌ اليوم في الرذائل» كاخل الدية» 
والقعود عن الثاره وضعف العصبية القبلية» واختلاط الأنساب. 

والعيوس التي ينعقد منها الهجاء زمرتان : عيوب النفس.ء وعيوب الجسد. ويبدو 
أن العرب في العصر الجاهلي كانت تعدّ ذكر العيوب النفسية أبلغ في الذمّ» ولذنك 
اصرف الشعراء عن هجو خصومهم بالعاهات أو زهدوا في هذا اهجو 0 يفحشوا في 
الهجاء. لأنم وجدوا في الفحش سقوطأً للهاجي لا المهجو وولغاً في 0 
والعورات لايليق بذوي المروءة. ولعل الشعراء زهدوا في عيوب المسد لأنها مفروضة 
على الإنسان لاقبل له بتركها أو إصلاحهاء ما خالفة الفضائل فخروج على ماتواضع 
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عليه العرب من قيم ومثل عليا. قال ابن الأثير: «يستحب في المجاء ألا يكون في ظاهره 
فحش يتحاماه ذوو الدين والمروءة» ولايقبح إيراده في المحافل . ولايخشى غائلة الهجو 
به. . ومتى أتى الشاعر في شعره بالقذف والإفمحاش والسباب دل ذلك على لوم الشاعر 
وشهانته . ومن يصدر ذلك عنه من الشعراء فقد هجا نفسه قبل المهجو . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : «خير الهجاء ماتنشده العذراء في خدرهاء فلا يقبح 
بمثلها. نحو قول أوس : ١‏ : 
إذا اقل شَدّت برحل ونسسرقر إلى حيكم يعسدي فضلٌ ضلاهانه 

وقال ابن رشيق: «وأجود مافي الحجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية, 
وماتركب من بعضها مع بعض . فأما ماكان من الخلقة الجسمية من المعايب فاهجاء به 
دون ماتقدمء وقدامة لايراه هجوا البتة. وكذلك ماجاء من قبل الآباء والأمهات من 
النقص والفساد لايراه عيباً» ولايعدٌ الحجو به صواباً. . والذي أراه أنا على كلّ حال أن 
أشدٌ الهجاء ماأصاب الغرضء ووقع على النكتة) . 

ومن يستعرض آراء القدماء في معاتي الحجاء يجد فيها مايشبه الإجماع على 
استئكار القذف والسبٌ. واستجادة التعريض العفيف. قال خلف الآحمر: «أشد 
المجاء أعفه وأصدقه» وقال صاحب الوساطة : «فأمًا المجو فأبلغه ماخرج ترج التهزّل 
والتهافت؛ وما اعترض بين التصريح والتعريض» وماقربت معانيه؛ وسهل لفظه. 
وأسرع علوقه بالقلب. ولصوقه بالنفس . فأما القذف والإفحاش فسباب محض » وليس 
للشاعر فيه إلا إقامة الوزن». 


د أنواع المحاء : 


من كلام العاذ عل بعال المجاده ومن تفضيلهم بعض المعاني على بعض 
يستطيع الدارس بشيء من الملاطفة والتسمح أن يزعم 9 الهجاء في الشعر الجاهلي لم 
يكن من نمط واحدء بل كان من أناط متعددة. غير أنْ القليل الذي بلغنا من 
أشعارهم لايتيح لنا أن نمضي في تقسيم هجائهم مضي الوائق المطمئن القادر على إفراد 
كل قسم بسماتٍ ينفرد بها. 


, النمرق؛ الطنفسه فوق الرحل‎ )١( 
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رأي اين الأثير 


رأي أي عمرى بن العلاء 


رأ خبلف الآجر 


رأي الخرجاقي 


كلد الهجباء 


القساد وانتهاك لتحارم 


تضمييع الخار والتفريط بالمقرق 





ويبدو أن النفس العربية لم تكن تولي الرّراية بالرذائل اهتهاماً يعدل العناية 
بالفضائل. فقل هجوهاء وكثر فخرها ولق نظرنا في المعلقات التي تمثل أصفى مانفذ 
إلينا من الشعر الجحاهلي لتحقق لنا اَم بالفخر والغزل والوصف والأخمرة وماأشبه 
ولكنبا تكاد لاتنصرف إلى المحجاء إلآ لامأ في فلذات مبتسرة» وكذلك الأمر ل ماق 
القصائد الداهلية» فإِنَ نزعتي الوصف والفخر أوشكتا أن تستنفداها». 
إلى شكل من التقسيم يقفنا على أربعة أضرب, هي : الحجاء القبليء والحجاء 
الشخصى. والردٌ على النصومء ونقد الرذائل . 


: الهجاء القبق‎ )١ 


إذا كان الصراع القبلي في العصر الحاهلي يتجل في الحروب التي عرفت بأيام 
الث إن بلع فى ذا الصراع 1 يكن في مياديية كلها ين السبوك رسعو الرفاح» 
وإنبا كان في بعض مياديئه صراعا فكرياء 7 تشهر فيه الألسلة, وتقدح القرائح . وثرهي 
سهام الكلام . وكانت المعركة بوجهيها الدموي والفكري ترمي إلى مرمى واحدء هو 
النيل من الخصم أو الإجهاز عليه بعد جررحه في حلبة النزاع على البقاء.' وللوجه 
الفكري في هذه الملحمة قسمهات مشرقة يرسمها الفخر. وقسهات غائمة يرسمها 
المشجاء وفي هذه القسهات الخائمة يثراءى لك التشاوم والبغض والعداوة واحقد 
والقسم ء وكل ما يسوم وينوء من أفكار الشعراء وعواطفهم . فالمرقش الأكبر هجا قوماً 
0 لايكسبون أقواتهم إلا بالفساد وانتهاك المحرمات, 
وأتهم إذا أخصبوا أطغاهم الخصب»؛ وإذا أملقوا كشف الإملاق لؤمهم : 


فته كأقوام مطاعتمهم كسب إخناء وبكة الميخرة» 
إن مخصبوا يعسيوا يبخصبهم أو يجديموأ فهم به الأمه 


وحمل امرؤ القيس على بعض القبائل حملة منكرة. فقبح وعفرء وجدع الأنوفء 
وعزا إلى الرجال أسوأ ماتعيّر به النساءء ورماهم بتضييع الجار, والتفريط بالحقوق: 





)١(‏ الخنا: الفيحش . النيك: المبالغة ف كل شي», 
(5) العي : العجز أو عدم اعتداء المرء لوجه مراده , 
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ألا تبح الله البراجم كلها وجدّع يربوعأ. وعفسر دارمات 


وآثر بالملحاة آل جاشسع رقاب إماء يقتئثين المشارمسا»م 
فيا قاتلوا عن رهم ورسي هم ولا اذنوا جار نيظعن سالما 


واذا كانت العرب تفاخر بالشجاعة » فأهجى ماتهجو به التخنث والضعف» 
وترك القتال؛ والاستكانة للعدؤ كها تستكين الحمر لمن يسوقهاء والصراخ من الذعر كما 
تصرخ المعزى وتئغو الشاء.وأوجع مايكون الحجو ببذه الرذائل أن تكون شاملة» تعيربه 
قبيلة أو مجموعة من القبائل. قال بشر بن أبي خحازم : 


وليس الحي حي بنى كلاب بمنتجيهم وإن هربوا القسرار 
وقد ضمزت بجربها سليم فحاقتنا كا ضمي الخمارم 
وأفا أشجع الحختثى نولت تيوسا بالشطظي هم يعارنه 


ويبدو أن الشعراء كانوا ينزهون هجومهم القبلي عن بذيء القول وفاحشه, لأن 
عاره ‏ كما ذكر النقاد ‏ يلحق اهاجي قبل المهجق ويذهب ببية المتكلم قبل هيبة 
السامع . هجا بشر بن عليق الطائي بني عاملة, فكان أول ماهجاهم به بذاءة ألسنتهم 
في الشعرء ثم أضاف إليها خفر الذمم» وانحطاط أقدارهم عن أقدار الناس وقلة 
مواليهم والعبيد» وقصورهم عن شْنّ الإغارة واغتنام الفيء. قال بشر بن عُليْق؛ 
أعامل مابسال الخنشى تقذفسوئه من الغسور مُسدى بالقواتي وملحماد 


وماتمنعون الجار ملكم بِلمّةٍ تحوط. ولا توفي دماؤكم دما 
فيل دفَت. وقلّ عبيدها وذلبث هتشع قفون متيام 


وربها كان هذا المجاء ‏ على مافيه من إيذاء ‏ أهون على القبيلة من السخر 
القاتل. والتهكم اللاذع. واطهزء الذي يخشي الفكرة المعروضة بغشاوة من الحبرة 
المذهلة. لقد فكر زهير في كنه بي حصن» فلم .بده تفكيره إلى حقيقتهم» أهم من 
الذكور أم من الإناث؟ فإن كانوا ذكورا ففيم ضعفهم وخوفهم. وإن كانوا إناثاء فمن 
حق كل امرأة أن تكون ذات بعل» وهو على تزويج العوانس والأيامى حريص : 


. المجلرع : القطع وقد محمل معنى الإذلال. عَثّر: مرّغه بالثراب‎ )١( 

(؟) آثر بالملحاة: خص بالشتم . المفارم: خرق تحملها النساء في فروجها لحيض أو غيره , 

(؟) ضمرت ببجرها: يريد أنها سكنت وذلت من النوف والضمز أن يمسك الحيوان جرته في فيه. 

(4) الشظي ؛ مكان, يعار: أصوات العن , 

(ه) عامل : عاملة اسم قبيلة. مسدى وملحما: من سدي الثوب ولحمته وهو تسجه أي يبجونه هجاء مكياً. 
01) تفيئون مغنيا: تغثمون غنيمة . 
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مذاءة اللسات 


والقل 


الحرية والتهكم 


إيثار التمر يض على التصريح 


اللجاء الشخصي أحف المجام 


اختلاط أشجاء الشخصى بالقيل 


معاثيه 





وماأدري وسوف إنحاكٌ أدري أقوم" آل حصن آم نساكء 
فإن تكن اللنساء مححيات فق لكل محصنتة هدائم 

وعلّل بعض النقاد إيشار العرب التعريض على التصريح بأن" التعريض يثير 
الشوق إلى التأويل. ويقدح ف الفكر شرارة التفسيرء ويدفع السامع إلى الكشف عا 
وراء الكنايات من حقائق, فقال: «التعريض ف اهجو أبلغ من التصريح لاتباع الظن 
في التعريض». 


0 الطحاء الشخصي : 


قد يكون هذا الضرب من الطجاء أعنف الهجاء وأشدّى وأحفله بالعيوب . 
وعلفه ' ناجم عن الدوافع إلى نظمه كإغضاب الشاعر والاثثار به. ولم يكن النوض فيه 
قاصراً على الشعراء» بل شاركت فيه الشواعر بقدر. فالخرنق أخمت طرفة بن العبد 
هجت عبد عمرو بن بشر بعد أن وشى بأخيهاء ودختنوس هجت النعان بن قهوس 
التميمي » والننساء هحجت في جاهليتها دريد بن الصمه حين خخطبها. فردله ؛ وأرسلث 
إليه تقول : «ماكنت لأدع بني عمي » وهم مثل عواق الرماح. وأتزوج شيخاأً وقالت: 
معنا الله يشكحلي حركى ايقال!؛ أبوه من شم بن بكر 
ولو أصبحثت في جشم هديا إذأ مسب حت 3 دنس وفقر 

وربا اختلطت في هذ! الغضرب من الهجاء عيوب الفرد بعيوب القبيلة فقل رأيت 
كيف بدأت الخنساء ببجو دريد. ثم انتقلت ,الى هجو قومه. وسلك سبرة بن عمرو 
الفقعبي هذا المسلك حين] هجا ضمرة بن ضمرة النهشلي » إذ عيره بضعفه. وبيضعف 
قومه اسذين تفرقوا عن نسائهم. فاضطرت النساء إلى التشبه بالإماء ليدفعن عن 
أنفسهن ذل السباء؛» أن العرب لاتسبي غير الخرائر: 
أتنسى دفاعي عنسك إذ أنت مُسْلَم وقد سال سن ذل عليك راق 4 
دم 3 يخلن إصاف والأباك حرائر 
حماية الجارء وهذا يعني اه 6 لايختلف قي جوهره عن الفجاء القبلي. هجا 





ول هداء: زواج , 
(؟) جبركي : الضعيف الرجلين كأنهُ مقعد لضمفهاء والطويل الظهر القصير الرجلين. 
(5) مسلم : مذ وك . 
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أبوثامة بن عازب الضبّي رجلا اسمه محرزء فوصمه بالوان المدي الذي ينتقل منه 
إلى مَنْ يقاربه, وإذا كان محرز عاجزاً عن مدافعة الذلٌ عن نفسه. فكيف يدفعه عمن 


يلوذ يه؟ 

وقلت اشرق ل العفكتا تكب لابقطرك الوحسام» 
أتساألني الشوية وسط زيد ألا إِنْ الشوية أن تشساموا 
فجارك عند بيتبك لحم ظبي وجاري علد ببتي لايرام 


وحقّ الجارة ‏ عند العرب ‏ فوق حقٌ الجار» فإذا عدا العربي على حرمة جارته» 
أو سعى إليها بريبة ة رماه الناس بالتعهر والفسوق. فكي ف إذا جمع إذلال اخار إلى مراودة 
الجارة؟ هجا ثرملةٌ بن شعاث الأجثييٌ عمرو بن المنذر بن ماء السهاء دعر مات 
لأنه غدر بجيرانه من بني طيّء؛ 'فجرٌ على رجاهم الذل. وعل نسائهم العار» إذ كان 
يتودد إليهن بالهدايا والعطايا» لعلّه يقضي مغبن وطرأًء أو يظفر بوصال . قال ثرملة : 


والله لو كاب ابن جفنة جاركسم لكساالوجوة فمافية وهسواتا 
وسلامسلاً يفئين في أعصناقكم وإذأأ لقطع تلكم الأقرانا 
ولسكسان عادئه على جاراته ميسكاً وريطاً دارعاً وجفاسات 


وللنسب في هذا الضرب من اهجو موضعء لأنُّ أشدٌْ النقائص على العربي أن 
يتتقص أصلهء أو يّشْكٌ في انتباثه إلى أهله» أو يتهم بأنّه من غير العرب. هجا بشر بن 
عليق الطائى ابن المرقاع فجعله ساقطة مالا لاقطة, و «فقعة في قاع) أي : نكرة 


ضعة السب 


الستراة فقال: 
بي الرّقاع مالقسولك ينتمي وكنت أحق التاس الآ تكلا 
وهل كتت إل فقع قاع بقرقسر وساقسطة بين القبائل مُسْسلياه» 


قد يتهاجى شاعران» فيغدو الهجاء شكلا من أشكال الترافع والمنافرة» يختلط 


(1) يقطرك: يصرعك صرعاً شديداء تتكب: تنح . 

(9) السوية: العدل والتساوي , 

(8) الريط: جمع مفردها ريطة الثوب اللين الرقيق . 

فة الفقع : ضرب من الكمأة ويشبّه به الرجل الذليل فيثال فقع قرقر. وفقعة قي اع ١‏ 


لاما 


بداية من التقائقر 


_ 


بن أمرىء القيس وسبيع بن عوف 


بي عامر ير الطفيل والتايفة الدبيا 


الارتماع عن الإسغاف 





فيه الفخر والذمّ» وهجو الفرد ميجو القبيلة . وربّما كان هذا الضرب بداية لفن النقائض 
الذي ازدهر في العصر الأموي. دومن هذا المجاء ماكان بين امرىء القيس وبعض 
الشعراء بعد. مقتل أبيه كعبيد بن الأبرص» وسبيع بن عوف» وأمية بن خلف الخزاعي » 
وحسان بن ثابت» وتأبط شرا وحاجز الأسدي». 

جاء في أخبار امرئ"' القيس أنه وكان بينه وبين سبيع بن عوف بن مالك بن 
حنظلة قرابة» فأتى سبيع امرأ القيس يسألهء فلم يعطه شيثاًء فقال سبيع أبيانا يعرض 
بامركئ القيس فيهاء وقد فقال امرؤ القيس مجيباً له على ذلك : 


أقصر اد شن التوفنسد: فإلحي ما ألاقي لا أشك حزاسي" 


وفي هذا ال لهجو أدب واحتشام » وترفع عن الإفحاش » ودفاع عن النفس». وزجر 
مهذب عن التهديد, وتنم رللمصاولة . 

ومن هذا النمط ماكان بين عامر بن الطفيل ونابغة ببني ذبيان . وعامرٌ كان البادئ 
إذ قال في عجو التابخة واأسم النابغة زياد .: / 5 
ألا من مبلقٌ عنيى زياناً غداة القاعء إذ أزف الضرابم 

دفلا بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا هجاءه, واثتمروا له فقال لهم 
النابغة: إن عامراً له نجدة وشعرء ولسنا بقادرين على الانتصار منه. ولكن دعوني 
أجبه. وأصِعْر إليه نفسه, وأفضل إليه أبّاه وعمهء فإنَة يرى أنه أفضل منهماء وأعيره 
بالجهل» وردٌ النابغة على عامر فلم يفحش. ولم يسف. واكتفى برميه بالرعونة. وجعله 
دون أبيه وعمّه في الحكمة والرشاد. وسخر من كبريائه. وأيأسه من اكتمال العقل. 


فقال: 

فإن يك عامرٌ تّد قال جهلل فَإِنّ مظئةٌ الجهل الشبابٌ 
نكن كأببيك أو كأبني براه توافقسك الحكومة والضوابٌ 
ولا تذهمب بحلمسك طامسيسات من ايلام ليس طن باب 
فإِنّك سوف محلم أو تناهى إذا ماشسيتٌ أو شاب المضرابٌ 


ومن يستعرض نقائض الحاهليين يجد فيها سمة جامعة. وهي ارتفاعها عن 
الأسفاف» وفكرة شائعة, روعي إنذار الخصم قبل إطلاق اللسان فيه. وقعت بين قيس 





(١)عشوت:‏ جهلت, 


(؟) أقصر إليك ؛ خشف وائتد . لا أشد حزامي :الا آبه ولا استعل 
[فنةا أذف: اكت سا , الضراب : الضرب أو ارب . 
سقماءه 





اسن مسعود الشيباني وراشد بن شهاب اليشكري مهاحاة, فؤْجر راشك قيسا. وحذره من 
شكم الناس ع وذكره ماكان بينهيا من حسن جوارء وهدّده وتوعده » لم يبدّده بلسائه الذي 


برأه من ال » بل توعّده بسيفه الذي تكسر من مقارعة الخصوم ‏ كمال : 
نسهلا أبا الخننساء » لاتشتمئني تحر ع اميس مساك ينم 
ولا توعدنل إنسني إن تلاقني معسي مشري في مفساربه قضمها"' 


ثم هدّده بأن هجوه بقصيدة أحرى» يلقيها في سوق عكاظ حيث يجتمع الشعراء 
تحت قبة املد وفي ظل شجرة كانوا يفيئون إليها: 


أقيس بن مسعسود بن قيس بن خالد أموفب بأدراع ابسن طيبة أم تدم 
بم يغشي المسرء خزياً ررهيعه لدى المترحصة العقساء في ظلّها الأدمُ 


وقد نمجد في هذه النقائض نوعاً من التصوير الساخر, لكنّه لايقارف الفحش والولغ 
في الأعراضص . هجا يزيك ب بن الصعق قوم أوس بن غلفاء التميمي ٠‏ فردٌ أوس على يزيد 
بأبيات يعيره فيها بضعف الرأي » وجبن الأتباع , واضطراب القيادة. وينهاه عن أن 
بعود إلى هجو قومه بني تميم؛ ويب له أنه لم يجن من بغيه عليهم إلا الشرء وحسبه خزيا 
أنه غد, ‏ بعد أن هجاهم . مروّعا شريداء يخافهم ويفرٌ منهم كا تخاف القطاة النسرء 
وكما يفرٌ الظّليم من الصّياد : 


وجسدنسا من يقود يزيد هنم ضعاف الأمر غير ذوي نظام 
كاك عير ساللة ضروط كثير الجهل شتام الكرام", 
وإثك من هجاء بنى تيم كمزداد السغسرام إلى الغسرام” 
وهم تركوك أسلح من خبارى رأث صقرا وأشردٌ من تعام"' 


وأبرز المعاني التي تشيع في تهاجي الجاهليين التحذير والتهديد. ورمي الشاعر 
خمصمه بالرعونة والصلف؛ ودعوته إلى تحكيم العقل في الخصومة.ء فإذا انتبذ المهجو 
حكومة العقل احتكم الهاجي إلى السيف. وفي هذه المعاني رجولة وأنفة ورفعة. تحفظ 
أعراض الشعراء, وتربأ بشعرهم عن السقوط في السّباب» وتجعله أرقى من نقائفض 
جرير والأخطل والفرزدق الذين مباوشوا وتهارشواء ومزقوا أنساءهم وأعراضهم بالسنتهم 
الحداد. 


(1) قضم: تكسر وتغلل . 
(0) السالثة : المرأة التي تعاليج السمن , 
الغرام: الشر الدائم , 
(4) الحبارى : طير يسلح حبن النوف ٠‏ 
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اير " 
عد أز الححييو 


الوعيد 


أرقى أتواع المماء 


التججرد من الوى 





التنديد بالرذائل : 


ربا كان هذا الضرب من الطجاء أرقى من الأضرب السابقة وأعفء لأنه إلى 
النقد التربوي أقرب» وبالتوجيه الذلقي أشبة , فيه نصح وإرشاد, وتقويم وإصلاح . 
فيه د يضم الشعراء من ذوي الحكمة خلاصة تباربهم في الحباة بين أبدي الأغرار. 
0 النفوس لصغارهاء ويؤنّب الأعرة الأذلة» ويثقف السويٌ الغو . 


هجا عروة ١‏ بن الورد ‏ وهو أميرٌ الصعاليك الصعلوك الخامل الذي يأوي في 
الليل إلى نيودت الأغنياء ليصيب من فتات الموائك. فطفق يسخر من ضؤولته وفسولته, 
ورضاه باليسير من القوت. وعبره باللؤم والأثرةء فهو إذا ظفر بالزاد لم يكن لغيره فيه 
نصيباهء وإذا عرّ عليه أنخحدم نفسه نساء القبيلة» فكان أذل من عبد وأعيا من بعير 


منتبل : 
الى الله صعلوكاً إذا جنّ يله مضى في المشاش آلفاً كل مجزرد, 
قليسل اتناس المال إل لنقفسه إذا هو أضحى كالمريش المجور» 





يعسين نساء الح ماب فيضحي طليحاً كالبعسير المحسرده 
وأرفى مافي هذا الهجاء التجرّد من الهوى. والإخلاص للقيم » لأن قائله لايئال 
به إلساناً يبخضه. 9 يرسله عُفْلاُ غير مقرون ببخصم ء وعاماً غير تخصوصٍ بمهجو 
ذميم . . ولذلك يمكن أن نحمل عليه كثيراً من الحكم التي 4ص بها زهير وطرفة وأمثاطيا 
النظرات العميقة في الحياة» كقول زهير في نقد الشح والأثرة : 
ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يُستغْنٌ عنه وَيُْنُمٍ 
وكتنديد طرفة بالذليل المضعوف البطيء عن المكارم السريع إلى الفواحش الم 
يدفعه الناس عنهم اشمئزازا من دناءته وقاءته : 
ولا تجعملينى كامريئم ليس همه كهمي؛ ولا يغنى غنائي ومشهديه 





, لحى : قبح ولعن. المشاش: رؤوس العظام الليئة, المجزر: موضع الذهع‎ )١( 
, (؟) العريشس: شيمة من خشب أو جريد . المحور: السائط‎ 

(7) الطليح واللحسر: شديد التعب . 

4١‏ أغنى غناءه! سد مسده. المشيهد : الموقعة والموققف ر 


س عقا 





بطيء عن الجل سر يسع إلى الحستا ذلول بأجماع الترجال ملهددنه 
وهو باب واسع . لو فتحئاه على المجاء لانتقل إليه كثير من شعر الحكمة والنقد 
الاجتماعي والتوجيه الخلقي . 


وه خصائص المجاء : 


لآ كان ال هجاء بعض الشعر الجاهلي فإن خخصائصه الفكرية والفنية لاتخالف 
خصائص هذا الشعرء بل تتشعب منها . 
)١‏ وأولى هذه الخصائص ضآلة المحجاء. وقصر مقطّعاته؛ وانضوازه في الأغراض 
الأخرى. وربها كان قصر مقطعاته سبباً من أسباب رواجه وسيرورته وعلوقه بالحافظة . 
وربما كان انضواؤه تحت الأغراض الأخحرى ناجماً عن الاعتقاد بأنة وسيلة للدفاع عن 
النفس والقبيلة » لاغاية يرمي إليها الشعراء» ولذلك لم يفرده الشعراء بقصائد خاصة . 
؟) مجانبة الإقذاع والتهاتر: وتنبع هذه الخاصة من صفاء النفس 00 الأعرابية, 
وصدقها وصراحتهاء والتزامها القيم. وبغضها النفاق. فقد عرضنا أنواع الحجاء وَلم 
نجد فيها ذكراً لعورة. أو هتكاً لستر, أو وَلْفاً في عرض . وإ ورد في غير ما أوردنا معنى 
متعهّر أو لفظ بذيء تلقاه القوم بالإعراض» وحكموا على من قاله لا على من قبل فيه 
بالسقوط والمجانة. وهذه الخاصة جعلتنا نفضل هجاء الحاهليين على هجاء الأمويين 
والعباسيين»؛ وكادث تقنعنا أ نه لم يكن خلف هذا الهجاء بغض حاقد. أو نفوس 
شريرة. . وإنّا كان خلفه تنافر قبل » وحماسة سر يعة التوهج ‏ سريعة الانطفاء. 
*) الواقعية والصدق: لم يكن الجاهليون يسرفون في الهجو. ولايفترون على الخصوم 
هاليس فيهم » بل يعيبون الخصم بافيه» ويذكرون عيوبه بلغة واضحة بسيطة . فإذا 
صوروا لم يبالغوا في التصوير» ونم يضخموا المثالب» ولم بهدفوا إلى الإيلام والتشفي » 
بل هدفوا إلى الزجرء فمتى ازدجر المهجو أمسكوا. ولولا ذلك لاحتدمت بين الشعراء 
معارك لاتنتهي كا معارك التي احتدمت بين جرير وخصومهء. ولقيلت في هذه المعارك 
قصائد لاغرض ها غير المهاترة؛ والحرص على إفحام الخصم وإسكاته بالباطل 
والعدوان . 


(1) الجل: الأمر العظيم . أجماع الرجال: أكفهم مقبوضة . الملهد: المدفوع لذله أو المضروب في أصول ثديه أو أصول 
كتقيه . 


-ؤ153اس, 


شعر مقطعات وغرضى من جملد 


الوائعية والصدق 


البعد عن دكر العاهات. 





5) الهجو بالمخازي لا العاهات: لا كان القصد من المجاء كنت الأذى. فالعاهات 
الجسدية لاموضع ها في هذا الحجاء . إن الشاعر لم يكن بيجو ليسخر ويتندر ويضحك 
الناس على المهجي كما فعل ابن الرومي في العصر العباسي حينما فتك بأصحاب 
العاهات. فلم يغفل مغتياً أجش الصوت, ولا حامل أنف طويل ا 
أصلع أو أحدب وني ذلك الصنيع مافية من قحة, واستطالة على الخالق والممخلوق, 

كان الشاعر الجاهليٍ يبجو ليصلح فاسداًء وبقوم منحرفاًء ويدفع عن نفسه 0 
وعن قبيلته الهوان, لذلك حرص على نقد المخازي الخُلقية من غدر ولؤم وشم وجبن » 
أن هذه المخازي منابت الأذى, وجذور الشرٌء وإذا ورد في هجائه شيء من عيوب 
السلا أررده مقروناً با يدل عليه من نض :فى النفس: 
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مراجع بححث اطحاء 


تايعمصألا-١‎ 

؟ -جوهر الكثز 

شرح الحماسة 

؛ - الشعر الجاهلٍ 

© _العمدة 

5 فن اشجماء وتطوره عند العرب 
/ا. قصائد جاهلية نادرة 

8 - لسان العرب (مدح) 

4 المفضليات 


ت أحمد شاكر وهارون 
نجم الدين بن الأثير 
للتبريزي جح ١‏ -" 

3 يحبى الحبوري 

ابن رشيق 
:أيليا جاواي 

9 يحبى البوري 


نت أحمد شاكر وهاروت 


١59. 


1 الى ثاء 
موامع الوا 





الرثاء 


| تعريف الرئاء دوافعه ومحاليه . نوعأه (الرثاء الفردي » الرثاء القبلّ) خصائصه 
الفنية .] 


أ تعر يف الرثاء : 


الرئاء بكاء المت ومدحه جاء في لسان العرب : ورثى فلان فلاناً يرثيه رثياً ومرئية 
إذا بكاه بعد موته. قال: فإن مدحه بعد موته قبل : رثّاه يرنّيه ترثية. . ورثوت ايت 
أيضاً إذا بكيته» وعددت محاسنه . وكذلك إذا نظمت فيه شعرأ» وجاء في جوهر الكنز: 
«تقول: دي فلان لفلان إذا رق لهء لأنَ المت تخشع له القلوب. وترقٌ له النفس» 
وبقال: رثأت بالهمز» . 

فالرئاء يوافق المدح في المعاني . ويخالفه في المشاعر. قال ابن رشيق : «وليس بين 
الرثاء والمدح فرق .إلا أنه يخلط بالرثاء شىء يدل على أنه المقصود به ميت مثل : (كان) 
أو (عدمنا به كيت وكيت) ومايشاكل هذا ليعلم أله كع ٠‏ 


مب - دواقعه ومعاليه : 


إذا كان الدافع إلى المدح إعجاباً بهازجه الطمع» فالدافع إلى الرثاء إكبار يخالطه 
الموفاء والجزع .. أوحب يساوره التفجع والتحسّر. فدافع الرثاء نبيل المنشأء شريف 
المقصد. ينبع من حزن الشاعر على إنسان قطع الموت صلته بالأحياء» فليس إلى نيل 
الصلة منه سبيل . وبدف إلى إفراغ النفس من لواعج لاشفاء لها منها إلا بالبكاء على 
الراحل. وتعداد متاقبه . 

ولانستبعد أن ينبع بعض الرثاء من إحساس الشاعر بالضعف أمام الموت؛ 
وبالعجز عن مغالبته. فكأنه حينا يحزن على الفقيد يحزن على نفسه» إذ يشعر على نحر 
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ها ]أذ كرف غارو نين تمرقة وكل] كان الفقيد اقرت كل الفاقد كان اسه باتقييارة 
أشدّء وتفسّعه على الميتت ألم لأمرين : أوهما أن الفقيد يحمل معه بعضاً من حياة الفاقد 
كالذكريات والأواصر والصلات التي جمعتهما. والثاني أنْ رحيل الراحل إيذان للمقيم 
بالسغر القريب. قال أكثم بن صيفي : «وقد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما يقاء 
الفروع بعد أصوطاء. وقال فس بن ساعدة: 
د رأبيك مواردا للموت ليس الا مصادر 
565 كَّ لا محا لة حيث صار القوم صائر 

ويظهر من استقراء الرئاء في العصر الحاهلي أن نفوس العرب لم تكن شديدة 
الانكسار أمام الموتء لأنّ طبيعة الحياة فرضت على القوم التجلّد في التكبات» ومجابية 
الحزن بالعزم» وتحويل فاجعة القتل ‏ وأكثر مراثي الجاهليين في القتلى - إلى تصميم على 
الانتقامء ومفاخرة بالماثر, 

وحسبك أن تمر بأيام العرب وما واكب هذه الأيام من المراثي لتقف على صلابة 
العرب في هذه المواقف التي يخشع لها الناس. قال الدكتور عفيف عبد الرحمن : «شعر 
الرثاء في مجموعة شعر الأيام هو صورة من الفخر والحياسة في تلك الحروب . ولانجد 
في رثائهم من التفجع والتوجع للقتيل إلا ماجاء على ألسئة النوائح أو نسوة القتيل 
وأهله, كزوجه أو أمّه أو شقيقته. وحتى أولئفك النسوة كن يتجلدن ولايظهرن ازع 
والحرن: لأن القتيل مات في ساحة الشرف دفاعا عن قبيلته وعن عرضه وجماه. ولعل 
ارتباط هلاك القوم بالمنازعات القبلية يجعل الشاعر لايقئع بالتعبير عن حزنه وأساه. بل 
بضيف إلى ذلك التعبير عن شدة سخطه ويالغ حقده على أعداء قومه الذين كانوا سبب 
هلاكه. ونرى الشاعر لايلبث أن يخلم رداء الحزنء ويثوب إليه تجلده. وتضطرم في 
نفسه الأحقاد) . 

وأشيع المعاني في الرئاء أن يصوّر الشاعر الفجيعة, وأن يحلل تأثيرها في نفسه. 
وفي نفوس الناس الذين تربطهم بالفقيد رابطة من صداقة أو نسب. وأن يعدد مناقبه 
كالشجاعة والكرم والنجدة والشرف. وأن يدعو له بالسقيا بعد الموت. كما كان يدعو 
له مها في الحياة. فإذا دعا له أحس بأنه رد اليه بعض الحياة التي فارقته. وربها وصف 
الشاعر حزنه» وربها أعرض عنه. لآن" الدموع لاتليق بالرجال. فإن كان الفقيد فتيلا 
مضى الشاعر يهدّد قتلته» ويحرض على إدراك الثأرء وإن كان قد لقي اللوت حتف أنفه 
تجلّد: وتصسٌر والتمس السلوان ومضى يقيس مصابه بمصاب الآخرين . ويأنخذ العبرة 
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صلة الرئاء يشعر الكياسة والقخر 


معاي الرثاء 


تصوير الفاجعة وأئرها تعداد المناقب 


اشتلاق المعاني بإختلاف العلاقة بين الراثي والمرني 


| تقوق الشواعر قي 


عراثي الناء 





من مصارع الملوك والحبابرة» ومن هلاك الضواري والكواسر. قال ابن رشيق : «ومن 
عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأمم السالفة» والوعول 
الممتنعة في قلل البال» والأسود الخادرة في الغياض» وبحمر الوحش المتصرفة بين 
القفار. والنسور والعقبان واليات لبأسها وطول أعمارها. وذلك في أشعارهم كثير 
موجود» لايكاد يخلو منه شعر). 


ج - أنواع الرثاء : 


إن الدوافع والمعاني التي ذكرناها قبل لاتسود الشعر الجاهلي كلّه على نحو واحد 
من السيادة» أو درجات متساوية من التوترء لأن ارتباط الراثي بالمرثي يحدد درجة 
التوتر» ولأنّ طبيعة الفقيد تحدد المعاني اللائقة برئائه . فقد يكون المرئي قريب الراثي أو 
صديقه الحميم. فيغدو الرثاء عاطفياً شديد التوتر» وقد يكون سيدا أو أميرأً فيغلب 
على الرثاء الإكبار. وتفتر عواطف الحزن. وتبرز المبالغة لتهويل شأن الميت. ويمكن 
تقسيم الرثاء الى نوعين: رثاء فردي » ورثاء قبل . 


: الرثاء الفردي‎ )١ 


يعد الرثاء الفردي أصدق نوعي الرثاء. وأعلقهما بالنفس» وأقرمها إلى الفطرة 
والطبع . وفي هذا النوع تبر النساء الرجال لابجودة النظم وعمق المعنى » بل بصدق 
الإحساس وتصوير الفجيعة. قال ابن رشيق: «والنساء أشجى الناس قلوباً عند 
المصيبة. وأشدهم جزعاً على هالك, ا ركب الله عزّ وجل في طبعهن من الخور 
وضعف العريمة؛ وحسبك دليلا على ماقال ابن رشيق شهرة الخنساء في الجاهلية ‏ على 
كثرة شعراء الرثاء ‏ بمرائيها في أخويبا صخر ومعاوية, فإمها لم تكن لتفوق الرجال لولا 
هذا الطبع الانفعالي الذي يميز المرأة من الرجل . ويمعلها أقدر منه على التأثر والتأثير. 

ولمراثي النساء صورء فقد ترثي الأم ولدهاء وتندب الأخت أخاهاء وتبكي 
البنث أباهاء وفي أيام العرب مادة عظيمة للرئاء» شغلت نساء العرب». وملأت قلومين 
بأحداثها الجسام وماسيها المروعة . ومن الآمثلة الكثيرة التي حفلت بها أيام العرب رثاء 


-5ذ1ا ل 





دخنتوس أباها لقيط بن زرارة سيد بني تميم» وكان «قد عزم على غزو بني عامر للأخذ 
بكأر أخيه معبد. وبين يتجهز إذ أتاه الخير بحلف بني عبس وعامر. وكان لقيط وجيها 
عند الملوك . فحالف النعيات سس المنذر ملك البيرة . والخون الكلبي ملك هجر ») ومع 
ذلك كان الموت قدره المحتوم ؛ فصرعه بنلو قيس »ه ررح ارده جد رون لوانت الوادت 
أبيها الغدر والغيلة لا 00 ة الا تاودا لقيط «فارس ا 0 لايبال إلا 


ألا يافا الويلات ويلة مر يكى امير بق اعت لفيا الع عفدن 
اكد خرور 000 ا ولاعتبل - الخاد ين لوك 


سانا ا 1 ونوهت 00 عند 5 فقالت: 


5 


بكر النميٌ بخبر خند دف كه لهسا وشبامها 
وبخيرها تتبن إذا عَدت إلى أتتساسنا 
ورشيسها عند الملى كِ وزيسن يوم خطامبا 


ورثاؤها في القصيدتين كلتيهما لايبلغ مبلغ رثاء النساء في البكاء . وعلّة ذلك أن 
الفقيد عظيم من عظراء الغرب» فالتنويه بفضله خير من البكاه على فقده. . إنَّ رجولة 
المرئى طغت على أنو' نه الرائية» فأضعفت الحزن أو كادث تلغيه. لكنّ رثاء اللساء في 
الأعم الأغلب غزير الدموع حار التفجع . . ومن أصدقه ماقالت عزة ة بنت مكدم في رثاء 
أخحيها ربيعة حامي الظعائن. ولقتل هذا الفتى الشهم قصة تروى. 

دخرج نبيشة بن حبيب السلمي غازياًء فلقي ظعناً من بني كنانة بالكديد» في 
حفارة ربيعة بن مكدم . فحمل بعض السلميين على ربيعة» فقتله ربيعة» وأصابه منه 
جرح فذهب الى أمهء فشدت على جرحه عصابة ثم رجع | إلى الظعائن » فلما ألم عليه 
الننف وأدرك أنه هالك قال للظعائن : «سوف أقف دونكن لهم على العقبة» فاعتمد 
على رمحي . فلا يقندمون عليكن لمكان», فمضت النسوة ,الى قومهن يطلبن المأمن» 





(1) ثوى: مات . 
(9) النْعي: الناعي وهو من يظهر خبر الوفاة ويعلئه , 


-/ؤاة1 - 


دختتوس ترني أباها لقيط 


عزة بنت مكرم ترئي] أخاها ربيعة 


اختساء أرثى الشواعر 


جلينة بت مرة بين ححزنها على ز وجها وخوقها على أحيها 





وربيعة دونهن يتقاوى متكثاً على رمح يصارع النزف «ورآه نبيشه بن حبيب فقال إِنَه 
لمائل العنق » وماأظته إلا قد مات) وصدق نبيشة فقد مات ربيعة وأعداؤه منه خائفون 
وحمى الظعائن حباً وميّتاً. فبكته أخته عزّة بكاء صادقاًء وودّت لو تستطيع ببكائها أن 
ترد إليه الحياة» وهيهات . وبحينا ثاب إليها عقلهاء وأدركت أن -حقيقة الموت لاتجحدل 
استسلمت للقدر المقدور, وعاهدت أنعاها على الإخلاص له والبكاء جاكين 


أبكي على هالك و أودىء فأورثني بعد التفؤق حرناً حرم بق 
لو كان يُرجسعٌ ميعاأ وجسدٌ ذي رحم أبقى أخي ساسا وجسدي وإشفساقي 
فاذعب فلا يدنك الله من رجسلٍ لانى اللي كل حي مثشله لاقي 
فسوف أسكيك ما ناحت مطوقة وساسريست مع الساري على ساقي 
أبسكسي لذكرته غيرى مُفجِعًة ماإن بف ها من ذكسرة ماقسي», 


واذا كانت التنساء ء قد فاقت غيرها من شواعر العرب في البكاء على صخر في 
الجاهلية إن الإسلام ذهب بحزنهاء وأبدها منه أمنا وسكينة . أمًا الشواعر التاهليات 
فقد أقمن على التفجع » فجاء شعرهن حار العواطفء مشتعل المواجد» وزادته 
الحروب القبلية اضطراماء اذ أوقدت فيه نيران الحقد والثار» فاجتاحته حرائق يصعب 
إحادها , 

وأعنف الحرائق . تلك التي لايستطاع إخمادها لأنّ الواتر والموتور شخص وإحدء 
أو يوشكان أن يكوناه» وربمًا كانت جليلة بنت مرة هذا الشخص الذي تمثلت فيه هذه 
الخالة من التناقض المروع» والتمزق العنيف بين الثأر والعفوه والحزن والغضب. فقد 
قتل أخوها جساس ذمحيا كليك» امن وورقت ارا الايمكن دركه, ٠‏ فلم تجد غير 
البكاء مسلاة. وراحت اللائهات يلمنهاء فلايزيدها اللوم | إلا إمعاناً في البكاء؛ لقد 
قصم المصاب ظهرهاء ودمر حياتباء وقوض أركانا» وأدناها من اموت » فكيف تسلو 
وعسجزها عن السلوان كعجزها عن الثأر؟ 


يابئئة الأقوام إن لت فلا تعسجلي باللوم حتى تتسالي 
إن تكسن أخستٌ امرئئ ليست على جرع منها عليه فافعبي 
فعل جشساسٍ على ضثى به قاطع"' ظهري. ومُدن أجلي 
يانتيلا قوض التدهير به 0200 سق 7 1 من على ”" 


, ماق العين ومؤقها: تجرى الدمع في العين مما بلي الألفب‎ )١( 
, (؟) قوضص: هدم‎ 


سمقا- 





ولك أن تتصور هذه المرأة الممزقة بين الحزن والغضب تتقلب على جمر يكنفها من 
كل”جانب» وأقلّ هذه النار ضراوة حزنها على زوجهاء وأكثرها ضراوة تلك التي تعتمل 
في قلبها ولاتشتعل . إن تفكيرها في الثار من أخحيها ليشعل حاضرها ومستقبلهاء فيروعها 
تصوْرُ ما تفكر فيهء فتقلع, وتحس أن إطفاءها نار كليب بدم جسّاس سيضاعف 
حزهاء فتغدو أي كلى » وتغدو الفجيعة فجيعتين: 


مسّنى فقدٌ كيب بلظىئ من ورائي ولظئ قيلي" 

يشت في المذرك بالثأر وني دركي ثأري كل المشكسل” 
وتوذ لو أتها القتيلء وأن عروقها تتقطع فتنزف مها لتستربح من هذا الصراع 

١ . الضاري‎ 

ليعه كان دمي. فاحتليُوا درّراً منه دمسي من أكحلي" 

0 قاتلة” | مقتوللسة" وثعلٌ الله أن يرتاسَ لي 


أمّا رئاء الرجال للرجال فقد كان زاهداً في البكاء. حريصاً على الإشادة بالمأثر 
صادقاً في مزجه 0 الو لأن 0 لجامل. كان واقعياً ٍ الرثاء كيا كان واقعيا 
جلال الملوك بل كان يصفف ا ميت 4 فيه 0 فد دك أن تكون الخلال الي 
يذكرها حميدة عند قوم ذميمة عند اخخرين. 

كان الشنفرى صعلوكاً أي صعلوك» فيه الطيّب والخبيث» والخير والشيً» وكان 
كثير المعروف, قليل الأذى. مصون الشرفء أوتي العزيمة القادرة على قهر الأزمات 
وتذليل الصعاب بقوسه الشديدة وسيقه الرهيف. وكان عل نقورة من الناض - برأ 
بأصحابه » يرصد لهم وهو رابض في مربضه على قمة الجبل منافل الشعاب » ويذلل لهم 
سبل الغرو والأخذ بالثأر, وهذه اعمال جعلتهة رائدا من راأحهجمى. وجعلت رحيله عن 
الدّنيا خطبا لايدرك فداحته إلا صعلوك مثله كتأبّط شرًا المي بكاه» ونوه بشجاعته 
وسر ضيه وصيره واحتياله الكدائد) فقال : 
قضى نحبه مستكثراً من جميله مقلا من الفحشاء والعيرض وافر:م 
اللظى : الثار أو طييها, 
0١‏ الكل : فقدان الحبيب . 
(*) الثرر: ج درّة وهي ماسال من الأَبِن أو الدّم. الأكحل. عرق في اليد . 
(4) يرتاح لي : ينقذي من البلاء . 


(4) وافر: ثام غير مذموم , 


-1859- 


عراني الم رجالل 


نيص شرا يرثي الشتفرى 


امرق القيس يرثي أياء 


الالغة آى وثاء السامة والملوك 


أوس بن خبجر يرك تسيا 


اله بر كتدة 


يفوج | غنة الرّوع عزميه 
ومرقسية شهاء أقسعبيتٌ فوقمها 
فلا يعدن الشنفسرى وببلاحصيه الب 
إذا راغ رفْعٌ الموت راع: وإن حمى 





وصفراءٌ مرتان وأبيض ياتسرفد 
يفلم غَارٍ أو ليدرك ثاثره» 
حديسدء وشسدٌ خطوه متواتارم 
ا 0 

ختى معه حر كريم' مصسابر 


وهذه الواقعية تظهر في رثاء الملوك ظهورها في رثاء الصعاليك؛ لأا سمة من 
سات الشعر المماهلي كله . فحينما رئى أمرؤ القيس أباه لم يكن ليبكيه أويستبكي الناس 
عليه لأنّ مكانته تجلّه عن الدموع . بل فاخخر به وبمكانته وكذّب الخير الذي بلغه 
عن مقتله. ,اذ لم يدر في خلده قط أن يجرؤ بنو أسد على قتل سيدهم حجر. يتنا سان 
ودامق ثقل عليه الرزده زواع يجا م بمرضم ريدن املق عور الذاال الغوبية 
من ربيعة وتقيم وأتباعهما خدماً له وموالي تسعى إلى مرضاته. والتلقط من كتاته : 
أرقت للبرق) بليل أهسل يضيء سناه بأعلى الحبل 
أتانلي | حديسث. | فكذأبته بأمر تزعزع منه القَللم 
بقتل بنىي | أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل”| 
فأيين ربيعة عن ربنها وأين تيم وأين الخول 
ألا يحضرون لدئى ا بايه كيبا يحضرون ‏ إذا ‏ ملأكل 

على أن الرثاء الجاهل ل يرأ من الغلو والشطط. ول ينج - على واقعيته - من 
المبالغات التي فشت فاشيتها في شعر المتأخخرين. لكا في الشعر اللحاهلي أتت تعبيرا ماعن 
الدهشة التي تصحب موت العظيم » وفي الشعر المتآخر أتت عوضاً عن الصدق في 
الاحساس . وهذه اللمبالغات لاتشغل من القصيدة الحاهلية غير ب بيت أو بيتين» حرج 
فيهما الشاعر عن المألوف. فمتى سن أنه جاوز الحدٌّ ارد والتزم الواقعية المألوفة 5 
الكاة. 

وأوضح دليل على مانذهب إليه قصيدة رثى فيها أوس بن حجر صديقاً قريباً إلى 
قلبه وسيّداً من سادة بني أسدءع وشاعرا من تسزانياء هو فضالة بن كلدة. فطلب من 


, الفمة: الكرب. الروع : الفرع . صفراء مرنان: قوس مصوئة . أبيض بائر: سيف قاطع‎ )١١ 
, (؟) المرقبة : كل مكان عال مشرف. شياء : مرتفعة . أقعى : الإقعاء ضرب من التلوس‎ 

(*) لايبعدن : لاتحي عن الخير. الحديد : المرهف القاطع الشفرة. متواتر: متتابع , 

(4) القلل: اج كُلّة وهي رأسن الخبل . 

(ه) جلل ؛ صغير: حقير , 


1 اي 





الشمس أن تنكسف. .ومن القمر أن ينتخسف» ومن النجوم أن تنطفوع حزناً على 
فضالة. ثم أدرك أن مطلبه مستحيل». فتحسثر على الفضائل التي انطوت بانطوائه» 
كإقالة العاثر. وجبر المكسور. والشجاعة في الملمات : 


الم تكسف التَشسَنٌ والبدر وال كواكب للجبيل الواجب" 
لفقد فضالة” لاتستوي ال فقود ولا مله السذاهبا0ر 
أهفاً على حسن أخلاقه على الجابر العظم والخحاربام 


وربها كان الشعراء الذين ربطتهم بالأمراء صلات المعايشة أمْيّلَ إلى هذا النمط 
من الرئاء. فهم لحرصهم على التعظيم تعودوا المبالغة في المدح. ثم نقلوا المبالغة من 
إطار المدح إلى إطار الرثاء . ومن رثاء الآمراء إلى رثاء الأصدقاء وذوي القربى . 
رثى النابغة الذبياني حصن بن حذيفة بن بدر» فبالغ . وغلا في تصوير المصاب . 
وأؤل غلوه تكذيب الناعي . واتحر غلوه ميل الفاجعة» وأول الأمر مفض إلى آخره. 
ااا لتداعت الخبال. وأخرجت القبور موتاها من أجوافهاء ووبارحت 
النجوم أفلاكهاء وتفطرت السياء 00 الأرض. وحيننا دفعت الحقيقة الظنّ 
وقمع الس التردة بكى النابغة وبكى معه أ هل التي . 


يقسولون حصن ثم تأبى نفوسّهم وكيف بحصصن والجبال عب 
وم تلفظ الموتى القبور ولم تزل نجوم الممسياء والأديُم صحيحٌ 
فعا قليل.» ثم جاء نعسيه فظل ندي الحسيّ. وهسو ينسوحام 


والشكل الأخير من أشكال الرثاء الفردي - الانسان نفسه قبل أن يبكيه 
الناس . وهذا البكاء نوع من من التعلق بالحياة» أو التعلق بها بقى للشاعر فيها. وهر 
لذلك يدعو أصدقاءه» ويستعينهم على البلاء النازل» ويوصيهم بالحزن عليه إذا مات 
وبالاستسقاء لقبره بعد الموت. كأن في هذا الاستسقاء ضربا من ضروب الحرص على 
البقاء. إنّه باختصار تعبير عن الرغبة في الخلود والخوف من الفناء. ولذلك يحاول 
الشاعر أن يبرب من تصور الفناء» وأن يرتد ,الى الطفولة رمن الحياة النضرة. وإلى 
الشباب الريان. زمن الشهوات والنزوات قال المتلمس, 


(1) الواجب: الساقط , 

: الفقود : المصائب. اللدلة : الخلل الذي قد تركه وكان مسدوداً بعرجابر العظم : المحسن الغني بعد الفقر!(؟) المحارب‎ )1١( 
, المحارب الذي يسلب التاس‎ 

(؟) جنوح : مائلات ٠‏ 

() نديّ الي : مجلس القوم وري أراد القوم أئفسهم مجتمعين ,- 


سكل كاب 


النابغة يرثي حصن بن حذيقة 


رثاء اللعس 


البكاء عل أبطال القبيلة 


فيه من الرهر أكثر فى الجزع 





خليل إِنَا مت يوسا وح رح مسايساكما فيسما يحزحه الذهره 
فميرا على قبريء فقوما فسلها وفسولا سقاك الغيثٌ والقطرٌ ياقسير 
كأن الذي غيشبكت فييكت م يله ساصة من الدُهرء والدنيا ا ورقٌ نضرٌ 

وسيبلغ هذا النمط من رثاء الشاعر نفسه قمة النضج في العصر الأموي ؛ حينيما 
يرئي مالك بن الريب نفسه (ت ١٠ه)‏ باليائية المشهورة . 


") الرثاء القبلي : 


إن ارتباط الشاعر بقبيلته حمل تبعات كثيرة» كان ينيض بها مختاراً في التتلم 
والترب . فهوفي السلم لسانها الناطق بالمفاخخر» وفي الحرب شعلتها التي تضرم الخضب 
في النفوس » وبعد الحرب ناديها الباكي على القتلى . ولا كانت حياة العرب في الجاهلية 
روي موصولة بحروب فقد كثر في شعرهم الرئاء, والمحذ بعضه طابع الرئاء القبلي 
العام ؛ وبرز فيه الشعراء بروز القادة, يقودونت الأبطال إلى م سو المعارك بالياسة . ثم 
يودّعونهم إذا قتلوا بالتأبين . 

ولذلاك شاع قٍِ هذا الرثاء البكاء على أبطال القبيلة» والقبول بالقدر المقدورء 
أن القبائل العربية كلّها أو جلّها تلتقي في ملتقى واحد هو النزوع الدائم إلى القتال» 
والرحيل عن المنازل إلى المقابر في موكب لاينقطع . قال عبيد بن الأبرص يرثي الذاهبين 


من قومة : 

لمن طلل لم تصف مئمه المذائب فجسنبا جر" قد تسنى فواهسبااة 

- بنى سعد بن ثعلية الأنى أذاع سم دع مل السئاس رائبٌ 6 
تأذهبهم ماأذهب الُسامرٌ س قبلهم ضراس المسروب والمنسايار العسواقبٌ 0 


وقد يشتد الحزن في هذا الرثاء القبلي» لكن" الشاعر ‏ على حزنه - يظلٌ نرّاعاً إلى 
المفاخرة بالقبيلة يؤر | ثر الإدلال بالمفاخرء على الإعوال والجرع . لقد حزنت أميمة بنت 
عبد شمس عل مَنْ قل بِنْ قومها في يوم الحريرة» لكنها قمعت الزن بالتجلّد» 
وانتقلت من النواح إلى إقناع السامع بأن القتل جديرون منها بالدموع الغزيرة» فهم 





(1) رحرحث: يعات . 

(؟) عفى: درس . المذائب: موضع أو مسايل الماء. حير وواهب: موضعان . 
(5) أذاع بهم : ذهب. رائب: كير الشر لأخبر فيه , 

(؟) راس الحروب: شدتها. العواقب: المنتابعة التي يعقب بعضها بعضا. 


داس 





ركها الذي تداعى ‏ وشرقها الذي تعترٌ به» وقلعتها التي نحتمي بها: 


ألا ياعين فابكيهم بدمسع متنك مستت غسرت00 
فإن ‏ أبك | فهلم ) عي وهسم ركتى وهم ملكب” 
وهم أصلي وهم فرعي وهسم نسيي إذا ألسب 
وهم امجدي | وهم شرفي وهم حصنى إذا أرهبٌ 
وكيف لاتفاخر الشاعرة بقومها وفيهم جماع الفضائل كالصدق والبلاغة 
والبطولة : 
كب "أ . لاقل منت إذا ماقال الى يكلب 
وكم من ناطق فيسهسم خطيب مصقع معرب" 
وكم من فارس - فيهسم كمي مُملم عرب 


ومهما تكن نفوس العرب متسعرة بنار الغضب قبل الحرب» فإن الموت الذي 
يتخطف أرواح القتلى يكسر شرة الأحياء» ويقفهم أمام حقيقة تطمسها الحماسة 
أحياناً» وتبقى مائلة كلّ حين» وهي حقيقة الموتء. أو حقيقة الرعونة في الخروب 
القبلية . والمنصف من الشعراء من أوثّي الجراءة على رثاء الفريقين؛ والمساواة بين 
الخصمين. وربها كان المفضل النكري أصدق الشعراء في هذا النمط من الرثاء. 

لقد نظر المفضل إلى ميدان القتال بعد انطفاء جذوة الحرب فإذا الحصاد الذي 
تمخضت عنه المعركة الرعناء أصابع مقطعة, ورؤوس مكشرة» وحلوق نحشرج فيها 
الأنفاس» وأجساد ممرّقة تأكلها الضواري. والرابح من الفريقين خخاسر اليوم أوغدا 


فقال: 

5 8 - 01 2 
بكلّ قرارة متا ومنهيم بنان فسى وجمجمة فليسقب؟ 
وكم من يسار متا ومسنهسم بذي الطرقاء يبط شهيق 
فأشبعنا م 0 ا كلها تن يفوقٍ 





, مستغرب : كثير لاينقطع‎ )١( 

(؟) الركن : الملجأ. منكب: عون ,ء 

(9) مصقع : يليغ,معرب: افصيح مُبين. 

(4) الكمي : الشججاع ٠‏ معلم : الشجاع الذي علم نفسه بعلامة في الحرب . رت : ديد اجرب . 
(©)|القرارة: مااطمأن من الأرض. فليق : مشقوقة , 

(") ثثق : متلثة . يغوق,نتجشا شبعاً وأمتلاء , 


لل “اك 
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المنصفات وأققها الإنساني< 


عرص مر خلة أعراص السهولة 2 


يعكتِ موقف العرى من الموت 





الباكيات المعولات. وأصفى إلى النواح فإذا الأصوات تتجاوب», وإذا البكاء واحلٌ 
لانسب له وإذا بحباجر الفريقين يتحاء خخنتها التمحص : 


فأسكبنا سساح هسم وأبكوا يسنا ميسو طخ ريمن 
يجاوبن التَيال بكلٌ فخر فقد صحلت من الوح الصلوق» 


وني هذا النمط من الرناء يفارق الشاعر أفقه القبلي الضيّق» ويرقى إلى أفق إنساني 
كريم» تذوب فيه العصبيةء وتزول الفوارق» وتنتصر الروح النبيلة العامة على الأثرة 
المغلقة . فإذا الأشلاء المبعثرة في الميدان عامل من عوامل توحيد العرب» وإذا العقلاء 
من القباشل المختلفة ينظرون إلى الخرب بعيون العقول المنصفة, لا بالعيون التي 
عصبتها العصبية» فلا يجدون فيها إلا الدمار والزي» فيرئون العدوٌ ى) يرئون 
الصديق. وهم في -حقيقة الأمر لايرئون للبكاء على الموتى » بل للإبقاء على الحياة في 
جسوم الأحياءء ونفخ الروح القومية في مفهوم الأمة الذي طغى عليه الحمق حتى كاد 
يغرفه. 


د ختصائص الرثاء الْعْمِيةٌ : 


لا كان الرثاء شكلا من أشكال المدح. فإن خصائصه الفنية تمائل خصائص 
المدح؛ ومن أهم هذه الخصائص: 
)١‏ امتزاجه بالأغراض الأخرى كالحماسة والفخر ووصف الخحرب في أكثر الأحيان. 
وإفراده بقصائد ومقطّعات في أحيان قليلة كمرا اثي النساء إخوتبن وآباءهن وأبنامهره, 
؟) مجانبة الغرابة اللفظية : وتعليل هذه الظاهرة يسيرء وهو أن" الشاعر المحزون يقَربه 
الحزن من الفطرةء ويقصيه عن الصنعة؛ فيستخدم من الألفاظ أشبعهاء وأعلقها 
بالذاكرة؛ وأسيرها على الألسن . 
*) التعلق بالحياة: من يستعرض شعر الجاهليين ف الرثاء يجد فيه الخوف من الموت 
واضداً وضوح الحرص على الحياة. ولايحجد إبياناً 3 بحياة أخرى » ارتضورا واضيحا 
لبعث وحساب ولذلك طغت في هذا الشعر النزغة المادية على النزعة الروحية؛ وقويت 


(؟) صحلت : خشئت وبحت . التجاوب : أن تبكي إحداهن فترد الأخرى بكاءها ببكاء مثله . التياح : النوح والبكاء. 


5د 





هذه النزعة عند الشعراء المقبلين على اللذات كالخمر والنساء والصيد ومنهم الأعشى 
وطرفة وامرؤ القيس . : 

5) غياب المقدمة الطللية والغزلية : إن للموت طيبةء وهذه اغطيبة تقصيه عن الغزل 
وعن التفكير في الجمال. غير أن قصائد قليلة شذتء وخالفت القاعدة المطردة» 
وتضمنت مقدمات طللية أو غزلية منها قصيدة دريد بن الصمة في رثاء أحيه عبد الله 
وقصيدة لبيد في تأبين أخيهء ورثاء المرقش في البكاء على ابن عمه وهي الميمية التي 
مطلعها: 

هل بالديسار أن تجيب صمم لو كان رسسم اطقاً 
الدار قفر والرسسوويم كا رقش في ظهر الأديم قم 
ه) الواقعية والزهد في المبالغة: وقد أشرنا آألى هذه الظاهرةء وربطناها بالصدق 
والصراحة اللذين جُبل عليههما الخلق العربي» وبطبيعة الخيال الحسي عند العرب . , 
1) ندرة رثاء النساء : وتعود هذه الظاهرة إلى حرص الشاعر على الظهور بمظهر التجلّد 
وإلى طبيعة الحياة التي تربط الضعف بالمرأة» والقوة بالرجل . وا كان المجتمع الجاهلي 
يقدّر القوة» ويمقت الضعف فقد قل رثاء الرجال للنساءء ومن هذا القليل مارثى يه 
عمرو بن قيس المرادي زوجه سعدى, اذ بكاها واستبكى عليها النساء. فقال: 
سُعيد قوصي على سعسدىء فبكيهسا فلسست محصية كل الذي فيسهسا 
في ماسم كظباء الروض قد قرحت من السبسكاء على سعدى ماقيهبا 
/ا) إشراك الطبيعة في الحزن” والسبب المعقول هذه الظاهرة هو أن الشاعر الجاهلٍ كان 
شديد الاتصال بالطبيعة» يحسّه في كل جانب من جوانب حياته وأنْ لهذا الاتصال 
امتداداً يجاوز الحياة إلى مابعدهاء ويتمثل في دورة الحياة الملموسة» فالناس يأكلون من 
الأرض ثم تأكلهم الأرض» فينْتزع باطن الارض البشر من ظاهرهاء كما تشزع 
الشواري بغاث الطير من أوكارهاء قلا غرو أن تحزن الأفلاك والحبال على الذين 
فارقوها ذا يجا تسرب فى الخصيرالحاضيز هل الاشراك فلأن الحياة الحديثة قطعت 
ماين الإنتسان والطبيعة من :وشاتج ؟ وغلبت الصناعة على الطبيعة» والآلة على الفطرة. 
ففتر حس الناس با حوهم وببت . 





(1) رئش: زين وحن أو كتب . 
(7) كرثاء أوس بن حجر لفضالة بن كلدة ٠‏ 
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غياس المقدمة الطللية 


البعد عن المشالاة 


كلة رئاء النساء 


إشراك الطبيعة 


٠١ ج‎ يناغألا-١‎ 

٠‏ أيام العرب في الجاهلية 
م _ جمهرة خطب العرب 
جوهر الكنز 

ه ‏ ديوان أوس بن حجر 
5 ديوان عبيد بن الأبرص 


الشعر الجاهلي 


مرأجع ببحث الرثاء 


8 الشعر وأيام العرب في العصر الججاهليّ 


4 العمدة 
٠‏ الفضليات 


كد 





ط دار الثقافة 
البجاوي وزملائه. 
أحمد ركي صفوت 

ابن الأثير الحلبي 
شاه يوسف نجم 
ت د. حسين نصار 

د. نحيى الخبوري 

د. عفيف عبد الرحمن 
اين رشيق 

ت أحمد شاكر وهارون 





الفصل السابع 
الحكمة 
[ معنى الحكمة ومصادرهاء موضوعات الحكمة؛ سرات الحكمة ] 
أ معلى الحكمة ومصادرها 


جاء في اللسان: «الحكمة العدل. . . وأحكم الأمر أتقنه. . ويقال للرجل إذا 
كان حكييا: قد أحكمته التجارب. والحكيم : المتقن للأمور». 

وجاء في المعجم الفلسفي : «الحكمة العلم والتفقه . قال تعاللى: # ولقد أتينا 
لقان الحكمة » يعني العلم والفهم. والحكمة العدل, والكلام الموافق للحق» 
وصواب الأمر وسدادهء ووضع الشيء في موضعه. . وقيل : الحكمة معرفة الحقائق على 
ماهي عليه بقدر الاستطاعة . وهي العلم النافع المعبرعنه بمعرفة ما للإنسان وماعليهء 
أو هي معرفة الْحقٌ لذاته. ومعرفة الخير لأجل العمل به؛. 

ومن القول الأخير يتبين أن للحكمة وجهين: عا نظرياً. ووجهاً عملياً. أما 
الوجه النظري فيعني المعرفة العميقة, والإدراك الدقيق لحقائق فى الحياة والكونء أو كما 
قال ابن سيئا: «الحكمة صناعة نظر يستفيد بها الإنسان تحصيل ماعليه الوجود كله في 
ند نا علك الرريعت كا يونن انذ كدية قعل اندرا لك الفنيفة وتستكمل 
وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود» . 

وأمًا الوجه العمل فالمقصود منه تطبيق المثل والقيم التي يتهى العقل السليم إلى 
معرفتهاء ليتسنى لصاحبها الوصول إلى السعادة والطمأنيئة . 

فإذا كانت غاية الحكمة النظرية بلو الحق المجرد فغاية الحكمة العملية تطبيق 

المبادو؟ لأنما خين, والخير أولى أن يتبع. ومعنى ذلك كله «علم وعمل» فإذا كان 
الإنسان عالاً غير عامل بها يوجبه عمله أو كان عاملا غير عالم بمبادئٌ علمه لم يكن 
حكياً» واذا كان وجها الحكمة متلازمين فَإِن الحكمة في غالب الأحيان لاتصدر إل 


اللادلاتب 


في اللعة 


في الاصطلاح 


وجها الحكمة 


الحكمة في الشعر 


تائرها بآلبيئة 


وبقائليها 


مصادر الحكمة التأمل في النياة 


١العلنة‏ والديز والعيم 





عن العقلاء المجربين المتبصرين بعواقب الأمورء فينطق الإنسان عن أحوال الناس 
بكلمة تجمع أنواعاً كثيرة) . 

ويمكن أن نعرّف الحكمة في الشعر بأئها تلخيص الفكر العميق باللفظ الدقيق 
في دلالته على المعنى , أو تضمين الأبيات القليلة معان جليلة درج العرب على تسميتها 
كر الور َ 

ولا كانت الحكمة مرتبطة بالحياة فإئّا لاتبقى أفكارا عامّة مجرّدة لوجه الحق» بل 
تنأثر بالبيئة التى تكنفهاء وبالعصر الذي تظهر فيه؛ وبالأشخاص الذين يصنعونها 
فلكلٌ شاعر لون خاصء وذلك لاختلاف طبائعهم » وتباين نظرتهم إلى الحياة والواقع . 
فحكمة زهير تختلف عن حكمة طرفة.وعن .حكمة الأفوووعن حكمة امرئع القيس. 
حتى في اللدكمة التي تنطلق من واقع مشترك وتجربة واحدة اختلفت صور التعبير» 
وتباينت وسائله . فغدا لكل كلمة طعم خخاص لصدورها عن مزاج خاص. فنجد في 
بعضها المهدوء والاتزان والأسلوب الوعظي والرضا بالواقع الإرشادي» وفي بعضها 
التشاؤم واليأاس والمرارة والتمرد على الواقع . 

وماذكرناه يعني أن المصدر الأول للحكمة تجارب البشرء وذكاؤهم الحاد, 
وبصائرهم النفاذة. وتأمل الماضي والحاضرء وقياس الثاني على الأولء والنظر في 
جوانب الخحياة» واستمخلاص العيرة العامة من المواقف الخاصة . 

وربا كانت للحكمة مصادر أخرى كفلسفة القدماء. والوحي الساويّ, والقيم 
الأخصلاقية؛ والتشريعات الدينية. لكن" هذه المصادر كانت محدودة الأثر في الشعر 
الجاهلي لضالة حظ الجاهليين منباء واعتهادهم الأول على التجربة الحية العملية . وعذر 
العرب في ضمور هله المصادر هو أنهم لم يقيموا في ممالك مستقرة. تقوم فيها حضارة 
ذات معاهد ومدارس كتلك التي عرفها الإغريق» ولم يدرسوا فلسفة غيرهم» فيقبسوا 
منها ى) قبس أبو الطيب في العصر العبابي من أراء أرسطو. لهذا بقي مصدرهم الأول 
الحس الصادق المقرون بالذكاء الفطري». والتجارب التي يسلكها العقل في مسلك 
التنظيم الدقيق , 

ونا كان العرب أصحاب صدور تحفظء لاحملة أقلام تنقش» فقد خخلدوا 
حكمهم في نمطين من الكلام يسهل حفظههماء ونقلهها من صدر إلى صدرء ومن لسان 
إلى أذن. وهذانالنمطان غما الأمئال والشعر. أمّا المثل فجملة في غاية الإيجاز والقرة 
والعمق إلى شمول يمد أطراف الفكرة حتى تستوعب آلاف الحالات. 


 ؟همح‎ 





وأما الشعر فكلام موزوت مقفى له معنى ٠‏ سريع العلوق بالذاكرة محبب ,الى 
الأذنء عذب الوقع والإيقاع , مسلّح بالضوون» موا بالعواط فنا وكير ماكان يلتقي 
التظان فغدو]ة نمطا واجدا: فيأتي المثل موزوناً كأئة شطر من بيت» أو تتناقل الألسنة 
الببت حتى يذهب مثلا” ويحافظ على بقائه ا لت 
الذاكرة الحكمة وتنسى التجربة والمناسبة والبيئة التي تفجكر بها البيت . 1 

ولانبالغ إذا قلنا : ان كثيراً من القصائد لاتروى إلا لما فيها من حكم » يإ كنا 

من الشعراء تخلدهم حكمهم الموجزة أكثر مما تخلدهم قصائدهم المطولة» وإنّ كثيراً من 

الحكم ترسّخ في الذاكرة العربية بعد أن تمحى أساء الحكاء الذين وصلوا إليها بالتجربة 
الس 

وتعليل هذا الخلود أنّ الإنسان العربي في حلّه وترحاله لم يكن له قانون يحتكم 
إليه» ولا دستور مدون يستفتيه ويستلهم منه العبرة والنصح . لذلك كان في المعضلات 
يستوحي من الشعر والأمثال الحكم ويستضيء ء مهاء ولايعنيه أن يعرف القائل» وإنا 
يعنيه أن يحتج بالقول . ؤلذلك أيضا جد طاكفة كبيرة من الأمقال وطائفة غير يميرة من 
الأشعار لايعرف أصحاءبها. وهي محم ذلك أثيرة عند العربء تحفظونها ويشرحونها؛ 
ويوضحون المواضع التي تصلح لروايتها والتمثل بها. 


ب موضوعات الحكمة ف الشعر الجاهل : 


إذا جاز أن نستعير من كلام المحدثين مانوضمح به أغراض الحكمة قلنا: إن أبرز 
المحاور التي دارت حوطا أغراض الحكمة في الشعر الجاهلي (جدلية الحياة والموت) 
ومايتصل ببذه الجدلية من أسباب ونتائج . والعرب لم ينفردوا باهتيامهم بهذا المحورء 
لأنّه كان الشغل الشاغل لكثير من شعوب الأرض قديمها وحديثها. تناوله الفلاسفة 
بالنظريات المجردة, والشعراء بالإثارة والتصويرء وعلماء الاجتتاع بالرصد والاستنباط. 
ومؤرخو الحضارة بالتتبع والمواكبة» وأهل الفنْ بالتجميل والإمتاع . 

ولنبدأ من الجانب السلبي في هذه الجدلية» وهو الموت . فكيف تصوره الشعراء» 
وماالنتائج التي استنبطوها من حقيقته الثابتة الموجعة؟ 


54 


يمة اطتكمة 


رحلة لا أوبة سيا 
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: الموت‎ )١ 


لعلّ أبسط شكل من أشكال التصوّر طاف في ذهن الشاعر العرربي» وهو يفكر 
في الموت تصوره أن الموت سفر ذو اتجاه واحد. بدايته معروفة» وبايته مجهولة . إِنّه سفر 
الروح إلى عالم غامض . وبقاؤها في مستقرها البعيد عن الجسد. وعن الأحياء. قال 
عبياء بن الأبرص ٠‏ 
وكلل في غيبة> يؤوب وغائلب الوب لايزوب 

وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفراً موصولاً بسفر, 
ورحلة تفضي إلى أخرى فإِنُ الرحلة الأخيرة لاسواها كانت تستوقف العقل, وتحرّضه 
على التامل؛ وتفضي به إلى الاستسلام, لأن الوقوف الطويل على باب الموت لم يمكن 
00 من رؤية ماوراءه. ففيم الالجاح. والصدٌ هو الرد. وفيم المجادلة. والدارة 
مغلقة؟ والإغلاق ينتهي إلى الإخفاق؟ 

أرسل س بن ساعدة نظره في قافلة الموت. فعجز بصره عن تعررف أول الركب 
وآخره» ورأى القافلة تمضي في اتجاه واحد» فوصل إلى حقيقة واضحة لكثها جارحة,.وهي 
أن العاقل من كان على أهبة دائمة للرحيل : 


فق «التدايين” "«الارليت ن من القرون لنا بصائرٌ 
1 رأيث موارداً للموت> ليس ا مصسادرٌ 
ورأبت قومسي يحوها مضي الأكابر والأصاغسرٌ 
الايسرجع الماضي إلبب بي ولا من الباقين غابسرٌ 
أيسقشلنت أي لاتمسا لة حيسث صار القوم صائرٌ 


وفد ييل إلى المرء أن سفره مؤجل لامعجل » وأنه غير مقصود بنذر الموت الي 
تحيط به من كل جانب» وأنْ الموت الذي أدرك غيره اليوم قد عفا عبهء وأن في الزمن 
فسحة,. وهو في حقيقة الأمر غافل عن الحقيقة. لأن البعيد قد يقرب» ولأن الحياة 
طوقت الإنسان بحبل أوله في عنقه» وآخره في يد الموت . والموت قادر على شد الحبل ؛ 
وخنق صاحبه في كل الحظةء قال طرفة : 


أرى الوث أعصداد النفوس ولا أرى بعيداً عدا هاأقسربٌ الييوم من غله 
لعمكرك إن الموت ماأخطاأ الغثئى لكسا لطول المرخىء وثنيساء باليده 


)4ن الاعداد : الماء الكثير الورود ٠.‏ 
(؟) اللَول: الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه . المرخى : المرسل . اللي : الطرف , 


ا 





والموث في رأي زهير, قوة جاهلة عمياء» لاتقنص بعدترصّد» ولا تتصيّد فرائسها 
وفق نظام معقول. عا ناقة معصو به ة العينين» تدوس بمناسمها العريضة الباطشة 
رؤوس الناس . ومن أخمطلاته اليوم أدركته غداء لاينجر منها الشجاع ولا الحبان» 


ولايقي منبا حذر ولا حيطة : 
رأيت المنايا خبط عشواءً, من تصب قله ومن تخطواء + يَعَمُْر فيهرم ١‏ 
ومن هاب أسباب المئايسا ينلنة وإن يرق أسبابٌ السّسياء بسلم © 


وهذا التصور يقصي الموت عن الذات الاطية القادرة. ويجرده من الس الديني. 
ومن طيوف الإيان المترقرقة في شعر زهير وأمثاله من الجاهليين. وتبقى القوة المسيطرة 
على الحياة والموت غامضة؛ أو على قدر غير يسير من الغموض . 

لقد استسلم الشاعر الججاهلي لقوة اموت » ول يدرك مصدرهاء فحكم بالموت على 
كل شيء» ولم يصف بالخلود وثنا يعبده ) ولاصل) يتقرب به إلى اللّهع ؛ لكنه ختلع .جلال 
الخلود على شيء لايدرك» أو على قوة خفية لايدركها الحسٌ» هي قوة الزمان. فالزمان 
وحده الخالدء والناس والأحياء والاموال إلى فناء. إن في الحياة لسرا أغامضاً يدع ظهر 
الإنسان دعا ويسوقه سوق الجزار الذابة إلى المذبيحم » ثم يلقيه في غيابة العدم . يقول 


زهير: 

بدا ي أن التاس تفنى نفوسهم وأمسوالهم. ولا أرى الدّهر فانيا 
أراني إذا مابت بتك على هرو وأ إذا أصبحت أصبحتٌ غاديا5 
الى حفرة أعدى إليها مقيصة يحث إليهسا سائقٌ من ورائيسات» 


ولو حكم زهير بالفناء على اللسدء وصان منه النفس لكان في حكمه شافع لمن 
توسم فيه الإيان بالله والبعث والحساب في قوله : 
ولا تكستسمسنْ الله ماني نفسوسكم ليسخفىء وها يكُعم الله يَعُلمٍ 
يوش فيوضمعٌ في كتساب فيدخر ليسوم الحساب أو يعججل فيَتَقم 
لكن زهيرا رأى أن الفناء يدوك النفس إدراكه الجسد. وإذا كانت 0 فاه 
» فيا الجوهر الذي يعرض له الحساب والعذاب أو الثواب يوم القيامة؟ وهكذا 


نستطيع أن زعم أن الشعر الجاهل لاينطوي على تصور واضح . تتراءى فيه النفس 
1) العشواء: الناقة التي لاتبصر ليلا؛ والخبط: الضرب باليد , 


(؟) أسباب السماء: تواحيها أو أبوابها, 
رم بت على هوى: أي لي حماجة لاتنقضي أبداً فإذا ماأصببحت جاء أمر غير مابث عليه. ٠‏ 


(4) أهدى: : أساق. السائق : الأجل [ 


-ا]آا١1١-‎ 


لابغاء الا للدعر 


تباين مواقف الشبعراء 
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خالدة ولا على تصوّر الموت مرتبطاً بإله» يحي ويميت. ولنا أن نستنبط من هذا 
التصور أنّحكمة الجاهليين لم تستوعب ماسبقها من فلسفات وعقائد وأديان . فالخلود ل 
كما يرى سيد عويس - كان واضحاً في عقائد المصريين القدماءء ولذلك حرص الفراعنة 
على تحنيط الأجساد لتعود إليها الروح يوم القيامة. والقيامة بعد الموت ركن من أركان 
العقيدة المسيحية «لأن النفس الخائدة لايمكن أن يتسلط عليها فناء؛ . 

وتصور الفناء والخلود لايعنينا لذاتهء وإنما يعئينا منه تأثيره في سلوك الإانسان 
الجاهلي. ومايستتبع من تصور للخير والشرء وما يرافقه من إقباله على الشهوات أو 
انصرافه عنها. فكيف تصور الشاعر الجاهل: الحياة» وما الكّم التي صورت هذا 
التصور؟ 


*؟) الحياة : 


إذا استطعنا أن نستخلص من شعر الجاهليين تصوّراً للموت» برسم متقارب 
السهات والقسيات» فإِنّ الظفر بمثتل هذا التصور للحياة مطلب عسير المنالء لأن 
قف الشعراء من الحياة تصطبغ بأكثر من صبغة.» وتتأثر بأكثر من عامل» ومن هذه 
العوامل طبع الإنسان» وفقره وغناهء وعلاقته بالأسرة والقبيلة» والسنّ التي قال فيها 
الشعر. 
ينكد يمك أن نسو تع والكراة انا فندين الاين 
فزهير الشيخ مل الحياة بعد ثانين سنةء ويّل إليه أمْها عبء ثقيل لايطاق 
احتماله. وهو - وإن لم يتمنّ الموت - لم يكن يقبل على الدنيا إقبال الراغب في شهواتها؛ 


الحريص على امتدادها: 

سثمتٌ تكاليفٌ المياة ومن يعش ثيانسين حولاً, لا أبالك يسأم 
وعبيد بن الأبرص لم يكن أقل منه إحساسا بمرارة الحياة وتفاهتها : 

والمرء ماعاش في تكذيبٌ طول الحياة له تعذيسيدم 


وا -مها تطل - وها كبيرأء لحيو نه صغرة ١‏ 0 
9 تنتزعه منه لمنية غداً . ففيم التعلق 58 الخلب» كا 0 قال عبيد : 


. تكذيب: أي الحياة كذب فمهما عاش الإنسان فلابد أن يموت‎ )1١( 


”م 





قكل ذي نمعمة مخلوسها وكل ذي أمسل مكذويات 
وكل” ذي إيل هوروثها وكلّ في سَلْب | مسلوت 
ومهما يطل بالإنسان العمرء وينشط به العزم. فعمره قصيرء ونشاطه عبثء 
وعمله لهو. فلماذا يعني المرء نفسه بعمل تنتهي حياته قبل أن ينتهي؟ قال لبيد: 
إذا المرءٌ أسرى ليلة ظنّ أنه قضى عملاء والمرء ماعاششٌ عاملات 
وهبه أنجز مابدأ بهء أو أدرك ماسعى ,اليه . أليس هذا المدرك المنجز والموت على 
0 منه الموت ماصنع » وأرغمه على ترك كل شيء , 
بلينا وماتبلى التجسوم السطوالسع وتبقى البلاد يعدئا والمصائت م 
وعلى هذا النحو تصور الأفوه الأودي الحياة كلها بلذاتها ومباهجهاء » فلم يرها إلا 
ظلا زائلا» وعارنة ساردة: 


إن) نيجه ف سد ومساة المرم 2 مسحعيتا” 
ورأى أن الْشْر فيها أغلب» وأن الشؤم عليها طاغ . فقال: 

والمرء ماتصلح له ليله بالمسعسد "تفسدة ليالي التتحسوسل 

والكير لايأقي ابستفاء به والشرّ لاب شيم ضرح التنوكون 


ونستطيع أن نزعم أن" هؤلاء الشعراء شقّوا في حياة الجاهليين تيّاراً متشائياً. لأمثم 
كانوا يغرسون أقدامهم وسوقهم في أشداق القبور» ثم ينظرون إلى طفولة الحياة وشبابها 
من شيخوختهم ويجحاكمونباء ويحتكمون فيها إلى الموت. ولذلك غلب على حكمهم 
الياس والضجر والقلق والعجز والخيبة .. 

غير أن العصر الجاهلي شهد تيارا أخحر من الحكمة ينظر إلى الدنيا بمنظار الحياة 
لا بمنظار الموت» ويناقش لذاتها بالغريزة لا بالعقل. ويستنبط -حكمها من التجرية 
الحية لامن التصور المتهاوت» وزعيم هذا التيار طرفة بن العبد» ومن أربابه الأعشى 
وامرؤ القيس. فطرفة لم ينكر أن الموت يساوي بين الناس جميعاًء وأن أزهد الناس 
وأبخلهم قد يدفن في قبر يشبه قبر أكثرهم سرفاً وترفاء وأن الحياة مع مرور الزمن تأكل 
عمر الإنسان حتى تفنيه : 


أرى قير تتام يل بياله كقسبر غويّ في البطالة مفسدر 
أرى المعسيشن كتراً ناقصاً كل ليلة ومسا تين الأيكام والدهمر ينقد 
(1) مخلوسها: مسلوبيا . 


(9) إذا سهر المرء ليلة في عمل ظرّ أنه فرغ منه وهو ماعاش يعرض له مثل ذلك أبي هو أبداً لاينقطع عمله ولا حوائجه , 
زفة المصائع : القرى والمبا من القصور والحصود . 
(6) التمعام : البخيل الذي يزحر إذا سثل ويتنحنح . الغري : المبذر لاله ٠‏ 
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لكنّ حكمته التي لابستها الغريزة ل تمل عليه الزهادة. بل دفعته إلى اغتنام 
الفرص قبل انقضائها. وإلى اقتطاف ثار إلحياة قبل ذبوهاء ورأى أن يرتوي من دم الزق 
قبل أن ترتوي الأرض د 
كريم يردي نفسسه في حياته 

إن الموت الذي أمجرمن انثياة كينا كزهين عو الذي فر عُرام الحياة في قلب 
شات كطرفة. فالشاعران يلتقيان ثم يعاركاك” يلتقيان على الإييان أن الموت حقٌّ. 
ويفترقان بعد ذلك. إذ يبقى زهير غارقاً قُُ السام ويذهب طرفة ,الى الحانوت ليغرق 
نفسه في الخمر وليحول ماله إلى لذائذ ومباهج قبل أن ينزع الموت منه ماله أو ينتزعه 


ستسعسلم إنْ متنا غدا أينا الصدي 


من المال * 1 
أرى المسوت يعتسام الكرام ويصطفي عقيسلة مال الفاحش المتشدد:» 


يدو أن النزعة الواقعية التي طغت على شعر طرفة كانت أقرب إلى نفوس 
الناس وأجدر بالشيوع . ومن يصغ إلى كم الشعراء يسمع أصداء الواقعية تتجاوب 
فيها قوية الوقع . وأول هذه الأصدا ء الإييان يخطر المال في اللياة وسلطانه على البشر. 
العقر وكير" الأنفع كن ساحيه والأاعل غير عضت ]ل الاين فتك 
أهله : ومجره صحبه . قال عروة ب بن الورد: 


إذا المرء م يطلب معائساً لنقفسهة شكا الفقسر أو لام الصسديقٌ فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشضكت صلاث ذوي القربي له أن تنكسرات 


وسلطان المال 0 موازين اليا و بصنم للبشر المفاهيم والقيم » وحدد 
أنياط السلوك . ولا كان الناس بناء مصالحهم فإنهم يحددون عل هدي هذه المصالح 
سيرتهم في الحياة ٠‏ فمتى انا 0 مزدحمة على إنسان ازدموا على بابه؛ ومضْيوا يسبغون 
عليه أثواب الشرف ضافية وبصفونه بالنبل والفضل . فإذا انفضت زعمه انفضُوا من 
خواهه ثم :ل يتفم له عندهم شركة القديم » ومكتيده العريق . قال أوس بن حجر: 
فإقٍ رأيست النْاسٌ إلا أقلهسم خفاف العهود يكقرون التنقلا ؟ 
بيسحتتتتتتت# ا 
)١(‏ يعتام: مختار ويفص عقيلة : عقيلة كل شيء خياره وأنفسه.الفاحش : السّىء الخلق أو البخيل جداً , 
9١‏ الأدنين: الأقربين . كلا: عبتا وثقلا , 
() التتقل : التتحول عن المودة . 
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بنى أم ذي المسال السكسسير يرؤْنه وإن كان عبداً ‏ سيد الأمر جتحفلات 

وهم للمقل المال أولاد” علق وإن كان محضاً في العمسوصة مولا 
والناس ظلمة غدر» يأكلون مال اليتيم» ولا تفعل فيهم دموع التكلى وريما 

كان طرفة وأمه أشهر ضحايا الطعه ل العضر ااهل . ولذلك الظلم الذي لحق طرفة 

حمل الرجل على الطغيان» وتبرع رم بأهله وحذر من عواقبه الوحيمة : 

قد يورد الظلم المبين الجستشسا ملحا يخالط بالمزعاف ويقشسبه 


وَل يجد طرفة في الشقاء الإنساني مايعدل ظلم الأقوياء الأقرباف من جعلتهم 
المقادير أوصياء عليهم, فأكلوا أموالهم أكلا لاء فقال: 
وظلم ذري القسربى أشسدٌ مضاضة” على المسرء يمن رقع الحسام المهند- 

على هذا النحو المدمر صور الشعر المال» فإذا هو وحش شديد الضراوة والفتك» 
يمرّق الأواصيءٍ ويقح وجوه الفضائل. ويفسد حياة الناس. ولك هذه الصورة 
الشائهة ليست إلا جانبا من حكمة الجاهليين . 

أمَا الجانب الوضيء فيجعل المال وقاية للعرض » وحماية من الشد ٠‏ ورابطة تجمع 
أبناء القبيلة . قال زهير: 


ومن بهل الممروفٌ من دون عرضه يفر ومن لابثق | 5 شم يشتم 

ومن يك ذا فضلء» ويبخسل بفضله على قوشه يمُسصغنَ عنه وَيَلْممٍ 
وإلى هذا الع عت المثقب العيدي حينا قال: 

لأ" ياي اطيسي اللتفسن. :ند تلف امال إذْ الهسرضٌ سلم 


وإلى أبعد منه ذهب زهير حين) سخْر المال لخدمة المجتمع كلّه ردعا إل تعميم 
النفع به» ورأى أن العقل يقضي بالدعوة إلى السلام ونبذ الحرب» وأنّ مال الأغنياء 
يمكن أن يغدو مَهْراً تخطب به ربة السلام» فقال: 
وفد قله إِنْ ندرك السلم واسعصاً هالع ومسعروفب من اقول تسلم 
والحرب مهلكة للعقل» بها يضل أهل الرشاد» أما السلام فإنهٌ.إذا بسط ظلاله 
على الناس أتباح للعقل أن يتفتح » وللخير أن يعمء وضيق على الجحاهل طرق 


, السيد المحفل : الكثير الأتباع‎ )١( 

(5) أولاد علة: مبغهون , ممضاً: خالص التسب . تخولاً: كثير الأخوال. 
(؟) البين: الظاهر. الآجن: المتغير. الزعاف: السم القائل يقشب: يغلط . 
)4١(‏ مضاضة: حرقة , 

(9) يفره: يصله - 
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الاتحراف» فتحالم وتعالم وانصاع للحق 5 قال الأفوه الأودي : 7 
يحلم الجامل للسلمء ولا يقر الحلمٌ إذا ماليقوم غاروا 


8) نظرات في الأخلاق والسياسة : 


كان الجاهليون ‏ على مافيهم من حمية وعجرفية - يولون العقل مكانة بارزة» 
ويزرون بالجهل. غبر أن المرء قد يرغم على الجهل» وهو له كاره. ويبحث عن العقل 
فلا يجده. لأنّ البيئة أقوى من الفرد, ولِأنْ المفاهيم الشائعة تقهر الرأي المعاند في أغلب 
الأحيان. ولذلك زجر علقمة بن عبدة الناس أن يضعوا أنفسهم في مواضع الشؤم, 


فقال: 
والجهل ذو عرض لاسسساراد له واللسلم أونة قىِ الستتاتن معسدوم 
ومن تعترض للغسر بان يتجسرهسا على سلاميمشهة لاسسك مشسؤوم 


ومن كان في شبابه أحمق نزقاً مغلوباً بحرارة الرأس فالدهر كفيل برده إلى الوقار. 
أما إذا غلب الحمق الشيخ » فلا شفاء له من دائه. قال زهير: 
وإنّ سفساه الشيخ لاحلم يعسده 7 الشستسى بعد السفاهة يجلم:» 
فهل معنى ذلك أن أخلاق الئاس عند الجاهليين اكتساب لاطبع؟ يبدو أن 
جمهرة الشعراء كانت تميل إلى الحكم على الأخلاق بِأمْها طبع فطر عليه الناس» وأن 
الإنسان عاجز عن مغالبة طبعه. قال زهير: 


ومهما يكن عند امسروعٌ من خليقية وإن خافسا تخفى عل النساس تعلم ". 
ومن تظاهر بواليس فيه فالتجارب كفيلة بفضحه. والكشف عن معدنه. قال ذو 

الإأصبع : 

كلّ امرىٌ راجع يوسا لشيمته وإن تخلق أخلاقاً إلى ححين 


وفي العلاقات الإنسانية كانت نظرات الشعراء نفاذة» إذ استطاعت أن ترصد 
مافي هذه العلاقات من رياء ونفاق. غير أن الشعراء اختلفوا: فمنهم من دعا إلى 
المصانعة » ورأى أنه لابد منها في الحياة الوادعة المستقرة. قال زهير: 
وسن لايصائع ِ أمسور_كشيرة يضرس بأننيساب, ويوطاً بمئسم” 





(1) السقه: اللتهل , 
(؟) الخليقة : الطبيعة والخلق , 
ف المصانعة : المداراة والمجاملة. يضرس : يعضض. الملسم : القف, 
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ومنهم من عدّ المصانعة ضرباً من المخادعة. فذم النفاق وأهلهء والرياء ومن 
00 به. قال الأفوه : 
بلوت الناس قرناً بعد قرن فلم أرّ غيرٌ خلاب وقالٍ 
وهنهم من وضايع ا للإخصلاص» ومحكاً للصداقة الحقٌ والوفاء المحض . 
فالصديق الصدوق ذو وجه واحد صريحء وفيه غيرة على صاحبه في حضوره وغيبته» 
يدفع عنه افتراء المتخرّصين» ويعينه في النوائب قال أوس : 


وليس أخسوك الذائم العهد بالذي يذئك إن ول ويرضسيك مقيلا 
ولكن أخسوك النائي مادمت آمنسا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلة "© 


والوفاء الحقّ مبدأ يعقبه سلوك. وقول يشفعه عمل» وأوفى الأوفياء الغيور على 
الصديق؛ المقيم على العهد . السريع إلى الخير والبرٌ في غير تردد .قال زهير : 
ا ٠‏ ومن يد قله إلى مطمئسن اشير لا يتجمج م 

وس أن "المجتمع الجاهل كان أقرب إلى البداوة فقد حفلت الميكم بها يدل على 
أن تصورا 2 للسياسة كان يطوفف بأذهان البغراة. وهذا التصور شبيه في بعضص 
جوانبه بها ذهب إليه أفلاطون في جمهرريته. إذ عرف الفضيلة بأنها «سيطرة الجانب 
العقلي من النفس على جانبي الشهرة والغضب. . . والعدل تحقيق فضيلة العقل, 
والعقل في المجتمع هو الحكام والفلاسفة . . فالفلاسفة هم الحكام في جمهورية 
أفلاطون» . 

وإذا ل يكن في المجتمع الجاهلي فلاسفة فقد كان فيه عقلاء. يصلحون 
للرئاسة في جمهورية أفلاطون. وشعراء رأوًا مارأه أفلاطون» ومتهم الأفوه الأودي الذي 
ناط السيادة والسياسة بأهل الرشد. وحملهم تبعة القيادة. وحذّرهم من التخلي عم 
ندبتهم ملكاتبم لهء لأن تخليهم يسمح للمتنمّرين من المفسدين بأن يستطيلوا ويعيثوا 


في الأرض 

لايصاح النّاسٌ فوضى لاسراة هم ولا سراة إذا مهام سامؤاك 
تلقى الأمور بأهل الرُشْدٍ ماضلحتٌ فإِنَْ تَونُووا بالأشرار تنقادٌ 
إذا تولى سراف القوم أمارهم نما على ذاك أمثر القوم فازدادوا 


وبعد. فالشعر الجاهلى زاخر بالحكمة العميقة » والنظرات الثاقبة التي حثّل بها 


(1) أعضل : اشعد . 
(؟)سراة القوم! سادمهم واشرافهم . 


لام 


الصداتة والمدين 


- 


حلا الناس ونخياة بالعقلاء 


الوصرحع 


نفرنها في تايا الموصوعات الأحرى 





أصحابها جوانب الحياة المختلفة؛ ودعوا فيها إلى ما يعتقدون أنه الحقٌ والخير. والقليل 
الذي ذكرناه يغني عن الكثير الذي أغفلناه. 


ج ‏ سمات الحكمة : 


لايذهبنْ بنا الظن بعد المقارنة التي عقدناها بين فلسفة أفلاطو ن وحكمة الأنوه 
أن في الشعر الجاهل” فلسفة تفسّر الحياة والكون تفسيراً شاملا مبنياً على أصول منطقية 
مترابطة ذات مقامات ولتائج . فحكمة العرب بنت التجربة» وحكمة يونان بلت 
الفلسفة؛ ولهذا طبع شعر الحكمة في العصر الحاهلي” بسهات منها 
)١‏ ارتباطها بالفطرة والتجربة : وقد وضح يحبى الحبوري هذه السمة, فقال؛ دولا 
أزعم أنبا فلسفة ذات أصول أو تفكير منظم وفق علم مدروس . بل هي إلى الاحساس 
الذاتي» والتأثر أقرب منها إلى التفكير العلمي. فهي نظرات وانطباعات» وتأمل في 
الحياة والموت. ومحاولات لسن نظم خلقية» يتبعها الناس فيهما يرضُونه من خخصال 
وسلوك, أو ماينكرونه من أفعال وعادات. ولذلك جاءت حكمتهم حقائق مجردة في 
متناول الغطرة السليمة» تمليها التجربة والمشاهدة) . 
)١‏ الوضوح والبعد عن الغريب: وعلة هذه السمة أن الحكمة تلخص حقائق الحياة 
المجردة. فيا حاجتها إلى الألفاظ المرتبطة بالصحراء حيوانها ونباتهاء وبالبداوة خيامها 
وأطلالهاء وهي أهم مصادر الغريب الذي يعيا به قارح حديث» القطعت صلته 
بالبداوة. 
*) مخالطتها الموضوعات الأخرى: لا كانت حكمة الجاهليين خلاصات تجارب 
لانظريات فلسفية متكاملة؛ فقد جاءت منشورة بين الموضوعات الأخرى مكمّلة لها 
وموضحة. وثما ساعد على انتشارها في تضاعيف الموضوعات تعدّد الأفكار في القصيدة 
الجاهلية وبناؤها من وحدات مستقلة» وكل وحدة منها بيت ذو شطرين يكمل معناه 
باكتمال وزنه وبنائه اللفظي . . وهذا الانتثار جعلها شديدة الارتباط بالأفكار التي 
تقتضيهاء قوية الاندماج مباء موارة بالحياة ٠‏ يم يخرج عل هذه السمة إلا قليل من 
الشعراء في قصائدهم المطولة , ٠‏ كزهير بن أبي سلمى الذي لخخص أراءه في الحياة بأبيات 
متلاحقة , ختم مها معلقته. 


- ؟ا١8-‎ 





4؛) تأئرها بمؤثرات مختلفة كالبيئة التي ينبت فيها الشاعرء ومقدار الخبرة التي اكتسبها 
من التجربة والنحو الذي ينحوه في الحياة» والقيم التي يؤمن بها. لكنها على تنوعها 
ظلت متكاملة متشابهة المثل والقيم» تطغى فيها قيم البداوة» ويخالطها قدر يسير من 
خلق المتحضرين . 
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تأثرها يمحياة أصحايها 





مراجع بحث الحكمة 


١‏ -جوهر الكئز ابن الأثير الحلبي 


١‏ - ديوان أوس بن حجر اوس م 

- ديوان زهير بن أبي سلمى صدي يخ الدين لواية 

؛ - ديوان طرفة ط مجمع اللغة العر بية بدمشق 
© - ديوان لميد نت د. ,احسان عباس 

5 - الشعر التاهل د. يحبى البوري 

- الطرائف الادبية عبد العزيز الميمني 

8- لسان العرب ابن منظور ١‏ 
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الفصل الثامن 
الصعلكة 


[ معنى الصعلكة والصعلوك» أنواع الصعاليك» لماذا ظهرت الصعلكة وأين» 
صفات الصعلوك,شعر الصعلكة وأغراضه, خصائص شعر الصعلكة ] 


أ- معنى الصعلكة والصعلوك : 


الصعلوك في اللغة «الفقير» وصعاليك العرب : ذؤبائهاء والتصعلك: الفقر) 
وجاء في اللسان: «الصعلوك : الفقير الذي لامال له زاد الأزهري : ولا اعتماد . قال 
حاتم الطاني : َ 
غنينا زماناً بالتصملك والغنى فكلا سقاناه بكأسيهما الذهر» 

ومعنى الصعلكة في الأصل : الصغر والانجراد. ولتوضيح هذا المعنى اللغوي 
قال الدكتور يوسف حمليف : «الصعلوك في اللغة هو الفقير الذي لامال له يستعين به 
على أعباء الحياة. ولا اعتياد له على شىء أو ألحد يتكيع عليه؛ أو يتكل عليه ليشق 
طريقه فيهاء ويعينه عليها حتى يسلك سبيله كها يسلكه سائر البشر الذين يتعاونون 
على الحياة» ويواجهون مشكلاتها يدأ واخدة» . 

ثم خرجت كلمة الصعلكة من إطار الدلالة اللغوية الأولى لتجول في أفق 
اجتساعي واسع؛ رصده الدكتور ليف فقال: «.. وأما الدائرة الاجتاعية فتتسع 
وتبعد عن نقطة البدء. لتنتهي » أو لتحاول أن تنتهي بعيدا عنباء ويبدأ الصعلوك فيها 
فقيرأًء ثم يحاول أن يتغلب على الفقر الذي فرضته عليه أوضاع اجتماعية 'أو ظروف 
اقتصادية. وأن يخرج من نطاقه ليتساوى مع سائر أفراد مجتمعه, ولكتّه من أجل هذه 
الغاية لايسلك السبيل التعاوني» وإِنّما يدفعه (لاتوافقه الاجتماعي) الى سلوك السبيل 
الصراعي » فيتخذ من الغزو والإغارة للسلب والعبب وسيلة يشقٌ بها طريقه في النياة» . 
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ثي اللقة 


ي الاستعال الأدي 


الدلالة الاجماحية 


الصعلوك الخامل 


! بك العامل 


انواع السعاليك عند شوكي صياف 


أثر الطبيعة 





ب - أنواع الصعاليك : 


صعاليك الجاهلية على ضربين ؛ خخامل وعامل , 

الخامل الفقير الحقير الذي ارتضى لنفسه التسول والتطفل والهوان على الناس . 
وهم الصعلوك من هذا النمط أن يطوف في الليل على المجازر ليلتقط العظم الحش قانعاً 
بأكله؛ وهو لسقوط همتهء يرضى من الزاد بفتات الموائد» ومن العمل بعخدمة نساء 
الحيّ اللواتي يسخّرنه طوال النهار في الكنس واللتلب. فإن أمسى ألقى بنفسه على 
الأرض كالبعير الذي ؛ أنبكه قطع القفار في الأسفار. قال عروة يدم هذا الصعلوك : 





في الكل تارك إذا جن ليل تبي الكش اننا كن #ازين 
جر اند ال باه ِ. 1 رشحي لبا بير لقم 
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ورأى الدكتور شوقي ضيف أن للصعاليك ثلاثة أنواع : المنبوذين» والأغربةء 
والمحترفين 
)١‏ النوع الأول يضم امدلعاء والشذَّاذ الذين نبذتهم قبائلهم ا اقترفوا من جرائرء مثل : 
حاجر الأزدي؛ وقيس بن الحدادية» وأي الطمحان القيني . 
؟) والثاني يندرج نحته من ولدتهم أمهات سود فرفض. أباؤهم إلحاقهم بأنسابهم » مثل: 
السليك بن السلكة. والشتفري الأزدي .» وتابط 0 ٠‏ وهم سود كأمهاتهم . ولذلك 
سموا أغربة العرب, 
ل ل ا وهذه الصناعة قد نعم قبيلة كاملة 
مثل قبيلة هذيل» وقبيلة فهم» وقد تخصٌ أحادأ كعروة بن الورد. 


اج -لماذا ظهرت الصعلكة وأين؟ 


لايمكن أن نعزل الصعلكة عن طبيعة الأرض» وبنية المجتمع. وتفاوت 
الطبقات . 

أمَا طبيعة الأرض فأثرها واضح في ظهور الصعلكة, لأن جزيرة العرب هيات 
(1) لحى: قبح . المشاش : رأس العظم اللونى طليحمتعيا. التحسر: المتعب 
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البيئة الصالحة لانبثاق هذه الظاهرة»ء فجزيرة العرب شديدة الحرارةء قليلة الأمطار. 
فيها بقاع خصبة وأودية روية» وواحات ذات نخيلء لكتها جزائر مبعثرة في بحار من 
رمل . وهذا التناقض بين القفار الواسعة والمراتع الضيقة دفع الصعاليك من القفار إلى 
مواطن الخصب يغيزوت وينببون من مرائع اليمن ونجد» وواحات يثرب وماحوها. 

فعروة كان يغير على يثرب » والشّنفرى جعل مغاره أدنى اليمن إلى الحجازء والسليك 
بن السلكة كان مغزاه أقصى اليمن. 

وأما بنية المجتمع فقد أعانت على استشراء هذه الظاهرة» وقدمت للصعلكة 
المنبوذ والموتور, والخليع والطريد» لأنْ من تلفظه العصبية القبلية لايجد أمامه غير 
طريقين : الاحتاء بالولاء. أو اللجوء إلى الصحراء . وني الولاء مافيه من إذلال. لهذا 
كان الأعرابي الأبي يؤثر الصعلكة على تفيؤ ظلال الأثرياءر الأقوياء. ورا لق العيد 
المتمرد على العبودية الجر الطريد: فكانت الصعلكة عاف] نجمعهه) على كره السادة . 

وانقسام المجتمع إلى أثرياء وفقراء حرّض المحرومين على التمرد. وأغراهم في 
أموال الأغنياء,ولو استطاع المجتمع القبلٍ أن يزيل مابين هاتين الطبقتين من تناقض 
لضعفت الصعلكة لكنْ تفاقم التضاد واتساع الحقه ون القياون دعا الله 
الصعاليك المحرومة إلى الاغتصابءوجعلاها تؤمن «بأنّ هذا الاغتصاب حقٌ لاتبغي 
من وراثه سوى أن تعيش . ) 

وكان الصعاليك يتتخيرون البقاع التي ينتجعها الناس» والطرق التي تسلكها 
قوافل التجارء فينقضون انقضاض الصواعق» ثم يرتدون با غنموا إلى الشعاب 
المخوفة » والقمم المنيعة . 


د صفات الصعلوك : 


قسّمنا قبل الصعاليك إلى قسمين: أولهما الخامل الذي يعيش على فتات 
الأغنياء» و (يعين نساء الحي » وثانيهها ‏ وهو المقصود مبذا البحث_ الثائر المغامر. ومن 
صفاته الحقد على من يحتجن المال؛ والثورة على الغنى الفاحشء والبخل والإمساك 
ومن صفاته شدة البأس في النزال والمصاولة, لأنْ مورده الأول في العيش القنص 
والفتك, بل الغراوة في القنص والفتك» فمن جبن جاع » ومن لم يتصيد السادة تصيده 
الطرائد أورد نفسه موارد التلف. ومن صفاته السرعة في العدو واخفة في النزو» ولذلك 
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اثر المجتمع ونبة 


؟لتعاوت الطبقى 


الحقد والثورء ‏ شدة اليأس 


سرعة العدو 


اليتظة والخرأة 


أخلاق الصعلرك 





ضرب المثل بعدّو السليك والشنفرى. وربما اضطر الصعلوك ‏ وهو هارسب - إلى تسلق 
الحبال والاعتصام بالقلل, ولذلك عرف الصعاليك بارتقاء أوعر الشعاب, والمنحدرات 
الصعبة المرتقى. وربما اتخذ من شعافها جنته ومأمنهء فنبد إليهاء أو حطّ عليها 
كالصقرء وعجز عا الفرسان المدججون بالأسلحة, الثقال الأجسام, أما الصعلوك 
فإنّه هزيل» سريع التوثب والتقلب؛ متمرس بالتسلق . 

ومن صفات الصعلوك الذكاء, واليقظة الدائمة, والحرأة المتهورة. والاقتيحام. 
والاعتماد على النفس», والنشاط الحم . 

أما أخلاقه فمجموعة من النقائتض» فهو بعض الأحيان كريم النفس واليد. 
يؤثر غيره على نفسهء فيجوع ليطعم الفقير البائس . ويهزل ليسمن غيره. ويقبض يده 
عن زاد لايؤاكله فيه ضيفاء ويرى أعظم أمانيه ُِ إطعام ماأعد له » ويخيل إليه أن 
المعتفين ياكلون أبعاضا من جسمه. وهو عنهم راض » وبجرعة من الماء قانع . قال 


عروة بن الورد: 

داق امرو عالي إنسائي شركة وأنستٌ امبرؤ عاني إنائكُ واحسدده 
أتهسزأ سي أن سشمنت وأنْ ترى بجسمي شحوب لمق والحقٌ جامد 
سم جسمي في سوم كشيرة وأحصيسوق قراح الماء والمام بارذ”, 


على أن هذا الخلق النبيل ليس عاماً في الصعاليك؛ فربُ) وجدث فيهم فاتكاً 
لايرحم الضعيف. ولا يعروه ندم على الإيقاع بالبريء, أو جل من المجاهرة بالأذى 
والبغي وترويع الآمنين. 


حبر شر سباك واراف 


ظفر شعر الصعاليك ‏ على قلته ‏ بعناية الرواة» فجمعء واتخذ مكائه في الشعر 
العربي. وإذا أضفنا ا ل 5 اج حي 
إل ألها شن توبات خافة: متها أ نه مجموعة من المقطعات القصيرة. والطوال من 
قصائده كلامية التتقرئ قليلة . ومن سياته اضطراب نسبة كشر من متطعاتف نقد 
ينسب البيت الواحد أو الأبيات إلى أكثر من شاعرء ويزداد اضطراب النسبة بازدياد 





, العائي : الضيف وكل طالب رزق أو فضل ومايرة في القدر من مرقة إذا استعيرت‎ )1١١ 
, لأسو الشرب شيئاً بعد البيء . القرا اح: الخال لايخالطه شيء‎ )5( 
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الصلة بين الصعاليك» كاشتراكهم في الغزو. أو انتمائهم الى قبيلة واحدة أو مجموعة من 
الصعاليك . 

وأهم أغراضه تصوير الصعلكة با فيها من تمرد وترصد وتوعد. وحياة مشردة 
قوامها الاشتراك في اقتناص الأسلاب واقتسامهاء واهزء بالصلات القبلية . والدعوة إلى 
تضامن الصعأليك على مابينهم من اخحتلاف في الأنساب . 


0( المغامرة : 


المغامرة روح الصعلكة. والسلك الذي ينتظم حياة الصعاليك من أوها إلى 
آخرها. فمن أخطارها صنعوا أعرافهم , ومن خروجها عل المألوف سنوا لأنفسهم سننا 
يتبعونها. ولو نظر القارىٌء في مخامرة واحدة من مغامراتهم لوجد أن نظام حياتهم تالفة 
النظم ء وأنْ أبغض مايبغضه الناس من الخوف والبطش والفتك يأنيهم بأحب الأشياء 
إلى نفوسهم. فهم أبناء الرهبة والرعب, حلفاء الفوضى , أعداء الأمن والطمأنينة 
والاستقرار. 
خرج الشنفرى الأزدي مع ثلة من الفتاك بجوسون البلاد. ويتخللون مضارب 
الآمنين في جوف الليل ىا تخرج الذئاب الجائعة باحثة عن فرائسهاء فكانت وجوههم 
تضىء, كأنها سرج موقدة. أو غدران مرت فوقها أشعة صفراء ذهُبتها. وهم عطاش 
جياع . طعامهم أمل براود النفوس وتراوده : 


لو - # فور لاع 
خرجنا اول تعهدء وقلت وَضَائا ثانية مابيعذههسا متعتدة 
١‏ نتيان كان مها أو لون من الام مُلْهَسُى 
راجن وجومَهم بيسح أو لون عل المسار ما 
تمر برهي الماء صفحا صفحال وقد طوت الفا والسْوّاد 0 مغْسيبت 


يالك الصعالك مقارت القوم أغارواء فثار بهم الناس. وصاح صائحهم 
يعلن انبلاج الفجرء فهب لصوصهم ينهبون؛ وفتاكهم يضر بوت. وكان أشجعهم في 
هذه الإغارة الصاعقة المسيّب وتأبط شرا إذ اضطلعا بحاية المغيرين» فقتلا رجلين 
من مقاتلة القبيلة المغزوة. 5 ثم أتبعاهما فارساً مدججا بالسلاس» وفرٌ الصعاليك بها غنموا 


. العهد: الوصية‎ )١( 
, (؟) مراحين' ذئاب‎ 
. الرهو: مستنقع الماء. الثائل : أسقية الماء‎ )*( 
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ظافرين » فقال الشتفرى : 


فباروا إلينسا في المسواد نهجهجىا وصوّت فينا بالباح المقوب». 
فشان علييهم هزة السيفى ا وصكم فيمهم السام الملسيسياه 
قله لعياء بض المي 0 اقليسلا ساعة” 0 جشبوا 
وقد ير مهم راجسلان وفسارس كبي صرعناة وخوم مسلْبُم 


وربما اكتفى الصعلوك من الإغارة بالتهديد. فتوعد خخصمه. وأنذره» فإذا كان 
خصم الصعلوك ‏ والسيفان لايجتمعان في غمد ‏ صعلوكا اخر مضى يحذره بطشه 
ليتفرد بالفريسة. فقد ضاق تأبط شُرّأً بخثعم وبجيلة وثهالة بعد أن بطش بهذيل» 
فمضى يرغي ويزيد. ويحسٌ أن في قدميه الرشيقتين ثتزاً يتنزّى. ويدفعههما إلى خصومه 
ليبطش بهم » وأن هذا الشر سيمحقهم 0 


أرى قدمسيء وقمهسا خشضيف كتسحسليل السظليم حذا رئالهةم 
أدىٍ ها عذاباً كل يوم تسم إن اببحيلة كن ذلة 
وشِرّاٌ كان صبّ على هذيل إذا علقت حبالهم حيسالة 
؟) الفرار: 


قلنا قبلّ: إن للصعاليك مُثْلا خصّوا بها أنفسهم. وهي عند سواهم مثالب 
يخجل منها العرب. ولو أنهم حرصوا على أن يلتزموا ماالتزم الناس من مكل ماخرجوا 
على المألوف من نخلق العرب. ومن هذا الخروج عن المألوف اعتزاز الصعاليك بالهرب» 
والمباهاة بسرعة العدّو ولوضربنا المسألة على حك الصعلكة لقبلنا حجج الصعاليك . 
فهم ثائرون جوالون: لاحصون طم ولادروع. أرجلهم خيوطم , وجلودهم درزوعهم . 
فكيف يحتمون من الفرسان الدارعين إذا ثبتوا؟ 

ومن يقارن 00 3 اممتايات التديثة التي تلخص بكلمي 21 
)١١(‏ ثابت: تأبط ا المسيب : رجل من الصعاليك كان في صحية الشنفري , 
(*) اللقوم : التخوص واللتبن, 
(5) التجليل : العدو. الظليم ؛ ذكر النعام , الرئال: ج رأل وهو ولد التعام , 


كاد 





الي 5 السادة عبد يوق فارساً لفارسن سينا لسيف؟ 


لقد تغلى شعراء الصعلكة بالفرار ولم يجدوا في ذلك غضاضة؛ لأنْ أهم قيمة 
يحاربون ني سبيلها الحفاظ على المحياة ؛ ا" 
ومن هذا المنطلق راح أب #5 بكر سرعة عدن فقرن نفسه بالجواد الأصيل. 
والمتتر اخبل 6 وغاظ تخصومه بنزاره امتهم روفي بغوزتة ١‏ موالهمء فقال: 
لاشىء أسرع ميّى ليس ذا عذر وذا جناح يجتب الريد خفاقي» 
حتى حوت ولا يلسزعوا سلبي بواله من قبيض السمْسدٌ غيسداق0) 

ورثيا كان حاجز الأزدي أشدٌ الصعاليك مباهاة بالفرار» وإن لم يكن أسرعهم في 
العدّو. وإذا كان الفرسان يتنصلون من الفر فحاجر حمل رسوله إلى صاحبته ذات 
الخواتم نخبر نجاته من خصومه : 


ألا ص أنى ذات الخوائم فرت عشية بين الجسرف والبحر من بعر 
عليثة كادت عامر يقتلوئني لدى طرف السلاء راضيسة السبكسر» 


وم يقنع أبو خراشة المذلي. ‏ وهو هارب من ببي نفاثة ‏ . بالخري ؛ بل مضى 
يحلل الدوافع التي أطلقت ساقيه. وأوّل هذه الدوافع خوفه من ضواري الكلاب التي 
أشلاها عليه أعداؤه؛ ومن الموت الذي زكمت ريحه أنفه؛ ولذلك تَخْمّف من الثياب» 
فنضاها عن منكبيه وهو راكض..» وقال: 


ناتيت لحن الياتية: السيتن يشلون كل مقلّص خشئاب» 
فلشسيست ريسح الموت من تلقائهم وكرهت كل مهسسد قضاب» 
ورفسعتكت ساقا لايحاف عثارها وطسرحت عني بالعراء ثيابي 


عثل الدكتور يوسف تخحليف هذه الظاهرة في شعر الصعاليك؛ فقال: «ويبدو 
أن مردَ هذا إلى شيئين : أوَهما شعورهم بأتها ميزة تفردوا مها من بين إخوانهم في البشرية, 
وثانيهها إيهانهم بأنها من الأسباب الأساسية في نجاتهم من كثير من المآزق الحرجة» 
ونحن ‏ على إقرارنا بصحة هذا التعليل ‏ نذهب إلى علّة أبعد غؤْراً. وهي 
(1) ذا عذر: الفرس . الريد: أعلى الحبل وخص جارح الجبل لأنه أسرع طيراناً من جارح السهل , 
(؟) الواله ! الذاهب المقل , قبيضص: سريم . غيداق : كثير واسع 


(") راغية البكر: مثل يضرب في الشدة والشؤم , 
(4) الإشلاء: أن ثري الكلب بغتبك لترسله عليه ونه على تتبعه . خئاب : طويل مختلج , 





(3) لشيت”7 اه ا ء 
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الإحساس بالاضطهاد الاجتماعي » واطرب من المجتمع بأشكال مختلفة : اطرب منه 
بمعارضة الأنظمة القبلية» والهرب منه بمفارقة مضارب القوم والعيش في قمم الحبال 
وكهوفهاء والحرب من خوفة المعروفة بالطعان والمصاولة ؛ واهرب من قيمه التي تواضع 
الناس على احترامها. إِنْ الفرار من الاستقرار يتبذى بأكثر من صورة . 


الخيل والسلاح والمراقب: 


في شعر الصعاليك - وإن كان أكثرهم عدّائين - لوصفب الخيل والسلاح موضع » 
لام " يكونوا ًا يركبون سوقهم وأقدامهم , فقد ظهر بيهم فرسان مدججون 
بالسلاحء اذا لقيتهم حسبتهم من علية القوم كعروة , بن الورد والشتفرى.. وحسبك أن 

تقرأ ماقال تأبط شرا في رثاء الشنفرى لترسم في ذهنك صورة الفارس الكامل, ٠»‏ فهو 
مسلّح بقوس صفراء مشدودة الوتر. وسيف صقيل» ويمتطي جواداً أشقر سريع 
ال حري» كانه صقر كاسر من عتاق البوارح , إذا إذا اقتحم بصاحبه جموع الأعداء اء هاج 


هيجان البحر الزخار: 

2 م 1 عو ار 
يفسرج عله غممة السروع عزمية وصسفراء مرئسان وأبيضص بائترٌ 
وأشقر غيداق المراء كأنه عُقاب تدلى بين نيقين كاسم 
بم جموم البحر طال عبايه راذا فاضٌ منه أوُل' جاشن أخصرم 


وإذا جاز أن نقسم الصعاليك إلى ضر بين : عذَّاءٍ وفارس » فلا يمكن تقسيمهم 
إلى شاكي السلاح وأعزل» فكلّهم كان على اختلاف حظوظهم من السلاح ‏ مسلحا 
سبات ادمع ار ترس وجا 'عهما.:والالاك ور شير السداكة رسفي لالط اثر 
الأشياء عدد الصعاليك» وكيف لايتغئون بها وهي كل مايملكون؛ والوسائل التي 
تملّكهم مايملكون؟ هذا عمرو بن براقة يصف سيفه, فيجعله أنفس ماقنى » يذكر 
بياضهء ومضاءه » وطواعيته» وغوصه في جسوم المخصوم وتبليغه صاحبه ماربه» فيقول: 
وكيسفٌ ينام الليل من جلّ ماله حسسام كلون املح أبسيض صارم 
غموض إذا عض الكسريبة لم يدع لد طمسعساً طوع اليمين ملازم5 





(1) غيداق: طويل» الجراء: الجري. الثيق: أرفع موضع في الجبل , 
(؟) جم الماء : كثر واجتمع , 
(*) غموض: يغيب في اللحم ., 
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ووصف عمرو ذو الكلب السهام في مراحلها المختلفة: وصفها حين تبرق 
وتراشءٍ ووصفها حين تفوق على القوس ؛ ووصقها وي تنطلق إلى الرمية فقال: 
وجرا كالترماح مسيرات كسسين دواحصل السريش الا 

وصور الشنفرى من قوسه شد السهام عليهاء وإرناها وهي ماضية إلى أهدافهاء 
تمزج كأئهًا سرب من النبحل يحوم حول شحليته : 


كأ حفيف التبسسل من فوق عحسها عوازب نحل أخطا الغار مطئف5م 
وعني عروة بريجهء فرسمه مستقيأً عاليا ٠‏ ممتداً على عنق حصانه الأجرد» فقال: 
واتمتر خطي القنناة ل وأجحرد عريبان السراة طويسل 


وذكر 0 الكلب ترسه. فإذا هو مقدود من جلد ثورء صلب الأدمة. بعبي 
السبوك قله او كله ومن سعاول أن يتلعة يني ارثلة إليه تصله مقلرلا: 
مين خننا حفن حل فرق أصمٌ مفلل طب التصال 
ورنا ساوى الصعاليك غيرهم من شعراء العصر الجاهلي في وصف الأسلحة. 
أن ماضملون شبيه د مله خيرهم من .مفاتلة العرب . 
غير أن الشيء الذي تيز به شعرهم هو وصف المراقب المطلة من شعاف الجبال 
على شعاب الأودية . ومراقبهم هذه منيعة مرهوبة» يربضون فيهاء ويترصدون ليل 
نهارء حتى اذا سنح الصيد انقضوا انقضاض الصواعق على الطرائد. ومن هذه المراقب 
مرقبة ذي الكلب التي يقصر البصر عن إدراك شأوهاء وتعجز الطير عن بلوغها. في 
هذه المرقبة كمن الشاعر يومه كله مشرفاً على السبل» لمن وعدن بيد الابا” 
موارياً شخصه خلف صخرة سائرة. فإذا خطر له أن بببط انساب السياب الأفعى من 
الجر أو تحدر تحدرٌالماء بون الصخر. لايحس خطاه عابر شارد اللب : 


وميرقية يحاي الطرفٌ فيسهسا َل السطير مشرفة القذالم 
أقمكث برييدها يوماً طويلا ولى أشرف بيبا مثلء الخيالي» 
دم يشخص بها شرفي: ولكنٌ دنوب تحدْرٌ الماع الزّلال 


وعناية الصعاليك بالمراقب أمرٌ متوقع » لأنها حصونهم المنيعة» وقلاعهم المطلة 
على الدنياء ومواطنهم بعد أن قطعوا صلتهم بالأوطان . 
(1) الفجر: ج أنجر وهو النصل العريض. النسال: ماتساقط من الريش . 
(؟) العجس: مفبض القوس , مطتف: يعلو رأس الجبل , 
(”) القذال: يريد رأس المرقية . 
(4) الريد: أعلى الجبل أو الحرف ينحدر عن الجحبل. لم أشرف بها: أي أخفيت شخصي . 
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اديت من رقاق العصمبلك 


ويام الصحب 


اختعراق اللوات 





0 أواصر وماثر : 


إذا كان الصعاليك قد قطعوا أواصر القربى التي تشدهم إلى قباثئلهم فقد 
نسجت شم الصعلكة أواصر جديدة. خيوطها اث شتراكهم في التشرد وانتراؤهم إلى 
الحبال. واجتماعهم على مخالقة الأغنيام الخبئاء أصحاب الأنساب والأحساب . وبلغ 
إحساس بعضهم هذا النسب الحديد غاية القوة والعمق. ودفعه إلى مصافاة من 
يعايش » والوفاء لمن يألف من رفقته.فتأبط شرا كان مزهواً بكوكبة من الفتيان الشجعان» 
تشتعل الحماسة في أحداقهمء حتى تَغدو عيونهم مجامر تلقى فيها الأعشاب اليايسة: 
مساعيرة شُعتْء كأنٌ 5 أحريق إلغضا تلقى عليه الشقائقه 

ولا كانوا كذتك فإِنْ فتلاهم أحق برثاء تأبط ف ووفأئه من السراة الغطاريف. 
فقد وقفت على شعره في الشنفرى» ورأيت كيف أشاد بفتائه ومضائهء ولك أن تقف 
الآن على شعر آخر قاله تأبط شرا في صعلوك آخرء قضى في الميدانء وخلّف له حسرة 
تغمدّها الشاعر بالوفاء لصاحبه. وزعم أن مصرعه زهّده في طلب الغنائم, والتماس 


مايعين على العيش: 7 
أببعسد قتيل العسوص آسى على فتن وصباحبه أويأمل السزاد طارقٌ 


وهذه الحياة القاسية جعلت الصير أهم الفضائل عند الصعاليك ٠‏ فالواحد منهم 
قد يبيت على الطوى أياماً. لأنه يرفض التضرع والتخشع والأكل من فتات الموائدء 
فإذا أحمس أنياب ن ضغ معذدته تعلل بالماء الزلال, وأعرض عن الطعام يستمرئه 


البخيل قال أبو خراش 
وإن لأثسوي الجسوع حسى يمأني فيسذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأفتسبقٌ المأ القسراح. فأنتهي إذا الكؤاد نس للمزلج ذا طعي 


ومن المأثر التي يباهي بها الصعاليك اختراق الفلوات» ومعايشة الوحش في القفار 
وصف تأبط شرا صديقاً فأشاد باحتاله السهمّ» وابتعاده عن البشر, ويد ضربه في الآفاق» 
وانتقاله من فلاة إلى فلاة» وركوبه المخاطرء وهو ني ذلك كله يصور نفسهء فيقول: 

قليسل المتشكي للمهممٌ يصِيسة كتير امهوى شتّى التّوى والمسالك 
5 بَموسَاق ويمسي بغيرها جحيشساً. ويعتروري للهسورٌ امهالك 
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)١(‏ مساعرة : ج مساعر وهو موقد ار الخرب. الشقائق : هنا مراد بها أعشاب الال . 


(59) المزلج : البخيل , 


(8) سحيشا : مطرداً. يعروري: يركب . 
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وفاخر خرف بن بن الورد بالضرب في الآفاق» وتجامهة اموت والاستعداد لقبوله» 
وتفضيله على التطفل والتسول. وعلى انتجاع مراتع السرأة. [ َه إنه لايحتمل القعود وراء 
البيوت ليلتقط مايتنائر من أيدي الموسرين» ولذلك يقول لزوجه التي عر عليها فراقه : 


ذرينى أطوّف في البلاد لعلنى أخآيك أو أغنيك عن سوء عضري 
إن ناز سهمٌ للمشيّة لم أكن جزوعاً. وهل عن ذاك من تأر 
وإث فار سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلفٌ أدبارٍ البيوت وينظر 


ا وصنعت طم من حياة 


ه ‏ خصائص شعر الصعلكة : 
سس سوس ص بو 0 ري 


لايتفرّد شعر الصعلكة بخصائص فنية تميزه من غيره. لأنه في جوهره شعر 
حماسي تتفجر فيه صيحات الفخر. فيا ذكرناه في الحديث عن الحماسة والفخر يمكن 
أن نذكره هناء على أن نضيف سمات قليلة هي في الصعلكة أظهر منها في الفخرء وعل 
أن نخصه بسبات يَسِمْ بعضها الشعر الجاهلٌ على نحو عام باهث». وشعر الصعلكة 
على نحو نخاصٌ واضح . وعلى كثير من هذه السمات وقع الدكتور يوسف خليف» لكننا 
أوجزنا وأطال» وأجملنا وفصل » ومن أبرز هذه السهات: 
)١‏ قصر الأنفاس : فلو استعرضت شعر الصعاليك وجدت أكثره مقطعات قصاراً, لأن 
الصدور المحئقة التي نفنته لم يكن همُها الإطالة والإجادة بل كان همّها إفراغ مايعروها 
من مشاعر في مقطعات. تصور التشرد والتوتر والتقلّب. وفي مثل هذه الألواء العاصفة 
تندر القصائد المطوّلة كلاميّة الشنفرى. وقافية تابط شرّاً. وربً) بلغ القصر حداً بعيداء 
فغدا كثير من شعر الصعاليك أبياتاً مفردة» وريًا كان بعضها مقطعات» ذهب أكثرهاء 
وعلق بالذاكرة أشهرها وأسيرها. 
؟) وحدة الغرض : ونعني بهذه السمة أن لكل قصيدة مطولة اوفط قد الأيات 
كبن ننه : أو غرضا يربط آخرها بأولهاء فإن وقف القارئعء على قصائد أوهمته 
القراءة العجلى أن في معانيها تنابذاً فليعد قراءتها على ضوء ماذكرنا في الحديث عن وحدة 
القصيدة الجاهلية يدرك أن بين أجزاء القصيدة سلكاً ينتظمها هوحياة الصعلكة تشردا 
وقردا وتفردا وشقوة. 

ال 


غيات المقدمة الطللية أو تدرتبا 


ضعف العصيية القبلبة 


السره التصصي 


الفطرة والعفوية 





0( محاورة الحبيية لا الوقوف على أطلاها: : والصعلوك في هذا المسلك الفني على حقٌ 


ل قطع صلته بالوطن» والطلل شكل من أشكال الوطن . والوقوف عليه حنين إليه. 
وكاره الشيء لايح إل 3 ليه. ولايذكره . ولذلك قل ف شعر الصعاليك وصف الطذل. 
وحل مله حوار حي . يعقده الشاعر مع صاحبته أو زوجه كالحوار الذي أصغيت إليه 
قبل ين غروة الراغب في السفر وزوجته الراغبة عنه التريصة على استيقاء الشاعر إلى 
جانيها. ورثها خالط هذا الحوار شيء من غضب المرأة يدفعها ,إلى رمي الشاعر 
بالنقص » والشك في فحولته, ووصفه بالإدبار عن النساء, فيردٌ عليها الشاعر بلسان 
تأبط ف أعنف رده فيقول: 
تقول سليمى الخاراتها أرى ثابتاً يفنا حوقلا 
ها الويل” ماوجددث ثابتاً ألفت اليدين ولا زمّسلا 
4) ضعف الرابطة القبلية: مَنْ ضْعفت صلته بالأرض والوطن ضعفت صلته بمن 
يرتبطون بالأرض والوطن» ومضى يغزل من حياته الجديدة خيوطاً تشده إلى أمثاله من 
الشذاذ الذين لفظتهم قبائلهم. أو الثائرين الذينٍ مردوا على أنظمة هذه القبائل 
وأعرافها. فكانت الصعلكة نسبه الديد. ولهذا حَقَتَ في شعر الصعاليك الفآخر 
بالقبيلة» وطغى عليه الفخر الفردي . 
ه) السرد القصصي: : ديج الصعلكة المغامرة, والمغامرة تحمل صاحبها في كلّ حين على 
حمل صعب وتقوده كل يوم إلى سنك وغر خرلب» وتعركه بتجارب كثيرة تفجؤه با 
يحب» وبا يكره» وتضع بين يديه أحداثاً قصصية مثيرة من غزو وسطوء وأسر وفرٌ 
وشبع وجوع» فيروها في شعره» 3 شعره ملحمة ساحرة أسرة فيها السرد والمحاورة, 
ووصف الواقع, وتحليل النفس» ولبس فيها التجويد والإتقان والأناة في القصٌ وفق 
الأصول التي يلتزمها أرباب القصة الشعرية . 
١ (0‏ الارتمال والطبع : إذا كان جوهر الصعلكة التشرد والتقلب» فجوهر شعرها الطبع 
الفطري والارتجال العفوي , والتدفق في النظم. وإراحة العصب من توتره بإفراح 
شحنته العاطفبة في مقطعات سريعة الأداء. لاثم نتيح لصاحبها فسحة من وقت. يخلو 
فيها إلى فنه يتقذه ويحسنه ؛ أو | اله مون ولب دراه ؛ أو إلى إيقاعه يعرضه على سمعه 
ليضبط نغمه. ويصلح خلله وزللهء أو إلى لغته يتجود أنيق اللفظ وأنيسه, وينبذ 
وسحشية وغريبه . ولذلك كثر الغريب في شعر الصعاليك, وشاعت فيه ألفاظ البداوة 
الجاسية» وظلٌ بعض هذه الألفاظ عصياً على الفهم. فتأوّلاله علماء اللغة تفسيرات 
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متكلفة كعبارة (هيد مالك) في قول تأبط شرًا 
ياهيْذ مالك من شوق وإبراق وميرّ طيف على الأهوال طراق:” 
03 الواقعية الصراح: لو لو شك" شئت أن تجمع الخصائص كلها في خصيصة, دَق تلخصى 
الكلام عن السيات الفنية في كلمة لكانت (الواقعية) فأنت واجد في شعر الصعاليك 
من الصدق الفكري والفني والنفسي مالاتمد في أغراض الشعر الأخرى , لأن أصحاب 
هذا الشعر خخلعوا عن مناكبهم حياة الآخرين؛ وزهدوا في الخيال؛ وحرصوا على تصوير 
حيائهم الخافة تضوما صادقاً أمينء يرصد حقائقها ودقائقهاء وفضائلها ورذائلهاء 
ويسجل أحدائهاء ويقيد الأحداث بأمكنتها وأزمنتها حتى غدا شعرهم تأريخاً لواقعهم 
المنافر للواقع الذي يكنفهم . 


(1) هيد مالك: استفهام عن شأن الرجل كما تقول ياهذا مالك؟ أو ماأمرك؟ 


اناد 


الواقعية 





مراجع بحث الصعلكة 


١-الشعراءم‏ الصعاليك في العصر الجاهي د. يوسف خليف 

؟ العصر الجاهي د. شوقي ضيف 

لسان العرب ابن منظور 

غ ‏ مخئارات من الشعر الجاهلي أحمد راتب النفاخ ْ 
ه المفضليات نت أججد شاكر وهاروت 
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لباب الرابع 


اده" - 


يتضمن الباب الرابع 

#ا الفصل الأول : امرؤ القيس 

ا الفصل الثاني : النابغة الذبياني 
© الفصل الثالث : زهير بن أبي سلمى 
#ا الفصل الرابع : الأعشى 

#ا الفصل الخامس : طرفة بن العبد 
1# الفصل السادس : لبيد بن ربيعة 
ا الفصل السابع : عمرو بن كلثوم 
© الفصل الثامن : عنتره بن شداد 
الفصل التاسع : الحارث بن حلزة 
الفصل العاشر: عبيد بن الأبرص 








الفصل الأول 


[حياته - شعره وأغراضه : المرأة والغزل . الوصف ‏ الفخر ‏ الهجاء ‏ المديح_الرثاء - 
الحكمة ‏ معلقة امرىء القيس ‏ منزلته. مصادر ثقافته -٠‏ خصائصه الفنية -. ممتارات 


من شعره] 


17 ححياته : 
في القرن الخامس الميلادي ظهرت في شالى نجد دولتان عربيتان أولاهما دولة 

الغساسئة في الشام وهواها مع الروم. والثانية دولة المناذرة في الخيرة وهواها مع الفرس . 
ثم ظهرت في منتصف هذا القرن دولة ثالئة في نجد وماحولها هي مملكة كندّة وملوكها 
من عرب اليمن. أسّسها أحد أجداد امرىء القيس» وهو حجر بن عمرو الكندي 
الذي ندبه حسّان بن تبّع الحميريّ لمحاربة اللخميين؛ فاستعان على حربهم ببني بكرء 
وأقام دولته في نجد, وانفصل عن تبابعة جيرٌ. 0 

ثم اتسعت تملكة كندة في عهد الحارث جد امرىء القيس لكنه تسم مملكته بين 
أولاده. فكان نصيب حجر والد امرىء القيس حكم عَطَفان وبني أسد. فاشتدٌ حجر 
على بني أسد. وأسرف في جمع الإتاوات, وأعمل في رقامهم السيف. فقتلوه. وأورث 
حجر ولذَّه امرأ القيس ملكه المنهار. ودمه المهراق» فمن أمر القيس؟ وماذا صنع ببذه 
التركة الثقيلة؟ 


لال 


تسب امرىع القيس 


إسمه ولتبه مولده وامه 


نميه الشعرى 


مرحيلة الثباب 


السيد واللهو والقزّل 





ذكر محمد بن سلام الجمحي امرأ القيس في رأس الطبقة الأولى من شعراء 
العصر الاهلي٠‏ وسرد تسبهء فقال: مو وامرو القيس بن خجر بن اخارث بن عمرو 
ابن حجر آكل اغُرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ثور بن مُرَتع بن معاوية ابن 
كندة) . 

اسم امروة القيس حُنْدُجء وقبل مُلَيْكَة وقيل عدي . ولقب بال ملك الضليل 
وبذي القروح. وبامرئ القيس. وعُرف بلقبه امرئة القيس الذي طغى على اسمه . 
وعرف بثلاث كنى هي ' أبو وهب» وأبو زيدء وأبو المعارث . 

اختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته» فقيل هي سنة 4917م وقيل هي سنة 
همع ونقل عن رينان أنه ولد حوالي سنة ددهم . أبوه حجر ملك غطفان وأسدى. 
وأمّه فاطمة بدت ربيعة وأحت المهلهل ؛ وقيل : اسمها تملك. وقيل: اسمها فاطمة. 
ولقبها تلك, ولامري القيس نسب أخر صنعه الشعر لا الدم. فقد نشأ في بيت 
موصول النسب بالشعرء فعمه معد يكرب شاعرء وجده لأبيه حجر أكل المرار شاعر, 
وخالاه مُهُلهِل وكُلّيب ابنا ربيعة شاعران: وخالته ربيعة الزهراء شاعرة فهو مُّعمّ 
ممول» وإرئه من الشعر يربي على إرئه من الملك. وربما كان هذا الموروث أثر في حياته 
أكثر من أثر الملك جعله, كيا سنرى, ينبه في الشعرء ويخمل في السياسة؛ ويخفق في 
طلب الملك . 

وبمكن تقسيم حياته إلى مرحلتين يفصل بينها مصرع أبيه: أولاهما مرحلة 
الشباب العابث. والثانية مرحلة السعي العائر إلى الملك . 

نبت حندج في نجد بين العرار والقيصوم من أسرة توارثت الملك». ودانت ها 
قبائل العرب هن ربيعة ومضر» ول تلق عليه الحياة ماتلقي على لداته من تبعات الرعي 
والتجارةء فاجتزأ من تكاليف العيش بالفروسية والصيدء والشعر واللهو. ومضى يتردد 
بين أسرة أبيه وأسرة اليه المهلهل وكليب من تخلب, وينتقل بين أودية نجد» ورياض 
اليمن» مزهواً بنفسه وبملك أبيه مدلا بالمجد الذي تحدر إليهء غارقاً في لذائذ الدنيا. 
إن طلب الطرد والقنص سار في ركابه فتيان مجان يبغون مايبغي من نزو على الجيادء 
ومطاردة للفرائس» وإن مال إلى اللهو وجد بين الإماء والقيان طلبته. فقصف وطاء 
وتحن وشرب» وكنفه في كل نديّ بحله صحبه من الخلعاء والظرفاء» ينقلون إليه أشعار 
غيره. ويلقلون شعره إلى الناس. وهو بذكائه المتوقدء وذوقه الرهيف يصيب من لذة 
الفن كيا يصيب من لذة الحسدء ويرخي لغرائزه العئان. فتنطلق على سجيتهاء غير 
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مكترثة بعرف. ولاوجلة من مسلك يطلق ألسنة الناس فيه وفي أبيه. 

ونا تمادى امرؤ القيس في ضلاله طرده أبوه. فلم يزد الطرد مجانته إلآ اطراداء 
والحاحاً على الغيّ ‏ إذ طفق ينفق عمره في الشهوات » ويعايش من شد وتصعلك من 
بني كلب ومن غوى وفسق من بني بكر بن وائل. إذا أعجبه غدير من غدران نجد 
أراح راحلته عنده» وأقام م مع عصبة السوء يسكرون ويسمرون» ريقصفون ويعزفون. 
حنى يملّوا مقامهم أو ينفد ماء الغدير» فيطلبون حينئذ مورداً شمر وملهى أخمر. 

وبينا هو غارق في لذائذه وقعست واقعة غيرت مساككه. ونقلته من المجون إلى 
الشجون, ومن الخمر والقمر إلى الغم'والهم» فإذا الشاب الخليع كهلٌ موتور, ينبض 
با ألغقت على كاهله هذه الواقعة من تبعات الثأر لأبيهء واسترداد الملك. وفي كتب 
الأدب أخبار مفصلة عن هذه المرحلة المثيرة من حياته. نلخصها فيا يل: ونشفع 
الخلاصة بفقرات ثما ورد في الأغاني . 

ما أتاه خير أبيه وهو بدمون من أرض اليمن قال: : «ضيعني صغيراً وحملني دمه 
كبيراً . لاصحو اليوم » ولاسكر غدا. اليوم مره وغدا أمر» ولم ينبض من جلسه «ثم 
رامعا . فليا صحا الى ألآ يأكل لحأ ولايشرب حمرأًء ولايدّهن بدهن, ولايصيب 
أمرأة» ولايغسل رأسه من جنابة» حتى يدرك بثاره» وبعبارة أخترى نقول إن الواقعة 
الفاجعة حوّلت امرأ القيس من شاب مدلل إلى كهل مفكر فخلع غلائل الخلاعة, 
ولبس لامة الحرب. ثم «ارتحل حتى نزل بكرا وتغلب» فسألهم النصر على بني أسد. 
قنَذرُوا بالعيون ولحؤوا إلى بني كنانة .» فلم وقف امرؤ القيس على الخبر أغار على بني 
كنانة» غير أ نه بلغهم بعد هرب بني أسد. فخرجت إليه عجوز من كنانة تقول له: 
«أبيت اللعن!! لسنا لك بثأر. نحن من كنانة » فدونك تأرهم ء فاطلبهم . فإن القوم 
قد ساروا بالأمس» فتبع بنيى أسدء ففاتوه ليلتهم تلك. ؛. وحاولت أسد أن تترضاه. 
فلم يرض. ونهد إليهم «فقاتلهم حتى كثرت الجرحى والقتلى فيهم. وحجز الليل 
بينهم. وهربك بنو أسك». 

وم تشف هذه المقتلة امرأ القيس من غلّهء واستنفر بكر بن وائل» ثم أزد شنوءة 
فخذلوه. «فنزل بقيّل يدعى مرئد الخير بن ن ذي جدن الحميري ات 
فاستنصره, واستمده على بني أسد. فده بخمساثة رجل من حمير» لكن هذا المدد 
اليمني لم يحقق النصر لامرىه القيس. إذ ظهر خصان ذوا سلطان خخاصماه» وحميا بني 
أسد» وهما المنذر بن النعيان ملك الخيرة» وكسرى أنوشروان ملك الفرس». فاضطر 
)١(‏ علموا بالخير قحذروا, 
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أبود يطرده بوبه 


أثر مقتل أبيه فيه 


محاريته يبي أسصد 


عن حدله ومس أعانه 


خصياه المتدر وكسرى 


رحلته إلى قيصر 


هرته 


أثر حياته في شعره أئرها في أغراضه 


في العواطفب والأسلوب 


جمع شعره قدييا ‏ تحقيق شعره حديثاً 





امرق القيس إلى التحول من أمير إلى أمير وإلى تجرّع الخصص غصة بعد غصة» فترك 
ماله وأسلحته ودروعه لدى السموءل بن عادياء» ويمم شطر قيصر بمسعى من ا خارث 
إبن أبي شَمِر الغسّاني, ومعه صديقاه جابر بن ني » وعمر بن قَمِيئَة» فأحسن القيصر 
وفادته. لكنه لم يعنه على استرداد ملكه. ويقال نه أصيب في عودته بالجدريء فيات. 
وقيل إنه مات بسع سرى في جسمه من حلّة مسمومة خلعها عليه عظيم الروم . وإذا 
كانت الأخبار متناقضة في سبب موته فإن رحلته إلى بلاد الروم أقرب إلى الرجحان» 
إذ وجاء ذكره في تواريخ الروم مثل (نونوز) و (بركوب) وهم يسمونه قيسأ». وذكر 
الزركلي أنه مات في أنقرة سئة 48هم. وحدد أستاذنا الدكتور عمر فروخ وفاته بشتاء 
سنة ٠1هم.تلك‏ هي حياة الملك الضليل التي كادت أحداثها المثيرة تجعلها أسطورة 
ساحرة. فيا أثر هذه الأحداث في شعره؟ 
ماقسمنا حياة امرىء القيس إلى مرحلتين: مرحلة الشباب العابث, ومرحلة 
السعي العائر إلى الملك الضائع لنخضع شعره إخضاعاً متعسفاً لأحداث السياسة» بل 
لآننا وقفنا في أغراضه وعواطفه وأسلوبه على فروق ملموحة كيز مرحلة من مرحلة . 
ففي الأغراضص كان شعر امرىء القيس في المرحلة الأولى غزلاً ووصفاً لمجالس 
الأنس والخمر والحصان رفيقه في الصيد ومطيته في ميادين القتال» وفي المرحلة الثانية 
غلب على شعره المدح والهجاء والفخر بالملك القديم ووصف الناقة وسيلته في قطعٍ 
الفلوات . وني العواطف كان شعره في المرحلة الأولى يتفججر حيوية وتفاؤلاً وزهوا 
واعتزازاً» فلنا فجعه بنو أسد بأبيه غرق في الشكوى والحزن والتذمر من غدر الناس 
والزمات. وق الأسلوب كانت ألفاظ الشاعر في المرحلة الأولى أقرب إلى العذوية 
والوضوح والانسياب» ونم يفارق أسلوبه هذه الخصائص في المرحلة الثانية لكن ألفاظه 
شابها المقت. وخخالطتها الكابة» ودخخلها الغريب بسبب اضطرار الشاعر إلى الخوض في 
أغراض ليست من طبعه كالمدح والهجاء ووصف الناقة . 
ب - شعره وأغراضه : 
ظفر شعر امرىء القيس بقدر عظيم من العناية» ظهر في جمعه وكُييز منحوله من 
حبحه وشرحه وتفسير غريبه. فقد عدّد محقق ديوانه محمد أبو الفضل إبراهيم ثانية 
من الرواة الذين نقلوا شعره. وقال : «ثم صنعه أبوسعيد السكري من جميع الروايات. 
وذكر بعد ذلك تسعة من العلياء «تناولوه بالشرح والتفسير والبيان منهم الأصمعي . 0 
وأربعة من المستشرقين والباحثين المحدثين. ثم أكمل المحقق أبو الفضل أعمال 





السابقين واللاحقين» فجمع ديوانه وحققه من ست نسخ قديمة صنعها كبار العلماء 
كالأعلم الشنتمري وابن النحاس. وعلى هذا الديوان كان جل اعتادنا في دراسة 
شعرة . 

ومن يستعرضص هذا الديوان يجد فيه موضوعات كثيرة أبرزها الغزل. ووصف 
الطبيعة والظعائن» 5م الشكوى والمدح والهجاء والرثاء. إلى جانب الفخر والخمر 
والطرد. 


المرأة والغزل: 

ألقى الثراء الموروث عن كاهل امرىء القيس تبعات الحياة» ودفعه شبابه الريان 
إلى إشباع الغريزة. فكان للمرأة مكان الصدارة من حياته وشعره. والنساء اللواتي 
يتخطرن في ديوانه كشيرات ذوات صفات مختلفة . أحصى بعضهن الأستاذ صالح 
سمك» فقال: «فاطمة متدللة مغرورة» وليل ناسية متجاهلة ناكرة» وعنيزة مستجيبة » 
وأساء قُلْب, وسلمى غرة نافرة» وماوية خخبيثة ماكرة وهر لعوب راغبة»“ورقاش 
متعرضة باذلة . 

وفي شعره أسماء كثيرة لم تسلك في الإحصاء السابق مثل هند والرباب وفرتنى » 
وليس إلى جانب نسوة «لايذكر أسياءهن, فيهن الساخطة المتابية» والعاقلة المستانية» 
والوجلة المتكبرة» والقاصرة حبها على رجل واحد. وفيهن من هي رقيقة الحديث» 
هامسة الحوار. . وهناك الحامل والمرضع والشابة الفتية: والحرةء والجحارية» وبائعة 
الهوى؛ . 

وتحهدث صالح سمك عن الصور المثى لال المرأة عند امرىء القيس» وأعجب 
بيا يتصوره ويصؤره» فقال يصف ذوقه : «هو ذوق ترتضيه الفطرة السليمة. . وصواحبه 
هيفاوات مديدات. فرعاوات رشيقات» أو بدينات ناعيات مترفات. وهنْ مشرقات 
الوجوه. حورٌ عين» فوائر الأجفانء ساحرات النظرات» لمياوات الشفاهء فائنات 
التغور, بيضاوات الأسئان» -- الخدودى جيداوات الأعناق. سوداوات الشعر» 
صثيلات اللحورء كاعبات النهود. . 

وبين الدارسين المحدثين من 7 إفراط امرىء القيس في وصفٍ النساءء 
وإلى كثرة معشوقاته بعين المحثل النفسي » فرأى أن امرأ القيس لم يكن عاشقاً معشوقا 

محببا إلى النساء؛ بل كاث عم إليهن «لاتكاد امرأة تصبر معه» . وعلل شيوع الوصف 
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مرؤالدت 


أثو المرأة ي شعرء من تغرل يبن 


ذوقه قي اللجيال 


تحليل نعسية الشاعر 


علاقته بالبنايا ‏ مالغته نعويض الضعف ‏ أنياط غرله 


الغزل القترن بالأطلال 


غعزل حصي السائي 


فزّل حب نفي 





الجمسدي الصريح وكثرة النساء في شعره بأن الشاعر الم يكن قد تعامل مع الحراثر ؛ فلم 
يعرفهن معرفة ة أكيدةء لأن تعامله مع المرأة البغي هو التعامل الشائع في شعره سيب 
حياته المتنقلة)» وذهب [ إلى أن إسرافه في تصوير شهوات ابخسد تعبير غير مباشر عن 
ضعف الرجولة» فقال : «إن المبالغة في مسألة المرأة ماهي | إلا تعويض عن هذا النقص 
الكبير الذي بحس به الشاعرء وهو يكذب ليغطي هذا النقص أمام الآخرين». 

وسواءٌ أصدق الشاعر أم كذب فإن هذه الآراء لاتعدو أفق التعخمين المستدد إلى 
مدرسة التحليل النفسي. وهي مرتبطلة بنمط واحد من ثلاثة أناط يقفنا عليها 
استعراض غزله . وهي الغزل الذي يخالط الوقوف على الأطلال. والغزل الوصفي 
الفني » والغزل الماجن الصريح . 

أمّا التمط الأول فإنه يرد على صورة ذكرى كانت هاجعة في ماضي الشاعر» ثم 
أيقغلها الوقوف على الأطلال» فإذا هي تجوس خالل ألرسوم حية متحركة» والشاعر في 
تصوره وتصويره وق وق النفسء. نة قن ا ال مر امرؤٌ القيس بجبال 
وهضاب متجاورة تفضي إلى رسوم ب كانت تسكنها هئد وصويحباتها فإذا القافلة التي 
رأها قبل سنين تشق سجف الزمان» وإذا هوادج لميس وفرئنى والرباب تتخطر أمامه 
كالنخيل الذي حان قطافهء فأرسل عينيه في وجوههن الزهراء. وبشرتهن المضمخة 
بالعطر؛ وأحداقهن السوداءء وقال: 


دارٌ هندٍ م هندٍ والرَّباب وفرتنىٍ ليس قبل حوادث الأيام 20 
أي ما نرى أظعائبن بواكسراً 0 من شُوْكانٌ حين صرام (0) 
حور تفلل بالعبير جلودهسا بيض الوَجُوه تواعم الأجْسّسام 0" 


ورأى الأستاذ صالح سمك أن هذا النمط من الغزل أرقى ما في شعر امرىئم 
القيئن عن تنيب وتشييب» لآنه وي مقدماته الطللية لايلاحق المرأة كياناً مادياً حسيا 
يصف دقائقه فحسب . وإنّا يعرض لها معنى إنسانياً لفراقهاء ويحزن لرحيلها» فيقول: 
نظلأت في دمن الدّيار كاتني نشوانُ باكيرم صبشرخ هدام 

وأمّا النمط الثاني من غزله فهو الغزل الحبيّ النفسي. وفيه يصور امرؤ القيس 
محبوبته فاطمة شابة خفيفة اللحم» #شائرة الطنء يشا البشزةه كان اللّهِ وضع بين 





٠ حوادث الأيام: نوازها وهنا القراق‎ )١( 

(؟) شوكان : موضضع كثير الدخل ناعمة ‏ صرام: جني . 

() تعلل: يُطيبن ‏ العبير: الزعفران عند أكثر العرب وهو أيضاً أخلاط من الطيب فيها زعفران ‏ حور؛ ج حوراء 
وهي الشديدة بياض الحدقة والشديدة سوادها * 
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نحرها وصدرها مرأة صافية» تبهر النظر. فإذا التفتت إليك سحرك خخحدّها الصقيل 
الوضيء ومقلتاها الحوراوان الشبيهتان بمقلتي مهاة : تراقفب صغيرها» وتغمره بنظراتها 
الحانية الرؤومء ويهرك عنقها الذي أخذ من الظبي غيدّه وطوله في غير إسراف» بل 
أربى عليه باللؤلق الذي يزيئه . وهي ذات شعر طويل غزير شديد السواد ينساح على 
ظهرها كلهء كأنه قطفف نخلة يائعة الشمر: 


مُهسفهفسةٌ يض غير مُفاضة ترايجكها مُضُْولة كلسْبتجلٍ " 

نَصَدَ وتبسدي عن أسيل وتتقي بناظرة من خش وجصسرة مُطفِلٍ 3 
وجبسدٍ كجيا السرّنم ليس يفساحش إذا هي نض ف يلابمعطل © 
وفع يفشي المتنٌ أمسسودٌ فاحم أشيثٍ كقنو الشخلة و التتعهلٍ 0 


ومعشوقته هذه ذات خصر أهيف لين ينطوي تحت صدرها طيَاً» ٠‏ كما يتثنى زمام 
الفرس في يد الفارسء وذات ساق غضة تسيل نضارة» كأنها قصبة البرديّ التي رواها 
الماء» وهي شديدة البياض» إذا سفرت ف جوف اللبل أضاءت ماحوها كا ينشر 
ع الناسك المتعبّد حوله هالة ل النور. وهي ل مترفة » تنام حتى ترتفع 

شمس الضحى . وما الذي يدفعها إلى البكور, أو إلى شد نطاق الخدمة على ثويها 
الرقيق إذا كالت وصيفاتها يقمن يخدمتهاء وينئرن عل سريرها ذرير الطيب؟ 


وشح لطيسب كالجديل خصر وساقٍ كأنبسوب السقي امذثلٍ بات 
نضي 2 السظلام بالعتثناء. كانها مثسارة سى راهسب مُسبسل” 
ضحي فتبتٌ المشك فوق فراشها نووم الضحى ( نَصَطِنْ عن تَفُضْل " 


- مهفهنة : قليلة اللحم  غير مفاضة : المفاضة: الضضمة البطن - الترائب؛ ج ثربية موضع القلادة من الصدر‎ )١( 
٠ السحتجل : المرآة بالرومية‎ 
(؟) الأسيل : اند السهل . ناظرة: عين  مطفل : ذات طفل:() جيد : علق ليس بفاحتش : ليس كريه المنظر فاحشس‎ 
٠ تصته : مدته وأبرزته  معطلء لاحلي عليه‎  لوطلا‎ 
فرع : شعر طويل - الأثيث: الكثبر  القئو: العذق  المتعشكل : المنداخل -غدائره مستشزرات : ذوائب الشعر مفنولات‎ )4( 
٠ إلى قوق‎ 
ام الكشح : الخصر . اللتديل : زمام يتخذ من سيور وهى لين الأنبوب: البردي  السقي : النخل المسقي - المذلل:‎ 
, الذي حمعت أعذاقه لتجنى‎ 
٠+ المثارة : المسرجة  متبتل : المجتهد في العيادة‎ )5( 

نؤوم الضحى : ها من يخدمها ‏ م تنتطق : أي لم تشد نطاقاً ‏ التفضل : لبس ثوب واحد ٠‏ 
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الوصف ازج أغراضه 


وصففب الأطلال 


غ1 
34 


ماجرر صريح 





وثالث أنماط الغزل في شعر امرىء القيس تلك المواقف التي يصف فيها الشاعر 
المعابئة والوصال. .والتي كان أكثر الشعراء الجاهليين يتحرّجون ‏ على جاهليتهم ‏ من 
تصويرهاء كما نتحرج اليوم من تفسيرها وشرحهاء لما فيها من إغواء. وخروج على 
الألوف من عفة العرب. قال أحمد بن فارس اللغوي : «ويمًا نحص الله جل ثناؤه يه 
العرب طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم» . ٍ 
وربيا كان استرسال امرى» القيس في تصوير هذه المواقف نابعا من معاشرة 
البغايا اللواقي كنْ يتهافتن عليه طامعات في ماله قبل وصاله. أو من الترف والسرف 
اللذين غمراه حتى أبطراه؛ فخي إليه أن له الحق في البوح با لايبوح به غيره من الأغيار 
والأغفال» فاشتط واستطال, وقال مالايقال في فسوق المترفين إن الانسان ليطغى أن 
راه استغنى *# وحسبنا من هذا الشعر الآبيات التالية : 


ويارَبٌ ور قد هوْتُ وليلة بأنسسة. كأنها خط تمغال 0١‏ 
يَغِيء الفراش وَجهها لشجيعها كمصباح ‏ زيت في قناديل كُبَال 20 
إذا ما الضُجِيعٌ ابسرّها من ثيابها تيل عليه هَوْنَةٌ غير تخبال6) 
سمتوثٌ إليها بعدما تم أهنها سْمُوٌّ حَبِسَابٍ الماءِ تمالاً على حال » 
فقالت سباك اللَهُ إِنْسك فاضحي ألست ترى السَيَارَ والشّاسّ أحواليه©» 
فاصبحُت تعشوقاً. وأصبم بَعْلُها عليسه القَتسامٌ سبّىةالظنْ والببال 0© 
" - الوصف : 


للوصف في شعر امرىء القيس مكانة تعدل مكانة الغزل أو تبرّهاء لأنّ الغزل 
موضوع واحد. والوصف موضوعات كثيرة» وبعبارة أدق لأن للوصف موضعاً في كل 
موضوع . ولانغالي إذا قلنا: إن الوصف شطر الديوان, نلقاه في أكثر القصائدء على 
اختلاف أفكارهاء يمازج هذه الأفكار. ويوضحهاء وينقلها من التجريد إلى الحس . 

وأول مايطالعنا من وصفه الوقوف على الأطلال, وتصويرها. والشاعر في هل' 





(1) الانسة: المرأة يؤنس إلى حديثها وقرببا وحسبا ‏ خط تثال: نقش صورة ٠‏ 

(9) ذبّال: صانعو الفيل - 

() ابتزها: خلع عنها ثويها . هوئة: سهلة لطيفة ‏ مجبال: عظيمة الخلن. 

(4) سموت إلبها: نبضت إليها ينا بعد شيء لثلا يشعر بمكاني ‏ حال بعد حال : شيئاً بعد شي» , 
(ه) سباك: باعدك وفضحك - ١‏ 
(5) القتام؛ الغبار ٠‏ 
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الوصف مجمع الغزل إلى الطلل. ويبعث من الماضي المنصرم ذكريات تبث الحياة في 
الرسم الدارس. وهو - في أغلب القصائد ‏ يبدأ بالتسليم على الطلل والدعاء له 
بالسلامة. ثم يسخر من هذا الدعاء لديار تداعت ودرست من سنين» وهطلت عليها 
أمطار غزيرة» غيرت ملامحها. وبينا هو غارق في وقفة صوفية تصطرع فيها عوامل اللحياة 
والفناء» وتختلط فيها عواطف الحزن على الراحل الدارس بعواطف الارتياح للقاء بعد 
الفراق» ينبثق المافي حياًء ونجري صوره فوق الطلل. ؛ فإذا سلمى أمام الشاعرء جري 
خلف أولاد الظباء» وإذا الطلل الصامت يحيا ى) تحيا المسارح القديمة المهجورة حينا 
تعمرها الفرق المسرحية بعد آلاف السنين من بنائها : 


ألا ّ م صباحاً أنها الطَلَلُ البسالي وهل : يَعمْنْ مر كاذ في العصر الخاني12) 
يا نتلفي عافياتٌ ؛ بدي خال ألم عليها كل أسحم مطال. 0 
وان ترى طد من الوحش أو بيصا يميا عغلال © 


وباختصار نقول:إث" الأطلال في شعر امرىء القيس باب يخلق فيه الحاضر على 
المافي» فمتى وقف عئله الشاعر لحظات يتعرف الرسوم » ويتحسس رهبة الخلاء 
نشق مصراعا الحاضر عن ماض حي كما ينشقٌ ستر المسرح الحديث عن مسرحية 
تاريخية أكثر شخوصها من النساء , 

ولك أن تعدٌ تصوير الأطلال بعض الوصفء ولك أن تجعله تمهيداً للغزل» لأن 
امرأ الفيس لاصبر له على توفية الطلل حقه من التصويرء وربما اجتزأ ببيث واحد 
كقوله : 
لك طلر" أبصوسة فشسسان كخط زبور في عيبر يات 

فرسم الدار كالكتابة المرقومة على سعف الدخيل » ورؤيتها أثارت خب الشاعر 
القديم » وحيئما عرف أن هذا الطلل ((ديان لهند والرباب وفرتنى» أعرض الشاعر عن 
تصوير الأثاني والأوتاد والجذم ‏ والحوضص. ومضى ينسب بالنساء لأنبن أحبٌ إليه من 
الفجارة ويقايا لنياف 

وإذا جاوزنا الأطلال إلى الموصرفات الأخرى وجدنا امرأ القيس من أبرع 
المصوّرين في العصر 0 ومن أدقهم ا فحيث| أرسلت طرفك في ديوانه 
أبصرث صورة من صور الطبيعة صامتها والح : وجامدها والمنحرك. ومهما يكن 


(1) يعم : ينعم , 
(1) عاليات : دارسات ب الأسحم : السحاب الأسود ‏ هطال: مطر دائم , 
(7) الطلا: ولد الظبية والبقرة ‏ ميثاء : مسيل الوادي ‏ خلال: الذي يحل عليه كثيرا ٠‏ 
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الطلل باب الفزل 


الطبيعة الصامتة 


2 


وصف الثر 





الغرض الذي ينظم فيه ' الشاعر فإنه كان يعلّق على ترائب معانيه تمائم وقلائد نزين 
المعاني وتوضحهاء فكأنٌ ديوانه مجلة من المجلات الحديثة المصورة بأدقٌ العدسات 
وأصفاها . 

وصف الطبيعة الصامتة فكاد ينطقها بألوائه المفوفة. ويحييها بحركاته المتفعجرة . 
شبّه الخصى المتطاير من مناسم الناقة بجمار يرميها رام أعسرء يقذف المجارة بيسرأه 
فلا تقع في مراميهاء وأصغى إلى وقع الخصى عل الصخر فرأى أنه يُشبه رنين النقود 
ألزائفة ة التي قينا الصيرفه والزائفةٌ.لكثرة نحاسهاءأقوى رنيئا وطنيناً : 


كان الحمصى من خلفها وأمامها إذا نجسلتسه رجسلهسا خف أعسر!(١)‏ 
كان صليلَ المرو حين تطيره صليسلٌ رُيوف يُنْتَقَدَنٌ براه 


ووصف الشاعر من العطبيعة الصامتة النبات والصحراء. والحداول» والنجوم 
والليل؛ والريح . والسراب» والسحاب. والمطرء والبرق. ففي وصف البرق لاحقت 
عين امرىء القيس يوط امن البرق المنشعبة بين السحب» ورصد إضاءتها قمم الخبال 
البيضاءء ولاحظ أن البرق يبدأ أحياناء فيصبح خخفيّ الضياءء وتثقل حركته أحياناً 
فتضارع حركة من كسرث ساقه بعد جبر, ويشتد ثالئة» فتنطلق منه أشعة سريعة نفاذة 
كأيدي المقامرين . وهم يتلقون قداح الميسر: 


أعنيٍ على برق أراة ومسيض يضيء | - خبيَاً في شمار بخ 0 
ونا 'تاراتب سَناهُء وتارة يَكُوِهُ كَتَكْسَاب و الكسير المهيض ١‏ 
وخر مله لامعاث كأنها أت تَلَمَى القوز عِشْدَ المفيض " 


وعد وصفه المطر ‏ كيا يروي أبو عمرو بن العلاء عن ذي الرّمة ‏ أجمل ماقيل في 
0 . ققد أبصر الشاهر سححابة كثرة المطل . ثقلت ححتى دانت الأرض » واتسعت 
حت غطت أقطار السياء. وثبتث فيها لاتريم» ومضت تغدق وترسل» فيكون مطرها 
قطراً مرة وكافواه القرب أخرى, فإذا ضحف ظهرت أوتاد الخيام » » وإذا علنف غمرها 





(1) نجلته: رمت به وفرقته . خذف؛ رمي الأعسر: الذي يعمل بيده اليسرى . 

(5) الرو: الحجارة ‏ الو يوف: الرديئة ‏ الانتقاد : معرفة السليم من الزائف . عبقرا : موضع باليمن وكانت دراهمه زيوفا ء 
( أعني : شاركني النظر إليه - وميس : لامع الحبي: السحاب المنداني أو المشرف . الشيارينع : ماارتفع من أعاليه - 

بيضي: إن أراد بها السحاب فهو يصفها بالبياض وإن أراد الجبال فهو يريد لالبات فيها ء 

(5) سناه: ضوءه ‏ بنوء: يتحرك في ثقل - تعتاب : أن يمشي البعير أو غيره على ثلاث قوائم . المهيض : الذي كسر بعد 

أن جبر من كسر + 

(5) تخرج منه: من الحبي ‏ اللامعات: البروق ‏ الفوز: القهر والغلبة ‏ المفيض: الذي يضرب في القداح ٠‏ 
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السيل. أما الضبٌ فقد أخرجه الماء من وجاره. فسبح. وأغمد أظافره: لأنه لم يبق 
حوله تراب يحفرهء فيا حاجته إلى البرائن؟ وأمًا الأشجار فقد غاصت في السيل» 
فجذوعها غرقى , وأعاليها طافية كأنها رؤوس بلا أجساد: 


ديمةٌ مَطلاكٌ فيهًا رَطظَفٌ طَبكقّ الأرض خحرَى وتدزه 
نرج الود إذا ماأشجّجدّت وتواريو إذا ماتشتكر» 
وَقرَى الضَبٌ خفيناًمامسرا انبا بُوئْكةُ انعفر" 
وترى التلجراء في رَيئقه كر ؤوس تُطمَستٌ فيهاالْمُرُن 


ومهما يبلغ حظ هذا فوم أنلياة والجرفة توصت الطبيعة الحية أجمل, لأنْ 
فيها حياتين: حياة أصيلة سبقت الوصف, وحياة دخيلة نف الشاعر روحها بفنه . ومن 
موصافاته الحية الحمر والبقر والثيران» والظباء والآرام والتعالب والأرانب» والأسود 
والضباب والذئاب» والناقة والفرس . 
وربها كان وصف الصيد جماع فنْ الشاعر, لأنه ينطوي على وصف الإنسان 
والحيوان الوحشي», والحيوان الأليف. وأدوات الصيد. وحسبنا منه مشهد سريع 
العرض». يظهر فيه امرؤ القيس قبل أن ينيض الئاس من نومهم على حصان ضخم 
مثل هيكل النصارى» قوي المتن. وأسع الصدر. ومعه غلامّه النحيل الخفيف يتضاءل 
في مشيته, ويتقاصر كأنه ذئب محادع, يحاذر الظهور. لكنه. وهو يزحفء كان يرفع 
رأسه كالظبي الصغير ليرصد حركات الطرائد» ويترك بقية جسده لصيق التراب. حتى 
كأنه منه أو فيه . وبعد فترة قصبرة رجع هذا الغلام زاحفاً ملتصقاً بأديم الأرض» ومس 
في أذن الشاعر: أبشِه ياسيدي لقد | شرت تطعا 0 بقر الوحش. وسرباً من الحمر» 
وآخر من النعام متنائراًشتيت الشمل : 0 
وقد أغندي قبلء الشظاس بتكل شديسدر مشك الجنب. فَعم المشطق" 


)١(‏ الديمة: المطر الدائم ‏ هطلاء: كثيرة الهطل ‏ الوطف: الدئى من الأرض . طبق : تعم الأرض لسعتها ‏ نحرى: 
تتعمد المكان . تدر! يكثر ماؤهاء 

(؟» الود: الوتد ‏ أشجذت : أقلعت وسكنت ‏ تشتكر: يكثر مطرها ٠‏ 

(©) برئن : بمئزلة الأصابع للانسان ‏ مايتعفر: لايصيبه التراب ٠‏ 

(4 الشجراء: الكثيرة الشجر ‏ ريقه : أوله ‏ الخخمر: العيائم ٠‏ 

(5) قبل العطاس : قبل أن يقوم الناس فيسمع صوت أو عطاس هيكل : ضخم مرتفع ‏ مشك المشب : مغر ز امنب 
في الصلب - فعم المنطق : متلى» الجوف» 
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الطبيعة الحية 


الاخترار مالتاية 





بعنْتًا ربيئاً قبل ذلك تخصلاً كدض النقبا بدني الغراء وينقي 7 


0-0 المدشفب يرفع رأسة وسائر ره مدل الستراب ا فى 

جاء خفياً يسفن الأرضٌ بطم ترى الثّربِ مِنْةُ لاصقأ كل ملصق”" 
ا ألا هذا صوارٌ وعائية وخيطٌ نسام رصي متسفسرٌق "١‏ 
 *‏ الفخر: 


من طباع الجاهلية الحمية والمفاخرة بالمأثر القبلية والخاصة . وهذه الطباع كانت 
تشتد عند بعض الشعراء كعمرو بن كلثوم. وتعتدل عند بعض كامرىء القيس . ولو 
أراد امرؤ القيس الإدلال والإفراط في التعالي على الناس لكان له من مجده الموروث 
مايسوغ مسلكه. فأمثاله من الأمراء وأبناء الملوك لايعرفون الزهادة والتواضع. بل 
يطمحون إلى الثراء والمجد العريض : 


فلو أن ماأسعى لأدنى ميش كفاني - وم أطلب ‏ قلي" من 
ولكتما سجس لمجد مكل وقد يدرك المجدٌ المؤثل ره 


وحينما صرع بنوأ سد أباه حمله مصرعه تبعتين لايغبض بها إل ذو مقدرة 
ومفاخرة : تبعة الثأر لقومه وأبيه. وتبعة استرداد الملك الذي آل إليه 

أما الأرلى فإدراكها يحتاج إلى إحياء الأمجاد الماضية. والاعتزاز بالأصول اليمنية 
لملكة كندق وإلى ذكر ماثر الآباء والأجداد. لكن الشاعر لم يحسن التغني مبذه الماثر» 
0 إلى انغماسه في اللهو والشراب والخزل» وإلى ضعف ارثتباطه بقومه بعد 
أن طرده أبوه. ولذلك لانجد في ديوانه إلا أبياتاً قليلة تفاخر مبذه المأثر كقوله : 
ونا اتام قن شزود ترصال ورثنا القنى والبشك اك أقوا 

وربها زعم أنه على قهر بني لمن قادون فمضى يفاخر بمليته اليمني » وانتيائه ادر 
مين واذدعى أنه قادر على تجهيز جيش من ألاف الفرسان. ليغزك به أعداءىى نير 
ملكه. ثم ليستر خذلانه ولجوءه إلى الروم : 


سم ةك 
(١)الريء:‏ : الذي ينظر الصيد من مكان مرتمم ‏ محمل : أي يستر نفسه ويخفيها الغضا : شححر وذلب الفضما : أخيئها ب 


مشي الضراء: مشية فيها اختيال . 
(9) الحشف ولد الظبية - سائره مثل التراب: يخفي شخعصه من الصيد لثلا ينفرء 
(1) يسفن يمسح الأرض يبطئه 


(؟) الصوار: القطيع من البقر العائة : من الحمر النياعة وكذلك الخيط من النعام 5 
(9) المؤثل: المثمر الذي له أصل وهو الكثير أيضاً ء 
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هو المسول الالآفر مر تجو ناعط بني سد حَرٌناً من الأرض أوعسترادا 
ولو شاء كان الثْروٌ من أرض عير ولكنته عَمُداً إلى الوم ترا" 
وأمًا التبعة الثانية فتحتاج إلى كثير من مقومات الشخصية الطاغية المتميزة بزهوها 
وعجرفيتهاء وإلى اعتزاز بالنفس يبلغ حدّ الغرورء وإلى طموح تبون دونه الصعاب» 
وإلى ترفع عن التبذل واللذائذ» وإلى فروسية مغروسة في الطباع » وإلى نزعة التحدي 
التي تنزع إلى الصدام والمقارعة . وامرؤ القيس لم يكن يمتلك إلا يسيراً من هذا الكثير. 
وقد ظهر هذا اليسير في اعتزاز الشاعر بشجاعته. ويجاببته أعداءه وهم أيقاظ. ومجاهرته 
بالخصومة, وف دعواه أنه رفع ذكر أبيه» وقهر نخصومه., ولم ينهزم في ميدان قط : 


وأنسا المتكة بعدّمسا قد قد نوْمُوا وأنا المعالِنٌ صفحهة ة النُسوَام زف 
وأنا الذي عَرَقْتَ تعد نٌّ فضل ونهسلات عن حجر ابن آم قظام 8) 
امازل افطل التقيرية نزانه وإذا أنساضلٌ لاتطيش سهامي) 
ع - الشحاء : 


والهجاء هو الوجه الآخر للفخر, فمتى فخر الإنسان بنفسه وبقومه, قاده الفخر 
إل هجو خصمه؛ ومنى أشاد بانتصاره » ذكر المهزوم بان د خاره. وسحينا افتخر أمرقٌ 
القيس بنفسه ذم بني دودان . وهم فرع من يني أسدء فجعلهم عبيداً يقرعون بالعصا : 
قولا لِدُودَاكٌ تميد الغقصا ماشركهة بالأسسد السباسيل" 
وقلّما كان رذ لقيس يلجا إلى أهجاء الساخر أو النيل من هيئة المهجوء كما 
فعل في هجو خخالد بن ١‏ صمع النبهاني الذي جاوره امرؤ الفيس فعجز عن حمايته» 
فهجاه هبجاءً ار من قاءته وصورة بصورزة ة حمار يبعدة الوراد عن الماء : 
ةا شق مشي الحرّقّة خالدر كمشي أتانٍ خُلكث بامتاهل ” 
وربما ضمن الشاعر هحاءو الدعاء على خصومه بالذلة وقطع الأنوف. ورنا 
(1)جو: أرض بالييامة . ناعط : حصن ببمدان ‏ الحزن: ماغلظ من الأرضص, 
(؟) أنفر أصحابه: أغزاهم , 
(8) المنبه يعدما قد نوموا: أغير على أعدائي فأنبههم وأواجههم وهم مستيفظون بالقتال وذلك لاقتداربي . المعالن : الذي 
بقاتل القوم وجها لوجه ٠‏ 
(4) نشدثك : رفعت ذككره في الناس ٠»‏ 
وه أناضل: أرمي بالسهام ‏ لاتطيش : لاتخطيء المرهى, 
() عبيد العصا: كتاية عن الذل ‏ الأسلعنى نفسه أو أباه ‏ الباسل : الكريه المنظر اللتريء , 
(/ الحرقة : القصير الضيق الباع المجتمع الخلق ‏ حلت طردت عن الماء ومئعت م 
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متومات العحجر الشححية 


صلة '+جاء بالعحر 


ضجاء 


المديج يردي 


بالملوكا 


مدحه شكر لاتكب 





رصنم بالفسولة والضعف. وقرنهم بأحط النساءء ووسمهم بالغدر والعجز عن حماية 


ألا 3 الله السبراجمٌ كلها وجسلاع يريشوماء وصفسر #اركا” 

واثسرّ بالملحصاق آل“ مجاضشع رقاتث إماءم' بقَكَنِين المفارما" 

فيا قاتلوا عن ريسم وربيبهم ولا آذنوا جاراً فيسظعسن سالما”" 
ه ‏ المديح : 


إذا صح أن الشعر ‏ والرأي لبعض النقاد القدماء ‏ يزري بالملوك ؛ فأشدّه زراية 
بهم المديح , أن تصوره في الأذهان مقترن بالتكسبء ولم يكن امرؤ القيس في .حاجة 

إل التكسّب» فبمدح» غيز أنّ مصرع أبيه وضعه في موضع المستعين بالأقوياء. بعد 
أن كان ونا يعون الضتعفاء . 

وقد مرّبك كيف تنقّل بن الأمراء يسأهم العون» ووقفت على تنكر أكثرهم له: 
لفِدٌ انوكي بُشلبكلكٌ وأمثّف ولابن جرش ني كُرَى جم أشكسرا 

لقي الله لعن م 1 فكان شكره و لمطأ من المدح. ومن الذين 
ظفروا بشكره عوبر بن شجئة الذي حمى هند بنت حجر أححت أمرىء القيس في محنة 
أبيهاء فوصفه الشاعر بالعفة. وطهارة العرض» وإشراق الوجه. وشهد له بالنخوة 
وحماية الحار» والوفاء بالعهد : 


ثياب بفي عوفيٍ طهارى نقبية وأوجدهسهكم عند المناهد ران 0 
هم م أبلغوا حي اسضأل هلهم وسارٌوا بهم بين العراق ونجسران" 
فقد أصيحوا والله أصفاهُم ليه أب بمسيسشاق وأوى بجيرات ” 


وقد وردت هذه المعاني في مدح سعد بن الضباب» لأنه حمى امرأ القيس » وأنقذه 
باحر كردي فنوه وه الشاعر بفضائله . كالوفاء بالعهد. وحماية الجارء ونصرة و الظلوم: 
بدكتٌ اللَيِتٌ من أكل ابن جر وكساة السليث يودي بان لجرا" 





* جدع: قطع الوفهم والمراد أذها اللّد وكذلك عفر دارم والعفر التراب.‎ )١( 

(؟) أثر: اخقص ‏ الملسماة: الملامة ‏ المغارم : خخرق نضعها الدساء في ذروجها لتضيق أى تتشذها للحيض. 
(9) رمم وربيهم: سيدهم وملكهم - آذتوا جاراً: أعلموة بأنهم غير ناصريه ‏ يظعن: يرحل , 

(4) المشاهد : الحروب ‏ غران : طلفقة بيضماء متهللة ٠ه‏ . 

(5) حي المضلل : يريد أهله ومن هنا سمي الملك الضليل , 

1 . أصفاهم ا إختاره هم‎ 3١ 

(9) يودي: يبلك , ابن حجر : يعني نفسه , 


]لد 





ا اريف ا ا فصرّك للطرير أصدٌ نصر 

وليس في ديوان امرىء القيس مدائم طويلة من نمط المدائيم التي تملا دواوين 
الأعشى وزهير والنابغة: وإنّا هي مقطعات قصيرة. وهي أقرب إلى الشكر على 
معروف» أو الإقرار بفضل . والفكرة التي تكاد تنتظم هله المقطعات هي التنويه بالوفاء 
وحن الخواز والكرم كثوله فق مدح رجل من يبو لعل يكلى يا عل : 


أحللت دلي في بشي عل إن الكرام تدر يم عله 
فوجدتٌ حير الناسٍ كلّهسم جاراً وأوفناهمُ ابا تيل 
- الرثاء : 


وربّها كان الرثاء في شعر امرىء القيس أقلٌ من المديح , لأنْ المديح إطراء بلا 
حزن؛ والرثاء إطراء غارق في الحزن. وحياة امرىء القيس لم تعرف الحزن منذ أن 
تفتحت شاعريته إلى أن صرع أبوه» فكيف يد طريقه إلى شبابه الريّان؟ بل إن مقتل 
أبيه ‏ على فداحته لم يثر في نفسه من الحزن مثل الذي أثاره من الغضب. والمقطّعات 
التي قالها في رثائه - على مافيها من مبالغة تزعزع الحبال وقلق يطرد النوم - فاترة الحزن 


كقوله : 

أرقت ليرقٍ بايل أهمل يُضية سَناه بقل الجبل0) 
أثتاني حديسسٌ م تهدّئنة ريأمسرر اوعنم مللسة التقبالة"؟ 
لقصل ببى | أسدٍ ريم أل ل شيع سوادٌ جَلْل0) 


ولعلٌ المقطعة الوحيدة التي تنرع إلى الحزن هي تلك الأبيات الخمسة التي رثى 
با ثفرا من قوم قتلهم المنذر بن النعمان . وتخير هذه الأبيات أنه دنا قتل المنذر ملوك 
كندة كان ينادمهم ويخلطهم بنفسه. فل) رأى هيبتهم وجماهم وفروسيتهم حسدهم. 
فقال لهم ذات يوم : لشدّما صبر عنكم أهلكم. فارجعوا فألموا بهم عهّداء ثم عودوا. 
وأجاز كلّ امرىء منهم من جوائز الملوك؛ وخاف أن يُقَدمْ عليهم في مجلسه. فيعجز 
عهم. فيقتلوه. فلا خرجوا عنه بعث خلفهم جماعة من أصحابه. وأمرهم أن 


٠ أحللت: أنزلت . ممل : منزل‎ )١( 

(1) أهل : صوت بالرعد وارتفع , سناه : ضوء برقه » 
(# القلل : أعالي الجبال ٠‏ 

(4) ربها: صاحيها وملكها. جلل: هين ٠‏ 


-7”85١5 


مدائحه مقطعات صغيرة 


علة قلة اثرئاء 


: 
|ارثاء أيه 


رثا قومه 


كلة ا لمكمة 


أثر حياته 


معانيه 





يغاوروهم » فيقتلوهم » فلحقوهم بقرية بالحيرة عند قوم من بني عدي بن أوس بن مرينا 
فقتلوهم . » 

ويبدو أن المجزرة فعلت فعلها في قلب امرىء القيسء . فبكاهم بكاء صادقاء 
ل هم جميعا من أمراء أسرته. ولأمّهُم قتلوا غدرأًء ولم بقتلوا في ملحمة. وتركت رؤوسهم 
معفرة بالتراب تنقر عوونهم الجوارح : 


ألا ياعَيِنٌ بكي لي شَيِينا و ي المسلوك السذاهبيناد» 
املوكساً من في حجر بن عمسرو شه النيكة كتونب 
نلو في يوم معركة أُصسيئوا لكين و كان بق رايا 
فلم تعس جاجلهم بفسل ولكث؟ بالدماء مُرمينا0") 
تظل الطيه عاكقفة عليسهةٌ وَنتست وم الحواجبٌ والعيُونا 
ا الحكمة : 


عرضنا أبرز الأغراض في شعر امرىء القيس» وأغفلنا عرض الموضوعات 
الأخرىء إمّا لأثمها تخالط غيرها كالحاسة, وَإمّا لآمْها تصبٌ في أبيات متفرقة تتنائر في 
تضاعيف الديوان؛ كالحكمة. 

والحكمة في ديوان امرىء -القيس محدودة القدر والمقدارء فهي لاتعدل حكمة 
زهير التي أنضجتها التجارب وامتداد العمر. ولاحكمة طرفة التي كادت تصنع ها 
ف الحياة كمذهب الواقعيين: ولاتقارن بحكمة أمسة بن أبي الصلت التي هدى إليها 
التأمل والتفكير الديني . ْ 

إن حكمة امرىء القيس نظرات ذكية تلخص بعض التجارب» أو تكشف 
بعض الحقائق بحدس يقع على الفكرة ولايبرهن عليهاء وفطرة سليمة ينكشف ها 
السرّ وهي لاتتعمد اكتشافه . 

وأكثر حكمه نابع من التناقض الحادٌ الذي شطر حياته إلى شطرين متضادين » 
يفصل بينهما مصرع أبيه. ومارافق هذا التناقض من فهم لطبيعة الحياة وطباع البشر. 

ومن أشهر أقواله التي ذهبت مذهب الأمثال قوله بعد مصرع أبيه: «اليوم -خمر 
وغداً أمر» ومن أبياثه التي اتفذت شكل شكل الحكم , وارتبطت بتجربته في طلب الملك. 





٠ شنينا: صبا شديداً‎ 01١ 


(؟) مرملينا: أهيل عليهم الرمل , 
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قوله في المرارة ألني يحسها الإنسان بعد تعاقب الخيبة والإخفاق كأنه يموت مرة بعد مرة : 


31 أنها نفس موث جيمةً ولكننبا نفس تسائط القُياام 
وقوله في قبول الواقع والاستسلام للظروف القاهرة : 

وكا طرّقث في الآفاق حتى رضيتٌ من الغشيمة بالإيابٍ 
ومن -حكمه إيمانه بتطور الحياة والأحياء. وتعاقب الفقر والغنى ومرور الإنسان 

بمراحل مقدرة : 

ألا إن بْشْد القذم للمرء قلوة وبقسد المشيب ب طول تُسرٍ وملبسَاا 
وتذكر الأصدقاء له له وقفه على خقيقة موجعة؛ وهي أن طبيعة اشر التقلب 

والغدر والميل مع الهوى: 

إذا قل هذا صاحبٌ قد رضِيتة وقوّث به السينان بُذَّلّتُ آخير 

كذلِك جَدّي عا ب صاجبا 05 السنساس إلا خاثني وكترا 
والجامع بين هذه الحكم كذها تك زاعيو: أزلة مصرع أبيه وآخره الإخفاق ني 

طلب الملك الضائع . 


8 معلقة امرىء القبس : 

إن الحديث عن شعر الملك الضلّيل يبقى ناقصاً مالم يتناول معلّقته التي أولاها 
الأقدمون عناية بالغة» وجعلها رواة المعلّقات فاتحة كتبهم. كا جعلها رواة الديوان 
القصيدة الأولى فيه. وعني بها الدارسون المحدثون من عرب ومستشرقين» فترجموها إلى 
عدة لخات أجنبية , 

رذب رع لذ ويدف 1ل آل الدافع الذي دفع أمرأ القيس إلى نظم المعلقة وهو 
(يوم دارة جلجل) حيث التقى بعنيزة ة ابنة عمه شرحبيل وكان هائيا مها - تتنزه سرب 
من العذارى: فذبح ها وطن ناقته. وعلى أثر ذلك نظم مطولته مقاطع مقاطع على 
الأغلب». ودفع هذا الرأيّ الدكتوث عمر طالب, فقال: «ونحن لانعتقد ذلك 
فلايعقل أن يقدم امرؤ القيس الأمير وابن الملك على تصوير ابنة عمّه كما صور عنيزة في 
معلقته. ولايقبل أن تسلك معه ابئة عمه هذا السلوك. » ورمى القصة كلها بالوضع 
والاختلاق, فقال: «والقصة مختلقة أصلا. وليس فيها أي منزع لواقع مصدق». 





. تساقط أنفساً: أي شيئاً بعد شيء‎ )١( 
(؟) قنوة: ما قني واتخيل أصل مال . والملبس ؛ المنتفع والممسمتع,‎ 
“قلات‎ 


قيول الواقع 


داقع تعاقب الأحوال 


تتكر الأصدقاء 


عابة تقدماء مها عناية المحذئين 


إسيات نظمها 


تأي الدكتور عمر طالب 


أي الدكتور طه حسين 


رأي تيكلسود 


رييبا وعدد إبياتها 


امها 


وصعف الأطللال 


الفزل 





وإذا كان الدكتور عمر طالب قد شك في الباعث على نظم المعلقة فإِنٌ طه حسين 
ارتاب في نسبة المعلقة نفسها إلى أمرىء القيس» وادعى أن ما فيها من قصص الغرام 
أقرب إلى شعر عمر بن أبي ربيعة» ون ما فيها من مجون أشبه بشعر الفرزدق. وتلتى 
الدارسون هذا الادعاء بالتفئيد والدحص. فأراحونا من مناقشته . 

هذا آثرنا الإعراض عن الدراسات الشاكة المشككة, والتوفّر على النظر في 
قصيدة تعد درة الشعر الجاهلٌ عند العرب والمستشرقين. يقول المستشرق نيكلسون : 
«اتسابق النقاد الأوربيون إلى التغني بجمال تعبيرهاء والتحدث بفاخر تصويرهاء وحلاوة 
تدفق أبياتباء وسحر تمثيلها المنوّع؛ بل إ إن شطراً واحداً من أشطارها أصبح المثل الأعلى 
في بلاغة الشعرء وجودة الاستهلال» وهو قوله: «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 
وقال ابن رشيق : دوهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر, لأنه وقف واستوقف, وبكى 
واستبكى » وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحده» فيا هذه القصيدة؟ وما الموضوعات 
التي تناولتها؟ وما أهم خصائصها الفنية؟ 

معلقة امرىء القيس قصيدة لامية على البحر الطويل» يختلف الرواة في عدد 
أبياتباء فهي في الديوان الذي رواه الأصمعي سبعة وسبعون بيتأء وفي شرح المعأّقات 
السبع للروزني واحد وثمانون . فالفرق بينهما أربعة أبيات نسبها بعض العلاء إلى تأبط 
1 ؛ لأنها بشعر الصعاليك |أشبه . 

يمكن تقسيم القصيدة إلى سبعة أقسام متفاوتة الطول. وأطوهًا الغزل الذي 


يشغل| نصف الأبيات. 
أول هذه الأقسام وصف الأطلال ٠‏ ويقع في ستة أبيات ١(‏ 5) أوًا 
قَفَا تبتك من ذكسرى حبيب ومنزل بط اللوى بين الششول تومل 


وفيهسا وقوف على الديار» وسرد لواضع المنازلء وصفة لأثار الديار واختلاف 
الرياح عليهاء واثار الظباء؛ ووحنين إلى الأحية الذين وجم الشاعر حين فارقهم وبكى 
بكاء يريح العصب ولا يردٌ الحتبيب , 

وفي القسم الثاني وهو أطول الأقسام - غزل صريح . ووصف لمحاسن المرأة 
وفتون ومجون. وعدة أبياته سبعة وثلاثون بيتا (لا- 4) وأوله : 
وبَيضَة جر اي جبسَاؤهًا فتعث بن ريا 2 غيل مكبصل 

في هذا القتيم يرل امسرؤ القيس بأسماء 200 فيذكر نين من داعب 
ولاعبء ومن عاطينه خمرة الوصال. ومن أعرضن عنه. ويفاخر بأنّه كان (يوم دار 
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جلجل) زير النساء ومهوى قلوهينء ويعاتب فاطمة المدللة ذاث النظرات السواحرء 
ويتحدث عن امرأة تحدرة يكنف حباءها الحراس من كلّ جالب». غير أن الشاعر 
استطاع أن يخادع الرقيب» ويغشى صاحبته آخر الليل. وأن يخرجها من مخدعها 
لتسايره حتى يبرح ساحة الحي . وذيل مرطها مسحوب على الأرض يمحو مواطىء 
الأقدام. ويزيل اثار هذا الوصال المسروق. وفي هذا القسم وصف حسي للمرأة؛ 
يكشف عن ذوق الشاعر المرهف» إذ يذكر ضمور الخصر والبطن» وامتلاء الساق. 
وضفناء البدرة وبزيق التزائبة: واسّالة اطقلا وستحر المقلة بوشيد العتق ) وطدارة 
الشعرء ولين البنان» والسرف في الترف» واكتمال الخمال. ووفرة النعم. وكثرة الخدم, 
حتى لكأن صاحبته أميرة في قصرء لا بدوية في خعيمة . 
وثالث الأقسام أربعة أبيات (44 - 40) أوها: 
قلسل كموج البح أرخى سَدُولة عل بأسوا المدوة. يبي 
وفيه يشكو الشاعر همهء ويصف ليله الطويل الثقيل ونجومه الثوابت . 
ورابع الأقسام أربعة أبيات )0١  48(‏ أُوَها: 
وقِربة أقوام جعسلات عصصامها على كاهل ٠‏ مي ذلول مرحلل 
وفي هذه الأبيات يفخر الشاعر باحشهاله كَل الصديق : وبتجشمه مخاطر” 
الطريق» ومقابلته الذئب. ومقارنته كه في التفرد. وي هذا القسم صعلكة لا تليق 
بأمي ولذلك نسبها قوم إلى تأبط شيا . 7 
والخنامس من أقسام المعلقة أحد عشر بيتا (؟ ه 17) أوطا: 
“رقة أقسدي واليُ في وكناها ربكت جرم قكد الأوابد مشكل 
وفيهسا وصف دقيق للفرس» يذكر سرعته وحمرته. ونشاطه واكتئازه» وضمور 
خصره: وطول فخذيه. وعدّوه ونزوه وغليان جوفه من شدة النشاط؛ وذكاء قلبه. وقوة 
صلبة: وعراقته وكرم أصله وتحجمد دم الصيد فوق نحره. ومنزلته عند الشاعر. 
وسادس الأقسام سبعة أبيات (55-5) أوها: 7 
فسن لَثا مرب كأنْ تعساجة عذارَى دقار في ملاع ملبيل 
وغرض هذا القسم الطرد: ِذْ يصفف الشاعر البقر الوحشي : مشبيهة ولول 
أذنابه» ونصوع بياضه المرقط ببعض السواد. وقدرة فرسه على إدراكه والإحاطة 
بالنترب من أُوّله إلى آخره. ويصف إعداد الطهاة للطعامء والعودة من رحلة الصيد» 
وتصوره للجواد الكامل . 


حموم الشاعر 


الجر وصف العرس 


الطر<د 


رأي يمص الثقاك بي حاتمتها 


يعاو 


الأتصائص العنيد 1 المعلقة 


دأي رمول الله 


رأي للامدم على 





وآخر الأقسام في المعلقة اثنا عشر بييتاً (:/! - )8١‏ أوشا: 5 
أصاح تر بؤقساً ريسك وميضمة كلمجر الكدبئن في حبي مكلل 

وغرض هذا القسم وصف الطبيعة» يصف مها البرق: وميضه وسرعة انتشاره» 
وتعلق الأبصار بهء وتفجيره السحب» ثم يصف انهار السيول. وجرفها الشجر 
والحجرء وذغر الحيوات: ويضف. الجبل الذي تكنفه مياه السيل ». والسباع الغرقى » 
وازدهار النبت. وفرحة الطير بالمخصب. 

وقد لاحظ بعض النقاد أن المعلقة عل طوف ل اه ها 


١‏ النفس . وجعل هذه الكامة المنقوصة مكرمة لا منقصة . قال صاحب العمذةٌ: 


العرب من يختم القصيدة. » فيقطعها والنفس بها متعلقة» وفيها راغبة مشتهية . . 

ألا ترى معلقة امرىء القيس كيف ختمها. . فلم تبعل ها قاعدة كما فعل غيره 
من أصحاب المعلقات. وهى هى أفضلها 2« 

ويحسن بنا أن نشير إلى أنّ النقادالقدامى والدارسين المحدثين فتنوا بهذه القصيدة 
ومنهم الدكتور عمر طالب في (رحلة في معلّقة امرىء القيس). ودرسوا خصائصها 
الفنية» وخلاصة هذه الخصائص كا يرى الدكتور عمر: الواقعية التامة العفوية في 
ا وصبّهاعل 
اختلاف أغراضها في جو نفسي واحدء ووضوح شخصية امرىء القيس» ونقله من 
صور الصحراء حيناً ومن صور الحضارة المترفة حيئاً آخمرء والسرد القتصعمي الذي يسحر 
السامع؛ وبث الحركة والحياة في أوصال النصء وتلوين الوزن العروضي بالموسيقا 
الداخخلية . 
جد مثالته : 

أجمع الأقدمون على أن امرأ القيس وإحدٌ من شعراء الطبقة الأولى في العصر 
الجاهلٍ. وهم زهير واللابغة والأعشى وأمرؤٌ القيس . ٠‏ ثم اخحتلفوا في تقديم أحدهم على 
طبقته . غير أن الذين فضلوا شاعرنا اا ”ا وبين الذين شهدوا 
له بالسبق نُقَاد ورواة وشعراء وبلغاء. ولع أقوى الأدلة على تقدّمه الحديث الشريف 
الوارد في العمدة. قال ابن رشيق في حديثه عن شعراء الجاهلية الكبار «ولكلن” واحد 
20 يقلا تر عل واه ا ماري غن اي سيل الله 

عليه وسلم في امرىء 00 شعر الشعراء وقائدهم إلى النار. » 

والدليل الثاني أ 4 عليا كرم 3 وجهه فضله على شعراء الجاهلية أنه (اأحسنهم 
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نادرة» وأسبقهم بادرة, ولأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة». والثالث ما روي من كلام عمر 
إبن المخطاب رضي الله عنه حينها سثل عن الشعراء ٠‏ «امرقٌ القيس سابقهم) . ومن 
الشعراء الذين شهدوا بتقدمه لبيد الذي سثل عن أشعر الناس فقال «الملك الضليل» 
والفرزدق الذي سثل عن أشعر الناس فقال: «ذو القروح». وجاء في طبقات ابن سلام 
«أن عليماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس بن حجر». وبعد أن روى ابن سلام 
عشرات الأقوال في تفاضل شعراء الطبقة الأولى قال: دولا اختلاف في أنْ هذا 
مصنوعء نَكثْر به الأحاديث» ويستعان به على السهر عند الملوك» والملوك لا 
تستقصى . ) 
وإذا أقررنا أن بعض هذه الاقوال مصنوع فبعضها صحيح . وفي الصحيح 
المسموع عوض من الموضوع المصنوع ؛ وحجة تثبت تقدم امرىء القيس. فما مصادر 
ثقافته؟ وما خصائصه الفنية التي جعلته يفوق سواه؟ 
د معسادر ثقافته : 
أشرنا قبل إلى التراث الشعري الذي تحدّر إلى امرىء القيس» وصقل موهبته» 
وثبت لدينا أنه نشأ في بيت موصول النسب بالشعرء ونشير الآن إلى من تنص كتب النقد 
عل تأثر الشاعر بهم » وعلى من لقيهم , فكان للقائه مهم تأثير في شعره. 
ذكر ابن رشيق أَنْ أمرأ القيس كان يتوكأ على أبي دؤاد الإيادي» ويروي شعره. 
وربّما كإن هذا التوكأ قاصراً على وصف الخيل الذي برع فيه أبو دؤاد وانتقل منه إلى 
امرىء القيس . وذكر غيره. أله تأر بعبيد الأبرص الذي كان أكبر من شاعرنا سنا وأقدم 
زمانا. وقال بعض الأقدمين: إن خاله المهلهل هو الذي علمه القريض. وروت 
الأخبار أنه لقي السموءل والتوءم اليشكري ؛ وعلقمة الفحل. وصحب عمرو بن قميئة 
وجابر بن حني وهما أكبر منه سنأ وأقدم في الشعر سابقة . 
ولكل واحد من هؤلاء أثر كبير أو صغير في ثقافة امرىء القيس . 
فالمصدر الأول من مصادر ثقافته شعر من سبقه, وما تركته في نفسه البيئة 
البدوية الصافية التي جعلته سليم الفطرةء يرسل الكلام على السجية, ولا يأبه 
بمنطق يقيد الأفكارء ولا وحدة عقلية تنتظم أجزاء القصيدة» وتحكم حركة الموهبة 
اليف 
والمصدر الثاني من مصادر ثقافته البيئة الحضرية التي وضعت بين يديه مالم يتهياً 
للكثير من الشعراء أن يطلعوا عليه. بله أن يمتلكوه ويتمتعوا به كالسرف, وأدوات 


ااه 


ادأي عمر بن المتطات 


رأي لد والفرزدق 


المصدر الاول 


المصدر الثاني 


سيقه وابداعه 


وغرة ولتم التشبية 


الواقعية والخسية 





الو عد رقيق الثياب وفاخخر العطر, والمجلوب من وسائل التطرية والزينة. ونفيس 
الجوهره والعيش بين الأمراء؛ وكل ما يبذب السلوك. ويتطف جفوة البسداوة 
وعجرفيتها , فيا تأثير ذلك كله في شعره؟ وما التصائص الفنية التي اتسسم بها هذا 
الشعر؟ 
ه . خصائصه الفنية : 
حاول أصحاب امرىء القيس أن يردّوا إعجاءهم به إلى موهبته اخاصة وابتداعه 
أشياء تلقاها الناس بالقبول. والشعراء بالمحاكاة. قال ابن سلام : وفأصبح لامرىء 
القيس من يقدمهء قال: ما قال مالم يقولواء» ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء 
واستحسنتهاالعرب» واتبعته فيها الشعراء: استيقاف صصححبه, والتبكاء في الديار. ورقة 
النسيب» وقرب المأخذ. وشبه النساء بالظباء والبيضض . وشبه الخيل بالعقبان والعصي , 
وقيّد الأوابد وأجاد في التشبيهء وفصل بين النسيب وبين المعنى . » 
وفي هذا القول خصائص عامة جديرة بالتقدير كالوضوح الذي عبر عنه «بقرب 
المأخذ» وجودة التصوير» ورقة الأسلوب في الغزل» وأمور جرئية كالبكاء على الديار 
وتشبيه النساء بالظباء ما لا يمكن القطع في أنه من اختراع امرىء القيس. غير أن 
الخصائص العامة نفسها كوضوح المعاني وجمال التصوير ورقة الأسلوب يمكن رذها إلى 
المصدر الثاني من مصادر ثقافته. وهو التأثر بالبيكة الحضرية. ولهذا فندحن نميل مم 
إقرارنا بموهبة الشاعر الفذة. إلى ربط خصائصه الفنية بثقافتيه البدوية والحضرية. 
وأبرز هذه الختصائص : 
وفرة التشبيه لوفرة المواد الطبيعية والمصنوعة التي كانت تصافح حواسه. وتتيح له 
أن يرسم منها الصور, فقد ألقت الحياة بين يديه ها لم تلق بين أيدي لداته وأترابه من 
5 الأطفال إلى عقود الجوهر. فحصالهة يدور كخذروف الوليد ٠‏ وترائب صاحبته 
مصقولة كالسجنجل » وقمة الجبل الغارق في السيل كفلكة المشزل. ولمعان البرق 
كمصابيح الرهبان. ونجوم الثريا كجواهر الوشاح المفصل؛ وشحم الطريدة كهذاب 
الدمقس المفتل . 
ويتسم التشبيه عنده بالواقعية في الرسمء وبغلبة الطايع الحسبي . ولك كان في 
بعض التشبيهات «يعرض للأشياء لمحأ ويترك في تشبيهه جانباً خفيًا غامضأًء يزيده 
جرال وأشراد : . وله في ذلك ابتكارات كثيرة ملكت على الأقدمين البابيم. فراحوا 
يتناقلونها معجبين؛ ويوغلون في التفسير والتعليق عليها. » غير أنه كان أحياناً يخلط 


سمه ا 





الحسٌ بالنفس إذ يبدأ التشبيه حسيدء وينبيه نفسيآ. فيملأً القلب دهشة ورهبة بعد أن 
يسلا البضر خطوطا والواناً متخنبيه 'الأسنة الزوقاء بأنيات الشول» والغول تحيوان 
أسطوري محيف : 
أيستلي والشوفة مفُساجصعسي فوته ررق 3 كأدينات فور 

وهذا الطابع الحسي كان يقوده أحياناً إلى رسم صور مستكرهة كتشبيه أصابع 
صاحبته ا لساري 
ولط بخص قير فتن . كان أسَاربعٌ بي أؤمتا وك إشجلٍ 

تكن عله الصور اقليلة م تثل من مكانته عند الأقدمين والمحدثين, وظل الملهم 
الأول لفن التشبيه في الشعر العري: كما يقول الدكتور شوقي ضيف : «إنّ امرأ القيس 
هو الذي ألهم الشاعر العربي على مر العصور فكرة التشبيه. .». ويبدو أن حرص 
الشاعر على وضوح الصور وواقعيتها جعله يفضل التشبيه على الاستعايق فقد قلت 
الاستعارات ف شعره. واصطبغت بالصبغة الحسية مثل إن بفي عوف ابتْنْوًا ابيا 
ودتمطى اليل بصلبه) و «ليلبسني من دائه ما تلبسا . 

والخصيصة الثانية العناية بموسيقا الألفاظ» وتتجلى هذه الخصيصة في الإيقاع 
العذب الذي يتردد في أكثر شعره «فقل) تلقانا فيه لفظة نابية في حروفها»كلفظة 
(مستشزرات) . «ولعله من أجل ذلك كان يكثر من التصريع. على نحو ما صنع في 
المعلقة) وتتجلى عناية الشاعر بالموسيقا في إخحضاع الصوت للمعنى ٠‏ أي : في اخختيار 
الأصوات الصالحة والألفاظ المجلجلة للمعاني البدوية» وانختيار الأصوات المهموسة. 
والألفاظ المأنوسة للمعاني الحضرية والمواقف الوجدانية. م في تقطيع الصوت إلى 
قطع إيقاعية توازي تقطع الفكرة: كفوله في وصف الفرس 
يكير مقر ٠‏ مقبل» مدير معاً كلمو انان السكِل بن 

1 د جنل كز رفع ب ملع الس لفن لاما ا 0 

جارتهاء فلفظة لكروره. وأخرى لفراره. وثالثة للاقبال. ورابعة للإدبار. فإذا بلغ 
الشطر الثاني حذف الفواصل» وأرسل المعئى كله كرّة واحدة ى) تتدحرج الصخرة من 
أعلى الخبل كرة واحدة . 

ومع ذلك العمل الفني المتميز بحلاوة المرس نجد في إيقاعه بعض الخلل سيبه 
كثرة الزحافات والعلل العروضية. كقوله في صفة برق أومض فأضاء السحب وقمم 
الجبال. وفجر غيثاً سقى أرضا واسعة كريمة بعد أن انهمر عليها من أفق واسع كريم : 


4 


العناية بالموسيقا الداخلبة 


الأف الاتساى 





أعني على برق أراءة ومسيضر يضيء ع 5 تاريخ بيض 
بلاد عُرِيضَة وأرض رمس مك افسع” فيقث في كُضَساءِ عر يض 0» 

فقد صرّع ورصّع ء ووازن وزاوج» وكرر حرف الضاد الملاثم للموضوع. ولوس 
العروض بإيقاع الموسيقا الداخلية كى! نقول بمصطلحات النقد الحديث؛. لكنه أساء 
إلى الموسيقا الخارجية أي إلى الوزن. فصدر البيت الأول سائغ وعجزه غير ساثئغ , 
والبيت الثاني صدراً وعجزاً قلنى الايقاع لا يرتاح له السمع . 

والخصيصة الغالشة سمو الشاعر من أفق العاطفة الذائية إلى أفق العاطفة 
الإنسانية . وهو أمر قليل الوقوع من شاب مدلل مترف كامرىء القيس. ويظهر هذا 
السمو بعدة صور: أولاها أن فجيعته بأبيه وملكه أخرجت من قلبه الأثرة المفتونة 
بالذات؛ وحملت إليه التبعة التي تدفع إلى التفكر والتدبر. فإذا هو ينسى مصابهء 
ويتأثر | يصيب غيره كتأثره بحنين رفيقه في السفر عمرو بن قميكة إلى أمّه وبحنين أم 
عمرو إلى ولدها المسافرء وأين مصامها من مصابه؟ فهو قد فجع بأبيه وخسر ملكهى 
وهي فارقت ابنها. ومن فارقه 0000 ومن فارقته أم عمر وعائد إليها مهم| 
يطل عهد النوى. ٠‏ ومع ذلك نسي نفسه وذكر أ م رفيقه الصبور: 
أرَى و م 'بكساء على تحقرو وما كان يرا 

والثانية أسفه على ما أصاب قومه من فرقة . وما أصابه من غربة. وبكاؤه ا 
غزيرة على قومه الذين تشتت شملهم» كأن عينيه قربة ماء يسيل الماء من جوانبها 


لبر 

كوت بها الحتيّ اللسميع قُهَيبتْ غقابيل سُقمٍ فو مسير وأشحان* 

فسَحَت دُسُوعِي في السرداء كأنها كُلْ من شصِيب ذاتو سَحٌ مان" 
وتبذو هذه العاطفة الإنسانية في ! إغائة 00 6 إطلاق سراح الأسير: 

فيكا رت مَكَرُوبر كت وراءمك عار كقة نكل ذه اكتذان 


وتبدو أخيراً في تأثر الشاعر بالطبيعة 56 والحية . إذ يخلع عليها من 0 
القاشة حنا إتسانياء فتغدو ذاات نوس تفرح وتحزن. ويخامرها ما يخامر الشاعر من 
خلجات الألم والسرور والغضب والطرب . حتى الخهار الوحشي أصبح في تصور الشاعر 


(1) الأريفة: الكريمة الخليقة للخير؛ 
(07 العقابيل: البقايا وبقال وجع الفؤاد ‏ من ضمير' ما أخفي , 
() سححت : سالت - كلى الشعيب: المزادة وكلاها ؛ رقع تكون في أصول عراها التهتان: السيلان . 
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إنسانا يشرب الخمر ويطرس. وثسري في أوصاله نشوتان: نشوة الشراب. ونشوة 
الغناء. كانه أحد السكارى يترنح بين الندامى : 


وموم ه م 4 5 0-4 5 لحل اس 00 0000 5 
يَعْوّد بالأم عار في كل سذفة تغرد مياح القذدامى المظرّباه» 
و مختارات من شعره: 


١‏ البحث العاثر عن الملك الضائع 


و 


القهله م ا تَقيرا تتكدل إن أإندنت بالسثوة آخيرا 
تذكرْت 2 أكلي أل تابي وقد د نت عل حل وض التركابٍ وأوُجسر|ا» 
فلا بدذث حَوْرَانٌ في الآل دونها نوت فآ رن تنظر يعجيعك مُتظرَام» 
تَقطعٌ أنتبابُ اللْبعَانّة والمتوى يه جاورا عماة ويروا 8 
اد عاد جار 
بكى صَاحِبي لا رأى الدب كوت لقن أنا لجان ر يبصو 5 
فقذْتٌ له لا تبك تمتك إن تُحاول تلكأ أو نسوت فشكنا 
كاك رَعِيم إن زجعت ملكا بسار 3 ترق منسة الفعرائق مر 5 
عل عاج جار 
أرى ّ عسر و كما فد تدر “بكاء على عرو وماكَانَ صا 0 
إذا نخسن بونًا تحن عمرّة كيشلد وراة الحساء من مدافع. يعر يضر 
اقلت مل مالع بحس كذ رفسيكن وفرّت به العيئان بُدّلت آخُسرا 
كذلسك جَدي 4 انافك صَاجِباً 6 الكاس إلا حانني وتكثرا 
ل نامسا بعل غزوة قزل أورثئا الغتى والمجدّ كير أكنزرا 
عل علد علد 
(1) سدفة: ظلمة. 


(؟) أنت: تجاوزت, خوص الركاب ؛ الابل التي غارت عيونها من شده النصب, 

(م) الآل: السراب وقت الضحى ‏ دونها: يمول بينها وبينه . نظرت فلم ننظر بعينيك ك منظرا :ل نو شكياً لسر به. 

() أسباب اللبائة: أسياب الحاجة إلى من أحبيت يأسأ من اللقاه وشفل با بحن فيه من الشدة والمناءء 

(ه) صاحبي! عمرى بن قميئة. الدرب : الطريق إلى بلاد الروم ‏ دوله! أمامه + 

(5) الزعيم : الكفيل والضامن » الفرائق : الذي معه دليل أو غيره . أزور: مائل يسير في جائب من شدة السير , 
(/) ما كان أصيراء أي ما كان أصيرها قبل فراقها لاينباء 

(م)راء: بدا الحساء: ماء يغور في الرمل قيوافق تمحته صلابة فإذا كشف عنئه وجد قريب مدافع قيصر؛ أعاله وما 
اتضل ببلاده» 


ال 


مم - عوأطدومن 7أذ] بط مسترعيوون 





؟'-غادة مدثلة 


5 مرا نين 

إذا الكت 7 نحصوي سوم رنيكا 

إذا قلت: هاأتي», تو لينىي تَايسلتٌ 
0 5 


جا © 


تيد وتشدي عن عن أسيدل» 0-1 
لجسل كجيساد السرئم ليس يُفساحشل, 
وفرع يفشي المستسن سود اعم 
غدائِرٌة سسْتَشْرورَاتٌ إلى الغلا 
وكقشحع للقت 00 صر 
وتشطو بخص عبر فلن كاسم 
وتضحي فتيتٌ السشاك ب فَوْقَ و رابك 
إلى بنشيها برشو الحليم ضجابة 

تَسَلت غَمْنَات الرُجَالر عن الصّبا 





. تضوعت: اتنشرت - الريا: الرائحة‎ )١١ 


0 م الضّبا جاءت بَريًا فرشل 0 
مَضِيم الكشح ويا ممأل :0 
: 0 ا كالسكتسل ‏ ليل 
غذاهسا نيي الماء غير التخحلل ٠‏ 
يكساس من من وش وجرة مطل 5 
,1 هي نَصَكَه 1 يطل © 
أبِيث كفشر الششمكة ة التمكيل " 
صل المدَاوَىٌ في مثلى مرْسْل 4 
وساق كنار ثوب السقي الكل بئذ 
أساريع اطي أو مسا مَسَاوِيِك إشجل "١‏ 
نووم الشحى 27 تنتطق عن تَفضْلٍ ١‏ 
اذا ما اسبكدكات بين 1 وجول إنذن 
ُلنَ صِبكايَ عَنْ هَوامَاً فْسَل 3 


(1) ولينى : من النوال وهو العطاء ‏ تنايلت : عطفت ‏ الهضيم : الضامر ‏ ريا؛ ممثلثة لحرأ وشحياً في موضع الخلخال , 


(5) تقدم شرحه ٠‏ 


(4) اليكر هنا: البيضة الأولى من بيض النعام وهي الدرة التي لل تثقب أراد أن المرأة بيضاء يخالط بياضها صفرة ‏ الثمير؛ 


لماء العذب ‏ غير المحلل: لم ينزل عليه فيكدر , 
(5) تقدم شرحه - 
(56-!) تقدم شرحهيا , 


به المرأة شعرهاء 


(١١)تعطو:‏ تتناول ‏ الرخص: اللي الناعم الشير» : الخخاني الغايظ وظبي هنا اسم رملة - أساريعه : دواب بيض تكون 


فيه - الإسحل : : شجريستاك به 5 
لايق تقد م شرسده . 


(١)يرئو:‏ يديم النظر في سككون طرف الصبابة الوى أو امال اشبكرت امتدت ونه طوطامبين درع ومجول: أي 


بين لابسة درع ولابسسة ممول أي هي شابة بين الصغ 


(17) نسلت عيايات الرجال : ذهب طيشن الجهل ‏ الصبا؛ اللهر واللعب ٠‏ 


وَقَدْ أفكري تيكل الفطاس ميكل 
اعبار بيثا قبل ذلك نيل 
عل كيب لل وق ره 
جاء خفيّا يسفن الأرض بطنةٌ 
فقال: ألا هذا صوارٌ وعانة 
فقمنا بأشلاء اللبجا رول نشد 
نزاوه حتلى ع غلامنا 
كا غلامي 0 علا حال" مَكئه 
رأى رتكا فاتْسُض عوي مامه 
فلت له صوّت. هلا جهكسه 
وأدبترنّ كالجزع افص ل بيكة 
وأدرك هس اليا 3 عنكانه 
فصاهٌ لنا ورا وعسرا أ وخاضِب] 
وظل” صحصساي يشستوون عمق 





وأ ؟:” 5 ه) تقدم شرحها - 


ط لءذاممة عر كرصهاك مم٠‏ عوأطومن از ب اممارعيوون 





 *‏ رحلة صيد 


شديد 0 الجنب فور المشطلود" 
كذئب الى ؛ يمشى الضرَاء ويتقي7) 
وسائروٌر مفسل اراب 0 
ترى الدب منه لا ا كل ملضقة 
وخيط ار برعي مُتَفرٌقم 
إلى عُسَنٍ بان نان ضي مر بريه 
على ظهسر ساطٍ 0 مرق" 
على ظهرٍ باز قِ السسشمء ته 
إلجها ونا بطري مُلقلنَه 

فيَذْرِكَ من أعل القطاة و فستلق! ل 
بجيد الغلا م ذي التميصي الُطوق10» 
كضيث 0 الأتهب كدق 0 


لخدام ول يُشْضح باب فَيكر 2 اليد 
0 غاراً باللكيك الود" 


(ع أشلاء اللجام: جرائده أي قمنا إليه فألجمناه وم ثقده إلى اللجام قودا , إلى غصن بان: إلى فرس كأنه في حسئه 


وصفاء لوئه غصن بان ٠‏ 


(1) نزاوه : تحاول منه ركوب الغلام ‏ الساطي : الذي يسطو بنفسه فلا يتوقى ماركب وما ضرب بحافره ‏ الصليفب: 


غود من أعواد الرحل المعرق! المري ٠‏ 
(م) حال مكنه : موضع الراكب . 


(5) رأى: يعني البازي - ببوي: يدنو جلاها: نظر إليها ‏ الطرف: العين ‏ الملقلق : المبادر بالنظر لا يفتر م 
)٠١(‏ صوب : خذه عفوا ولا تتعبه ولا تحمله على العدو فيصرعك ‏ أذرى ؛ صرع وألقى ‏ القطاة من الفرس : موضع 


٠. الردقب‎ 


(11) أدبرث: يعنى بقر الوحش . الجزع؟ الخرز: المفنصل . بين كل خحرزة وأخرى فإصل , 


)١1١١‏ أدركهن: يعني الغلام أدركهن ثائية عناه : : لم يخرج ما عئده 


البياض - المنودق : الشسديد المطر, 


من الطلتري الأثُهب ما كان لونه الى الكدرة مع 


(١‏ الثور من ب بقر الوحشي والعير االخار والخاضب: الظليم ب صداء نزالاة واسبا مد وامة :ل ياشع ياه الم عارق 
)١4(‏ يصفون الغار: يملؤون المغارة من اللحم المصقوفف : الملمرح المرقق اللكيك : اللحم الكثير الخين الموشق 


الذي يطبخ بباء وملح ثم بجفف ويحمله القوم معهم . 


كاه 





مراجع ببحث امرىء القيس 


١‏ الأدب اللجاهي د. شوقي ضيف 
؟ ‏ الأغان ط دار الثقافة 
© أمير الشعر الجاهلي في 
العصر ااهل محمد صالح سمك 
4 - تاريخ الأدب العربي حتا فاخوري 
ه ‏ تاريخ الأدب العربي كارل بر وكلمات 
5 - ديوان امرىء القيس ت عمد أبو الفضل ابراهيم 
١‏ رحلة في معلقة امرىء القيس د. عمر طالب بحث منشور 
في مجلة المجمع العراقي 
7 مجلد 16 سنة 19174 م 
8 شرح المعلقات السبع للزوزنيات محمد حمد الله 
9 الصورة الفنية في الشعر الجاهلي د. نصرت عبد الرحمن 
٠‏ طبقات فحول الشعراء ت غعمود شاكر 


1 


554 





3 
مراجع اخرى «عن شعراء ودواوين لعبد الوهاب الصابوني ص ؟١١»‏ 


١‏ إعجاز القران 

؟ -الاقتضاتب 

 '"‏ امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية 
5 - تاريخ أداب العرب 

ه ‏ تاريخ الأداب العر بية 

5 تاريخ الطبري /١‏ 781 

1١‏ جمع الجواهر 

ثم بخاص الخاص 

4 خزانة الادب 

5٠5/4 -دائرة المعارف الاسلامية‎ ٠ 
-رسالة الغفران‎ ١١ 

١‏ سرح العيون 

١‏ شرح شواهد المغني 


١4‏ - شعراء النصرائية 
العقد الفريد 


في الأدب الجاهل 

١‏ القيان والغناء في العصر الجاهلي 
الكامل لابن الأثير /١‏ #64 2 
المؤتلف والمختلف 

١44 /١ المثل السائر لابن الاثير‎ ٠١ 
مجمع الامثال‎ ١ 

للميداني ؟/ 471-411 


للباقلاني 

للبطليوسي 

طاهر أحمد مكى 

للرافعي ج”7/ ١44‏ ط العريان 
لتليثو 

ت محمد أبو الفضل ابراهيم 
للحصري 

للثعالبى 

للبغدادي /١‏ 99 ط غير محققة 
ط حديثة 


للمعري 
للسيوطي 477١/1١‏ 


4 لات أحمد كوجان 
لويس شينخو 5/١‏ 

لابن عبد ربه ه/ لزه 

ط أحمد أمين 

طه حسين 

د. ناصر الددين الأسد 

ط الميريه 

لبذي 

ط محيى الدين عبد اميد 


ط غحيى الدين عبد الحميد 


18 ات 





المزهر للسيوطي ؟41//./7 محمد أحمد جاد المولى 
“8؟ ‏ مصادر الدراسة الأدبية 2251/١‏ يوسف داغر 


4 - معاهد التنصيص للعباسي ط محبي الدين عبد الحميد 

0 المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامد. جواد علي */ 1859 
9 فاه 

3 - الموشح للمرزباني 

- نهاية الأرب للنويري #/ 1” ط مصر 


2 





الفصل الثان 
النابغة الذبيانَ 


تحياته, ديوانه ومعلقته, أغراضه (المدحء الاعتذار, الغزل» الوصف, الرثاء؛ الهجاء) 
منزلة النابغة وفنه » غتارات من شعره. ] 


| حياته : 


أطلق لقب النابغة على أكثر من شاعرء ومن الذين لقبوا به النابغة الذبياني» 0 
والنابغة الجعدي , والنابغة الشيباني. وشاعرّنا أشهر الثلاثة وأشعرهم . 9 
وهو أبو أمامة زياد بن معاوية. ينتهي نسبه إلى ذبيان فغطفان», ولقب بالدابغة 1 
لأنّه نبغ في قول الشعر بعد أن أسنّ . أمّا طفولته وصباه وشبابه فثلاث فترات غير 1 
واضحات في حياته» ولم نجد في كتب الأدب مايوضحها سوى تعلقه بامرأة اسمها ماويذ 0 


تعلّقها حاتم الطائي » فكانت لحاتم . 

وفي ديوان النابغة إشارات وقصائد تدل على مكانة الشاعر في قومه. وتكشف تر 
إكبارهم له. ولشعره. ولعلّ أهمٌ ماني حياته صلته بالمناذرة والغساسنة» وقدرته على ربه' 
أسبابه بأسباب هاتين المملكنين المتنافستين. 

ذكرنا قبل أن المناذرة أقاموا دولتهم جنوي العراق. وجعلوا الحيرة حاضرتي» . ١‏ 
وذكرنا أن الغساسنة بسطوا سلطائهم على الشام» وجعلوا جِلّق حاضرتهم . ونذكر الةد. : 
أن القسم الغربي من هضبة نجد كان موطن قبائل غطفان الثلاث: ذبيان» وعبسر. . ا 
وفزارة. لكنٌ مضارب ذبيان كانت إلى الحيرة وجلق أقرب من مضارب عبس وفزاده ْ 
0 0 هذا القرسب لذبيان أن تتصل بحاضرتي الإمارتين» وأتاح للنابغة أن ي5.' 

س المتصلين بأمراء الخبيرة وبحلق: وأن يسدر هذه القن ذا بلفعه و . قومه . 

و م مر اا ل 
جلّق أقرب منها إلى الخيرة» وأن النابغة بسبب هذا القرب» وبسبب عوامل أ 
اتصل بالغساسنة قبل أن يتصل بالمناذرة» ونحن _على أحذنا بهذا الرأي ‏ لم نجد أ.. 


-/11؟ - 


ست ف 3 ثرس 


صلنه بالتعيان 





مفصلة توضح هذه الصلة. 

اتصل النابغة ببلاط الحيرة سئة هم (سنة 47 ق. ه) وربطته بأميرها المنذر 
ابن ماء السماء صلات وثيقة. وحينا ارتفى عمرو بن هند عرش الخيرة سنة (4 ههم) 
وقعت بين الشاعر والأمير جفوة أجبربت الشاعر على مبارحة الخيرة» وعللى الرحيل إلى 
لق . فلما قدل عمرو بن كلثوم أميرٌ الحيرة عمرٌو بن هند رجع النابغة إلى المناذرة» 
واتصل بأميرها أبي قابوس النعمان بن المنذرء وأصفاه مدائحه. فحظي عنده بالمال 
والمكانة والشهرة . 

غير أن صفو ال حياة لم يلبث أن اعتكر» إذ غضب الأمير على الشاعر» وجفاه. 
واختلفت آراء الدارسين في تفسير غضب النعيان. قيل: إن النابغة رأى زوجته 
متجردةء فوصفهاء وتغزل ببا غزلاً حسياً يذكر مفاتتها. وقيل : إن النابغة استطال على 
الأميرء واجترأ على هجوه. وقيل: إن خصوم النابغة نفسوا عليه منزلته عند الأمير 
فأوغروا عليه صدره. ورثره بها لم يشل ومالم يفل » فخاف الشاعرء ولاذ ببلاط 
الغساسنة خوفاً من انتقام النعمان. وربّما كان رحيل النابغة إلى الغساسئة أشدٌّ على 
النعمان من الجرائر التي رماه الحسّاد باجتراحهاء فأرسل إليه يقول: «إنّك صرت إلى 
قوم قتلوا جدي . فأقمت فيهم تمدحهم» يقول الدكتور العشماوي : «وواضح بالضرورة 
أن هؤلاء الملوك ليسوا إلا أعداء النعمان ومنافسيهء بل أعداء أسرة المناذرة مئل القدم . . 
وكان طبيعيا أن يثور النعمان ويغضب لعلاقة النابخة بغسان ومدحهم والتقرب متهم . 
وكان ذلك يؤذيه أشدّ الأذى». 

ولم يستطع النابغة ‏ وهو يمدح الغساسنة ويتقأَب في نعيمهم ‏ أن ينسى أبا 
قابوس . ولايستبعد أن يكون مدحه للغساسنة نوعاً من المكاس أو المراوغة السياسية 
ترمي إلى استثارة أبي قابوس» وتصويله من الغضب على الشاعر إلى الأسف على 
مفارقته. ونقل التنافس بين الدولتين من الصراع السيامي إلى تنافس أدبي يستل موجدة 
أبي قابوس . وهذا لم يقطع النابغة صلته بالحيرة» بل ظلّ يناقل بين مدح الأمير الغساني 
والاعتذار للنعران . 

وربعا كان خرص النابغة على الارتباط بالئعيان سبب آخرء وهو أن بني ذبيان لم 
يكونوا يتورزعون عن غزو الغساسنة إذ كانوا يغيرون على مراعيهم. ويستاقون 
مايصادفون في هذه المراتع من إبل وشاء . وكانوا بهذه الإغارة يمون النابغة أوزارهم » 
ويضطرونه إلى استرضاء الغساسنة, ويجعلون مكانته فيهم قلقة مزعزعة. ولذلك كان 


 5648- 





الشاعر يرتقب سانحة تتيح له استرضاء النعان والعودة إليه 

وجاءت ؛ السانحة حينا شفع للنابغة عند أب قادوس رجلان من بن فزاة. صحبا 
الشاعر متخفياً إلى الجيرة» ثم دسًا للأمير جارية تغني بأبيات من شعر النابغة» فلا 
سمع غناءها قال: أقسم باللّه | نه لشعر النابغة . ٠‏ ثم صفح عنهء وقربه. 

«وقيل إن السبب في رجوعه إلى النعيان بعد هريه منه أنه بلغ أنه عليل لارجى ؛ 
فأقلقه ذلك ولم يملك الصير على :البعد عنه مع علته» وماخافف عليه وأشفق من 
حدوثه به. فصار إليهء وألفاه محمولاً على مريرهء ينقل مايين الغمر وقصور الخيرة . » 

ويغلب على ظن الباحثين أن النابغة عاد إلى النعمان سنة ٠٠م‏ أوبعدها بقليل» 
لكنٌ بقاءه عنده لم يطل» إذ قتل النعمان سئة ؟ 10م فاضطر الشاعر إلى مبارحة الميرة» 
وإلى العودة إلى قومه في نجد. ثم توفي سنة (84 *5م). وقال الدكتور عمر فروخ: 
دوتوتي النابغة سنة 14 ق . ه (4 ١5م)‏ قبل النعان أبي قابوس بثلاث سنوات» وكان 
قد أسنٌ جدأ). 

حرفت شخصية النابغة بالأناة والرزانة وبعد النظرء تبأ له من الترف والثراء مالم 
بتهيأ لكثير من شعراء عصره. لكنْ الترف لم يفسده. ول ينزل به إلى حوانيت الخمر, 
وسوق الشهوات. فقدّر فيه قومه وغير قومه من العرب رجاحة العقل , وسداد الرأي» 
والدقة في النقد فضربوا له قبة من أدمء وحككموه في الشعرء وبايعوه بإمرته . وم يؤثْر عنه 
- على اشتغاله بالسياسة الغدر والنفاق والكذب والمصائعة, ولم يحمله تقلبه بين المنافرة 
والغساسنة على إنكار فضل فريق ,لارضاء فريق) بل استطاع أن يكون أثيراً لدى 
الفريقين . «وجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدلّ على أنه كان يذ شريفاً من سادات 
قومه. فهو لايتفتى ته تفتي أمرىء القيس وطرفة وأضرامما . بل يتراءى سيدا وقوراً ذا خلق 
وشيم كريمة.» 


ب - ديواله ومعلّقته : 
رواية | لأصمعى قصائد وأبياتا أغفلتها ذاكرة الأصمعي . ورأى طه حسين أن شعر 


النابغة تعرض للتحريف والنحل. وجعل المقياس في الحكم على شعره بالصحة موافقة 


هذا اللخجر عدون 0 00 . ورأى 3 شعيرة البدوي - 8 شعره 


1198م 


وماته شهالثه 





المنحول» ذكر فيه أكثر من سبعين بيتاً عزيت إلى النابخة. وأحاط الدكتور محمد زكي 

العشاوي قصيدة المنجردة وغيرها من القصائد بسحب كثيفة من الشك, غير أن القدر 

الأكبر من شعره يظلُ في نظر هؤلاء جميعاً صحيحاً لا: تشوبه شائبة من وضع أو تحريف. 
أبرز مافي ديوان النابغة معلّقته, وهي أطول قصائده. وأجمعها لأغراضس الشعرء 

2 بالتعبير عن حياة الشاعر وفنه. وتقع في تسعة وأربعين بيتأ يمكن تقسيمها إلى 
ثّة أقسام : : 

0 وصف الأطلال» وأول هذا الوصف معخاطبة الديار. وتحديد مكاماء وذكر 
الزمان الذي انقضى بعد أن إفارقها الشاعر: ' 
بذاك كه بالمسلمام فار اكع رطا علِئهًا سالفٌ الأمكر 

وبعد مخاطبة اواك يفيف الشاعر وقوفه فيها ساعة الأصيل» وقدمها. 
وخلاءهاء وماأبقاه فيها الزمان من معالمها كمرابط المخيل. والنؤي المتهدم. وتأثير الأنواء 
والسيول في تراب هذا النؤي بعد رحيل أهلها عنها. 

والقسم الثاني خاضص بالناقة والصيد. ويقع فى ثلاثة عشر بيتاً 0194-5 وف 
هذا القسم يشبه الشاعر ناقته بثور وحشي » تعاورثه الرياح الباردة واعهمر عليه مطر 
وبرد؛ ثم خاض معركة عنيفة , خرج منها منتصراً على كلاب الصيد الشرسة. وفي آخر 
هذا القسم يعود الشاعر ! إلى ناقته ليجعلها مطيته التي تبلّغه النعمان فيقول : 
فلك لضي التسيسيان إن له فضلا على الْناسٍ في الأ وني البكار 

والقسم الأخير أطول الأقسام . وأهمهاء وعدة أبياته ثلاثون بيت . وفي هذا القسم 
مدح واعتذار ووسف تتداخل أبيائه وصوره . واتكاء على القتصصء ومزج بين القصة 
والمدح» ومن هذه القصص خبر زرقاء اليهامة» وبناء تدمر بأيدي الجن وأمر سليهان . 
وأجمل مافيه تصوير نهر الفرات بأسلوب فريد يختلط فيه الإعجاب بالخوف. وفي آخر 
القصيدة يعتذر الشاعر للأمير» ويتيراً ما رمي بهء ويصور جزعه من غضب النعمان . 


ج ‏ أغراضه : 

حفل شعر النابغة بموضوعات متعدّدة: أبرزها المدح والاعتذارء والرثاء؛ 
لاز رسف اله ل 
)١‏ المدح: 

كان النابغة على صلة وثيقة بملوك المناذرة والغساسنتنة» وعادت عليه هذه الصلة 


لعلالات 





بها يحت في حياتهء وبما يكره بعد وفاتهء إذ ظفر بالثراء من الملوك وبالزراية من النقاد. 
قال ابن رشيق : «كانت العرب لاتتكسب بالشعر, اد نع أحدهم مايصنعه فكاهة 
أو مكافأة عن يدٍء لايستطيع أداء حقهاء إلآ بالشكر إعظاماً لما. . . حتى نشأ النابغة 
الذبياني» فمدح الملوك» وقبل الصلة على الشعرء وخضع للنعمان بن المنذر» وكان قادراً 
على الامتناع منه بمن حوله من عشيرته» أو من سار إليه من ملوك غسان» فسقطت 
منزلتهء وتكسب مالا جسي حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفشة: 
وأوانيه من عطاء الملوك . ) 

ومهما يحاول الباحث أن يجد للنابغة مسوّغاً يدفع به كلام النقاد» فإنه عاجز عن 

ته من سحب السرف والترفاء وبيع الشعر في سوق الرغاب. والشىء الوحيد الذي 
0 القبول هو الشفاعة لقومه. إذ كان يشفع لصعاليك ذبيان كلما أغاروا 
على مرابع الغساسنة واستاقوا ماشيتهم. ويشفع لهم إذا أسرهم الغساسنة. ولايجد في 
الشفاعة لمم غير المدح والتوسّل والرجاءء وبذلك ينطوي مدحه على منفعتين خاصة 
وعامة. خماصة تعود عليه باليسار من الغساسنة والإكبار من ذبيان» وعامّة ترد الأسرى 
إلى ذويهم . 

ومن الحوادث الدالة على مكانة النابغة عند أمراء غسان وقادتهم أن النعمان بن 
المتلاح أحد قواد الغساسئة غزا بني ذبيان» وأسر منهم . فإذا عقرب بنت النابغة بين 
الأسرى , فلما عرفها قال لما: «واللّه ماأحدٌ أكرم علينا من أبيك» ولاانفع لنا عند 
الملك» ثم أكرمها ول عنباء ثم أتبعها الأسرى من قومها إرضاء للنابغة . 

00 للحدثين أن النابغة لم يكن يصدر في مدائحه الأولى عن 
طمع في مال وإنها كان يمدح مدفوعاً إلى مقاصد كريمة : وأنه ذاق فيا بعد حلاوة 
العطاء فأطلق لسانه في المديح » وص به الملوك لأنهم أوفر مالاً» وأغزر عطاء . ولذلك 
انسمت الأفكار الشائعة في مدحه بالسموٌ والرفعة. فإذا مدح ملوك الغساسنة نعتهم 
بالشجاعة وقيادة الجيوش» وسعة السلطان, والتفرد بالفضائل؛ والكرم العظيمء 
والعقول الراجحة. ااا » كأنه ينعت مايصبو إليه: 


إذا مافْسر وا بالجكيش لق فو فوفهم عضائبٌ طير تمتسدي يقصائب00 
هم شيسسوسة لم يُمَطهًا الله غيرهم من الوم وَالْأخْلام غير عوازب00 





(1) «عصائب طير تبتدي بعصائب»: أي يتبع بعضها بعضاًويبتدي بعضها ببعض ٠‏ 
(؟) الشيمة: الطبيعة والخلق ‏ «الأحلام غير غوازب»: لايذلهب يعقوهم شيء فالكرم طبع فيهم لانزية ٠‏ 


الاا- 


دواقع المديح عحده 


التكب 


شكر على 


معانيه واختلاتها ياحتلاف اللمدوجحى 


عرص -حديد 





يصونون ه أجَسَادًا أ قَدِب] نُعِيمُهًا بخالِصضة الأردان ضر ر الشاكبا 4 
وإذا مدح النعمان بن المنذر بالغ ل اتمظيمه : وجعله أقوى ملوك الأرض» فهو 
الشمس المشرقة. والملوك أجرام صعغيرة ؛ ونحهوم باهنة الضياء, فمتى برغ دورهة الوضاء 


.تضاءلت وأ ختفت : 1 1 ١ ١‏ 
ا د 0 الله أعطالكةٌ سورة ترك كل ملك دوتها يَتدبسدت 
3 يعد م هه 0ه 


وفي مدح ابن لجلاح بل ل فضيلة تحمتاج إليها القيادة: و وي التفوق والسيق 
وبر المنافسين» فقد سبق ابن الجلج أقراته كا يسبل الجنواد الأصيل غيره : وتسم مكانة 
عالية 5 المكارم برت مكانة معد 5 إكرام الأولياءع والفتك بالأعداء, فكان فارس 


المحامد المجلي في كل ميدان : 
بْقْتَ الترجال الباهثرين 0 الغلا كسبق السام امْسطادٌ كَبْلَ الطوارحا"؛ 
عَلَوْتَ مَعَدَْ “نالا ونكَايَةٌ فأشتْ لِعسيِث الحتقد أرَلُ رايا 


وفي مدح هوذة بن أي عمرو العذري يلح النابغة على ذكر الفضائل التي يصف 
مارك افهوذة شريف عفيف كريم واسع الشهرة؛ يفضل إنسٍ الحجاز وجاها : 
كان ابي أشقة طيبِأا انُوَابُهُ مقا شائله عر سر الثايل 
رت الججاز سَهوها رجبافًا وأجلْها من إِنْسِهًا والخابلاذ؛ 
والضفة المشتركة بين معانيه في مدائحه كلّها المبالغة. وعلة المبالغة أنه يوه 
مديحه إلى ملوك وأمراء لايرضيهم إلا التعظيم والتضخيم . ولايؤذيهيم 0 
كلها ىا يوذ هم أن يصور الشعراء فضائلهم التي خلعتها عليهم الحياة مجردة من 
التي خلعها عليهم السلطان . 


ع( الاعتذار: 
لولم يكن الاعتذار غرضاً جديداً من أغراض الشعر التى ابتكرها النابغة لالحقناه 

بالمدح. لأنه في حقيقته لون من ألوانه. لكنٌ الشاعر أطال فيه وفضل» وتفئن وتأئق 
(1) دخالصة الأردان خضر المناكب»: يريد 1 أن ثيابهم بيض ومناكبهم خضر وهو لياس الملوك أي بخضر المناكب» 
إشارة إلى ملازمتهم حمل السلاج فأثرها في مناكب أثواهم 

(1) الباهش : المسرع إلى الشيء مسر ورا به. 

“” نائلا ونكايةٌ : عطاء لمن والاك وأذى لمزعاداك. «لغيث الحمد أول رائد: سابق إلى مايكسيه الحمد كالرائد يتقدم 
إلى المرعى ويسبق إليه . 
'(4) ربٌ: ميد الخايل: المبن سَموا ددلك لأنهم يفعلون الخبل وهو الفسادء 


لاه 





حنى غدا غرضاً متفرداً بمن أبدعه وهو النابغة, متفرداً بمن قبل فيه وهو النعمان بن 
المنذر» متفرداً بدوافعه وأفكاره . 

أمَا الدوافع فأهمها ندم الشاعر على مفارقة عظيم؛ أجيره الحسّاد والوشاة على 
تركه والرغبة الخفية في العودة إلى نعيم ذاق الشاعر حلاوته, وشقٌ عليه أن يخرج نفسه 
منهء والرهبة من نقمة تؤرّق النابغة وتقتض مضجعه. وتتركه فريسة حاوف تساوره 
مساورة عنيفة» لايستطيع مغالبتها. 

وأما الأفكار فأهمها تسويغ ماقال الشاعر في مدح الغساسئة خصوم المناذرة. 
وعذره أنه قال ماقال ليشكر من أكرموه. ومن يأخخذ على 00 المعطي » وينكر 
على اللصامد إطراء المحسن؟ والنابغة حين مدح الغساسئة دعي فأجابء شأنه شأن 
الشعراء الذينٍ يسبحون بحمد النعيان صباح مسساء : 


مُلوكُ وإِْوانٌ إذا الس له أَحَكَمْ قٍِ أ مؤاهم تاك 
كُفِعْلِك في قوم أَرَاكَ اصَطَئَعْئَهُمْ فلم َرَهُمْ في شر ذلك أذْئبواه» 


ولاتخلو هذه الفكرة ‏ على صحتها ‏ من ميكاس ومساومة, فكأن النابغة يقول 
للنعبان : أفضٌ عل من خيرك ماتفيضه على صنائعك أُعَدٌ إليك . 

والفكرة الشانية تضخيم المخاوف التي تكنف الشاعرء ووصف الهموم التي 
ركبته . فبعد أن فارق النعمان عظمت غخاوفه حتى غدت كأنها حّات سود تترئص به 
.أو مخالب حادة مبثوثة في الظلام تريد أن تتخطفه وتلقي به تحت قدمي النعمان : 


فبست كأني سَاوْرتني به مث السرّقش . في أنيايها السم تابقع" 
خطاطيف حجن في حبال متيتة َي سا أبدٍ إلبيكٌُ نُوازع 0 


وماهذه السموم والمخالب والحبال في حقيقة الأمر إِلّا ضغائن الحسكاد 
ومكايدهم » ورغباتهم ني تقطيع الوشائج التي تربط الشاعر بالأمير. 

والفكرة الثالثة نحضوع الشاعر للأميرء وتصوير الفارق الكبير بينهما. فالشاعر 
طريد شريدء ومتهم مظلوم , مزقته ألسن الحساد بالوشاية» والأمير قاض عدل يعرف 
كيف يرد الظلامة» وينصف الظنين: 


. أصطتعتهم : أحسنت إليهم‎ )١( 

(؟) ساورتني: واثبتني . الضئيلة : ححيّة دقيقة أنت عليها السنون فقلّ لدمها واشتد سّمُها ‏ الرقش : التي فيها نقط . 
ناقع : ثابت ٠»‏ 

(«) حجن : ج أحجن وهو المموج . توازع : سعواذب ٠‏ 


اا - 


جواقعه أستويه 6 الاعتدار 


تعليل لمديحه المساسنة 


المادعه ىل وصف ححالته التعسية 


١‏ لحضوع 


مديح النعان وتعظيم سلطانه القسم على براءته 


تعريض بالوشاة 


طبيعة خف 





َ م 


نإن: أل نظلون] قفد عتفقة وإ نَكُ ذافتبى فمشلك ينيب( 
والرارمة لعفل بلطات الزاق + وجعله سيدا قادراً قاهراً يبسط يده الباطشة على 
الدنيا كلها فلايفوتها مطلوب » ولايجد امهارب منها مأمتا يلوذ به: 
فإِنْكٌ كليل الذي هو مُذُركي وإنّ خلتٌ أنّ ره 
والخامسة -حلف الأيهان المغلظة بالكعبة المقدسة. ودماء الضحايا التي تراق 
الأنتصاب» وبالله الذي جعل مكة حرماً آمناً » تأوى إليه الطبر فلايؤذيبا أحد 00 
الشاعر هذه الأيمان كلها ليثبت للنعمان بأنه لم يقل لفظة واحدة مما تي إليه. وإنها هي 
فرية مكذوبة:» قاها قوم يكرهونة» فكانت قولتهم أشك وقعا على صدره من ضربة 
قاصمة, مُق كبده . ولو قال شيئاً يسيراً من الكثير الذي رمي به لدعا على يده بالشلل 
حتى تعجز عن رفع السيط, 


- - 


1 


فلا لَمْمِمٌ السذي مسحت كعيَته وما هْرِيقٌ على الأنصاب من جسد0) 
والمؤمن المائذات الطيرَ يعسحخها 6 مكة بن القيلٍ رالعغواة 
ماقئلث م سي 5 أتيبيتٌ به إذث قلارَقعست سَوْطي إل يد 

إلا مقسالسة أقوام شقيتُ مها كاتستٌ مَقَالئهُم قر فَرْعمَاً على ايده 


وفي هذه الأفكار مايرضي غرور الأمير لمسل قرخ نفسه الغخضصب والممجدة. 
وبقنعه بصدق الشاعر وندمه . والندم في نظر الأمير باب التوبة. والتوبة في نظر الشاعر 
طريق الأوبة. وهذه الأفكار المتسفة دليل على براعة النابغة ودهائه. وحسن اه 
للأموز, بوص موت 


00 النابغة لم يقل الشعر إلا بعد أن أسنّ. وفي هذا القول مايفسٌر 
طبيعة غزله الذي طغى فيه التصوير الحسي على الاتفعال الصادق لافتقاره إلى التعجربة 
والمعاناة» وحلّت فيه ذكريات اهوى الباهتة محل صوره المتوهجة الحية. وقد أقرٌ الشاعر 
نفسه بهذه الظاهرة حبنا وقف على الأطلال» فهاجت الرسوم شجونه ٠‏ وذكرثه أحبته 


ملا ل 0 
)١(‏ ذا عتبى : ذا رضا ورجوع إلى ماأحب من عفوك . 

(1) المنتأى : الموضع الذي يُتباعد مته « 

(1) مسحت كعيته : أنيت بيته وطففت به .. هريق : أرق الأتصاب: : حجارة كاثئوا يذبحون عليها لآلهتهم - اميد : 
الدم اللازق ء 

(4) المؤمن العائذات : الله تعالى الذي أمن الطير فلاتماج ولاتصاد في الخرم والطير بدل من العائذات . الغيل والسعد: 
موضعان ‏ يمسحها : يمرون عليها لايبيجها أحد ولايتفرها 

(0) قرعا على الكيد : : اشتدت عل مقالتهم ٠‏ 


0/5 





فسخر من الدموع. في ماقيه, وراح يزجر نفسه عن الاثغماس في اللهر. وعن التصابي 


مدان وكل الفايم 
عقي غير فَرَتَدْئهِا على النخر مسا مُهل دايج "١‏ 
تمل حون عاتيئتُ المشيبٌ كل الجا ثلث انا ا والشكث كانم "” 


وربها وجد الشاعر في الاشتغال بزيارة الكعبة مايشغله عن ملاعبة المرأة التى تفتن 
الرجل ببياض الوجهدء وكيال الجمال» وطلاوة الحديث, لأنْ كهولة الشاعر نقلته من 


الغزل إلى العبادة : 
غَراءُ الغبل سن من يشي ٠‏ كل قد خسنا تالح من حاورتة الكليا؟ 
خياك ربيء فنا لاحل لنًا فود التسَايٍ وإنّ السدين قد رما" 


وإذا تسنى للشاعر الكهل أن يتصابى وجدت في تصابيه مزيجاً من فطرة البدو 
النقية. ورقة الحضر المترفة. 

أما فطرة البدو فتطالعك في صفة الظعائن, وفي الوقفات القصار التي يختطف 
فيها الشاعر نظرات بوارق من وجه صاحيته المسافرة . فإذا هي مشرقة كالشمس» 
عفيفة النظرات», تعطر العطر بأرجها الطاهر» وتطفىء البرق بنورها الوهاج: 


رايت تفسأء وأصحابي على فَجل والعسيسٌ للبين قد شُدّت بأكسوار 
'بيِضَاءَ كالشكسٍ وافت يُوْمَ أشنيف تؤذ أفلة. ٠‏ وم نحش على جارٍ 
والنطيت يداد طيباً أن 0 ها في جيه وافسخة حدس مقطار 
الليعة من تارق براق شري أكوجة نُقم بدا في أمْ مسا نار 


أما رقة اضر فتبدو في الدالية المشنهورة التي وصف بها النابغة المتجردة ا 
حسيًاً مترفاء يليق بمحليلة النعمان أو خليلته: لكنه يتجاوز المنظور إلى المحظور» فيسيء 
من ححيث يريد الإاحسان. ومن تصويره المثرف غير الفاضح تصويره عنقى المتجردة ل 
بعقد من نفيس الجوهر» وهي تطل من أستارها الشفيفة كالشمس في أوج مجدهاء ومن 
يبصرها قي سجاهًا يبتهجح بمراها ابتهاج صياد أخرج لَؤَلَوة نادرة من صدفة أو ابتهاج من 
يبصر تمثالا من مرمر نحته على أكمل صورة نات بارع» ثم رفعه على منصة من 

المستهل : السائل المتصبب ب الدامع : المترقرق في العين قبل أن ينصب ٠»‏ 
(5) على : هنا بمئزلة في وعاتيت المششيب على الشباء أي عاتبت نفسي على الصبا وأنا شيخ أصح : أفق مما أنا فيه من 
الصبابة والشوق ‏ الوازع : الناهي , 
(م) غراء: بيضاء اللون .. حاورته: راجعته الكلام . الكلم : ج كلمة ء 
(4) حياك : التحية هنا تحية اعراض - الدين: البح . عزما: عزمنا هليه » 


6/اآاه 


فطرة البدارة 


رقة اهم 


الواعة في التصوير 


فده الف 


أو 


امو اعيلية 
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الآجرء كما توضع ماثيل 1 الآهة في صدور المعابد: 


والنظم في سلك يُرَيِنٌ نحرمًا ذهب تَوَفْسدُ د كالشهاب الموقدد) 
قامَتٌ تراءى بين سجصفي كَل كالشسٍ يوم طُلُومهَا بالأشعُد”) 
أو ُرَةْ, صَدَفيَةَ غوّاصها ٍ متي يَرَها يل وتسشجحد"” 
أو ثصسيةٍ من مرمرٍ مرفوعة بَيِيَتْ بامجر يتشا وقَرْمّد" 


وفي هذه الأبيات تطغى الحضارة على البداوة» ويتدؤ الناظة عضرا من مور 
اليونان: ثما دعا بعض النقاد إلى الشك في نسبة القصيدة إليه ودعا بعضهم إلى الظنّ 
أنه م يصف امرأة من بشرء بل وصف تثالاً من حجر كتاثيل أفروديت الي كانت 
معروفة في مدن الشام المتائرة بحضارة اليوتَان والرومان دوعو ظن مرفوضن «دحوضن: 
فالقصيدة تنبض بالحياة المتفجرة من جسدٍ حي » ينطوي على رغاب البشر. ويعجز فن 
النحت عن تفجيرها من المرمر. 
ع) الوصف: 

بعد النابغة واحداً من شعراء المدرسة الأوسية كالحطيئة وزهير وكعب. وقد عني 
شعراء هذه المدرسة عناية واضحة بالوصف اللسى الدقيق . وذكر التفصيلات الواقعية 
وتسجيل جزئيات الموضوع » وصبغ المشاهد المرسومة بألوان زاهية قوية التأثير. 

ورب كان النابغة أبرع الشعراء في مدرسة أوس بن حجر» لأنه جمع الحضارة إلى 
البداوة؛ وأغنى خخياله بمرئيات لم تقع عليها أبصار الشعراء الأعراب . غير أن موصوفاته 
متنائرة بين أغراضهء لاتتنعقد منها موضوعات, يقف عليها الشاعر قصائد خاصة . 
نستئني من ذلك أرجوزة قصيرة في وصف حية قصيرة ؛ مطلعها: 
صُلْ صفاً لاننطوي من القصرٌ طويلة الإطراق من غير خفّرٌ 

وقد زهّدنا في درسها أنها من شعره الذي تكتنفه سحب الشك والوضع . وخير 
منها صوره التي تنبث في تضاعيف مدحه واعتذاره وقثل بداوته وتحضره» وتفصح عن 
كثير من جوانبه النفسية . 

من هذه الصور مشهدٌ من مشاهد الأطلال وصف فيه الرماد الذي اسودٌ وصار 
كالكحل» والنؤي الذي غاصت حجارته في الرمال» وتكسرت أطرافه. ومساحب 
)١(‏ النظم : المنظوم العقد ‏ السلك : اللخيط - 
(7) تراءى: تعرض لنا نقسها ‏ السجف: الستر المشقوق الوسط ‏ الأسعد: برج الحمل . 
(9) مبج ! فرح عسرور - يبل : يرقم عبوته باللمد 
(4) الدمية: التمفال والصورة. يشاد : يُينى ويرفع بالس ‏ القرمد : زف مطبوخ كالآجر 





كلاكابه 





الرياح ا غدت كالحصير الذي ينسجح الماكة جنك :رشداه: 
رَماةٌ كككسل لين لأياً بيه وني كسام الحوضر للم خانم 
كأنٌ مجر التزامسات كُيوهًا عليسو حصي نشقنه الصوانِمٌ مين 
ورنما كان مشهد الصيد أحمل من صورة الأطلال؛» ل النابغة وفْر له من عناصر 
التلوين واتركة ماجعله شبيها بشريط الصور المتحركة . 
بدأ الشاعر المشهد بالحديّث عن ناقته التي تجوز به الفلاة لتبلغه قصر النعمان» 
فجعلها لصلابتها وتفردها قِ السير عند الماجرة كالثور المتفرد عن القطيع, وهذا الثور 
أرقط منقط القوائم» ضامر البطن كالسيف الذي أحسن القين صقله. وكان قبل أن 
ببلغ منطقة (الجليل) قد تعرض في ليلة باردة لمطر غزير؛ أرسلته سحابة سكوب اجتمع 
في ودقها المطر الغزير وَالْمَرّدِ الحامد : 


كان تحلي كَقَد ال التبار د بنسا بوم م اليل على كانس وحد» 
ص حش وجسرة مونيٍ ا لاوي المصير ككف الصيْقل, القرد © 
أمث كه 02 الجوراء سَارِسَةٌ رجي الشيَالُ مملعه جامد اسه" 


لم سرد ل الخية رن غينة سينا سمع الثور صوت صيّاد يُشْلي كلابه 
.المارزبة» ففزع. وبات في حال تسوء الصديق. وتشمت العدو. اجتمع فيها الرعب 
والجوع . وفجأة أرسل الكلاب كلابه, فانطلقت إلى الثور» فعدا أمامها بقوائم صلبة» 
الب ف مفاضلهن ترقل ولا استارحاء” 
فارْتاع من ضوؤت كلاب أفيسات له صو الشُوامتِ من حؤْفٍ ومن صرّد © 
للشو لطبل ريست 1 : صْمْعٌ الكموبير بريئات م الحَرّد» 

اقئريبت الكلاث من الثور» وكأن أسبقها الكلثُ سان فأشلاه الصيادى 
وأغراه بالنزال فنازل خصمه منازلة الشجعان» لكر شجاعته لم مَهْدِو إذ اخترق قرن 


)١‏ أبينه : أتبينه ‏ لأياً: بعد بنطء - النؤي ؛ حاجن خوك البيت ‏ جم : أصل - أثلم ,تيدم شاشع : لاصق بالأرض. 
(9) الرامسات : الرياح الشديدات الطبوب التي تعفي الأثر ‏ نمقته : أحسئت صئعه ء 
() زال الهار: انتصف ‏ بنا: بمعتى عثا أو عليئاب مستائس : ياف الأئيس ‏ وحد : متفرد بنفسه »* 


4١‏ وجرة: علم لفلاة مرشي! كارعه: بقوالمه نقط سود وخطوط . كسيف الصيقل: بريد أن الثور أبيض لماع كالسيف, 


الفرد: المتقطع التظير 
(ه) أمرث : أمطرية ليلا الجوزاء: لوم المبوزاء ونوءها يككون في البرد الشديد ‏ سارية: سحابة تمطر ليلا الشيال: 
ريج الشيال وهعي شديدة البره + 
(5) ارتاع ؛ فرع كللاب: صائد ذو كلاب . الشوامت : القوائم ‏ صرديشدة البرد » 
(؟) استمر به: هبض بالثور ب صمع : لسن برهلات المفاصل ‏ بريئات من الحرد: خخاليات من العيب» 


17د 


الميد 


الاستطراد, 


الثور وكلات الصيد 


ور نفيسا 


الأسط ادر رحد, لوسرم 
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الثور جسد الكلب من صدره إلى ظهره؛ فظهر روق القرن في إبط الكلب كمبضع 
البيطار في ساق البعير. ومن نظر إلى جسد الكلب المعلّق بقرن الثور ظنه ذبيحة أعدّها 
قوم للشواء؛ فاوجروها السفود. وألقّؤها على الموقدى ثم تشاغلوا عنها. وهذا المشهد 
روع الكلاب فتفرقت مذعورة» ول يبق منها قرب الثور غير ضمران الطعين. يحاول وهو 
معلق برا بقي به من روح أن يمضغ ظبة القرن» وهيهات. فقد كانت الطعنة قاتلة, 
وم يبق فيه من العزم مايكفي لتحريك شدقه. فراح يلفظ حشاشته على رأس الثور 


وكَانٌّ خرن يق عن 1 طعنٌ الْمَارِك عند لمر الجْدده 
شك الفسريصة بالمدُرٌى كآنقلكا طكن اليتَطرٍ إِذ د يشفي من العْضَدة» 
ا سْقُوهُ شاب نوة عد مفستاد"» 
نظل يَعْجُمْ 0 السرّوق في اليك اللؤن صَدُق غير ذي أؤدذا» 


مافائدة الانتحار ف موضع لانجدي فيه الشجاعة اليائسة, 0 فيه لكلب : 


صياد. ف حم 
ل َأى واشسق قّ ِفاص صَاحِِبِهِ - ولاسَبيلٌ إلى عقل 0 
نفك ل لتقي إن لا ارى ما إن مؤلالة 3 ل 0-00 


بعلر هذا الوصف المفصل للثور والكلاب يعود النابغة إلى ناقته ليقرنها 8 7 
المتتصر ويقول: «فتلك تبلغني النعمان». ومثل هذا الاستطراد كثير في شعر النابغة» 
لكنه لايضعف وحدة الموضوع ء ولايفكك الأفكار» بل يكسبها نوعا من العمق . لأن 
الشاعر بعد أن يعرض الفكرة المجردة. يُدحل القارىء في بمو كبير تتصدره صورة 
عريضة؛ رسم فيها الشاعر مشهداً يكمل الفكرة» أو ينقلها من عالم التجريد إلى عالم 
الحسء » فإذا انتهى الشاعر من تصويرهاء والقارىء من تصورها عاد الشاعر | إلى الفكرة 
ليصل آخرها بأوها. 


, ضمران: اسم كلب يوزعه: يُغريه  المعارك : المقائل  المحجر: الملجاً المدرك  النجد : الشجاع‎ )١( 

(1) الفريصة: بضعة في مرجع الكتف . المدرى : القرن ‏ المببطر: البيطار ‏ العضد: داء ووجم في العضيد ٠‏ 

() كأنه :ال تسرد عل القرة السفود : : مايشاك الللحم ب به ليشوى . شرب: قوم يشر بون مفتا د موضع اشتواء اللحم , 
(1) يعجم : بمضغ ‏ - منقبضاً : متمعاً لما جد من الوجع ‏ حالك اللون: القرن . صدق: صلب الأود : الاعوساج م 
(5) واشق : اسم كلب آخر - إفعاص : قتل ‏ عقل : دية ‏ قود: قتل النفس بالنفس ‏ 





آم 





ومن صوره العريضة التي توضح هذه الظاهرة صورة الفرات التي رسمها الشاعر 

وهو يمدح النعمان ويعتذر له ويصفه بالقوة والكرم . فقد التفت الشاعر عن الممدويح 

9 000 فإذا الرياح تثير فيه الأمواج الضخام » فتندفع رؤوس الأمواجح غاضبة 

٠‏ وتلقي الزبد على شاطتيه» وإذا السيول المنحدرة إلى الغهر من كل جانب تحمل 

0 الشجر والأعشاب. وبين الماء الوافد على الغبرء والماء المتوئب منه ترنح على 

الأمواج سفيئة؛ يجار ملاحها في قيادتهاء ويزيده الخوف من الموج ارتباكاً» فيتشبث 

بسكان السفينة» ويستفرغ في قبادتها جهده. ويبلغ منه العياء مبلغه ؛ لعله يشق طريقه 

بين الموبج . حتى إذ! بدأ المخوف يسري من نفس الملاح إلى نفس القارىء التفت التابغة 

إلى النعمان؛ فإذا هو ضاحك مستبشر» يبسط يده للمعتفين فيتدفق منها مال أغزر من 
إماء الفراتء وخير دائم لاينقطع | في يوم من الأيام : 


فَ) المسيرات إذا مجاشست قواريسة ثبي افق البعارين اكد 
يم ك كل واد مقر لحب فيه ركام من اليتبْسوت ولخد" 
يظل من خَوْفِمِ مقع مُحْتَهِأ] ايسور انه بَحْدَّ الآبن واللْجده 
وما بود من سيب افلة ولاتحول عَطامُ اليوم دون غل0) 


من هذه الصور ومن صورة المتجردة التي وردت في غزل النابغة يظهر أن 
الاستطراد المطول يتيح للنابغة أن يوفر للمشهد حقه من الرسم » فهو لايقنع من الرسم 
بتشبيه سريع» أو استعارة عابرة» بل يقف أمام اللوح الذي رسمه وقفة متأنية» تسمح 
له بتلوين الصورة وتحريكهاء والتدقيق في جزئياتهاء وتسخيرها للفكرة. وتحميلها 
ماتحمل نفس الشاعر من مشاعر الحب والخوف والرجاء. وحسبك دليلاً على مانقول» 
صورة الفرات التي جعل فيها نفسه الملاح الخائف من وعيد النعمان الطامع في كرمه. 
الغارق في نعمه؛ المستبشر بعفوه. وجعل حسّاده والوشاة رياحاً تحاول أن تثير عضب 
النعيان ء وتدفعه إلى الانتقام من النابغة» فيلقيها النعمان عن جانبيه كما يلقى الفرات 
الزبد والغئاء. ويبقى كما عهده الناس كريماً دفاقاً يفيض خييره على الناس أجمعين . 

ومن الغريب أن يحكم بعض الدارسين المحدثين ‏ على وصف النابغة بالجمود 
وجفقاف العواطف فيقول: وإلا أن وصف النابغة لايخلو من حمود وجفاف آخياناً ٠‏ فقل) 


(1) غوار به : أمواجه وكذا آواذيه ‏ العبرين: جانييه 7 

٠ يمده: يزيد فيه - المترع : المملوء: اللجحب المصوت لشمدة جرياثه وقوة سيله - اليئبوت والمتضبد : نان‎ ) ١ 
٠ النين رائة! سكان السفينة  الأين : الإعياء  التجد : العرق والكرب‎ )7( 

(4) السيسب: العطاء . التافلة : الفضيل 

(ه)انظر «تاريخ الأدب العر بي لحتا الفاخوري , 


يف * 


وصف الثرات 


إسهات وصفه التأني 


وسيلة لا غاية 


رآ القاخوري في وصمه ودحضبه 


الخحياة والدر 3 


وصف التجحردة 


أسلوبه في الرثاء 





متزج نفسه بموصوفاته » وقَلم| تجد في الطبيعة مايثير انفعالاته العميقة» فهو نوعاً ما جامد 
أمام المشاهد التي يصفها» وهذا الحكم يغمط حقّ الرجل» فقد رأيت كيف حلّل نفسه 
وهو يصف الفرات» ورأيت كيف تحسّس مشاعر الثور وأبرز زهوه. وكيف أبرز 
أحاسيس ضمران وواشق» ونقل إليك الخوف واليأس والاستسلام . غير أن النايغة 
لايترجم العواطف بألفاظ مباشرة» أو بأسلوب مبتذل» بل يبث العواطفف في القطوط 
والألوان والحركات والظلال» ويكلف القارىء باستنباطها. 
تأمّل صورة المتجردة» وقد فاجأها رجل غريب» ينقّل بين مفاتتها بصراً همأ 
متطفّلاُ فيسقط خمارها عن وجهها من المفاجأة والارثباك» فتواري ‏ وهى خعائفة خحجلى 
- سحر الوجه باليد وتأبى المحاسن أن تحتجب, فترسل في عيني الغريب نظرات تجمع 
بين الخوف والتوسلء والزهو والتواضع . والإغواء والزجر. والندم والاستسلام» 
والتنبب والترغيب» وهي صامتة لاتبوح بكلمة أو نآأمة: 


سقط" النْصِيِفٌ وله ثر 98 ا سناولتثه وانقمنا باليتد(3) 

نظرتٌ سيك اكه ييا َنَظرَ السسفي-م ‏ إلى ووم الغوّد) 
فكيف يوصف وصف كهذا الضف بالجمود والخفاف؟ 

©) الرثاء : 


كان الرثاء في شعر النابغة رثاءٌ رسمياً في أغلب الأحيان, يندب فيه الشاعر 
الأمراء. ليقضي حقهم عليه فيذكر محامد الفقيد» وينوه بمجده المؤنّلء ثم يلوذ 
بالحكمة التي تنصح للناس بقبول الموت لأنه قدر مقدور لامهرب منه. وقد يذّعي 
الزهادة في الحياة بعد رحيل الأمير. لأن حياته بعد ذوي الفضل ضجر قاتل. وردت 
هذه الأفكار في رثاء النعيان بن الححارث بن أبي شمر إِذ قال فيه : 





إن تك 5 وَدَحْت 5 ملم أواهسي مُلْلشي تبتعها الأوائيسل ” 
لاتَبِمَدَنُ إن المفيّة موعبدٌ وكل لزي يوماً به محال زائل *» 
فإِنّ تي لاأفلل تحبكاني. وَإِنّ عت فا في حياةَ بعدة موتك طائسلُ !م 
)١(‏ الخصيف؛ الخيار, 


(؟) لم تقصّها: لم تقدر على الكلام محافة أهلها ‏ العود: الزوار وقث المرض, 
() الأراهي : الدعائم م 

(4) لاتبعدن: لاتبلكين ‏ الخبال: الموتاء 

زمع طائل: نفع . 


ا 





وف الرثاء يؤخذ على النابغة أنه كان يذكر المريض بالموت. ويرئيه وهموحي ٠‏ ذكر 
له أن أبا قابوس مر يض لايرجى » فدعا له بالشغاء. ثم خوفه اموت » وخوف الناس مما 
سيخل بهم من فقر وشر بعد موته, أن قصاد الأمير - والنابغة منيم سوف يردون عن 
باب الإمارة غفقين. وفي هذا المعنى مافيه من نزعة نفعية بغيضة؛ يحركها الطمع لا 


0 

0 نْحْنُ ترجي الحلدٌ إن فا ما وُترْمَبُ فدح المت إن جاء قاميرا :" 

َك افير إن دارث بك الأرض" واجداً وأصبيع جد الناس َطْلَمٌ تحائرا” 

وَردبٌ مطايسا التزاغبين. وَعُرَيْت حِيَادك لابخفي ها الاقرٌ افير آم 
والرثاء بصورة عامة دون الأغراض الأخرى في شعر النابغة قدراً ومقداراً 1 

5) المجاء : 


والهجاء كالرثاء ضثيل الحظ من عناية النابغة: إذ يرد في تضاعيف المدائم 
والاعتذاريات حين ينعطف الحديث بالشاعر إلى ذكر الخصوم . فيقرعهم» ويزري 
بافترائهم الكذب عليه؛ ويصف مثالبهم كقبح الوجوه. وبذاءة الألسنة, والولّغ في 
أعر اض الناس بالباطل ؛ 0 


أقارم" عَوْفٍ لاأحَاول 2 وجوه ثرو ككفي من ادع ٠‏ 


ويرد الحجاء أحبان أخرى في مقطّعات قصيرة هذه بها خصومه بشعر كالجمر 
لايطيقون فس كقوله في حزيم وزبان ابني سيار اللذين فضلا شعر بدر بن حذار على 


+. 


6 
ألا مخ شيلع تمي خُزْتأ] ودْبَانَ الذي 3 يرع صهرِي 
فإيتاكم وعُسوراً داميات كأن صلاءَمنُ صلا ع 

فإ 5 أكان ماصّتغكم ومارشختم من لبر بذ" 


لَكن هجاءه يظل » قِ الالين ٠‏ دوك أغراضه الأخرى جودة وتضويراً وتأثيراً» 





رى الفح : 00 فائز ٠‏ 
فييك : الفاشائيى ترات غرايث : ل لاق عب ححفي الحافر : 557 
(4) الأقارح : بني قريم بن عوف وكانوا قد وشوا به إلى النعمان ٠‏ 
مم لاأحاول غيرها: أي لا أريد عجاء غيرها ‏ تجادم : تشائم ٠‏ 
(5) دإياكم وعوراً داميات: يجذرهم قصائد هجو قباحا ٠‏ 
رشحتم : رويتم وحساتم . 


1581 - 


أملويه في المجاء 


لماعي د 





لان النابغة لم يؤت الطبع الحاد” والميل إلى العدوان, والتفرّغ لتتبع العورات. وقذف 
الناس. ففتر هجاوؤهء وكان أقرب إلى التحذير والوعيد. وخلا من الضربات الموجعة 
دم يخل من التصوير الساخر كجعله عيينة بن حصن بعيراً يخاف وقع الأصوات» فينفر 
دنباء ونعامة حمقاء خرقاء سريعة ة اطراب : 


ايل هزه عانعن الثم يفقم حل جه بقدام 
1 1 : 2 كالو .بي 1 2 
سوك تعامةه طوراء وطسورا هوي اجرح تسج 7 ليد 


١‏ .. منزلة النابغة وفنه: 
كاد الأقدمون يجمعون على تقديم النابغة: فسلكه ابن سلام في شعراء الطبقة 
الأولى» واحتج تم بأقرال من فضلوه على أقرانه من شعراء هذه الطبقة. وهم : زهيرء 
0 0 والأعشى .» ومن هذه الأقوال : 
كان أوس فحل مضر » حتى نشأ النابغة وزهر» وأخرلامع 
0 و ايروى أن عمر ببن الخطات 0 أي شعرائكم يقول : 
كت لمتتجن أعيا اتلك إلى سَحَفٍ. أي السرجال المهذْبٌ 
قالوا: النابغة. قال هو أشعرهم.» 
وججاء 5 الأغاني (قام رجل إلى ابن عباس » فقال : أي الداس أشعر» فقال ابن 
ن: أخيره ياأبا الأسود. قال الذي يقول: ' 
فِنَكَ ف سر الذي هو مذركي إن خلت أن المنكاى عشك وسيم 
وسجاء 32 العمدة : «وأما التابغة فقال من ينيج له : كان أحسنهم ديباحة شعرة» 
5 3 روئق كلام» وأذهبهم ف فلون الشعرء وأكثرهم طويلة جيدة. وقدعياً وهمجاء 
ارأوضفة 1 
0 قول من هذه الاقوال يتناول جانباً من شعر النابغة. فكلمة عمر ترح 
ه لحكمته وحلمة وكلمة أبي الأسود ترجحه لثياله الواسع وإحساسه الصادق» 
اه لمة الأخشرة ة تفضله لخصائصه الفنية» فيا أهم هذه الخصائص؟ 
لعل أهمها التنقيخ . ورسم الصور الواقعية , والعناية برسم الألواح العريضة,» 
١‏ سشعانة بالسرد التصصى . 





, :جمال ببي أقيش؛ يضرب بها المثل بنفارها وعدم عتقها  الشن : الجلد البالي‎ ٠ 


:':لى فن! في كل جهة وطريق ‏ 


85م 





١‏ - الصنعة والتنقيح : طبع شعر النابغة بطابع المدرسة الأوسية التي تعنى بتنقيح 
الشعرء واشحتيار اللفظ, والتأنق في الصياغة, والزهد ني الغريب الوحشي» وتوازن 
الجمل ؛ وتوشية المعاني بوشي المطابقة والمقابلة» كقوله في الشكوى, وقد طابق بين الهم 
الخفيّ وهم الظاهرء وبين الورد والصدر: 


كتمتك يك بالجشومين ساهرا ومين هنا مَتَتَكِْشا وظاهسران) 
أحاديت نفس تشتكي مابريبها وورْدَ هموم لنّ يدن مصسادرا0» 


فده المستاعة اللففلة حال من نمط آخحرء هو حلاوة الإيقاع. وعذوبة 
الجرس» وتناغم الحروف في الألفاظ المتجاورة. وملاءمة الوزن للفكرة. فقد رأيت 
كيف اختار الوزن الرحب المادىء في البيتين السابقين للحديث عن همّه. فلّ) وصف 
المتجردة تخير لها بحراً راقصاً متدافع النغم وأكثر من الألفاظ الرشيقة, ولم يغفل 
التقطيع ا موسيقي » والمقابلة ين جري البيت» 0 


أَردْكيَم من مَؤرمر مزفوتحة بُيِيَث بأجر ينساد بِقَرْمَد 
لادارة هنما نجورٌ المصدر عَنا ولاصّدر يحور للمؤرد(” 


؟ - الواقعية في رسم الصور الحسية : يكثر النابغة من رسم الصور الواقعية التي تصافح 
أبصار الناس وأسماعهم . فالكلب المعلق بقرن الثور كالشواء الذي اعتلقه سفودء 
والنسور العائمة خلف الجيش تنتظر الفرائس «كالشبوخ في ثياب المرانب» ووجه 
صاحبته نعم «لمحة من سنا برق» وصوت أنياب الناقة حين تحنك كأنه «صريف القعو 
بالمسد» أي كأنه احتكاك البكرة بالخبل . 
) رسم الآلواح العريضمة : جاوز النابغة التشبيهات والاستعارات الحزئية غير المؤتلفة, 
وزسم صوراً عريضة متكاملة الأجزاء كان يبدوها بتشبيه بسيط. ثم يلتفت عن المشبه 
إلى المشبه به» ليفصل في الحديث عن قساته وسانه. ولِيمدٌ أطراف الصورة يمينا 
وسار 

شبه نفسه حينا بلغه غضب النعمان عليه بلديغ , وثبتٌ عليه حية رقطاء شديدة 
الس . ولا كان العرب يعتقدون أن النوم يساعد على تفشي السم في الجسم فقد كانوا 
يعلقون الأساور والأجراس في يدي اللديغ ليمنعوه النوم» فيبقى مؤيقا الليل كله 


(1) اللسمومين : موض ع ساهراً: نعت الليل ٠‏ 
(7) مايريبها: مايشق عليهاروورد هموم لن يدن مصادرا» أي وردث على هموم لم أستطع ردها + 
(0) يمور: يرجع أي من ينال منها مايريد لايتتحول إلى غيرها . 


سروه 


الوا اقعية 


رمم الشاهد 


الرد القصعي 


قعة زرقاء اليهامة 





وهذه الحجية ذات سم تاقع يعجر الأطباء عن مغالبة سمهاء ورد طغيانه عن ا 


قث كن سَاوَرني فياه من الس قي في أثنانا الم أناق00 
سهد بن يشل القهام سَلِيمُها شي النسَّاء في يديسو وفُمَاقِع0 
نتَاذرها الا تين ين لير نينا تطلقه طوْراً. وطوراً تراجعٌ 27 

وأجمل من هذه الصورة وأوسع صورة الفرات التي مرت بك قبل في الحديث عن 
الوصف . 


0( الاستعانة بالسرد القصصي : لون النابغة شعره بالسرد القصصي فأغناه وأحياة 
وأكسبه عمقاً فكريأًء وأمدّه بتجارب إنسانية. وقصصه على ضربين: قصص واقعية 
وفسص رمزية : ١‏ 
فالواقعية تستمد من تاريخ العرب وأخبارهم كقصة زرقاء الييامة التي مر بها 
سرب من القطا, فقدرت أن عدده سثك وستول قطاة , وتقول القصة | إن السرب وقع 
في شبكة صياد فإذا عِدتة كا ذكرت زرقاء الييامة . أخخذ النابغة هذه القصة ليعظ بها 
النعيان. وليحذره كيد الحساد. عسى أن يكون صادق الحس دقيق النظر خبيراً 
بالنفوس : ام و مميرن 2 
احكة كحكم نتشار الحي إذ نظرت إلى جما شرع وارده القسمد» 
ل ا و الأرض »؛ 
الشابغة أ نه لظم 0 هذه 0 شعراء مجعل أبطاها من لبشر والحيوانات . 
0 مرة 0 تحالهوا عليه ول قومه م القلين انه افر علق 
الحية. وخلاصة الأسطورة أن أعرابياً حالف حية قتلت أنخاه على أن : تؤدي إليه ديناراً 
كل يوم , وينزل عن ثأر أخيه . ثم ندم وهم بقتل الحية فرماها بالفأس., فأخطاها. 





قال النابغة : 
إن لألقّى مِنْ قري الضغن منهم بحت تشْكو ون الخد سَامرة 
كما لقبّت ذاثٌ الضفًا من تجليفها ا الأنثالة في الثاس سَائِره 
(1) تقدم شرحه, 1 


(5) يسهد: بمنع من النوم - ليل التمام: أطول ليالي الشتاء والذي يطول على من قاساه وإن قصر ‏ السليم : الملدوغ 
سمي بذلك تفاؤلاً له بالسلامة » 

(") تناشرها: أي أنذر بعضهم بعضا . تطلقه: تخفف عنه ‏ تراجع : تشتكا» 

(4) احكم : كن حكيرما ‏ شراع : قاصدة إلى الماء ‏ الشمد : الماء القليل , 


ك88- 


ط لءأاممة عرد كومرصماء مم)اء٠‏ عوأطصومن أن 





١‏ - مدح واعتذدار 


ان أت اللشن ‏ أنك نكي 
بيت كان” السعسائيسدذات ب قَرَشْتَني 
لقت ' لم أدولا يسك رببسة 
لين كنت كنكت قد بل 9 ت عقي جكاسَة 

'ولكتني كنت امرءاً في جانسبٌ 


0010 


مُلوك وَإِخْوَان ذا ماآتيكد 
كُفِمْيك ني قم أزاك اشعطئفتهْ 
رفلات كني بالوعيد كاتني 
لَه كر أن الله مظاك سورة 
بأكٌ كمس «لملُوكُ كويب 
0 يِمْشْمَيْقٍ أعأ لاثلئه 


3 و9 “ 


د الك توما ففجَدٌ كالفعة 


7 


0 وم 
نظرت بمقلة شاون 5 
والب: لظم شي يلك يرن 0 لير 
صفغراء كلسيات الت 
قابثٌ ترائى ا سحفي كَل 
م 1 على 8 5 سام 3 
أو درة صدفية غواصها 


تلك التي أَهتّمْ ينهسا وا 7 لْصَسِبُ © 
تراساًء به يمل فِرَائي ويُفَفَبٌٍ " 
ليس وراة الله لمر عب 
احرلك لزي أغش وَاقُسَدْبُ 


0 الأرض فيه مستسكراد ساق 04 
ف شرافم قر 
7" َرَمُع في شكر ديك كَ دوا 


إلى اشاس ع الكاد عر 
كرَى كلّ ملك دُوتها إيَتَدَبْدْبُ 0 
إذا لَعَتُ م يش كن كَوكبٌ 
عَلَ شَمْثِ أي السرّجَال المهَدَّبُ” 
وإ تك ذا مُشبَى ف كلك يُشدث 


+ امح ؟ 


أختوى أخم اللقاكين مُفَلد 
ذُهسبُ نَوَقَدُ كالشهابر اوقد 
كالسف مسن ف عُلَوائيِهٍ 0 دلق 


بج على ' 0 


- 


2 


2 


بوووتيتتتتتصبصبببصت ب بت ل ل 09000 

٠ أبيت اللعن: أي لم تأت أمرا تلعن عليه أهتم وأنصب: من العناء والمشقة‎ )١( 

١؟)‏ العائداتك: الزائرات في المرض - الهراس : الشوك ‏ يقشب : يتعاهد بالشوك ويخلط , 
5) ليس وراء الله للمرء مذهب» أي ليس بعد القسم بِاللّه قسم , 


(4) الواشي ي: الثيام , 


زم هلي جائب» : أي متسع - المستراد: الإقبال والإديار , 


(5) سورة: مئزلة رفيعة ‏ يتذبذس : يضطرب م 


زفة لاتلمه : تصلح من أمره ‏ الشعث: الفساد . المهذب : الخالصي من العيوب ٠‏ 

(8) الشادن: من أولاد الظباء من قوي على المثبي ‏ المتربب: المحبوس في البيت ‏ الأحوى : : الذي به خطان سوداوان . 
- أحم ! أسود ‏ عقلدج مزين بالحلٍ ٠‏ 

(4) صفراء: تتطيب بالزعفران ‏ السيراء : الحريرة الصفراء ‏ الغتواء : نياء الغصن ‏ المتأود: المتثني لطوله ٠‏ 


هخ8ظ] - 


أو دُقِيَةٍ من مَرَْمّرٍ مرفوعة 
َرَت إِلْيَك بعَاجة لإنَقْفِهَا 
سقط“ المت 2 لصيف كل ترد إشقاطهُ 
بتخطكب: رخفن . كان كانه 
“ني زع 


ته 
مو 


0 ام 
كالاقحوانٍ غَداةَ هب 


سس سس 1 





ط لءذاممة عر كرصهاك مم٠‏ عوأطومن از ب اممارعيوون 





يحت اجر يناه وفريد 
2-0 20005 لبن م سم 
نظرٌ الشقيمإلى وجسوم العسود 
0 04 0-4 

نتناوئئقة والقثنا بالي 
5 عه 3 
2 عل أ 7 ادوم ب 4 ل لف 


2 ل 0 
يردأ / / 8 لشاته بالإث 1 1 
11 أعالسيو وأسقله ندي © 


)١(‏ بمخضب: أي كف عضوب . رخص: لين ناعم البئان: الأصابع ب عثم: نبت أحمر الثمر, 
)ثبل بقادمي »أي إذا أبتسمت كشفت عن أسئان كأنها برد لبياضها وصفائها ‏ «أسف لثائه أي ذر الإثمد على لثامباء 
) الأقحوان: نيت له نور أبيض وسطه أصفر - السياء : المطر هب الشىء: بعده ٠‏ 


)١( جيناغألا-١‎ 

؟ تاريخ الأدب العربي ج )١(‏ 
٠"‏ تاريخ الأدب العربي 

- ديوان النابغة الذبيان 

ه ‏ طبقات فحول الشعراء ج(١)‏ 
1" - العصر الجاهل 

0 ةدمعلا-٠؛‎ 

في الأدب ااهل 

النابغة الذبيان 

٠٠‏ النابغة الذبياني 





مراجع ببحث النابغة 


دار الثفافة 

د. عمر فروح 

حنا فاخوري 

ت محمد أبو الفضل ابراهيم 
ابن سلام 

د. شوقي ضيف 

ابن رشيق 

د. طه حسين 

عمر دسوقي 

د. محمد زكي العشياوي 


لا8؟ - 


)١( -أدباء العرب ج‎ ١ 

؟ أدب العرب 

تاريخ الآداب العربية 

4 -دراسة الشعراء 

ه رسالة الغفران 

 *‏ شعراء النصرانية ج (؟) 
الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 
م قصة الأدب في الحجاز 


4 _القيان والغناء قُِ 

العصر الجاهلٍ 

٠‏ -المفصل في تاريخ 

الأدب العربي ج(١)‏ 

١‏ -المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام ج("9) 

التابغة الذبياني 

١١‏ النابغة الذبياني 

١ 4‏ . التابغة الذبياني 


6 النابغة 


-84؟ - 





مراجع أخرى 


بطرس البستاني 

مارون عبود 

لمرصفي وزميلاه 

المعري 

لويس شيخو 

د. نصرت عبد الرحمن 
عبد الله عبد الجبار وزميله 


0_6 ناصر الدين أسبد 
أحهد أمين وغبرة 


د. جواد عل 


8 جيل سلطان 
سليم الجندي 
حنا ثمر 

إيليا حاوي 





الفصل الثالكث 
زهير بن أبي سلمى 


[زحياتهء شخصيته. ديوانه ومعلقته. أغراض شعره (المدح. الوصف, الحكمة, 
الغزل. الحجاء؛ الفخرء الرثاء) خصائصه الفنية, محتارات من شعره. | 


5. حياة رهير وحرب داحس والفيراء : 

ع لالب نا مذ اريت الل شل خلا 211 
ذبيانقّ الأم. اسم أبيه ربيعة بن رباحء وكنيته أبو سلمى ء أما أمّه فهي أت الشاعر 
بشامة بن الغديرء ا و اا 

وتدل أخياز أبيه على أن أصهاره ظلموه, فلم يعطوه حقه من غنيمة غنموها من 
طوع » وأنه لم د يطق الظلمء » فاحتمل بأهله. ونزل الاجر من أرض نجد في مضارب 
أقاربه من بني عبد الله بن غَطَفان . وفي الحاجر (قرب الرياض اليوم) ولد زهير بن أبي 
00 وهناك نشأ يتيياً. فتزوجت أمّه الشاعر أوس بن حجرء فنشّأه 
أوس على رواية الشعر وقرضه. 

وربما كان أثر خحاله بشامة في تثقيفه لابقلٌ عن أثر أوس» فقد كان زهير يعيش 
في كنف بشامة» ويأخعذ عنه الشعر والحكمة. وحصافة الرأيء وبعد النظر. ونا كان 
بشامة أبتر لاولد له ل “فجاكن زه فيسوياء 
وتزوج امرآتين: أولاهما أ م أؤفى التي يرد ذكرها في شعره ولكنها لم تكن له مواتية فطلقها 
والثانية كبشة بنت عمار الغطفانية التي ولدت له كعباً وبجيرا وسالما. 

كان تف فوشيراء أتاه يساره من خاله الذي أورثه بعض ماله ومن المال الذي 
كان يفيضبه عليه هرم .بن سنان وعيره من سرأة قومة : ولايعني ذلك أن الشاعر كان 
كد كتطره تكست النابقةة وإِنّا كان هرم معجباً به وبشعره» لايحيس عنه مالاء 
ويعطيه قبل أن يسأله. وكان زهير يقد اهرما حَنٌ قدزة لأنه استطاع مع الحارث بن 
عوف إقرار الصلح بين عبس وذبيان بعد أن مزقتهما حرب داحس والغيراء . 


م5 


اسية 


تار . 


جرب داجس والغيراء 





وقصة هذه العرب أن قيس بن زهير العبسي راهن حذيفة بن بدر الفزاري 
الذبيانٍ على سباق بين داحس والغبراء وهما من يل قيس .» والخطار والحنفاء وما من 
خيل حديقة. وتؤاضغا عل أت يكون هدي الشباق مالة غلرة :19 ميلا أو146كم) بعد 
تضمير الخيل أربعين ليلة . «وأقام حذيفة رجلا من ؛ بني أسد في الطريق. وأمره أن يلقى 
داحساً في الطريق, فإن جاء سابقاً رد وجهه عن الغاية . 

ثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهير أتيا المدى ينظران إلى الخيل كيف خحروجها 

فليا أرسلت الخيل سبقها داحس سبقا بيناء والناس ينظرون. فلا هبط 

اا عابي ايد اس الو م د 
ولم يخرج | لا وقد فاتته الخيل. وأما راكب الغبراء فإنه خمالف طريق داحس لا رآه قد 
أبطأء ثم عاد إلى لي الطريق » واجتمع مع فرسبي حذيفة . ثم سقطت الخحنفاء» وبقي 
الخطار والغبراء. ثم إن الغيراء جاءت سابقة. وتبعها الخطار ثم الحتفاء. ثم جاء 
دادر يلوانت عاد بد ل له وأنحبر الغلام فيساً بها صَنْع بفرسه . 

أنكر حذيفة ذلك وادّعى السبق ظلياً. وقال: جاء فرساي متتاليين. ومضى 
قيس وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين ضربوا داحساً. وجاءه الأسدي نادماً على 
ضرب داحس» واعترف لقيس با صنع» وبا أمره به حذيفة.» 

وأبى بنو فزارة الذبيانيون أن يدفعوا خطر الرهان: وهو عشرون جملا وادعوا 
السابقون. ولح حذيفة في ظلمه. وأرسل ابنه ندبة إلى قيس » فقال له: «يقول 

بي : أعطبي سبقي . ٠‏ فتلاول قيس الرمح » فطعنه فطحنه , فدقٌ صلبه» وعادت فرسه | إلى أبيه 
م يابني عبس الرحيل. فرحلوا كنّهم . » 0" 

عل هذا التجؤيدات الحرب بين عبن :وذبياك ٠‏ واستيزنتة زيناً طويلة :واف 
فيها فرسان القبيلتين وشعراؤهما كعنترة بن شدادء وقيس بن زهيرء والربيع بن زياد 
وبعد حروب ضروس «اصطلحواء وتعاقدوا على أن يحتسبوا القتلى , فيؤخذ الفضل من 
هو عليه وحملت عنهم الديات. فكانت ثلاثة الاف بعير في ثلاث سئين) وكان من 
أبرز الساعين في الصلح الحارث بن عوف» وهرم بن سنان , وكلاهما من ذبيان. وفيهما 
وفي هرم على وجه المخصوص - قال زهير أجود مدائحه . 


ب شخصية زهير: 
عايش زهير حرب داحس والغبراء» فتركت أحدائها الدامية آثاراً واضحة فى 
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شخصيته» دفعته إلى بغض الشجاعة الحمقاء, والقتل الأرعن, وأفضت به إلى التفكر 
في أمور الحياة, وقاده هذا التفكر إلى النفور من الحمية الجاهلية» فأثر الجدّ على اللهوى 
والحلم على السفه؛ ونبذ الشهوات التي تفقد صاحبها الوقار. فلم يؤثر عنه أنه أدمن 
الخمر كالأعشى» أو فاخخر بارتياد الحوانيت كطرفة, أو تبذّل حين تغزل كامرىء 
القيس . بل جعل إنفاق المال في الخمر مفسدة لامفخرة, فقال يصف بعض ممدوحيه ؛ 
أخي ثقة لاتبللك الخمسرٌ ماله ولكنة قد بلك المال نائِلْه 
ول رمه الفحش » أو غشيانٌ مان الفواحش » ول يرو أنه قامر أو حرض على 
المقامرة» أَولًا لهو ينتقصه. وم يخبرنا أحدٌ بأنه كان فظّاً حشن المعاملة» بل كان يكره 
عجرفية البداوة. وحشولة ة المسلك؛ ومناجرة الناس وتخاصمتهم » 0 عن 


المجاء؛ وعافت الوَلْْ في الأعراض» وأحس الندم , لأنه هجا من لايستحق ق اطجاء 
رن : «ماخخرجت في ليلة ظلياء إلا خفت أن يصحبني الله بعقوبة 


وكان زهير 53 لايتخلق با كان أكثر الشعراء يتخلقرن به من زهو وكبر 
وحيلاء» وإنما كان يعيش بين قومه لين الخانب موطأ الكنفء زاهداً في المفاخرة» فإذا 
اضطرته اللحياة إلى ثبيء من الفخر لم يقده الفخر إلى العزة بالإثم » أو التباهي بالباطل » 
ولم ينتحل محامد لم تذكر له. 
وذكر الألومي أن عقله الراجح أفضى به إلى الإيهان على نحو غامض بالبعث 
وبقدرة الْلّه على إحياء الموتى » فكان إذا مرّ بشجرة أورقت بعد يبس قال: «لولا أن 
تس تسبّني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد يبس سيحبي العظام وهي رميم . ؛ وذكر ابن 
ناه زهيراً كان ريتاله , ويتعمّف في شعره»» ويدلٌ شعره عل إبيانه بالبعث» وذلك 


كقوله : 
فلاتكْتمن الله ماني فوسك اليتخفىء وسهحا مم الله يغلم 
يُؤختر. فَيُوضعُ في كِتَاب فيدر ليكوم الجسّاب أو بفجل فيثقم 


وفي رسالة الغفران مايشير إلى أن أبا العلاء المعري وقف على إيان زهيرء 
ورجحه . ولذلك خضّه بقصر منيف من قصور اجنة) وأنطق ابن القارح حينها لقي 
زعا قِ الفردوس مبأذا السؤال : ابم غفر لك وكنت في زمان الفثرة» والناس همل » 


لايحسن فيهم العمسل») وأنعلق زهيرا مبذا الجحواب : «كانت نفسي من الباطل ورا 
فصادفت ملكا غفوراً. وكنت مؤمثاً باللّه العظيم . .. ولو أدركت محمّداً لكنت أوّل 


المؤمئين , » 


1593 


يه 


ديواته 


معلتنه أقسامها وصف الأطلال 


'وصفف اثضيائ ورحلتهن 


المدييج 





ج ‏ ديوائه ومعلقته : 
لزهير ديوان شعرء شرحه قدي أكثر من عالم» ونشره حديثاً أكثر من ناشر عربي 
وأعجمي . وربا كان وليم بن الورد أول ناشريه من الأجائب إذ نشره سنة 1818م . 
ثم ظهرت طبعة ‏ أخرى له في ليدن سنة 1984م , وفي مصر طبع سئة 8٠19م‏ وأهم 
مافي الديوان المعلقة . 
معلّقة زهير في تسعة وخسين بيتاً وفق 5 التبريزي» وفي اثنين 
وستين بيتأء وفق روايتها في شرح الزوزي» وتقسم إلى أربحة أقسام. هي : المقدمة» 
الطللية» ومشاهد التحمل والرحيل » والمدح ء والحكمة . 
بدا وهر القلمة الطللة - وائياعا مضت تذكر ملحن الذياق وتحديذمكاعا 
على النحو الذي نجده ف في أكثر القصائد الجاهلية : 
ا م وق دفْنَةٌ 3 تَكَلْم يخسومائةر الدُراح. الْمَمَلم 0 
ثم يصف آثار الديار, ومرابض الظباء التي ألفتها بعد أن عيجرها اهلها ويلكز 
كيف تعرفها بعد عشرين سنة» ويرسم صوراً ليجارة المواقد السوداء» والدؤي المتهدم » 
ويختم هذا القسم بإلقاء التحية على الدار بعد أن تعرّفها. 
وفي القسم الثاني وأبياته تسعة ‏ وصف مضمّخ بأسلوب قصمي. يعرض فيه 
الشاعر مشهد الظعائن» وهن متهاديات فوق الحضاب. وعلى سفوم التبال. وقد 
غطين المطايا بثياف وردية. وظهرت عليهن أمارات الترف» حتى أصبح منظرهن و 
للبصر. وكنٌ في أثناء سيرهن ا الأمرء وهن يسرن إلى الماءء فلا 
بلغنه أصبن منه ع ثم رخلن ره أخرى عابرات وادي داه مهوادجهن الزاهية. 
وثالث الأقسام أطولها. | إذ يقع في واحد وثلاثين بيتاء أوها مدح هرم بن سنان 
كرك بعرت 
يُعيدا فيك ايدان وُجِدَمَا عل كل حال من سَجيسل وميم ” 
5 هذا المدح يذكر الشاعر ماقام به الرجلان الكبيران من إعادة السلم إلى عبس 
وذبيان: ويطلب من بني ذبيان المتحالفين على إقرار السلم أن يحققوا ماتحالفوا عليه 
ثم يصف جرائم الحرب بخمسة أبيات؛ ويبجو حصين بن ضمضم ببضعة أبيات» 
فإذا فرغ منه عاد إلى المدح الذي شرع فيه. 
(1) الدمنة: أثار الذيار - الحومانة : ماخلظط من الأرض ‏ الدراج والمتثلم ؛ موضعان وإنيا جعل الدمئة بالحوماثة لأههم 
كانوا يتخيرون النزول فيها غلظ من الأرض وصلب. ليكوئرا بمعزل عن السيل . 
(؟) سحيل ومبرم: على كل حال من شدة الأمر وسهولته ‏ والسحيل : الخيط المفرد ‏ والمبرم : المفتول . 
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وأمّا القسم الأخير . وعدة أبياته ستة عش فقد وقفه الشاعر على الحكمة» 
وعرض فيه أراءه في الحباة والموت؛ والعلاقات الإنسانية» والمثل العليا عند العرب. 
كالشجاعة والكرم والوفاء والإيمان بالقوةء وتقديس العقل» وذم السفاهة. وتعظيم 
الفصاحة . والإلاح عل أن ائفسَ مافي الإنسان أصغراه : : قله فلسائة: 


د. أغراض شعره : 

خحاض زهير في أكثر الأغراض التي خاض فيها شعراء الجاهلية, لكنه كان يؤثر 
غرضاً على غرض» ويحتكم في هذا الإيشار إلى شخصيته التي وقفنا على تكوينها 
وملامحهاء وإلى بيثته التي ذكرنا أبرز عناصرهاء وإلى ثقافته الفنية التي أشرنا إلى أصوبها 
عند أوس بن حجر. وأهم أغراض شعره المدح والوصف والحكمة؛ وأقلّها شأناً الغزل 
واهجاء والفخر. 
)١‏ المدج: 

لعل أهم الأغراض في شعر زهير المدح» ولعلّ أهم مافي مدحه صلته بحرب 
داحس والغيراء» التي فصلنا فيها القول. وقطب الرحى في هذا المدح هرم بن سئان 
المري . 

لقد مزقت الخرب فرعين من فروع غطفان هما عبس وذبيان؛ وأراقت دماء غريرة 

من الفريقين المتحاربين» وزهير يرقب اقتتال الإخوة» فيتقطع قلبه حسرات» ولايملك 

خر الات مزل نه بين الصوارم والاميةة اصح مق يفون إل لصم ٠.‏ فلا ميض 
هرم بن سنان بها كان يعجز زهير عن النبوض به وجد الشاعر في الرجل الكبير ضالته ؛ 
فمدحه المدح الذي يرضي شعي زلا والممدوح بعد ذلك.. وأمًا مايؤول إليه هذا 
المدح من نفع يعود على زهير بالمال البائد» وعلى هرم بالمجد الخالد فغاية لم يسم إليها 
الشاعر» لي رام نبثقت من اجتاع الرجلين» كما تنبثق الفسيلة 
من الثربة بعد أن تشترك الأرض والسماء اشتراكاً فطرياً في احتضانها وتغليتها. 

قال صاحب الأغاني: «بلغني أ أن هرماً كان قد حلف ألا يمدحه زهير إلا أعطاه 
ولايسأله إلا أعطاه. ولايسلّم عليه إل أعطاه عبدا أ أو وليدة أو فرساً. فاستحيا زهير ما 
كان يقبله مئه . فكان إذارآه في ملأ قال: عموا صباخاً غير هرم » وخيركم استثنيت. غ2 
وهذا الخبى يعني أن إعجاب هرم بفن زهير لايقل عن إعجاب زهير بكرم هرم ) وأنّ كاد 
منبها كان على أن يعط أحرص منه على أن يأخذ. 


ة1اه 


مماتبه في للدي الكرم 


الشسجاعة وإغاثة الملهوف 


العقل الراجج 





وقال صاحب الأغاني : «قال عمر لابن زهير: مافعلت التلل لني كساها هرم 
أباك؟ قال: أبلاها الدهر. قال: لكن الحلل التي كساها أبوك هرماً لم يبلها الذهر» 
وكلمة عمر بن الخطاب تعني أن الأقدمين رأؤا أن مدح زهير من نمط رفيع » لانشويه 
شائبة من انتهاز وابتزازء ولاتخالطه أطماع ولايرمي إلى انتفاع . 1 

وإذا كان في هذا المدح شيء من نفع فحظ الممدوح منه فوق حظ المادح» والرابح 
الحقيقىّ في سوق الأدب هذه هو الأدب العربي والفلق العربي» إذ استطاع هذا الشعر 
أب سخ القيم والمثل والفضائل» وأن يغذو بمعانيها السامية شخصيتنا العربية. وأبرز 
هذه الفضائل الكرم » وأفضل الكرم عند زهير ماأحيا النفوس. وأنقذ الجياع في زمن 
العسرة وبلغ فيضه المحتاجين الذين يفدون جياعا على قوم هرم بن سنان والحارث بن 
عوف. فينالون مايتمنون بلا من : 


إذا السّنَةٌ الشهيساء بالنساس قدت وت كرام المال في الجخرة عزج 
رأيت « ذوي المحابمات حول بمسوزيم تدا با حى إذا لنت لفقل 
نالك إن يُستَشْبِلُوا المال يوا إن 7 ا وإِن ب تبروا يعوا 


ومن هذه الفضائل الشجاعة وإغاثة الملهوف. والنجدة التي لاتعرف اللفوف. 
والقوة التي لايعروها الضعف. والفروسية المتوثبة إلى البطولة» والحدارة بالشرف والظفر 
بالمجد: 
إذا قروا طارُوا إلى 1 طِوال الرساح_لاضماف ولامُرْلُه» 


بعَثل ملجهاجئةٌ غَعفّر جديثرون يؤماً أن يسَالوا فَيَستَملوَا » 
لكنْ شجاعتهم لارعونة فيها فيها ولاطيشء وكيف يوصف بالرعونة من استطاعوا 

إطفاء الفتن؛ وبالطيش. من قمعوا بعقولهم الراجحة جنون المحتربين؟ لقد اشترى 

الممدوح وقومه 5 شم أرواح الناس» وداووا برسدهم حزازات الحقب وأحمدوا 

لكك ساك د حال اا 11 1001 

)١(‏ السئة الشهباء: الببضاء من الدب وعدم النبات . أجحفثك: أضرت بهم . كرام المال: الإبل ‏ الح ة: السئة 

الشديدة البرد التي تبحر الئاس في البيوت ء 

(1) قطبناً: ملازمين ‏ نبت البقل : يريد أختصب الناس , 

() الاستخبال: أن يستعير الرجل إبلل فيشرب ألباهها ويتنفع بأوبارها - بيسروا يغلوا: إذا قامروا بالميسر يأخطرن سيان 

الجزر فيقامرون عليها. 

(1) فزعوا : أغاثوا مستصرخاً مستغيئاً بهم طاروا : أسرعوا طوال الماح : يعني أنهم ذوو قوة وبأس -عزلك: اج أعزل 

وهو الذي لاسلاح معه. 


5 
) عليها جنة: عليها عليها رجال مثل للحن في الادهاء والثفوذ ‏ - جديرون : خليقون مستحقون لأن يثالوا ماطلبوا ‏ يستعاوا : 
يظفروا أو يعلوا على العدو , و 


ام 





بحلمهم حنية الجاهلية. وليس هذا المسلك الإنساني عَرَضاْ طارئء ولانزوة مفاجئة, 
وإنما هو جورهر أصيل مغروس في طباعهم . نقلته الوراثة من الآباء إلى الأبناء: 


َإِأ 'شْمَهُمْ القعت ول يمومع تايس كذ كذ يُشَْى باخلابها اهل 
إن قامم نيهم تايل قال قاعدٌ: رفسات» أفلا غُْمٌ عليلكَ ولاخَذل " 
وناك ون خثر أثنيه. فإن) توارئهُ آباء آبافهم قيِكلُ 


وحسب زهير رفعة أن يتغنى بالحلوم ويشيد بالرشدء وأن يندب نفسه لنصرة 
العقل على الجهل, وأن يقف شعره على الإصلاح وعمل البر» ويسعى إلى توطيد 
الأمن. ومبدي الغواة الضالين الذين أعمتهم شهواتهم ونزواتهم عن الحق. فيكتسب 
الأدب العربي بفضله ونبله صفة التربية والتوجيه» ويخرج من إسار الأثرة إلى ميدان 
الإيثار. ومن اجترار الذات إلى الاهتهام بهموم الجماعة, ومن اختلاق فضائل تلصق 
بالممسدوح ليدر درّه على الشاعرٍ الذي يحتلبه إلى تصوير أعمال بض بها الممذدوح. 
وشهدها الناس. بل إن زهيراً كان يسخر ممن يتظاهرون بفضيلة ليست فيهم, 
ويننحلون محمدة لم يذكرها لهم الناس . فالمدح عنده مكافأة على ماعمل فنفع» لاادعاء 
لالم يعمل» » وإشادة ببخير يصنعه الأخيار» بصيب به الور كقوله في هرم : 


وأرالك تفسري ماقت ونع بم ضُ القت يلق م م لايفري” 
انحن ملك با عَلِحْستُْ ف أَسَاْفُتَ في الشّجَدات من ذكرة» 
الع دون الفاحششسات. ولا بلقاكك دوثٌ الخير سر ) 


ولعبل امتح 0 اله عنه حينيا سمه وير 


00 ولايعاظل من ا ولايقول 37 مايعرفء لع العك ل بي 0 


فيه . ) 


؟) الوصفب 


0 الوصف في شعر زهير موضوعات متفردة ) بل كان أبعاضاً من ا موضوعات 





(1) حامل : من يحمل حمائة ل'يرَد'عليه فعله ولاسفّه رأيه القاعد الذي لم يحمل الحمالة بل صوب رأيه ونصرء - 

(؟) الفري: القطع . خالل : : الذي يقر الأديم ويبيئه لآن يقطمه والمعنى : إنك إذا عبيأت لأمر مضيت له وأنفذته. 
وبعض القوم بُقّدر الأمر وبتهيأ له ثم لايقدم عليه عجزأ وضعف همة . 

(*) بها علمت : بها بلوت من أمرك وشاهدت ‏ ما أسلفت: ماقدمت في الشدائد ‏ والذكر: مايذكر به من الفضل ٠‏ 
(1) الستر دون الفاحشات : أي بينه وبين الشاحشات سثر من الحياء وتقى الله ولاستر بيئه وبين اطذير, 
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رأي ععر بن الحطاب في بيع رغر 


قرض من جلة أغراض 


وصعت الأطلال 


وصف الظعائ 





الأخرى» به يحل الشاعر معانيه» وعليه يعتمد في توضيح أفكاره. وفيه تتجل 
شاعريته . 

رربها كان الوقوف على الأطلال أشدٌ الأغراض صلة بالوصف. وربما كان زهير 
من أحرص الشعراء الجاهليين على إتقان هذا الغرض. لأنه وريث أوس بن حجر شيخ 
المدرسة التقليدية التي وصفها طه حسين بشدة الاعتياد على انواس في إخراج الصورة 
الشعرية . 

كان زهير في وصف الأطلال حريصاً على ذكر الحزئيات لذلك امتلاً شعره بأسهاء 
الأمكنة كالمتثلم وحومانة الدرّاج» والرسٌء وثادق. ومنعج , والرقمتين. وحفل بأسماء 
النساء اللواني عشن ق هذه الأمكنة كام أوفى»؛ وليلء وسلمى , وأسماء : 
| قي م د دفتَة ل كلم يشتومانة الدرج فامتهلم 2١‏ 


ودارٌ ها بالرٌقمتين كأنها مَرَاجِسِيع وشم 5 نواشر مغصم 2و 
وَقسفتٌ بها ير بَشد مين جه فلأب عَرَئْتٌ الْدَارَ بكر : توهم 20 


وبعد أن دفعته الدقة إلى تحديد الزمان الذي انقضى على رحيله عن الطلل الذي 
كان وطناً عامراً بأهله» مضى يتعرف معالمه » فتعرّفه وتعرّف ماأبقت السنون منه كالأوتاد 
المغمورة بالرمل وأثاني القدور السوداءء والنؤي الذي كان يحيط بخيمته قبل الرحيل : 
أنان سُفْعاًفي ممرس مرجلٍ نويا كَحدم الحخوض ل يتكلم" 

وإلى جوار الأوتاد والنؤي والأثاني بقايا مبارك الإبل ومجائم الأغنام التي حلت فيه 
بعد رحيل القوم أسراب الأرام والبقر الوحشي والظباء : 
بها العين والآرام يَكشِيِينٌ خلفةً وأطلاؤها بِنسضن مَنْ كل تلم 0 

ومن رؤية الأطلال تقفز إلى خخيال زهير صور الظعائن» فيصفف هوادج النساء 
وسير قافلتهن على سفوح التلال؛ ولمعان السراب؛» وتأسر ذاكرته؛ كيا أسرت من قبل 


(1) تقدم شرحه , 

(؟) الرقمتان: موضعان: أحدعما قرب المديئة والآخر قرب البصرة وأراد بالرقسين؛ بيخييا- - الوشم نقش بالآبرة يحشى 
إثمدا تستعمله نساء الجاهلية للزينة - النواشر: عهمب الذراع - والممصم : موضصع السوار من الذراع . 

(") لأيا: بعد سهد والحجة : السنةاء 

(4) الأثاني: الحجارة التى تجعل عليها القدر - فيا : سوداً تخالطها حمرة . معرس : المعرس : موضيع نزول المسافر في 
اللبل واستماره هنا لموضع القدر ‏ النؤي: : حاجز يرفع حول البيت من تراب يمنع الماء الدخول إلى البيت الحج.م : 
الأصل , 

() العين: بقر الوحش سميت بللك لسعة أعيعها ‏ الآرام: الظباء الخالصة اللون ‏ خلفة : أي إذا ذهب قطيع خلف 
مكانه قطيع آخر الأطلاء : ج طلا وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير المبجكم : المريفين, 


سكة15 





من حديك بيحركاته وألوانه : 


تبصا خليلي تل تَرَى منْ ظمائسن ميل التياء :من قوق جُرئُم 0 
لود بأناط عتساق كل ورادٍ اوخرائيها مايه رم 
كان عات اليهّن في كل مزلم زئّنَ بو حب القنا 1 بطم "١‏ 


غير أن أشدٌ الصو تائيرا في نفس الشاعر وصفٌ الحيوان أليفه ووحشيه كالناقة, 
والحسهار الوحشي » والقطاة؛ والصقرء ونا كانت الناقة أحب الحيوانات إلى قلوب 
الجاهليين فقد مني الشعراء بوصفهاء وعني زهير في وصفها بأعضائها وحركاتها وسيرهاء 
وقارتها بالحيار الوحشي حيئاً وبالظليم حيناً آخر للا عرف به الظليم من رشاقة وسرعة : 
كأنث الرُّمّل ينها فَوْقٌ فوق صَعْل سس الظلمان جوْجوة شُواك1» 

ومهما يكن وصف الناقة والظليم دقيقاً فوصف الصيد في شعر زهير أدق» وأدلّ 
على البراعة بل هو أجمل ماني شعره كله . وفي ألواح الطرد يظهر الحمار الوحشي والثور 
والكلاب. كا) يظهر الصراع بين الثور والكلاب؛ وفي هذا الصراع ينتصر الثورء 
وبطعن بقرنيه النافذين مايعلعن» فتهرب الكلاب مروعة. وسيظهر للقارىء من 
المقطعات التِى سنذكرها أن زهيرا لم يكن يصيد الطرائد, ولم يكن يفخر بمطاردتهاء بل 
يكلف الرماة المهرة من غليانه صيد الحمر الوحشية» فيكمنون ويجرون وراء الطريدة» 
ويتبعونها سهامهم النافذة» فتنجو منها في أغلب الأحيان, ويُصيبها بعضها في بعض 
الأحيان, ‏ ثم يأتي بها الغلمان نازفة الأوداج » فيصطلون ويشتوون. 

وقد 17 الدكتور إحسان النصٌ أن زهيراً كان يكره الممخاتلة في الصيدء 
والخداع في القنص» وإراقة الدماء. فيكلّف ببذا العمل الدامي غلمانه» ولم يستبعد أن 
يكون مسلكه هذا نابعاً من فطرة مسالمة فطر عليهاء ومن نفس راقية تكره اللخداع 
والرياء» وتصدف عن الصراع والدفاه 5 وتبغض اعتداء الأقوياء على الضعفاء كاعتداء 
الصقر على القطاة فقال: «وهويقفٌ دائاً إلى جانب الضعيف المعتدى غليه. وتأبى 
عليه طبيعته التي تكره البغي والعدوان أن يجعل الصقر يظفر بطريدته » بل نخس وكانه 


يقفا مله موقف الشامت سخيبته . المسرور بعودته صفر اليدين»: ٠‏ 





(1) الظعائن : النساء على الإبل ١‏ العلياء: بلد ‏ #جرئم؛ ماء لبن أسد ‏ تحملن ! رحلن . 

(؟) علون بأثياط : طرحوا على أعلى المتاع أنياطاً» والتمط : مايفترش . الكلة: الستر ‏ مشاكهة : مشايبة ‏ وراد: خمر, 
() فتات العهن ؛ ماتفتت من الصوف المصبوغ . الفنا: شجر له حب أحمر , 

(؟) الصعل ؛ الظليم والصمل : الصغير الرأس يوصف به الظليم ‏ جؤجؤه هواء: صدره خال يريد أنه فزع مذعور , 


للاؤ1آاء- 


وصف القميذ 


مسيأنت وسقه 


الواقعية 


التصوير 





مم مب 5 ل 2 00 م اشم / 
فزْل عنهاء وواقى رأس مَرْقْسسة كمنصب العتر دَمى رأسَة السك( 


وإذا كانت الأطلال؛ والأظعان. وحيوان الصحراء؛ أبرز الموصوفات في شعر 
زهر» فا أهم السيات في وصفه؟ : 

ذهب طه حسين إلى أن زهيرا كان وريث أوس بن حجر في خصائصه الفنية» 
ورأى أن أخصٌ هذه المخصائص أن زهيراً كان «كأستاذه أوس شديد اتصال الثيال 
باحس » شديد الاعتماد على الحواس في إنخراج صوره الشعرية . وهو أحرص من أستاذه 
على هذا؛ ونحن على أخذنا بهذا الرأي لانقصر هذه الخصيصة على زهير وأوس» فالشعر 
الجاهل كله حي ماديٌ مسرف في صبغ المعاني بالصبغة الحسية» لأنّه وليد الطبيعة 
البدوية المفطورة على الصراحة والوضوح. وابن الصحراء الصافية السياء» المشرقة 
الآفاق. البعيدة عن الغموض . وإذا تفاوت الشعراء في هذه الخصيصة فتفاوتهم مردود 
إلى اختلاف حظوظهم من رهافة الحس. والموهبة المبدعة. لا إلى اختلافهم في 
المذاهب. 

كان زهير يرسم ألواحه الفنية من الحرئيات التي يلتقطها بصره الحديد من العالم 
الحسوس ولذلك جاءت صوره شديدة الواقعية, وربها بلغت به الواقعية حدًا يضعف 

عنده أثر الخيال المبدع. ويبهت بريق الفن. إذ يجتزىء الشاعر من التصوير بتعداد 
الأشياء التي يراهاء ره في صفة اشرب ومجلسٍ الشراب: 
هم طاسش وراووق” وميك تُعلّ بو جلودهمُ "ومام”" 

فليس في هذه الصورة غير أدوات يذكرها اللسان كما التقطتها عدسة العين, 
وغير رائحة نقلها الأنف إلى العصب فترجمها اللسان. 

وقد يعتمد زهير على التشبيه؛ فيقرن صورة بصورةء وتنقله الصورة إلى أحتهاء 
كتصويره الدموع التي انسابت من عينه حينما وقف على الأطلال فإذا هي قطرات 
غزيرة؛ تسبل من دلوو رجت من بثرء أوعقد من اللؤلؤلمى يحسن ناظمه ربط سلكه, 
فالفلت. وتساقطت حباته : 


3 0 عرض« سرض ع 0 0 00 5 “مي انار 
كأن عَبْني . وقذ سال السليل بهم وعصيثرة ماهم لو أغهم اهم 
)١(‏ المرقية: 2-0-0 - الملفسب | الجر الذي يذبح عليه العتر: ذبح كان يذبح في رجب - 
السك : ماذبح تعيداً . 


9 )الراروق :اللصفاة وهي خرقة تُصِقّى بها الخمر ‏ - تعل جلودهم ؛ تطيب جلودهم بالمسك مرة بعد مرة ٠‏ 
(*) السليل: واد - وسال السليل بهم : ساروا فيه سبراً سريعاً - عبرة ماهم : هم عيرة لي أو هم سيب بكائي وفيض 
غبرتي وما زائدة الأمم : القصد والقرب ٠‏ 


سمة؟ ء 





ف عم« 


َرْبٌّ على بر أو كؤثؤ كن في السك خاذً هرابم شك 

ورأى الدكتور شوقي ضيف ان زهيرا بر امرأ القيس » لأنه لم يقنع من التصوير 

بحشر الصور البيانية الي تلفاها تتعاقبٌ في شعر الملك الضليل أرتالا متلاحقة ؛ بل 
جل لها الأرل »ني اشرحا لجا إن ثبة متقدمة سيأها «التحقيق)» 
فقال: «ولعل أوّل مايستدعي الباحث في عمل زهير أنه يعنى بتحقيق صوره» فهو 
لايأي بها متراكمة » كما كان يصنع أمرؤ القيس» بل يعمد إلى تفصيلهاء وتمثيلها بجميع 
شعبها وتفاريعهاء وكأنه يبحثها ويحققها) ويؤيد رأيه هذا بثلاثة أبيات يصور فيها زهير 
امرأة استعارت جماها من الظباء؛ واللؤلق والبقر الوحشي . فعنقها الأغيد عنق ظبية» 
وعيناها الحوراوان كانتا في محجري بقرة وحشية؛. وجلدها الوضيء مفشول باشعة 


اللؤلق: ' 

تَناوَّتَها المها شبهاً ودُرٌ ال بور وَشائَهْتُ فيهاالشّباك"" 
نأك ماف ف" تمسق عنتنا فين أدساء تزتها الحلا" 
وأقفا اللقلتات أَفمِنٌ مهاة وللدر اللاحَةٌ والصَّفاكء 


وهذه الخصيصة لستتبع الدقة في رصد الحركات في خطوط المشاهد وألواهبا 
لتحياء وقد كان زه نارفا في اقتشاص 'الحركات من الطبيعة؛ ونقلها إلى ألواحه 
المرسومة» وحركاته تبطىء نينا كتاف ينا ولق حركة الموصوف. فإن كانت الحركة 
بطيعة وفر لما الشاعر مايقئضيه بطؤها من لين وانسياب» وإن كانت سريعة وقر فا 
ماتحتاج إليه من عنف وصخب. وربا جمع نوعي الحركة في موضوع واحد كوصف 
الصيد. فحينها وصف الكمون والترصد خلع على المشهد نمطأ من الهدوء المتحفزء 
والسكون المتحرلك » إذ أكمن غلامه خلف شجبرات ليرقب الطرائد» وبعد فترة رجع 
إليه الغلام ينساب خلف الشجرة صامت الخطوء يتقاصر ويتجمع؛ ليخفي جسمه 
عن الطرائد» وأبلغ سيّده أنه رأى سرباً من حمر الوحش خلف مسحل صبغ العشب 
مشفريه باللون الأخحضر: 7 
ينا نْبّيِّي الصَّبَدّ جاء غلامنا يدب ويفي شخصَهة ويُضائلة ” 
1) غرب: دلو عظيمة - قلق : لايستقر ‏ رباته: صواحبه ‏ النظم : ج ناظمة ٠‏ 


(؟) ننازعها المها شبهاً : أي فيها من بقر الوحش شبه وهى حسن العيئون ‏ شاكهت الظباء: شاببت الظباء طول عنق - 
در البحور ؛ مافيها من صناء وملاحة. 


٠ فويق العقد : عنقها  الأدماء : الظبية البيضاء  الخلاء : الثالي وخصها به لأعما إذا تفرّدت تمزع فتعشوف وثمد عنقها‎ )١١ 


(4) تبغي : لبتغيه ‏ يدب : يملي على هينته ل يضائله : يصغره ٠‏ 


-15998 


تفرقه في التصوير 


الدقة قي رحد الخركة 


ا امه تي انصضااءم النعد 


حي العا امجرحة 





فقالَ: شياه راقِعصاتٌ بِقَفْرَ بمتشعأسد السويان حو مسائلة"» 
ثلاث كأقواس السيراء ومسْسخسل قد اخضرٌ من لس الفمير جحافلة0) 

فالمشهد ‏ كما ترى ‏ هادىء لين الحركات, لكنه ينطوي على تنمّر وتحفز. وهذه 
الحركة المكظومة تنبىء بانفجار قريب. وقد انفجرت حينا أمر الشاعر وليده بالكرٌ على 
الحمر الوحشية» فاندفع خلفها كانه مطر دفعته السهاء إلى الأرض» فهو كلما انطلق 
ازداد سرعة, والحمر تتوثب أمامه ناثرة في عينيه ووجهه مايعلق بحوافرها من التراب 
والخصىء والوليد يتلقى بصدره ووجهه نثار الحصى » ويشقٌ بساقيه سحاب الغبار 


له 


المثار: 

3-1 ساح اس ل ك2 3 0 2 ا ا 0 
نَقَبِم اثارٌ الشسياء وليدُنا كشؤبُوب غيث يخفش الاكم وَايلهُ0© 
ينون الحتصّى في وتجهه وهو لاجِقٌ براغ توالسيه صِبابٌ أوائيلة0» 


ولاثسك في أن القارىء قد وقف على براعة الشاعر في استخدام اللخة, 
وتسخيرها لتحريك المشهد, فاسم الفاعل الدال على استمرار الحركة, والمضارع الذي 
يحول المشهد من قصة قديمة إلى مسرحية مرئية كلاهما بعث الحياة في أوصال اللوح 
المرسوم . 

ويقودنا الحديث عن الحركة إلى ظاهرة أخرى هي تجسيم المعاني المجردة 
وتشخبصهاء فإذا تراءى لزهير أن يصور الموت أختار من حيوانات الصحراء أضخمها 
وهو الناقةء ثم عصب عينيهاء وهاجهاء وأطلقها تدوس من تلقاه في طريقها. وهي في 
قتلها الئاس لاتتبع نظاماًء ولاتلتزم قاعدة: 
أي اليا خبط عضو تذ تك مُتْهُ وَمَنّْ نحطىء يُعْمْنُ فهرم 

ويغظم التجسيم ويضخم 5 واصافب المصسرب» فبعدك أن يصف زهير الخرت 
بصفات الثار ا مشبوبة» والرتى» الساحقة الماحقة يمجعلها ناقة ولودأء تحمل التواة ٠‏ 
وتلنجب الأشائم ء ولاتتمخضٍ 2 عن أبناء السوء : 


وما الحسربٌ إلا م وماهو عنبا بالحديث امرجم 6 
مْنَى تنعشوها :' تبعشوهاذ وَنَضْر إذا فيتشوهاء قفرم 9 


)ث5 هنا الجمير 200 5-2 ذو نبت شديد المنضرة - المسائل : حيث يسيل الماماه 


5 
شجر تتخذ منه القسي أي ضامرات ‏ مسحل , ؛ الخمار ‏ اللسبالأخذ بمقدم الهم الغمير: ننت أخض و 
0 ل ب 0 3 للس ما ٍِ م الهم الغمير: ثبت أخضر قد 
(؟) الشؤبوب : الدفعة هر 
ذعة هن المطر - يحفش : : يخرج مافيها - الوابل: أغزر المطر وأعظمه 
)4١‏ تواليه : رجليه وعججزه ‏ صياب أوائله 4 4“ 0 
(©) ماذقتم : ماجر بتم ‏ المرجم : المظنون . 
(0) تضر: تنعود ‏ تضرم : تشتعل ‏ . 


مُقدّمه قاصد يصوب وأوائله ١‏ يذاه وصيدره , 


سعد 





م رك السرحى وتلقخ كشافائم تنيع ِ تَِْجْ تشم 0 
: ا * تل مادا أرفخ قلط »م 

لكان رهد اغزانياء لم يصافح بصره ترف اللتضارة . ولم يه يتمتع با تمتع به أبناء 
الملوك كامرىء القيسء أو المتصلون بالملوك كالنابغة» فقد بقي في وصفه يتكىء على 
مايرى في الصحراء من مشاهد راتبة» ويسخر لهذا التصوير حيوانها الأليف والوحشى » 
ويختار من أعضاء الحيوان مايبرز به المعاني والأفكار» فجاءت صورة مكرورة» ويجاءت 
الصورة الواحدة معبرة عن أكثر من فكرة . فالناقة التى استعارها زهير للحرب. وأولدها 
أولاد الشؤٌ م ظهرت في معرض اخخر ذات أنياب حادة معقوفة» وعواء عنيف ميف لا 
لتنفر الناس من الحرب» بل لتثبت اشجاعة الممدوحين الذين بخوضون غارها : 


إذا فحت رب عَوانُ مُضِرة ضَروسٌ مير اناس أنيائها مضل" 
تدهم على ماخيّلت هم إزاءعها وَإِنْ أَقسَدَ المال الجاعاتٌ والأئلُ د 


وعذر زهير في هذا التكرار أنه بدوي ١‏ ضع الحياة بين يديه غير مادة محدودة 
يستمدٌ منها صوره: ويعبر بها عن أفكاره . 

ويحتل المنصان المكانة الثانية بعد الناقة في صور زهي إذيحمل على صهوته أفكار 
الشاعر ومشاعره, فمرحلة الشباب من عمر الإنسان جواد مسرج متأهب للطراد» 
وترحله اهوم جواد أتعبه طول ا فعري من راحلته؛ ارط لساريج + 
كما القلبٌ عن سَلْمى افص باوطلة وصْرَيَ أفسراس 0 وروا" 

وهذا يعني أن زهيراً ‏ على ضآلة اماد التي تضعهاالبيئة بين يديه. كان قادراً على 
استخلال الطبيعةء» وتوليد الصور الكثيرة من المواد القليلة» فيشبه حيواناً بحيوان كتشبيه 
البقر الوحشي بالإبل البيض : ٍ 1 
كان أوابد الثيران فيها هجائِنٌ في مفابتها الطلاءٌ :© 





1١‏ الثفال: جلدة تكون تحت الرحى إذا أديرت يقع الدقيق عليها ‏ تلقح كشافاً: تخصب إلر وضعها ‏ تتثم : تأتي 


بتوأمين . 

(؟) أشأم: شؤم وشر ‏ أحمر عاد: أراد أحمر ثمود وهو عاقر الناقة ء 

() الققحت: حملت أي اشتدت - العوان : قودل فيها مرة بعد مرة ‏ ضروس : عضوض سيئة المدلق ‏ تبر الناس ؛ تجعلهم 
يكرهونبا ‏ عصل : معوجة أي قديمة ٠‏ 

(*) ماخخيلت: على كل حال . إزاءها: ينبضون بها ويحسنون القيام بتدبيرها ‏ امال الإبل ‏ الأزل: الحيس . 

(05) أقصر: كف - باطله : لموه ‏ عري أفراس الصبا ورواحله : ترك ركوب الباطل والتصاي . 

(5) الأوابد : التى تسكن التفر فتتودش ‏ الحجائن : ج هجان وهي الناقة البيضاء ‏ المفابن : : ج مغبن وهو باطن أصل 
الفخل والرفق ‏ الطلاء : القطران ٠‏ 


"801 


أبر 


0 اليا ا/ 


ويه 


مصمادرها 


معابيه يها 





ويشبه حجراً بطائرء كتشبيه حجارة الموقد التي لبست ثوباً من الرماد الأسود 
بثلاث امات سسوث : 
وغسير ثلاث كالسامر ُخوالد وهاب ميل هامد متليّد» 
ويقرن خيوانا بلبات كتشبيه الظعائن التي تعوم قُِ سراب الصحراء بأشجار 
المقل ء 6 لا ينسى وهو يصور قافلة الظعائن ‏ أن يقرن الإبل المتنقلة بين الكثبان 


يسفن ترنح فوق و رت بي 8 4 
بقطين أجواز أميسال الفسلاة كما يغسشسى النواتي غمارٌ للج بالسفن © 
يَخفِضّسها لآل طَوْراً شم يرفّمُهاٍ كالدُوم يَعْمِدْنَ للأشرافٍ أو قطن ” 


فبخلع على صوره البدوية ظلّ الحضارة . 


؟) الحكمة : 

يصوغ الشاعر حكمه إِمّا من فلسفة يقوده إليها تأمله في الكون والحياة؛ وإمامن 
ثقافة يثقفها من سبقوه: وعايشوهء وإمّا من تجارب يمر بها وأحداث تؤثر فيه تأثيراً ينطقنه 
بها يميزه من أبناء عصره, لأنه يملك من البيان مالايملكون. 

أمَا الفلسفة فالعصر الجاهلي كله لاشعر زهير وحده, كاد يخلو منهاء والنظرات 
التي نلقاها لدى زهير وأمثاله لاترقى إلى أفق الفلسفة. وأما الثقافة «فلم تكن لزهير 
ا ا ا ا وأما التجارب 
والظروف, والطباع فإنها أغرر المنابع التي نبعث منها حكمة زهير. فقد يكون لاغتراب 
الشاعر ونشأته في غير أهله أثر في ميله إلى الوقار والمداراة والمصائعة ومجانبة التهور. فإذا 
هو يدعو إلى الأناة وتحكيم العقل » ويحرض الناس على الإحسان, والتزام الفضيلة. 
وحماية اللسان من البذاءة والفحش : 


7 من لامْسصائِع في أسور كسيرة رمن نّ بأنبيساب ا 00 20 
عن يحصل المعروف من دون مَرّضه يفره كن لايثق الشُكْمَ يُفْتَم ٍَ 


وقد يكون الحلم فطرة فطر عليها زهير» ل ال ار 
)١‏ ثلاث : الأثافي ‏ خوالد: باقيات ‏ الهاي : الرماد ‏ ميل : أي أتى عليه حول هامد: متغير ‏ متلبد: ترددت عليه 
الأمطار فتلبد ولصق بعضه ببعض . 
(؟) أجواز: ج جوز وهو الوسط ‏ أميال: ج ميل وهو مسافة مد البصر ‏ الئواتي : الملاح ‏ اللج : معظم الماء لاترى جانبيه 
؟) الآل: السراب ضحى الغهار ‏ الدوع : شجر يشبه النخل ‏ يعمدن: يقصدن . الأشراف: موضع ‏ قطن : جبل , 
(5) يصانع : يجامل ويداري ‏ يضرس : يؤذى - المدسم : طرف خف البعيره 
(0) يغره: يصئه ٠‏ 


#0175 





أو تجربة. فقد حدّثنا تاريخ : بخ العصر اللجاهلي عن عدد غير يسير من شعراء فارقوا قبائلهم 
فنزعوا إلى الصعلكة لا إلى الحكمة . ولو لم يكن في زهير نزوع إلى الخير لا مضى يتخنى 
بالحلم . اويقدر العقل حقٌ قدرهع ويسفه جهالة السفهاء, فيقول: 
إذا نت له تَفْصِرْ عن اهل والنا متك عبن أ ناتك د تجاهال07) 
ويبديه عقله إلى أن التسامح خخيرٌ من الملاحاة واسخصومة ,) ل العتاب قد يؤدي 
إلى تنافر القلوب؛ أمّا الإغضاء عن الذنب فقد يدفع المذنب الكريم إلى الندم والتوبة . 
وتمبيز الكرام من اللثام لايحتاج إلى ترجمان أو برهان. وحسب الذكيّ أن ينظر في وجوه 
الى لحكل تيا سدق وببادية الطريالادرمل حر بال والويار» 


ولانْكَيِوٌ عمل ذي الشغن عَثبا ولاذِكرٌ الستجوم كرد 
ولاتشالهة ع َف | يُبشدي ولا عه عيْبه لك بالشفيِب 
آتلك في صديتيٍ أ عَدُوٌ رك السوجُوة عن القارب 


لقد أكسبت التجارب زهيراً بعد النظر وألهمته الإحجام عن مضِغ الأعراض» 
ليصوت عرضه مه ألسئة السوع» وجعلته شديد الجذر. لامخطو خطوة إلا على هدى 
.وبصيرة » فعاش في نجوة من العثار والمزالق : 


بيت فل أطتيو الصََديقٌ ومن تع بعسرضٍ أبيسه قي المعسائر يُنَفقٍ0» 
كَمَنْ لاقدمٌ رعكله مطميتسة نيئبتها في مُشسؤى الأرؤض ” 0 


والحليم السمح لاخشى الوقوع قِ الذي ولايتفي الشرّ بالكذس, لأن الكذب 

درع اسلحيان» ولام اخخائت فى عاءية القائق: 500 00 
وفي الم إدهَانٌ و في الْمُقو دُرْ درنة وي الصدق منجاة من الشرٌ فاصدق 5 
وم تكن ا تحمله إلى أفق مثالي لايدرك, وإنما كانت مستمدة 

من الواقع القبلي: داعية إلى التكافل» وبذل المعروف للقريب قبل ,الغريب: . , 
ميلك ذا شل لتك يفنل ع ب اسل فت تفي 
ورنا التى زهير في هذا الرأي الداعين إلى ارتباط الفرد بالقبيلة» لكنهم دعوا 
إلى نصرة القبيلة وهم بتميزون غيظاً وغضباً على أعداثهاء ودعا إليها زهير بدافع الحب 


, تقصر ؛ تكف . الخنا: الفحش في الكلام وهذا البيت ينسب إلى أرس بن حجر‎ )١( 
, التسعرم : الاتيام بابإبرم‎ )1( 

("؟) من يبع : من يشثر ‏ المعاشر : اسلتياعات . 

(؟) تزلق : تزل ولاتثيت , 

(2) الادهان: المصائعة _ الدربة : العادة واللمحاجة , 


م 


سيات سحكمته 





الذي يمحو العصبية والحمية» ويؤثر السلام . على أن موقفه هذا لايعني الضعف 
والحبن » قفي بحكمة لجرك للقرةء ودعوة إلى اخفات عل الترلء ورفض كم 


ان م لايسدد عن حوؤضسه و سِلاجِو دم ومن لاينظلم لش يفلم 1 
ومن هات أسباب المنايا يِنُلشه ول نال اشَيات السياء ء بِسَلّم " 


ولاتخلو نظرة زهير إلى الموت من عفوية وسطحية, فالموت ‏ عنده ‏ خباية اسلحياة 
المحتومة» والبقاء مستحيل» فإن امتنع خخلود الجسد فخلود الذكر ممكن : 
أ تر أنّ السناس خَحلْدُ بَتَدَهُمْ أَحَادِيِتهُمْ لمر ليسّ بخاليد 
وأبقى من هذا الخلود حياة البشر في العالى الآخر» فقد امن زهير بأن الريك سيل 
إلى هذه الحياة ولهذا نصح للناس بالصدق والإخلاص لله المطلع على السرائرء عالم 
الغيب والشهادة, وجامع الئاس ليوم لاريب فيه ليحاسبهم ينانا عادلا دقيقاً ٠‏ لايغفل 
ثواب محسن » ولاعقاب مسيء : 


نلاتَكَئفِنْ الله ماني يكم إيمخفىء ومها يكسم الله يَمْلَم 
يور فَيُوضعْ 5 كتاب فيدر يسوم الجسسلسابيء أو يسبل فيتقم 


وفي هذه الفكرة ماينفي عن زهير السطحية. ويظهره ‏ إذا قيس بشعراء عصره 
- ثاقب الرأي. ناضج الفكر, صادق الحس . ومن حكمه الدالة على نضجه بيتاه 
اللذان ضمُنبما أصول الفصل بين الخصمين في المحاكيات. وهذه الأصول ثلاثة : 
حلف اليمين؛ أو سيط القفضية أمام حكم عدل, أو انكشاف اللحقيقة التي تقمع 
الخلاف . فهذه الأمور الثلاثة مفاصل الحقّ. وشفاء النفوسٍ من الريبة : 


إن الحئٌّ مُقَطَعُهُ ثلاث يُمينء أ نفانٌ ٠‏ أ © 
قَلْبِكَمٌ مقاط كل بق ثلاث كلَينٌ لكمْ شف 


ولايضير زهيراً أن يشكك طه حسين في صحة بيتيه السابقين» فهها عندنا من 
صحيح الشعر لارتباطهم| بهجاء بني عُلَيم» ولأن رجاحة العقل قد تقود الشاعر الملهم 
المتمرس بتجارب كثيرة إلى اكتشاف أفكار عميقة؛ وأصل من أصول القضاء. وأىٌ 





٠ حوضه : قومه‎ )١١( 
أسباب السماء : أبوايها ء‎ )١( 


(؟) الحق مقطعه ثلاث: ثلاث خصال يتفذ بكل واحدة منبا ‏ نا 1 النصومة ‏ جلا : 
انكشاف حقيقة الأمر. 0 د نك 


الال 





دستور أو قانون بخلو من أصول و: تشريعات لخصت تجارب البشر؟ 

وفي معلّقة زهير بضعة عشر بيتاً لخص فيها الشاعر آراءه في الموت والحياة. وفي 
السلوك الإنساني» ودعا إلى الترا م القيم والمثلء. وإلى السلام والفضائل»؛ وندّد 
بالمتصومة والمنافرة» وأخضع العلاقات الإنسانية في المجتمع القبلي فاهيم متحضرة 


00 


راقية . 

ولايؤخذ على هذه الحكم إلا عرضها بأسلوب الناصح الواعظ ء رتور مشاخرها 
وتفكك أفكارهاء وحاجتها إلى الترابط والالتحام 0 المعلقة. لكنها على تفككها 
تشكل دستوراً عام بهذب ويوجهء ويرسم أقوم السبل في المسلك والعلاقات 
الااجتاعية » ويقتلع من تفوس الحاهليين جفوة البداوة» والحمية الرعناء. ويلقنهم 
حسن التصرفء وأصول التعامل٠ء‏ ويجيب إليهم العفة. وحسن ن الجوارء ونبل 
العصبية.ء ويستك م: منهم الأهواء العنيفة الصاخبة ويبث فيهم نمطأ غامضاً من الإيمان 
باللّه والبعثء ع إلى الغزو والشرء وليبسط عليهم ظلال الأمن والححب 
والخير والمساواة 0 باختصار شديد ‏ يجحاول أن يصنع لهم ضميراً يحتكمون | إليه» 

بعد أن طال احتكامهم للسيف. 


الغزل: 
لايخفى على من يقرأ ديوان زهير أن الشاعر لم يكن شديد الكلف بالمرأة» ولامتيياً 

بجهالهاء وإنما كان يوليها من قلبه بعض هذا القلب. ومن شعره المقدّمات. وبعض 
المقطّعات. فإذا وقف على الأطلال ذكرته الرسوم الظعائن؛ ورجعت به الذاكرة إلى 
الماضيء. تتصور الحبيبة وتصورها. وإذا كان التجعراء ايصورون تجارب الغزل حية 
نابضة الوا فأكثر تجارب زهير جرت في الشباب وصُوّرت في الكهولة؛ لكنٌ ألوانها 
لم تبهت في عينيك ومشاعرها لم تخمد في نفسه. 

كان ار الديار فتنتفض ذكرياته من مكامنهاء فإذا آم أوفى؛ أوسلمى» أو 
أسياء أو أميمة أمامّه» وإذا هو يحدثنا عن واحدة من هؤلاء الأربع حديث الكهل 
الذي لم ينسى عشق الشباب لاحديث المراهق الذي يخترع أخبار اللحبٌ» ِنْ لم يذقه. 
ثم مخترع 0 المحبويات 7 لم فز ممن. 

وقف زهير على أطلال سلمى في التعانيق فالئقل فهاجت الأطلال ذكريات الحبٌ 
في نفسهء ومضى يزعم مرة أن قلبه شفي من مرض المب» ويزعم أخرى أنه مازال 


- 73:86 


ال 1 عاض 


افو دثري 


عاطقته فيه 





ناريا عل ادر . والحقٌ أن الشاعر لايحمل من العشق إلا ذكرياته يستعيدها كلما خلا 


لنفسه وتِلقّت إلى الماضي': 
نحا القلبٌ عَنّْ سَلْمى وقد كاد لايسَلُو قر بِنّ سلّمى التعائينُ الففل01 
وك مج أخدت التي عَنْذَهٌ مو فوادٍ ع حَبَكِ مايك سو 
تو وني ذكر الأحكة حبة بعدما جعت وكوي قُلَهُ الحزن فالرَّثْلٌ:) 


وكد أدركت أن عواطفه . على صدقها ‏ ليست مشبوبة» ويعود ذلك إلى ثلاثة 
في الفترة الفاصلة بين وقوعها وتصويرها من جمر متقد إلى رماد هامدء فإذا مر بها القارىء 
وجد الصدق, ولم يجد الحرارة . 

وثانيها أن فن زهير يطغى على عواطفه, ويكبحهاء فيخفك اللهب وراء 
النصوير الفني. ويتنائر الس بأهداب الريشة الصَناع . 

وثالئها الطبع الرصين والترفع عن التذّل في الحب, والتذلّل للمحبوبة. وإيثار 
الحد والرجولة على اللهو والتخنث. وإذا كان المغنون كالغريض وابن 39 00 
حوراء قد غنوا بضعة أصوات من شعر زهير» فريً) كانت المقطعات التي تَعنُوًا م 
شعر الشباب الريان لاشعر الكهولة الوقور. 

وكيف يستهوي المرء غزل من يتأنّم من الغزل ويتحرّجء ويقر على نقسة بالعتجزي 
ويرى أن جياده تعبت من الجمري في ميدان اللهو والغزل؛ رح مالا 


ع القلبٌ عن شل َأفْصَرٌ باطلة وَعسرِيّ راس الصبسا ورُوالا” 
وقسال العذارَى: إنها أنتٌ غمْنا وكانٌ الشباتٌ كالقايط ” اسل © 


وربها كان إحساس زهير بالحسرة على الشباب أصدق ما في غرله وأعمق . فيه 
المرارة القاتلة واليأس القانت؛, والصير على الععجز عن مجاراة الفتيان في ميدان الحبٌ . 
وهذا الحانب يفسر بعض التفسير وقار زهير الذي أوقر ظهره » فحمله مرغي على حمله 
لاراضياً بثقله , 


الس 1010101 

)١(‏ التعائيق والثفل : موضعان . السيلى؛ النسيان والتسلي م 

(1) تأويني : أثاني مع الليل شوحيت : نمت نوما خفيفاً القلة : : أعلى الذي ليان : ماغلظ من الأرض يريد أنه بينه 
وبين الاتحبة مسافة وبعد , 

(9؟) تقدم شرحه - 

(4) الخليط : الصاحب المخالط ‏ ثؤايله : نفارقه ء 


ا 





ويل إلينا أن زهيراً آدرك مصاع له بعد آن أسنّء ‏ فرجر نقسة عن ملاغت 
الشباب» وارعوىء فكان ازدجاره وخروجه من الميدان أدلٌ على صدقة من تصابي 
غيره لأنه لو تصابى أناء بالباطل» ولم يستسلم للواقع » ومثل زهير لايد عن التق 
ولابدذعي مالايملك» بل يبرىء نفسه من مرض لأقبل له باحتماله» فيقول: 
فُصَحسُوتٌ عنبا بعد حبٌ داجل واكك ُشْرِيهُ ُوَانَكَ ودام" 

ومهما يكن حظ غزله من قوة التأثر والتأثير» فالسمة الأولى فيه الصدق . والثانية 
إيثار الجانب الحسي من المرأة» وتغليبه على الجانب المعنوي . مهو كأكثر الغزل الجاهلي 
- تصوير جسدي للمرأة: ووصف لمحاسنها ومفاتنهاء لاتحليل نفسيّ لنوازعها وأهوائها. 
إن ضاحبة زهير تفتنه بعنق كغنق ظبية بيضاء تلت عن سريها لتزعى صغيرها المدئّل: 
وتجكرة رجات رات جا أصاب من التخمر والعتق حظا لم يبلغ به حدٌ الفساد 
أو تغير الطعم والريح 


قامّتٌ بَبَنَّى بذي اال بفْحوئني ولا نمحالة أنْ يشتاق من عشيقا 
بحجير مُغَْوْلَةٍ أذماء خاؤلة من الظباءء تراعي شادناً خرقا.»” 
كاد ريقفها بسك العرَى اهبقت ‏ بوكب لمم ا يدن عنقا 


ذلك 11قك ا عي تلماه ل 720 كتشبيه زهير المرأة بثلاكة 
أشياء في بيت واحد» وهو قوله : 


تنائغعها المهاشبهاومُرُ الت حور وشاكهْتٌ نيهاالظبِكء 


والح أن لهذه الصور أمثلة كثيرة في الشعر الجاهلي. وأنه ليس في هذا البيت 
جديد يستحق التنويه سوى الصراع بين اللؤلؤ والظباء وبقر الوحش أهايقارب بحسنه 
حسن هذه المرأة. والحركة التي يبثها في البيت فعل التنازع , 

وهكذا يبدو أنّْ غزل زهير بصورة عامة ‏ وهذه سمة ثالثة فيه - قليل الابتكار, 
ليس في معانيه وأخيلته مايميزه من سواه. لكنه طاهر شريف نقي اللفظ. عقيف 
المعنى . إن افتقر إلى الجدة في المعنى , والحدة في الانفعال فإنّه لم يفتقر إلى دقة التصوير 
وصدق الأحساس . 


٠ تشربه: تدشله‎ )١( 
رم >المغزلة : ذات غزال لأن عنقها أشد اثتصابا لحذرها على غزالها  الأدماء : البيضاء  خاذلة . التي تخلفت عن القطيع‎ 


وأقامت على ولدها ‏ تراعي: تراقب ونحرس - الشادن : الغزال اشتد وقوي على المي الخرق . الذي لايدري أين بلهب 
لحسفره ٠.‏ 
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عجداء المارتة بن ورفاء 





ه) اشحاء : 
من كان له خخلق كريم كخلق زهير عافت تفسه الحجاءء أو زهدت فيه. فلم 
تسرف إسراف الحطيئة, ولم تقذع إقذاعه. فهذا الفن يقوم على استقصصاء العيوب, 
والمقين عن المثالب. وقد نصح زهير للناس بالاضراب عن العتاب «ولاتكثر على ذي 
الضغن عتبأو وزجر نفسه عن الهجاء «أبيت فلا أهجو الصديق» فكيف يجيد الهجاء.ٍ 
والهجاء موصول النسب بالحقد. ولؤم الطباعء وسلاطة اللسان. وزهير لم يكن يوماً 
كبش نطاح ولاكلب هراشء وم تفارقه حكمته وأناته. ولا اختار غير الصدق واللحق , 
يجري بهها لسانه في أغراض الشعر كافة . 
غير أن الظلم يقتل الحلم. واعتداء اللئام على الكرام لاتجدي في دفعه الحكية 
فيضطر الكريم أن يركب مطية المجاء. وهو طا كاره؛ ليقتص ممن عدا عليه. 
أغار بنو الصيداء ‏ وهم قوم من بني أسد ‏ على إبل لزهير. فاستاقوها. واستاقوا 
غلاماً لزهير اسمه إيسا)» فلاذ الشاعر بالحكمةء وترفق في الطلب». وسأل الغزاة أن 
يردوا عليه ماغصبواء فَأَبُؤاء فروى زهير» ورعى الخلف الذي يربط قومه بقوم المغيرين. 
وصان حرمة الجوار» واستتحتٌ سيدهم الحارث بن ورقاء على انتزاع إبله من سارقيهاء 
وإعادتها إليه مع غلامه يسار. وطفق زهير يشكو ماناله من ظلم لايصبر عليه ملك 
ولاشخص من عامة الناس » وحذر الحارث من المطل والمراوغة ونصح له بحمابة عرضه 
من لسان زلق طلق قادر على هتك عرضهء وفضح مخازيهء وهجوه بفاحش القول» 
وتلطيخ شرفه بعار يلازمه ملازمة الدهن للثوب الأبيض : 


ياحار لد رين بتكم بداهيئة 1 يلقها سوقة َبتَلي ولايك”) 
فاردة يسار ولاتعفنك عل ولا تنك بعِوْضكِ ِنْ الغاورٌ المسك8) 
يبيكدث مني مشطق قَدَمْ باق كما دَنْسَ القُبْطِيِة الوك 


ويبدو أن الحارث طمع في حلم زهير. ذلم يرعوء وأمسك الغلام والإبل ذاهباً 
إلى أن حكمة زهير تمنعه من الول في أعراض الناس . ويذكر الرواة أن «الحارث لَا بلغته 
القصيدة لم يلتفت إليهاء » فأحفظ ذلك زهيرأء وانفجرت نفسه عن ثورة عنيفة» وانطلق 
لسانه بالهجاء المقذع وقال فيه وفي بني أسد أبياتاً فاحشة أوها: 


٠ ياحار: ياحارث‎ )١( 
. (؟) ثمعك: المعك؛ الملل‎ 
, الفذع : أقبح الشئم واطبجاء  القبطية : ثياب بيض  الودك : الدسم‎ )6( 
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تعلم أن شم السشاس حي ”يتادىي قٍ 0 هيم : سسأو يك 
وفي هذه الأبيات برعي 0 بالعنة. ويدّعي أ: نهم احتفظوا بيسار 
لفحولته التي أرضت نساءهم» فتعلقنه فتعلقئنه ورغبن عن بعولتهن . 
وربها كانت هذه الأبيات أسوأ ماقال زهي وربها كان العار الذي الحق بزهير منها 
أدهى من العار الذي لحق بالحارث, إذ شقت عنه ثوب الوقار الناصع البياض» 
ووصمته بشية سوداء . قال شيخ من عزينة قوم زهير: «لولا الذي كان من زهيرء من 
الفحش في هجاء بني أسبد ا كان في الأرض أتمُ من مروءة د شعرة ١‏ ولاأقصدء ولا أقل 
تزيد! منه . 
ونحن لانشك في أن زهيراً 5 دفع ل افشاء دقعاء وأنه ندم على مافرط منه. وأن 
المجحاء كله ليس من طبعة ودليلنا على مانزعم أن زهيراً عدج الخارث حينا ارعورى, 
ورد إليه غلامه. فقال: 
إن ابن كرفا لاللققى غوائيلة لكنٌ وقائِئه في الحتربب يُنمَظرٌ 
ومن أوتي من الحكمة ماأوتي زهير فندمه على الذنب شك من سر وره بالثأر. 
يدلّك على ذلك أنه هجا قوماً من بتي جناب الكلبيين» ٠‏ فأوجعهم . ونال من رجولتهم . 
ودعاهم إلى ترك السوايمء وجعلهم نساء يبتغى هن الأزواج : 
ومساأذري 5 وسكنوف إخال أَذْرِي 55 قوم ل حصن أ يساءً 
أفإنٌ نكن التساء عبات فصق كل تخصئة هدام 
لم ندم ؛ وحلف ألا بيجو «أهل بيت من العرب أبدا؛ . ومسلكه في الموقفين دليلٍ 
واضح على أن الهجاء لم يكن من طبع الشاعر قطء وإنما كان هيجة عارضة» وريحاً 
عابرة ؛ وشقشقة هدرت ثم قرت . 


*) الفخر: 

بين الهجاء والفخر نسب, فإنٌّ أحدهما يقود إلى الآخرء فمن هجا خصمهأفضى 
به الهجاء إلى الفخر بنفسه أو قومه» وأوضح مثال على صلة الغرضين أحدهما بالآخر 
نقائض جرير والأخطل والفرزدق. ولا كان زهير عازفاً عن الهجاء فقد كان عن الفخر 
أشدٌ عزوفاء ويمكن تعليل ضمور الفخر عنده بعلتين 


)١(‏ يسار؛ عبد لزهير رمى نساءهم به الشعار: العلامة ينادون بها 
ف المحخصئة : ذاث الزوج ‏ هداء: زفاف ٠‏ 
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هججاء بي حتات 


قلته وأسيابا 


نوعا الفخر 


الفخر الشخصي معاته 





أولاهما أن الرجل لم يكن من أصحاب النفوس المتغطرسة المزهوة بالقوة» المعتدة 
بالشدة, وإنّما كان ذا نفس متوازنة الملكات» عقلانية السيات. جوهرها الاحتكام إلى 
العقل. والقبول بالعدل؛ لا الاعتداد بالمأثر للاستطالة بها على الناس . 

والثانية أن زهيراً لم يكن شديد التعلق بقبيلته مزيئة» لأنه نشأ في غطفان قبيلة 
أخوالهء فأضعفت نشأته في غير قبيلته روح العصبية عنده» ووجد فيرما لديه من نبالة 
بدلا مما لدى غيره من محد . غير أنه مهما يتفرد فعصره أقوى منه» ولهذا لم يخل ديواله من 
الفخر بنوعيه:الفخر الشخصي والفخر القبلي : 

في الفخر الشخصي لاتجد الإدلال بالفتوة كإدلال عنترة بشجاعته. ولا العزة 
بالإثم كاعتزاز طرفة بإتلاف ماله على الخمر: ولا التباهي بإغواء النساء كتباهي امرىء 
القيس با فعل في دارة جلجل » انا تمن الفخر بالقصضاحة واللسن ؛ فلسائه سيفب حاد 
شحذه صانعه؛ وحلاه صاقله حتى غدا ذا مضاء ورواء : 
وتم كوفع اهُندواز ف ادلي ال ياقلٌ منهُ من خصير تق 

وتد الصو بالحرأة ة على اقتحام الغلوات» واجتياز المهامصه فعينا لخيرته 
بالمسالك. وتمرّسه بالأسفار. إنه يجوز الأرض التي طال نبتهاء وهاجت -حشراتهاء 
بحصات كميت» عر اللبن؛ فاشتدت مرتهى و 0 
ولكتابز يُنْدَى كأن دُبابَهُ خو الخمر هاججث خُوْنل دكا 
طعت بِمَلبُونِ كن جلاله نشت ع3 لهم نك الظلٌ ترات 

ولم يغفل زهير فضائله الحقيقية وهو يفعخر. إذ اعتز بالحفاظ على الشرف» وحماية 
العرض » وإكرام الصديق, والصبر على المكروه؛ وأداء الأمانة, واحتمال نوائب الدهر: 


هكد جركشانٍ قٍ مور عاش بيثلها 3 تفلن 
تحافستلتي عل الجلّ. وجترضي بدي المال للخل المدان<!) 
وَضبرِي حي جد الأمر انفسي إذا ماْإصلتٌ ره الشيسان00) 
وحسفظي للآأمائة واظسطباري على ماكسان من ريير الرّمان 


تت 1 0110 
)١(‏ الرجم : الرمي أراد هنا الحجاء ‏ أخلص: أبرز ‏ الصياقل : ج صيقل وهو صانع السيف ‏ الحصير: جائب السيف 
- الروئق : ماء السيف وهو ماتراه فيه كأنه أثار النمل ‏ 

(؟) المستأسد: الروض تكامل ثبته وكثر وطال ‏ يتدى : من التدى . أخو المثمر: صاحبها وشاريهء 

(9) الملبون: فرس يسقى اللبن فهو لين المماطف . نضت: الكشفت , 

(4) اجحل : المكرمة ‏ المداني : الذي يدثى بمودته ٠‏ 

(9) صبري نفس : “حبسه نفسه على مايكره , 


”م 





ونحن نرى أن هذا الفخر أرفع من سواه وألصق بطبيعة زهير. وأصدق في 
التعبير عن مسلكه وفلسفته في الحياة. فهو يعتز بأكرم الشائل» وأنبل المخصال التي 
تصنع الإنسان الكامل . 

وفي الفخر القبلٍ لايغلو زهير غلو عمرو بن كلثوم؛ ولايسرد أيام مزيئة وغطفان 
كها كان يفعل أكثر الشعراء في العصر الجاهلٍ . » بل يكتفي من الفخر القبلٍ؛ وهو بهدد 
بني تميمء بذكر المواضع المخصبة والديار المنيعة التي ينزها بنو غطفان. وبذكر الجياد 
,العراب الطويلة التي اسودّتث جنوبها من الركل لطول تمرّسها بالقتال: 


آلا أبشيع لديك بني يم وقد ل يأنيسكٌ بالنتشح الظنون:) 
بن بُيوتنا بسخل حجر يكل قرارة منها تكون0؟ 
بأوديسة أَْفِلهِن 00 وأملاها إذا يننا حُصُون 
وكل. - طورئية. ‏ ونث . “بد مراكلها من الستسعسداء ون 


وهكذا يمكن أن نقول: إن فخر زهير الشخصي والقبلي خلا من الكذب 
والغرور. إذ م يدّع الرجل ماليس فيهء ولم ينسب إلى غطفان مالم تعرف به بل اعتدل 
وأنتصف. فكان اعتداله في فخره كاعتداله 3 مدحهء وفتتح إنصافه لمدحه وفشره 
القلوب» وهيهات أن تجد الصادق الأمين في هذين الغرضين!! 


لا( الرثاء : 

بين المديحج والرئاء لسسبا) فكلاها يقوم على الإطراء وذكر المناقب. ٠‏ ومن بارع قِ 
الأو ل فالراجح أنه في الثاني بارع . فهل أجاد زهير الرثاء إجادته المدح؟ 

قل يلهسه بنا الظن إل أن ششمخصية ة زهيركانت معذّة إعداداً فطريا لإجادة الرثاء 
لأمور: أوها أنه أجاد في المدح وصدق. وثانيها وقار شخصيته؛ والموت يقتضي الوقار أو 
الشواقرء والثالث نروعه إلى الحكمة والتأمل وطول تفكيره في الحياة والموت والبعث 
والحساب . غير أن هذه الأمور كلها لم تجعل نوحه على الموتى كمدحه للأحياء وظلٌ 
رثاؤه دون مديحه,ولعلٌ تقصيره في الرثاء يعود إلى طغيان عقله على عاطفته, والرثاء يحناج 
إلى واحدة من اثنثين : عاطفة صادقة مشبوبة» أو مبالغة ئد تتصنع الحزن, وكلتاهما ليست 
)١(‏ الظئون: الذي لايوثق بها عئلامن خبر . 
(؟) حجر : موضع . القرارة: ما اطمأن من الوادي , 
(") طوالة : فرساً طويلة ‏ الأقب: الضامر البطن ‏ النبد : العظيم الخلق ‏ المراكل ؛ مواضع مؤخر أقدام الفرسان ‏ 
التعداء : العذو الشاك ‏ جون: سود ء 
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الفخر القبلي 


رثاؤه دون مدعه 


رثاء وئده 


رثاء ستال وولديه يزيد وعرم 





من طبيعة زهير. 

في ديوانةرثاء قليل بعضه عاطفي , وأكثره رسمي 

أما العاطفي ء أو مايجب أن يكون عاطفياً فأبيات خمسة قاها في مصرع ولده 
سالم الذي سقط عن فرسه فدقّت عنقه, عند ماء يسمى النتاءة» فحزن عليه زهيرء 
فلامته امرأته, فرد عليها هذه الأبيات: وعلن لومها بأنها لم تفجع فتجزع )ح ولو كان سالم 
ولدها لريعت كما ربع زهير: ' 
تلعلّك يرما أن تراعسي بفاجع كا رَاعني يوم النتاءة سالمد 

وأما الرسمىٌ فقد قاله زهير في آل سنان» في سنان وولديه يزيد وهرم . ويقال إن 
حياة سئان امتدت حتى أسنّء ومات عن سين ومائة سنة؛ ودفن في موضع اسمه 


نخل فرثاه زهير بأبيات أوها:ٍ 1 

حجان بوميْتاً بنخلء وأَبْحَفِي إخاءك بالقتول السذي أنا قائِلٌ0) 
والأبيات باردة العاطفة» ضعيفة الأفكارء وأبرد منها وأضعف قوله في رثاء يزيد 

بن سئان : 

ل أ حول كاك سِنانٍ ولاخمسلا كَجَدَّكُ في امور إيذ 

أشفدٌ على صروفي الدُهسر إذأ وتحبراً في الحياقوفي القبُور"» 


وأحسن مرائيه ماقاله في هرم بن سئات الذي تنعه تا وطن مكيف به» ورثاه 


ميتا وهو عليه حزين . وفي رثائه هرماً يعاتب الدهر الذي يفجع الناس بأشرافهمء 
ويظلمهم حين ينتزع أحبتهم من بينهم , ولايرذهم إليهم . وهرم خخليق بأن يمرن عليه 
الناسٍ لكرفم وشجاعته, وصدقه في الصداقة, وانتائه إلى أصل شريفت: 


يادمر قد فد أكَمَررتَ نفجغتنا 0 وفرعت ف الفظم < 
تشلتقنا دئعت نيب يادْئرٌ مااْصفْتٌ في المحكم » 
ألجأات صروفقَكٌ عن أخي ثُقَةٍ حامسي الذمار مخالط الحزْم «» 
يسمي إلى ميراثك والِده كل امرىي لاروئة ينوي "0 





(1) أحابي : أخص - نخل : موضع مات به سئان. 

(؟) السوقة : الرعية ‏ ولاحملا: يريد ولاملكين حملا - 

(*) الإد: التقل ٠‏ 

(4) السراة: الأشرات ٠‏ 

(5) مالست تعقبه! من لست تجود بمثله بعده ٠‏ 

زح أجلت: اتكشفت . الصروف: النوائب ‏ الذمار: مايحميه الانسان وبصوئه ء 
(1) ينمي : ينتسب - الأرومة : الأصل . 
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وربما كانت هذه القصيدة ‏ على فتور عاطفتها ‏ أجود مراثي زهير نظراء وأكثرها 
اهايا وأعمقها فكراً. وعلة ذلك ماكان بين الشاعر والفقيد من صلات عميقة. م 
يستطع الموت قطعها. ومعم ذلك لاترقى هذه القصيدة إلى المرائي الياد قُِ الشعر 
العربي. 


ه - خصائصه الفنية : 


«كان بشامة بن الغدير خال زهير بن أي سلمى . وكان زهير منقطعاً إليه . . فأتاه 
زهي فقال: ياخالاه لوقسمت لي من مالك. فقال: والله يابن أختى لقد قسمت لك 
أفضل ذلك وأجزله . قال: وماهو؟ قال: شعري ورثتنيه . - وقد كان زهير قبل ذلك قال 
الشعن: تكد وجوت - فقال له زهير: الشعر شيء ماقلته ٠‏ فكيف تعتدٌ به علل؟ 
فقال بشامة: ومن أين جثت بهذا الشعر؟ لعلك ترى أنك جثقت به من مزيئة. وقد 
ولا 70 ا وياد م لسك 
وقد رويته عني). 

وصدق بشامة» فإن شاعرية زهير غطفانية لامزنية. ومن يستقص حياة زهير 
يدرك أنه خرج من بيت وثيق الصلة بالشعر» وأن أصول زهير وفروعه شجرة ة مزدهرة في 
دوح الشعر العربي» فزوج أمه شاعر, وأنحته شاعرة» وابناه كعب وثجير شاعران» وأبناء 
كعب وأحفاده نظموا الشعر. »؛ ويبقى زهير بين هؤلاء جميعا واسطة العقد. وجوهرته 
النفيسة . ف) أهمٌ خصائصه الفنية؟ 


: الصنعة والتنقيح‎ ١ 


وكان الأصمعي يقول : زهير والحطيئة وأشباهههم| عبيد الشعر لأنهم نقحوه. وم 
يذهبوا فيه مذهب المطبوعين» وزاد ابن جني هذا القول يم : فقال: «ألا ترى إلى 
مايروى عن زهير من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين» فكانت تسمى حوليات 
زهير» , و ا ل ا ا ل 
فهو عندنا أقرب إلى الصحة لأنه يوافق ماعرف به زهير من رجاحة العقل» والهدوء 
والصبر. قال الدكتور عبد الحميد سند الجندي : «وربا يكون المراد بكلمة حولية معان 


5151 ل 


انتاؤة الي 


ترتيب الافكار 


اعتياد الحجدة 





أخرىء لأنْ من معاني كلمة «الحول» القوة» ومن معانيها الحذق وجودة النظرء والقدرة 
على التصرف)» . 

إن هذا التفسير قد ينقل دلالة «الحوليات» من إطار الزمان إلى إطار القوة» لكنه 
لاينزع منها صفة المحودة والتنقيح . ولاينكر عليها دقة الصنعة. وإحكام البنيان. وإذا 
لم يكن زهير يتهدّى ,الى المعاني العميقة في شعره كله. فإنه كان في أكثر هذا الشعر 
يحتكم إلى عقله» ويجعله المسيطر على الخيال والحس . وربا كان هذا المذهب في النه 
مرهقاً للشاعر, لكنه يريح القارىء؛ ويقدّم إليه القريض خاليا من الشوائب, بريئا 
من التعقيد. سليياً من العيوب التي أخذت على غيره. 


؟ - التسلسل المنطقي : 


ومن خصائص النيج الذي انتهجه زهير ترتيب الأفكار في القصيدة الواحدة 
ترتيباً منطقياً يجعل القصيدة كالمقالة» تبدأ بمقدمة كالغزل ووصف الأطلال» وتنتقل 
إلى موضوع يقصد إليه الشاعر كالمديح ووصف الجرب ء وتنتهي بخاتمة كالحكمة التي 
تهذب النفس.ء وتحذر من الظلم والطغيان «ولعل معلقة زهير أكمل مثال هذا التسلسل 
عنده. وأفضل مايذكر في هذا الباب عند الشعراء الجاهليين على الإطلاق». 


: تأبيد الافكار بالأدلة‎  * 


وسيطرة المنطق على الشاعر تفضي به إلى ظاهرة أخرى. تعمل على توضيح 
الأفكار, وهي تأييك الفكرة بدليل» وشفع ا معنى بحجة . وزهير- ,إن لم يكن قل تأثر 
بمنطق كمنطق أرسطو- قادر على أن يشفع الرأي الذي يراه بيراهين مستمدة من 
الواقع . ذكر أن هرم بن سئان والحارث بن عوف أقاما الصلح بين المتحاربين» وربط 
مسلكهم| هذا بكرم موروث ومجد تليد» ثم أثبت رأيه بحجتين : أولاهما أن انتقال الممجد 
إليهما كانتقال الصلابة والاستقامة من الشجر إلى الرماح المصنوعة من فروع هذا 
الشجر. والثانية أنم| استمدًا الشرف والعراقة من منبته) الشريف العريق كا تستمد 
فسائل النخل نسغ الحياة من الأرض الطيبة, فقال: 
ا بلك بخ عير تنوه فإتني توركه آبه تبايهم قبل 
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وم تتبث المتطيٌ إلا وشسجسة يَتْفْرَسُ إلا في مابيها التَخَلْء» 
يشمكذا أقام الشاعر الحجة على أن كرم الممذوحين فطرة موروئة » وطبع مغر وس ١ح‏ 
لا ادعاء وانتحال . 


325 السهولة والوضوح : 


بإذا قورن شعر زهير بشعر ال+داهليين كان على وجه العموم قليل الغريب. سهل 
المفردات » لايعروه غموض في عرض الأفكار. ولا التواء في تركيب الجمل» ولا يعبر 
عن معنى إلا إذا كان شديد الوضوح في فكره. ووضوح المعنى في فكره يجعل التعبير 
عله واضحا في شعره. وقد نوه الأقدمون مهذه الظاهرة. «قال ابن عباس : خرجت مع 
عمر في أول غزاة غزاهاء فقال لي ذات ليلة» يابن عباس » أنشدني لشاعر الشعراء. 
قلت : ومن هو ياأمير المؤمنين؟ قال ابن أبي سلمى . قلت: ١‏ ويم صار كذلك ؟ قال: 
لأنه لايتبع حوشي الكلام, ولايعاظل من المنطق» ولا يقول إلآ مايعرف, . ( 

غير أن هذا الوضوح قد يفضي إلى نوع من السطحية والابتذال» وحرم القارىء 


للة التفكير للوضوك ف المعاني المغلفة بالصور. ومن هذا الوضوح البالغ قوله : 
سيقت تكاليفٌ الحياق وَمَنٌ يعش انين لحولاً. لاأبسالك .يسام 


رامين ع السيسوم والأمس قبله ولكئني عن عِلمٍ ماني غدٍ تسم 

وقد دفعت هذه الظاهرة والظواهر الأخرى بعض الدارسين إلى اتهام زهير بجمود 
الشعر. فقال : إن شعر زهير- على اتزانه ‏ قد اصطبغ . بسبب كل ماتقدم . بشيء من 
الموفء فقد قل ماؤه كا قلّ رواؤه» حتى لاتكاد تبد فيه أصداء لنزعات النفس وتوثب 
القلس». 


ه ‏ الموسيقا : 


قال أبو عبيدة : «افمن فضل زهيراً على جميع الشعراء يقول: أنه أمدح القوم , 
وأشدهم أسر شعر) وعقب اندي على هذا القول. فقال: ولااشك أنه يعني هذه 
الناحية التى تأتي من ائتلاف اللفظ مع المعنى . ورصف الألفاظ وعذوبة الموسيقا وروعة 
)١(‏ الخطي: الرمح . الوشيح: القنا الملتف في منبته - 
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الوضوح 


مناوىء الوضوح 


الإيقاع 


حصائح 





الديباجة. . ولعلك تلمس هذه الناحية الموسيقية في أبيات الحكم التي ختم بها مطولته 

(المعلقة) التي تبتدىء أبياتها بلفظ (ومن). وتستطيع أن تقرأ هذه الأبيات في معلقته 

لتعرف كيف أن هذا التقسيم إلى شرط وجواب في أبيات عدة أكسبها نغمة موسيقية» . 
ولاتنفرد المعلقة ببذه الظاهرة» ففي شعره أمثلة كثيرة توضح هذا التقسيمء 


0 أه * 

2 كروهوم م 7 0 و2 

مالك إن ُو الال يلو ون يألو يقطواء إن تبروا يفلوا 
وفيه أشكال أخخرى من ال يشبه بعضها مايسمى في علم البديع (الترصيع) 

الذي يعمل إيقاعاً عذياً إل السمع؛ ٠‏ كقرله : 

بجبسار مُفُرِلةٍ أضاء خاذلة من السظباءِ تُراعسي شادناً خرقسا 


ول شمر رعار طاقن ديه افر اكرناها ل جديا عن الومنك كا لومي 
الوافعي الحسبى . وجمال التشخيص. ودقة الحركة. وهذه الخصائص مجتمعة تجعل شعره 


إلى الصنعة المتقلة أقرب منه إلى الطبع السمح المتدفق . 


كاد 





ال خكلك 1" اتلك ملكا لرراء اتشخرر) لاحر لساك" لقا ا الال نثاللنت: ميل 


مختارات من شعر زهير بن أبي سلمى 


000 5 95 - 4 5 
0-0 
دلت بن بنادنا أو بِلَتْ 
قصَ فصيحتوت نابا بحَد حب داجل 
- 7" له ذ 
ولكلٌ مهد ملف وأمانة 
عه تنئنة اببة تهنا 
وكأنها يوم السرُجيل وقد بدا 
07 ل 6 

مه # اليئْ ٠‏ | 7 00 0 
برؤي” في المغسيسل ه يغذو ينبا 
أن بيتضة الأدحيّ بات شسارها 





ولقذ يكون تَواصلٌ وإخساكه 
ووشى واه يكتتسا أشدائى 
راكب كشرئة. 'لنؤائفة حل 
في التّاس بن قبل الإله رعاءئم 
يها لِمكِيِكٌ تكلة وساف 
مها الجَنانٌ يزيلة المستائم 
ظلُ إذا ندم الستسارٌ ومسائده 


1 . 0 7 مي 3 
كنفا العامة جؤّجؤ وعضسائت 


(1) الحبال: عسلاة المودة. لقد يكون تواصل : قد كان بيننا قبل اليوم تواصل , 


(1) الوشاة: الثيامون . 


الأمانة : الوديعة لم تؤد بعد الرعاء : ج داع وهو ألليافظ الآمين . 
١ 6‏ 3 1 ”م / . 8 5 


(مع البئان : أطراف الأصابع ومفرده يئائة ٠‏ 


١‏ البردية : ضرس من النياث ناعم طري. الغيل : الأحمة. يغذو: يرن . تلع : ظلهرء. 


(7) الأدحي : موضع بيضس النعامة. 
الريش ‏ 


الشعار: القطاء. الكتف: اللجناحح والحائب. اللمؤجق: انصدرء العفاء: صغار 


لأألام 


فلم لع أنها ايبن 
سينا 1 شق صيري ورحلتي 
نتى ماتكَبّنْها مابة ير 


ط لءأاممة عرد كعمرصماء جما عوتطصومن أن 





ْضْتٌ إلى وجناءً كالفخلٍ جلمد 
ل ؤرما ب ها في يي 


تردة ونا يرج الشوطٍ هما مرُوحا فوح اليل ناجيةٌ القَدده 
200 تدّها تجيحة بور وإ تسترخ عنها تَرَيدهم 
ضح زفراها بجو : كأنه قصيمٌ كُحَيلر في السراجلٍ معقدره 
وتسلوي ران تبه 1 غلى 7 عزوم الشرابر دده 
نباو أغسوال العَيىٌ لبي ونتفِي مُلالسة ملي 3 الفِسدٌ دده 
كَتسهء سلما الملاطم حر مُسافِرّة مرؤودة أمد فرقسك:») 


(؟) جمالية: أي أما ني عظم خلقها وكياله كالجمل. الني: الشحم . المحفد: أصل الستام وبقيته ه 

() مأبة: أن تسير نهارها ثم تؤوب عشياً. المخبل : الماء. تستعف: يؤخل عفوها في السيروتتهك : يبلغ منها بالضرب 
والإجهاج , 

(5) نرده: ترد المتهل. لما يُخرج السوط شأوها: لم يستخرج طاقتها ومانسمحبه نقسها. 
التشاط. مروح: تمرح في سيرها. الناجية: السريعة , 

() كهمك: كيا تريد الفعحيجة: السريعة. التزيد: ضرب من السير , 

(1) الدقرى: عظم ناتىء خلف الأذن, اجون : أراد به عرقاً أسود. كتحيل : ضرب من الطلاء. عصيمه: أثره أو ضرب 
عن القطران,المعقد : المطبوخ الخائر , 

(/) تلوي بريان العسيب: : تضرب بذنبها يمئة وبسرة. والعسيب: عظم الذئب. الريان: الغليظ الممتلىء. على فرج 
روم الشراب: أي لم تحمل فلا لبن لتلفها. المجدد: المقطوع اللبن , 

(4) أغوال العشي : أغوالا بالعشي والغول: كل مايغتال الإنسان ويبلكه أي تسرع هله الناقة يصاحبها مايخاف أن يفوله 
حتى تلحقه يمنزله. العلالة : البقية,الملوي: السوط مفتولاً. القد: ماقطع من الملد. المحصد: الشديد الفتل م 

(4) كلخنساء : يعني بقرة قصيرة الأنف شبه الناقة في نشاطها. سعفاء الملاطم: سوداء الخقدين. مسافرة: خارجة من 
أرض إلى أرضص. مزؤودة: مدعورة . الفرقد : ولد البئرة. 


المتوح : التي تميل من 


ااا 


وكلل طَوَالة وأقبٌ سِ 
تَفُمَر بالأصائسل كل دمر 
وكسائتٌ تشستكى الأضضائُ»مها ال 
وخسربجها صوارح كل نور 
وعرّه ا كُواملها 0 
ومسز عدن إذا : تحن انقلنا 





ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 


م. 2 
ركيد 2 الستسداء جونه 


تي على سابكها الفسَرون» 
ون الب وَاللّحِجٌ الحرونم 
فقيد جَعْسلْتُ عرادكها لين 
سسابكها وقدّحت العُيِونه 
وذلسلكء من عُلانيِياء عقينه 


نْسِيفٌ البَقْل واللِنُ الحقين» 





1) طوالة: يعنى فرساً طويلة؛ الأقب: الضامر البطن. النبد: العظيم الخلق. المراكل: مواضع أعقاب القرسان. 
التعداء : العدر الشديد, الون: الأسوداء 

(؟) السنابك : ج سنك وهو مقدم اللحافر. القرون: الدفعة من العرق» تسسٌ: لصب. 

() الأضقان: أي كان في صدورها التواء على أصحابها وامتداع لتشاطها. اللجون: الثقيل البطيء. والخب مثله 
اللحيد: الضيق النفس السيء الخلق . 

(ع) خرجها: دربها وعودها. الصارخ : المستفيث. عرائكها: طبيعتها . 

(8) عرتها كواهلها: صارت أرفعها من المزال والكواهل: ج كاهل وهو أعلى الظهر مما بلي العئق. كلت: حفيت. 
قدذحت: غارت من الحجهد والإعياءء 

(5) تمطت؛ تمددت ولم تقدر على العدق. الثلالة : ماثمطي اخيل من الجري بعدما بذلت جهدها . متين: قوي ء 
(لاع مرجعها إذا نحن انقلبنا: راذا رجعنا من الغزى ورددناها الى مايسمنها وبصلحها من البقل واللبن,التسيف : البقل 
الذي ل يتم . الحقين: من اللبن الذي حقن في السقاء , 
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القطاة والصقر 


ُونيُة خحصاة لشم مرقها 

أهروى ها نع الحدين مُطرقٌ 
لاي أسرع مها وهُْيّ طَحَحة 
دون السياء وفوق الأرض كَدْرثما 
عند الدُنابى ها صو وَأَرْصلَةٌ 
حتلى إذا ماهسوَث كف الوليد ها 
ثم استمرث إلى الوادي فابباها 
عدي استفائت با لارشاءً له 

مكلل بأمول النبت كلُسُجْهُ سصة 
كي انتسفياة شيع 0 مطل 
كول عتبسا وأوفى راس مُرَفَبَةٍ 


َه وار عبا أشكها الندكة 
بالميا ماتتشبتكٌ التَثْماءً و الحسسكم 
ريش القسوادم ُ ينصبٌ له الشيكم 
نشساً ب سوف يجيها ركم 
عند الدنابى فلا قوت ولا كرك 
يكساة يعُطفها طُوْراً ونه : تبشلكه 
طَارّث وفي كفّه من ريثسهابتك0 
مئسه وقد طوِعٌ الأظفارٌ والنكم 
من الأباطح في حافاته الركم 
ربح حُريق إقاحي مام بكم 
خافت اليتون 0 ينظ بر الشَكده 
كَعْنْصبٍ العثر 5 را اكد 


(1) الأجباب: ج جب وهو كل بثر لم نطو. الورد: قوع بردون الماء, حرلاها: طردها عن الماء, أفرد عنها أختها الشرك : 


أخلت أختها بالشرك ففزعت ٠‏ 


(71) جونية : ضرب من الكدري وهو أشد القعلا طيراناكتحعبباة القسم : هي حهماة إذا قل الماء عند المسافرين وضعوها 


في القدح وصبوا عليها الماء حتى يغمرها ليقسم بينهم 


القفعاء: بقلة. الحسك: ثمر البقول. 


بالسوية ولاتكون تلك الحصاة إلا مجتمعة ملساء. التي : موضع . 


(*) أسفع: صقر أسود الخدين يميل,الى المحمرة. مطرق : ريشه بعضمه على بعضص. القوادم: ريش مقدم الجناجيم 


ينصب له الشسبك: لم يؤخد ولم يذلل . 


(4) طيبة الففس : : وائقة با عندها من شدة الطيران الذي ينجيها من العسقر. تئرك ؛ لاتخرج أقصى طيرانبها ٠‏ 
(5) الذنابى : الذنئبء فلا فوت ولا درك : م تسبقه بعيداً وم يدركها فيصطادها ٠‏ 


0 
(5) عند الذنابى فا صوت : هو عند ذلبها فلهاصوت من خوفه , الأزملة : اختلام الاصوات. تبتلك : تمتهد في طيرانها 


وتستخ واج أقصاه + 
7 النتك : القطع , 


(8) استمرت إلى الوأدي : عاودها الصقر. فأنجاها الوادي من الصقر. الحتك: المتقار. 

(4) لارشاء له: ظاهر على وبجه الأرض فلا يحتاج إلى حبل يُستقى به. البرك : طير صغار. 

)٠١(‏ معلل : غاط, خريق: شديدة. تنسجه: تمر عليه. مباحي : ظاهر للشمس حبك : طرالق المامء 

)١١(‏ الغز: ولد البقرة. ألسيء: مابكون في الضرع من لبن قبل نزول الدرّة. الغيطلة: شسر ملتف. الليثيك: دقع 


الدرة. 
(؟١)‏ تقدم شرحه 


5 





مراجع بحث زهير بن أبي سلمى 


١‏ -الأغاني ج/ /٠١‏ للأصفهان ط دار الثقافة 


" - تاريخ الأدب العربي ج /١/‏ د. عمر فروخ 

تاريخ الأدب العربي حنا فاخوري 

4 - النصائص ج /١/‏ لابن جني 

© - رسالة الغفران للمعري 

5 - زهير بن أبي سلمى شاعر 

السلم في التاهلية د. عبد الحميد سئد اندي 
١‏ - زهير بن أبي سلمى د. إحسان النتص 

8 - زهير بن أبي سلمى د. حميل سلطان 

9 -شعر زهير بن أبي سلمى ت د. فر الدين قباوة 
٠‏ -الشعر والشعراء ج/ /١‏ لابن قتيبة طدار المعارف 

١١‏ -العصر الجاهلي د. شوقي ضيف 

١١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي 2١‏ د. شوقي ضيف 

١‏ في الأدب ااهل د. طه حسين 

مراجع أخرى 

١‏ - أدب العرب مارون عبود 

؟ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب تحمود شكري الآلوسي 
8 تاريخ آداب العرب ج / #/ للرافعي 

4 تاريخ الأدب العربي د. نليئى 

ه ‏ حديث الأربعاء ج /١/‏ د. طه حسين 

5 - الصورة الفئية في الشعر الجاهلٍ د . صرت عبد الرحمن 
قصة الأدب في العالوج / /١‏ أحمد أمين 


8 -القيان والغناء في العصر الجاهل 22 «. ناصر الدين الأسد 
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[حياته , ديوانه ومعلقته ‏ أغراض شعره (المدح. الجاع الفخر. النرل» 
الخمر) منزلة الأعشى وخصائصه الفنية. مختارات من شعره] 


أ- ححياته : 


الأعشى في اللغة الذي لايبصر في الليل, ويبصر في النهار. والملقبون مهذا 
اللقب كثر بلغت عدتهم كها أحصاهم الآمدي - سعة عشر شاعراً قدييا بين جاهلي 
وإسلامي . ويميز الناس كل أعشى من غيره من الأعشين بنسبته إلى قبيلته . 

القرمن خرت ,1 الح امس وين امبف ميموة من قسن ل ندل 
وكنيته أبر بصير, ولقبه «صناجة العرب» «وكان يقال لأبيه قيس بن جندل قتيل الجرع» 
«سمي بذلك. لأنه دخل غاراً يستظلٌ فيه من الحرٌ» فوقعت صخرة ة عظيمة من الحبل » 


ْ فسدت فم الغار فيات فيه جوع وأمّه أخحت المسيب بن على من بني جماعة» كم من بي 


ضبيعة بن ربيعة بن نزار. وعن المسيب أذ الأعشى الشعر. 
ينتمي الأعشى إلى بني قيس بن تعلبة» وهم بطن من بطون بكر كانوا يعيشون 
27 من أودية الييامة يسمى وادي العرّض. وفي هذا الواديٍ كثير من العيون» 
والخدران, والنخيل » والقرى. وني قرية من هذه القرى اسمها (منفوحة) عاشت أسرة 
الأعشى عيشأ ينأى من البداوة» ويقرب من الاستقرار. 
غير أن الأعشى وهو الشاعر البعيد المطامح -لم يكن يلزم قريته» بل كان كثير 
الترخل والتنقل بين أطراف الجزيرة العربية ؛ دكان يختار الثاممين من أشرافها ا 
ويخصهم بمدائحهى ويصيب منهم الجوائز. كانت الحيرة في ذلك العصر -حاضرة من 
حواضر العرب, فيها دولة مستقرة. فقد يمم الأعشى شطرهاء وأقام فيها ذمتاً يمدح 
أمراءها وأشرافها كالأسود بن المنذرء وأخيه النعيان» وإياس بن قبيصة الطائي . وقصد 
نجران ومدح سادتهاء ومنهم بنو عبد المدان بن الديان» وهوذة بن عل سيد بني حنيفة 
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وتراد على سوق عكاظ , ومدح من كان يلقى في هذه السوق من شيوخ العرب . 

ويذكر الرواة أنه رحل إلى حضرموت وكندة واليمن» بل يذكرون أنه رحل إلى 
مدن الشام كحمص وبيت المقدس» ويسرفون في مزاعمهم إذ يزعمون, أنه سافر إلى 
بلاد الفرس والأحباش» ويروون عنه أخباراً وأشعاراً م يقطع الدكتور شوقي ضيف 
بصحتهاء فقال: «وأكر الظطن أنه لم يصنم شيا من ذلك وأنّه إنها اقتصر في أسفاره 
وررحلاته على أطراف اليمن ونجد والخيرة» . 

وقد أفاد الشاعر من أسفاره مال وتجارب وثقافة, لأنْ هذه الأسفار أبلغته أبواب 
الأمراء» فمدح وتكسب» ووصلته بمراكز الحضارة فرق شعره ولان. وأطلعته على 
أحداث زمانه» وأغنت ثقافته بأخبار الأولين. وظهرت آثار ثقافته تلك في شعره؛ إذ 
ذكر في مواضع كثيرة من قصائده أخبار الفرس والروم وطسم وجديس وعاد وثمود. 
وهيّات له أسباب الاتصال بالحانات والأديرة» فاطلع على النصرانية وأغنى شعره 
بطائفة من أفكارها ورسومها. 

ويبدو من أخباره أنّه لم يطب له العيش في أسرة يلزمهاء ومع امرأة يتزوجها 
ويسكن إليها. فقد دروي أنّه تزوج امرأة» فلم يرضٌ عشرتها فطلقهاء أو أنه أجبر على 
طلاقهاء فقال: ' 
ياجارقي بيني» نك طالسقة كذاك أمورٌ الحاسن غادٍ وطارقةٌ 

وبعد انطلاقه من شرك الزواج أطلق لشهواته العنان» ومضى يتنقل من قينة إلى 
قينة, ومن حانة إلى حانة» يمدح الأمراء والأشراف ثم ينفق مايصيبه منهم على لذاته. 
وربها كان هذه الحياة العابثة الماجنة أثرها الكبير في تخوفه من الانضواء تحت راية 
الإسلام الذي يحرم الزنا والميسر والخمر. ويعدّها من الكبائر. 

جاء في الأغاني أن الأعشى «وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وقد مدحه 
بقصيدته التي أوها: 0 
َم تنمض عَتساك لثلة أرندا وعادَكَ ماعاتدٌ السسَُلِيمٌ المسّهدا 

فبلغ خيره فريشأء فرصدوه على طريقه: وقالوا: هذا صتاجة العرب مامددح 
أحداً قط إِلّا رفع قدره. قل ورد عليهم قالوا له: أين أردت ياأبا بصير؟ قال : أردت 
صاحبكم هذا لأسلم. قالوا: إنه ينهاك عن خلال؛ ويحرمها عليك» وكلها بك رافق 
ولك موافق , قال: وماهنٌ؟ فقال أبو سفيان بن حرب : الزنا. قال: لقد تركني الزنا 
وماتركته . ثب ماذا؟ قال: القبار. قال: لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضاً من القيار. 


ام 


أثر أسعاره في شعره 


أجازرة 


قدوعه عل اترسوك ورد فريش له 


دياتته 


وثشيته 





ته ماذا؟ قالوا: الخمر. قال : أؤه» أرجع إلى صبابة قد بق بقيت لي في المهراسء فأشربها. 
فقال له أبو سفيان: هل لك في خير ما هممت به؟ قال : وماهو؟ قال : نحن وهو الآن 
في هدنة. فتأخل ماثة من الإبل. وترجع ,إلى بلدك سنتك هذه؛ وتنظر مايصير إليه 
أمرنا. فإِنْ ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاًء وإِنَّ ظهر أتيته. فقال: ماأكره ذلك. 
فقال أبو سفيان: يامعشر قريش , هذا الأعشى ء والله لثنٌ أتتى محمداً؛ واتبعه لِيضرمَنٌ 
عليكم نيران العرب بشعره. فاجمعوا له مائة من الإابل. ففعلوا. فأخذهاء وإنطلق,الى 
بلده . لما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره. فقتلهى . 

من هذا ذا الخبر نستطيع أن نستنتج أموراً: 

وها أنّ الأعشى كان ماجناً كلفا بالخمر والقمرء لاصير له على تركهماء والشحين] 
ظهر الإسلام كان راغا في لم يصرفه عنه إل تعلّقه بشهواته» أو ماأبقى له الدهر من 
هذا الشهوات . 

والثاني أنه كان ذا منزلة وشهرة. وصاحب شعر سيار في القبائل إنَّ مدح رفع » 
وَإِنّ هجا وذ ؛ وإنْ أثار ثار الناس» ولذلك اشترى أبو سفيان سكوته باثة ناقة . 

والثالث أنه كان وثنيً راضياً بوثنيته لالماتنطوي عليه من قيم ومثل » بل لآنها تخي 
بيئه وبين لذائذه.» ولا تلزمه فريضة تشقٌ عليه . 

وحينا نافشن الدكتور شوقي ضيف دين الأعشى قال: «وقد زعم لويس شيخو 
أنه كان نصرانياً» وشاركه هذا الزعمم بعض المستشرقين مستدلين على ذلك بأنه كان 
يمدح أساقفة نجران» ويتصل بالبيئات المسيحية في الخيرة» وبعد أن أنكر شوقي ضيف 
مسيحية الأعشى , قال: وكان الأعشى وثنياً غالياً في وثنيته» كها تدلّ على ذلك شولاله 
التي وصفناها في شعره وي أقسامه الوثنية التي رواها نفس هذا الراوي المسيحي ‏ 
يعني يونس بن منّا راوية شعر الأعشى - إذ ثراه يقسم بالكواكب والنجوم كها يقسم 
بالكعبة التي يحج إليها, العرب». وبما بهدون إليها من القرابين» في مثل قوله : 


إن لَعَتد الذي خطتٌ مُنساسمُها نخدي وسبق إِلَيكه الباقسرٌ الغْيُلُ 
والحق أنه لم يكن نصرانياً» وَإنْما كان وثنياً على دين أبائه, وقد احتفظ بوثنيته بكل 
مافيها من ثم وفجور . 


ونحن ‏ على أخذنا برأي شوقي ضيف لانقطع بأنّ الأعشى كان غالياً في وثنيته 





)1١(‏ خطثك: شفت التراب: المناسم :اج ملسم وهو طرق اسلف مفدي: تسرع في السير مع اضطراب» البائر: اج 
بقرء الغيل: ج شيول وهو الكثير من الإبل والبقر ونحوها. 


شت 





شديد التعصب لها. ودليلنا على مانذهب اليه أنْه لم يُعاد الإسلام, ولم يكره النبي عليه 
السلام» بل لآنَ قلبه له وأوشك يسلمء لكنّ رؤوس الوثنية صرفوهء فاشترى 
الضلالة بالهدى, وأثر الدنيا على الآخرة» ول يصرفه عن الدين الجديد زهدّه فيه» بل 
طمعه في غيره» ولا تعلقة بميادئء نناهية كان يؤمن مباء بل خوفه من ألا يطيق المبادىء 
التي تنزع منه ماتعلق, به وتقمعٍ تماديه في الباطل الذي لزمه في حياته. وبعد وفاته . 

ذكر صاحب الأغاني غير عن محمد بن إدريس «قال: قير الأعشى بمنفوحة. 
وأنا رأيتهء فإذا أراد الفتيان أن يشربوا خرجوا الى قيره: فشربوا عندهء وصبوا علده 
فضلات الأقداح» وكأني بأبي العلاء المعر ي قد أدرك حقيقة حقيقة الأعشى : ولذلك أدخله 
الجنة في رسالة الغفران. .وقال على لسانه وفأدجلت الجئة عال أل أشرب فيها خمراء 
فقرت عيئاي بذلك . ون لي منادح في العسل وماء الحيوان , وكذلك من لم يتب من 
الخمر في الدار الساخرة ل يُسّمّها في الآخرة». وم يكن أبو العلاء - وهو أعدى ‏ أعداء 
اخمر - ليدخل الأعشى المئة لوم يجد في معتقده ميال ,الى الإسلام » اننا بالله أو 
ببعض مايدعو الله إلى الإيمان به على نحو ما . قال على لسان الأعشى «وقد كنت أومن 
بالله وبالحساب» وأصدق البعث» تأناق الجاهلية الجهلاء . 

وبعد الأعشى من المعمرين» إذ قدرت المصادر القديمة والدراسات الحديئة أله 
عاش نحواً من مائة سنة بين سنتي ( 0٠‏ - 5174م) وإذا صم تحديدٌ سنة وفاته فإن 
تحديد سئة ميلاده لايخلو من ظَنّ يشويه الخطأ. 


ب - آثاره : ديواته ومعلنته : 


للأعشى ديوان رواه يحبى بن مَنْاء وشرحه نحويّ الكوفة ثعلب؛ ثم حظي في 
العصر الحديث بعناية الدارسين من عرب وأجانب. 

نشره المستشرق رودلف غاير سنة 1951 - 1498م بعد أن حققه بعنوان 
(الصبح المنير في شعر أبي بصير) وضِمٌ إليه مجموعتين: الأولى (مجموعة باقيات أشعار 
الأعشين غير هيمون بن قيس) والثانية (مجموعة ماأنشد للمسيّب بن علس) وأتبعه 
5 ٍ وتعليقات وتصحيحات ومقابلات باللغة الألمانية . 

ثم طبعه سئة +56وام الدكتور محمد محمد حسين أستاذ الأدب العري بجامعة 
الاسكندرية طبعة جيدة») شرح فيها الأبيات» وقدّم للقصائد؛ وعرّف الأعلام 


56د 


وأي المعري في ديانته 


ديواته 


أقسامها ‏ الغزل 2 الوصف 0 اللهو 


التهديد والفخر 





والأحداث» وصنع للديوان تسعة فهارس تعين القارىء على الانتفاع به . وساه (ديوان 
الأعشى الكبير) وعلى هذه الطبعة اعتمدنا في دراسة الشاعر. 

القسم الأعظم من شعر الأعشى في المدح والغزل والخمرء وأشهره المعلقة . وإذا 
كان طول القصيدة ة أهم خصائص المعلقات ففي ديوان الأعشي معلقات كثيرة لامعلقة 
واحدة . فيه تسمٌ طوالٌ يزيد عدد أبيات كل مها على ستين بيتأء وأربع وعشرون يزيد 
عدد أبيات كل منهنا على أربعين. وبهذه الظاهرة تفرد الأعشى من شعراء العصر 
الجاهلي . قال ابن سلام «وقال أصحاب الأعشى : هو أكثرهم عروضاً وأذهبهم 5 
فنون الشعرء وأكثرهم طويلة جيدة» . 

ومعلّقة الأعشى ليست أطول قصائد الديوان» وإنما هي أوفاها حظاً من الحودة 
وأحفلها بالغزل والفخر. وأوثقها صلة بحياة الشاعرء ومطلعها : 
ودع هُرْيْرَة إن الرَهبَ مر تحل وَعَل تطيقُ وداعاً أَمبسا السرجُسلٌ 

عدّة أبيات القصيدة ستة وستون بيتاً ثلاثة أخماسها في الغزل والخمرء وخمساها 
في الهجاء والفخر. وليس للأطلال منها كثيرٌ ولا قليل . 

بدأ الأعشى قصيدته بالغزل فتحدث عن تعلقه بصاحبته هريرة» فوصف 
مفاتغهاء ومشيتها وزينتها ودلاشهاء وترفهاء وغرقها في الطيب, وتعلقها بغيره. وتعلق | 
غيرها به ٠‏ ويقع هذا القسم في أكثر من عشرين بيتاً .)1١ - ١(‏ . ثم وصف في تسعة 
أبيات  77(‏ ه#) السحاب, والبرق» انار واندفاع السيل» وعرض لذكر الناقة 
والفلاة في أربعة أبيات -١(‏ 04 أتبعها عشرة أبيات (78 - 5 4) في اللهو والمجون 
وصفة ة القيان والندمان. وفي القسم الأخمير  0(‏ 55) مضى الأعشى يهدد يزيد بن 
مسهر الشيباني» ويفخر بشومه وبنفسه. ونخحاتمة القصيدة قوله : 


تانوا: الرَّكُوبَء فقلنا تلك عادنسا أو ترلون. فإنا ممدر تُرْل 
ج ‏ أغراض شعره: 


قدّم أبن سلام الأعشى , وسلكه ف شعراء الطبقة الأولىء واحتج لذلك 
التقديم. فقال : «وقال أصعحاب الأعشى : هو أكثرهم روا و وأذهبهم قي فلون 
الشعرء وأكثرهم مدح وهجاء؛» وقبكراء مر أن تنوع أغراض شعره - 
وعلى رأسها المدح ‏ من أسباب تقديمه فا أهم هذه الأغراضص؟ 


لس 5 





)١‏ المدح: 


يِعَدٌ ذُ ادح من الأغراضٍ القديبة في الشعر الاهل» غير أنه كان شكراً يعقب 
معروفاً ثم أصبح سؤالاً يسبق نوالا وتزلفاً يتبعه تكسشب. قال ابن رشيق : «وكانت 
العرب لاتتكسب بالشعرء وإنما يصنع أحدهم مايصنعه فكاهة أو مكافأة عن يلٍء 
لايستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لها. . حتى نش النابغة الذبياني, فمدح 
الملوك» وقبل الصلة على الشعر فسقطت متزلته» وتكميت مال جنسي]. ...قل] نجام 
الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلدان» وقصد حتى مَلِك العجمء فاثابه» 


وأجزل عطيته» . 
وم يكن الأعشى يتنصّل ما رُمي به ويعدّه ارتفاعاً لاسقوطأء ومفخرة ينوه بها 
لاحي يفول ا 
قد 'طقفتُ لال آفائسة عَينْء فَحِمْصٌء لأُورِيِثَّلمْ 
أت 73 3 تيت التَجَائي قي أَرْضِِهٍ وأَرْض الستسيسيط. وأَيْض العَجمْ 
لْتسجْحسران : فالسرم و مين 5 فأيْ مرا 4 له رم 
وفي هذا التطواف بين الآفاق كان الأعشى يمدح الملوك والأمراء والسادة 
والقادة : 


مدح من أمراء الخيرة النعمان بن المنذرء والأسود بن المنذر اللخمي ؛ ومن أمراء 
حضرموت قيس بن معد يكرب الكندي كما مدح آل جفئة الغساسنة» وأشرافاً وشيوخ 
قبائل منهم هوذة بن علي الحنفي. وإياس بن قبيصة الطائي. وشريح بن حصن 
ورهط عبد المدان بن الديان» وآخرون. وللأعشى م: منبج عام في المدح . يبدأ بذكر المرأة 
والخمرء» ويصف الرحلة ويشكر للناقة التي حملته. ثم ينيخ على باب الممدوح. 
ويبمدحةه. 

كان الأعشى إذا ذكر المرأة في معرض المدح ذكرها راغباً عنهاء متملصاً من 
شركها لأنها تلهي الشعراء عن لقاء العظياء . . ومن الغباء ‏ والرأيٌ رأي الأعشى ‏ أن 
يجعل الشاعر قلبه رهين معشوقة ناعمة متقأبة تل وتقطع . وتقارب وتبتعد: 
أزق مهسا بالشرع تليق ابنه بَعَانِيسَةٍ خَوْد مكى نَذْنُ تعدده 





. الخود: الشابة السنة المظهر المناعمة‎ )١( 


1 - 


دواقع مده 


ممدوحره 


منبجه في المديح 


معاتيه قف المديي مدي التحيات 


مديح الأسود بن المتذر 





ويؤثر عليها / ناقة ويه شديدة التمرس ا جوز 0 0 سالكة 


والكرم : 
شُدَدْتْ ليها كُورّهاء تَتِددْتٌ جور هل ظهْرٍ السطريق ونفتندبي 45 
لبك بيت بَتَ اللّمَنَ كان كَلاهسا إلى المساجسد د افرع الجواد الخصدده 


لقد برع الأعشى في مدح الملوك والأمراء. وأتقن فنه إتقان المتمرس الخبي فهذا 
المديج بين يديه صناعة فا أصوهًا ورسومهاء وتغلغل في تفوس الأمراء» وعرف 
مايرضيهم من المعاني » فنظمه شعراً سائغاً سهل التناول والتداول. 
ومن أبرز المعاني التي الح عليها الأعشى في مدح الملوك سهز الملك على الرعية» 
وتفكيره الدائم في تدبير أمور الملك. وحمله السلاح » ويقظته الداثمة. وشّرسه بفئون 
القتال. وهله الخصال كلها اجتمعت في النعمان بن المنذر. ولذلك خصّه الأعشى 
بالقصد.ء ووجه ناقته إليه : 


ِل ملك لايقسطعٌ فلل ممه خروج نروك للفسراضش, المستهسده 
طويسل جاه السثفابا 0 يعس همه يسام الفطا بالأيل في كُلّ مَهْجَدٍ ه» 


ويحرص الأعشى عل إرضاء غرور الأمراء» فيصورهم أهلّة» يرنو إليها الناس 
ساكتين قانتين, يحخشون عقابهم الزاجر مرة. ويرجوكت توامهم الغامر أخرى . ومن هؤلاء 
الأمراء الأسود بن المنذر اللخمي : 


أزقِي لت بقل له القو م ركوداً تامهم للهلال « 
إن بُسَافَتٍ بكس غَوَاماً إن 6 0 جزيسلاً. فإنْه لايسبالي 4 


ويلح الأعشى على هله الفكرة ليجعل الأصير ذا هيب تفرض على الناس 
الخضوع له. ولذلك لايأنف من تصوير الأمير الغساني على نحويرضي ذوق الجحاهليين» 
ولابرضي ذوقنا الحديث» إذ يجعله ع سامة) ويذلع عليه درعاً سابغة» لكنها - على 
متانة زردها ‏ لاتطيق عزمة الأميرء فتنشق عن منكبيه وصدره إذا لوحت ذراعه 
بالسيف: 
)١(‏ الكور: الرحل. تشددث: نمضت به مسرعة, تجور: تتتحرف,. 
)١(‏ كلاها: اعياؤهاء الغرع: الأصل . المحمد: المحمود الفصال . 
(”) لايقطع الليل همه : لا يعوقه الليل عما هم به من أمر, الممهد : اللين. الوثير. 
)١(‏ نسحاد السيف : حمائله كناية عرن طول قامته. مهمعد : مكمن » هأوى ,. 
(3) أزيجي : منبسط إلى ا معروقب. صلت: ماض ء ركود : لا يتحركون . 
)5١‏ الغرام: الشر الدائم , 


سخ 1د 





يراك الأمادي عل رغ م 0 عليه 6 مويصاه 
كَحَيّة سلْمٍ ري القائلات فد المرّامَةٌ مَنَكَ القميصام: 

وإذا كان الشعراء يحرصون في مدح الأمراء على تصوير دروعهم السابغة. فإ 
الأعشى أثر أن يمزق الدروع. بل آثر أن يجرد الممدوح من الدرع. وأن يمخلع الدروع 
على أعداء الأمبر» وأن يدع قيس بن معد يكرب أمير حضرموت خفيف المنكبين» رشيق 
الذراعين, لايتخذ من السلاح إلا سيفاً رهيفاء ينطلق به إلى الكتيبة التي أثقلها 
السديد. وأغرقتها الأسلحة. فيضرب به ضربات شديدةء تترك آثارها ف دروع 
الفرسان وجسومهمء وشفيعه في ذلك إيمانه بالله وبالقدر المقدور. لأن ححياة الإنسان 
وموته رهن المشيثة 0 


وإذا 2 لفون أخؤمتاء ذش مَنْ يدود ثافاه 
عت الْقدْم 0 لايس جةٍ بالسسسييفت ب صرب مهيأ أَبَطَانًا" 
وَعَلِقِت أن النفْس تَلقى حَمْقَهَا مَاكَانَ حَايِقهًا المليك تَضّى ها 


وللأعشى براعةً فريدة في الوصول إلى قلوب الأمراء وخزائتهم . فهو بعد أن 
يرضي غرور الممدوح. فيجعله منفرداً بالبطولة واطيبة والسلطان ينظر إلى مايعنيه منه» 
ينظر إلى ثرائه وسخائه, فيمزج الحزم بالكرم» ويصور قيس بن معد يكرب صورة 
يستمدٌ خطوطها الأولى من الجراءة ويلون الخطوط بالجود, إذ يصور سيلا متدفقاء 
علاطم أمواجه تلاطم الغراث؛ وتضرب غواربه جوانب سفيئة ضكمة» يلتجيء 
ملاحمها الخائف إلى مؤخرهاء لعلّه يجد فيه عاصياً من الغرق . وناهذا السيل العرم إلا 
الأمير قيس بن معد يكرب الذي يعم كرمه الناس في زمان القحط حون محلو السماء من 


السسحب» ويحتبس المطر: 

ومَسامْسرٌ بسدٌ سن ليج القرا تك جون عوارئُه تلتولم» 
ّ يكس ١‏ كَآٍ لخبّة ذاث | لقلا 3 قد كاه جَوْجوُهَا ب 23 حلم © 
تكالا ملاخهسا_ وسطها هن الحَنوفٍ كوئلها يلتمم 


) العويص: الصعب أي لقد حللت من الأعداء مكان المتحكم القاهر. 

(؟) سلع : جيل باللدبئة: تقد : تشق : الصرامة: المضهي في الأمر, القميص: الدرخ . 

(؟) ملمومة: مجتمعة. يذود: يدافع, نباها: رماحها وسيوفها, والتبال: العطاش, 

(ع) جنة : ترس معلم : ماعل عليه علامة بالطعن والجراح . 

(ج) مزبد: يعلوه زبد الأمواج , حون هدنا أبيض . الغوارب : ج غارب وهو أعلى الشيء وهنا الأمواج . 
)6 اخخلية : السفيئة الكبيرة» القلاع : : الشراع ء» اللمؤجِق: الصدر. 

رب) تكاكا: تمايل من النوف. كوثل : ذنبها ومؤخرهء يلتزم: يلح يلوذ. 
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مديح قيس بن معد. يكرب 


؛ يسع إياس بن قبيصة 


مديح سلامة ذا فائش 





باجم َ وثّه يانه ذا مونم . تغوه 
ومن براعة الأعشى في إرضاء من يماح لعته كل أمير بأبرز خصاله . فإن كان 
الأمير بطلا شق عنه الدرع وأطلقه نسراً في حومة الوغى » وإن كان حلياً كياس بن 
قبيصة الذي ولي إمارة الحيرة بعد النعيان بن المنذر نعته بالحلم. ونوه بعفوه عن 
السفهاء» واغتفاره استطالتهم ورعونتهم, ولم ينس الإشارة إلى سخائه. كأنه يذكر 


الممدوح للفيسيبه من عطاياه : 7 
نَمَاشَ) بللِك ‏ عاضيه صُْبَاهُ الحُلُوم لأقواشاى 
ينوا لُُ القشيرة ماده 91 يفْفْسرٌ ماقفال جقاشيات 


والحلم الذي يكبره الأعشى في الممدوح بريء من الضعفء إنه ححلم المتصرف 
عن الانتقام وهو عليه قادر. لا الخائف من الختصومة وهو فيها مغلوب . وحينما مدح 
الشاعر سلامة ذا فائش بن يزيد الحميري أحد أذواد اليمن أبرز فضيلة الحلم فيه؛ على 
النحو الذي حددناه. ونصح لأذواد اليمن الذين ينافسونه بعصا هته ) وبالتخي عن 
الحرب التي تبلك أبناءهم , وأطمعهم في سعة صدره. وبين لهم أن قدرته على قهر 
|الأقويار لاتقل عن رغبته في مسالة الضعفاء : 


إن حر أشالحتٌ لقم رهسا ومَلْتٌ تَسَاقِيَ أولادسات 
وجسااتٌ إذا امصطلحوا 20 وَرْتدُك أتقبٌ أزُنادهام 


وف هذا الموقف وأمثاله يظهر الأعشى حكيها وقوراً يدعو إلى السلام دعوة زهير 
في حرب داحس والغبراء. ويستل من نفوس الخصوم ضغائتهم . ولذلك فتحت أمام 
الأعشى أبوات الأمراء على ما بيغهم , من خصومة وهو موقف حرج » لم يستطع النابغة 
الذيباني ‏ على ذكاثه ودهائه - أن يتمثله ويممّله وهو يتنقل بين المناذرة والغساسنة ٠‏ وإذا 
عرفنا أن الأعشى وأمثاله كالنابغة وحسّان والمنضّل كانوا حراصاً على التنقل بين ملوك 
يتنافسون, وينتهي تنافسهم إلى تناحر أدركنا كيف كان الشعراء يتحّجون من أن يكون 
في مدحهم أحذ الأمراء تعريض بآخر» فيربحون من جائب» ويخسرون من آخخر. 

لقد استطاع الأعشى بدهائه ويفهمه لطبيعة العلاقات بين الدول أن يكون 


)١١‏ الماعون : في اللماهلية كل عطاء. 
(؟)السبوة: الميل إلى جهل الفتوة. 

(9) الثوال: العطاء . امهل : السفه والطيش . 
(4) تساقي أولادها: قتل أبنائها في اهرب , 
(0) أثقب أزئادها: أخرجهم ناراً. 


رف 5 





ساحب تهارة لاتبورء قجار شطره :و1 وتلةٌ 8 تلقاه الأمراء بالقبول. وأجزلوا لصاحبه الحوائز. 
وقافست السوقة الملوك في تكريمه طمعاً في شعره» وإليك الخبر التالي : 

قدم الأعشى مكة قاصداً سوق عكاظ, فخف إليه المحلق - وكات فقيراً ذأ بناأت 
عوانس . ودعاهء وأكرمه وبالغ في كرمه. فلما أصبح الأعشى انطلق إلى عكاظ وأنشد 
قصيدة طويلة ذكر فيها كرم المحلق » وصور الئاس أرتالاً وزرافات توْمٌ نار المُحلّق الني 
يضرمها في رأس جبل » ليتهدي بها الضيوف إلى داره. ومن قصد ضوء النار وجد توعمين 
برضعا من ثدي المجد هما: الكرم والمحلق : 


لصتري نقد لاح مُيكُون تيية إل ضيه ار في يَقَام 0 
عبر قر ورَيْسن بقطيكابها وات مل الْتَارٍ النْدّى الله 
رض يعي لبان ن “لذي 0 تحالفا نحم ذاير عَوْض لاتصفرقه 


وسارت القصيدة من عحخاط إل دار المغلقه وسار خلفها الئاس يخطبون 
العوانسء فلم تمس منبن واحدة إلا هي في عصمة رجل ثريّ شريف». 
وا أدركت قريش خخطر الأعشى , وسيرورة شعره في الناس ردّنّه عن الإسلام » 
لتمئعه من مدح النبيّ عليه السلام ويخيل إلينا أن أبا سفيان أفلح في صرف الشاعر عن 
النبي ول يفلح في صرفه عن مدحه, فقد تناقل الرواة داليّة للأعشى في مدح الرسول 
حليه به اللتثلام مطلعها: 
ل" تفنتمض يتاك ليله أرْمَدًا َمَادَكَ مَامَاءً الِسَليم المسهدًا» 
وفيها يمني الشاعر نقسه بلقاء الرسول» وبالفوز بعطاياه. لم يشهد له بالذّكر 
الطيب الذي سار في بلاد العرب أوديتها وجبالماء افيقول لناقته : 
30 متى مانتليعي عند باب ابن هارم ريسي : وُتَلْفَيٌ مِنْ فَواضِله يداه 
يي يري مالا تسر ون وَذْكره أفَارَ ري في البلام والْجدا ” 
وتلقى نفر من الدارسين المحدثين هذه القصيدة بالريبة» وحجتهم أن فيها 
ضعفاً وتأثراً بمعاني القرآن الكريم» فردٌ محقق ديوان الأعشى على ارتياهم بقوله: «دإن 
(1) عيون: يقصد عيون الناس» اليفاع : الأرض المرتفعة . 
(9) تثسب: توقد. المقرور: من أصابه البردء اصطلى: استدقأء الندى: الكرم. 
رم أسحم داج: أسود مظلم ويحتمل أن يكون المقصود هنا اللبل أو حلمة الثدي ويقصد الئدي الذي رضعا منه؛ 
عيوض: أيد الدعر. 
(4) الأرمد: الذي يشبتكي وجعا ني عينيه. السليم : الذي لدفته الحية أو العقرب سمي يذلك تفلؤلاً . 
(©) تريمي : توجع إليك نفسك بعد الإعياء فواضله : معروفه وكرمه . 
()١الغور:‏ المتشفض.. التجد : المرتفع ,أي في كل مكان. 


قد 


عدييح المحلق 


مديح الرسول 


خصائص مدئعه 


امتزاج المديح بالمجاء 





ضعف الشعر الإسلامي ظاهرة عامة في الشعراء المخضرمين, يمكن ردها إلى مايجدونه 
من صعوية في معالحة أغراض ومعان جديدة على الشعر, لاتلاثم مامارسوه. ومارسه 
أسلافهم من أساليب العصناعة وقوالبها». 

ولم بجد الدكتور شوقي ضيف مايميز مدحه من مدح غيره سوى الإسراف 
والإفراطء فقال: «ومن أهم مايميز مديحه بالقياس إلى الجاهليين كثرة إسرافه فيه 
لقعي الإمراق ف الرسشاسن يدت حي » وإنيا نقصد الغلوفيها والإفراط. بحيث 
يعد مقدمة لبالغات العباسيين في مدائحهم. وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة في 
العطاءء وقد يكون من أثر الحضارات التي 1( مها ف طوافه). 


-دالشحاء: 


من يسلك طريق المدح فقد تلتوي به الخطى من المدح إلى الممجاء. ومن يتخل 
المدح والهجاء بضاعةٌ أو صناعة فقد يعرض له من طلب النفع مايجعله يتقلّب بينهها في 
موقف واسحجل . 

«أتى الأعشى الأسود العشبي. وقد امتدحهء فاستبطأ جائزته. فقال الأسود: 
ليس عندنا عين؛ ولكن نعطيك عرضاً» فأعطاه خمسيائة مثقال دهن وبخمسيائة حلالٌ 
وعثيراً. فلم مر ببلاد بني عامر خافهم على مامعه. فأتى علقمة بن علاثة. فقال له: 
أجرني . فقال: أجرتك . قال: من ان والإنس؟ قال: نعم . قال: ومن الموت؟ قال: 
لا. فأتى عامر بن الطفيل» فقال: أجرني . قال: قد أجرتك . قال من الجن والإانس؟ 
قال : : تعم. قال: : ومن الموت؟ قال : : نعم . . قال : وكيف تجيري من الموت؟ قال: إن 
مث وأنت في جواري بعثت الى أهلك الدية . فقال: الآن علمت أنك قد أجرتني من 
ألموت . فمدح عامرأء وهجا علقمة. فقال علقمة: لو علمت الذي أراد كنت أعطيته 
إياه . فانظر كيف انتقل الأعشى من المدح إلى المهجاء» بل كيف جمع في قصيدة واحدة 
مدح عامر بن الطفيل » وهجو علقمة بن علاثة . 

وهذا الجمع سبب. فقد كان بين عامر وعلقمة منافرة ومفاخخرة لتنافسهها على 
زعامة بني كلاب» فاحتكى| إلى الشعراء. واحتلف الشعراء في حكمهم : إذ انحاز لبيد 
,الى عامر. والحخطيئة إلى علقمة. ثم أقحم الأعشى نفسه في المنافرة» وظاهر افوا 
وشهد له بالقدرة على إدراك الثأر. وجعله سيد قومه, وجعل علقمة عبد مسرداً وزعم 


ااه 





أن الرجلين احتكيا إليه» فقضى بينهها باحق , واذعى أنه حكم عدل؛ لايقبل في حكمه 
شفاعة ولا رشوة» ولا يبالي غضب الخامر منهياء أن الحقّ ع بأن يقال؛ 


عَلَقَمَ لا للكت إلى عَايِمٍ التايض الأَوْتَارَ والواتره 
ساق والسفسى قَوْصَة سادة وكابراً صَادُوك عن كايسر ٠»‏ 
عكتتتوني. فقضى بَيْتكُم بلج بثَلُ القَمَرٍ السَاهِر؟ 
لايَلْسَدُ اللشرة ,فى عقيم يلا يتإلي عَبَنَ الخاصرصم 


ومن الذين هجاهم الأعشى قريب له اسمة عمرو بن المنذر بن عبدان. لان 
عمرا هلا اهم قائد الأعشى بالسرقة ؛ فهسحاهة الشاعر ووصفه بطول الكمد وشدة 
الحزن, كأنه يبكي على يد مقطوعة. وقطع اليد أهون من انقطاع صلة المرء بالمفاخر. 
احضيم الشاعر ليس له من أمجاد العرب قليل ولا كثير: 


أرَى مجلا يشم أييفاء كنا َم إلى كشخيه كنأ خضبا” 
ومساعئدة عد تليدٌ, ولا ل منّ البح فضل لا اموب وله اليا © 


ولم يكن الأعشى يسفُ في الهجاءء ولا يسقط في معترك السباب. د 
هجائه أقرب إلى الحجاء القبلي. وبعبارة عصرية كان أقرب إلى النقد السياسبي. هجا 
يزيد بن مسهر الشيباني» فزجره عن الحقد الذي يأكل قلبه. ويدفعه إلى الكيد للنيل 
من قبيلة الأعشى . وهيهات ثم قال له: أقصر عن الشرّء فا أنت» حين ينفر الأبطال 
إلى القتال مندفعين كالسيل» يحملون الغتائم والسباياء إلا ثور يكسر قرنيه على صخرة 


ادا الراسيخة: 

تلع يزيد بن شَيِبَادَ مألعَةٌ أبا بيت أما فك تنكل" 
لست نتهبا مَنْ نشت أثلينا لنت ضَاترّها ماأطّت الإبسل» 
لأ رمك إن جَدَّ السَتسفسير بنَا وشت الححَرّبُْ بالسعُواف واحتملواه 


(1) لست إلى عامر: أي لا تقاس إلى عامر ولا ثدائيهء الثاقضى الأوتار: لا يأخل أحد ثاره منهروائر : آخيل بثآره. 

(7) كابر: كبير رفيع القدر. 

جم أبلج : واضميح مشرق الوجه. باهر : هانب شور 

(4) الغين: النقفص والخسارة. . 

(0) الأسيف: الحزين ومن أضئاه الكمدء الكشح : الجئب؛ لخضباً: أي مقطوعاً. 

(1) التليد: القديم؛ الجنوب: ريح عبب من اللدتوب» والصبا: ريح عبب من الشرق أي لا يعرف له فضل في أي 
وقت. 

(/) مألكه : رسالةء تأتكل : تسعى بالشر والقساد. 

(4) الأثلة : شجرة ويقصد أصله؛ أطت: أنّت تعباً. 

(4 النفير: القوم ينفرون معمك للقتال, الطواف : المقاتلوت الذين طؤوا الأرض كالطوفان. احتملوا: صيروا مل 
الشدة. 


اكرفرف تت 


حججاء قوني 





تساطح صخرة يوسا ليَفْيِقها لَه يَضْرهَاء وَأَرْمَى قر الوّعله"' 

١‏ اب امير د لانم وكشي .لمي العيلة ماين هذا 
الأذى . 

غير أن هذا الحجاء السيامي قد يختلط بمنفعة الأعشى الخاصة» فيغدو نوعاً من 
التزلف» إذ يهجو الشاعر خخصم الممدوحء أو يقارنه به ليظهر مابينهيا من اختلاف . ولا 
كانت غاية الشاعر الأولى استعطاف الممدوح فأهم المخصال التي يجعلها الشاعر موضع 
مقارنة هي خمصلة الكرم. من دلك هجوه الحارث بن وعلة بن مجالد في قصيدة يمدرح 
بها هوذة بن علي الحئفي أمير اليهامة . فقد تجشم الأعشى عناء السفر إلى الحارث» فلم 
يجده كريباً كوالده وعلة أو جدّه مجالد» فانصرف عنه إلى الأمير هوذة؛ ومضى يعررض 


ببخل الارث ومقره : 
أَنتيست خرّيئما زايرا عَنْ جناب وكَانٌ خُرَيئتٌ عَنْ عَطائِي جايداك 
لمنرك ناأَشْبَهْتٌَ وَعْلة في الى ائله, ولا أبَاهُ المججتالدام 


وقد يطبع الأعشى هجاءه السياسبي بطابع قرمي كهجائه كسرى حين هدّد 
العرب» وطلب منهم رهائن من أبنائهم وبناتهم » فثار الأعشى ) وأثار العرباء ورفضص 
طلبة كسرى التي تهين العرب. وتفسد أولادهم, وحمل رسوله إلى عظيم الفرس رسائل 
تفضحه. وتقبح وجهه: 


ص متم كسَررى إذا ماشاء عَفي مآلك تيشات شرام 
آليْت لاشقطيه 3 من باينا رُمُنأ فَيفيِدهُم : كَدَنْ كد أفتدا 


مدان رون بنج المقال عية .رطق سرع لد لطا الل 
يبين العرب ويستعبدهم, وفضح ماني قلبه من حقد على العرب» لو خرج من صدره 
إلى وجهه لصبغه وصبغ وجوه الفرس بلون أسود حالك : 


ناقمَدْ عُلتَكَ التساج مُعْتَصِباً به لابن سَوَامَبَا اداه 
لالاسبكنا الت عن التي َغْثِي وجسوة القوم لت ا 


لقد استطاع الأعشى أن يحول تاج الملك الذي يفاخخر به إلى ريا 0 0 


. كناطح : صفة لوعل‎ )١( 

(؟) حريث: تصغير سحارث تحقيرا له. البتاية : البعد. 

("7) المجالد : سد الجارثف, 

(غ) مالك؛ ؛: رسائل: مخمشات : مغضبات ؛ شردا: : تأي في كل مكان لشهرتها وذيوعها. 
(4) سوامنا: تكليفنا الذل, تعبدا : مبعلنا عبيداً. 


وف 





نظر منه إلى غير المنظورء وأخرج ماني قلبه من ضغائن سود, فانطفاً بريق الذهب حينما 
غشيه دخان الحقد. 


الفضخر: 


إذا كان للهجاء بالمدح صلة فصلته بالفخر أوثق» إذ لامنصرف للشاعر وهو 
يهاجي خصومه عن المفاخرة. ومن طبيعة الذهن أنه ينتقل بالتداعي الفطري من 
الفكرة إلى ضدّها. وحسبك أن تستعرض نقائض جرير والأخطل والفرزدق لتقف على 
هذه الظاهرةء وهي أن في النقائفض وجهين متناقضين في الظاهر متكاملين في الحقيقة» 
أحدهما ينقش عليه الشاعر مثالب خصمه. والآخر ينقش عليه مناقب قومه . 

لا كان الأعشى من أصحاب الطوال فقد اتسعت قصائده للهجاء والفخر. 
فجاء الغرضان ممتزجين أحسن امتزاج» وجاء الفخر في هذا المزيج مزيجاً من فخرين 
أ-حدهما ذاتي والآخر قبلي . 

أما الفخر الذاتي فمبعثه إعجاب الشاعر بنفسه, واعتداده بمكانته بين الناس» 
وزهمه بالمنزلة التي تبوأها في قصور الملوك. وشاعريته الي سارت بذكره في المغارب 
والمشارق؛ وأتاحت له أن يرفع ويضعء ويقضي بين الخصوع. ويجالس الأمراء من 
الغساسنة في غوطة الشام الخصبة, والمناذرة أصحاب الوجوه الصباح في الحيرة» ركلهم 


ذو مباء ورواء كالسيف الصقيل : 
وض حجنا سن نْ ال مس بحفئة أثلا ئّ كراماً بالشام داس الرفيب»» 
ويّني المثذِر الأسامب بالجي رة يُكْشُونَ هُدُوَة كالسسشوفه 


ومن دواعي الفخر إدلال الأعشى بقوته العاورة على قمع العداوة من تفوس 
اخصوم . وسر هذه القوة 5 شعرة الملتهب الذي يرد د أعداءه المغرورين عن غلواهم ؛ 
فيزدجرود عن الزراية به ويستكينون له ولانجرؤون على النظر إليه إلا بمؤخر 
عيونهم ؛ وهم أذلاء الأعناق لاصقون بالأرض كالخنافس البليدة : 
ولقة أنْتَمٌ عَنْ عادكئة كْ ماسم من داء التعقسمم 
(9) آل ججغنة : ملولك الشام في الجاهلية » أملاك : ملوك , الرفيف : الختصسب. والرطب الندي من الأشجار, 
(9) ينو المنذر: ملوك العراق في الجاهلية. الأشاهب: جَ أشهب وهو الأبيض». غدوة: الغداة من الفجر إلى طلوع 
الغنمس وأراد عثا صدر النهارن كالسيوف: أي كالسيوف روئقاً ومضاء. 
(1) سم يشفي ١‏ دام الكشح : داء ذات الجنب ويقصد هنا الكاشح الذي كشحه عنه من بخضه. 





ا 


امتزاج الفخر باهججاء 


توا الفحر 


الفخر الذأي ودوافعه 


الفخر القبلي 





ب اعم ان دبي 


وقَطعُتُ تناظٍريفه ظامهسرا لاسَكُونْ مثل لطم ومح 


وتترى الأحذداءة حولي شُوْراً تخاضمي الأَمْنَاق أَنْثثال السوَدّخْ» 
ومن مفاخخره السفر واحتال النتصبف في قطع الفلوات» واجتياز المهامه 2 غير 
خوف: 


اي رض لاأتَيتٌُ سرَانها وآبة أَرْضرِ 1 أَجْبْهَابمْرْحَل 2 

ومن مفاخخره الكرم الذي يتخذه شفيعاً له عند صاحبته حين تهمٌ بيجره. إنه 
يملا الجفان للعفاةء فيلوذ به المقرور مستدفثاء والجائع مستطعياء فتستقبلهما قدر 
الشاعر استقبال الأم الرؤوم ولديها العائدين من سفر طال أمده : 


كلا مَصَرمسنيء وا أي ماحَإِيقَع إذا رَدُ عاني القِدْرٍ من يَسْتَييّرهان» 
َرَيئْ أن قذري لاترّال كأنا لي الفتروة المقرور آَم يرو هسام 


وأفضل الفضائل عند الأعشى وقاره وحلمه. وعفوه تَمّنٌ يسيء إليه من أقاربه 
وأصحابه . وهذا يئس الئاس من استفزازه قاستكانوا له بعد جموح ) ولانوا بعد شياس : 


5 1-3 2-1 5 من ين وم 0 هم 0 2 

إن لتراك الضهينة قد أرى قذاهاهمِن المْوَّبىء فلا أسْتف زهان 
ا 0 ع اس 4 7 ه 5ع بم 5 كير 

ونور إذا ماك هل جب أَمْلَهُ ومن تير أغلاقٍ الرّجَالٍ ولد عبات 

"وقسد يس الأعداء أن يَسْتَفِوني قيامُ الأسشسود ونبّها وزئِيرهاض 


وأما فخره القبلي فأعنف وأشرف. وأحفل بالقيم. وأقدر على التنويه بالمثل 
العربية في افاقها السامية . فقومه نبعة المجد. ودوحة الماثر» فيهم الناهض بدفع الأذى 
عن الناس. والكاشف هم المحزون, وأخو الطيجاء المتمرس بالقتال» والمحتمل ديات 
القتلى. أفلا يستحقٌ من كانت لقومه هذه المآثر أن يفوز بقلب المرأة التي تسأل عنه وعن 
قومه ؟ 





الما عرقان على حرفي الأنف يسيلان من المؤقين» اللطم : ضرب بصغصة اليد الكمح : البح , 
() شزرا: ج شازر وهو الذي ينظر بمؤخر عينيه. الخاضع : الخائع : الذليل» الوذح : ما يتعلق بأصواف الأغئام من 
البعر والبول والوذح ج وذحة وهي المنتفساء. 
(؟) سراتها: ظهرهاء مسرحل: بفتح اميم مصدر ميمي من رحل وبكسر اميم القوي من الجيال. 
(4) الصرم : القطيعة والطججر. الخخليقة : الشيمة والطبيعة عاني القدر: ما يتبقى فيها من مرق. يطلب المستعر القد, 
فبرده صاحبها لأن فيها بقية من مرق وذلك لشدة ابلددب. ْ 
(5) في الفروة: السائل ء والفروة: الكيس الذي يجمع فيه السائل ما يتصدق عليه الناس بهء المقرور: البردان , 
بى الضغيئة : اللفقد قذاها: قذرها. المولى : الصديق والقريب. ش 
() الوقور: الرزين» الوُقُور: الرزانة. 
(8) يستفزي : يثيرني ويستتحفني , 


وماد 





"فإ 5-7 شت أ شهذني قوسي ناشأي عن الهرٌ والإحسمانٍ ين مصسيرها 


ترق حال الأثقال . والدافعَ الشيًا در غصّة مانت 0 أفر صَدّررّهاه 
ريم كتَرى امشثرب الْعَوانَ وَمِْبُم ؤْدَى الفْرُوض خُلوها وصريرهاهم 
وقد بنسع الأثق في فخر الأحشى: ويتجاوز حدود القبيلة» فيكاد يكون قرا 


قومياً» يتئى فيه الشاعر ببني بكر لأنهم استطاعوا أن يرذوا عن جزيرتهم خطر 
الفرسء ويظفروا بشرف الدنيا . لقد أقبل جند الفرس - وهم من أبناء الملوك المترفين - 
وفي أيديهم القسي والسهام ليثالوا مناء ففاجآناهم عند الفجر بجيوش ضخمة من بكر 
0 بالسيوف . فلا انتتصف النبار كان الفرين قد ابكشفوا أو دحروا: 


شد كشرى غَدَاة الججنو صَبِْحَهُمْ منا كَحَائِبٌ نُرْجِي الموت. فانُصَرفوام 
عت / وسو مُلكِ غطارفقة 7 الأعاجم في آذاءها النملفه 
إذا أمالُوا إلى الثنّابٍ نبي مثا ببيض. فظلُ الام يخُقطف»م 
وَحَسكِلُ بكر فا نفك تَطْحَنيُمْ حتى تَوْلوَاء وكاة الينومٌ يُنتصِفٌ 


وتتوهج المشاعر القومية قي قلب الأعشى . فيدعو قبائل العرب كلها إلى مائدة 
الشرف» يدعوها إلى مشاركة قومه في قتالهم الفرس »2 لعلّهم يفوزوت بنصيبهم من 
المجد : 
أو أن كل ممبٍّ كاد تاركنا في يوم ذي كار ماأحْطاممُ الث 


+ - الغزل: 


إذا صحّ أن للإنسان شخصيتين شسخصية اجتماعية يعايش بها الناس» وشخصية 
خاصّة يعايش بها من يستخلص لنفسه من الناس فقد كان الأعشى أحوج الناس إلى 
: تين الشخصيتين» ٠»‏ ليقيم التوازن بين وقار يقتضيه الاتصال بالملوك. ويحون تقتضيه 
الشهوات: عبر عن الأولى بالأغراض التي عرضناها من مدح وهجو وفخرء وعن الثانية 
بغرضين هما: الغزل والخمر. وإذا كانت الأولى قد حملته إلى قصور الأمراء فإنٌ الثانية 


(1) حامل الأثقال : من ينمض بالأعباء: الشمجا: الحزن والهم. الفصة: ما يغص به من طعام وغيره من غيظ وهم . 
(7) تمترى اسلمرب : تشب وتلهبء العوان : التي قوت فيها مرة بعد مرة: الفروض: العطايا التي يوجبها الرجل على نفسه 
غير ناظر إلى ثواب وقد يقصد هنا الديات: حلوها ومريرها: : كبيرها وصغيرها وعلى كلل حال من أحواطا. 

(") غداة الحنو: يوم ذي قارء صيحهم : غزاهم صباح. تزجي : تسوق وتدفع. انصرفوا: ولوا هاريين. 

(1) جحاجح : سادة كرام وكذلك الغطارف؛ النطف : ج نطفة لؤلؤة تعلقها الأعاجم في الأذن. 

(ه) التشاب: السهام. البيض: السيوف. الام : ج هامة الرأس . 





لإ - 


القخر القوبي 


النساء اللواي تغوّل من 





حملته إلى الحوانيت» ورغبته في اثنتين: المرأة والخمرء ومايستتبعه التمتع بهها من عزف 
وقصف. 

أمًا لمرأة فقد ظلّ منتّيأ بها حتى اكتهل وشاخ فتركها مضطراً لأنها تركته. وأمًا 
الخمرة فقد ظلّ مخلصاً لهاء منصرفا إليها حتى صرفته عن اللحقٌ. ' 

ويبدو من أخباره وأشعاره» أنه لم يعرف الحرائر» ولاتغزل بهن» وإنما عرف 
البغايا والقيان اللواتي يصلحن لعبثهء وهن كثيرات أشهرهن قيان بشر بن عمرو بن 
مرثد اللواتي قدم بهن من ال حيرة إلى اليهامة» فأفسد بهن الأعشى وأضرابه من طللاب 
الشهوة» وهن : قتيلة وجبيرة وهريرة. ومن يستقرىء ديوانه يجد فيه أكثر من خمس عشرة 
امرأة من هذا الصنف ترد أسياؤهن في تضاعيف الشعر مثل : ميّ» وزينب» وسعاد, 
سوى اللواتي يكني عنبن ولايسميهن . 

وهذا الصنف من النساء اقتضى صنفاً من الغزل تميز بالتعهر والمجون. وصنفاً 
من السلوك اتصف بالتّصيّد والفجور. انظر إليه كيف يلتمس غغله من الرقيب لينقض 
على واحدة من بغاياه: يراودها ويهاكسهاء ويدفع ها الثمن قبل أن يظفر بالحاجة, كأ 
الحبٌ تجارة 6 المهربة تباع في سوق لايعرفها إلآ أمثال الأعشى : 


نباك شامتت : ف رد فر ب 0 نم سَامِسر رُقابباره 
فليا لفقكِتا عل بها 00 38 إ يهاه 
بذلتا ف ُكفهنا عِنَدَنا ت بشكيي لالمى مهام 


و 0 لأنه واجد 
فيمن يلقى من النساء بدلا يغنيه عمن فارق. ولايخالط قلبه من شجون البين أكثر مما 
يخالط طفلا مدللا يداعب دمية» ثم ينصرف عنها إلى غيرها. 0 
صاحبته ليل فساوره يسيرمن عَجِبٌ وأسَفْرٍلرحيله عنها قبل أن يصيب يصيب منها مايروي 
الظماء ويشبع الجوح, ثم سخر من أسفه. لآنْ أحمق الحمقى عند د الأعشى رجل 
ال ست حل عتلوه ولد ا ! 


تَرْحَلٌ من لل يكت تَؤُوّد وكتت كمَن لشى اللْبسَائة مث كدده 
)١(‏ ساعيت: المساعاة الغجور وسو حص بالإمام. الريرب : القطيع من يقر الوحش يشية يه النساء. سامر: ساهر؛ 
رقاب : رقياء, 


)١(‏ أسبابها: وصلها وما تطلبه من جزاء. 
() سسكمها: مالشترطته. جادت بحكمي : منصتني ما اشتهببت . 
(؟) الدد: اللهر. اللبائة: الماجة والوطر. 
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أرى تقّهاً بالمئزء تليق نبَهٍ يعَانِيَة خَوْدِ تمكى نَدَنُ تمده 
وليست المرأة في شعر الأعشى حبيبة واحدة يبهج الشاعرٌ لقاؤهاء ويغكّه نأيهاء 

ويجد في حديثها أنس النفسء وزاد الروح» والطمانيئة امن القلق والأرق» والسكينة 
بعد الأسفار في الأمصار. وإنّْما هي لذة يصبوإليهاء وجمالٌ يبدع في رسمه بريشة الشهوة 

لا بريشة الحب. فيرسل عينيه في أوصاها ليصور مواضع الفتئة فيها. إذا مت بالرحيل 
تواجد. وأظهر الفَرّق من فراقهاء وكيف يحتمل الشاعر مبارحة غادة بيضاء ناعمة» 

تمشي متأئّية متثاقلة في ظلال الدلال كأنها تطأ أرضاً موحلة بقدمين لينتين يؤذيهها مس 
الغثرى. وتخطو بساقين يوسوس حليهما في فتون وإغواء. ورنين وإغراء؛ كأن نسائم لينة 
مرت أبرها بن ترات العارق ٠,‏ الاي وا كي 


قَكعْ مشر إن التركبٌ مو سل ْمَل تسق ئُ وَدَاعاً أثما الرججلُ 
راك فَرْعَاهُ تشقون تَوارضها أشي اهْوبَى كا بيني الوؤجي الوَجلم 
كأن يشْسَتَها ين بت جارها مر السحَسابة لَارَحْتٌ ولا مجلا" 

تَْممعْ لحل ى 4 شواساً إذا ارقت كا اشككا برح شرق رْجِلُ « 


وربما كان شعره في قُتَبْلّةَ أضرى نزوة وشهوة» وأفتك ضراماً وعراماء فهو يرسل 

عينيه في أوصاها من القدم إلى الرأس» لايغفل عن عضوء ولايخجل من وصف. يبدأ 

من قدمها الغضة ذات الأنامل المرصوفة أحسن رصفء ويصعد إلى الساق العبلة التي 
اكتنزت لحبأًء وزائها خلخال ذو إيقاع فاجر: 


لحا قدمٌ رَيَا سبلطه ينانها قد امْسَدْلْتْ في شن خَلْقٍ بقل " 
وساقان مار اللحمٌ موراً علييهسها إلى منتهى خَلْتحَاها المصَلْصِل ٠‏ 


ثم يرفى لخيييه العشواءء ويده البمة ويد د الأعشى 1 برا عن غينه - 
يتمحسس ويتلمس مواضع الفتئنة من ساقها إلى نحرهاء فيصور روائف الردف. وضمور 
ال مخصرء وملاسة البطن» ويذكر الثدي الناهد. والعنق الأغيد؛ والشفتين المفترتين عن 
)١(‏ السفه: الجهل وفساد الرأي خخنود: شابة حسنة المظهر ثاعمة. 
(؟) فراء: بيضباء: فرهاء : كثيرة الشعر طوياته , عصقول ؛ صفيل تاصع البياض» عوارضص: ما يبدو من الأسئان عند 
الايتسام, الوجي : الحاني . 





(9) ريث: يطء. 
بوت رفيع عاك . 


(9) ريا: بضة طرية. سياط: جح سبط طويل مسترسل. البئان: الأنامل: مبتل : تام الخلق متناسق . 
(") مار: ترجبرج, المتصلصل: ذو رئون. 


5 طسوت 


مئزلة المرأة في شعره 


اللئة قوام غَوله 





ثغر وضاء كأن أسنانه زهر الأقحوان ذو الأوراق الصغيرة المفلجة : 


7 5 5 5 م عه بك رام 
وتثذيان كالرمائتين, ُجِيدها كيد غَرالٍ غير أن 1' يُعسطل ده 


3 


2 


َتَضْحَكٌ عن مْرٌ الشاياء كاله ذُرى أقحوان بَْنهُ لم يُفُلْله 

وا كانت صلة الأعشى بالمرأة موصولة بحبل اللذة لابرباط الحب فالمروءة 
والنخرة والشهامة وحرمة اجار لاترذه عن وطر مشروع أو ممنوع . فاللذة لاتدين بدين» 
ولاتلتزم خلقاً أو فضيلة, والظفر بها هم الشاعر الأوّل. ولايظفر بها عادة إل الفاتك 
اللهج. وربّما كان الفوز باللذائذ المحرّمة أحبّ إلى الشاعر من المبذولة» ولذلك كان 
حريصاً على أن يراود المرأة المتزوجة. ويخاتل زوجهاء ويغشاها في جوف الليل متى أنس 
من الرقيب غفلة. ليغصيها منه : 


* 
0 اال اام م 5 ين > هه 1 ا مر 3 
فظللت أَرْصَامَاء وظسل يحوطسها حنى دنوت إذا السظلام دنا فا 
ل ! م بج تن # - 7م اي سي سر 9 09 
فركيست غفلة عيكيه عن فاته فأصبّت حبة قللبها وطحافات 


لقد أت الدعارة الأعشى بمفاتن الجسد عن سجايا النفس» فلم يصف من 
أخلاق النساء غير الاغواء, وم يغص في نفس المحبوبة ليقف على مايصطرع فيها من 
أهواء ونوازع إلا في قصائد قليلة . ولعل أشدّ ماكان يشتدٌ عليه من طباع الجرائر التعققف 
والتمنع» كتعفف جارته عفارة التي عرض ها بالحب وصرحء فلم يجده تعريض ولا 
تصريح, إذ أعرضت عنه . وأيأسته, فدفن حبّه في صدره, ورضي من الحب بالسرة 
ومن المحبوبة بالنفرة: 


و ا لل ”7 3 : م 9 ٠‏ ل 
وإذا تازعاك 5 اليرم مث نت ولي النفسٍ اروراروف 
م سرك المتكتوم | تد بأى عن هواك. أفلا ‏ تارم 


ويغلب على الظن أن طول عشرته للبغايا أوهمه أن النساء من نمط واحد. فطفق 
يراود الحرة مراودة البغي » فقفصدته أي صدوة» وأساماته إلى مواجهة نفسه يعاتيها 
ويحاسبهاء ويجرّعها غصص الإخفاق, لعلّها تفيق من غرايتها: 


فار قنك تلكا أشْمَلت نقتك في الشَسَاز 
ا م : 0 :9 ش 5 # لعن 6م 
ولقد أنى لك أن مضب عق مِنّ السبَابَت والدصارَؤه 


. الميد؛ العنق. لم يعطل: لم يخل من اليل‎ )١( 

)١(‏ غر :اج أغر وهو الأبيضص الوضاء, الثنايا: الأسئان الأربع في مقدم الفم. الأقحوان: نبات زهره أبيض وأوراقه 
صغيرة مفلجة, ذراه: أملاء ويقصد رُهره. ل يفلل: ل يتكسر أي ناضر لم تعيث به يد . 

(*) شاته : يريد امرأته. أصبت حية قلبها وطبحاها: أي كنت حظياً أثيراً. 

(4) تتازعك : تجاذيك: الازورار: الاتحراف والعدول. 

(5) فلا ثياره: أي فلا تسيب ما تبتغيه , 

(5) أني: آن. الصبابة: الميل: الدعارة: الفمجور. 
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وياختصار شديد نقول: إن الأعشى لم يعرف من الحبٌ غير الشهوة, ومن المرأة 
غير المسد, 


ه ‏ وصف الخمر: 


لايجد الباحث في مدح الأعشى وفخره وهجائه مايميز الشاعر من سواه. فقد 
كانت هذه الأغراض بمعانيها وصورها بضاعة رائجة. ودولة متداولة بين شعراء 
الجاهلية كافة. والغرض الذي تفرد به الأعشى . وبر فيه سواه هو وصف الكمر. 

ولايعني هذا أنّ الجاهليين لم يعرضوا للخمرء لكنهم لم يولوها إلا قدراً يسيراً من 
عنايتهم؛ فقد كانوا يتحدثون عا في أثناء مفاخرتهم بالكرم والفتك والفتوة. فَعْلٌ طرفة 
ابن العبد حين جعلها أولى لذاته الثلاثء وهي : ار وأمرأة غضة. وكرّةٌ على 
العدو. وكانوا يشوبون الغزل بصور الخمر, فيشبهون الرضاب بالشراب. والذهول 
الذي يغشاهم عند مفارقة الأحباب بالخار الذي يذهب بعقل المخمور. ومن أشهر 
الشعراء الذين ذكروا في شعرهم الخمر أو وصفوها حسان بن ثابت» وعدي بن زيدء 
وطرفة بن العبد. وعلقمة بن عبدة. لكن هؤلاء جميعاً لى يجعلوها لذتهم الأولى في 
الحياة» ول يخلصوا ها إخلاص الأعشى , فكيف وصفها أبو بصير؟ وماالذي يميز شعره 
بن عر غير لي هذا الغرض؟ 

أدرك قدماء النقاد تفوق ق الأعشى في وصف الخمر فقالوا :إن أشعرهم إذا طرب » 
والطرب الذي يعتولة ليس اهتزازا لصوت تغنيه قينة: ولا ارتياحاً لآلة يُضرب عليها 
لحن , ولا شهوة تسمْرها أْمَةَ تتكسّر بين الشفوف» وإنّما هو مجموعة من مشاعر تحوكها 
حول الشاعر هذه المغريات» وتبعثها في أعصابه وعروقه أقداح الرا » فيحس النشوة 
الغامرة, وتتفتجر في أوصاله أنباض عنيفة من نشاط محموم ع يتمثل في حركاته وضحكاته 
وأفكاره وصوره» وهو لذَّةٌ مستمدة ثما يصحب المعاقرة من مسامرة. وما ينشر في مجلس 
الشراب من رياحين نضرة. ومزاج ماجن . وضحك خليع . وغزل فاجرء ومداعبة 
وملاعبة. وفو ولغوء في حانات يديرها قوم صنعوا لعبيد الخمر عبادة؛ لا قيم تخالف 
القيم التي تواطأ عليها الناس. تهدف إلى إباحة النشوة والشهوة لمن يدفع المال بغير 
سكسانب . 

وإذا كانت نشوة السكر لذة عارضة» تعرض للشاعر الجاهلي ساعة ثم يصحوء 


-أذ”- 


الخمر في شعر من سبقه 


تفوثه في وصِفْ الخمر ومايتبعها 


التدامى 


أمكنة شرسبا 


زماد شرها 





فتنقفضي ٠ ١‏ فهي عند الأعشى لذة دائمة لاتكاد تنقضي حتى تبدأ من جديدء لأن - 
الطويل على معاقر: تها جعلٍ الصبوة المتقلبة إدماناً دائيأًء والصلة التي بدأت بمخيوط 
شركاً اعتقل الشاعر اعتقالاً» » لم يستطع التفلت منه طوال حياته التي امتدث ماثة ع 

يبدأ الأعشى وصف الخمر بالتهيؤ لما مع من يختار من أصفيائه وخلص 
وأحبهم إليه الشاب الوسيم القسيم الذي يدير ظهره لتبعات الحياة. ويصم أذني 
العتاب. وينفق ماله في الخمر, ولا يستتر من لذة . بل يأتيه في الليل ويضرب له م 
يخرجان فيه معأ عند منصرف الظلام وانبلاج الفجر: 


وَمسْتذبر بالذي عِئذه على العاذلات وَإرْشّاده 
نض محسَيِطٍ | بالكرًا م الانققطى لإتسفاده 
أتاني يُؤامرٌ في ف الششمُو ل بعد فقَلتُ 4 غاده 


1 يتتخير من الأمكنة لاز ولاك لاحرات . فأحسن الأمكنة الو 


وَأَثْدْتُ فريك حتسى بها ٠‏ ل كد طان بالتايف ماقدٌ ذي 
وأجمل بقاع الريف شواطى ء الفرات بين الرياضص والغياض : 
ردت تمليئها اريت حت شرابتها باه القرات خولنا فَضِنام 


وأحسن الأزمنة 00 أخعر اللبل اول العبار. فقبل أن يؤذن الديك يد 
نقتثنا 3 بصم 0 إل جَوْنة عد حَدادم 
وليست ساعاتث النبار سواء عند شارف الثمرء فيها المبهج الأثير وفيها المر 
البغيض . ولذلك كانت نفس الأعشى تتقلب بين البساط وانقباض » فهو عند أ 
منشرح الصدر فياضص البشر. ٠‏ طافح النشوة . كريم متلاف. لايحبس ماله عن الك 
وهو علل الصباح تصن مكتئب تعروه هموم لاتفارقه . 
لقاب شكساها حت لقي كاب وذكرى همُومٍ ماتغسب أَذَامي 
)١(‏ المستدير: الذي يعر عن عواذله . 
(؟7) لا يتغعلى : لا يتساكر إذا نفدت لثلا يشتري , 
(©) يؤامرني: يشاوري. الشمول: الخمر. غادها: باكرها هذا أصله ثم استعمل في الانطلاق في أي وقت كان . 
(4) الريفف: كل أرض فيها زرع وخحصب, دجن : ثبت وأقام, 
(5) قفصباتها: مزاميرها التي يزمر فيها الزامرون في دور اللذمر. 
(5) حبولة : سوداء يقصد خاية الشمر لأنها كانت تطفى بالقار, سيداوها : صاحبها الذي يمد الناس عنها أي يشودعم 
18) خبث النفس : انقباضهاء ما تغب: ما تفثر ولا تنقطع , 
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وعست1 السعثيئ طيسب نفس ولد كمال كنيد عُدْرَةٌ نَشَوَاتا 

وإذا بلغ الأعشى الحانوت» وأرسل بصره في الزق» شرع يماكس الخماره : ثم دفع 
إليه ناقنة بيضاءء لكنّ العلج ‏ وقد أحسٌ تعلق الشاعر بالخمر- يغالي في الشمن» 
ويستزيد الأعشى تسعة من الدراهم الحياد. ويأمر الخّار المشغول بفحص الدراهم 
وعدّهاء بأن يعجل له بالراح والأقداح: 


فقلنا ل هله هاتها بأَْسَاء 3 كل مقستادهساده 
م 0 5 7 »” 5 عات جاه تن عي 8 

فقال: تز يبدونني لسسفسة “رقت بِعَدلٍ الأنتادما” 
راهنا كلها تسد أقلا جلث كفادها 


ومتى وضع الْنوان. وجيء بالبقول والنقول. ودارت الأقداح سحرت الخمر 
بحمرتها القانية بس الشاعر. فاغار عليها بعد أن طال إهمانها قي دنهال وكيف يزهد 
فيهاء وهي ساحرة باهرة. أعلاها أحمر قان. وأدناها ضارب إلى السواد. وفيها من 
الحرارة المتوقدة مايكفي لتمزيق الزق الذي يحتومها : 


وكأ كياء الي باوث حَدّها بغِربها اذ غابٌ عَني بقفاسام 
كُمَكَبٌ ملّكها خمرة فوقٌ كُفْتَةٍّ يكاد يف يقري الملك متها خمائها م 


فإن دنت الكأس من فمه. ومر شميمها في أنفه تضاعفت لذة الشاعر» وطفق 
ريشريها بجوارحه كلهاء يشرب حمرتها ولمعانها بالعين. ولذعتها وسوغاتها بالفم» 
ورائحتها المتضوعة بالأنف» وقرقرتها المتكررة بالأذن: 


فهِتُ كان ُ شار بعد هَجعَة سَحَايِيَة مرا كُسَبُ مندمام 
إذا بُزلسث م كبا فاح ريها هد أُخْرجَتٌ بق أه سُودِ الجوف أذهمام 


وم يغفل الشاعر ب وهو يصف الخمر ل . وكيف يغفل عمن 
يحمل إليه شقيقة روحه. أو عمن يسامرونه في مجلس الشراب . أمّا الساقي فغلام حنث 
مرعثء» حل أذنيه باللؤلق ومضى يرفل بين الشرب بخطوات رشيقة» ولفتات مغناج . 


وأمَا الندمان فكوكبة من الظرفاء الذين غسلوا قلوبهم من الحقد. وأقرٌُوا للأعشى ' 


)١(‏ أدماء: ناقة صادقة البياض سوداء المشافر. 

(؟) ليسث بعدل لأندادها: ليس ماتبذلونه من مال يفي ثمنا. 

(* لا تمبسنا : لا تؤخرئا تثقادها: تمر جيدها من رديثها. 

(؟) الني: اللحم لم يطبخ ؛ حدها؛ سورتاء فرما؛ ضفلة. يفاتها: طلاها. 

(0) كمبت: حمراء في سواد: يقري : يشق ء المسك:الجلد. حماعها: شدعها وحرارهها. 
(5) هجمة: وم سخامية : هر سلسة عندم: شجر أجر. 

(9) بزلت: ثقب إناؤهاء أسود الوف: الدن. 
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لوتبا 


رائحتها 


مقاعبا 


جالها 


أثرها 


ولعه ما 





بالزعامة والإمامة : 


م ع مم 0 07 00 2 مره ١‏ 
د ا ساق ممحلكنا منسوم خفيف ذفيك مايكتزال مقدكمانت 
5 2 ل 00 وق "هداسو لل اهماد ام ام 
وفتيان صدق لاضفائن بيهم وقسل جغلون فيسحاها مكرمسات 


ولجلس الشراب موضع من شعر الأعشى ع فالشاعر 0 ينس الرياحين وآللات 
الطرب » بل عدّدها بأسمائها العربية والأعجمية مباهيا بها وبالعيد الفارسي الذي يحتفل 
به مع سياره من هواة العزف والقصف: 


04 د بوامرامات 2 5 :ملم 0 ورمه” 
أنا جُلسَانُ عتدّها وينفسج و سيسشتر وامرززنجوش عمتمتسيات 
٠ : 4 5 3 8 5 2 27 -‏ م مره # ##م م 
وامن وخيري ومسرو وسوسسن إذا كاب عتزمن ور سسكا ا زيل 
يرم واه هات مده ع هممٌ مم عام 5 مه 
وهس سس لل سييِينٍ فدفت وسسريط يجاوسه ميج ذا ماترنسما د 


وبعد أن يفرغ الشاعر من تمرع الخمرء وتتتقل به الخمر من الانتشاء إلى 
الانطفاء يحلّل أثر الخمر في جسده ونفسه, وفي أجساد الندمان ونفوسهم . بل إنه لتعروه 
النشوة قبل أن يذوق الخمر» فمتّى شم ريحها سرت في عروقه قشعريرة تخدر الجسدء 
وتريح العصب؛» وتحرمه القدرة على الوقوف. إذ تصاب مفاصله بضعفب وتخلع. 
وعظامه بوهن وتضعضع » ورأسه بغشية ودوار: 


ه " ص 5 يلما ل 00 7 0 2-6 
فطورا غيل بنا مرة وطورا تعَالِجُ إمرارهساه 
. 7 مب 347 40 ٠‏ 04 :2 2 200 
سناد تنشي ينا تذق وتسغشيى اللفاصل إفستارزهسات 
21 لام 1 . - 5 ىم 
تبت ها فثرة | في العظام وتغشي الَؤابَة فوارهسا 


ولا كان للخمر هذا الأثر العميق في نفس الشاعر فقد أحبها أعمق حبّ» 
وأكبرها أعظم إكبارء ونظر إليها نظرة العابد إلى معبوده. فمتى فض اللفّار ختمهاء 
وسال لسانها الأحمر من دنها الأسود وسطعت رائحتها العطرة. وق ف إلى جاتب الكمار 
الذي يزدهي بكنزه ويحرسه. ويباركه أو يتبارك به. ويزمزم حوله كما يزمزم الممجوس حول 
نارهم المقدسة, والشاعر واللخار كلاهما مفتون مزهو بم يصنع : 





(1(1) متوم: وضع في أذنيه لؤلؤتين. ذفيفب: مسرع» مققدم: قد شد على أنفه وفمه خرقة بيضاه -الفيسحاء : من يمشي 


مباعداً في خطوه, 

(9) 1(5) الجلسان والبتفسج والسيسئير والمرزجوش: ضروب من الورد والرياحين وهي أساه فارسية معربة والآس 
والخيري والمرو والسوس : من الرياحين. أفثزمن : عيك من أعياد النبارى. شم سكران شديد السكر. 

(0) المستق : آلة يضرب عليها. الون: ضرب من آلات الطرب الوترية, البربط: العود أو المزهر. 

(45 تميل بنا: تفلبئاء تعالج: نقبل عليها. 

زف تنثي : نصيب بالنشوة. الافتار! الفتور وهو الضعف واللين. 

(8) تدب: تسري» اللؤابة: الرأس. فوارها: غليها وجيشانها. 


45س 





إذا بزِلَثُْ ين دَنَا فاح رِيجّها وقد أُخْرِجَتْ م أشتوم المنتوف أْمما 
ها حارس يرح الدَّمَرَ بيتكها إذا دُبِحث ص تملتهاء ورم زعمانه 
ولعلك نبيّنت أن تعلّق الأعشى بالخمر يعدل تعلقه بالرأة أو يفوقه. لأنْه تعلق 
بالمرآة زماناً من عمره» وتعلّق بالخمر العمر كلهء وكان عشقه النساء يفتر مع انتقال 
الشاعر من الشباب إلى الاكتهال» وظلٌ عشقه الخمر يشتدٌ ويغدو إدماناً لا فكاك منه» 
بل يغدو العشق الوحيد في كهولته. فالسمة الأولى من سات الخمريات في شعر 
الأعشى الصدق وقوة المشاعر وقدرتها على التأثير وطغياءها على غيرها من العواطف. 
والسمة الثانية الواقعية التي يحس القارىء أثارها في كل شبيء كالاستقصاءء 
والاهتمام بكل مايتصل بالخمر من لون وطعم ورائحة وآلات كالدنان والأقداح 
والأباريق , والعناية بمجالس ا دمر ومايضاف إليها من أزهار ورياحين ومعازف وصنوج 
ودفوف. وتسمية هذه الأشياء بأسمائها العربية والأعجمية. 
والسمة الثالثة العرض القصصى الذي يروي أخبار الشاعر في سكره وتجونه . 
ورابعة السيات الحوار الذي يحول القصة من خبر طواه الزمن الى مسرحية حية 
بها فيها من مكاس وجدال وسمر ولغر وتخدث ورفشث. وقد اسع الشعراء المتأخرون في 
خمرياتهم بهذه السيات حتى غدا شعّرهم مطبوعاً بطابع الأعشى . كالأخطل وأبي 
نواس» وكأنه مؤسس مدرسة فنية؛ بدأت به. واكتملت بأبي نواس . 


د مئزلة الأعشى وخصائصه الفنية : 


اختلف القدماء في الأعشى فمنهم من قدّمه واحتج لتقديمه. ومنهم من وقف 
على مافي شعره من هنات» وندّد مها. : 

ومن الذين قدذموه ابن سلام ؛ إِذْ جعله واحدا من شعراء الطبقة الأول ف العصر 
الماهل. وأبو عبيدة الذي قال : «من قدّم الأعشى يحتج بكثرة طواله الجياد» وتصرفه 
ف المديح واشجاء, وسائر فلول الشعر» وليس ذلك لغيره». ومخيم الشعبي الذي أعطاه 
قضب السبق في الغزل والتخنث والحياسة. فقال: والأعشى أغزل الناس في بيت 
وأتحنث الئاس في بيت» وأشجع الناس في بيت. فأما أغزل بيت فقوله : 


+ 1 ل 
)١(‏ ذبحت: تقب اناؤها فسالت. الزمزمة : تراطن العلوج على الأكل بصوت يدير وله في ضخياشيمهم ١‏ صل أثنى 
وبارك. 
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اسيات وصفه للشمر الصدق الواقعية 


تعر 


ضح العحدحى 


مانام أي أي عيده 


0 
أ ام 


رأي الاصمعي وابن طباف 


خصائص الأعشى 


الرد التصصى 


اعتهاد الصور 





غرَاةٌ فرَعاءٌ مشضقول عَوازضها قشي الموينى كا يشي الوجي الول 


وأما أخنث بيت فقوله :" 5 250008 

قانث هُرَيسَرةٌ ا جِنتُ زاييرها ويل عليتك, وويكل بنك يارجل 
د ٠‏ . 

, وأما ١‏ جع بيت فقوله 1 ء عمط ىو موه 

ناوا الطراد فَقَلّنا يَلْكُ عاديئنا أؤ تتنزلون فإِنا معثر نزل 


ومن الذين وقفوا على هناته ونقدوه الأصمعي الذي أنكر عليه الفحولة. وأحمد 
ابن طباطبا العلوي الذى نسب إليه الغثاثة ‏ فقال : ١من‏ الأشعار الغحة الألفاظطء الباردة 
المعاني, المتكلفة النسجء الظلقة القواني» المضادة للأشعار المختارةء قول الأعشى : 


ان 5 م لى 5 7 اسيل 0 « 
بانث سُعَاهٌ وأسى حبلها القطعا واحمتلت العمر فالحسدين فالفترعا 
لاتسلم منها خمسة أبيات» 


وم يغفل المعجبون بالأعشى عن جوانب النقص في شعره. ومنهم محمد بن سلام 
الذي ساءه خلوشعره من النفائس. فقال: لم يكن للأعشى بيت نادر على أفواه النامسن 
مع كثرة شعره كأبيات أصحابه؛ . 9 

هذه الأقوال تلخص أهم اراء القدماء في شعر الأعشى . لكنها لممحات خخاطفات 
لاتحلل ولاتعلل» ولاتقف الدارس على خصائصه الفنية. فيا أهم هذه الخصائص؟ 
١‏ السرد القصصي: من أهم الخصائص في شعر الأعشى السرد القصصي الذي 
يننظم أفكاره وأغراضه وهو نوعان: سرد قصصي حماسي يرد في مطولاته » وينطوي على 
أكثر ماشهد الشاعر في عصره من أحداث» وماوعت ذاكرثه من أخبار الأولين» ويكثز 
فيه ذكر الملوك والقادة من عرب وأعاجم . وسرد غزلي حواري : يعرض فيه الأعشى 
مادار بيئه وبين صويحباته من أحاديث وأحداث, فيذكر كيف كان يدس الرسول 
الداهية إلى المتمئعة. فيظل يجادها ويخاتلها حتى تسقط في شركه, وكيفف كان يجوز إلى 
الحصان المحروسة أعينَ الرقباء من مسالك خفية مأمونة» وينقل إليئا مايجري في نخبائها 
من حوار فاجر. وربما كان هذا السرد. على قصره ‏ منطلق عمر بن أبي ربيعة إلى 
قصصه المفصلة المطولة . 
؟ - الاستعانة بالتشبيه والاستعارة: لهذه الظاهرة شيوع في الشعر الجاهلي كله والقدر 
الأكر من صور الأعشى خلو من الجحدة والابتكار» كتشبيه اطودج بالسفيئة» والكريم 
بالسيل المتدفق » ووحشة الصحراء بعزيف الحن. وتشبيه الناقة ببنيان ضخمء» وعين 
الناقة بالمراة الصافية . غير أن طائفة من صوره لاتخلو من مسحة الإبداع كجعل الناقة 


-كغ8 ل 





التي تجوز الفلوات وتطوي ي الأكام - تون م يتجرع الأمواج : 


إذا ما الآثيات وفساين حطتٌ على العلات رع الإكسامساده 
0 وتشبيه عنق الناقة ة المسرعة في الليل بسيف حاد يشق الأديم الاسود: 
تشقٌ الليكل والسسيرات نبا يبأَكْلْعٌ ساطع يشر ي الرُصامات 


9 المسحة الحضرية والمبالغة: ذكر شوقي ضيف أن شعر الأعشى «يفصح عن ذوق 
متمحضر سواء في خطاب الأمراء والأشراف والخضوع لمم, أوفي خطاب النساء والتذلل 
لهنء أو في اللعب بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفاف, أو في تصوير الخمر 
ومجالسها ودناءها وكؤوسها». وجعل المبالغة مظهراً من مظاهر المسحة ا حضرية . وتمهيداً 
لمبالغات الشعراء في العصر العباسي ‏ فقال: ورتملا تع ذلك لانعيجب إذا رأيناه يشبه 
العباسيين في مبالغامم, كقوله : 1 
لو آَسْكَدَتْ نكما إلى نحُرها عاش -ولك يسشد إلى قابر 
ونحن - على إقرارنا برأي شوقي ضيف - نعتقد أن المبالغات في شعر الأعشى 
قليلة» وليست ظاهرة عامة فيه وإلّْم)ا هي خروج على ظاهرة عامة. وهي الصدق أو 
الواقعية التي أشرنا إليها في حديثنا عن وصف الخمر. ٍ 
؛ ‏ تفاوت الأسلوب : لايسلك الأعشى مسلكاً واحداً في النظم» فهوفي المدح والفخر 
ووصف البداوة يميل إلى الجزالة» وني الغزل ووصف الخمر يؤثر الأسلوب اللين» 
واللفظ الرقيق» ولا يأنف. في الخمريات بخاصة» من استخدام كثير من ألفاظ 


0 
الأوزان والموسيقا: يعد الأعشى من أكثر الشعراء تنويعاً في استخدام الأوزان» 
ا ين وثمانين قصيدة موزعة على عشرة بحور فققا ةم ةامة وقد أكثر 


من البحور القصيرة ولاسيّها التي تظهر فيها | الموسيقا الراقصة ظهوراً واضحا كالمتقارب 
والوافر». وعلة ذلك أن الحضارة أرهفت حسهء وصقلت ذوقه؛ ومالت به إلى الإيقاع 
الراقص ». والنغمة اللعوبٍ . وقد أدرك أرباب الغناء في عصر الأعشى هله اللخاصة قي 
شعره» فغتوا كثيراً من مقطعائه» حتنى لقب ب وصئاجة العرب) . 





(1) الآثيات: التى لا تصدق السير؛ ونين: ضعفن؛. حطت: اتحدرت؛ العلات: الحالات المختلفة. تجترع: هنا 
تعلوي: الإ كام: الرتقعاب . 
(0 السبرات: ج سبرة وهي الغدأة الباردة» أتلع : عئق طويل» ساطع : مرتفعء يشري : يمرك , 


”7س 


_الضرية واتالغة 


تغاوت الاسلوب. 


تتوع الاورات 


ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 





تختارات من شعر الأعشى 


غزل 
1 يكسون ها مشلّ الأسير ا مكب لل 
-١‏ لا قَدمُ ريا سساط بَنائها قد امصدلث في حُسن خلق يكل 
٠‏ وساقان مار اللْحمْ مَوْراً عليهيا إلى مشتهى خلتالها الْتَصَلَصل 
- راذا العمِسَتْ أَزيناها تسائدث ها الكَفُ في راب من القلق مُفْضِل ٠‏ 
».ل كت به يفاغ ريو من الملسشسن ظلا فوق خَلق عمل 
- إذا انبطحت جا عن الأرض بها وخسوى بجاراب كهامة بل 
إذا ماعلاها فارسسٌ يدل فَفِعُم فراش النفارس الْتَجذْك 
1 *- يكوك ما بوش إذا فشكت توعْسب عَرْضَ الشرعبيّ المقيل 
؛ - روادِفُ تشْني السرداء بباكدت إلى مشل وص السرّملة الْتهَيّل 
١‏ - نياف كفن البان ترئخ إن مدت كسيب قطا التطحاء ه في كل تتفل 
1١‏ وَِثُدَيانِ كالرمَائئينٍ وجيدها فجيد غزال, غيرٌ أَنْ يفطل 
١,‏ - شك عر هر الناينا كانه ذرى أفحوان ' نبسئسة 1 ملل 
٠١‏ - تلالُوُما مكل اللّْجَيْنٍ كان ترى تفلو رلسم لكشل 
يمول وتاحاها على أَلْمَصَيها إذا الفتلت تجالا عليها بلجل 





)١(‏ المكبل : المقيد. 

(1) ريا: بضة طرية؛ سباط ؛ طويل» مبئل: نام الخلق متئاسق , 

(©) عار؛ ترجرجء متصلصل : ذو رئين. 

(1) الأربية: أصل الفخذ؛ تسائدت : اعتمدث أو صعدتى راب: مرتفع. مفضل: ذى زيادة. 

(ه) اغدف! كل مرتفع يقصد أردافها الضخمة . 

(5) البلحت: تمددثت»: جافى: ارتفع عن الأرض؛ خوى: مال وسقط؛ هامة: رأس» جبل: قدح ضخم يريد أن 
تخجرها يجفو عن الأرض لدقته ويئحط ردفها على الأرض لضخامته . 

1) متبذل: يفعل ما يحلو له ولا يبالي والفارس هنا صاحبها أو نفسه. (8) بتوء بها: يثقلهاء بوص: ردف, تفضلت : 
ليست ثياب النوم. توعب: تملا,الشرعبي,ضرب من البرود, المفيل: الواسع من الثياب, 

(8) الروادف: طرائق الشدحم . نثنسه : تظهر منه بارزة ناتئة. تساندت ؛ اعتمدث؛ الدعص ؛ القطعة المستديرة 
المجتمعة من الرمل ؛ المتهيل : الذي ينهال ولا يتياسك , 

)1١(‏ ثياف: طويلة, البطساء: مسيل الماء من الوادي, الممبل : مورد الماء. 

(١1)ر‏ (؟1١)‏ تقدم شرحهيا. 

. تلألؤها؛ بريقها؛ اللجين: النضة, الرئم : الظبي» تكحل؛ تتكحل‎ )١( 

(14) أخص البدن: أوسطه. جالا : مركا خلجل: جر من صغير. 
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ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 





0 قد كَمُلْتْ حُسْناً فلا شيء فوتها وإ لذو قؤلر با‎ - ١ 
, وقد علِمت بالقيّب أن أَجِبّها 2 نسي مالك في تمل‎ 
« تهالك حشى تبْطرٌ المثرة عَقْلَهُ تُصْبِي الحليمٌ ذا الحجى باالفئل‎ 
5 0 وألوث يكنب ني سوارٍ يزيتها بَسَان كهَدَابٍ والدُمقسا‎ 8 
” رايت الكريمٌ ذا الجلالة رازياً وقَذَ طار قلت المستخفٍ الممدّل‎ 
خمر وهو‎ 
« وشَعُولٍ نحسبُ المَبِنُ إذا صُفْقَتٌ وَزدتها لور البح‎ -١ 
0-6 فل دكي امَك ذاك ؛ ريمها صَبّهاالساقِي إذا قِيلّ‎ ١ 
5 و - من زقاق التَجِرٍ في ناطسيسة جونة تحارِية أذات دوج‎ 
,” ذات غوْرٍ ما ثبالي 22 غْرَقَ الإبريتي ينها والقدح‎ - * 
- ه - وإذا ماالراح افيسها أَرْيَدَتُ أفل الإِزْبادُ فيها انتصح‎ 
. وإذا تكوكها صائمة جا نس يساهسا كٍَ فيبها فسيَحسٌ‎ 5 
0 نراقت يجا مُفمل ميث التازحٌ مثا‎ 3 
وإذا عُافْستٌ رفقبازَقتا طُلْنَ الأؤداج فيها فانسَفْمٌ م‎ - 





, متنخيل : منتخب تار‎ )١( 
, تممل : تصير ولد‎ )؟١‎ 
. تبالك : تنهالك أي تايل في مشيهاء تبطر ؛ تدهش تحير وعقله بدل من المرى. تصبي : نفتئه . الحليم : ذو العقل‎ )( 
'التفتل! التثني في المشي والتكس.‎ 
ألوت: أشارث. الهداب: ما استرسل من أطراف النسيج. الدمقس : الحرير الأيض. المفتل: المفتول.‎ )5( 
رنا: أدام النظرى المستخيف: الذي استشفه الهوى فحمله على الخلاعة؛ المعذل: الذي يكثر الناس من عذله‎ )©( 
ولومه على ما يأن من افعال.‎ 
زهر نبت حلو يؤكل زهره أخمر.‎ ٠ الشمول: المْمر الباردة, صفقت وردتها: حمراء اللون. ثور الذبح‎ )1( 
. توح: فعل أمر أي أسرع‎ )( 
إحئع الؤق ؛ جلد صغير حمل فيه الخمر. التجر : التجارء الباطية: إناء واسع الأعلى ضيق الأسفل يوضع بين الشار بين‎ 
ليغترفوا منه. جونة : سوداء. حارية: نسبة إلى الحبرة. روح: سعة.‎ 
. بعيدة'القعر لا تباي غرف الأباريق منها والأقداح طولاليوم‎ )4( 
. أقل: ذهب, امتصح ؛ اتقطع‎ ع٠‎ 
. إناء من فضة يشرب فيه جانباها: جانبا الباطية‎ :كوكملا)١١(‎ 
. دائم العمل. نزح ! جف وما هئا مصدرية ويريد أن سيل الكؤوس التى تغرف مبا لاتنقطع‎ :لمعم)١7(‎ 
. غاضت : حفث, طلل : عتلول؛. الأودايج : المروق يريد هنا فم الزق» اتسفح : انصب وسال‎ )١ 


ه44" 


53 - ديب السؤقة لقا سنسدا 
١‏ شف كلا تيل له 
1١‏ ود نستى الكَفٌ على ذِي عقب 
اللي الس الي 
1١‏ رجح الأخلام في ديهم 
4 لابِشِحون على المال نما 
قرّى لشب تَارَى كُلْهُمْ 
1 لين مَغلُوب تيل ده 
اد 0 جسَام بدن 


7< 07 
م ثم 


7 9 0 لأناس ند مَضَتوا 


ال خكلك 1" اتلك ملكا لرراء اتشخرر) لاحر لساك" لقا ا الال نثاللنت: ميل 





أظاهر ار ا 374 
عُوِدُوا 5 في الي تَصرارٍ التشخ 
مل ماْدْتْ نُصاحساتَ السريسخ 
عدرل السرجل سن ظر كسح 
أثاعِّات م هوانر . تلخ 
مَايسوَا ريسن طون الكخنشح 
كام كو الصير مزلا مرخ 
وهذا الكناش. أَدهَرٌ فد ستلخ 


الدّرّة والغواص 


١‏ كأنها كُرةٌ رَهْرَاء أَشُرَجَها عَوْاصٌ دارِييٌ يحْشَى دُوتها القَرّفما 
- قد زائها حججَاً مُلْطرٌ كَارِبُهُ حَى نَسَشْحَعَ يَأجُوها وَقَدْ عَلَنَا 
(4) لديها: الفسمير يعود إلى الباطية . 

)٠١(‏ الشرب : جماعة الشاربين؛ صدح: رفع صوته بالغناء. 

(11) ذني عتب: العود. والعتب: العيدان المعروضة على وجه المود. الزير: الدقيق من الأونارء الأبح : الفشن 
الصوت . 

(17) الأحلام: العقول: أي يكسو مجلسهم الوقار حين يستخف الجهل السقهاء من الناس فينبحون كما تتبح الكلاب . 
(16) لا يشحون: لا يبخلون. نصرار اللقح : لا يشدون ضرع الناقة الحلوب بخلا بألباب! . 

)١6(‏ نصاحات : حبال بجعل ها حلق وتنصب فيصاد بها القرود؛ والربح ؛ القرد يريد إذا أخذث منهم التمرمةدوامل 
الأرض كأنهم حبال متشابكة قد نصبت لصيد القرود. 

(11) مغلوب: غلب عليه السكر. تليل : فعيل بمعتى مصروع لوجهه. خلول الرجل؛: خذلته رجله فهي لا تطاوعه 
(107) شغاميم: نساء طوال» من هوان لم تلح : لم يفسد جمالهن الكد والذل, 

(14) الكشم : الجنب يريد بالمكتشم : البطون؛ يوارين : يفون . 

(19) الغسن: الشحم؛ رزح ؛ سقط من المزال. 

(١؟)‏ سح : ظهر وعرضص. بريد : ذاك دهر جيل من الئاس قد مضى وهذا اسلبيل لون آخر من ألوان اللبياة. 

(1) زهراء: بيضاء مشرثة, دونا: في سبيل التصول عليها. 

(؟) رامها: طلبهاء حججاً: أعواماء طر شاربه : لبت وظهرء تسعسع : هرم واضطرب في مثيه خفق : اضطرب . 





هلام 


لا لضن ونه ينبا ئها 
ا دقر الجن يحرسها 

- لْكِسَتٌ لَه غَفْلةٌ عَنهْسا يُطِيِفُ بها 
5 حؤْصاً ليها لو ان الس اوها 
لا في وم جه دي له حَدَبُ 
4- مَنْ الها نال خلداً لا القطاع لَه 





(1) توئسه : تيئسه, الرغب: المرغوب, احترق! أي شوقاً وطمعاً, 





وقد ذ رأى الرعُب رَأيَ العَنٍ فاحترقا 
ذي نيقة ممتسعسك دوبا رقا 


م و مي 


يخشى عَلَيهًا سْرَى السَارِينٌ والسرّقًا 
مِنْه الضمير لال ليم أو عْرِقَا 


مَنْ رَامَهَا قَارَقَتَهُ ال: فا تلة 1 
وما مُنْسَى فأمْسحسى ناهأ أننا 


(؟) المارد: العاتي المتجبر. الغاوي: الضال المنبمك في الجهل . النيقة: الحهد والبالغة. الترق: شبيه بالدرج . 
() بطيؤ بها: يدور حوها حارساً. السارين: الذين يصيدون ليلا؛ السرق: السرقة. 


(5) لبالى اليم : لخاض البحر وتحداه, 


(/ام حوم : حومة الماء معظمه» والآأذي : مج البجر؛ الدب : الموج وتراكب اماء في جر يه .رامها : طلبها , اعتلق : علفته 


المنية فيات . 
(8) ثلها: أي نال الدرةء أنقا: مسروراً. 


ؤ1ه*” ل 





مراجع بحث الأعشى 


4 -الأغانٍ ج‎ ١ 

 "‏ تاريخ الأدب العربي 
ديوان الأعشى 

- رسالة الغفران 

ه ‏ طبقات نتحول الشعراء 

5 العصر اللتاهلي 

في الأدب ااهل 

8 القيان والغناء في العصر الجاهلي 
4 معجم الشعراء 

٠‏ - الموشح 


مراجع أخرى 


١‏ -الأغانيج 17و18 
؟ ‏ تاريخ الأدب العربي 
تاريخ الآدب العربي 
- تاريخ آداب العرب 
© -سيرة ابن هشام ج ١‏ 
5 - الشعر والشعراء 

/ا- شعرام النصرائية ج ١‏ 
8 الشعر الاهلى 

4 - معاهد التنصيص ج ١‏ 


١ -المفصل في تاريخ الأدب العربي ج‎ ٠ 


ط دار الثقافة 

حنا فاخوري 

شرح وتعليق د. محمد حمل سين 
المعري 

ابن سلاج ١‏ 

د. شوقي ضيف 

د. عله حسين 

0 ناصر الدين الأسد 

المرزيال 

لمرزباني 


طّ داى الكتب 
د. عمر فروخ ج ١‏ 
بروكلمان ج ١‏ 


ابن فتيبة ط شاكر ج ١‏ 


النويبي ج ” 


١‏ -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامد. جواد علي ج ١و‏ "و4 


لاه" 





الفصل الخامس 


طرفة بن العبد 


[حياته شخصيته » ديوانه ومعلقته. أغراض شعره (الفخر الهجاء, الحكمة, 
الوصف) خصائصه الفنية: مختارات من شعره) 
أ سحياته : 

من العسير أن نتحدّد ولادة طرغة ووفاته بالأعوام والأرقام :2 ومحسبنا من التمحديد 
الاكتفاء بالتقريب كأن نقول: انتهث حياة طرفة التي ل تزد على ربع قرن إلا قليلاً قبل 
الهمجرة ببضعة وستين عاما؛ في زمن عاش فيه عدد من الشعراء المشهورين كعمرو بن 
قميئة وعبيد بن الأبرص ء والمتلمس . ووصلته بكثير ف: منهم أوا صر القربى والمعايشة , 
فالمتلكس خاله. والمرقش الأصغر عمه؛ والمرقش كر عه المرقش اللأصغرء 
وعمرو بن قميثة ابن عم أبيه: والخرنق الشاعرة أخته. وهذا يعني أنه نشأ في بيت 
موصول النسب بالشعر. أمَا نسبه المفصل المطوّل فقد رواه المفضل الضبّي » قذكر في 
وله أنه طرفة بن العبد بن سفيان . وذكر في آخخره أنه ينتهي إلى بكر بن وائل ثم إلى نزار 
ثم إلى عدنان فهو إذن أحد الأشراف المعدودين في الجاهلية . 0 
الشاعر وكاد يطمسه «وقيل: اسمه عمروء وقيل أيضاً: بل اسمه عييد. وقالوا: إن 
سبب تلقيبه بطرفة هو قوله : 1 
لاتعجلا بالبكاء اليومٌ مُظرفاً ولا أصسيركم بالدَار إذ وَقَفا 

والطرفة: واحدة الطرفاء. وهي شجر) وذكر الأمدي أربعة بأسم طرفة. أما 


كنيته فالمشهور أنها «أبو عمرو» وكناه انرون بكنى أخرى هي : «أبو إاسحاق», وأبو 


فضلة. وأبو سعد» والحقٌ أنه لم يكن أبا أحد من هؤلاء ولا من سواهم لأنه لم يتزوج وم 


. ذكر بعض الدارسين أن مولده كان مدئة 78 هم أو سئة 07م وأن وفاته كانت سئة هلمم أو سنة هم والله أعلم‎ )١( 


1ه" ل 


ولادته ووقاته 


درر قرياه الشتعرله 


فبداسمه ولقبه وكتيته 


ظلم خوي قربا له 


آئر الظلم في تمسه وني نظرته الى الحياة 


عدار ححياته 


رخلته الى عمرى يي هحثك 








ولد طرفة 5 البحرين » ومات عئه أبوه» وهو حَدّث فئشأ بين أعيامه » لكثهم 
ضيقوا عليه وم يحسنوا رعايته » وأنكروا حقه وحن أمّه. فأنطقه الظلم بالشعرء وطفق 
يهدّد أعيام ١‏ الاجم امتضففوا ألوردة ومفموا سقها ء فقال: 


السو ين نمه م 


ماتتظرودً بحن ورد فِكُمْ صَغْرَ البَنونٌ ورقط وردة غيب 
كَل بِبم يينْمَتُ الأمسرٌ ال مكسارة حتتى لل له الدّماءً تَصَبَيدم 
آ قوذ تف زلكم أَعُراضْكُمْ إن الكريم إذا يجرب يعسضسب» 


لكنّ غضب طرفة لم يحمله على الانتقام من أعيامه؛ بل أفضى به إلى الانغياس 
في حرأة اللهو والسكر وتبديد المال سنهاً لها وجهالة, فانتبده قومه. واحتجنوا مالهن 
وذجروه عن الإبعادي 0-0 بل تمادى» وأمعن في السرف . فإذا عاد 
الظلم : 
وَظلم ذوي العم بى شد تَقَسامدٌ على المرء بن وُقْمٍ الما المهشّدوم 
ودفعته نفسه المتعلقة بالشراب إلى إتلاف ماله الموروث زالكبيوت حر أملق 
وطرده قومه فعاش غريباً بينهم» بعيدا عنهم كما يعيش الجمل الأجرب معزولاً عن 


القطيع : 
وسازالم تاي امود الس وبُيْمِي وَإِنَفْاقِي كر يفي لدي 
إلى أن تحامة متنىي العشييرة كلها وأَضْرِوتُ إفرادٌ البعيرٍ المعيه 


ال وساءت حاله اضطرته الحاجة | إلى رعي الآبل لمعبد أخيه لأبيه كيا 
يرعى العبيد أبل السادة الأشراف» فلم يطق الخضوع من يزعم أنهم دونه ولم يحمتمل 
خحشونة العيش في الصحراء. 

جاء في العقد الفريد أن طرفة «سئل مرة ماالسرور؟ فقال: مطعم هني . ومشرب 
روي »* وملبس دفي» وهركب وطي » ومن كانت هذه الأربع همه في الحياة فكيفب يصبر 
عمرو بن هند ملك الخيرة مع خاله المتلمس الشاعر الفحل, وأحد الأشراف من 
ربيعة. فجالسا الملك» وعايشاهة, وأكلاى ونادما أنحاه قايوشاً ورافقاه ئُّ رحلاات 
(1) يبعت : يثبره 1 
(1) تفر : لاتنقص ولاتشتم. يحرب : يباج ويغضب»٠‏ 
(؟) مضضاضة : حرقة ٠‏ 
د« الطريقت: المال ا مكتسب . المتلد والتليد : الموروث ء 
(8) المعيد : الموللي بالقطران برب ء 
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سوةيى 


الصيد . ثم لقيا من قابوس استطالة» فضغنا عليه وعلى أخخيه وهجواهماء ونقل عبد 
عمرو- وهو صهر طرفة ‏ هذا الهجاء إلى عمرو بن هند. ليثأر من طرفة الذي كان قد 
هجاه لسوء معاملته زوجه أحت طرفة» فأضمر ابن هند الشر لشباعريه دفل) كان بعد 
ذلك بيسير قال لطرفة والمتلمّس : أظدك) قد اشتقتما الى أهلكياء فهل لكيا في أن أكتب 
لكما إلى عامل البحرين بصلة وجائزة, قالا: نعم . فكتب إليه بقتلهها». 


ولهذا اللخبر في كتب الأدب تفصيل مشفوع بالشعر» وتذييل يضيف إليه أسباباً 


أخمرى حرضت الملك على قتل طرفة . أمًا الأسباب الأخرى التي أحفظت عمروبن هلد 
وأوجدته عليه فمنها: أن الشاعر لمح أخخت عمرو بن هند مرة في مجلس شراب؛ فعرض 
بها في النسيب» ومنها أن طرفة كان تيّاها مزهو بنفسهء لايلكسر لابن هندء ولايأبه 

وأمًا الخبر فهو كما ورد في الأغاني على لسان الأعشى «قال: حدثني المتلمس» 
قال: قدمت أنا وطرفة بن العبد على عمرو بن هند وكان غلاماً معجباً تائهأء يتخلج 
في مشيته بين يديهء فنظر إليه نظرة كادت تقتلعه من الأرضص. وكان عمرو لايبتسم 
ولايضحك . . وكانت العرب تبابه هيبة شديدة . 

قال المتلمس : فقلت لطرفة: إ إني لأخاف عليك من نظرته إليك هذه مع 
ماقلت . قال: كلاءفكتب لنا كتاباً إلى المكعير, كتب ول نره» وتم ولم نره» لي كتاب 
وله كتاب . وكان المكعير عامله على عُان والبحرين» فخرجنا. . فإذا غلام من أهل 
الخيرة» فقلت: ياغلام تقرأ؟ قال: نعم قلت: اقرأهء فإذا فيه: : من عمرو بن هند إلى 
المكعير إذا جاءك كتابي هذا مع المتلقس فاقطع يديه ورجليه» وادفته عدا فألقيت 
الصحيفة في النبر. . وقلت : ياطرفة معك مثلها. قال : كلا ماكان ليفعل ذلك في عقر 
داري . قال: فأتى المكعبر فقطع يديه ورجليهء ودفله 8 
با لمتتحصيته : 

ثرت في شخصية طرفة عوامل كثيرة منها موت أبيه» وبغي أعيامه عليه وعلى 
أمه. ومالقيه من مهانة في رعي الإبل لمعبد أخيه لآبيه . 

أما موت أبيه فجعله ابن نفسه لايقبل وصاية ولا رعاية. ولايصغي إلى نصح من 
قريب وإن أعلص. ولايزدجر عن قصد وإن كان فيه هلاكه . ولذلك نشأ متفرّدا بالرأي 


دوه" 


آسباب مقتله 


أئر موت أبيه 


أثر بغي أعيامه 


أثر رعيه الابل ملامح شخفييته 





شديد الثقة بها يعتقد أنه الحنّء يكره معايشة المنافقين» ويرمي أصدقاءه بالممخادعة 
والروغان : 7 
0 #ه, 2ع قفوو 2 “ا امم 9 
كل خليمل كنت ل“اللتة لاترك الله له واضص سوه 
2 رم مج ” 5 5 الى من 
كلهم إإْليْعْ من لعسلب ماأشيبّه الليسلة بالبارخحةهم 
وأما بغي أعيامه فقد ضاعف إحساسه بالتفرّد والنقمة؛ وبغْض إليه قومه 
الأقريين وأضعف ارتباطه بالأبعدين» ورغبه في النجعة» فقصد الأمراء لعله يجد في 
انتجاعهم بدلا نما غصبه أعيامه . 
وأمّا رعي الإبل فلم يزده إلا كرهاً للشظف. وتعلقاً بالترف. وإقبالاً على 
الحانات؛ وإصرارا على أن أهمْ مامهمه في الحياة ثلاث: أن يعب. وأن يهيب؛ وأن 
يحب . لقد كانت الخمرة والنجدة والمرأة أحبٌّ لذائذ الدنيا إليه : 


اه من تسرامم قح .< 4 0 ا 3 مم م م 
ولولا ثلاث هَّ من عيثز الفتى وجَدك ُ اأحفسل متسى قام عُودي5© 
7 ه > ٠.‏ 2 0 00 0 
5 ساي سك العاؤلاتٍ شْرحة كميلت مشى مالعل بالام 1 ل 
ل 5 2 0 17 2 م م 
وكير إذا نادى المضساف معنباآ كسيسد الغضا نبهتة المتورد م 
98 ب 00 وم مه ام ام ل 1 
وتقمصسير يوم الدجن والدحن ممحب سهكلة تحت الباء المعيمدت 


لكن نزوعه إلى الترف لم يضعف نزوعه الموروث إلى وعورة الخلق, وخحصال 
البداوة. وأعظم هذه المخصال الشجاعة والكبرياء وقيادة الجبيوش. وعراقة النسبء 
والكرم , وحماية الجار» فلم تلغ نزواته مروءته» ولم تطغ نزعته المادية على قيمه الروحية 
طغياناً يطمسهاءغير أن بعض الدارسين ذهب إلى أنه «كان خالياً من العقيدة الدينية: 
يضطرب في بيئة مادية» فاتهمه لذلك بقصور الإدراك» والانحراف عن الحقٌّ. والعجز 
عن تصور شامل للكون. فقال: وقد غشت الأهواء نظر الشاعر عن الحقائق الأزلية, 
وأضعفت إيوانه بباء فضلٌ طريق اللحقيقة» وإذا كنا لاندكر هذ! الرأي إنكاراً تان فإننا 
لانأخذ به على إطلاقه . 


ا 10 
)١(‏ لاثرك الله له واضبحة: لاترك الله له سداً واضيحة: والوضح البياض , 

(1) الروفاث: الميل والانحراف» 

5) ثلاث : الات بعلا جذك : قسم معناه وحقلك أو ونفسك أو وابيك. قام عودي : مت لاق المريضص إذا أوشك أن 
يعولث شرج عمودء + 

(4) العاذلات: اللائيات. الكميت: خمر حمراء. تعل : بصب عليها ء 

(7) الكر: العطف والرجوع أو الإسراع. المضاف: الذي أحاط به العدو. عمياً: فرساً في يديه الحناء.السيد : الذئب, 
الغضا: شجر وذئب الغضا أخيئها. نبهنه : هيجته. المتورد: الذي يطلب الماء. 

(5) الدجن : الغيم أو المطر. البهنكة : المرأة التامة الخلق, المعمد: المرفوع على عمدء 


ا 





ما «حلقٌه من العقيدة الدينية» فدعوى يمكن قبوطا على احتراز» إذ ورد في شعره 
مايشير إلى إيمانه بالمقدسات كالقسم بالأتصاب : 
إن وجَسدّه مام وتاك تواتك أتصَابٌ يفخ الي دم 
فالنزعة المادية ‏ على وضوحها في حياة طرفة وشعره ‏ لم تكن مسيطرة على الشاعر 
غاية السيطرة» بل كانت تجعل عقله حلبة يحتدم فيها الصراع بين المادة والروح» وتتركه 
وهو في عرام لذته شقيا تؤرقه حقيقة الموتاء فيتمثله فارسا مقتدرا يركب جواد الحياة» 
ويمسك بيده القادرة زمامها: 
الحقنده إِنْ الث ماأغطا الفتى لكا لول الْسرخى وثئيساة باليئيك 
وهذا التمثل القوي يعني أن طرفة كان يائسأ متشائياً يعاني صراعاً بين نقيضين : 
الإقبال على اللذائذ والخوف من الموت. ويحاول أن يوازن بين طرفي هذا التناقض» 
فلايستطيع » فيمعن في الضلالة : 
ارا السب غبتي رَشَداً فَتَاهَيِت وفذ صابّث بقم 
وإذا كان بين الدارسين من يرى أن مسلك طرفة الواقعي المادي دليل على نضج 
مبكر في شخصيته وعلى توازن بين شهوات الحسد ورفعة النفس فنحن نزعم أن هذا 
المسلك نقيض التوازن» وأن طرفة عجز عن التوفيق بين النزوات والملكات. وبين 
الفرديّ والاجتاعي" في شخصيته . 


يأسه ون 


5 


اج - ديوانه ومعلّقته : 


أزرة أبن سلا طرقة عن العيد ين اقتعرام: الليقة الزائعة موقا : كاتا طرف 
فأشعر الناس واحدة. وهي قوله : 


: اعد ره و3 04 2 25 
لخولة أطلاك مسق هيمد وقفت بها أبكي وأيكي إلى النفد 
وتليها أخرى مثلهاء وهي : 7 
أَصسُوْتٌ اليم أم شانتكٌ هر ومن الحتٌ جنسون متسر 


وذكر أنه من المقلينء وأنه لما قلَّ شعره حمل عليه شعر كثير. 


(1) الاتصاب: حجارة منصوبة حول الكعبة يتعبدون لهاء 

(؟) الطول: الجبلء لنياه ! ما انثنى » 

() سادراً : راكباً هواي . تناهيت: قصرت عما كنت فيه. صابث بقر: مثل تقوله العرب للشيم » إذا وقع موقعه أو لمن 
أصاب خيرا أو وقع في أمر . 





د وما 


ديوائه 


معلقته وآقامها 


منزلتها 


دوائع قشره أنواع ره الفخر الفردي 





ومن يستعرض ديوان طرفة المطبوع يجد أن المحمول عليه وسياه المحققان صلة 
الديوان ‏ أكثر من الصحيح . وماثبت أنه له ثلاثيائة وتسعة وخحسون بيتأء تقع في سبع 
مقعلعات » وإحدى عشرة قصيدةء أطوها المعلقة (** )1١‏ فالرائية (0/5) بيت وحسينا 

تبدأ المعلقة بمقدمة طللية ووصف لمشاهد التحمل ١(‏ 0) فوصف المحبوية 
0٠١ -5(‏ يلي ذلك وصف الناقة المفصل ببضعة وعشرين بيت 1١١(‏ -88) فوصاف 
سريع للفلاة. وأطول الأقسام فخر الشاعر بنفسهء إذ يستغرق هذا الوصف ثلاثين 
نيعا أرقامها (51 -45) ١9ل‏ - “الا (4/ؤا- )٠١٠١‏ ويتخلل الفخرٌ وصفٌ التدمان 
والقينة (49 - 80) والخمر والنساء (84 - 50) وتعريض الشاعر بأقريائه (51) 
وتحاميهم إياه  01(‏ 87) وعتابه ابنَ عمه (51 - ©7) وأخاه معبداً (11) والتأمل في 
الحياة والموت )55-517١(‏ و(لال/) و١١١١ .)٠١“*-‏ 

المعلقة أجود مانظم طرفة» وتعد عند كثير من التقاد من أفضل الشعر الجاهلي. 
ويغلو بعضهمء فيجعلها أفضله على الإطلاق: وحبجته صدق الشاعر في التعبير عن 
تجاربه وعمق أراثه ونظراته في الحياة والموت» وحمال صياغتها. وسهولة لغتها. لكنّ طده 
حسين شك في نسبة قطعة منها إلى طرفة وهي الأبيات التي يصف فيها الشاعر الناقة لما 
في هذه الأبيات من غريب وذهب إلى أن الذين كانوا يتخذون العلم والتعليم صناعة 
هم الذين أضافوا وصف الناقة . 
د أغراض شعره : 

ذكرنا قبل أن اطرفة لم يعش إلا بضعاً وعشرين سنة وأنَّ هذه الحياة القصيرة لم 
تتح له أن يسظم إلا قصائد ومقطعات قليلة عدة أبياتها التي. بلغتنا ثلائيائة وبضعة 
وسون بيتأء ولذلك جاءت أغراضه دون أغراض غيرة.2 مقدانا لاقدرا, أن يسيارع 
كان خيراً من كثير غيره. وأهم أغراضه الفخر واجاء والحكمة والوصف, ويلمحق بهذه 
الأغرا راض معان وأبياث ينتمي بعضها إلى الأطلال ويعضها إلى الغزل. 
١‏ 

7 رك اس ١‏ ' : إعجاب الشاعر بنفسه, واعتزازه بقومه , 
وقد أوني طرفة حظأً عظيياً منبهاء ولذلك زر شعره بالمخر الفردي , والفخر القبلي. 
أ- الفخر الفردي : لم تكن صلة الشاعر بأعمامه وذوي القربى من قومه مبنية على المودة 
والوثام , أن الظلم الذي لحقه وحق أمة نشاه عل الخضب والمثافرة , ولذلك فار 
بنغسه وبمسلكه قبل أن يفاخ يقومه عل مال مسلكة من غنات » وجعل مايغضب قومه 
عليه مفخرة ترضى عنبا نفسهء وطفق يفاخر. بإدمائه الامر. وربط الخمر بالكرم » 
95 





وزعم أن الخمر لاتضعف مكانته بين الناس. فهو السيد الذي يتصدّر المحافل, 
والشاعر المقبل على الحياة . من طلبه وجده في حانة ؛ ومن وجده أصاب من مائدتثه 
أطيب الشراب » وعبٌ من زقه مايرويه : 


وإ تفي في حلصو القن نتن وَإِنْ تلَيسْني في الحوائيت تشطد وتلدد: 
متّى تأبني أضبحُسكٌ كأساً رَويْسة وَإِنّ كت عخيسا فَاتياً قافن واتّقده 


وإذا كانت الخمر تلوي الرؤوس ٠‏ وتفتك بالعقول فعقل طرفة الذكيّ لاتفسده 
الخمر: وقامته الرشيقة لايعروها الضعف. إنه دائم اليقظة ؛ حاد الطبع ٠‏ مستوفز 
للتزال في كل جين» لايفارق سيقه جتنيه : 


ل الضرب الذي تغرفونة خشاشل كرأ اه ز اعفدم 
ليت لابَتَقَك كتحي بطائة لِمُضْبٍ رقِيق الشفْرْتَينِ مهند» 


وإذا كان أصحابه قد تفرقوا عنه فلم يتفرقوا لنقيصة فيهء بل لقصورهم عن درك 
منزلته. وغيرتهم من مكانته وهو لذلك معتدٌ بنفسه. لايأبه لمن يعاديه فرداً كان العدرّ 


أو جماعة : 
فلو كقت وقد ف المرجالر لضاني تحداوة ذو الأضحاب و والمتَوْمه 
ولكِسن نفسى عن المرّجَال جراءتي عليُهم وإقدامي وَصِسدقي ومحيدي بم 


وعفاجية طرفة بالشجاعة وإغاثة الملهوف والذكاء والكرم والنسب الشريف أكثر 
الفضائل كوراناً في شعرة . وهذه الفضائل تبعل طرفة في عين نفسه الفارس الشهم د 
الفتوة والمروءة . 
ب - الفخر القبلى : أما الفيخر القبلى في شعره فأبرز مفاخمره النسب العريق الذي يصل 
طرفة ببكر وتغلب» وهما ذَوَابَةٌ الشرف. ورأس المجد» ثم الشيجاعة والنيجدة اللتان 
تحملان فرسان قومه شبابا وكهولا إلى حلبات الوغى . ليدفعوا الأذى عمن يستصرخ 
عمات كأنهم أسود نفرت من غرنها: 
ود تسفيسوة يخا من ابي والبسل شامسة ةَ السو وُرطوع اكسمم 
قُدُماً شضو إلى السذّاعي إذا خَلْل الدّاعسي يِدْعوَى ثم هدم 
)١(‏ حلقة القوم: ناديم . المحنوائيت : ج حاثوت وهو مكان بيع الثمرء 
(؟) أصبحك : أسقيك الخمر صباحا روية: تروي من يشريباء 
(7) الضرب :؛ النفيف من الرجال المنشاش : الماضي في الأمور الذكي . المتوقد: الذكي الكثير الحركة . 
(4) الكشح : الخاصرة وماانضم عليه الأضلاع. العضب: القاطع ٠‏ 
(9) الوغل ! الضعيف أو الضعيف في القوم وليس عنم , 
ري صدقي : أي صيره بي اللقاء والحترب , الممحتد : الأصل . 
(1) تفرعنا! علونا أي نحن أشرافهم.هامة: رأس. الخرطوم: الأئف ومقدم كل شيم 
(8) تنضوإلى الداعي : تسرع إلى المستغيث, خلل : خض مدعا الأب الأكبر . 
ذه“ - 


معانبه في الفخر القردي 


السخر القبلٍ ومعائيه فيه 





500 م 


بشتباب وكسيول عي كليو بين غريس الحم ره 
<< وقوبه لاييطرون إذا اغتنواء ولايجزعون إذا افتقروا. فهم في الحالين أجلاد 
أنجاد؛ تحكمهم عقوفم الراسخة لا العواطف المتقلبة. وهذه جعلتهم يتغمدون ذنب 
المخلىء بالعفوء ويزهدون في الفخرء لآن فضائلهم فطرة فيهم. تظهر بلا إظهار» 
ن. فا حا الى التشدق اوالبجح : 

3 اسايق مشبسا اتيم" 3 الخير ولا تكسيسو إِضر" 
ئس رادا أَم؟ في قَوبِهِمٌ ففُّرٌ ذَنبِهسمم غير قر 
أما كرمهم فعام شامل. وأما عشرتهم فلينة دمثة إذا دعوا لم يختاروا من الئاس 

السراة والأقربين: بل فتحوا بيوتهم للناس كافة. وإذا عايشوا الناس خخصوا جيرائهم 
بالحلم والعفووسعة الصدرء لأبم تعودوا الإحسان, وألفوا الِب ونبتوا على حبٌ الخير» 


والدعوة إليه : 
اراك م1 لا ترى الأ ينا جتيرة 
أحيلام 7 م عن جارهم رحسب الأذرع بالخسير أُهْر تق 


ول ارد على فشر طركة أشي أن لزي التربوية الي لمعل تومه رام عل 
السلوك القويم. كالعفو عند المقدرة؛ وكفالة الخار. ومساممة المذنب» وحسر 
المعاشرة. ولين الجانب» وكفتٌ الجاهل. وردعه عن جهله. فإذا لم يزدجر طردوه من 
مجلسهم؛ ؛ لآنّ نفوسهم المهذبة تكره البذاءة والرفث: 00 
ل الجامل في يبنا فترى المجَلِسٌ فينا “الجرميى 
وربما كانت هذه المسحة الحضرية المهذبة أحد العوامل التي أحنقت عليه 
قومه, وهم يرونه يتطوح في الحانات. فحقٌ عليه قوله : نزع الجاهل في مجلسنا, 
؟) افحاء : 
ارتبط هجاء طرفة بحياته التي أولما ظلم الأقرباء, وأتمرها غدر الخرباء؛ قبجاء 
هجاؤه تنفيساً عن ألم لا اعتداء على أبرياء . ولعلٌ أول بواعثه بغي أعيامه عليه وعلى 
أمه اوردة ورده 3 بالتهديد والتعريضص . فالظلم شراب مر لايسيغه أ بي ؛ كطرفة, 
وسم فاتل لاتحتمله أ ئفة العرب. وأخخلاق الطغاة جرب سريع العدوى. ونا كان 
)١(‏ خبد: متعاوئون : العريس : موضع الأسد من الأجمة. والأجمة: الغيضة - 
(5) منفس ١ ١‏ نفيس متنافس فيه وأراد هنا امال والغنى , لكبو: نستكن وندل . 


() الماستاة ؛ رمن الشتام والرد ٠‏ الجفل : أن يعم بدعوته إلى الطعام ولايخص واسجدا د 
إلى المأديم ينتفر : بخص . 


(4) رحب الأذرع : قادرون على المعروف . 
(5) نزع: نكف وننبى . كالحجرم : أي لنتكلم في ملسن بالحنا ولايؤتى فيه أذى ااهل فيه فهو حرم البيت الحرام . 
لض 5 


ون أخر. الآدب: الذي يدعو 





الشاعر تخريضا على السلامة فقد ساءه أن يخالط من ظلمه. ليتحامى التخلق 


بالدعارة: , 

مع دمر يدهاي 0 واس 0 . 1 5 م 

فل يُوردُ الظلمْ المجَين آجماً ملحأ يخالط بالدَّمَافَ ويُعقكسسّاه. 
ونسراففٌ من ليشت فسيسقٌ دعسارة يُقدِي كا يدي الصحِيمٌ الأجْرَبُ. 


ومن أق, قبح الظلم الإيقاع بين الناس. والسعي بالنميمة. وعبد عمرو بن بشر بن 
ا لآنّه كان مشاء إلى عمرو بن هند بالنميمة» إذ وقف على 
سريرة شاعره طرفة وأوغر عليه قلبهء فجفاه وبيّت له الأذى . فلَما ثبت لطرفة كيد ابن 
بشر هجاه بأبيات جعله فيها كريح الشمال الباردة مرة؛ والقبا اللينة أخرى» لأنه 
يعصف بأقربائه وأصدقائه. وبلين للغرباء. وأسوأ الناس عند طرفة أنفعهم للغريب» 
وأشسدهم على القريب, لأن في هذا المسلك الغدر واللؤم كليهها. فلا تثريب علل 
اميطات عل بزو |1 حلي اكات عر 00 


بيست بيِرّي يعسدما ند علقته لاحت ربأرار الكسرام تسوك ل 
نك عل الأدنى شال" عرب شأييّة تزري الوجوةه يلم 

5 على الآنملى ضِيْساً غرا ض قر تذابُ منبا مزق سيل" 

شتت أقنا ابتا 0 تصَوحُ عله والدَلِيسلُ ذلِيلٌ » 


ومن وقف عل سيرة عمرو بن هند الذي اتهم طرفة بهجوه أدرك أن طرفة ‏ على 
ذكائه ‏ لم يستطع أن يعايشه: ولى يستطع أن يصا نمه لأن البداوة المتاصلة في طرفة 
أذكرت على عمرو بن هند وأحيه قابوس رعونتهماء ولذلك هحاهما طرفة اطمجاء الذي 
يريح نفسه من التذمر. لقد كان عمرو بن هند شديد الزهو بنفسه: مغالياً في ازدراء 
الناسع حيصا على إذلالهم, شريرا غلا قسم حياته يومين : يوم بؤس يركب فيه 
للصيد فيقتل أوّل من يصادفه من البشرء ويوم نعمة يخلو فيه لنفسه والئاس ببابه 
ينتظرون» فإن اشتهى حديث رجل هنهم أذن له, وكان المتلقس وطرفة من خاصته. 





(1) الآجن : المتغير» الذعاف: السم القاتل. يقشب: يخلط أي يورد الظلم الرجل على مايسوءه ٠‏ 

(؟) الشراف: المدائاة والملابسة, المدعارة : السوء والشر " 

(9) دببت! مشيت على شخفاء. نسول: سريع المي . 

(4) الأدنى : الأقارب.هرية: في غير شمس. تزوي الوجوه: تقبضها لشدة بردها. بليل : باردة - 

(5) الأبى : البعيد النسب. حبا: ذكرها لأنبا لينة لاتشتدء تذاءب: تييء من هنا مرة ومن هتاك مرة. مرغ : دون 
المسيل من المطر وقيل هو القليل. مسيل: زير. 

(3) الفقع : الكم الأبيض يضرب مثلاً الملثيل: القرارة: ما اطمأن من الأرضص تصوح : تشقق . 


5 لسرت 


هججاء مر و بن بشر 


عصاء عمرو بن هند 





دوكانا يركبان معه للصيد» فيركضان طول التباره وكان يشرب» فيقفان عل بابه التهار 
كلهء لايعصلان إليه» فضجر طرفة وتفجر ضحره هجواء رمى فيه ابن هند باللحمق 
وظلم الناس » وشكا ماكان يلقاه منه, ومن قسمته الزمان بين النحس والسعد على نحو 


أرعن؛ فقال: 
فقت الدَّضَرْ ف رمن رخسي كذاله اشْعُم يقسصد 21 ووه 
لنا عع ولسلكسرْوان يوم تطبر البائيساتٌ ولا تطيرده 
نأنا يَومهَنْ كم نكل تَطارِدمُنٌ بالمسدب السمسسويه 
وأفا يومّتا كَل كبا كقوف .ها تسل ومانسيرن» 
وقنى أن يبدل الله الناس بهذا الأمير السكير شاة حلوباً» ها ثغاء قليلة الصوف 
كثيرة اللبن : ٍ 
فليت لنا كان الملْك عثرو عونا ول مهيا قرام 
سن الرسرات أشجرء قادمسامًا 3 وفلاتها ركف افروره 


وريما لخأ إلى السخر كها رأيت في الأمنية التي مناهاء رهي أن يكون أمير الخيرة 
شاة خلوياً لأنها أنفع من عمرو وأخيه. ومن سحخريته الوادعة في هجو ابن عمه عبد 
عمرو تصويره قذّه النحول ؛ وخخصره الضامر كأنه غادة هيفاء تحسدها نسوة الحيّ : 


ولا شتير فيه غير أ اله يبي أن له كسحساً إذا كام أهسضب: 5 
َكل نساءٌ الميّ يَسْكْفْنْ كت يَفَأْنَ يسيب مر سرارة ملهقاده 


لقد جردم من خحصال لجان وبخلع عليه صفات التنساء. قي جتمع لايبغضص 

شيئاً بغضه التخنث والرقة في الرجال. 
وهجاء طرفة - على إيلاممٍ اهجو كان كأكثر شعره ععفٌ اللففل. برياً من البذاءة 
والغلىى مد متوتر الحس » صادقاً واقعياء يتمد مغائنة وصوره من ححياة البداوة. ويحسن 


(1) بقعبند : ببدل . 


)١(‏ الكروان: طائر 
(9) الحدب: مأ ارتفع من الأرض وغلظ. 


() ما تبعل وما نسير: : أي نحن قيام على بابه ننتظر الإذن فلا هو يأذن فنحل عنده ولا هو بأمر بالرجوع فتسير عنه . 


' () الرغوث : الثمجية المرضع ,تمور: تصوّتء 


(5) الزمرات: القليلات الصوف,القادمائالخلفان : أسبل : طال وكمل,الضرة: لهم الضرع . المركئة : التي ها أركان 
وقبل المجتمعة . الدرور: كثيرة الثّر , 

()الكشح القاصرة. الأهضم : الشامر. 

(8) العسيب: ججريدة التضل . سرارة: سرارة كل شيء وسطه وأفضله. ملهم : موضع باليامة كثر النخل. يريد أنه 
ميب إلى النساء فهن يعكقن حوله ويمطن به ويألفته . 


م 





اخعتيار المعايب التي توجع المهجوء ولايعير غريمه إلا برافيه. وربّا كان هذا الاختيار 
الصادق للعيوب أشدّ على المهجو من اخختلاق عيوب | تؤثر عنه. 


“)ل اسلسكمة : 


يتوقع القارىء وقد عرف من طو طرفة الكثير وعمره القصير ماعرف .. أن 
ا ار اكه إذا برا الديوان ريات نه عل حكم كنرة, 
لايبلغها أمثال طرفة من الشباب إلا بشيئين : كثرة التجارب وحصافة الفكر. 
أما التجارب فقد رافقت الكاهر فق أطوار حياته كلّها من طفولته التي شهد فيه 
ظلم ذويه. إلى فتاه الذي بدّده في الخمرء إلى شبابه الذي قضاه غريباً في الحيرة» موزعاً 
بين نفس أبيّة» وأمير جرعه الذل, وحاشية كادت له حتى أوردته موارد التلفب. 
وأمّا العقل فقد وهبه القدرة على الإفادة من التجارب» وإخضاع كل تجربة لمنافشة 
وتمحيص.وإذا كان العقل الذكي مفخرة.من مفاخر طرفة فهو في حكمته مظهر من 
مظاهر الوعي الكامل. والواقعية الناضجةء والقدرة على ممحاكمة الأمور. وتلخيص 
التجارب في حكم محكمة. . وهذا كان طرفة يعتقد أن العاقل يستطيع أن يحد في كلّ 
بقعة تقوده إليها قدماه وطناً كا وسعادة : 
لشحى ‏ تقل بيش ابه حيلثُ مدي ساقة قلمة 
وغهذا أيضاً دعا إلى تحكيم العقل في اللسان. ليعصمه م الزلل» فاللسان 
صاحب غير مأمون على السرء إذا انلق من زنابة العقل مح صاحبه. ونشر محازيه : 
إن سان الثرءِ ملم تكن له حصلة عل عورانه لدليسلٌ:م 
وهذا البيث اقترنت به تجربة مرة خلاصتها أن طرفة «ذكر عبد عمرو في شعره 
بشيء كرهه, فحمله ذلك على أن وشى به إلى عمرو بن هند الملك, وأنشده هجو طرفة 
فيه» فحقٌ عليه قول من قال: مصرع المرء بين فكيه . وغير بعيد أن يكون طرفة قد مازح 
عبد عمرو مزاح الم يغتفره له. فندم طرفة» وزجر نفسهء ونصح للناس باغتفار المزاح 
البريء» والفكاهة الخالية من سوء القصدء فقال : 





وات ١‏ ٍ فك انا سافة " يرد صوءا 5 / - 
سر يوه - 2 صمو .2 

. عصاة : عقل‎ )١( 

(1) فكاهة : مزاحاً ٠‏ 


اه 


مصادرها 


معاتيه في الحك 2 


منزلته بين شعراء الحكية 


عملتها بحياته 


آرافء في الموت 





وكأثه يرمي إلى تسويغ ما اجترح لسانه في مزا-حه الأرعن . وهيهات! لقد دعت 
حكم طرفة إلى تحكيم العقل» وإلى الأناة الرزان» لآت الطيش المفضي إلى الخطأ يحمل 
صاحبه على الاعتذار. وفي المازق الحرجة تظهر الحكمة , فإن كان الإنسان حلي متدبراً 
ألزم نفسه الاحتكام الى العقل, وإن غلبته العواطف الحائجة افتضح» وثبت للئاس 


حمقه وفقره العقي : 
إن القبناة كي السياقة ولا ينزي نوائب ماسسك عذرئه 
كل امسرىع ‏ غيها ألم به 57 سن من الغسئنى فقسرة م 


ونحن نعتقد أن عقل طرفة كان أكبر من سنهء وأنه لو أتيحت له الحياة المديدة 
البعيدة عن اللهو لبر كثيراً من شعراء الحكمة في زمانه كزهير بن أبي سلمى » وأمية بن 
أي الصلت. غير أن الخمر التي امتحن بها زينت له الشهوات» فعجز عقله ‏ وهو أسير 
الخرار- عن الإفادة من تجاربه. لقد كان يعرف أن اإعريمة مرض» وأن من ابتلي بهذا 
المرض كعمرو بن هنئد - لايشفى منهء وأن الكذب من طباع السفلة . ومع ذلك 
0 في حبائل الثم والكذبف, وهو القائل : 


والإئم / ليس لجار برؤة واليٌ بر لبي فيه تلطب 

والدقٌ ان اللعيت لمر غمى والكذبٌ يألفةه السذنيّ الأَخْيْبٌُ 
وكان يعرف أن من فارق سريه, وعاش في الغربة ذل وهانث نفسه عل 

الناس . فقال: 

ليس امعرّوٌ أفنى الشباتٌ مجاوراً سوى حيّه إلا كاخّرٌ هالِك 


لكنه ‏ على ,إدراكه هذه الحكمة . غاضب قومه.» وجاور ملكا أهائه. أن 

يميت فيكا مر نعيمة: فلم يصب غير الإخفاق الذي أنطقه مهذه الحكمة . وهذا يعني 
أن حكم طرفة لاتصل من عقله إلى لسانه إلا بعد أن تمر بشهوة مكبوتة, أو تجربة مرة . 

وربها كانت آراؤه في الموت أشيع مايتناقل الناس من حكمته» ويعود شيوعها إلى 
مخالفتها ما ألف الناس» واصطباغها بصبغة واقعية . فإذا كانت حقيقة الموت تبغخض 
إلى الناس الحياة, وتزهّدهم في الرغاب» فهذه الحقيقة نفسها رعُبت طرفة في ملذات 
الدنياء كأنه كان في سباق مع الموت» وكيف يسابقه وزمام الحياة في يد الموت يرنحيه له 
بقدرء ثم مجذيه إلى القبر. فمتى جذبه انتهى كل شبيء» وأعلن الناعي نهاية السباق 
في مضمار الحياة: 


)١(‏ التبالي: الاختبار,” 


(1) ألم به: نزل بهييين: يستبين.الغنى والفقر: غنى النفس وفقرهاء 
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لحكثرك إن المتوتَ ماأخطأ الفتى لكا لول - وثلياه باليكنر 

فإذا انتهى كل شيء رأيت الناس سواسية في قبورهم ) ورأيت يت أغنى الناس 
وأبخلهم يعدل أكثرهم إقبالاً على الشهوات. وا كان الفناء سيمحق المال وصاحبه, 
بخيلا كان أم متلافاًء فلينفق الإنسان ماله على شهواته قبل أن ثئة تلقضي حياته . فيشر 


الحياة والمال جيعاً: 

أرى 20 سسا يخصسيل ماله كقثر عُوي في اللسطالّة مفييهه 
أرى المْوْتَ يعُعام الكرام م ويشكلفي عقِيلة مال و الفساجش المعَشديه 
أرى ال مال كثزاً اقٍصاً كل يلد ونساتنقص الأيامٌ والأفة د 


وهذا الموقف من الحياة والموت بوأ طرفة مكانة خاصة عند أصحاب الواقعية 
والوجودية. فطرفة أعطى نفسه حقهاء وأشبع رغباتها» وروى ظمأهاء ووجوديّة سارتر 
تقول: «إن الإنسان مطلق الحرية في الاختيار» يصنع نفسه بنفسه. ويملاً وجوده على 
النحو الذي يلائمه؛. 

وليس مما يشرف طرفة أن يكون السباق إلى هذه الفلسفةء أو إلى شيء منهاء فا 
أكثر مانثر السابقون من بذور المذاهب فيما نثروا ونظمواء ثم أزهرت وأثمرت في عقول 
اللاحقين! ! وإِنّما يشرفه الإدراك الناضج للحقائق. والنظر العميق في جواتب الحياة» 
وتأثيره ‏ على فتائه ‏ في نفوس العرب. حتى قال هيه بعض القدماء: «بلغ بحداثة 
مابلغ القوم في طول أعمارهم» وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 35 الله 
صل الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فبه بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزود» . 

ومهسما تكن أراء السابقين واللاحقين في حكمة طرفة فالشيء الذي لايمكن 
جحده هو ذكاء الفتى ونجابته» واستقلاله في التفكير, وقوة شخصيته, على مافيه من 
خضوع لسلطان الشهوة. وأصاب بديع الزمان إذ قال فيه : «مات ولم تظهر أعلاق 
دفائنه) ولم تفتح تسم أغلاق حزائنه) . 


4) - الوصف : 


وصفٌ طرفة كحياته شطران: شطر يتصل بالبداوة وشظفهاء وشطر يتصل 





ر١)‏ التحام: البخيل الذي إذا سث ل تنحتح الغوي: الميذر اله ء 
)١(‏ يعتام: يختار. عقيلة كل شي خياره ,أنفسه. المتشدد: البخيل الممسك. الفاحش: السيء اقلق 


1-2 


التاقة 





بالحضارة وترفهاء ولانظهر هذه السمة في الموضوعات فحسبء بل تظهر كذلك في 
الصور التي تحبّرها وخلعها على الموصوفات. إنك لتجد الصور الحضرية في الموصوف 
البدوي » وإنك لتجدها في أشد الموضوعات التصاقاً بالبداوة كوصف الناقة» ووصف 
الأطلال. حتى إن الدكتور نصرت عبد الرحمن أحصى إحدى عشرة صورة حضرية في 
ناقة طرفة. وحسبك أن تنظر في أبياته لتتمثل ناقته واقفة على رجلين» فمخذاهما 
كمصراعي باب فخم في قصر ضخم . وهيكلها في تناسق أركانه كقنطرة بنيت جل 
روميّ أقسم ليرفعنها بالآجر. وى الداقة .كدب سايئة ديق مرج باجلة ماعلدة فيه .. 
وخدّها الأسيل صحيفة ملساء يستطيع كاتب شامي أن يتخذها طرساً يكتب عليه . 
وشفتها الغليظة كأنها نعل ملك أو سيد من أهل اليمن. وكل مقلة من مقلتيها 
الواسعتين تضيء في محجرها كأنها مرأة يكنفها إطار من حجرء تلمع فيه لمعان الماء في 
نقرة صخرية : ش 

ها لدان أُكُمِل' النّخْضُ فيهبا كأنها بايا منيفي مر دده 
تفط الروسيٌّ نسم رَيهًا ب 


الأطلال 


حتدى تشاة بقسر عو 
كلع ناض إذا صَعْدَتْ به 
وَخَيد كقسترطاس , الشآمي ومشَفرٌ 


كيان نِ بوصو : بدجلة مصسهسد” 
كيت السيياني ذه 1 00 


حنى الأطلال لم تكن في شعر طرفة معزولة عن صور الحضارة ؛ فاثار الديار 
تضارع نقشأعلى غمدء يحمل سيفاً من سيوف اليمن » برع نافشه في توشيته وصنعه : 


أنقرِفٌ رسم م السذَّارٍ عفرا مَنَازْلة 


كجَفْن البياني خسرف الموشي 7 ماتلددم 


السحات والثك 


د 


وفي وصف الطبيعة كان طرفة يؤثْرٌ صور البداوة على صور الحضارة. أوقل : إنه 
كان يصف الطبيعة بالطبيعة ؛ فيجعل السحاب الذي مازجته أشعة الشمس كالشحم 


الذي خبالطته اخبرة ا ويجعل الثلج كالقطن: 
وإنا إذا ما سبيت كأنهُ 

1 لطن املق . المثيف: القصر المشرقب. الممرد: الأملس , 
(1) شبهها بقنطرة ة الروضي لانتفاخ جوفها وشدة خلقها وخ الرومي لأنه أحكم عملا ٠‏ رما: صاحبها,تشاد: ترقع . 
قرمد: أجر . 

(5) أتلع نبا : : عنقها المرتفع عات به : أشخصته في السهاء,السكان : غود المركب, البوصي : السفيئة . 

(4) كقرطاس الشآمي : : أراد أنه عتبق لاشعر فيه, السيت : جلد البقر المدبوغ . الششغر : للبعير كالشفة للإنسازيل تجرد : 
لم يلق الشعر من غمليه وختص البهاز ني لأهم ملوك ونعاشهم أححسن الثعال . 

(0) ماثله : ضائعه , 


(5) السماحيق : : شححم رقيق وفيل هي طرائق حمر تكوت في الشحم . . الثرب شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. حمراء: 
يعني الريح والحرجف: الشديدة الباردة - 1 


* عو بج امم 
سما حي ثرب وهلي مراع سجر قب 
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وجسافث يصَرَادٍ .كآن صقيمة خلال انيدو والمسبسارا كُ كُرَسُفه 
1 هس المنقِيات تشظيها إلى الممسيّ حتنى يُمسرِعٌ م المعصَّيّفه. 

وم يكن طرفة يخص شيئاً من موصيفاته بقصيدة تامة. وإنها كان عل الوصائف 
حجراً في بداء القصيدة أو حلية يزين بها صدور الأفكار. ألا ترى كيف يصف 
السحاب والثلج والريح الباردةء ليقول: إن قومه في هذه الأنواء الشديدة كانوا 
يذبحون الئوق السهان للضيوف والعفاة. 

وفي وصف المرأة كان طرفة حسن التصرف, إن وصف حرة شريفة قرنها بالظباء» 
وألقى نفسه بين أهدابها لتصيده بسحرهاء وتسيطر على فكره وقلبه» فيحسر, القارىء 
عندئذ أنّ البداوة مقترنة بالشرف والعفة : 


- 2 إذ سي الم م ا اليه 
ل 21 رذ خكل سلمى ولد ذاذر تواصسلة 
وإِذهيّ شل اليم صِيِدَ غزانها ها نف ساج إليك توَاغلَه © 
وقد نَسْبتٌ سلمى بِعقلِكَ كله كهإ' فيك يد قم ركه عبائلةه 


وإن وصف قيئة سن قيان لمان تتسخطر بين الندمان خص أصضحابه بالصورة 
الشريف, ولع على القينة ماتتخلّع فيهء فاصحابه نجوم مضيئة؛ والقيئة اللعوب 
تتعطف بينهم رافلة بألوان الحضارة؛ وبالثياب المتعهرة؛ المشقوقة عن صدرها الريان 


المكشوف لإغواء العشاق الفساق: 

نداماي بيض كالشجُوم: يتبئتة ثرو معنا ب ىق إن ادر مسد « 
رسيب قطابٌ اليب ومها رفيقة : بك التدامي. سد المتجرده 
ه ‏ خصائصه الفنية : 


من زعم أن في شعر طرفة خخصائص فنية تميزه من الشعر المجاهلي لم يخل زعمه 


. العبراد: سمحاب لا مام منهالكترسف : القطن‎ )١١ 

(؟) العشار: الإبل التي أتى عملبها من لقاحها عشرة أشهر المئقيات : ذوات الشسهم . الشظي : العظام . بمرع المتصيف: 
يُفصب المكان الذي كانوا ينصيفون فيه . 

() ميد غزاها : لآن ذلك أشد لتشوفها. الساجي : الساكن الفاتر. تواغله: تسارقه النظر.. 

(4) فهل غير صيد أحرزئه حبائله : هل أنت غير تحيدٍ صيد نشب في حبالة صائد ٠‏ 

(*) بيغ كالنجوم : أعلام مشاهير. برد: ثوب وش . ممسد: مسبوغ بالزعفران ٠‏ 

(5) رحعيب: واسعة . قطاب اليب : القطاب مجتمع اليب والبيب الشق في أعلى الثوب . . الس : اللمس,اليفة : 
الناعمة الرقيقة , المتبحرد : الجسم , 


١ 3 


المرأة 


الندامى وائقينة 


قرة العاطفة 


أثر اللدضارة 


الواقعية 


الوضويع 





من غلوء وأعياه الظفر بحجج تثبث هذا الزعم. لأن شعره يلتقي بالشعر اللتاهلٍ. 
ويشاركه في السمات العامة. ومع ذلك يمكن الوقوف على سيات بارزة في شعره منها : 
)١‏ طغيان المشاعر على الأفكار: ومنبع هذه الظاهرة البيئة والوراثة» فقد نشأ طرفة في 
بيت موصول النسب بالشعرء وكنفه الشعر من كل جانب. وأحاطته بيثته بمجموعة 
من النفوس المرهفة السريعة الانفعال» وأخذ عنها قوة التوتره وشدة الإحساس بالألم: 
وأطلق لنفسه زمام التعبير عما خالط نفسه من غضب وكبر وأنفة وحب للحياة» فجاء 
شعره شديد التوهج » تغمره العواطف المتفجرة. 

؟) تأثر خياله بالحضارة: كان طرفة كالنابغة والأعشى هن الشعراء الذين تأثر 
بالحضارة. وهذا يستطيع القارىء أن يجد في خياله رقة الحضارة وقسوة البداوةء وترف 
القصور وشظف الخيام . والقدر الأكبر من صوره تشبيهات حسية بصرية ملونة . 

*) الواقعية والصدق: هن أوضح السمات في شعره ارتباط هذا الشعر بحياته أحداثا 
وأفكارا أ وسلوكاً. وانعكاس ذلك على معانيه وصوره ومشاعره. فهو لاينادي بقيم 
لايطبقها تطبيقاً عملياً ولايسرف في صورة يرسمهاء ولا يعبر عن شعور لم يخالط 
أعصابه . فالاعتدال, والدقة. والصدق. وجمحاكاة الواقع والأمانة في نقل الحفائق 
تطالعك في أكثر شعره . 

4) الوضوح : أكثر مانظم طرفة واضح . سهل المفردات» بريء من الوعورة والفشوئة, 
متساوق التراكيب» منطقي العرضص. وأقله يظهر عليه التعقيد في بناء الجمل» 
والإغراب في الألفاظ . وربما كان وصف الناقة في معلقته أكثر شعره غرابة . ولذلك شكٌ 
طه حسين في نسبة هذه الأبيات إلى طرفة؛ وعزاها إلى «الذين كانوا يتخذون العلم 
والتعليم صناعة؛ واتبمهم بوضعها وإقحامها في المعلقة. 
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مختارات من شعر طرفة 


أَصَيحوتَ السيوم 0 شاقتك هر 
لايكسن يك دام تايلا 


داعني كيان سين 
أَرّقَ العَينّ خيال ل( بيقر 


جارّث البيدٌ إلى أَرَحَُينَا 

4 زارئي وصسحٌحسبي مجع 
تملس الطديِفٌ يعيَقي يُرَضْرٍ 
فا كشا مهاة مطففل 


لما 


وعبلى المستين هنها واردٌ 
اك السطرفتٌ تملايها نجدة 
باون تلو إذا 
كإذا تَضحَكٌ تبندي حعبا 
مإذا قاملتٌ تدامّقى قاصف 


ماا تكست 


. شاقتك: هيسصتك مستمر: شديد بالغ‎ )١١ 


+ 


غزل 


عي النكت أنيث 


ومِسنٌ لك جسون مستهسره 


لين هذا مبك ماديا ببخره 
يق اليقات نشب ادا 
طاك والسركُسب بصسخحراءٍ يُسُره 
آخِرّ الل يتقفور خدره 
في لخليط ‏ بين" 23 وتمِرّه 
تآيخني رشط آَم طرده 
تقتر يِ بالرئلٍ أَنْنانُ الرُمَرْم 
9 ث مشبكرّه 
بالستسوسي للشباب امسبكرده 

عن شَبِيتٍ كأفاح الرشل غرّده 
كرّضاب المثالليٍ با ماء و اسرد 


مال مِنْ أعلى كنيب به 


(1) ليس هذا مئك: ليس هججرك لي بفعل كريم . ماوي: ترخيم ماوية . 
(5) آرجو حبها: أرجو إقلاع حبها عنى . نصب: عذاب وشدة. مستسر: مكتتم داخل في القلب ٠‏ 


(1) يقر يستقر ويسكن,يسر: موضع, 


(ه) جازت: أي جاز الخيال. يعفور : لبي تعلوه حمرة. خدر: فائر العظام فسعيفها , 
(2) هجع : ثائمون, الغليط: الصحبدبرد: ثوب وشي. ثمر : ج نمرة وهي غرب من الثياب أو ثمر وبرد علمان 


(*) ملس الطرف.تسارق النظر . البرغن: ولد البقرة. الرشا: الغزال الآدم : الأبيض البطن الأسمر الظهريغر: حديث 


السن لامجربة له ٠‏ 


<(ة) المهاة: البقرة الوحشية . مطفل : ذاث طفل.تقتري : تتبع,الأفنان: الأغصان. 
(4) المتنان: مااكتنفا الصلب من اللحم , الوارد: الشعر المتسدل. الأثيث الملتف. المسبكر: الممتد الطويل , 
)1١(‏ تحسب الطرف: أي تمسسب رقعها طرفها للتلر دة عليها لنعمتها ورقتها. المسبكر : التام المتتصب ٠‏ 
)١1(‏ بادن: ضخحمة كاملة البدن. تجلو: تكشف وقبدي يشتيت: متفر ف الأقاح : ج الأقسوانيشر: بيض , 
(؟1) الحيب: الريق رضاب المسك : قطعه. الخسر: الباردء 
(18) تداعى : مال ليتبال . قاعبفس: مااههال من الرمل.مئقعر : متقلع عن أصوله - 


مشقككا- 





5 2 كع ّ دالتبثِل مقاليت تلنوة 

لاتلقستى إنها من ل م دا 3 5 “زلية 2( 
م ل 5 2 تت مل . 

ل في لوم زموا عبزهمٌ عيبو اتمتون قللوم غطره»ه 


رييب ب سكم 
)١4(‏ رقد الصيف: مكفيات مخدومات, مقاليت: ج مقلاة 


دهي التى لايعيش ا ولد. نزر: قليلات الأولاد . 
(15) زمواعيرهم : رحلوا. الرخيم : اللين الرقيق , 


امال 


طالءذاممة عنة كومرصماك عم ١‏ عمأطومن 1 برط امعامع يمون 





٠١ +‏ قبي 
4 005 5-5 # 
سد غاب فإذا مافسوعوا غير أنسكساس, ولا هوج هُذُوْ 
ليا 5 .ا »# عم ام مم م 
طيبو البائءَق سهل وفسم سبل إن شِقت في وحشلٍ رده 


وقمم مامُمم إذا ماليسوا 
وتسساقى المقكومٌ كاساً مره 
لانصرٌ الفشر إن طافسوا ببا 
فإذا ماشّربوهسا والنتَشوا 

0 0 


عه 5 


تسج داودٌ لبسامنٍ 092 

وعلا التكل دِمساءً كال شفره 
0 بسِباءٍ الشولٍ والكُوم البكسردم 

ومببسوا كل أمونٍ وطهِرّه 


000 3 : 
4 نْ الأرضّ هُدَات الأزرص 
- دور 3 نك 


م ساذوا سُووَداً غير زمسره» 
افيلى السرأي دفي التروع وُقْرْه 
وبيرُون على الآي امسيرد. للق 


ورثوا الصو 8 : آبيه] 
م عل بكر غ 


ولقد 
يكشفسون الغاك اع عن 00 ضرمم 


مي تت 
)١(‏ فزعوا: أغاثوا. الانكاس: ج نكس وهو الرجل الضعيف الدزء رهوج : ج أفوج وهو الأحمق. هلر: ج هذور: 
وهو الكدين الكلام 5 

(؟) طيبو الباءة: ساحتهم طيبة سهلة لمن أراد معر وفهم والباءة: الساحة والقتاه. الوحشس 
ششينة الحائب وشدته , 

(8) وهم ماهم : تفضيم وتعظيم وتعجب . نسج داود: يعني 
(4) كأس مرة: يريد الموث. الشقر: شقائق النعيان * 

(ه) لانعز اخمر: لاتعسزهم ولاتفوتهم لغلائها. ألسياء: شراء الخمر. الشول: ج شائلة وهي التي أتى عليها من نناجها 
بعد ورا يي : ج كوماء: وهي الثاقة العظيمة السام البكر: الميكرة اللقاح. إن طافوا بيا: شريوهاء 

(5) انتشوا: سكر واءأمون ؛ الناقة الموثقة اقلق التي يؤمن عثارها. الطمر: الفرس الطويل المشرف , 

(7) يلحفون: يروت إزارهم , 

() الزمر: القليل . 

(5) وقر : ثابيين , 

٠ . يبرون: يغلبون ويظهررنإالاي: الممتئع الغالب‎ )1١( 
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: المتوحيش وهو كناية عن 


صبساح الغتى يدعى إليم شبابَهُ 
َ يبي على ا منؤتى ويرك نفسَهُ 
إذا قل مام ا " حيسازه 
سوه إخشكر عيثت ننم 
وبظهر عيبٌ المرءٍ في الناس بخله 

إذا كَل مال المرء قل بباؤه 
إذا ماتسعئى المرءٌُ في أمسر .حاجة 
ررعني صلة ديوات طرفة» 


قال يهجو بني المنذر بن عمرو 

4 مم الْشمرٌّ والتسبرييح ولا مغ 
أغيا على 

سك 

فيا أ كنا في أنأداعت خضاكم 

إذا ذا بجلسُوا عبت نحت لياييم 


على كل أكل 
حمَادٌ مها البشباس : 


3 506 0 رود ل اليو 


يحاء 








ومازال يسعساه إليه مسساؤه. 
ويزعم م أن قد قلّ عا عنساؤة. 
ولأخير في وجو إذا قََّ اؤه. 
دل عل وجب الكريم ‏ حَياؤْه 
ويبسسترة ه عنهسم حجيماً سؤر 
وضاقَتٌ عليه أرضة ومسياؤه 
وأنجِسمٌَ لم يَتَقُل عليه عناؤه 


و 
كثير ولا شرن 5 حادث يكسرادة 
بار اف لل لان 
بنسات اللبونٍ والتسلاقمة 3 قم الخسرام» 


وأ 4 به في قوب د : ؟ معشرا أدران» 
حر القٌ تو في بالقهيسر هه اتذراه» 
أبا جابسر عن ولا تَدَعَنْ اغراره 


من الماء ال الطينَ واردة شرا 


(1) التريج : اللمهد والمشقة . لابعطون في حادث بكرا : إذا استعينوا لم يكن منهم عون ولو كان قليف 

(9) هم حرمل: أي كالبرمل اللي لايقدر آكل عليه يريد تعذر معروفهم,مبير: مهلك دثر: كثير م 

(1) الجماد: أرض لانبات فيها والسئة لامطر فيها. البسباس ؛ تبتيترهص معزها: الرهص أن يصيب باطن الحافر شىء 
يوهئه . والمعر: اج أمعز ومعزاء وهي الأرض الصلبة , السلاقمة ؛ العظام من الإبل ٠‏ 

(1) أدادت: : من الداء. والأدر: ج آدر والأدرة انتفاخ اأنصية بياء يعسيبها . 

زه) الفرائق: أولاد الأرائب, الضغيب: صوتٍ الآرانئب شبه صوت الأدرة يه أي إذا جلسوا سمعت صوت أدرهم 
فخخلث تحت ثيابهم أرانب أوجبث هل نفسها ثذراً أن تضغب فهي توفي بتذرها ٠‏ 

(1) سودوا رهوا: أي سودوا رجلا هو في اللنهل والدناءة كالكركي ‏ مسب أن الطير لاترد إلا إلى عشرة فهو يتزود الماء 


بإذا خاف المطش في استهء 


الات 


١‏ الأغاني 
؟ تاريخ الأدب العربي 
تاريخ الأدب العربي 

ع حديث الأربعاء 

ه ‏ ديوان طرفة بن العبد 

5 شرح المعلّقات السبع 

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 
8 طبقات فحول الشعراء 20 


مراجع أخرى 


١-أدب‏ السرب 

؟ . الأدب العر بي وتاريخه 
.. تاريخ داب العرب ج 7 
4 ناريخ الآداب العربية 
ه ‏ ديوان طرفة بن العبد 


5 - الشعر والشعراء ج ١‏ 
العصر الجاهل 

4 في الأدب الجاهلي 

9 -قصة الأدب في العالمج ١‏ 


٠‏ القيان والغناء في العصر الحاهلي 





يراجم 


ط دار الثقافة جزء ؟ 

حنا فاخوري 

د. عمر فروٌج ١‏ 

د. طه حسين جاء ١‏ 

ط مجمع اللغة العربية يدمشق 
الزوزني تعليق محمد علي حمد الله 
د. صرت عبد الرحمن 

ابن سلام 


مارون عبود 

هاشم عطلية 

مصطفى صادق الرائعي 
(تحفيق وشرح ونحليل شعره ونقد) 
د. على اندي 

ابن قتيبة 

د. شوقي ضيف 

د طه جهن 

أحمد أمين وزميليه ي 

د. ناصر الدين الاسد 
د. ناصر الدين الاسد 


د. جواد علي 


١١‏ - مصادر الشيعر الماهلي 

المفصل في تاريخ المأدب العر بي ج ١‏ أحمد أمين وغيره 
١‏ المفصل في تاريخ العرب 

قبل الإسبلامج؟ 

١‏ -الموشيح 


7” 


المرزباي 


طبقته عند ابن سلام 


نسيه كتبته عه أمه أولاده أخوه 


نشأئه 





مولده بين 5684م 
وفاته بين 5665 51م - 3138 41 ه 


[حياته» شعره ومعلقئهء أغراضه (الوصف الفخر الرثاء» الحكمة) منزلته 
وختصائصه الفنية , عختارات سن شعره] 


أ حياته : 


ذكر ابن سلام لبيدا بين شعراء الطبقة الثالثة مع النابغة الجعدي» وأبي ذؤيب 
الحللي» والشماخ بن ضرار. وقال في نسبه : هو ولبيد بن ربيعة بن مالك . . بن عامر» 
وجاء في الأغاني أن كنيته (أبو عَقيل) ون لقب أبيه (ربيعة المقترين)» لقب به لجوده . 
«وعمّه أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة» لقب بذلك لقول أوس بن -مجرفيه : 
فلاعسبٌ آطر اف الأيِثر عامس فر ا له لَدٌ حظ السكستسيسيسة أصع 

وأم لبيد تامرة بنت زنباع العبسية إحدى بنات جذيمة بن رواحة» . 

واسم ليبد مشتق من وهم : لبد بالمككان أي : أقام بهء ويلقب بلقبين: مغيد 
وعاصم. ول يرزق ولد ذكراً» ورزق بنتين» وله أخ أسنّ منه اسم (أربدع), اوهو أخوه 
لأمه . وأبو أريد قيس بن بز وكان تزوج تامرة قبل ربيعة .وكا لم مما بكسناقة 
أخيه أربد ذاكراً عطفه عليه . 

نش لبيد يتييأ في كنف أعامه بعد مقتل أبيه ربيعة في يوم ذي علق» قتله متقاد 
ابن طريف الأسدي, ولبيد طفل عمره تسع سنين . فعاش لبيد في كفالة أعيامه ولقي 
عندهم حظأً وافراً من الرضساء. ثم وقع بين أسرتين من بني عامر خلافٌ فرق شملههاء 
فهاجر قوم لبيد من نجد إلى أرضص خاضعة لليمن» ؛ لكنّ مقامهم هناك لم يطل» فعادوا 
إلى موطنهم الأول في نجد. 


د لاه 





وحينيا شسب لبيك دفعه طموحه إلى مجالسة الأمراء؛ فقصد الئعمان بن المنذر وأنشد 
بين يديهء وسمعه النابغة الذبياني » وقرظه . وجاء في أدباء العرب : «وبما يروى عنه وهو 
غلام أنه وفد في رهط من بني عامر على النعمان بن المنذر» فوجدوا عنده الربيع بن زياد» 
وكات الربيع ينادم النعان. فطعن في العامريين» وذكر معايبهم لعداء بينهم وبين 
عبس » فجاق اللعمان وفد بني عامر, وأهمل أمرهم , فيخرجوا من عنده غضابا فعرض 
عليهم لبيد أن يجو الربيع في حضرة النعيان: فاستضشفوا به لصغر سنه . فألحّ عليهم 
حتى رضوا. فلا أصبحوا دخلوا به على النعمان. والربيع يؤاكله. فقام يرتجز في هجاء 
الربيع». 

وهكذا أثلبت لبيد الناشىء أنه كفء لمقارعة الفحول» وللدفاع عن مصالح قومه» 
وأخيل تمده يعظم » فيغدو من الخطباء البلغاء. وقال ابن سلام : «وكان في الجاهلية خير 
شاعر لقومه يمدحهم؛ ويرثيهم ويعدٌّ أيامهم ووقائعهم وفرسانهم». واقتدى لبيد بأبيه 
في الكرم «فكان يطعم ماهيّت الصضّبا. وكان المغيرة بن شعبة إذا هبّت الصّبا قال: 
أعينوا أبا عقيل على مروءته» . 
وحينم| ظهر الإسلام كان لبيد تمن فت إلى نصرته . جاء في الأغاني أنه «قدم على 

تستول الله هنل الله عليه وسلمء في وفد بني كلاب بعد وفاة أخيه أربد وعامر بن 
الطفيل » فأسلم وهاجر وحسن إسلامه . ونزل الكوفة أيام عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه فأقام بها ومات بها هناك في آخر أيام معاوية بن أبي سفيان». ورأى أستاذنا الدكثور 
عمر فروخ أنه «توني في أخخر خلافة عثمان بين (8-7'0 ه) ونْصٌ عل أنه وفد مع بني 
عامرٍ إلى النبي وأسلم ؛ وسكن المدينة» وأن أنخاه لم يسلم. وأنه انقضت عليه وهو 
عائد مع وفد بني عامر ‏ صاعقة فقتلته. فرثاه لبيد. 

ويعد لبيد في المعمرين. ويبالغ صاحب الأغاني في طول عمره. فيقول: «يقال 
إنه عمّر ماثئة ومسا وأربعين سئة» وعلة ذلك الاعتهاد على التخمين لا اليقين في تحديد 
سئة مولده: 

كان لبيد في شبابه مقبلاً على ندائذ ال حياة» يصيب منهاء ولايسرف» إسراف 
الأعشى وامرىء القيس» فيشرب ولا يدمن» ويصل ويقطع وحينما أسلم كف عن 
معاقرة الخمرء والتزم آداب الإسلام . وصدق في إيانه. أمَا قوله الشعر بعد الإسلام 


عجلاة 
5 فصاخب الطبقات ابن سلام يروي مايدلٌ على أن لبيداً هجر إلشعر. وعكف 


على القرآن» إذ يقول: «كتب عمر إلى عامله أن سل لبيداً والأغلب ماأحدثا من الشعر 


هلإ*اا م 


وفادته على التعمان, 


كرم ليد المتوارث 


إبلامه 


الحلاف في قوله الشعر بعد الإسلام 


ديوانة 


معلقته وأقامها 





في الإسلام . فقال الأغلب: 1 
سالستٌ 0 قصيدا قد ساألت هنا مُوجُوداً 
وقال لبيد: قد أبدلني الله اشع سورة البقرة وآل عمران» 
ويرى صاحب أدباء العرب أنَّ في بعض المقطّعات من شعر لبيد آثاراً إسلامية 
تدلٌ على قرضه الشعر بعد أن أسلم. ويقول: «من الغريب أن نطمئن الرواة ومن أخحذ 
عنهم إلى سكوت لبيد عن نظم الشعر في الإسلام. على حين أنهم لايجدون مشفة في 
أن يضيفوا إليه أشعاراً قالدما بعد إسلامه . أمَا نحن فنرى أن لبيداً نظم الشعر في 
الإسلام كما نظمه في الجاهلية . ومن تدبر أشعاره برويّة استروح في بعضها نفحة قرانية, 


أرجضوا 


مثال ذلك قوله : 
إِنَْ تشَوّى رَبسنا خير تقل وبإذنٍ الله رئفي والعجل»ه 
ب - شعره ومعلّقته : 


عُني قدماء الرواة والدارسون المحدثون بديوان لبيد رواه من الأقدمين أبوعمرو 
الشيباني والأصمعي وأخخمرون, ونشره عدد من الدارسين العصريين» كان الدكتور 
إحسان عبّاس أتمهم عملا. 

يضم الديوان واحدة وستين قصيدة ومقطعة إلى جانب المتفرقات والأشعار 
المنسوبة إلى لبيد وفي نسبتها شك. وأكثر شعره في الوصف والفخر والحياسة والرثاء 
والحكمة وأقله في الغزل واهجاى وأهم مافيه المعلّقة . 

غدة أبيات المعلقة ثيانية وثيانون» ووزغها الكامل, وروا الميم . بدأها الشاعر 
على عادة الجاهليين د يتقدعة امن اعد هكرينا فنا قرف عل الاطلال: ورسف 
للآثار» ودعاء ها بالخيرء وذكر لمافعلته السيول بمعالمهاء وسؤال عن ذويها. 

وبعد المقدمة ثيانية أبيات (17- )١9‏ في صفة الظعائن ومشاهد التحمل 
والارتحال. فبيتان في الحكمة (١؟‏ - )1١‏ 

يل ذلك أكثر من ثلاثين بيتاً (77 87) في وصف الناقة. وتشبيهها بالأتان التي 
تجاري فحلهاء وبالبقرة المذعورة الني يشي عليها الصيادون كلابهم فتصارع وتقارع » 
وتلجو. 





)١(‏ النفل: الفضل والعطية. الريث: التمهل. 


- 7/1 





ويعدٌ الببت الثالث والخمسون حلقة اتصال أو انتقال من غرض إلى غرض» 
يتحدث فيه الشاعر عن نفسه وأهوائها وهوهاء ليستترق هذا القعنم انيه أبياك (4 د 
15 ثم يختم المعلقة بالفخرء فيجعله قسمة بينه وبين قومه. حفن فيه بعغرة 
أبيات, وقبيلته بائني عثر. وفيٍ أثناء الفخر يصف لبيد فرسه. ويشير إلى مادار بيئه 
وبين الربيع بن زياد في مجلس النعمان. ويشيد بكرم قومه وشجاعتهم ومجدهم وعقولهم 
ألراجيحة ‏ وأخلاقهم العالية وإكرامهم الجار. 
ج - أغراضه : 


يمكن أن نعدّ المعلقة صورة للديوان فأغراضها أغراضه . فاشيع الأغراض 
الوصف, فالفخر بنوعيه الفرديٌ والقبئ. فالرثاء فالحكمة. أمّا الغزل فليس أكثر من 
مقدمات فاترة أو ذكر سريع لمحاسن المرأة. 


)١‏ الوصف: 


في شعر لبيد موصوفات كثيرة ة كلها أوجنّها من عام الصحراء , وعلة ٠‏ ذلك أن لبيداً - 
ون كانت له على ملك الخيرة وفادة ‏ لم يخائط الأمراء في قصورهم فيطلع على مظاهر 
الحضارة» أو اطلع على هذه المظاهر, لكنه لم يلابسها ملابسة معايشة؛ ولم يساورها 
مساورة تجربب» فظلت واهية التأثير في شعرهء باهتة الألوان في صوره. إذا ظهرت 
احتجبت بوشاح الحياء؛ وإذا أسفرت أو زث قسماتها الدقة . 

أمًا صور البداوة فقد طغت على شعره طغيانا ضيّق على الموصوفات والأغراض 
الأخرى مواضعها من الديوان. وأبرز ماني شعره من صور البداوة الأطلال والظعائن 
والناقة والفرس والبقرة والثور والدخل» والسحاب والسيول. وماتخلّفه السيول على وجه 
الأرض عند فيضها من ركام » وبعد غيضها من نبات . وحسبنا أن نمرٌ بالواح ممأ رسم. 
لبيد شاعر الصحراء . 

ففي وصفف الأطلال خرص لبيد على تقييد الرسوم بالأمكنة والأزمنة . فإذا وجد 
في المكان الذي ذكره عونا خصص. أو الزمان الذي أطلقه امتداداً حدّد. فقد ذكر 
في مطلع المعلقة أن موضع المنازل (منى) ثم خخصصها بالغول والرجام » ونص على أنه 
انقضى بعد رحيله عنها سئون» ثم ميّز حلال السئين من حرامها ولعله يعتيى بذلك 


اس 


تعدد أغراضه موصوفاته مستمدة من عام الصحراء 


وصف الأطلال 


وصف القلعاتن ومشاهد الحمل 





الأشهر : 


عَقَست الدَّيارٌ عَلْها ة نيُقائُّها بمنكى تأْبَدَ هَوْهَا فرجامُها" 
َمَدافِمُ الرّ يان عُرَيَ رَسسَمها تحلقاً كيا ضْمِنٌ نّ السوجي سلامهات 
دمي ترم بُشدٌ تَهْدٍ أنييها حبصي خُلوْنَ خلافاؤخرامهاه 


وبعدل أن تعرف الشاعر الذيار نظر فيها فعلت الأمطار والأنواءء فاإذا الأرض 
مكسوة بالخرجير الرّي» وإذا أسراب النعام والغزلات رائعة فيها مع صغارها. وإذا 
قطعان البقر الوحشي قد أقامت على أولادها ترضعهاء وكأن| انقلبت منازل الأسحبة من 
مغنى بشر إلى مرتع وحش : 


قُمَلا روم م الأنميقانء وأضفات بالجلَهعَينِ ظباؤها وتعامهساة 
والعين ساكِنَةٌ على أطلائها عُوذا تأجل بالقضاء عهامها” 


وكادت الرمال تطمس آثار الديار. لكن السيول كشفت نيا نثار الغبار. 
فظهرت الأطلال كرة أخرى واضحة نقية كما يجدّد الكاتب نقشاً 0 العهد على 
كتابته» وكما تمر الواشمة شمة على الجلد المنقوش بوشم آخر يجلوه للعين 


وجلا الشّيْسولٌ عن الطلول. كابا مع 0 ا أفلامهام 
َوُرْعٌ وَاشِمَةٍ أت تؤررها كذفاً عرض فَوْقَهْنّ وشامها” 


ومن صور البداوة ترحل الظعائن ببوادج » تظنْ كل هودج منها كناس ظبي ٠‏ وفي 

اهزوج ظعيلة مظللة بكلة رقبقة» اتقبها الغبار وار : 

0 يه تَتَكَْتسُوا قطنا نص ياه 

مِنْ كل مخفو يقل عصيه دَيْجٌ لشو كله وَقرهاة 

(1) الها ومقامها : مكان الحلول والإقامة . منى: جبل. تأبد: توحش -لقلو الأنيس أو لحلول الوحش فيه. الغول: 
ماتبيط من الأرض أو اسم موضع : الرجام : جبل وقد يكون بمعنى الخضاب ٠‏ 

(؟) المدافع : الأمكنة ألتى يندفع مببا الماء. الريان: واد. الوحي : الكتاية » السلام: اللمجارة ٠‏ 

(59) حجج خلون : سئوات مضين , 

(4) الأسبقان : جرجير بري» الجمهلتان: جانبا الوادي. 

(8) العين: البقرء ساكنة: مطمئتة. أطلاؤها: أولادها. عوذاً : حديئات الولادة. تأجل: تسير أو تتجمع أجل أجل 
أي قطيماً قطيعأمالبهام : أولاد الضأن واستعاره هنا لبقر الوحش , 
(1) جلا: كشقسوزبر: كتب, عتونبا: أوساطها وظهورها وأراد كلها ٠‏ 
(. الرجمع : الترديد مرة إثر مرة. أسف: سقى وذر عليه النؤرر وهو مادة الوشم. كففاً: دوائر وحلقات. وشامها: ج 
وصسم , 
(4) تكنسوا: دخلوا في الكناس وهو هنا الهودج . قطناً: بريد ثياب القطن رقصر: من الصرير , 
5 : افودج. الزوج: غط من الثياب. الكلة : الستر الرقيق القرام: الغطاء وهو الستر المرسل على جوانئب 
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وه 





وربيما مزج لبيد يد الصورة البدوية بظلال الحضارة» فقد صور الناقة التي ركبها. 
لتناى به عن الأطلال» فجعلها قوية كالجمل؛ ضخمة كالقصر» تش تشق الصحراء كأنها 
سفينة أحسن النجار رتق شقوقها من كل جانب» لع طللاها ببعان رادها عبعة وتهاه: 


قَصَلُوْتٌ عن أطْلامِنٌ يجَشرة غيرانة؛ كالمَْفرٍ ذِي الُثْيانِ” 
0 المهتبي طابقٌ درأها , بسشائبٍ مَفْموحة اودهسان” 


وأروع صوره مشاهد الطردء وأروع مايروعك منها اعتراك الثور والكلاب. 
فالثور يجري لطيّته على حذرء وقد شهر قرنيه المتحدرين إلى رأسه من رأس أبيه كأنهها 
رهمان, فيفاجاً بصياد اين هزيل البطن كالذئب يشلي غليه مجموعة من الكلاب 
المدربة, فينتفض ١‏ وتوت بينها ليدفع عن المناطق النطرة من جسمه أنيابها القاتلة. 
كأنه. بطل يحامي عن أصحابه ‏ ثم يخالس الكلاب بروقيه الحادين طعنات قاتلة» تثر 

جثث الكلاب المغيرة على جنبات الميدان كزقاق الخمر. وبعد نزو وطعن يخرج لور 
0 ويلتمع جلده الأبيض الناصع التماع ثوب من حريرهء صانه 
صاحبه ثم خرج يمختال به في وهج | الشمس : 


قدا فل عدر مُوَرث عدم يلمر دوق جبِسِيِهِ تمان 2 
7 00 

حنى أَشسبٌ له ضرا نُعَلْب يستسعسى يسكسعسى بهن أَقَبٌ كالسرحَسانٍ « 

نك مقاتلَة وَذاد بَرَوقسه خم الممحارٍ ربو عَولة الصكحيسان., 
عنس اننهللك سه عي تفسره فكَان صَرعاها ظروفٌٍ دئنانه 

فاجشارٌ متقطعٌ الكشميٍ كانه نصع م جلشة الشَّمسٌُ ' بعد صوان” 


وصورة السفل لاتقل روعة عن صورة الصيد. رسمها الشاعر وغويصلبت 
الظعائى » فقرن الظعائن يخل هجرء فقال: لومررت ببجر لرأيت ماء كثيراً شمخت 
فوقه أشجار الدخيل. تميس بذوائبها الخضر المتدلية على مناكبها وترائبهاء وقد قصر 
بعضص الدخل وطال بعض . والطوال غارقات الأسافل في ماء لاينحسر عن أقدامهن. 
مثقلات الأعالي بها يحملن من أزهار وثيار» كأنين ساجدات لله سجود الشكر لما أفاء 
)١(‏ اللمسرة : الناقة الضهمة. عبرانه : مثل العير في نشاطها. العقر: القصر ء 
(1) طابق : أحكم . الدرء : كل ماكان فيه من فرجة أو عيببالسقائفةال#شب الشقوقة . مشبوحه : مشقونة أو عريضة » 
(5) مورث هعدة : أي وارث قرئية عن أبيه وعدئه : قرناه - 
(4) أشب: رفع لهء أتبح له. طبراء : كلاب؛ الأقب : الصائد رهو الضامر البطن , 
(2) مقائلة: مراق بطئه وخصرهروق: قرقه . الصحبان : الأصحاب ٠‏ 
5 عراية نفره: الفزع الذي عمى عليه أمره؛ مرعاها: صرفى الكلاب. ظروف دتاث : أوصيتها. 
(لا) التعسع : الثوب الأبيض جلته الشمس . الصوان : ماتصان فيه الثياب - 


كحضت 


الطرد (اعترلك النور والكلاب) 


وصلتب التخل 


عتفوائه وأسيابه 


عليهن من ثمر جني » وقامات حسان: 


كَأد أقَمَائَبْمْ في الشبح غادِيَةٌ 

0 0 2 اوه 
أي بار الشكِف مكججور نزارغه 
جنل قصسار قدا ينوه 0 
يَفْرْبدِنٌ ترقهاً مراكاً غير صادرة 


ب ١‏ ضفا ولي لعن اكد : 


ع 





كي 


َع اللسلائل وُسَط الرُْض أن شه 
سود د الذُوائِب ما مشعُتُ هْكوّه 

مِنّ الكوافر مكبو وَسهْتَصِر 3 
7 كارع 0 المساء مف سرد 
عُلْبُ سواجسدٌ " يدخاة مها ارده 


وفي ديوان 5 لوخ كثيرة أجمل مما عرضناء ولا يحول بين أبصارنا وألوا:.ا 

وحركاتها إلا حاجز واحد. هوغريب اللغة. فإذا احتمل القارىء الغريب» ونقب عن 

معانيه في شروح الديوان تكشفت له من الجمال معالم مشرقة االلامح » بل عوالم شديدة 

التنوع » متقئة الروعة والصنعة» بدوية السمات والقسمات» ترفع 38 إلى مقام أعل 
من المقام الذي تضعه فيه القراءة العجلى . 


؟) الفخر: 


ع يكير اليثم إناف لبيل» ول يطفى ء جذوة العنفوان في نفسه لسببين 0 
أعيامه أحسنوا تنشكته وقذّروا موهبته . وثانيهما أنْ قومه أدركوا ماينطوي عليه فتاهم من 
ملكات فقدموه وجعلوه ‏ وهو غلام ‏ أحد الوافدين على ملك الخيرة. فكان هجوه 
الربيع بن زياد المحك الأول الذي كشف عن معدنه. ورسخ ثقته بلسائهء وثقة قومه 
به؛ وحضه على التفاني في الدفاع عن بني عامر. وهكذا جرى لبيد في مضماري انفخر 
الفردي والفخر القبلي غير متردد. 

أ الفخر الفردي : : فَقَدَ لبيلٌ أباه وهو طفل. فكان أبا نفسه. يروضها على احتمال 
التبعات» وينشئها على التمرّس بالصعاب» وتقديم المون إلى من يطلبه. وإذا كات 
قَدْهَا في شبابه لوا غير متعهرء وأنفق في الخمر مالا ولم يسرفى فإنه لم يلّه بالتافه ععن 
(1) طلج؛ شجر السلائل: موضع . الروض ١‏ موضع يعشر: شجر له ثمر كأنه ختصى التيوس يرج منه شيء كالقطن 


وهو عريض الورق. 

(؟) بارد الميف: ماء. مسجور: تمتلى». ال.وائب: الأغصان. متعت: زرعت وغذات ٠‏ 

(*) جعل: نخل . عيدان. طوال. يئوء به: ينبض به. الكوافر: الكبائس. الطلع أراد الأغذاق_مكموم: في كيامته» 
مهتصر: متدل, , 

(5) دفهاً" كلما شاءت . العراك: الورود مرة واحدة,كارعة : ثابتة. مغتمر: مغمور العروق في الماءء 

(0) السقا: موضع ,غلب : طوال غلاظ . سواجد : مائلة الرؤومن. النصر: العطش . 
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المتطيرء ؛ وم تشغله الشهوة عن النحرةء إذ كان يفك قيود الأسرى, ويجتاح ظلليات الليل 
ليهدي الشاليق سواع السبيل » حتى إذا أبلغهم مأمنهم ‏ وبزع غ ضياء الفجر انتصرف 
إلى مكرمة أخحرىء فأغاث المستغيث. وطعن خخصمه الطعنة القاتلة التي تبكي على 


المعتدي نساء أ 

وعان فَكَكتَ رض عه وسَدفَة مريت وأصحاي هَدَكْتُ يكوكبده 
يشت بم حتى نَقَيْبَ نَقْمُهُمْ نقال التَمُوس : نَوْرَ | يك فاذهب0 
ودغعوة هوب أْحْيْتٌ ت وطاعة حبكت وطعتة رقَعَت مها أَضواتٌ توج مُسَلُبم 


0 مفاثخر لبيد لسانه الذلق الطلق. ودفاعه عن الحىٌّ: وقدرته على المفاخرة: 
وحمايته عرضه من المهانة. وأسعد الناس من برىء من الذمء وأقواهم من لم يتهيب 
مظاهر القوة؛ وهيبة الملك ومن كانت له همة ليد لم يمنعه أزدحام السيوف والسهام من 
تجويد الكلام. ولم تعقل الرعدة لسانه خحوفاً من الأبطال» بل يشقٌ يٌّ لسائه الحاد السبيل 
إلى قلوب الناس بالحجة الدامغة والحقٌّ المبين: 


ميت قوبي د دعتني عاهمر مُتَقَدَمُتٌ 3 القبيط وفسووده 
كرفت عرضي أذ يُتَال يشَجووٍ إن السبرية مِنَ الغمنَات سْعِيدُه 
ماإِن أُهاتٌ إذا السرادق عَمَهُ قرع القسي وأرعش السرمَدِيدُه 


وإذا كان الناس يفاخرون بالمال. ويظئون أنه الشرفء فلبيد يفاخر بإنفاقه في 
-ماية الشرف. وبالاتجاربه في سوق المحامد . وحسبه ربحاً أن يبلغه ماله حسن الذكرء 
وأن يعينه على القيام يحق الضيف. وأن يجعله.قدوة يقتدي بها الناس كما اقتدى لبيد 


بالكرام من بني عامر: 
أفي العسيرضٌ بالمال التَلادٍ وأشتّري بو الخضد إن الطالبٌ الحمدٌ مُشتر» 
أبساهسي , به الأمُفاء في كل نَؤْطِن أثمي أ فُرُوض الصاضَينٌ د َأشي رم 


ومعدتث الإنسان لايظهر ل 5 الملمات» إذ يه تسيا يثبت أصحاب العزائم » ونخور 


٠ العاني : الأسير. الكبل : الغل. السدفة: من الليل وهي ظلمته‎ )١( 

* التعوس : الثائم على رحعله‎ )١( 

() مرهوب : خائ ب ,مسلب : لبس السواد ٠‏ 

(؟) يوم الغبيط: يوم هم . وفود: جماعة ٠‏ 

(8) العرض: السب والأصل . النجوة : الارتفاع . الهنات : الأمور اليسيرة لاخين فيها. 

. السرداق غمه: أهل السرداق يريد الملك,غمه: كثر عليه. قرع القسي): أي يصبب بعضها بعضاً‎ )١( 
* (؟) التلاد: المال القديم . الحمد : ليب الثتاء‎ 

(8) أباعي : أفاخر,أقتري: : أتتبع فمال السا دين فاتيهاوأعمل بها ء 
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قك اثعاني واغاثة المتغيك ذلاقة اللسان والقدرة على المتاكرة 


الكرم وحن الذكر 


بعد اطمة والعرم 


تعداد رجالات تومه المشهورين_ 


القوة وشدة اليأس 


- 





المهازيل. ولبيد من أولي العزم . لابثنيه خطر عن قصد. ولايعروه تردد إذا تيمم ه بل 
يغالب الخطوب ويصبر عليها حتى تنكشف» ولايلوم زمانا قدر عليه البلاء. بل يتلقى 
البلاء بالمضاء :. 9 

ممم الل اتاد ولا أحار إذا مااعستائني السَفْيُ 
إن أقاسى خطوباً مايُقومٌ لا إلا اكرام على أمسثالما الصُر 


لاأثُول إذا مأَرْسَةُ أَرْمْتْ بافيئح لي بها أَحْدَت القكر 
ب الفخر القبلي : لوكان أعمام لبيد قد تحيفوه لأسلكوه مسلك طرفة في الشكوى من 


ذوي القربى » أو لأركبوه مركب الصعلكة؛ فكان حربا على قومه. لكنهم أكرموه صغيرا 
فأكرمهم كييرا. وأحسنوا رعايته بعد مصرع أبيه ع فرعى بي عامر أحياء وصبر عى ا 
ونافح عن حياضهم منافحة الحكيم المجرب. إِنْ سمع عنهم فرية دحضهاء وإن 
نافرهم شاعر انبرى له يدفع دعواه الباطلة بالبرهان المبين حتى ينقاد له ولقومه » ويقرٌ 
هم يالفة : امم 9 7 يا 
نوسي بشو عامير وَإِنّ نطق ال أعسداءٌ فيسهسم مناطتسا كذينا 
بمِنْلِهم بْجْهُ المناضِمٌ ذو الى ولغطي المحائِظ الجتياره 
وأوضح براهينه دلالة على مايقول أن يسرد على مسامع العرب سلسلة ذهبية من 
ني عامر حفظت ذاكرة الزمان أسماءهم ع وشهد هم التاريخ بالكرم والنجدة والشسجاعة 
والوفاء. فأعمامُه عرفوا بالبأس والكرم » وجده عتبة بن جعفر فارس الرعشاء بَرىء من 
نُسَميّ ابن الحا وأبسو شرح تمي مُحالِدٌ حرم وجسودم 


وَدِي فارِسٌ الع 7 ِ 7م 5 11 0 لدأهأ ول ست رُم 
وجسلاتٌ أي زبيماً لليِثَائَى لِلأضْيَافٍ إِذْ حُبٌ النْيِيتُم 


فأيّ شريف يستطيع أن يقيس قومه بقوم لبيد؟ وأيُّ شرف يطاول هذا الشرف 
الباذخ؟ ومن لم يصدق دعوى لبيد فليأت بأنداد يضارعون قومه. وهيهات أن يكون 
حم ضريع . وفي انتماء لبيد إلى قومه قوة تحميه» فمتى هم متتخرّص بانتقاصه ثم رف 
أنه عامريّ أمسك, لأنه على يقين أن جحافل العامريين تقهر من يحاريهاء وتجندل من 
)١(‏ يبه : برد واسطلييه : الرد السيء. المتاطح : المقاتل , المحافظ : يريد المحافظ على عورته وأمرء. الدب : الانقياة , 
(؟) أبن الحيا: عتبة بن جعفر أبو شريح : الأحوص بن جعفر. خالد: خالد بن جمفر , 


09 الرقلهم: اسم فرس . الأسر: الذي به عيب,الستيد: المدخل في القوم يستتد إليهم ليس نهم . 
2 الفتيد: انيز الملبل وقبل الشواء ٠‏ 
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يناطحها. 


- 


إن ار #شعية أدوضة عابر ضمي وقد جضت ط عل خصويه 
يكتايِب تردي تعود كبشها طح الكباشس كين توصسوة0) 


والتاريخ بعيدٌه والقريب له شافع , فقد حمى بنوعامر (شعب جبلة) يوم تخاذلت 
ثميم ع وجبنت أسد» وانكفات ذبيان» فأية قبيلة تمتلك جوهراً وسّاجاً كجوهرهم وعنصراً 
كريياً كعنصرهم » وعقولاً ابو كمترفم وأعراقاً حسيبة كأعراقهم : 


قوبي أولفكٌ إت ست بجبيهم ويكلٌ و في الثرايب حيسم 
وم لوم كالمبالء ساد لس فرع ماجدٌ رُم 


سود وبي و خ الخطى . » ثابت العزم . مستنداً إلى 
ثق الواقسع والتاريخ ؛ يمجد القبيلة الي جدته» ويضيف إلى موروثها طريفاً 
يستجده ) فإذا الفرديٌ ب بعض القبلي» وإذا الخاص توءم العام أو رفيية . 


3ع( الرثاء : 


ورثاء لبيد كفهره مقسوم بين خاص وعام . أمّا الخاص فبكاء أنخيه أربد. وأمًا العام 
فتأبين العظياء من بني عامر. 
كان أربد أسنْ من لبيد. وكان كثير البرّ بأخيه. يكلؤه. ويعوضه ماحرمه اليم 
من رعاية الأب . فأحبه لبيدء وأخلص لهء وقال فيه ماقالت الدنساء في أخيها صخر. 
إذ رثاه بعشر قصائد, وأرجوزة واحدة. 
أول مايطالعك في رثاء لبيد أنحاه فداحة الرزء النازل بالشاعر؛ فقد تركه موت 
أخيه كسير الجناح. مفلول السلاحء مضثل القصد كأنه حرم النور الذي يبديه سواء 


السبيل: 
0" بذ الخساير الكريمَ جدود فر ني أمني _ رن فيا ف 
إن الترِيتّة لارْرِينَة يِثْلْهًا فِفْسدَانُ 1 أخ كضوء الكتوكب 


هذا المصاب الخلل أوجع لبيداً فتفجع وأحزنه فبكى ٠‏ ومضى يحت عينه على 


(1) الأرومة :الأصل. جنفت: جارت ٠‏ 

(1) تردي : تعدو. كبشها: كيبرها. كأعبن نجوم: من بريق الخمديدء 
(") الخيم : الخلق والطبيعة » 

'(5) أعضب: يريد مكسور, 





مه 


العقول إل جحة والتسب الشريف 


5 5 . و 3 ف 5 
توعا رئائه رثاء أيه اربد ومعائه قيد قداحة المصاب 


غياب الشد 


الرضا بالقضاء والتدر 


رئاء سراة بنى عامر وسياته الفضر بالرالحلين وتعداد أسيائهم 





البكاء لأن أربد كان حاميه من الأذى . وناصره ف الشدائد : 


ياعسين ملا بكقت بد 0 قشنا وقامٌ الخسصممُ في كبْد <> 
وعسين م كيت بد 31 كد اذ لوت ريام الشّقاء بالغضد 4 


ولم يكن لبيد صغير السن يوم قتلت الصاعقة أنخاه. لكنه على كهولته - ظل 
يكبر أخخاه. وبرى فيه من أبيه بدلاة ولذلك حزن عليه حزناً صدع كبده, وقرح جفونهء 
فاستعان بابنة أيه مي عسى أن تندبه معه . فمن كان له مثل ذكاء أربد ونضائله 
يستحق الإكبار» ومن كاذل نكل قلي ليد الرجيع الصديع فهو جدير بالإسعاف: 


0 و بي في اميم وإشكبي فى كان مر يستني جد أَرُوَعَات 
فولي؛ 101 لايبتعد الله بدا هدي بيه ر صدع الشَؤادٍ الفشكاة 
5 أقَد كني عند أصاث تنأإعنا 


وبعد أن أفرغ لبيد مافي شؤونه من دمع التمس العزاء فعزٌ عليه. ٠‏ فاستسلم 
للقدرة وودّع أخخاه راضياً بحكم الله مؤمناً أن" كل" شمل إلى افتراق» ٠‏ وكلّ جمع إلى 
تبذد إلا روابي الجبال وثوابت الدجم: 


كو بالسسسلام أبَا ريز َكَل يدع أَرَْدَ ملام 
هل لنت ع سوه يسن امآ على الأينَامٍ إلا ابي يام 
إلا الفرقديئن آل فش حالسك ها تُحدّث بافيلام ' 1 


هذا ضرب من الرثاء. وفي شعر بيد ضرب أخرء هو رثاء السراة من بني عامر. 
وفي هذا الضرب يفتر الحرن» وتحل الحكمة الرزان محل العاطفة المضطرمة» ويطغى 
على الشعر لون من الففخر يعدد فيه الشاعر أسياء الراحلين» ويشفع الأسياء بالمئناقب . 
ومنهم كلاب » وجعفر. ورببع الفقراء والد الشاعر الذي فتله بن و أسد في يوم ذي علق » 
وقيس بن جزء الذي حمى قومه. وبات على فرسه ربيئة لأصحابه فنجوا. وم ينج من 
حاهم من هوت الفجاءة وهو أمن في سربه : 


كنا ترشن اليَتِم دك مادا لشت بلَعيا بن كلاب حفر 
امقر 2 المسقستريسنٌ رَوْئْثّهُ بذي عَلْقٍ فاقو؟ حَيسَاءَك واضيرِي!” 


٠ الكبد: القيام على الأمر الشديد‎ )1١( 

(1) ألوت: ذهيث به وطارت , العفيك.: الشجر اليابس ويقال المقطورع ٠.‏ 

() الأروع : من يعجيك بحسته وجهارة منظره أر بشجاعته ٠‏ 

(؟) لا يبعد الله: لايئحه عن الخير , 

(4 شام : جبل له رأسان يسميان ابي شيام ٠‏ 

(5) آل تعش : بنات نعش. يخوالد : ثوايت » 

(9) رزشعه أصبت بمقتله مصابا مظيياً ذي علق : يوم كات هم مع بني أسد ٠‏ 
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َقَسِيسٍ بن جَرْكٍ يُوم ناقى صحابكة فعَاجُوا عَلِيمٍ مِنْ سَوَادمٍ ضُمُره 

وقد عَرْقِه الحسرات حين يتذكرهم» وير الها فيينا نيما تخطّف الموت 
اصحابه : وعرمه بعدهم لله العيشء.واجبره عل معايشة أجيال جديدة لآتفي بعهد. 
ولاتصلح لمجالسة» ولاتحسن قولاً في نديّء ذ فكيف العزاء؟ تقد أضناه الحزن. وشمّه 
الغمء ول يجد العسزاء إلا في أمرين : أُوّما الذاكرة التي تربطه بالقديم» فيجوز على 
جناحها حاضره المظلم إلى غابره الوضيء) ويستعيد أمجاد الأجداد. وثانيهما الاذعان 
لحكم القدر المقدور, والصير على البلاء النازل. لأنه لوشكا لم يجد من يشكيه: 


نمب الذيي يُاشٌ في أمنايهم ٍ وتقسيت يتقسيتُ في خَلْفي كجيلد الأنشر 

مس رةه ”اس 0 3 0 #كر وام ث” 
يشاأكسلون مغالّة وفخسيساتة*” عاب قا فإ ا 
من مَعْشر ستت 1 أباؤهم والجرٌ قث أن رفسير 00 
رى بقاري به يي فق فقَدَمُ هم والَّمَرٌ إن عائبكتُ تبث نكن يمَعْتب © 


بس اه د عن حداف ا رده 
حسه.- عميق الحزنء يسن الغربة في وطنهء والوحشة بين الأبناء والحفدة. ولعلٌ 
أمضّى ماكان يمضه عجزه عن البوح الصريح با في نفسه, لأن هؤلاء الصغار لن 
يدركوا مأساة الكبير الغريب. 


5) الحكمة : 


والركاء رضت لبا للكية» لأن وقوف الإنسان عاجرا أمام الموت يستثير فيه 
التفكير الجاذ في قصة الحياة من بدايتها إلى نهايتها. وإذا كان الإنسان قد تلقى الحياة 
وهوغر لا قدرة له على التفكير, فإنه سمينها يجيا حياة لبيد المديدة» وتجرب تجاربه العديدة 
لايستطيع أن يودعها كما استقبلها بالقبو ل السادر » والاستسلام القانت الساكت. 

لفد شغلت قضية الموت لبيدأ في كهولته كما شغلته الحياة في شبابه» وملأات فكره 
وشعورهء على نحو ملح , » لانجد له مثيلا لدى شاعر جاهلك أخرء ولكنه انتهى كيا بدأء 
وأثبت الحقائق التي انتهى إليها بعد التأمل الممض والتي لايحتاج إثباتها إلى تفكير» وهي 
أنْ الموت غاية كل حي : 
)7١(‏ المغالة : الخيانة والغش . يشغب: يبيج الثمر م 
(*) معتب: أي غير مزيل مالمته فيه ء 


ع عم" - 


ال يرن والأسى لقراقهم 


نضية اموت 


<7 


الموت غاية كل حي 


ألياة متامرة 


الروح عارية حساردة 


تير الإقسان 





فَهْسوّدْ ماألقى وَإِنْ كثتٌ مُشبعاً بقيني بأنْ لاحي يتحو بِنْ العَسظبْده 
والحقيقة الثانية هي أنّ الي يقامر بنفسه. وبظل يقامر بها مللكٌ الموت حتى يفوز 
الملك بالقدح الرابح فينزع النفس من جسد صاحبهاء وبمضي با ربح + ش 
قَضَيِتْ لبساناي, وَسَلَيسَتٌ حاجة وَنْفْسُ الفتى رَهْنّ بقشرة مُؤربم 
وكأن الروح التي تشعر الجسد بلذائذ الغرائز هي نفسها متعة زائلة» وعارية 
مستردة » أو كأن استعبارتها من بارئها كانت مقيدة بشروط أهمها تقييد الاستعارة بأجل 
محدود لايعرفه إلا الخالتي : ا أ 
هل التششسس إلا نقعة مُتشعصارَة تغاز فسأت ربها قرط أشسهسر» 
ْ والعاقل العاقل من لم تغرّه كثرة الأحياء, لأنّ هذه الكثرة خدعة مرهونة بميعاد 
مضروب ولسوف تصير حشود الأحياء إلى باطن الثرى بعد أن يجربوا أفانين الشقاء : 
كل ني عق مَصِرهُم كل دإ أفثرت ين العكده 
إن يُنْبَُوا تبسطوا إن أمدوا يُؤْساً يُصيروا للْمُلْك والمتكدم 
فلا يخدعنّ إنساناً شبابهء ولايعجبئّه توقد الحبياة في عروقه. لآن شعلتها إلى 
الطفاء وحمرتها إلى رماح: . 
ومسالموءٌ إل كالشّهاب وَضْوْئِوِ يحْسورٌ رماداً بَمْسدَ إذ هو سَاطِسع 
ويطالعصك من بين هذه الحكم كلها وجه متجهم, وعين باهتة محتضرة» كأنّ 
صاحبهم| شد حيازيمه» وصدع ب |أمره الموت» كيا تحس أن روح اليأس تغلّف تأمّل لبيد 
بسواد كثيف مخيف. فالآمال في هذه الدنيا كاذبة, وأذكى الناس من استنصح من 
جرب » واعتبر بمن غير: 
أري الشف لحت في رجاء كاب وقسدٌ جَرّبَتَ لوتقتدي بالبرّب 
على أن شعره لايخلو من نظرات مشرقات. تومض فيها بوارق الأمل والعمل» 
فهو يدعو إلى مكافأة المحسن. وإلى الضرب في أطراف الأرضء وإلى تكذيب النفس 
الهلوع التي تخوؤف صاحبها اموت . فتفسد عليه عيشه. وتبغض إليه أمانيه والرغاب : 
مح ا ا 1 


. مثبتا يقيتى » متتحققاً‎ )١( 


؟) الليانات : ّ 0077 2 1 د 7 
اللحااكت الماجات يسليت: نسي ,القمرة: من القيار وقمره: غلب في القيار. الؤرب: الذي يأخذ التصيب لايدع مته شيئا 


() فرط أشهر: بعد أشهر , 

() قل : قليل . 

(9) يجبطوا: يمونوا. أمروا: من الإمرة. 
(5) تحور. يرجم , 


كمكر 





'فإذا مجوزيت قَرْضا فَلتسِرْو إنما يجري السفستى لبس المتمسل" 


أغيل المِيسّ على علآتها إتما يجح َمحَابٌ العسمسل»م 
واشلسر الْنّفْس إذا حدثتها إن صِدقٌ الَّمْسٍ يُزْرِي بالأمل” 


ولي من الانصاف أن نتهم الشيخ بتناقض الآراء. فقلبٌُ الإنسان حول كلح 
يطغى عليه كل يوم حدث» وينطقه كل حدث بحديث» ثكم يأتي الدارسون بعد 
قرونء فيفترون على الأول مالبس فيه» وينسون تقلبهم بين شؤم وفأل ويأس ورجاء 
ويمين ويسار. 


د مئزلته وخصائصه الفنية : 


الشعراء مفطورون على الزهو بملكاتهم والمنصفون متهم . قلّة, فلو احتكمت 
إليهم واستفتيتهم في أنفسهم لكان كل شاعر منهم أشعر الناس إلا لبيداء فلم يمعل 
نفسه المجلي ولا المصلء بل اكتفى بأن يكون المسلي وهو ثالث الخيل في المضمار. قال 
أبن سللام دمر لبيد بالكوفة في بني نهدء فأتبعره رتولا سؤرلا يناه :من أشتعر النات؟ 
قال: الملك الضليل . فأعادوه إليه . قفال: ثم من ؟ قال: الغلام الفتيل ‏ يعني طرفة ‏ 
فال: ثم من؟ قال : الشيخ أبو عقيل» يعني نفسه ... 

د ل ا رد وعند ابن سلام اريم امريد 
أي : التاسع بعد ثهانيّة من فحول الشعراء العرب. وإذا قسته بشعراء قومه بني عا 
كان وخداش بن زهير فرسي رهان, يتقدّم خحداش في مضمار الفخر وأيام 0 
ويتقدم لبيد في مضامير الشعر الأخرى. كالوصف والحكمة والرثاء والرجز. قال أبو 
عمرو بن العلاء: وخداش أشعر من لبيد وأبى الناس إلا تقدمة لبيد» فيا اللختصائص 
التي قدمنه ؟ 
)١‏ تنوع الأغغراضض: في شعر لبيد أغراض كثيرة أبرزها الوصف والفخر والرثاء 
والحكمة.ٍ دفي حكمته فكر عميق وتقوى ودين» يقول الدكتور إحسان عباس : «ولا 
ريب في أن الاتقياء لي ع ل ا م ا 
لبيد عحببا إلى نفوسهم» فيقدمونه» ويقول أيضا: وإذا كنث ممن يعجبون بحكمة الحياة 


)١(‏ القرض: أصله مايعطيه الرجل ليتجازى هليه . الجمل : كأنيا أراد إنيا يجازي الإنسان لا البهيمة أو العاقل لا الجاهل 
(؟) ععلاببا: حمالانها > 
() اكذب النفس : مث يضرب في الحث على الجسارة أي حدئها بالظفر ويلوغ الآمل . 


ل لاا - 


منزلته عند نفسه 


تعدد الأغراض 


كثرة الفنوت 


الصدقٌ والتصراحة الغراية وانتعقيد 


أصالته وسيقه 


البداوة 





وجدت فيه نظرات جديدة» فملت إلى تقديمه وهذا يعني أن تقديمه على ضوء هذه الميزة 
مسألة نسبية لامطلقة. 

؟) ننوع الفنون: لم يقنع لبيد من فئون القول بالمنظومء فقد قرض ورجز وخطب. * 
ومابلغنا من أراجيزه يدور في فلكين: أولهما المنافرة والمفاخرةء وثانيها النواح . وأشهر 
أراجيزه نلك المتعلقة بالمنافرة بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة. وبالنواح على عمّه 
أبي البراء عامر بن مالك ملاعب الأسئة. فإذا شفعت ذلك كله بخطب لبيد في الوفود 
والمواسم وقفت على عامل من عوامل تقديمه؛ وخاصة من خصائصه الأدبية. 

*) الصدق: وفد لبيد على النعمان بن المنذرء ولكنه لم يلزم قصره. ولم يحترف مدح 
لأمراء» بل احترف الفخرء والتزم الدفاع عن قبيلته» ٠‏ فكان يترجم براينظم أهواءه, 
وإقباله على اللذات في الجاهلية» ونزوعه الديني في مرحلة الشيخوخة . صادراً في كل 
مايقول عن صراحة البدوي» وفطرية التعبيب والالتزام الحق . والإخلاص لأ يرى أنه 
الجمال والفضيلة . ولم يكن في مفاخرته بقبيلته أو في 0 أشرافها أقل صدقاً والتزاماً 
وإخلاصاً. 

5) الغرابة والتعقيد: حسبك أن تقرأ المعلّقة لترى هذا الحشد من غريب الألفاظ الذي 
يستوقفك وقفات طويلة عند كل بيت» ا 0 
ويعلل الدكتور إحسان عبّاس هذه الصعوبة بأمور 0 اللغوي القبلي 
الخاص ببني عاصر, والثاني فقدان الروابط الواضحة بين أجزاء التراكيب» والثالث 
الإفراط من استعمال التمثيل والكناية والإيماء إلى المعنى . على أن هذه الصعوبة الفاشية 
في شعره ليست مطردة. فالرثاء والتأمل أقرب الى الإسماح والوضوحء والوصف مفرق 
في الغرابة» والفخر بين بين. 

8) بين التأثر والأصالة : ذهب الدكتور إحسان عبّاس إلى أن بين لبيد وشعراء عصره 
بعض التشابه في العبارات» وذكر نموذجات منها في مسرد ألحقه بالديوان» وَرَّدُ بعضها 
في شعر النابغة» وبعضها في شعر طفيل الغنوي» ولم يحمل هذه الظاهرة على التقليدء 
بل حملها على اتفاق الخواطرء ولم يستيصد تأثره بالنابغة البعدي . والحنٌ أنّ تأثره ‏ إن 
ثبث - لاحيف على أصالته . فقد ذكر ابن قتيبة أن له معاني أبكاراً لم يُسبق إليهاء 
ابتكرها ثم' أخذها الشعراء. ومنها تشبيه الأباريق يالبطّ. 

) طغيان البداوة على خياله : رأى بعض الدارسين أن لبيداً دشاعر فطري بعيد عن 
الحضارة وتأثراتها» وأنه ويمثل الحياة البدوية الساذجة في فطرتها وقسوتها أحسن تمثيل 


خم - 





وأصدقه». وني هذا الكلام تعميم لاترتضيه دقة البحث. فقد وقفناك قبزة على صور 
منتزعة من الحضارة كتشبيه الناقة بالقصر مرة» وبالسفيئة أخرىء وتشبيه الأطلال 
بورق الكتابة . 
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ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 


أ) قال ب يصف ثوراً في معرض تشبيه ناقته به 


كأفتس تفط جلاتٌ تلثم 
+ »م ملا س م ام اما؟ هضم 
ففباث كانه قاضي نذورٍ 
إذا كف الغصون عل قَرَامٌ 


ربؤقسة واحفب إححدى الليالي» 
“نطوت مسر ها بيكد الشهال يق 
50 َّ 0000 
يَلُودْ بفرقد خفسل وضالم 
3 أ .0 2 اسم 5 
أدان الروق حال" تقد خخال نن 


و 1 م 28 - و ام 
مككا متسل ثقبٌ التمسال م 


وار يها اللي مع الرحال م 
تَعَرْضٌ ذي ! فيلخ لحفيظة للقتسال » 


وقد خضب الفَرائصٌ مِنّ طحال هم 
كا خحرّجَ السرادُ مِنّ اللقال» 
كا مر المراهين ذو الجلال د" 
يراوح بِيْنُ صون واكتي الم 
كما لَب المُقايِمٌ بالفيّال 0 
كَتَصَلِ السّيفب سود بالقال 5ه 
(1) الاخنس: الثور الذي ارتد أنفه في وجهه. ناشط: يخرج من بلد إلى بلد. واحفب: مكان. البرقة: موطع يخلط 
ترابه أو رمله حصى , 

(؟) صواره: قطيعه . تضصيه» : نزلت به ضيفة. ناطف: سحاية سائلة + 

(9) قاضي نذور أي أنه يحفر محدأ كأنه عليه نذر يقضيه , غرقد: شجر. خضل : أخضر تدي. الضال: شجره 

(؛) وكف: قطر. قراه: ظهره. الروق: القرن. 

(8) جنوج : ميل وكباب . أفالكي : الصيقل الذي يجلو السيوف.النقب: الصدا- 

(5) غضف: كلاب مسترخية الآذان . ضواريها: التي عودت وضريث على الصيد. تحب : تعدو ٠‏ 

() جال: فر النفيظة : الغضب . 

(8) ملحم وطحال: اسيا كلبين,الفرائض: فروع الكتف ٠»‏ 

(4) الصفاح,الجمئوب . شرا: جانبا,السرا اد المسرد وهو الحديدة التي يخرز بها الثقال: النعال اللهلقة التي ترقع . 
ل تدكشف الغمرات: كربات القتال. المراهن : الفرس الذي راهن به القوم . ذو الجبلال: ذو الصون ٠‏ 
)1١(‏ عامدا : قاصدا, الطيات : جع طية وهي الوجهة الت تريد, فلج : موضع , صون وابتذال: بين شد ولين في العدو ٠‏ 
00 الخبائل : الرمال فيها شجر. الفيال: لعبه يلعبون بها يجمعون ترابا ويخبتون ليه خبئاً ويقولون لصاحبه في أي 
الجانيين هو بعد أن يشطروا التراب » 

19) يقتري: يتتبع . الخهومان : ج حومانة وهي أرض غايظة , حودث ! جلي مرة بعل مرة , 


ال 2 


ب وقال من قصيدة يرثي با النعمان بن ا 


ألا تلان اك ماذا يحاول 
حُيسَائِسِلَهُ مبتطوئة ُ ِ 0 
إذا المثرء أَثرَى ليشلة ظَنّ أنه 
0 لد إن كان َقَبِمْ ا 

م أن لااشت مُدْرُِ هامسسى 
إن أت + تمن تَصْدُفكَ نفك فالتسث 
نإذ ل يد مِنْ مون مدنا باقِياً 
أرى اشاس لايدرون ماقذرٌ أمرهم 
الاحبل ' شيءٍ ماخلا الله باطِلٌ 
يكل أناس مثوف كدخل يشاك ٠.‏ 


ج) وقال يتغزل: 
ولي ادوج عَروبٌ 7 فاحشسة 


كأ فاها إذا ماالسليسل أنجتعها 
قالتغداة انُستسحتنا عِشدٌ جازها 


اي هعم 


فقلت :ليس بيناض العرأس بن كبر 
د) وقال مفتخراً: 


)١(‏ التحب: النذرء 


() حبائله : شراك ا موث . مبثوثة : منصوبة,يفنى : . 


(5) بقسم : يقادر ويدبر, هابل : ثاكل. . 
(4) وائل: ناج 





تحب فيضي آَم صَلالٌ وبال 
وَيْفْنَى إذا اكات الباليل» 
قضّى عَمَلاُ والمسرء ماما شّ عامل 
ألا يُعسظكٌ الوه لك عابل ” 
ولا أت 5 حل السسسفسش كاله 
لَمَلَكُ هدبك القُرُون الأوائبسل 
ودوث نعل فلَصَرْغْكٌ امسو اله 
9 دكل ذي لس إلى الله واميل” 

00 لاختالة َائِلُ 
دقيسيسة : تَصَنْدٌ يها الأناميل 2 2 


ا الس واوفي يقشى هنبا التضذبه 
مَيَِابَةٌ مايا عَيكبٌ ولا أشبرّه 
نت المدي كنت لؤلا اليب واكم 
ُو تَتْلَبِينَ وعشد العسالم. امير 


م سّ» 6 - ََ 2 
وحيئنا سقسيرة والغفيام.» 


زهع وزعه : كمه وردعه . العواؤل: هنا حوادث الدهر , 

, واسل: ذو وسيلة: أي يتوسل إلى اللّه بالطاعة والعمل الصالح‎ )١( 

زلا ) دويهية: داعية عظيمة ٠‏ 

(8) الحدوج: مراكب النساء. العروب: العاشقة تزوجها. ريا الروادف: ضخمة العنجيزة , 

(4) ألبسها: سترها بظلمته. سيابة: بلحة . 
1٠١‏ سفيرة والغيام: هغبتان ٠‏ 
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َل الحسيّ إِذْ أقشوا جميعاً فأكسى اليُِلوم يسن بو اك 


2 أن" ثحل بو صداءة 0 لت اذ ا الحسرام () 
ول مقن 06 بني ري ونيم اللات تُقوْتٍ الهم 6 
بكاة رطمرة وُأقَبٌ 5 فل غروت قارحيه النجاء” 
وَكُلٌ متقفٍ لذن وعضب تَذَرٌ على مضاربه السسمام» 





(1) صداء ونمد :قبيلتان (1) البهام :أولاد الضأن والمعزى ومعنى نفرت البهام أي إن الفزع دب في نفوس القوم فهم 
هاربون ومواشيهم مسيبة ٠‏ 

(*) الطمرة: الفرس . الأقب: الفرس الضامر البطن, النهد: الحسيم . غرويه؛ سدة أسئائه. 

(؟) المثقف: الرمح . العضب: السيف السمام: ج سع . 


اود 


١‏ -أدياء العرب 

؟ ‏ الأغاني ج ١١‏ 

تاريخ الأدب ج ١‏ 

5 ديوان لييد 

د طبقات فحول الشعراءج ١‏ 


مراجع أخرى 


١ -تاريخ الأدب العري ج‎ ١ 
-رسالة الغفران‎ * 

شرح المعلقات السبع 
-شعراء ودواوين 

ه ‏ العصر الإسلامي 





مراجع بحث لبيد 


بطر البستاني 

ط دار الثقافة 

د. عمر فروح 

الم اام إحسان عباس 
ابن سلام ت.. شاكر 


بر وكلمان 

ا معري ت . بنت الشاطىء 
تقديم وتعليق محمد علي حمد الله 
عبد الوهاب الصابوني 


د. شوقي ضية 


القيان والغناء في العصر الجاهلي د. ناصر الدين أسد 


لبيد بن ربيعة 


3 يحبى الخبوري 


8 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جؤد. جواد علي 


4 -الموشح 


المر ز باني 


- "81 


ولادته 


أخوم أو لاد 





الفصل السابع 
عمرو بن كلثوم 
مأو 14هم- ١٠5مأو؟١5م‏ 
[حياته. شعره ومعلقته؛ أغراض شعره. خصائصه الفنيّة, مختارات من شعره] 
“أ ححياته : 


ينتمي عمرو بن كلئوم من ناحيتي أبيه وأمه إلى تغلب إحدى قبائل ربيعة, 
وأخحث قبيلتي بكر وعنز. وهذه القبيلة الكبيرة كانت تقطن الحزيرة الفراتية في شمالي 
الشام والعراق. وتفرض سلطانها على بقاع شاسعة تكنف ضفتي الفرات. وحسبها 

منعة أن العرب قالت فيها: «لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت تغلب الناس» . 

ذكر ابن سلام نسبه مفصّلاء » فقال: وهر مروت كلنرم بن مالك بن 
عتاب. . . بن تغلب». وذكر صاحب الأغاني نسب أمّه فقال: «وأم عمرو بن كلثوم 
ليل بنت مهلهل أخي كليب». وبالغ المؤرخون في وصفه بالسيادة المبكرة والعمر المديد 
فزعموا أنه «ساد وهو ابن خمسة عشر ومات وله ماثة وخمسون سنة». غير أن أستاذنا 
الدكتور عمر فرّوخ شك في صحة هذا القول. فقال: : «ولد عمرو بن كلثوم في مطلم 
القرن السادس للميلاد: وساد قومه صغيراً ‏ زعموا ابن خمسى عشرة سئة وكان فارسا 
شبجاعاً 5] عفية معها ننفسة . ... ولعله أوفى على الماثة» ثم ماث قبل انتهاء القرن 
السادس للميلاد). 

ونقل صاحب الأغاني عن الرواة أنه «كان لعمرو أخ يقال له مرة بن كلثوم . 
فقتل المنذر بن النعمان وأخاه» كما ذكر أنه كان له ابن ويقال له عبّادء وهو قائل بشر بن 
عمرو بن عُدس» وذكر غيره أنه كان له ثلاثة أبناع وأنه كان يكنى بأبي الأسود» وبأبي 
مير وبأبي عباد. 


"ل 





أهم ما في حياة ابن كلثوم الحروب التي هزم فيها الغساسلةمرة والمناذرة أخرى. 
وأبرز ما في خلقه العرّة التي بلغت عنده وعند أمه الغاية» وجعلته من أرباب الفخر في 
العصر الجاهلي . 
أما حرويه الغساسنة والمناذرة فخلاصتها أن الحارتث بن أبي شمر الغساني يمّم شطر 
بني تغلب, فلم يخفوا لاستقباله ونككريمه؛ فكاد يتميز من الغيظ؛ فظهرت تغلبء. 
وفتكت بغسان, وقتلت أخا الحارث» وعدداً من فرسان غسان. فشمت عمرو بن 
كلثوم بخصمه: وقال: 
ا ل 5 بالتكسل ويل أبيسكَ يا بن أبي شَمِر”" 

ولعل ظهور تغلب على غسان أقلق المناذرة؛ فارسل أمير الحيرة أبو قابوس بن 
المنذر جيشا يقوده ولده المنذر ليقهر تغلب في جزيرتهاء فظهرت تغلب كرة أخرى وقتل 
مرة بن كلشوم أخحو الشاعر قائد المناذرة المنذر بن النعيان» فعلا شأن تغلب وطغت 
وبغت على الناس . 

غير أن حياة عمرو بن كلثوم لم تكن انتصارات متتابعة» فقد غلبه ‏ وهو مزهو 
بنفسه بعد غزاة مظفرة ‏ من كان دون الغساسنة والمناذرة. وخلاصة اكير أن عمرو بن 
كلثوم أغار على بني تميم في البحرين» وعلل بعض قيس بن ثعلبة» فغنم وأسر وسبى » 
وأطغاه النصر فعطف على اليامة ليغير على بني حنيفة» فنهد له بو سحيم 0 
يزيد بن عمرو بن شمرء وكان شديداً جسياً أيُداّء فحمل على عمرو بن كلثوم حملة 
صادقة, فألقاه عن فرسه وأسره وقيّده» ثم قال: أنت الذي تقول: 
متى تعفد فرسستسسا شل نج الْحَبْلّ أو نقص القسرينا" 

أما إني سأقرنك إلى ناقتي هذه فأطرد كها جميعاً. هر عل عمرو بن كلد أن 
يحقر ويبان» فصاح .بالربيعة أمُثْلّةَ!؟ فاجتمع قوم يزيد, فنبوه . وم يكن يريد ذلك . 

وأما عزرّته فقد حملته على قتل أمير الحيرة عمرو بن هند. وقصته مشهورة» 
خلاصتها : وحوري سه كيدانت يو لادان : هل تعلمون أحداً من العرب 
تأنف أمّه من خدمة أمي ؟ فقالوا : نعم آَم طمروين كافره . قال : و1؟ قالوا |: لأنّ أباها 
مهلهل بن ربيعة, وعمها كليب واثل أعز العرب» وبعلها كلثوم بن مالك أفرس 
العرب , وابنها عمرو وهو سيد قومه؛. 
(؟) يعني بقوله : متى قرنا بقوم في قتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم . القريتة : الناقة . المذ : القطع . نقص: من الوفقص 
وهى دق العدق. 


886 ل 


علاقته بالغساستة والمثائرة 


خيره مع مرو بن ند 


مويه 


وصمميته 





فدعا ابر هند ابنّ كلثوم وأمّه وجعل خيمة النساء قرب خيمة الرجال» وأوعز 
إلى أمه أن تستخدم ليلى أم عمرو بن كلثوم؛ فرفضت ليلى. وردت على أمْ ابن هند 
ردّها المشهور: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. وصاحت: واذلاه يا لتخلب» فوب 
ابن كلثوم إلى سيف معلّق بخيمة ابن عند وقطع رأسه. ثم أمر بني تغلب فانتبهوا 
ما في الرواق» وساقوا نجائبه . 
من الأخبار التي لخصناها تبين لنا أن أهم مافي حياة الشاعر الفخر والحماسة. 
ولذلك شق عليه أن يأسره يزيد بن عمرو الحنفي » وأن يتلعب به ويزدريه» فأكبٌ على 
الخمر يغرق فيها غيظه حتّى أغرقته إذ ظل يعب الخمر صرفاً إلى أن مات. فهو أحد 
الأشراف الذين قتلتهم الخمر. 

ونحن نظن أن وقوعه في الأسر كسر شرته وأن تجاربه العديدة في حياته المديدة 
أطفأت عجرفيته» وكفكفت من طغيانه وغلواثه . فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه بوصية 
خلت من الكبر؛ ونزعت إلى الحكمة؛ وفي هذه الوصية يقول؛ «يا بي قد بلغت من 
العمرما لم يبلغه أحدٌ من أبائي ئيء ولابد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت. وإني والله 
ما عبرت أحداً بشىء إلا عت بمثله» إن كان حقاً فحقاً. وإِنّْ كان باطل فباطلا. 


ومنْ َب سب فكوا عن الشتم» فإنه أسلم لكم» وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم» . 


ب - شعره ومعلقته : 


سلك الأصمعيٌ عمرو بن كلثوم في أصحاب الواحدة . والحقٌ أن ما بلغنا من 
شعره غير المعلقة أقلّ من القليل» لكنه - على قلّة شعره ‏ استطاع أن يجوز طبقته» وأن 
يحاذي بواحدته الفحول المكثرين , فا هذه الواحدة؟ , 

تضارع معلقة ابن كلثوم معلّقة طرفة في الطول؛ إذ تبلغ عدة أبياتها ‏ كما وردت 
في شرح الزوزني ‏ ماثة وثلاثة أبيات. تخير لها الشاعر الوافر وزناء والنون رويّاء والفخر 
غرضا, 

في مطلعها ١(‏ - 0) استسقى الشاعر صاحبته الدمر» وتحدث عن أثر المدمر في 
شازيها؛ وشغق مى الأماكن الني شرييا لوهاء لم عرض ما دار زينه وين حبيينه:الظاعنة من 
حديث» ووصف جسلها الريان باللين وضمور الخصر. ونبود الصدر. وضككامة 
الردف (ة ‏ 18) وبين صور الغزل الضاحكة تهد حكمتين واجمتين عن القدر (8 - 


كة8 





كما تجد شيئاً من الشكوى والخزن والألم لبعد الأحبة في ثلاثة ثة أبيات )1١ 1١99‏ 
ووصفاً لقرى اليرامة في بيت واحد (77) . 

لك أن تعد هذه الأبيات كلّها مقدمة طويلة أو مجموعة مقدمات تمهد للموضوع 
الأول» وهو الفخر العنيف المتفجرء والاعتزاز بمنعة تغلب, والتغني بمقتل عمرو بن 
هند الذي روينا خبره. وقد ذكر بعض الرواة أن هذه القصيدة كانت ألف بيت.ء وأنّ 
ذاكرة الزمان لم تحفظ إلا عشرهاء وأنّ عمرو بن كلثوم أنشأها منجمة» أو نظع شطراً 
منها حينما احتكمت تغلب وبكر إلى عمرو بن هندء ونظم شطرها الآخر بعد مصرع 
ابن هند, 

وخلاصة الخبر ‏ كما بروى في كتب الأدب ‏ أن الملك المنذر والد عمرو بن هند 
أصلح بين عشيرتي بكر وتغلب بعد حرب البسوس التي دامت أربعين سنة, ولكنه 
خشى أن تحترب العشيرتان بعد أن اصطلحتاء فأخذ منهما ماثة غلام رهائن» فإذا بغت 
إحداهما على الأخرى أقاد من رهائن الطائفة المعتدية . ثم جاء عمرو بن هند, فاقتدى 
بأببه . 

سير ابن هند ركبا من تغلب وبكر إلى جبال طيّء, فأجلى البكريّون التغلبيين 
عن الماء. فضِلُوا في الفلوات حتى قتلهم الظما. ومضت تغلب تطلب ديات أبنائهاء 
فأبت بكر فاحتكمت تغلب إلى عمرو بن هلد وندبت عمرو بن كلثوم للدفاع عنهاء 
وندبت بكر النعيان بن هرم. وحيئما احتدم الجدال بين ابن هند وابن هرم غضب 
الأمر. وطرد مندوب بكر فأنشد عمرو شطر معلقته. 

وأمًا الشطر الآخر فقد أنشده إثر مصرع عمرو بن هند على النحو الذي ذكرناه 
قبل» في حديثنا عن حياة عمرو بن كلثوم . 

ظفرت هذه المعلقة بعناية الرواة والنقاد. وئالت قدراً وافراً من المحظوة 5 عندهم » 
لالم فيها من فنّ وتصوير» بل لارتباطها بأحداث خطيرة, ولا نطوائها على دلالات 
اجتماعية وإشارات تاريضية . فقد ذكر صاحب الأغاني أن عمرو بن كلثوم قام بها تخطيباً 
بسوق عكاظ في الموسم . وجاء في الجمهرة ة أن واحدة ابن كلثوم أجود من سبعهم (سبع 
المعلقات). وقال ابن شرف القيرواني: «وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إليهاء 
وملتهاء التي تعتمد عليهاء فلم يتركوا إعادتباء ولا خلعوا عبادتهاء إِلَّا بعد قول 
القائل :”, 


دالأة؟ ل 


ا مشاسية التي نظمت يبمبها 


عناية الرواة بمعلقته 


ميات عوله 


الغزل والخمر 





أفى بني قيب عن كل مُكرمة أَصِيدَةٌ فاها عَمْرو بن كلثوم 

وقال المستشم ق نالينو: «وما تلفرد به معلقتا الحارث وعمرو من أغلب سائر 
قصائد الجاهلية أن معظمها يدور على الموضوع الأساسي » فلا يبقى فيههما للغزل 
والوصف وسائر لواحق القصائد إل" أبيات قليلة جذًأً» . 


ج ‏ أغراض شعره : 


لايجد الباحث في كتب الأدب من شعر عمرو بن كلثوم | إلا مقطعات قليلة» 
يضيفها إلى معلقته. وأكثر هذه المقطعات يندرج في المعلقة فكراً واسلزيا رونا . ولا يجد 
في شعره كله غير غرض واحد بارز هو الفخرء وغرضين ينطويان في الفخر أو يمهدان 
له هما الغزل والخمر. 

)١‏ الفزل: 

كلّ ما تحصل لنا من غزل ابن كلثوم . في المعلّقة وفي غير المعلقة , أحد عشر بيقاً . 
وهذا القذّر اليسيرلا يمسمح للباحث بالنظر والاستنباط والحكم على الشاعر ونحن نر 
أن شاباً ساد قومه منذ احتلم لا تترك السيادة في قلبه إلا موضعاً ضيقاً للنساء . وأنّ ناشكا 


تلقى على كاهله تبعات قبيلة كبرى كبني تغلب لا يبرع في الغزل. ولا يفرغ له . ومن 


بنظر في الأبيات التي عرض فيها الشاعر للمرأة لايجد لوعة المحبء» ولا حنين المفارق 
ولاغيرة “العاشق وإنيا جد صور المال» وعرام الشهوة. 00 الفن الحسي الفطري . 
كتشبيه وجه المرأ درل وله زع أن الحيتاية الجر وقد هو أسير بني حنيفة : 


0 مَحبنيي السَّحَرَ اتحالا ول أَشَعدٌ بِبَيْن بتك هن" 
أز يكل هائة في مُمَدٍ أشيه حسلها إلا الملالا 


وقد اقترنت المرأة عنده بالخمرء, فكأنْ حبّه لم يكن أكثر من شهوة تشعل الخمر 
أوارها . ولهذا عاتب الشاعر صاحبته آم عمرو- وهي تدير أقداح الراح حينما صرفت 
الكأس عنه إلى غيره. وزعم أنه أكرم من صاحبيه الأثيرين عند الساقية. وأحقٌ متها 
0 
تس الكأسٌ عُنَا أمّ ثرو وكات انكاس مها الجّمينالة 
)١(‏ هالا: يريد يا هالة. 
(4) صبنثت! صرفث 


سمة” - 
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ومسا عر الثلائة م عرو بصاحِيسِك ب اللي لا تصبحينا" 

فأنت تحس كيقفت يطل الفخر فق نافذة الغزل» وكيف تطغى شخصيةالشاعر 
المزهوة بنفسها على شخصية المحبوبة» فإذا انصرف الشاعر عن الخمر والفخر استوقف 
صاحبته ليحاورهاء فيظن السامع أنه سيشكو الصبابة والأرق ولواعج الحبء فإذا هو 
يسأنها عن الحبٌ سؤال المرتاب في إخلاصهاء ويخرها عن الحرب إخبار المفتون 
بالمعارك, وإذا هويمنْ عليها لأنّه قهر أعداءه وبلّغها ما تتمثى, وأسبغ عليها نعمة 


النتصر: 

0 م في 7 وم 
قفي قبسْل التفئرق يا ظعسيسا تخدّرك السيُسقِينْ ينا 
لك جع لمن قه /م8 ى ”7 1 
قفي نسشالكِ هزه لخدت صرماً لوَشك البَبن ربعت الأبيها 
بِسوْم كرية ربا وطفساً 0 له 1 ل الى 


وليس كل غزله مشوباً بالفخرء ولا شكلا من أشكال عشق الذات. وإنما فيه 
بعض الصور الحسية التي يرسم فيها الشاعر جمال المحبوبة كما يراهاء وكيا يجب أن 
تكون. فهي فعمة الورك, ناحلة القد» ذات ساقين بيضاوين مكتئزتين كأنبها عمودا 
رخام » إذا سارت بها أطربك جرس خلاخعيلهما: 


يما كمه يقسي الكات عتيجا وكسشسحاً قد جَئِنْتٌ به شونا 
وسساريق؟ بلتطر أو" رام يرن خشاش حايهما زنيسبا” 


وفي هذا الغرل شيء من التواجد. يصوره الشاعر تصويراً يدوي يستعيره من 

شوق الناقة إلى ولدها. ومن وجد الأعرابية على بنيها. فيزعم أن فراق ممبوبته أحزنه 
حزن ناقة ضيّعت ولدهاء فمضت تثغو وتلغو. وحزن تكلى أنجبت تسعة أولاد 
اخترمتهم يد المية؛ وابتلعتهم أشداق القبور: 


في وجحسصسدذت كوجدِي م سُقسب أَصْلَْهُ ا اللي" 
ولا شخطاء 07 يتل شتَاها هه مر يِتَعَةٍ إلا بنا” 


إن غزل ابن كلثوم مزبج من شهرة تشعلها الخمرء وغلمة يلهبها الردف والنهد 


)١(‏ تصبحين: تسقين الصبوح والصبوح شرب الخمرة صباحاً. 

(؟) الصرم: القطيعة. الوشك! السرعة. الأمين: المأمون. 

(1) الكتريبة: اللعرب . مواليك: بثو أعيامك . 

:؛) المأكمة ! رأس الورك , الكشيم : ما بين الخاصرة إلى الضلع اللقلفب. 

(9) السارية,الأسطوائة. البلنط : العاج. يرن: يصوت, خشاش حليهيا: صوت خلاخيلها 
(5) الوحد : لزن , السقب: ولد الئاقة . الترجيع : ترديد الصوت. الحنين: صوت التوجع . 
(؟) الشمطاء: العجوز التى اببيشس شعرها, تسعة: يريد تسعة بنين فقدتهم , ١‏ 
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التزل والفخر 


الصورة الجسية 


الصورة التفسية 


منطلق الفخر 


ذويان الفرد في الجياعة 





والساق» ومن تواجد يعقب الفراق» ثم ينطفىء الحبٌ ويفتر الوجد ويعود الشاعر إلى 
الفخر شاغله الأول» فا جوهر الفخر عنده؟ . 
الفخر: 


رأينا قبل كيف امتزج غزل الشاعر بفخره؛ وأصغينا إليه وهو يعاتب صاحبته ؛ 
لأنها قدّمت عليه من لا يبلغ مبلغه. وفي هذا العتاب أشار ابن كلثوم إلى مكانته في 
قومه. فإذا الدافع إلى فخرء دافع فردي ليه الأثرة» ويصوغ معانيه افتتان الشاعر 
بشجاعته ومكانته . فقد ساد قومه وهو يافع طلعة. ورأى الكراء ينزلوث عند حكمه) 
ويصدعون بأمره» فكيف لا يقول: 


إذا. بلغ” الفطامٌ لنا صبسي تير له للبتبابرٌ ماجدينا 


غير أن الشاعر لم يسرف في هذا الضرب من الفخرء ول يحمله العجب على 
الجبروت» وإنّما عرف كيف يرضي نفسهء وبرضي قومه على طريقة السياسي المحنك 
الذي يمجد الأمة وبعني نفسه» ويتغلى بالشعب ليحمله على الانصياع له ويعيز 
بأبناء وطئه جميعاً ليعتزوا به وحده» ويشركهم في جلائل أعماله ليرددوا ذكرها وذكره 
صباح مساء واهمين أنهم شركاؤه في المحمدة» وهم في حقيقة الأمر يسسيحون له. 

لقد صرع الشاعرٌ ملك الخيرة عمرو بن هند بيده؛ لكنه حينا فسخر مبذه المأثرة 
حماية تسيةه ) وحبسنا جيادنا العراب علي فوقفت حول داره صافنة مطمئئة وقوفها في 


ديارنا : 

سيار مشر قد توجسوة باج الملكِ يعسي المشجكريضا" 
7 0 7 » مر ” صا" 3 و 
تركنا الخَجَل عاكفة عليه مقلدة أعتمها صفونا" 


وإذا جاز لنا في دراسة الشعر القديم أن نحتكم إلى النقد الحديث » فنستعير من 
الدراسات اللسانية والبسوية ما يعيننا على إثبات ما نزعم قلنا: إن بناء القصيدة يبين لنا 
كيف يبتلع الكل الحزئي ؛ ويمتزج الخاصٌ بالعامٌ» ويفنى الفرد في ابجماعة؛ ويطغى 
ضمير القوم (نحن) على ضمير الزعيم الفرد (أنا)؛ حتى إن ضمير المجموع يتكرر مست 
مرات في أربعة أبيات متعاقبة» يتغنى فيها ابن كلثوم بمنعة تغلب ووفائها بالعهد 
ونقديمها العون إلى النزاريين في محاربتهم أهل اليمن. وفي فرضها هيبتها على الناس» 
)١(‏ المحجرين: اللاجثين. 
(؟) عاكفة: قائمة. صفونا: ج صافن وهو الغرس يقوم على ثلاث قوائم ويثني الرابعة. 


ف د00 





وإنتقامها بمن يخرج على طاعتهاء ثم في إعراضها عم تكره. وبلوغها ما تحب : 


نويد بخن أكْنَعَهُمْ ذِمَارا و وَقَامُم إذا عقَدُوا سيف 

وِنْحَنّ عدا أوقِدٌ ل خَرَاَى رَفسدنا فَؤْقٌ فر التراففِدِيسا" 
نخسن المحمَاكِمود إذا أشنا ُنحن المَارمُونٌ إذا قصينا 

أوتُسحسن الشاركونٌ لا سَخِطنا وشكن الآخذون لا رضيئا 


فجوهر فخره تعظيم القبيلة الذي ينطوي على تعظيم الذات. 

أما معاني هذا الفخر فهي المعاني الشائعة في الشعر الجاهلّ كله. وأوطها الآنفة 
الي سمعت صيحتها تجلجل في حنجرة أمّهء فتحرك ساعده بالسيف المعلق. فيهوي 
به على الملك ليلقى رأسه عن عنقه , 

والثاني الشجاعة التي تجعل بني تغلب قادرين على سحق الأعداء؛ وحماية 
النظعائن. وتجبعل نساةهم أشجع منهم. لأخبن يدفعن أزواجهن إلى اموت ليكونوا 


جديرين بمن : 1 0000 
“يقن جبَادُناء ل كم 'بغولثنا إذا » تمسعونا 


ومن مفاخر شعره المجد التليد. فتغلب الغلباء وريثة المجد العريق» ورجافا 

أبطال عرفوا بالنجدة والكرم والقوة . فعلقمة فتح أمئع الحصون, وعتاب و كلثوم أورثا 

القبيلة أعرق المجد. وذو البرة كان الكريم المشهود له بسعة الإنفاق على العائذين به» 

وكليب سنن ا كان الفارس الحم في حرب البسوس الفروس: 


م 


ورننا جد علصَمَة بن شكفبٍ بساح لبا جمدو القن ديسا" 
لاما وكلشوماً جميعاً ص ِلنا نوات الكت يتا 
هذا السيرق اللي نت غشة به تممى ول نخسي الْحجَري بن" 
لبتي ال المتخافص كله آي الجحّد 9 أذ وليندها 


على هذا النحو يمضي ابن كلثوم في معلقنه يبدىء ويعيد ؛ وبردد مفاخرته 
بالشجاعة والكرم والأنفة. وسابقة المجدء وتفوق تغلب على قبائل العرب. 





)١(‏ الذمار, العهد والذمة 

(؟) أوقد: أي أوقدت تار الحرب . خزازى: موضع . الرفد : الإعالة. 
رمع دين : الدين: القهر. 

(4) ذا البرة: رجل من تغلب سمي به لشعر على ألفه مستدير كاطخلقة. 


م أ ووس 


معاي فخره 


منرلته الشعرية 


التدفق العاطقي 


السهولة واللين 


ضعف الخيال 





جب - خخصائصه الفنية : 


وقف النقاد الأقدمون, والدارسون المحدثون على ما يزين شعر ابن كلثوم من 
طبع ولين وتدفق. وما يشينه من هلهلة وتكرار وسطحية. فوضعوه حيث يجب أن 
يوضع . 

وضعه صاحب الطبقات في الطبقة السادسة مع الحارث بن حلزة. وعدترة بن 
شداد. وسويد بن أبي كاهل , وقال فيه أستاذنا الدكتور عمر فروخ : «إنه شاعر مطبوع 
مقل». وقرنه صاحب أدباء العرب بجدّه المهلهل» ورمى شعره بالتفكك والتكرار. 
وإنصافاً للشاعر نقول: إن شعره يتسم بسمات فنية واضحة يزه من شعراء ععصره 
أهمها؛ 
)١‏ - السدفق العاطفي : فقد جبلت شخصية عمرو بن كلثوم بالغضب والكير 
والجموحء فضعف سلطان المنطق على شعره. وجاءت معانيه سطحية مكرورة . ولذلك 
يستطيع الباحث أن يسقط نصف معلقته فلا ينقص من أفكارها شيء. 
؟) ‏ السهولة واللين: أسلوب الشاعر ‏ على ما في شخصيته من قوة ‏ عذب سائغ لين 
الألفاظ. واضح المعاني, يستطيع أن يثير المماسة و#بيمن على السامع والقارىء بإيقاع 
حاد النبرات متدفق النغيات. ولا يشينه إلا إغفال التحكيك والتثقيف» ولذلك تشيع 
في أسلوسه ظاهرة التكرار تكرار الألفاظ. وتكرار العبارات في أبيات متجاورة كقوله 
«بأي مشيئة عمرو بن هند نكون» و «بأي مشيكة عمرو بن هند تطيع) . 
 )*‏ إسفاف الخيال: خيال ابن كلثوم بدوي» واضح الصورء مقصوص اللختاح. 
وصوره مجموعة من تشبيهات في غاية البساطة. فقد شبه السيوف الحديدية بسيوف 
الخشب التي يلهو بها الأطفال. فقال: 
كأن ميوفسا يثنا يله اريس" ادق لاعيسعية 

وكأن نفس الشاعر المتفجرة. وحماسته المشتعلة. وغريزته الخالبة على عقله لم 
تكن تل بينه وبين شعره» فيقرض الشعر على البديبة. ولا يُعمل فيه يد الفنْ الصناح 
التي تركب الصور والألواح الفنية . وربا وجدت الصورة الواحدة تعاد في مواضع محتلفة 
من معلقته . ففي البيت الثلاثين شبه الشاعر قومه برحى تسحق أعداءه, وتجعلهم 
طحينا تذروه الرياح ع فقال: 


مس يس ا اسك 
)١(‏ المخماريق : ج محراق وهو منديل يُلفت ليضرب به أو سيف من خشب, 


45س 





منسى تنسقاء؟ إلى قوم “رخصانسا يُكونوا في اللقاءٍ ها طجينا 

ثم كرر الصورة نفسها ف البيت الثاني والثلاثين. فقال: 
َرَكَناكمٌ اساسا رفراكة بل الصبْح مركاة طحسونا" 
 )5‏ رتوب الوزن: يطرب بعض الشعراء لأوزان 008 ويعلل بعيض النقاد هذا 
الطرب بملاءمة البحر للموضوع والعاطفة . وعمرو بن كلثوم من هذا النمط . فقد لزم 
في الأبيات التي احتججنا بها من شعره إلآ بيت واحداً وزناً واحداً هو الوافر. فإن 
أحسنت الظن في الشاعر قلت: لعل ذلك يعود إلى تدفق هذا البحر وتعاقب نغياته 
على نحو منهمر يلاثم الحماسة والفخر» وإن أسأت الظن قلت : إن وحدة الوزن مرتبطة 
بوحدة الموضوع, وإن رتوب الموسيقا نتيجة للنطاق الضيق الذي يجول فيه فكر الشاعر 
وخياله . ولو أنه حلق في فاق الشعر المتعددة كالوصف والطرد والهجاء والرثاء لتعددت 
أوزانه . 





)١(‏ القرى: إكرام الضيف استعارها هنا تبكياً ما أنزلوه بهم عن بأس . المرادة: الصخرة يكسر بها الصخور. طحوئا: 
مهلكة . 


“اش - 


رنوت الوت 





مختارات من شعر عمرو بن كلثوم 


من المعلشة 

أن لا هبني ب بك جحي ا “ولا يني حور الاتترطيية 

2 ا يها إذا ما الماءً اخللطها يب 
7 ا شيك إن عض حتى بسح 

١‏ الم ججح | م إذا عدم عليكه لالم فيها بيد 

3 1 تدركسها انمايا مقَدَّرَة لما ممقدّرِينا" 
ريسك إذا ل عل أخلاء وقد د أيِنَث عُيونَ الكائشيسينا” 
ِراعسي عل زناه بسر هحسانٍ اللو قر 3 ينا" 
تسا شل ثور الما رصا خصَاناً ون أكتٍ اللامسيئ ا" 
وقتنئي م سعقت وَضالت 3 نشوم ا "وليينسا"' 
دعست الضّبا َاشََقتُ ا رَلْعتُ توما ألا خيينا' 
فأضَوَدَ ضت المَامَةٌ فَاشمَسَارث اد بأنْدِي قلتي يف1" 
مكنا الأكسفنة إذا التقفِنا ركان سين ع سيعت 
قصَائوا صُوْلَة فِمَنْ يليِهِمْ وَصلْسا صَوْنَة فِِمَسنٌ يلينا”" 





(؟) الصحن : القدح العظيم . الأندرون: قرى بالشام. 

(؟) مشعشعة: نمزوجة بالماء. الحص: ثبت له زهر أحمر. سخيئا: ما من السخولة أى من السخاء. 

() تجور: تميل. ذو اللباتة: ذو الحاجة, يلينا: ينسى أحزاله. 

(4) اللحز: كت 

(5) الكياشح : العد 

(7) العيطل ؛ ل النوق. الأدماء: : البيشماء من النوق. الهجان: الأبيض الخالص البياض. لم تقر 
م تضم في رحمها ولداً. 

ل رخصاً: ليثاً. حصان :عفيفة . 

التثان : جانبا الصلب. اللدن: اللين. سمقت: طالت. الرادفتان: فرعا الأليتين.تنوء ! تعبض في تثاقل . ولبنا؛ 
بها قرب منهيا. 

)٠١(‏ حموفا: إبلها. حدينا: سقن, 

(11) أعرضءت: ظهرت. اشمكخرت: ارتفعت . أصلت السيف: سللته , 

(19) الأيمنين: حماة الميمئة . الأيسرين : حماة الميسرة . 

(11) يليئا: من كان بقرينا. 


ع ١4س‏ 


كأنا وا ثيه ف مَسَثْلات 


يُدَهْدُونَ المؤوسٌ ‏ م دري 





ونا بالملوك لقنيين]""” 
تُحَازْر أن يفضت ١‏ 8 25 عبونا”"' 
إذا لاقَهَا كتائبٌ مُعلِيينا"" 


فلن 


وَأشرَى في التديسد د مُقَررِيه ا 


ءوده 


وَلْدَنا السماين طرَاً بين" 
خزاورة بأتطجها الكرينا"” 


ألا م بني الجسم بن بكسر 
أن الساجد القسرم ابن عمرر 
كتسيسبسكه مُلملمة رداح 
وقال يفخر : 

ألا ناكلم أَبْكَتٌ اللَعنٌ أنَا 
أن محْسَلنا قبل 
وأنا لس حي ين ممدٌ 


اكخها 6 


لا تلويينى فإن مثلف 
لمت إن اطرفُتٌ ملا فرحا 
يخلف المال فلا © بي م6 

وابتذالي التفس في يوم الوغى 


وسصسوؤيٌ بخمس ححقل 


50 كلما أتيا تسرب ذا !ا 
غداة لطاع قد صدق لالقتسالا" 
إذا يرصونها تفسنى التيبالا' 


ماب 


أن نا كُبتّعيها شديد 
0 
يوازيئا إذا ل الحديد 


كل ما وي يميني وشولي 
وإذا ا اه لمكت أبالي"' 
كي المهر على الي الحلال 
وطرادي فوق مهري ونزالي 


جه اس 


نحو أعسدائيي محل وا مالي 


(14) العباب: الغتائم. أبنا: رجعنا. مصفدينا: مقيدينا. 

(16) على آثارنا! خلفنا. بيض حسان: يريد نساءٌ. 

. معلميئا: قد علموا أنفسهم بعلامات يعرفون ببا في اهرب‎ )1١( 

(18) مسئّلات : مسعلة من أغباوها. ولدنا الناس: أي تحميهم حماية الوالد ولده. 

(18) يدهدون: يدحرجون , الحزاورة: الغلبان الغلاظ الشداد. الأبطح : المكان المطمثن , الكرين: الكرات, 
(1) حلال: مجتمع القوم. 

(1) نطاع : موضع . 

() ململمة : جتمعة. رداح : ثقيلة جرارة. 

(4) كبتنا: شدتنا. 

(5) أطرفت مالا: الطارف المال المستحددث . 


55-22 


وقال: 

معاد الإلهٍ أن توح نساؤنا 
قراع السيوفي بالسيوف أحَننا 
ف) أشقت الأيامٌ ملاك عِنْدنا 
ثلائة أثلاث فأثاإن خيسلما 





على هالكٍ أَوْ أن تج من القسلٍ 
بأرضٍ براح ذي أراك وذي أئل' 
شق جلدم أذوادٍ محدّفة التسل 
وأقواتنا ومانسوق إلى القتعل 


)١(‏ أرض براح : أرض متسعة. الأراك والأثل: ضربان من الشجر. 


(؟) ملبال : من المال. جلدم أذواد : قطع من الإبل. 


سك دعس 


١‏ أدباء العرب 
الأغاني 

© تاريخ الأدب العربي 
3 تاريخ الأدب العربي 
ه جمهرة أشعار العرب 
5 -رسائل الانتقاد 


شرح المعلقات السبع 


8 شرح المعلقات السبع 
فحولة الشعراء 

١ ٠‏ معبجم الشعراء 
١١-الموشح‏ 


لاه ة- 





مر اجيع البحث 


بطرس البستاني 

دار الثقافة ج١١‏ 

حنا فاخوري 

د. عير فروِحٌ 

لأبي زيد القرشي 

ابن شرف القيرواني 
الزوزني نقديم وتعليق 
عمد علبي حمد الله 
الزوزني تقديم ظافر كوجان 
الأصمعي 

المرزبالي 

لمر زباني 


شهرته 


و-- 5 
ختترة أحد أغربة العرب 





الفصل الثامن 
عنترة بن شذاد 
عد عن اك 


[ حياته , شخصيته ) شعره ؛ أغراضه (الوصف» المخر. أشجاض الغرل) خصائصة 
الفئيةمختارات من شعره ] 


يُعِلّ عنترة من أشهر الشخصيات العربية؛ وبما زاد شهرته انّساعاً في العصور 
المتأخرة تلك السيرة التي كتبت عنه"" في العصر العباسي. ثُمْ تناقلها الناس بالقراءة 
والرواية والإعجاب حتى غدا الجانب القصصي الأسطوري من شخصية الشاعر يطغى 
على الجانب الحقيقي في أذهان كثير من أبناء الشعب العربي. وحتى نسب إليه من 
الأخبار والأشعار ما ليس له: 

ذكر ابن سلام نسبه مفصّلا فقال: هو وعنترة بن شداد بن معاوية. . بن 
عبس». وني اسم أبيه خلاف لا فائدة من ذكرهء وذكر له الرواة أكثر من كنية» ومن 
كناة أبو المنلس» وأبو عبلة» وهو من بني عبس الذين روينا لك طائفة من أخبارهم 
في حديثنا عن حرب داحس والغبراء الني نشبت بين عبس وذبيان» وصورها زهير بن 
أبي سلمى . وموطن هذه القبيلة بين شهالي الحجاز وغربي نجد. 

قال صاحب الأغاني : «وعنترة أحد حد أغربة العرب» وهم ثلاثة : عنترة وأمّه زبيبة» 
وخفاف بن عمير الشريدي وأمّه ندبة, راصسيككا بن بير السخدي وأمه السلكة. 
دإلممن اينسبون» وقال م : «وله لقب» يقال له عنترة الفلحاء. وذلك لتشقق شفتيه 
وأقة أنه عي ينان 4 ابي . وكان ها وَلْنٌ عبيدٌ من غير شدّاد 0 
وقد كان شداد نفاه مرق ثم اعترف به فالحقه بئسية ع وكانت العرب تفعل ذلك. 
تستعبد بني الاماء؛ إن أنحب اعترقك يف وإلا بقي عبدا». 


)١(‏ تنسب سيرة عنترة إلى رجل اسمه يوسف بن اسماعيل المصري» ألفها بأمر العزيز باللّه الفاطمي. ألّفها ليشغل بها 
الناس عن ريبة شاعتك, وتنسب إلى المؤيد محمد اللتزري الطبيب. 





- 5 ١8- 





واستسطاع عنترة أن ينتزع إقرار أبيه بنسبه انتزاعاً في موقف برّ فيه الأحرار» 
وخلاصة هذا الموقف وأ بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم ‏ 
واستاقوا إبللا. اعنم العبسيون» فلحقوهم, فقاتلوهم عا معهمء وعنترة يومئذ 
فيهم . فقال له ابو كر بااعليرة . فقال عثترة : العبد لا يحسن الكرّه إن يحسن الحلاب 
والصر. فقال: كر وأنت حر. 'فكرى وهو يقول: 


وه 3 

نا لعن خنترة كل امسرقم يخمي و0 

موده وَأَمْرْةِ والمسعرات المشسغره 
الواردات مشفْر") 


وقائل يومثل قتالاً حسناً» فادعاه أبوه بعد ذلك» وألحق به نسبه». 

وكان لهذه الغْرّاة أثرها النطير في حياة عنترة» إذ نقلته من عبد يرعى الغنمء 
ويزري به لداته من أشراف عبس إلى سيّد حرٌء يقود الكتائب في وقائع داحس 
والغبراء. ومن نخادم يعيش بين الإماء إلى فارس بهابه فرسان الح » ويحسدوبه . 

لكن هذا الفارس الجلد كان ينطوي على قلب عاشق رهيف الحس» أسرته 
ابتسامة عبلة . وكان يظنّ أن ظفره بحريته سيُظفره بحبيبته؛ ويحرره من زراية أهلها به 
فخاب ظنهء وظلٌ يشكو عبودية الحب في شعره. ويقول أستاذنا الدكتور عمر فرٌوِح : 
«ولعل عدترة مات عَزْبَ ثم هولم يتزؤج عبلة» فعبلة تزوجها رجل غيره» . وذهب دارس 
آخر إلى «أنه لم ينل حريته إلا بعد أن تقدمت به السن» وشغل فترة من الزمن بحب 
عبلة. وشغل باقي” عمره بالحرب فعشقهاء. 

وفي مصرعه أخبار نجترىء منها بها جاء في الأغان: 

يقول الخبر الاول: «أغار عنترة على بني نبهان من طيء , فطرد لهم طريدة» وهو 
شيخ كبير» فجعل يرتجز» وهو يطردها ويقول: 

آثاررظلان بقاع جرب 

وكان زرٌ بن جابر النبهاني في فتوة فرماهء وقال: خجذهاء وأنا ابن سلمىء فقطع 
مُظامء فتحامل بالرمية حتى أتى أهله . 

ويقول راوية الخبر الثاني : «غزا (عنترة) طيئاً مع قومه » فامزمت عبس » فخر عن 





(1) اطجين: المختلف الأصول. أو العري ولد من أمة. حره: عورته. 
(8) الواردات:الطويلة . المشفرة: الشفة , 
رمم الظليان: بج ظليم وهى ذكر التعام , 


م 


انتراعه الخرية 


مصرعه 


جلود دكرء 


الشماعة 





فرسه وم يقدر من الكبر أن يعود فبركب . فدخل دغلا وأبصره ربيئة طي ع فنزل إليه. 
وهاب أن يأخذه أسيرأ » فرماه. فقتله) , 

وجاء في الخبر الثالث: «أنه كان' قد أسن. واحتاج2. وعجز بكبر سنه عن 
الغارات؛ وكان له على رجل من غطفان بَكرٌء فخرج يتقاضاه إياه. فهاجت عليه ريح 
من صيف. وهو بين شرج وناظرة فأصابته فقثلته) . 

ومهما يكن السبب في مقتله. فقد عجرت هذه الأسباب عن أن تقتل ذكره» 
وتطمس شخصيته الفذّة, إِذْ أصيح عثترة ‏ كما ذكرنا قبل - بطل أسطورة مشرقة تقمثل 
القيم والشيم؛ وتجمع الحب إلى الحرب. فهو فارس نبيل» وعاشق رقيق الشهائل» 
يغيث الملهوف. ويفك العاني. ويجبه الظلم. ويتصدى لعمارة بن زياد منافسه في حب 
عبلة: ويغالب الصعاب, ويخرج من المأزق مظفْراً محوطاً بإكبار الناس. فيا الفضائل 
الحقيقية الى جعلت كاتب السيرة يدخير عنترة. ليجعله الفارس الكامل؟ وما شيمه التي 
رسيا اخاره المتفيعة لة لسن الوسر 


نل د شخصيته : 


تفرد عنثرة بشخصية ساحرة اسرة ذات قسيات واضحة أهمها: 
)١‏ الشجاعة المتعقلة: أما الشجاعة المتهورة التى ذهب بها كاتب السيرة مذهب 
الأسطورة فليست من طباع عدترة. صحيح أن الرجل كان يدا قو العضل والساعدى 
ابت الجنان, لكنه كان كذلك يحكم عقله في قلبه وعصبه. ولولا احتكامٌ ساعده 
الشديد إلى رأيه الديد, ما عاش تسعين سئة . «قيل لعنترة: أنت أشجع العرب 
وأشدها. قال: لا. قيل: فباذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أَقْدِمٌ إذا رأيت 
الإقدام عزما. وأحجم إذا رأيت الإحجام حزماً. ولا أدخل إلا موضعاً أرى لي منه 
تخرجا . وكنت أعتمد الضعيف الحبان, فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع » 
فأئنى عليه فأقثله» ., 

فعنترة لم يكن اطائج الأرعن, بل كان البطل الأروع. يقدم ويحجم» ويفكر في 
الفر قبل أن يبدأ الكر, سأل عمر بن الطاب الحطيئة عن حرب قومه بنى عيس . 
فقال: «كان فارسنا عنترة. فكنا تحمل إذا حمل , ونحجم إذا أحجم». 
؟) الأنفة والزهد في الغنائم : عرف عتترة بين قومه بالترفع عن الدناياء وبالزهد في 
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الأسلاب. وبالقتال المنزّهِ عن الطمع, كان همه أن يدفع الخطر عن قومهء وأن يترك 


الغلائم لصغار العزائم 0 0 
كلا ست القومَ يا بس مالك إن تخت جايلة با كه 
يرك من شهدٌ السوقفيعة أثني امش ارقي امف عقد د المغتم”" 


وربها حمله التعفف على ا جوع فصبر له شما وأنفة : 


لكين اموه امتوى فاق حكى أنال به كُريمَ الأكسل 
*) الحلم والرحمة + كان عدثزة عل مافيه من باس شديذ -موطا الكتك» لين 
العريكة,ٍ ألوفاً مألوفاً» يستطيب الناس معايشته؛ ويفيئون إلى حلمه: 
أثنى عل با ميقت فإليٍ تفخ نائمّتيي إذا ل أَْلّم” 
ول يكن هذا الحلم إلا مظهراً من مظاهر الكمال ونضج الشخصية. وعم الثقة 
بالنفس, لقد كان يمخضع قوته لعقله؛ فجاوز مرحلة المباهاة بالقوة إلى مرحلة تحليم 
القوة: وخلع على الشجاعة معنىّ قلم| يتحلى به الشجعان, وهو أن يكون ها غرض 
إنساني نبيل» فكان من أرق الناس في المواطن التي تحسن فيها الرقة. وأبعدهم من 
الطغيان» وأحرصهم على الرحمة والرفق بكل مخلوق. وحسبك أن تصغي إليه وهو 
يناجي جواده الجريح مناجاة الصديق العطوف؛ فيخيل إليك أن حصانه يتكلم معه 
بلا صوت .ويبكي بين يديه بلا دموع : 0 1 ' 
لذ كَانّ يدري ما المسَاوٌرٌةٌ اشستكى ولكان لو عَلِمُ الكلامٌ مكلمي 
4) ولعلٌ أعلى ما يُعليه في نظرنا سيطرته على غرائزه في مجتمع قبلي يصعب فيه كبح 
الغرائز والشهوات . فهو لا يسرف إذا شرب» ولا يعربد إذا طرب», ولا يغوي المرأة إذا 
أحبء ولا يسرق اللذة التي حرّمتها الأعراف والتقاليد. لقد شرب طرفة وامرؤ القيس 
والأعشى فأسرفواء وأفضبى بهم السرف إلى التبذل في كثير من الأحيان. فخلعوا 
العذار» ومجنواء وفسقوا. أما عدثرة فلم يدع للخمر سلطانا على خلقه. فيقي طاهر 
الذيل 3 نقي العرض» عقا براً: 00 
فنا ربعت لني مكفيك ماليء عضي واف لم٠‏ يكلم" 


(1) الوقيعة: الوقعة. الوغى: الحرب. أعف عدد المغنم : لا أستأثر يشيء دون أصحابي. 
(؟) المخالقة : المعاشرة بلق حسن . 
(") وافر: تام لم يشتم . يكلم : يجرج . 
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الرحمة 


العنة 


أثر الوارثة في تكوين شخخصيته 





وإذا صَحَوِْتُْ فا أقضّره عن ندئّ وكا لكت شائسلي وتكسيرّيِي 
وتغرّل الشعراء فعروا المرأة: ووصوا الكشح والروف والثدي . وترصدوا 
0 أمَا عنترة فقد ظلت عفته عيئاً على شهوته فمئعته 
أن يزور امرأة وزوجها غائب» وأن يرسل عينه في ا وهي عله 0 
ل 
عض “طزني ثِ يي 
ولعل أرق ما يعثر عن تساميه بنفسهء وارتقائه مها سيطرته على رغابها الأمارة 
بالسوء؛ وبجم الخوائز الجباعحه بالخلق الوعرء والعقل الحصيف» والرفعة لضان : 
آي رونت ايده ماجد لا شيع الحنين اللجوجٌ عواها 
وحينما حلل الدارسون المحدثون شهائل عنترة حاولوا أن يشفعوا التحلبل 
بالتعليل» فوجد بعضهم أن شخصية عئترة ثمرة لعوامل صنعتهاء وأهم هذه العوامل 
الورائة. فقد ورث عن أبيه شهامة العرب وكرمهم. وورث عن أمه الحبشية قوة 
الجسد, والميل إلى المراوغة» وعقدة السواد التي «ظل بعاني منها حتى - قمة 
التصاراته) ورأى هذا الدارس أن عقدة السواد «أثرت في علاقاته مع المرا أة» وأعطته نوعاً 
من التحدي الذي خلق منه فارساً متميزاً». ورأى الدكتور عبده بدوي أن السواد 
أعطى الشاعر «نوعاً من محاولة إثبات الذات في مواجهة المجتمع واللحياة من حوله» 
ومضى إلى أبعد من ذلك؛ إذ زعمم أن لسواد الشاعر فضلا على تطوّر القصيدة 
العربية» فقال: (إن حاجز اللون كإن وراء نحول هام في القصيدة العربية» وهو 
الانتقال من (ضمير الجمع ) إلى (ضمير الفرد) ذلك لأنه كان في حاجة إلى لفت 
الأنظار إليه . كا كانت القصيدة العربية في حاجة ماسة إليه كذلك» لتزدهر» وفي هذا 
القول ما فيه من غلوء لكنّ فيه حظّاً من الصواب يتمثل في تفرّد عدارة بشخصية 
ناضجة. أنطقت الدكتور عبد الحميد يونس -بذه الشهادة الهامة : 
ون وجدان الشعب العربي احتفل بعترة في كل مكانء وجعل منه نموذجاً 
يصعد إليه الأفراد كلم سرب الأمرء أو هجع الوجدان العربي عن الاعتصام بسورة 
الحمية العربية» وكلما ارتطم الشعب العرب بعدوٌ يريد أن يتحيّف أو يعتدي على 
حمأه: . 
)١(‏ التدى: السخخا. الشياثل : الخلق . 
(؟) أغشى : أزور. عند حليلها: أي زوجها معها. 
(؟) غضض طرفه : خفض بصره. 
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ج . شعر عثئرة ومعلقته ' 


ترة ديوان طبع طبعات مختلفة؛ لكنها جميعاً لا تبرأ من المنحول المنسوب إلى 

عشترة. ومن طبعاته تلك التي حققها عبد المنعم شلبي وكتب مقدمتها إبراهيم 
الأبياري ؛ ونشرتها المكتبة التجاربة الكبرئء بالقاهرة بلا تاريخ وهي طبعة قليلة الضبط 
والتحقيق وما يميزها أن ا ل 1 7 
والبطليوسي» ومالم يروياه . وقد قصرنا دراستنا على ما أجمع الرواة على نسبته إلى عنترة 
وعلى ما ورد في كتب النحو واللغة . ٠‏ لاث هذه الكتب لايع إل بلصحيح . 

أكثر شعر عنترة في الوصف وني الحياسة والفسخرء وبعضه في الغزل» وأقلَهُ ثي 
الهجاء, ودرة شعره المعلقة . ولنظمها سبب يتصل بأصل عثترة ولونه . فقد رأيت كيف 
انزع الساعر الفارس إقرار أبيه بنسبه انتزاعاء وبقي عليه أن ينتزع إقرار الناس 
بملكاته, أن يدفع عنه عجرفية من يباهون بالشرف والشعر. وحدث أن شتمه رجل 
من سراة عبس. وعيره لونه وأمّهء فقال عنترة: إن لأحتضر البأس» وأوافي المغنم» 
وأعف عن المسألة, وأجود بها ملكت يدي .2 وأفصل الخخطة الصماء» . فقال له الرجل : 
دأنا أشعر منك. قال: ستعلم ذلك. ثم أنشد معلّقته». وفيها الدليل على عبقريته. 

نظم عنترة معلقته على الكامل , وجعل رويها اميم ؛ وهي في شرح الزوزني أربعة 
وسبعون بيتاء وفي غيره من الكتب خمسة وسبعون . أول أغراضها الوقوف على الأطلال 
والتسليم عليها والدعاء للديارء والجزع لفراق الأحبة. ووصف الديار المقفرة بعد رحيل 
أهلها عنها. كل ذلك في ستة أبيات ١(‏ - 3). وثاني أغراضها الغزل. ويشغل من 
المعلقة فقرات متباعدات أرقام أبياتها 1- 4) و8١‏ - )9١‏ و(لاه ‏ 50) وفي هذه 
الفقرات يتحدث الشاعر عن عشقه عبلة. ويأسه من وصاطاء وعن منزلتها عنده. 
ويشكو الصد والبعد» ويصف طيب ثغرهاء ويقرنه بروضة أنف طيبة الأرج» ثم يشير 
إلى تسقّطه أنخبارهاء وافتتانه بجيدها وابتسامتها والتفاتها. وثالث الأغراض صنفة الناقة 
(؟؟-4") وتشبيهها بالظليم . ورابعها الفخر. وني هذا الغرض يطيل عنترة؛ ويضمن 
فخره وصف الحرب: وتحاورة المتصانء والتعريض بابني ضمضم» ويرجل اسمه 
عمرر. 


غ١‎ 


ديراته 
َ 


أشرافضه 


معلتته وأسباب نقظمها 


ورتبا وروييا عدد أبياتها أعراصها 


غرّارة ألوصف 


الخيل 





أغراضه : 


طرق علترة الموضوعات التي طرقها غيره من شعراء العصر الناهلي, لكنه أطال 
في جانب» وأوجز في جانب وأهم أغراضه : 


)١‏ الوصف: 


الوصفف في شعر عنترة غزير المادة) متعدد ا موصوفات ١‏ تثاول فيه الشاعر ما وقع عليه 
بصره من مشاهد الصحراء؛ من الروضة, الأنف الني ظهرت فيها وكلن قرارة كالدرهم» 
إلى جانب الذباب الممرج الذي فنك ذراعه بذراعه) ومن «الئاقة الشدنية» التي 
احتملت جسله إلى (الزجاجة الصفراء» التي اختبلت عقله. ومن «ديار عبلة بالتواء» 
إلى الوكر الذي «تبيض به مصاييف الام ) ومن ايوش التى تشيه «سيولا وقد جاشت 
ا ال ل ل ل 

الذي برع فيه عنترة وأطال هوالخصان, وعنه وحذه نتحدث 

وصف عنارة الخيل مذاكيرها والإناث. وصورها سائمة ترعى » وعادية تغير, 
وكوكبة تستبق » وأفراداً تختال. ورسم أعضاءها مفصلة, وهياكلها تامة. وأرسل بصره 
في خلقها العجيب بتشخص أوصاها تشخص العالم الخبير والفارس الممارس » وأعمل 
بصيرته في نفوسها يتحسس مشاعرها تحسّس الصديق الشفيق. والأخ المؤامي . ولا 
تبالغ إذا قلنا إنه أحبها فوق حبه النساءى ووضفها وصفاً تحسدها عليه عبلة, 

فجروة فرس أبيه شدأد من عتاق الخيل » ؛ تكرم في الشتاء, فيكف عنها الفحول» 
لامها اقتنيت للحرب لا للنسل» وتصان من العمل والخدمة, فلا يركبها ربها تشأن من 
شؤونه. ولا يعيرها أحداً من الناس : 
فمُنٌّ لِك سائيِك عي فإن وجرية لاترودٌ ولا عاذ" 
بريد اللشصاءء ولا تراهنا كام الحسيّ يتبمها لمات" 

ومهر عثثرة خفيف القوائم . رشيق الخطا إينتقض على العدو انقضاض اللثبء 
لا نضعف عرمته الجراح وإن كست ترائبه صداراً من دم : 
)١١‏ لا ترود: لا تجول. 
(؟) مقربة: تدنى وتقرب . لا تراها. . . يتبعها المهار: أي أنها للركوب لا للنسل . 
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وَرطتٌ رَعِيِلَها بالسرصحر شَذْراً على رَبِذٍ كسؤحاتٍ الظلام 
اكز علّهم تحر كبا قلائدُ” سَبائِبُ كالقرام 

وله في صفة حصائه أحد عشر بيقاً يرسم فيها جسم الحصان وحركاته» وصفاً 
منصّلا فحصانه ذو جسد ضخم» له عجز صلب كالصخرة الناعمة في مسيل الماء» 


وعنقه كجذع شجرة » شذبت أغصانه. ومتخراه كهفاكت تأوي إليهما ليها الضبع : 


وَلَبَ مسعلة وَرْضت رعسامًا بقلص نَْدٍ امراكل كل" 
بد القطار كأئها من صخر ملساة ينُشاهها اسيل بمخفل ” 
وكَانّ هادية إذا رمتفتف 7 جذّع ذل وكانٌ غير ملل ل 
وكأ عمخرج رَوْحِهِ في وتجهو سرئان كانا مسن جيعأل ٠‏ 


وبعد أن وصف عنترة جواده هذا الوصف لم يصبر على فراقه» ولم يقئعه النظر إليه 
من بعيد» فنزا عليه: وركبه ليقتمحم به الصفوف, ويغير على الأعداءء كأنه الصقر 
الكامراٍ ا 9 
نَعَلَيثهٍ أُفَتَجِمٌ الجياج نق] فيهساء وأَنقض القضاض الأجدل * 

والصور التي اختارها عنترة لعواده تنافس صور أمرىء القيس » بل تبزّهاء لأنها 
أقرب إلى الواقع . وأدلّ على الأصالة وقوة المرأاس» فهو لم يرسم له هنورا حفرية 
كخذروف الوليد» والشعر المرجّل المصبوع بالحناء» ولم ينظر إليه من بعيد نظرة الرسام . 
كها قعل امرؤ القيس» بل اعتنقه وانطلقا صقرا على صقر. 

وف المعلقة بلغ حب عنترة جواده مبلغه » إذ جاوز وصف الحسد إلى تحليل 
النفس. وانتقل من التأدّب والمصانعة في مخاطبة الأدهم إلى المشاركة الوجدانية في 
تحسس الامه. لقد صير الأدهم على الأسنة الواغلة في جلده ولحمهء غادية رائحة في 
صدره كحبال البثر صاعدة هابطةء ول ينكفىء ولم يخذل عنترة ولكن عئترة أحس ما 
في نفسه من شكوى مكظومة » وألم حبيس » ووَدٌّ لويستطيع أن يحاوره ليشكره أو يناجيه 





)١(‏ وزعث: كففت. رعيلها: مقدمتها. ربل: فرس خفيف القوائم في مشيه السٌرحان: الذئب. سبائب: ج مسب: 
ثوب رقيق؛ القرام: الستر المرقيق الأحمر. 

9 مشعلة: غارة. المقلص: الفرس الطويل القوائم المنضم البطن , المراكل: حيث يركلها الفارس برجله. نهد: 
مرتفع . هيكل : ضخم. 

(*) القطاة: العجز. فل : ماء مجتمع كثير. 

(4) اهادي : العتن . .جذع : جذع الشجرة ساقها. أذل: قطع عئه أغصائه . 

(©) مخرج روحه: منشريه. السرب : الطريق تحت الأرضء المولج ؛ المدخبل , اليال: الضبع . 

(5) الأجدل: الصفر. 


51١6 


دوافعه معان قاخره 





ليواسيه ) وقنع كل منبه| بالنظر في عيني صاحبه» ففه] ما عجزا عن ترجمته بلغة جامعة, 


وتواءما وتلاءما على صمت : 
يَلْعُون عَشْثَر والرّماع ‏ كأنها أَشْطانُ بكر في يان الاذهم " 
2 فى رةه 
مؤت أثيبية ؛ تعر نُخْسرِه سانو عنتى تسزبل بالدم ١‏ 
0" بعترقر م ل ام 
د كان يدريها المحَاوَرَة الُسشكى وان َوْعَلِم الكَلامُ كلمي 
") الفخر: 


يُعد الفخر من أبرز الاغراض في شعر عنترة . وقد كان الشاعر مدفوعاً إليه دفعاً 
قرا لأنه كان يخوض معركة ضارية لإثبات نسبء ولانتزاع حق . وللرد على خصوم ‏ 
وللظفر بمحبوبة لايراه أهلها كنا لهاء وللتعويض من لون رين 6 

ًا كان السراة من عبس قد أنكروا عنترة. وتعيّروا به فقد جعل ع: عنثرة عمه الأول 
مفاخرة السرأة. وإذا كان عاجزاً عن مجاراتهم في ميدان الأنساب والأمجاد التالدة فهو 
قادر على قهرهم بقوة الساعد ومضاء السيف. لأن القوة لا نسب الا ولا لون. 

أغار مرة على بني العشراء - وهم قوم من فزارة - وتخير أشرافهم , فأعمل فيهم 
السيف؛ وفتك بهم فتكاً ضارياً. ٠‏ فتضاغوا بين يديه كأنهم صغار الحيوان» وهو يتصيد 


ا 
أشي 3 العْشْرَاءِ عتّى تملالنية فقدٌ ذهعبٌ السرارٌ 


وكان عنترة في بعض مفاخحره حريصا على الشماتة والتشفي . وعلى أن يسمي 
فرانسه. فرمحه اعتلق ظهر فلان. ؤسيفه بقر بطن فلان» فكانه 3275 التسمية يربح 





)١(‏ الأشطان: ج شطن حبل اليثر, الليان: الصمدر. 

(؟) تسربل بالدم : كسي به. 

(؟) ازوَرٌ: مال واتحرف. التحمحم: صوت دون الصهيل. 

(1) بن العشراء: قوم من فزارة. (ه سراة: سراة القوم : شرفاؤهم. خسلت: نفيك النسيل! الرذل من كل شي». 
الوبار: ج وبر دويبة قدر السنور من دواب الصحراء. 


سكاة - 





ترقت جبهلة بن أبي عدي ييل ييابَهُ علق تجيكاه 
وآعر يهم أَجْرَرْتْ نحي وني البَجَل بنبلة وَقِه 
ولا كان يكره المخنثين» .سن المترفين. فقد جعل شطف العيش مفخر: 

والتبذل تحدياً لذوي الرّواء الكاذب». ومضى يبين لعبلة أن قيم الأشياء في جواهرها لا 
ظواهرها. فإذا أدهشها شحوبه وهزالهة. فالسيف معروق لا لحم لهء وإذا اقتحمته 
عينها حين| رأت شعثه وغبرته فالعطر حلية النساء. أما حلية الرجال فالدروع السوابغ 
والسيوف الفواضب . ومن أجدر من عنترة بتلك الحلية؟ إنه دارع كمي تصدأ الدروع 
على كشحه قبل أن يخلعهاء وينفي صدأها عن بشرته الخشنة : 


عبد 7 مححيتٌ 4 عله سس فتىُ مُتبَذْل ا عاويٍ ا شاحب 0 
فنك الْثَارِق مُبج سؤبالة 0 دن 866 10 

لا تبي إلا المخديد إذا اكَتَمَى وكسذال 15 07 عر 
53 طالما لَيِسٌ الحديذد. فإنّسيا صَدا امريد بجلده «لميُفتل 


إنّ عنترة يلح على الإدلال بالقيم التي يمتلكها »لا بالقيم التي يتوارئها من لاقيمة 
همء ويصرف بصر عبلة عن النظر في ثيابه إلى الفحص عن قلبه فإن لم يرض بصرها 
عن شكله ولونه فسترضى بصيرتها عن خلقه : 56 
لاُمْرميني يا مُبَيكْل وراجيسي ف البصية شر المشأاقل 

ولا كان أثمن ما في الإنسان عقله فعلى عبلة أن :: الو ا 
النفيسة» فإذا أعياها الظفر بدماغه فلتنظر إلى أثر الدماغ في السلوك. وقدرته. يعد 
التمرس بالصعاب غك اموس 
دل ركاب حَيْتُ شِئْتٌ ُشايعي عي وأشيرهة بأثر ميا" 

وبعد المفااخر التي قدمها عنترة بين يديه . يبدو عقله ونبله أجدى من غباء السراة 
وجبنهم. والدئيل على دعواه أنهم يحتاجون إليه. وهو عنهم غني, وهذه الحاجة تنفح 
عشترة بلذة عظمى ؛ فكلّما أدارها في عقله كبر وصغروا وارتاح هذه المفارقة» وعدّها 
مفكرة المفاخر: 





(1) علق: دم. تنجيع:يميل لونه إلى السواد. 

(9) أجر رت رمي طعنته به فمشى وهو جره , معبلة : تصل عر يضنن. وقبع : : قعيل بمعتى مفعول. معدد: من اللحدة 
والرهافة 

() عاري الأشاجع : أي قليل اللحم أو ظاهر عصب اليد. شاحب: متغير اللون هزال أو غيره. المنلصل : السيف , 
49) شعث الماارق : أي عتلبد الشعر مغيره, المنميج ؛ البالي ٠‏ لم يترجل: لم بعتن يشعره . 

(5) ذلل؛ ج ذلول والركاب ما يركب . مشايع : شايعه: رافقه. اللب: العقل , أسفزه : أدفعه . المبرم: المحككم . 
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شظقف العيشى 


الشبحاعة 


الشخر القبلٍ 





راث مامم مايه 7 وهر 5 2 ىام مه /مر وه 1 
ولقدٌ شفى نفبسي وأبشْرًأ سقمَها قيل الفوارس ويك عنسارٌ أقندم”" 

لقد أصبح احتماء الكبراء به برهانا على صغرهم. ودليلا على أن تفاخرهم 
بالأنساب سرابٌ لا يروي غلة؛ ورداء كاذب البريق تمزقه الحراب. وها هو ذا عئترة 
الفحل يخلف وراءه المخانيث ذوي الأنساب يترددون ولا يقدمونء ثم يندفع إلى العدو 
ليدفعه عن أشراف عبس بسيفه البتار: 


الم ل كه مم مر اه 0 ا ان ل م 
وإذا المكستيبة أححمت وتلاحصظتث ألسفيت خرا سن معي خول ” 


والخيل تَحْلْمٌ والمُوارِسٌُ أَنُّتى رقت مهم بطئئة فيصل" 

وربا افتخر عنترة بنسبه. وشفع النسب بالشجاعة وبالذبٌ عن الحمى ليذكر 
السادة بأنه بعد اعتراف أبيه به غدا فرقهم لا ضريعاً لهم. فهو يفضلهم بالشجاعة, 
وهم لا يفضلونه بكرم المحتذ : 


30 . 


> كف 5 رف امه هه أ م 0 : 1 
إفي امروٌ مِنّْ خير عئِس منصبا شطريء. وأحمي شائِري بالمنصل”" 


وزبدة القول: ,ان عئترة خلع على الفخر الفردي نزعة واقعية تتمثل في تقدير 
الخلق القويم . والعمل النافع لا الأمجاد الموروثة والشرف التليد. فهل معنى ذلك أن 
عنارة لم يسهم في الفخر القبلي؟ 
مهما تعظم ذات الفرد في المجتمع القبلي فالقبيلة أعظم. ومهما يشعر البطل 
بكيانه المنميز فإنه؛ في حومة الوغى , يننظمه التيار القبلي الواحد؛ فينسى ظلم الأقرب' 
ليدفع المخطر عن الكيان الجمعي . ويناضل مع قومه. يكرون معاأء ويظفرون معاً. 
إذا شهروا سيوفهم حصدوا بها سنابل الرؤوس» وإذا داروا حول أعدائهم حسبتهم 
الرحى تطحن ما يمر بين حجريها من جماجم :| 
لَه أ حَيأ صارُوا شل ضثرنا ولا كَائمُوا مكل السذين تكافخ 3 
لِدْرنا كي درت على تطيها السترحى ودارث على هام السرُجال الصَفَائِحٌ 
نداغى بثو عبس يكل مهدي خسام يزيل الام والفٌ انيح " 
ولكنه كان يحاول في فخره القبلي أن يكون في موضع القيادة والدجدة» يامر 
)١(‏ ويك: وي؛ كلمة تعجب آو بمعنى ويلك يأ له. 
(1) تلاحظت: التلاحظ صفة من صفات المتردد في أمره. فعم : كريم الآباء. مخول: كريم الأمهات. 
(7) فيصل ؛ قاضية. 
(5) المنصب: الأصل والحسب يريد : نصفي شريف من قبل أبي فإذا قاتلت حميت نصفي الآخخر من قبل أي . 
(5) المكافصة + المضار بة والمدافعة تلقاه الوجه , 
(5) يشبه جولاعهم في ميدان المعركة بدوران الرحى حول قطبها. هام : رؤوس. الصفائح : السيوف. 
(1) الصف؛ القوم المصطفون للقتال. جائح : مائل أي قد اشتيكوا. 
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فيطاع , أو يستنفر فيئفر. فإمًا أن تناديه عبس ء فيصدع بأمرهاء وإِمًا أن يناديبا فتنقاد 
له. فإذا ظاهره فرسانها كر بهم عل الأعداء تامجباحيم باالتحوف والرفاع ترام الخيل : 


ل سَمِسستٌ ذعاء مرّة إِذ دعا وّعساة عبس في الوغى لل 
ناديشت عكسساً فاش تَجِابُوا بالقنا : ديكل انفيض صارم لم يسخسل ”" 
حتلى املتباحوا 3 عوفي عشوي اشرق وبالوشيج امنيسل فل 
0( الطحاء : 


الفدخر موصول بالحهجو. ا ممح أنف إلا انطوت الشمخة على الزراية بأنف 
راغم ) ٠‏ صرّح بذلك الشاعر َم لح ؛ ولا اسستتطال بنفسه أو قبي قبيلته إلا تضمنت الاستطالة 
مقايسة بين عمالقة وأقزام » باح بذلك الشاعر أم جمجم . ونا كان عنترة ة فارس زمانه فلم 
يكن يكتفي بالتعويضن واللمزء وإنما كان صريح الهجوء موجع الشتم . 

جو الوا و ا ب د 
بالنعام مضرب المثل في الحبن . وجعل فم خصمه عمرو كفم نافة قبيحة طمس الشعر 


الكثيف جوارح وجهها: 
0 قور 0 مُعأْبق 9 سو هن ص 00 أشلاق 8 
عَمَرو بن ل أفوة . فا َه قاربسة ما 0 معناق” 


وهسجا عنارة بني زبيدء رمام بالضعف واخرف؛ وسخر من هريهم » إذ ولوا 


4 
ما 8 


فد وَجَدْنا رُبيداً كي صَايِعَةٍ يوم التَقباء وشل اموت تست تستبق 
إذ قروا فَمَمئنافي ظهورمفة ما تمل الثَارٌ في الخلفَى فيد في 


وكان عنترة في بعض هجائه يأتي بصور ساخرة. تصيب مقتلاً من المنصم . فقد 


هجا قبيلتين ببيتين قاتلين صور فيهما بني شيبان وبني لأم. وقرن وجوه الشيبانيين' 


خسسس 





. ل ييخل: يتمحيق‎ 1١ 

(؟) عثوة: قهرا. المشرفي: السيفب. الوشيج : الرمح . الذبل: الضامرة. 

() صلبة: حزم مقبضها بعصب عثق البعير. لقطن: أني لم تكن عندهم من سلب أو شراء. الحومان: موضع , 
أخلاق : بالية , 

(4) أيدي النعام: أي هم في الجحبن مثل النعام . فلا أسقاهم الساقي : دعاء بالجدب. 

(0)فا زباء: أي فم زياء والزباء كثيرة شعر الأذنين والعيئين. قار بة: تطلب الماء. الكلاب: موضع . معناق؛ مسرعة . 
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الصراحة 


الصورة الاحرة 


كلته بالنسبة للأغراض الأخرى 


كثرة متخول 





السوداء بأدبار اللأميين البرصاء. فجاء بمشهد عجيب. ولا تظهر لك شناعة المفارقة 
بين النقيضين إِلَّا إذا تذكرت أن عنترة كان يمدح بني عبس» فيصف وجوههم 
بالوضاءة» فإذا انتقلت من تألق النجوم وغرر الظباء في وجوه عبس إلى أقفاء القدور 
وأدبار التعرص أدركت مكيدة لماعو لوم يفخر ويسخر: 


4 و م" ممم 95 
3 اد والماذي لوقهُم دون توفد العم" 
.9 بد 
0 من فسي 5 أخسىي بقة حر فد عار السر 2 
اقلت 7 و كأذيا علو لهم د ١‏ جور كوعدن السثر 
جه ربر 20 ديو 0 لسو / ىت 0 0 
عَجِيِلث بنسق تكبا مذم والبقع أستا ُْ 


وإذا.كان الشعراء يقرؤون اللخوف في الوجوه فعنترة يقرؤه في الأدبار. القد تعردنا 
أن نجد الخوف شحوباً في الوجه وقضقضة في الأسنان . وانفغاراً في الأفواه. واتساعاً في 
الأحداق؛ أما غريم الشاعر غوارة بن زياد فإنه يعس عن ذعره بدبره؛ وعن خشيته 
بأليته , فإذا لقي عنترة وليس معهها ثالث رقصت روائفه رقصة اطلع. وكاد قلبه ينخلع 


ويطير من صدره : 01 
متى ها لدي ركشن اعت 'روائف الْيَتَيْك وتستطارا” 
3 ؛) الغزل: 


منْ حمل كل ما في ديوان عنترة على تحمل الشعر الصحيح وجد فيه كثيراً من 
الغزل, ونْ ضربه على محك النقد ليوثقه قبل أن يصدّقه لم يتحصّل له من الديوان كله 
غير مقدمات من أبيات» أو تلط عاك من لتيب افائن إل الأعيد نبهاشوق اللفارق» 
ولوعة المهمجور. وتعلق المنيلم , ولا نجد صورة محبوبة واحدة عجدّدة القسهات 6 بل جد 
بشيع نسرة عتلفات الأساء متباينات الملامح , 

ولا كنا إلى الرأي الثاني أميل فقد أهملنا كثيراً من غزل الديوان الذي تفوح منه 
رائحة الوضع » وخالفنا مَنْ ذهب إلى أن ن الغزل أهم الأغراض في شعر عثترة . 

أوّل ما يطالعنا في غزل عنترة مقطعات يسبقها فراق» ويصحبها تذكّر وعتاب 


)١(‏ الماذي : السلاح كله من الحديد الخالص. يتوقدون: يضيئون. 

(7) أختي ثقة: أي يوثق بها عنده من شجاعة وسير. أغر: أبيضس. الرثم : الظبي الخالص البباض. 
(*) البرم: قدور من الججارة. 

(؛) عجلت. , . . مدتهم: امستعجلوا حياتيم حين تعرضوا لقتالنا. البقع أستاهاً: البرص في أستائم . 
(5). فردين : منفردين . روانفف: ج رالفة ناحية الألية أو أسفلها. تستطار: تذعر. 
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وملاومة . ومن هذه المقطعات أبباث يصف فيها الشاعر سرباً من ظباء مرْ عن يسنه' 4 
وعن يساره ؛ فذْكره صاحبته سمراع) فأحسٌ حينئذ أن زندين يقتدحان نار الشوق بين ِ 
جنبيه» فعجز عن كتمان الشوق وباح بحبه الحبيس» ولام 50 لأمها تقسوويلين. 
و ريسع وتنقد وينصح ء وتقابل نصحه بالاعراض 
كرتت وهاجيفكٌ الظبا السَوارِعٌ ا معبا سني و بارخ" 
نماث بك الأشسواق حتى كأنها رْنْديْن في جوفي من السوجسدٍ فاج 
ا بي يك 8 
لعكري لقَدْ درت ل تشذريننى وشت صدرا + جييمة 1 ء ناصخ” 
وفي مقدماته الخزلية القصيرة تقر لسر رسا بر ا 
فقد أحب عنرة (رّقاش ) فأعرضت عنه. ووصلها فقطعته, فمضى يؤنب نفسه 
المتعلقة بإمرأة نائية؛ تسكن وادياً يألفه الحمام بين قمتي جبل شيام : 
نمك رقاش إلا 1 َم وأشسي خبشلها خْلْقَ الرّمام 59 
“وما كسر يُ -: إذا اسمْتَقَرْتْ لَدَى الطرفاءِ عند ابسني يام © 
نُتَسَكَنُ أملها بن بَطن جَرْع بسي بو مُمَسايِيِفٌ 0 
وربيا كان نسيب عئثرة برقاش ضرباً من التواجد ل" الوجد» ولذلك خعلا من 
تصوير المحاسن وتحليل المشاعر. أمَا أبياته في عبلة فنمط أخر من الغزل» فيه التعلّق : 


قم قبله وذاق حلاوة رضابه. وانتسم طيب نكهته. فوجده 5نافجة المسك. أو 
كروضة ممطورة » تنشر أرجها العطر كلم| افتر ثغرها عن أسنانها المتألقة : 


إِذْ تَشْتبِيِكٌ بدي عر وبر واضح, ليو لقجيلة: ترجد اتتلوس © 
وقأنا نظرتٌ بِعَيْيْ شادنٍ ين الغرلان ليم بكتوهم 0 
كان فأرة كاعر بفسيعمة تَبَقَتْ عوارضّها ليك ء من لقا" 





. السوارح: الراعية بالغداة إلى الضصى . الستيح : السائيم ما أتاك عن يميتك , بارح : ما أتاك عن يسارك‎ )١( 
(؟)لان: الآن.‎ 

(؟) خشئت: أوشرت. الحيب: كناية عن القلب والصدر. 

(8) الليام: يريد لقاءأ يسيراً. خلق : بار . الرمام: ج رمة وهي قطعة ابل البالية, 

(4) الطرفاء: موضم . شمام: جبل له رأسان يسميان ابني شمام. 

(1) الجزع : منعطف الوادي , مصابيف : التي نتججت في الصيف. 

(!) نستبيك : تذهب بعقلك . ذي غروب: أي فم ذي أسنان -حادة ٠‏ واضح : أبيض. 

(4) الشادن : ولد الظبي . رشا : تحرك ومشى . ليس بتوعم : أي لا أضا له لتكون العثاية أتم وأكمل , 

زفق الفآرة: وعاء المسك. التاجر: هنا العطار. القسيمة: سوق المسك. العوارض: منابت الأضراس. 


- #51١ 


سيات غزله 


متزلته الشعرية 





أو زفق اننا تشقن ننتها ريك تجن انحن لد بمغلم ”ا 

ونحن نزعم أن عنترة لم يكن زير نساء كامسرىء القيس. ولا خدين عواهر 
كالأعشى . وإنا كان بطلا قبل أن يعشق, وأنه أحب عبلة لا سواها بنخوة الفارس لا 
بشهوة العاشق حباً يرقى برجولته. ويرضيه عن نفسه أُوّل الأمرء ويرضي عنه عبلة 
أخخره. فهو لذلك يؤثرهاعل نساء الأرض» وببك للخحايتها إذا استصرخحته؛ ولا يراودها 


عن لذة ترى فيها مساسا بعفتها: 
وين سَألستٌ بذاك تكله حَرْث أن لا أرعدد مك الستساء ينواهيا 
وأجيبها إِنا دعيث لعظيمة رامين وأعسفك عن ساهسا ”2 


ونزعم كذلك أنْ جوهر عشقه الألم والحرمان لأسباب كثيرة أوها الفرق بينه وبين 
عبلة؛ فهو عبدٌ أسود مضطهد. وهي حرة بيضاء منعمة. وثانيهها الحسد, فهو يحسد 
يداته على أنسابهم وحريتهم ولداثه يحسدونه على حبٌ عبلة , وثالثها ابتعاد محبوبته عنه» 
وبقاء صورتها معه في السلم والخرب » حتى إنه ليرى فمها في الروضة المعطاء. كما يراه 
على صفحة السيف المصقول: 
بدت قبي الشبين انا عست كُبارق لشرلء بشم 

والرابع اليأس من وصاها والاقتران بهاء وهذا اليأس حول هم ١‏ الشبابة إلى غم 
مقهع في الكهولة مد ظفر بعبلة رجل غين . 


ه - خصائصه الفئية : 


صنف ابن سلام عنترة في شعراء الطبقة السادسة فجعله في قَرَّنْ مع عمروبن 
كلثوم . والحارث بن حلرة» وسويد بن أب كاهل . 

وإذا جاز لنا أن نفاضل بين الأربعة فضانا عنترة. لآن ملكته بلّخته ما بلغ . فقد 
كان خادم قومه وكان أقرانه سادة أقوامهم , تعلق بجناح ٠‏ وحلقوا ببجناحين أحدهها 
مستعار. لاو تام را وحلّق الثلاثة ثة بمواهبهم, ثم با 
قدّمته إليهم قبائلهم من تأبيد وأمحاد موروثة . ولول يوت من قوة الملكة الشاعرة فوق ما 
أوتي من القوة الباطشة ما ثبت في ميدان الشعور ثباته في حلبة الوغى . فم الخصائص 
الفنية الح تسم شعره؟ 
)١,‏ انف: تامة م ترع. قليل الدمن : قليل اللبت. معلم : مشهور. 


(5) ساها: ساعها. 


4717 - 





)١‏ الصدق والواقعية ية: لعل أوضح صفة يقف عليها الناظر في شعر عثترة ة صدق هذا 
الشعر لواحن ١‏ توواض ادق في أفكاره مخلص لفلسفته التي يجبه بها مذاهب الأخرين» 
صريح في الدعوة إلى ما يؤمن أنه الحقّ. فقد رأيته يعبر عن كل شيء حتى عما يسومه . 
كحديثه عن زراية الرجال بهء وإعراض النساء عنه . وما نظنه أنه كان بجد في ذكر هذه 
الأمور حرجاً عظيياًء وإنما نظن أنه كان يجد فيها لذة» لأنه يذكرها ليدحضهاء ويقرٌ 
بنشأته المتواضعة الأولى ليفخر با أنجز. 

؟) الدقة: والصدق يقتضي الدقة في ترجمة الفكرةء ورسم الصورة؛ كتقييد الأطلال 
بأمكنتها وأزمنتهاء ورسم جرئيات الموصوف, ورصد ما دق من أعضائه؛ وخفي من 
حركاته . ولعل أدق صوره صورة الذباب وهو يك إحدى يديه بالأخرى كما يقدح النار 
رجل 2 (ناقص اليد) : 


7 8م ك 


مزجا يمك ذراعسة براه كدح لَب عل السزساد الأَجِدم ” 
614 سهولة اللغة: : في لغة عنترة سهولة ولين ووضوح . ٠‏ فلو قن قِسّت أسلوبه بأساليب 
الشعراء في زمانه لوقفت على هذه المخصيصة . ولذلك سهل على الوضاعين في العصور 
المتأخرة أن يقلدوا شعره ويلحقوا ما احتلقوا بديوانه . 

وما يتصل هذه الخصيصة ما لاحظه الدكتور عبده بدوي » إذ وجد أنْ «قاموس 
والغراب والمسك والكحل بالإضافة إلى النار والبرق والغضب والسيف والغبار والدم 
والشرار). ولعل الناقك يرميى من تسسجيل هذه الظاهرة إلى ربط شعره بفكرهء ولغته 
بعقدته, وهو ربط مقبول» يشفع الخصيصة التي أشرنا إليها. 


(1) الهزج: السريع الصوت المتتايع . الأجذم: المقطوع اليد. 
-79 8 سه 


الواقية 


الهوتة والوضوح 


مختارات من شعر 


ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 





مد سد 


عبر 


) كانت له امرأة من بجيلة لاتزال تذكر خيله وتلومه في فرس كان يؤثره على يله 


ويطعمه ألبان إبله فقال: 

لامذكري نكري يما معش 
إن المشوق له وأتتٍ مقوئة 
كدب العَيِيلٌٍ ؤماء شن بارد 
5 الرّجال كلم إِلَقِكٍ 09 لهك رسيا 
وَيَكُودْ مَرْككٍ يه ا 
إل أحاذه أن" تقول طبيتي 


وأنسا اكسر 3 و إن عدون عمو 


ب)- وقال يفخر وقد رَ الغارة واستنقل الغنيمة : 


طمن الْسذينٌ فراقهم أَنَوَقُمٌ 
حرق امسا كَأنَّ لحيي ركم 
روط ألا يفرح عشّه 
إن السذيمم نعيكت قُُ بفراقه” 


قفر ششواء ذاتِ أشلة 
فَرْجَرَهًا عَنْ لكر بن جارين 


فيكون جلذك 0 جلدٍ الأجْوَب” 
فتأوهي شت 0 رن 07 
إن كنت 00 غبشوقاً ادبي" 
إن يَأْحُدُوه” تفكس وتضبي' 5 
ابن الْتَعَامَةٍ يومَ ذْيِكَ نوكي 
- غبار يي فتبلب” 
فرَن إلى شر السشركسابي شف 41 


1 


وجسرى تيمم العُرابٌ البقم" 
جَلادٍ بالأغبار هس مول م6 
كنا أ رُيُضبع تواجداً أ يشَفجَع”" 

هُمُ أَسْهُرُوا كن التنسيام تي اك 
سينا امور عار رد 


مر به 


أفْحَادُمنٌ كأبد الروم”" 





)١(‏ يكون جلدك ٠.٠.‏ ينذرها بالبعد هها. 
(؟) الغبوق: شراب العشي. مسوءة: محزونة. تموبي : توجعي . 

(؟) كذب: وجب ولزم. العتيق: التمر. الشن: القربة اللفلقة الصغيرة . 

(5) القعود: ما اتخذه الراعي من الإبل للركوب , ابن النعامة: قيل فرسه وقيل رجلاه. 

(5) ساطع : منتشر. ثلبب: تشير. 

(/) أترن؛ أشد. الركاب: الإبل. أجنب: أقاد إلى جنب . 

(4) حرق الجناح : أي قد نسل شعره وتقطع . اللحيان: جانبا الرأس. الحلم: ما يقن به. الأخبار: يريد أخبار 
الفراق. هش ؛ نشيط مسرور. 

)1١(‏ فزجرنه: زجرت له أي تطيرت عليه. 

(؟١)‏ شعواء: متغرقة. أشلة »: : ج شليل وهي الدروع الصغيرة ة تحت الدروع الكبيرة. 

 ءاستلا ذكر ببي عامر ليغيظهم , الخروع : شججر لين تشبه به أفخاذ‎ )١( 


- غ145 


ط لءذاممة عر كرصهاك مم٠‏ عوأطومن از ب اممارعيوون 





عرفت أن ' مييي يكن : إن تأيْني 3 ينحني ستهباالفرارٌ الأشررع 
توت غازفة .. يذنلة ‏ خزة ترسو إذا نَفنٌ المسبان تَطَله” 
ج) وقال يفخر: 

بكرت تخوني الحستوفٌ كأنني َصْبْحْتُ عَنّ غرض الحخدوفب بمعزل "' 
نأْجَحَتها إن 11 لسك يد لاد أن أنه بكأس ابل 
فقي حَاءَك لا أبا لاش واعُسلّمِي 1 كوت إن فصل ” 
5 ميته لو شل مُثلتٌ بكي إذا وتوا يفتك امنود" 
اخَثِل سَاهِمَة السوجسووٍ كأنا متقى ترشيت ريخ م الحتظل " 
وإذا حملت عل السكسريئسة كه كل أقل بعد الكَريبةٍ لِيَئَني #أثمفل 
د)- وقال أيضاً : 

وَصَحَابَةٍ شم م الأنسوف بَعَفْنَهُمعْ البلا وقد َال السكسرى بطلاهات© 
وَسرَبتَت في وقاث الظلام رأفوففم ختى رقت الس /ز ال مُحساها ”"" 
هيت في بل امير ؛ تِيييَةٌ كُطَعَفتٌ أذ قارسٍ أولاها © 
وْرَبنَتُ نو كتشيها سبدلا ولت ؛ مُفْرِي ومشلها قنضَاما" 
اختى ريشت الم بج يوري حر الود حكن بن جوحاه|"" 
يِمْشَوْنْ في : نقع التجيع جَوافِلة وَيطنَ من حى السوغى مَدَعاها”" 
فرج ست فك تتموداً أ برأس عُظِيوها وتركئها جَْراً لمن ناءاها"" 
نا اشكت ات أشى نَفْسّها في وطن ختى أنقّ مهثرها نؤلاها"" 
فلا ارات ألا عتاطل ل إلا لَه عِثُْدِي با مثلاها"" 
)١١‏ عارفة : يريد نفسه . ترسى: تثبت, تطلع : تتطلع إلى الفرار, 

(1) الغرض: المدف , معزل: ملجا. 

() اقنى : الزمي . 

(4) الضئك : الضين , 

(0) ساهمة : عابسة . 

() شم الأنوف: أعبزة لا يحتملون ضياً. بعنعهم ليلاً: حملتهم على السير ليلاً. الطلا: جمع مفردها طلية وهي صفحة 
العنق , 


/) الوعث : الشدة والعسر, 

(8) قبل الطجير:؛ في استقبال اشاجرة, أولاها: من أولاها. 

(5). القرنان: موضعان في أعلى الرأس, الكيشى: سيد القوم. غجدل: صرع . مضاها: مضى فيها ‏ 

(١1)خضين:‏ يريد نضحت جراحها الدم فتخضيت جلودها. 
)١١(‏ التقع : ما ثبت من الد م في الأرض. النجيع : الدم الطري. جوافل ! مسرعات. حمى الوغى: شبد تها, 
(19) جزراً: ليا . تلواها: عاثها. 

(17)ما استمت: ما راودتها من نفسها. مولاها: وليها. )١5(‏ رزأت : أصبث من ماله. سلعة : ما كان من المال غير عين. 


ب 6لا م 


نك الأ خخز لل" لا لحت كلد ااا أرداكك متنا لتنا انناف" 6لا الاق 1 القت لتيل 





ه) من معلقته : 

با شلة ما قتص لح لت له خرصت عَإا ولعِكهسا | لوم " 
فَعمْتٌ اريت لُكُلْتُ ها اأهبيٍ نجسي أَعْبًا خُبَارهارلي واطلمي 

كانت رَأَيِدْتٌ مِنْ الأعمادي غرة” والشّاة ميِكة رن هو 7 مه هو موي" 
يَكَأت) الْقَمُكْتْ بجيد جدايةٍ شغ مِنْ الغرّلان حر أَرْئسم " 

و)- وقال مرتهراً: 


السو هما وَيشْوِي / لها 
وإنا تلى الشفوسٌ شبلها 
0 الَتَابا مُدْركاتٌ شلها 

ِخَمين اجال و انوس فشلها 


5م 


5 


|| لل | ل ل سخ 
)١(‏ |الشاة؛ كتاية عن الرأة. وأراد شاة قنع والقنص: الصيد. حلت له: قدر عليها. 
(؟) الغرة: الغفلة , 


(1): اللجداية: الصغير من الظباء وكذلك الرشأء الأرئم : الذي في شفته العليا بياض أو سواد. 


سكاع د 


١‏ -الأغان جم 

؟ تاريخ الأدب العربي 

تاريخ الأدب العربي 

- ديوان عنترة 

ه ‏ الشعر وأيام العرب في الجاهلية 

5 - الشعراء السود وخصائصهم 
في الشعر العربي 

/ا- شعراء ود واوين 

8 طبقات فحو ل الشعراء 

4 الفروسية في الشعر الحاهي 


مراجع أخرى 


١-البيان‏ والتبين ج١‏ 

؟ ‏ تاريخ الأدب العربي 
*- تاريخ أدب العرب 

؛ - حديث الأربعاء ج١‏ 
ه ‏ خزانة الأدب ج١‏ 

5 شرح المعلقات السبع 
شرح القصائد العشر 


يف 5 





مراجع البحث 


دار الثقافة 

حنا فاخوري 

0 عمر فروخ 

ت عبد انعم عبد الرؤوف * شاب 


د. عفيف عبد الرحمن 


5 عدة بدوي 


5 توري حمودي القيسي 


تيكل 


د طه حسين 
البغدادى 
الزوزني 


التبريزي 


مر عرق من الشبعراء يامم الحارث كتيته أسرته خيرة مع عمرو ين كلثوم 





الفصل التاسع 
الحارث بن جَلرة اليشكري 


ب 1 موقم (؟:ق.ه) 


[حياته؛ معلقته؛ أغراضه (الأطلال والغزلء المفاخرة والمنافرة اللحكمة). منزلته 
وخصائصه الفنية» مختارات من شعره] 


إن حياته : 


الحارث بن حلّزة واحد من ثلائة شعراء عرف كل منهم بابن حلّزة» وهم : 
الحارث وعمرو وعباد. وأشهر الثلائة شاعرنا «الحارث بن حلزة بن مكروه البشكري 
البكري» الذي سلكه صاحب الطبقات مع خصمه عمرو بن كلثوم في شعراء الطبقة 
السادسة. وللشاعر كنيتان هما: أبو عبيدة» وأبوا الظليم. وله أخ شاعر. ذكره 
المرزباني. اسمه عمرو رثى أنماه الحارث بأبيات . ولم ينبه من عقب الشاعر بنيه وحفدته 
غير واحد. هو حفيده شهاب بن مذعور بن الحارث العالم بالأنساب . 

أهم ما في حياة الحارث تلك الباراة بينه وبين عمرو بن كلئوم التي 'عليت كتب 
الأدب بذكرها . وخلاصة خخيرها أن عمرو بن هلل حسم -حرب البسوس بين تغلب 
وبكر بالصلح ء وطلب من تغلب شاعراً ينافح عنهاء فاخختارت عمرو بن كلثوم» ومن 
بكر شاعراء فاخحتارت الحارث بن ججلزة» وكلا الشاعرين سيد شريف في قومه. 

أنشد عمرو بن كلثوم معلقت ففخر وأسرف وتحجرف» وتجاوز ما تفخر به 
العرب في مجالس الملوك, ولم برع حرمة عمرو بن هند. ونبض الحارث لينشد. 

وني نظم القصيدة روايتان : توحي الأولى بن الحارث ارتجلها ارتجالاً . فقد روي 

عن ابن السكيت أنه قال: «كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجال الحارث هذه 
القصيدة في موقف واحد. 0 ا وتدل الثانية ‏ وهي 
الصحيحة في زعمنا . على أ نه نظمها قبل سفره إلى الخيرة. ورواها جماعة من قومه 
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كافاع ارين فم كان يمنعه أن ينشدها بين يدي الملك؛ لأن عمرو بن هند 
كان يتأذى من البَرّص فإِنْ رغب في الإصغاء إلى شاعر أبرص حجبه عن مجلسه بسبعة 
ستور» ثم أمر بغسل أثره بالماء . 

ولا طرد الملك النعيانٌ بن هرم شاعر بني بكر من مجلس سبق المباراة ب لإساءته 
الأدب. ناف الحارث بن جلزة ة على قومه. ونزل على رسم الملك. وقام ينشد معلقته 
من وراء سبعة الستور. فوقع شعره في نفس الملك موقعاً حسنأء أصلح به ما أفسده 
النعمان بن هرمء فأمر ابن هند بالأستار فرفعت. وباللحارث فادني من مجلسه» فدنا 
وجالسه. وآكله في جفنته. وأمر آلا يغسل أثره بالماء» ثم جز نواصي البكريين المرتمدين 
عنده ودفعهم إلى المتارث . فيا هذه القصيدة التي استطاعت أن تترك هذا الآثر الطيّب 
في نفس الملك؟ 


5 
ب . معلقته + 


معلّقة الحارث قصيدة سياسية, عِدَّةُ أبياتها في شرح التبريزي واحد وثمانون بيتاًء 
وف شرح ابن الأنباري أربعة وثهانون. وهي همزية على الخفيف», مطلعها : 
ذقنا يها أشي ترب ثاو 00 مله العو" 

وهي إسحدى القصائد الملحمية المهامة في العصر الجاهلي . قال المستشرق لينو في 
إطرائها: «وما تتفرد به معلتكا الحارث وعمرو عن أغلب سائر قصائد الجاهلية أن 
معظمها يدور على الموضوع الأساسي. فلا يبقى فيهم| للغزل والوصف وسائر لواحق 
القصائد إلا أبيات قليلة 0 

فالمقدمة الغزلية ثانية أبيات ١١‏ -8) ذكر فيها الشاعر فراق الحبيبةء وعدّد 
كنا ريا تولك قراتها كعد ها 1 

وبعد المقدمة تأتي ستة أبيات في وصف الناقة. والصورة البارزة في هذا الوصففب (4 

)١5 -‏ تشبيه الناقة بنعامة أفزعها القناص. 

والقسم الثالث يبدأ بالبيت الخامس عشر ويستغرق بضعة وستين بيتأء وينتهي 
بانتهاء المعلقة. وفيه يعالج الشاعر القضية السياسية التي ندبه قومه للاضطلاع بباء 
فيفخر بقبيلته بكرء ويعرض ببني تغلب» ويدفع عن قومه مكايد التغلبيين» ويعدد 


55س 


أعمية المعلقة 


أقام العلته 





مفاخر بكر وأيّامها . وهكذا تبدو القصيدة ‏ على طوها ‏ فكراً واحداً. متلاحم الأجزاء» 
لا يعروها استطراد من موضوع إلى موضوع . ولا ينشتت عقل الشاعر بين أفكار 


ج - أغراضه : 


الشعر القليل الذي عثرنا عليه للحارث بن حلزة لا يسمح لنا بتقسيمه إلى 
أغراض على النحو الذي سلكناه في دراسة غيره من شعراء المعلقات , لكننا نستطيع - 
على هدي القليل الذي وقفنا عليه أن نزعم أن في شعره أكثر الأغراض كالوقوف على 
الأطلال والغزل» والوصف. و الفخر والرئاء. والحكمة,. والمدح. وحسبنا أن نلم 
ببعض هذه الأغراض . 


كظ رتسم 


١‏ الأطلال والغؤل: 


1 
كُ 


تقر 


ارتباط الشاعر الجاهلي بالطلل شكل من أشكال الإخلاص للماضي وللأهل 
وللمحبوية . والحارث بن حلزة واحد من شعراء الجاهلية المخلصين لنابتهم , وليذا ثراه 
حينما يعرّج على (الحبس) موطن حبهد الأول يعرف الدار من علاماتها الدالة عليها, 
وكيف يجهلها وهي تبوح با فيها كما يبوح الورق الأبيض با كتب فيه . 

وبعد أن عرف الدار أرسل عيئيه تجوسان خلال الأطلال فإذا هي مرئع لبقر 
الوحش » ترفل فيها أمنة. فتلتمع ظهورها البيضاء ووجحناتها السوداء في وج اشاجرة. 
الديار» وإذا هويعود إلى المامى يستثير الذكريات من مكامنباء ويقلب أمور الحياة على 
وجوهها المختلفة» يعمل فيها العقل المفكر مرة؛ ويرسل فيها الحدس الكشاف أخرى» 
ومحصلة ذلك كله نهاية موجعة. ويأس قاتلء وأمان محفقات دوارس مصيرها كمصير 
الديار دروس ودثور: 
ل الذيارٌ صفق ن بحسن آياتها كممهارِق الفرس" 


(1) عقون: درسن . الحبس: موضع . آياتها: أعلامها. المهارق: الصحف. 
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لا شيء فيسها غير أصورة سُفْع ادوم يَلْسَنّ كالتسنس *”" 


أو غير آأثار الجيادٍ يام راض الجصيادٍ وايسة 0 
> مان 1 م 0 - 
فييكت فيهسا السسرَكْبَ أحصدس في كل الأسوي كت ذا حدس 
وبييئكث كما قد شفقْتٌ بم يباه فلا يبلك كاليس 


وفي معلقته أبيات أخرى ينحو فيها هذا النحو الباكي اليائس ؛ فيبكي الأطلال» 
ويذكر اثنتين المعال ل من صويحباته ذكر اليائس من اللقاء. وهما هند وأسياء . 


- المفاخرة والمثافرة في ظلال السياسة : 


درجنا في دراسة الشعراء على الاجتزاء بالفخر عنوانا لما يقول الشعراء في الاعتزاز 
بأنفسهم وأقوامهم . وهنا شفعنا المفاخرة بالمنافرة, لأنّْ قصيدة الحارث تنحو في الفخر 
0 0 بسمة خاصةء إذ تبدو كأنها خطبة ألقاها داعية من دهاة السياسة. أو 

فعة قانونية, ية؛ أعدّها عام بارع يعرف كيف يدافع عن حقه ؛ وعن حق من ندبوه» 

ويعرف 5 يدحض باطل الخصم بالحجة مرة» وبالتعريض ثائية: وبالتحريض 
أخرى. 

وأصل المنافرة المفاخحرة التي تأخذ شكل المحاورة. وموضوع المحاورة الدقاع عن 
المكارمء والاعتزاز بالمناقب. جاء في اللسان: «نافرت الرجل منافرة إذا قاضيته. 
والمنافرة المفاخترة والمحاكمة. والمنافرة المحاكمة في الحسب. قال أبو عبيد: المنافرة أن 
يفتخر الرجلان كل واحد مها على صاحبه . ثم يحكّما بيهم رجلاً. . . والمنفور 
المغلوب, والنافر الغالب. . وكأنما جاءت المافرة في أول ما استعملت أتهم كانوا 
يسألون اللعاكم : : أيْنا أعرٌ نفراً؟». 

وفي حديئنا عن عمرد بن كلثوم ذكرنا 5 من هذه المنافرة, وذكرنا أن ملك 
الحيرة بعد حرب السسوس. احتجز في قصره رهائن من بكر وتغلب ليضمن التزام 
القبيلتين ما اصطلحتا عليى وأن عمرو بن هند سيّر ركباً من تغلب وبكر إلى جبال 
طق ء فأجلى البكريون التخلبيين عن الماء. ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا. وماتوا عطشاء 
وأن عمرو بن هند دعا الفريقين إلى التقاضي بين يديه » فانتدبت تغلب شاعرها وسيدها 


)١(‏ الأصورة: القطيع من البقر. السفع : السود. كالشمس : لبياضص ظهورها. 
(؟) أعراض: نواحي. الحهاد: موضع أو الغليظ من الرمل . الدعس: الوطء. أية: علامة. 
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الخافرة لفة 


أسلونه في المنافرة 


التهر يض بعمرو بن كلتوم 


مديح جد الملك 





عمرو بن كلثوم. وانتديت بكر أحد أشرافها النعمان بن هرم » وكان عمرو بن هند 
يفضل التغلبيين على البكريين. فطرد مندوب بكر بعد مجادلة احتدمث بيابياء» فالت 
تبعة الدفاع عن بكر إلى شاعرها الحارث بن حلّزة. فا المسلك الذي سلكه الحارث في 
هذا المأزق اللحج. وكيف استطاع أن يشق طريقه إلى قلب ملك رسخ في نفسه كره 
بفي بكرء وطرد سقيرها الأول؟. و ما زاد موقفه حرجا أن قومه اعتدوا على خصومهم 
فاجلوهم عن الماء» وأن الحكم الذي يحتكم إليه يكره البرئص» ولا يسمع إليهم إلآ من 
وراء سبعة حجب . فكيف اخترق الحارث سبعة الحجب ووصل إلى قلب الملك عمرو 
ابن هند, وألّب قلبه على ابن كلثوم وتغلب» وإلى جفنته فجالسه وآكله؟ 

أتى الحارث المنافرة وفي جعبته سهام أعدها أحسن إعداد. وطفق يرميها بعد 
تسديد محكم . وبصيرة واعية . فلا أطلق السهم الأول. بدأت الستور تتساقط. ونحن 
نزعم أن عمرو بن كلثوم ذلل بعض الصعاب خصمه اليشكري . فقد أفرط في عجرفيته 
أمام ابن هند, وتجاوز الحدٌ. ول يرع حرمة الملك. وفسرهء وإن استند إلى وقائع» لا 
يمكن أن يلقى القبول عند ملك يرى نفسه فوق المتصمين. 

أما السهم الأول فهو التعريض بعمرو بن كلثوم ورميه بالوقيعة والكيد والافتراء 
على بكر وزجره عن المخادعة التي لا تنطلي على أمير ذكي كعمرو بن هئد : 
اها الشتانيىة المبَلع تنا عِشَدٌ عمروء مَل لذاكً انهاه" 

وأما السهم الثاني وهو أنفذ من الأول فقد نزم الشاعر نصله؛ وراشه بحرير 
نضير, وألقاه في حجر الملك. وجوهر هذا السهم مديح ذو شعيتين : 

شعبة يمدح بها المنذر بن ماء السهاء جد عمرو بن هند» ويشوب المدح بالفخر» 
ويذكر تعاون بكر والمناذرة ذكراً لا لا يمس كرياء الحكيء فقد كان البكريون سادة 
الذنياء حتى ظهر المنذر بن ماء السماء واستعان بهم يوم الحيارين » فنصر وه » وأسلموه 
زمام القيادة» فنيض بالعبء قادراً عليه» لأنه أجدر الناس باحتيال التبعات الثقال» 





نكما يذلاك 0 2 ملك المتذر بن ماء السسساء 
وهو ارب والشهيدٌ غلى بو م الحسارين والبّلاء لاي 
ميك أَضْلم الكريئكة لا بو جد فيها لا ليه كفاءة” 
)١(‏ الشالى»: المبغخض. 


(؟) الرب : السيد أو الملك. الشهيد: الشاهد, 
(*) أضلع البريه : أقدر الئاس . كفاء: مساواة. 
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وشعيةٌ يمدح مها عمرق بن هنل نفسهء فيزعم أنه عادل كامل) جمع المناقب 
كلها وانطق الألسن بالقناء عليه ,. واله وزيث مد عريق تحر إليه من غهد عاد 
وعبقريٌ كشفت له اللمن الأسرار, وألحمته اللحقائة ثق فكشف عن جواهرها للبشر: 
ملك مقسسط َأكُمل من يم مشي ء ل الل" 
ِرَميّ يميشلم 0 المي عنء فابكاث التضمها الأجصلاة 

ثم رمى المصارث السهم الثالث؛ وفيه الإصرار على الوفاء بالعهد المكتوب» 
والتحذير من مخالفته . إذ انهم الشاعر ختصومه بالطغيان والتعامي عن الحق, وذكرهم 
حلف ذي المجاز في مكة. وني هذا الموضع أخذ عمرو بن هند على تغلب وبكر العهود 
والمواثيق» وأصلح بين الحيين؛ واحتجن الرهائن» فلماذا تنصلت تغلب من عهودهاء 
ونقضت ما في الصحيفة المكتوبة لإرضاء شهواتها؟ أولبين هذا النققن نيلا من غيبة 
الملك الذي رعى العهد ونبضص بتلفيذه؟ 


َاشْركوا البَعْيّ وَالتََدِي. كَإنا تتتائةا وا نفِي السمَائِي ‏ الدَّهْ © 
َاذْكُروا لق ذِي المجازء 0 م فيه الصسيهودة والسكنسلاء 
حَذْرٌ الخؤف وَالتَّمَّدِي, ومل يد قضء ما في المهارقر الأمداة" 


بهذه الملاينة الحازمة : أو بهذا الحزم اللين استطاع الشاعر أن يربتت ظهر الحكم 
حتى تطامن, لأنة ضمَن كلامه ثلاثة أمور: ذم الخصم لمخالفته نصوص المعاهدة. 
وتقريظ الحكم وتحريضه على تنفيذهاء ورعاية حرمة الملك بفخر لا يزعجه . 

وبعدل أن شحن الحارث قلب الملك نكره تغلتب وليه على ابن كلثوم. فخر 
الفخر المقبول» فلم يجرح سمعاً. وم يستطل عل شريفء ل 
الباغي المنطاول. ولم يترك الشاعر حجة يتعأل بها محنق أو حقود. | إذ أغفل الفخر 
الفردي, وأبرز الفخر القبيّء فذكر إغارة بكر على أحياء العرب من البحرين إلى 
الحساءء ثم على تميمء وباهى بمن أصر قومه وسبواء ويين أن غزوهم الشامل لم يسلم 
منه قويٌ ولا ضعيف. ولم يحم أحداً مهم حصن مبنىئ» ولا قمة وعرة المرتقى. لأن 
عزائمهم بلغتهم أوكار النسور في قلل الحبال: 





)3 مقسط : عادل. من دونه الكتاء : الثناء لا يقدره سعقٌ قدره, 
(؟) إرمي: نسية إلى إرم جد عاد. 

ف التعاي : التعامي , 

(4) المهارق: الصحف. 


كرض - 


مديح يمر و بن هتد 


طقيان الخصم 


السعادة يالحط لا بالسعي 


الحخط خير ص 


الدكاء والسعي 





كه عمبِفئع أينامٌ يُنْمَهَبٌ التا سّ غواراً ِكل حي واه" 


إِذْ رفَغنا الال مِنّْ سَعفِ البح حريسن يرا حتتلى نهاها انتحار 
كم ملنا عل عيسو قشر ناه “لعفا بات تقوم ماه" 
لاقم العَُزِيرٌ بالجلدٍ اله ل كلا يشفع الدليبل اللحساة!» 
ل ينجي الذي يُوائبل” ينا ل طود وَخَرة ار 
الحكمة: 


ذكرنا أن الشعر الجاهلي القليل الذي بلغنا عن الحارث بن حلزة لا يتضمّن 

أغراضاً كثيرة, كالأغراض التي نجدها لدى الشعراء المكثرين . وفي هذا القليل طائفة 

من النظرات تدلٌ على أنّْ الشاعر أوت ذهداً حصيفاً. وبصيرة نفاذة» وأنه كان قادراً على 
نقد الحياةء واستمخلاص الحكمة من التجربة. 

1 نظراته أن السعادة في الحياة لاتتحقق بالسعي الدؤوب» بل بالحظ السعيد. 

شقى الزمان الحارث» وأعطى أغبى الأغبياء الثراء العريض. ولو نظرت فيا 

و لسعاي با كه شاه سار 


التناقض. : 

مُُ حايسمر بيكبى | وبي ن الد تر مال عمل عشدا 
فلكة واشت َّ مُعَائِراً 42 موا مالا ووندا 
وهم ريات حَائِرٌ لا يمع الآذانَ رغسدا" 


وإذا كان ذلك كذلك فالرأي السديد عنده ألا يعبا الإنسان بالذكاء؛ وألآ يسرف 
في السعي ٠‏ قراب أحمق مجدود دلخة القدر ما يقصر عله الأذكياء الأقوياء : 
عيشي بد < يضر ك اتوك ما لافنجت جا" 5 
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والعيش- خيرٌ ‏ في ظلا لو التلّك ممنُ عاش كا 


, العواء: هنا الضحيج والصبياح‎ )1١ 

(؟) نباها: اللهثت, 

. أحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام‎ )8١ 

(4) النجاء: الإسراع في السير ويريد أن الشر كان عاماً شاملا لم يسلم منه عزيز ولا ذليل. 
(5) يوائل ؛ عبرب , الطود: الخبل . الرجلاء : الغليظة الشديدة , 
(5) الرياب ؛ السحاب. حائر؛ خفيف, 

(/) النوك ‏ اللحمق , 
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جح منزلته وخصائصه الفنية : 


يحسن أن نتريث في الأخذ باراء القدماء في الشاعر المقلّب لصعوبة بناء الآراء 
المعقولة على نصوص قليلة . وتزداد صعوبة الحكم حينما يكون الشاعر المقلُ على صلة 
بالسياسة» كعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة, أن من يحكم للشاعر أو عليه لا ينظر 
في الفنّ وحدهء بل ينظر في الفكرة» وني جدوى هله الفكرة. وربًا كان الناقد متعظباً 
للشاعر أو عليهء لسبب ظاهر أو خفيّ» فتشوب حكمه شائبة التحيزء ويتعذر علينا 
الوقوف على الحقيقة . ١‏ 

وقد أحسن صاحب الطبقات حينما قرن أبن كلثوع بابن حلزة في قرن. وجعلههم| 
كبشي نطاح . وذكر المفضل الضبي أصحاب السبع (المعلقات) التي تسمى السمط 
وفأسقط عنترة والاوظه بحارم . وجاء في العمدة: «فمن رفعه ما قال من القدماء 
الحارث بن حدّزة اليشكري» فجعله أوّل الناس الذين رفعهم شعرهم» وذكر المقلّين» 
وقال: «ومنهم عنثرة» والحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم) . 

نستنبط من هذه الأقوال أن قدماء النقاد لم يقدّموا الحارث كيا قدموا غيره من 
شعراء المعلقات» وأن وضعه بيغهم أمرٌ يقبل النقض . ولا نستيعد أن يكون ا موضوع 
القصيدة أثر في الرقيّ بها إلى منزلة المسلقات . وإذا كانت تغلب قد ألهاها عن كل مكرمة 
قصيدة قاهها عمرو بن كلثوم فا يمنع بكراً أومن ينتصر لبكر من النقاد أن تلهيهم معلقة 
الحارث بأفكارها عن خصائصها؟ فيا خصائصها بل ما خخصائص شعر الحارث 
الفنية؟ . 
)١‏ المنطق وسوق الحجج : لم يفرض الحارث نفسه على عمرو بن هند بقوة فله وجمال 
تصويره وتعبيره» بل فرض نفسه عليه وعلى النقاد بالمنطق الصائب. والجدال المحكمء 
وسوق البراهين» وأوّل مظاهر هذه الملكات العقلية أنه زهد في المقدمات التي نشدت ات 
اثتباه السامع . » فلم يكثر من الغزل والوصفء بل حدّد غرضه ويد دقيقاًء وشفع 
فكرته ببراهين متعاقبة على نحو واضح مقنع . 
؟) السرد القصصى الملحمي : أغنى الحارث فكرته المحددة بأحداث التاريخ » رعرض 
هذه الأحداث بأسلوب ملحمي» يمتزج فيه الخيال بالحقيقة. والتصوير بالتحليل؛ 
وأبرزها عدوان الأراقم ‏ وهم بطن من تغلب - على بني بكرء وإغارة بكر على قبائل 
البحرين والإحساء» وعلى بني تميم , ووقوفهم مع المنذر بن ماء السماء في يوم الحياريين » 

50-00 


آراء القدماء 


خصائص شعر الحارث الفنية للمنطق والحجة 


الرد القصعى . 


سهولة اللغةٌ ومتانة الاسلوب 





رقتلهم حجرا والد امرىء القيس. والجميل في سرد هده الأحداث أسلوب الشاعر 
الملحمي الذي جمع الوصف إلى القصة» ومزج العصبية القبلية بالدعوة إلى السلمء 
والتهديد الزاجر بالعتاب الوادع» بلغة فخمة واضحة, تثير الحمية والنخوة والمروءة, 
وتنفخ ريح اسحياسة قُ تفوس 0 وتقنع أعداء الشاعر وأصدقاءه سمو مقاصده. 
وتدغدغ مافطر عليه العرب من أنفة وفتوة بريكتين من الحيف . 
“) سهولة اللغة: لغة الحارث ليلة طيعة. وهي في لينها لا تعوزها القوةء ضمُخها 
الشاعسر بشيء من محاورةء ويسير من جمل إنشائية تحرك العواطف بالأمر والنداء 
والاستفهام , كقوله : / 
ما التَاطِنٌ الْبَلَمُ عت عد عمسروء وَمَل لذاك انتهاكء 
وقوة الأسلوب لا تخالطها غرابة في اللفظء والألفاظ الغريبة القليلة ترد في صفة 
نائنه السرزيعة الى تكره تعامة طويلةء ؛ تحيا في المفاوز مع صغارها: 7 
بِرُقُوبٍِ كأنها هحقل 28 رثال, ‏ كَوَيَة ‏ سَقَفاك" 
ومثل هذا البيت لا يعكر صفو الأسلوب . ولا لت بتناغم الإيقاع العام , ولا 
يفسد الموسيقا التي ترق في صفة الأطلال» وَتَشْتدٌ في الفخرء وفي تصوير الحرب 
والاستعداد لها حتى ليواكب الصوت المعنى » ويرافقة وا يوائمة عن يغيات كتولة: 


9 2م 6ة ابر ع6 سام ه 


أجمعوا أ رهم عشافئ 5 0 الرسصضت. مبَحَت فل فِوَضاهُ 
من م منادء من ججيسبيء ومن تعب شال يل نك “ذالة وُغَاه"© 





(1) الزفيف: إسراع النعامة في سيرها ثم يستعار لسير غيرها. هقلة : نعامة. رئال: ولد الثعامة. دوية: منسوبة إفى 
الدو وهي المفازة. سقفاء : السقف : طول في اتحناء. 
(؟) تصهال : الصهيل. 


3 


ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 





مختارات من شعر الحارث بن -حلزة 


0 من معلقته : 


بسع شكجك أرقت يش اش 
َتََووتَ أناززما ص بعيد 
أَوقَدنها بين العقِيق فتَحْمَِدٌ فتَحمَ 

عي أن كد أكقبين على هر 
تود كام هقشُ أ 

شكة ناك ران مين ايك 
اي لهاب اله والوظ 
وُطسراقساً بس َلْقسِهنٌ طْوَاقٌ 


8. 


ب) قال يمدح الملك قبس بن شراحيل : 


بكوك السك الفيوض على 


ا ب 17 


“اغا لوي ايا امساياة 
بحَرارَى ِيْهَاتَ يثك القلاءة"' 
بِعُووٍ كا يِل الضيّاء" 
إذا 0 بالثوِي السنجاة" 
رئال, نوية سَقمساء" 
ناص تحشر وق دنا الإمستساء"؟ 
ع نينا كانه كبا 
ساقطاتٌ ألوت بها الشريه 


مياما والدُّهم كالس قرس" 
وباليقايا البيضرٍ واللفسر © 
سعد التجوم| ِلَبْهِ كالتحس "' 


. بعيئيك أوقدت: يريد أنها ظهرت لك أنم ظهور. تلوي: نشير إليك بها. العلياء: البقمّة العالية‎ )١( 

(؟) تنورث: نظرت إلى الثار. ختزازى: موضع . الصلاء ١‏ صل بالنار: كاله جرها, 

() شخصين والعقيق : موضعان . 

(؛) النري: الثاوي المقيم . النجاء: الإسراع في السير, 

زه) تقدم شرحه , 

(1) انست: أحست. ثبأة: صوتث خفي. 

(/) الرجع : تتابع السير. المنين: الخبار الرقيق. الإهباء: ع عباء والحياء: دقاق الكراب سناطعه ومتثورء على وجه 
الأرض. 

(8) الطراق: آثار أقدامها, ألوت : ذهبت وأفنت, 

)1١(‏ يحبوك: يعطيك. الزغف: الدرع المحكدمة. الفيوض: السابغة . الهميان: المنطفة أو شيء يشد به الدرع . الدهم: 
الخيل . الغرس : النخل شبهها بالنخل لطوها. 

(5) السبيكة: القطعة من الذهب أو الفضة. الصفر: الذهب. البانايا: الإماء. اللعس: ج لعساء واللعس سواد في 
الشفتين يضرب إلى الحمرة . 

لا برئمي : لا يفاف, 


- 597 - 





مراجع بحث الحارث بن حلزة 


١‏ الأغاني ج١١‏ له دار الثقافة 
؟ تاريخ الأدب العربي ج١١‏ د. عمر فروحح 
تاريخ الأدب العربي حنا فاخوري 


غ - شرح المعلقات السبع للزوزني تعليق محمد علي حمد الله 
طبقات فحول الشعراء ج ١‏ لآبن سلام ت شاكر 
5-المفضليات ت شاكر وهارون 


سم ؟؛ - 





المصل العاشر 


عبيد بن الأبرص الأسدى 
هه 6 65م 


[١حياته‏ ' بره ومعلقته. أغراضه (الفشر, المجاء. الغزل» الوصف. الرئاءء الحكمة) 
منزلته وخصائصه الغنية» مختارات من شعره. ] 


أ حمياته : 


ذكر ابن سلام تُبيد بن الأبرص بين شعراء الطبقة الرابعة مع طرفة .بن العبدء 
وعلقمة بن عبدة» وعدي بن زيد. وقال: هو «قديم عظيم الذكرء عظيم الشهرة» 
وشعيره مضطرب ذاهب». ونسبه كما ورد في أكثر المصادر: تمبيد بن الأبرص بن 
جشم. . . الأسدي . ' 

فقد كان تهبيد إذن شاعرا ذا شأن. وكان لشعره شيوع وسيرورة» أما قبيلته بنو 
أسد فقد كانت تعيش في نجد بين شمالي لجاز وجنوبي الشام وشرقي طريق التعجارة 
الذي يصل الشام باليمن» وغربي جبلي طيّء : أجأ وسلمى . وربما أدى قرب بني أسد 
من طيء إلى نوع من الاتصال بالطائيين. وهذا الموضع يعني أنمهم كانوا جيران 
الغساسنة, ولذلك كانت أسد أولى القبائل غير اليمنية التى كان الملك الغساني يحاربها 
لتأديبها؛ وكفتث غرواتها عن ملكه. وعن بلاد الرومان. ١‏ 

وفي أخبار بيد ما يشبه الأساطير, فقد قيل : (إنْ سبب قوله الشعر أنه أتاه أت 
في منامه تحت شجرات بالعراء بكبة من شعر. فالقاها في فيه. وقال: قل ما بدا لك. 
قال أشس العرب» : وامك العرنب. :وقيا: > إنه غثرثللاثالة سينقه إل صبحب التابغة 
الذبياني ويشر بن أبي حازم حينما ذهبا إلى حاتم الطائي» في أثناء وفودهم على النعمان 


آخر المناذرة” 
(1) برد امستشرق ليال ذلك بقوله وولايشق هذا مع الروآية: (الأخرى, الصحيحة بأن عبيداً قتله الملذر بن ماء السياء 


جد النعيات» . 
4"ع- 


نسيه قيبلته 


3 متارها 


أخماره 





وقد درس أستاذنا الدكتور عمر فروخ مكانة عبيك قُِ بي أسدع وصلة قومه 
بحجر بن الخارث والد امرىء القيس الشاعر. فقال: فيك عل قل شين ب 
الحارث الكندي على بني أسد سنة ١77‏ ق.ه (00ه م) فاختار أن يتصل به وينادمه . 
وفي سنة 41 ق. ه (0هم) عاد شيء من القوة إلى بني أسد» فآبوا أن يستقرٌ حكم 
حجر فيهم . فأعلنوا عصياب م بالامتناع عن أداء الإتاوة (الضرائب). فسار إليهم 
حجره وأساء معاملتهم ؛ ثم قتل نفرا من رؤسائهم» وشرد طائفة منهيم عن نجد إلى 
قهادة لإساحل البحر الأحمر) لكنه عاد فعفا عنبم بشفاعة عبيد الذي كان في المشردين 
أيضاً ٠‏ فلما ريجع المشردون بعك بضعة أيام انضموا إلى إخوانهم » وخاريوا خخرا بفيادة 
علباء بن الخارث الكاهلٍ وقتلوه . وبذلكانتهى حكم كندة على بني أسد) . 

نع «واجتمعت بنو أسد بعد قتلهم حجر بن عمرو والد امرىء القيس إلى امرىء 
القيس ابنه على أن يعطوه ألف بعير دية أبيه» أو يقيدوه من أي رجل شاء من بنى أسدء 
000 عر فتال : : أما الدية 0 تعرضونها على مثل » 7 1 
ا اقال عبيد بن الأبرص في ذلك: - 


ع الألى 7 فاسع مو عك م بيهم لتم 
1 الم يأ 53 جيادنا الي لا يففيين نين 
عَلَقَذ أشنا ما ل عاك ولا ميمح ا متا 


وأخحفق اروس و ب ا أ وشمخ عبيد با قال بين 
العرني» وعلا شأنه, وأصبح شاعر أسد , 

ودكان عبيد بن الأبرص يتردد على بلاط المناذرة في الخميرة , ثم زاد تردده هذا بعد 
مقتل حجرء ولعل صلة امرىء القبمن دن صو هيد بن الأبرض ل تبذا قبل الزن بي 
أسد على حكم كندة ومقتل حجر . 

وحينه| شاخ عبيد وافتقر ساءثت صلته بزوجتهء فجعلت تتكرهه. وتغاضبه 
وتعرض بضعفه وشيخوحته. فقال فيها : 
َلك عسي عُشبى تُريدٌ زيالي لقنو اريك 1١‏ اللاي 
(1) آلين: حلفن . لا يقضين دينا: أي لاْمَكُنٌ طالب الوتر من الوفاء به. 
(؟) هناك روايات أخرى تشير إلى أن امرأ القيس نال من بن أسد وأوقع بهم إلا أنه لم يشتف. 
(6) عرسبي: زوجي . الزيال: المفارقة . 


459د 





إن يكن طباض السفراق فلا أحى خل أنا تعسطفي صدورٌ الجيال " 
ولم نظفر بخ عن وفاته, ويقدر الدكتور عمر فروخ أنه توفي سنة 4ه أو بعد 


لف تقلين: 
ب شعره ومعلقئه : 


لعبيد بن الأبرص ديوان طبع مرّات. ولعل أفضل طبعاته تلك التي حققّها 

أستاذنا الدكتور حسين نصّارء ونشرتها مكتبة البابي الحلبي بمصر سئة ة لاهعؤام ع 
هذه الطبعة خيراً من سواها لأن المحقق أفاد من طبعة المستشرق (سيرتشارلس ليال) ثم 
تما وجذه من شعر عبيد خطوطاً في كتاب منتهى الطلب. ولأن المحدق خوج 0 
وذكر المصادرء وشفع القصائد الكبرى بمقدّمات تشير إلى أسباب النظم » وختم 
الديوان بفهارس فنية جيدة. 

من يستعرض ديوان عبيد يجد أن في معظم شعره وقارٌ الكصولة. وحكمة 
الشيخوحة, والبكاء على الشباب الراحل . ما أن يكون قدر من شعره المنظوم في فترة 
الشباب قد ضاع؛ وإِمًا أن يكون الشاعر قد اكتملت عبقريته وحصفت ملكاته في 
أخرة» فكثر شعره في الكهولة . 

وقد أولى النقاد القدماء باثيته التى مطلعها: 7 
قن يي ” املق جود ” فَالقطِيَاتَ | فلدْتُوبٌ 
' عناية خاضة. فابن قتيبة جعلها أجود شعره؛ والتبريزي ذكرها بين القصائد العشر 
الطوال وأبو زيد القرشي صدّر بها جمهرته. 

ونحن - على تقديرنا آراء القدماء ‏ لا نجد في هذه القصيدة من القيم الفنية ما 
يرقى بها إلى منزلة المعلقات لأسباب منها أن وزنها غريب لا تألفه الأذن العربية. وقد 
نبه على ذلك المستشرق ليال. فقال: «وبحرها نادر غير مألوف» لا نراه إلا في قصيدة 
أخخرى لامرىء القيس». 
9 ومنبا أن هذا الوزن النادر تعروه علل وزحافات كثرة تفسد انساق الإيقاع , 
وتجري فيه أنماطأ من الاضطراب والخلل. حتى كادت حل اق يعضري النكاد - تحرج 


)١١‏ الطب: العادة, 
(؟) ملحوب» القطبيات , الأنوب : مواضع في ديار بفي أسد. 


ه44ش١-‎ 


ديوادء 
بد 


درد 





كلام عبيد من المنظوم إلى المتثور. وني ذلك الرأي شططء لأننا لو تجاوزنا الأبيات 
المختلة إلى السائغة لوجدنا أن وزنها (مستفعلن فاعلن فعولن) وهو المعروف بمخلع 


البسيط , 

ومن هذه الأسباب أن في المعلقة أفكاراً إسلامية تحمل على الشكٌ في بعض 
أبزافاء كل . + 
من يمأل الماس رموه كِسَائيِلٌ اللو لا جيب 
كاله “لين ١0ل‏ ريك عَلامُ /نا أَحَفتٍ القلوب 


والمصادر التي بين أيدينا لم تحدّد أسباب نظم المعلقة ولا الظروف التي اكتنفت؛ 
الشاعر حينما نظمها. ويظن الدكتور حسين نصار أنها قيلت بعد إحدى غارات الحارث 
الأعرج ملك غسّان على بني أسد. 1 

عذة أبيات القافة يون ينا فورضة كل النكرنالاق: 

في الأبيات العشرة الأولى تحدّث عبيد عن إقفار الديار ما لأن أهلها قد 
هجروهاء وتفرقوا. وإما لأيم قتلواء فشيعهم الشاعر بدموع غزيرة. وني البيت 
الحادي عشر ذكر الشاعر كبر سنه. ثم مضى ينقد أحوال الناس والحياة في ستة أبيات 
(؟١17-1١)‏ ويتذكر شبابه:الراحل واقتحامه المسالك المخوفة في ثلاثة أبيات (78 - )٠‏ 
ويصف الناقة ويشبهها با حار والثور في أربعة أبيات (81 ه") ويخص فرسه بأربعة 
أبيات (5- 4). وجعل عبيد خاقة القصيدة مشهدأ حبّاً من مشاهد الصيدء» صور 
فيه كيف تقئص العقاب الثعلب ( 5 ده), 

وقد نقد الستشرق ليال تسلسل الأبيات في امعلقة وراى أن فيها تقطلعا يدان 


ج . أغراضه : 


في ديوان عبيد ما في دواوين غيره من أغراض كالفخر والهجاء والغزل والوصف 
والرثاء واس كمة وشىع يسير من مدح , 


4545م 





)١‏ الفخر: 


جعل عبيد فخره قسمة بينه وبين قومه . وأولى مفاخره البراعة في صوغ الكلام 
وتشقيقه وتنميقه ثرا وكنطرا . فهو سباح ماهر يعوم في تج المعاني والألفاظ. ويتقلب 
بين أمواج الخواطر والمشاعرء ويلاحق الصور الشاردة حتى يظفر بهاء ويغوص عل 
الرر في مظاها البعيدة الغرر. كأنه سمكة من أسماك القرشء, أو حوتٌ ألفت التونّب 
والتعقبة والشعراء الآخرون ضفادع حقيرةء إن سبحت رعت الماء وم تغص » وإن 


نقت صكت السمع ولم تطرب : 

سل التسعسراء هزه سبد سَبَحُوا كشبحي بُحُورٌ الشّمْرٍ أَوْ غاضُوا مَقّاصي 
لحان بالستُسشِسيرٍ لكان ؛بالأشجممٍ أت فهر في الفياص 0 
من الحلوت اللي في لي بحر د الشَبعٌ في لبج المفاصٍ 


ولا كان اللسان ترحمان العقز فالشاعر المبدع يحرك 1 لسائه بجيد الشعرء 
ومن كان له مشل ذكاء قبيك المتوقد وعلمه الوا سع استطام أن يضىء للناس سبل 
الحياة اويذلل شعاها الوعرة الملتوية : 


إن لل هر يُمَاش بتضله كمَاأنا من عِلْمٍ الأمور لكوي 
وأمًا الخلقٌ فيا شئت من طهارة لسان؛ وحسن عشرة» وتواضع وتعاطف 
وتواصل» فهو لا يجفو صديقأًء بااتعرلهد ٍ 
لَمَمك ما يشي المسليس كتحي ا ولا أنأى هل لشتني" 
لا أَنْئَفِي ود امسرىء قل 7 وما أنا عَنْ وَضلٍ الصّديقٍ بأضيّد”© 


ومن مفائحره مكارم الأخادق كالترفع عن السؤال وستر الفقر بالاستغناء عن 
الأشياء, وإكبار الكبار» وبر الوالدين» وحماية الشرف من المهانة, ومجانية البخل 


والتعهر: 
لعسمرك إن لْأَعِتُ ننس ا بالتكوٌم سن خضصاص*”' 
كسم والدي وَأَصونٌ عَرْضي وأكوة أن فيد من الحسراص 


ومكارم الأخعلاق التي رققت شائله بذ بغضت إليه االحرب والعدوان على الناس» 





(1) الفياص : _الخوص. 

(؟) التفصحش : قول القبيح من الكلام , المتودد : المشحبب ‏ 
(١؟)‏ أصيد : متكبر. 

(4) خصاص: فقر. 


- 5 29- 


توها فخره معانيه في القخر الفري مهارته الشعرية 


الخلق الجن 


مككار. ع الأحلاق 


الغخر القبلي ومعاتيه السيادة 


النسب العر يق 


فتل الملوقد 





ودعته إلى إطفاء ثار الخحرب» وقمع جذور الحقد والفتئة. لكنّ حلمه لا يحمل ذرة من 
مبعف: واحوفا؟ فإن لقي الأرعن : المتحرق إلى الشرّ أحرقه بناره : 


إن لاطي الحسزبٌ بد شبُوها 0 أوقدث للمّيٌّ في كلّ مؤقيد" 
تأزقذتها للظالر انض با ا رن كر 


ومن هذه ل ا برئت من ججفوة ة الأعراب» 
كأنّ احتكاكه بالحضارة: وتردده على أمراء الحيرة» وتجاربه العديدة قد ثقفته ولطفته» 
وبغضت إليه. ضراوة الفخر وشراسته . 

ما في الفخر القبلي فالعنفوان أغلب, لأن روح القبيلة تغلب نزعات الأفراد, 
ودوح القبيلة القوة لا الرقة» والعنف لا اللطفء فإذا فخر عبيد ببني أسد ذكر الخيام 
العالية الدالة على السيادة: والخيل العتاق الموحية بالكرٌ والفرء والأندية الحافلة بالخطباء 
والشعرا: ْ ا 
اذْمُبٌ إلكك فإن من بني اميد مل القباب وأل المرد والتاديي 

مد تفن الشاعر أن يقر باصول اد الخريئة». وقرفها الباذخ فهي :ذزابة 
النسب الْصتُراح بين العرب» وحفاظها على نسبها يدفعها إلى التضحية بالأموال لتحمي 
الأعراض . وإلى المطاعنة بالخراب والرماح والضرب بالسيوف لتدفع عن حرماتها الكيد 


والأذى: 

امن اه . : 

إننئا إن حلقنا رؤوساً من يسوي المرّؤْوسَ بالأذات © 
لا نقِي بالأخساب مالا ولكسن نَجْعَلٌ انان 24 الألشسيات" 
ولد الأشداءة عنا بظابي ذي خدام وطغفينا بالمجسراب”" 


والأحساب الجديرة بالإعجاب هي البنية على مجد عريق» وأغيالَ ختليلة يتناقل 
الناس أخبارها حي بعد جيل» والمشفوعة بعقول راجحةء تحافظ على رصالتها في 
الملمات . 

وربًا كانت أعظم المفاحر في تاريخ قومه قتل الماوك . فقد رفضوا الخضوع الحجر 
والد امرىء القيس. ومنعوه الإتاوة» ثم صرعوه. ومرّقوا راياته» وخلّفوا جسده الممزق 
)١(‏ الغي : الضلال. 
(؟) المصطي: المحترق. يزعه: يردعه. عن تردد: يريد إذا لم يزجره رأيه عن التردد ويأمره بالإقدام على الطريق 
الصوات . 
ا أذناس : سفلة. 
() جنة : اللمئة : كل ما يقي , 
رن) خدام: فطع . 


غ4 





بالرماح تمزقه ثيوب الضواري , وتخالب الكواسر 


َّ من رفيسر قد كَل ناه وشيم قد اتسنا" 
5-4 مت سو 1 3 4 

ولسرتٌ سيد مشر ضَخُم السنُْسِيعة قد رسكا" 
عقبائسة بطلال عقت سان تسعم لحكان 
0 00 0005 2ج عر مد 

ختسى كنا شلوه جر اي :وقد ا 


وكلتاتما ثارث وثأرت» واشنة ستفت وفعخرت بقتل الملوك . 


؟) الشحاء: 


إن العنفوان الذي يفجر إعجاب الشاعر بنفسه وبقبيلته قد يتزيًا بز آخرء إذ 
يخلع ثوب الفخر. ويرتدي ثوب الهجاء . وعلى هذا النحومن تبدّل المظهر وثبات الجوهر 
انتقل عبيد من الاعتزاز بقومه إلى هجو كندة وامرىء القيس وريث العرش الضائع . 

وربًا كان عبيد على حقٌ في هذا المجاء, لأن امرأ القبس كان أضعف من أن 
يطلب حقاً. أو يأخذ بثأرء ومن كان مثله فغنيمته من الحرب السلامة والإياب . ولولم 
يعكف على الدنان والقيان في شيابه لما خلف أباه للمغيرين. إن أمثاله من المخمورين 
المخنئين لا يحسنون من القتال إلا البكاء على القتلى. ولا من الثأر إلا الثرئرة من بعيد : 


وركتشسلة الولاه لْقِيِتَ الذي لقو فذاك الذي نَجَاكَ عا هالِكا" 
وأثت له أفاك رق وقيتة فَتُضْبِعٌ تحيوراً وتمبي متا رك 
© ري # سا سس 
عن الوثر حثى ده الوشرٌ هل فأننت تبكِي إثر ا" 


وإذا كان يكاء امرئء الْعقيسٍ فيه قليل من حرن» ففيه كشر من رعوئة ) لأن 
دموعه ‏ وإن غزرت؛ لن ترد الملكف الضائع ؛ وتبديدكهة. وإن عظمء لو عمق الرغاب 
المتوهمة. والدليل على رعونته استعانته أعدى أعداء العرب على العرب وهو قيصر 
0١‏ لشي لظام ا 
(؟) الدسيعة: العطية المزيلة والحفئة الكبيرة. 
() عقبانه : رايائه, تيمم : تقصد. 
(4) الشلو؛ العضى من أغضاء الجمسم . جزر السباع : أي قطعاً تأكلها السباع . 
(ه) الركض : استحثاث الفرس للعدو. 
(1) القينة : الآمة المغنية . متارك : أي تارك ثأره. 
(7) الوثر: الثار, 
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هجاء امرىء القن 


نوعا غزله 


غزل الشياب 





الروم : 


: ب سينا ف ادنك #اكجز كاك لابكن أ 0 
96 مقت أننّكَ سَوْفٌ “تأي ع يكن إِذنْ أت شايي" 


وني هذا الهجوء على قسوته وشاتته؛ تهذيبٌ وصدقء فعبيد لا يأ بفاحش 
القول. ولا يفتري على امرىء القيس ما ليس فيه ولا يلصق به منقصة لم تؤثر عنه . 
بل يصور ضعفه وحيانته. ويضعه أمام حقيقة تاريخية. كان عليه أن يدرك قسوتها قبل 
أن يسلك إلى قيصر مسالك التلف والملكة. وأيّ خحزي أخرى من أن يستعدي المرء 
الروم على العرب ثم يرد مدحورا؟ 


"ع الغزل: 


في شعر عبيد من الغزل ضر بان : حاضر يصور حب الشباب في الشباب» وغابر 
كان له في الشباب الغابر نضرة ثم أذبلته الكهولة » وأبقت منه الذكرى 

أمًا الحاضر فيضم ما قاله عبيد وهو موفور النشاط , مقبل على الحياة» يسعى إلى 
اللذة ويتعلق بالمحبوبة» ويخشى هجرهاء ويحس لنابها أثرأ دامياً في كبده. ولوصالها 
حلاوة في فمه. إن لئمها تومّم أنه ينغب من صهباء صافية, وإن أثملته مشى مشية 


الخيلاء : 

لَك ملنسى الفُؤهُ ريح لمر جاجات الفسؤاد مَرِيمٌ 
ذا ذْقْتٌ فامًا قُلِتٌُ:طقي قدامحة مشسشعة الإزارَقَدِيِه”ا 
إ رضي بيسح 


وعبيد كيره من شعراء زمانه كان كلقا بوصف الظعائن » ثم باختيار ظعينة 
منبن. يوليها حبّه وفنه. لقفد ظعنت نسوة التي وبينهن امرأة تعلّقها قلب الشاعر لجواها 
المتميزء فتحتجب. وتتجذب الزيئة الفاضحة, فتلقي خمارها على وجهها بيد برئت من 
الوشم : 
يهن بنذ وقد هَامٌ الفُوَادُ بها اشفنيه الدع بشو تت 


06 ابن أم قطام : هو .حجر أبو امري» القيس. 

(*) أنت شامي : أي وأنت في الشام. 

(؟) مشعشعة: رقيقة المزاج أو تخلوطة بياء السحاب . ترخي الإزار: أي تبعل شاربها عمتالاً. قديح : أخيل منها بالقدح 
أو مبذولة , 

(4) موسومه: أي معلمة. 


-كثةة- 





نإنبا كَمَهَارٍ 2 ااسكة دن النصيفٌ يكف عبر موتلسوصة ”" 3 
وتعفف صاحبته لا يعني أنْ الشاعر كان زاهداً ف الوصال. فإِنّ ابتسامة صاحيته 
سعدى عن ضواحك بيض كالأقحوان كافية لاجتذاب الشاعر. وتضرم عطشهء فهو 
إليها ظامىء لاغب» وأصعب العطتن ها حلت واماء متاك ل 
تيم - عَنّ علب النفاب كانه أناجي السربا أَضْحَى وظاهِرة دي" 
إن إلى سُعْمدَى وإ طال تنبا إلى نيلها ما عِشْتُ كاسائم المٌصدي” 
على أن هذا الضرب من غزله قليل لا يقاس بالضرب الآخر من غزله الغابر قدراً 
ومقداراً. إذ تحسٌ وأنت تطوف بديوانه أن الغلبة في غزله لشعر الكهولة والشيخوخة . 
فإذا رفلت بعض المقطعات من هذا الغزل الغابر بأثواب الشباب رأيت في رفلانها تعثراً 
يستوجب العطف, لا تخظراً يرمي إلى الإغواء, لأن الشاعر يتذكر في كهولته مرح 
الشباب, ل المتحسر على حبيب فارقه » وكنز ضيعه . 


وأشقٌ ما يق عليه في هذه الال | إعراض النسوة عنه رمه : 
قد 5 لي فكت قُوَدُعْسني مسة العواني وداع م الام التقسالي"» 


وفي' .هذا الضرب ا موجع من الغزل يكثر عبيد من محاورة امرأة معرضة تسحخر 
من فقره ومن ابتعاد أصحابه عنهى وزهد الغواني فيه لشحوب وجهه؛ وبياض رأسهع 


وانتباذه اللهوٍ 
وحمت أنني كَرْتُ. كن قل ماليء وَضْنُ 1 لوبي" 
وَمعما ع الل شيش بد ت شيخاً لا افو أنتاها أنعالي" 


تإذا فقت هزه الساعرة مه 3 غايها الرذ ره عُضبه» ويرضي غروره» 
ولكنه لا يبدله من ضعفه قوة» فيزعم أنه كان معشوق النساىع وأنه كان يخلو بالفتاة 
الضامرة الخصرء البضة الجسم ؛ » فتتولئب لديه كالظبية. وتتلوى بين يديه وهو يلثم 





(0) مهاة المو: البقرة الوحشية. النصيف: الخبار. تدنيه: لتستر به جماطها لعفتها. بكف غير موشومة : لأنه لا يشم ٠‏ 


الكف عند العرب إلا البغايا. 

(غ الأقاحي : ج أفسوان وهو نبت له زهر أبيضص وأوراق زهره مغلجة سغيرة. الندي: المبتل . 
(؟) المائم العصندي: الشديد العطش . 

(4) اللمة: شعر الرأس . الصارم : القاطع . القالي : المبغضص. 

(5) ضن : شل . الموالي : ج مولى وهى الصديق والجار القريب. 

() صححما: ذهب. لا يواتي : لا يوافق. 

(/) القذال! ما بين الأذئين من مؤخر الرأس . 
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غزل الكهولة والشيخوخة 


موضوعات وحقه 


وصف اللعائن 


عرصم الثاقة 


وصف البنيك 





عنقها وخدهاء فلا تضيق بهء ولا تدفعه عنها: 
نفد أَدْعَل الجسباء 0 52 ضُوئة الكشم ل ة كالمزال)"' 
د دما نع مالي مَيَلانَ الكبببرين لمالا" 
والتناقض بين شيخوحة الجسد وفتاء النفس يلحّ على عبيد الحاحاًعنيف» ويخلبو 
حسرة عميقة لا شفاء ها إلا تذكر الماضي الغابرء وتحويل الكهولة المقيمة إلى تصاب 
متخيّل» يطير الشاعر إليه على جناح الوهم . ولذلك تزدحم في هذا الغزل عباراته 
ابساكية على الشباب الراحل نحو: حل امشيب دار الشباب» و «تصبو وقد راعك 
المشيب» و نحو (قد عللاه الوضح الشامل) و «در ص الشباب 0 الأسود» و وقد 
اييضت قروني» و «فاتني أسفاً شبابي» ووالشيية شين لمن يشيب 


- الوصف : 


لا يتفرّه لوصف في شعر عبيد بقصائد أو مقطعات» وإنما يأتي في شعره كما يأتي 

في شعر غيره من الجاهليين: نوعاً من أنواع الوشي ‏ يضاف إلى الأغراض الأخرى . 
وأكثر الموصوفات في ديوانه حيرا الضجراء ونبااء وزمالها وانواقها ومشاعد اخلن 

والترحال. والأسلحة والدروع . 

فقد نظر إلى حركة الظعائن. فوجدها «كعوم سفين في غوارب لحة» والتمعت 
رؤوس الدارعين فبدت قلانسهم لعينيه كأنها «نار على شرف اليفاع تلهب» وجرت به 
ناقته السريعة «كأنها لقوة طلوب» ونبد صدرها الصلب كآنه ومداك عروس» وهذه 
الصور شديدة الشيوع في الشعر الجاهليء لا يتميز بها شاعر. ولذلك اثرنا أن نشير إليها 
في غير تلبث وتلبثنا عند صورنين: في الأولى طرافة وابتكار لم يسبق إليه الشاعرء وفي 
الثانية براعة في الرسم ترقى بالمشهد المألوف في الشعر الجاهل عمًا يضارعه . 

عودنا شعراؤنا الأقدمون وهم يفاخخرون بشعرهم أن يشبهوا قصائدهم بالوعول 
العصم. واللآلىء النادرة. والرماح المثقفةء وأن يشبهوا ألسنتهم بالسيوف القاطعة. 
والشفار الحالقة. أمَا عبيد حين افتخر بفصاحته. ومهارته في التصرف بفنلون القول 
فقد تصوّر تقلب السمك في الماء» وهي صورة نادرة في الشعر العربي ربيب الصحراء. زعم 





)١(‏ مهضومة: اللطيفة الضامرة. الكشمح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. طفلة: رخصة لينة. 
(؟7) تعاطيت: تثاولت . 


مغ . 





عبيد أن لسانه يتصيد درر المعاني من بحر اللغة» ويتلعغب بالألفاظ تلعب السمكة 
بالماء» فهي تشق أطبساقه وتتحرك فيه يمنة ويسرة. وتنطلق فيه انطلاق الومضة في 
الفضاء. وليس في المتحركات التي تحسّها اجوارح شيء أسرع من النور. ومن ينظر في 
حوضص من حياض السمك تدهشه حركاته» فكيف تفعل فيه هذه الحركات إذا تحول 
الحوض المغلق إلى بحر مطلق. وإذا كانت حياة السمك مرهونة بالماء فلسان عبيد 
معقود الحياة بفصيح الكلام شعره ونثره وسجعه : 


يجاني بالثبير وبالقواني و بالأسجاع أتَهُرْ في الغيساص " 
من الحُوت الذي في أَج بخر بيد التسجم في لجج الممغساصر 
إذا ما باص لا منيفا وسِيصٌ في المكَرٌ وني المخاص" 
تلاوص قُ المْدَاصٍ أملاوضات له ملضَى داجن بالسلاص”" 
نات حتاف لمن الما يكنا إذا اشرجموة هن المداص. 


وي الصورة الأنيرة دبنات الماء. 2 ما يستوقفب القارىء عند أمر نبسطه فيها 
يلي على سبيل التخمين لا اليقين. ذنقول: 

إذا كان خروج السمك من الماء سو كت ذه بالموت فا علاقة هذه الحقيقة بالمعاني التى 
يخرجها اللسان من العقل؟ يخيل إلينا أن الشاعر قصد إلى رصد اللحظة التي يتولد فيها 
المعلىء ويكتسى الصورة الفنية. فهذه اللحظة شديدة التفجر في الذهن, إذ تتقاذفه 
خلايا الدماغ الخاطرة أو الجزء من الخاطرة وهو مضغة غير تخلقة. وتظل تساورهاء 
وتعتقب على تكوينها حتى تكتمل , فهذه تضبط اللمعنى . وتلك ترسيم الشكل » والثالئة 
تلون الخطوط. والرابعة تبث في أوصالها الحركة , فإذا الذهن كله عمل دائب» ونشاط 
مور كالتة خولية لحل » فمتى فصَل البيت قِ الذهن إل اللساث» وقذفه إلى أسيا 
الآخرين ولد وماث في .لحظة واحدة» كنا قوت المقكة الخارجة من الماء : ولد لأنه خرج 
من ذهن الشاعر. ومات لأنه قطع صلته بالذهن القادر على تشكيله وتبديله , 

وكثيراً ما يحاول الناقد الإمساك باللجوانب الفنية في النصّ» فيشرح المعنى » ويحلل 
الصورة؛ ويتحسّس العاطفة, ويترنم بالنغم ليترجم أسرار الجمال وينقل ما في ذهنه إلى 
أذهان الآخرين, وهو في ذلك كله يغتال العمل الفني كا يغتال الصياد السمكة حينها 
)١(‏ الغياص: الخوضص. 
(7) باس : أسرع . وبيس: بريق . المخاض : الرجوع 


(*) تلاوص: نظرة_بمئة ويسرة. المداعس: الماء الذي تذذهب فيه السمك وتييء. ملصسى: ج مليص وهو المولود لغير 
مام , دواجين : مقيحة. 


-544س 


وصف البحاب 


وصف المطر والبرق 


ومق الرعد 





يحاول الامساك بها ونقلها, فتتملص لتتخلص ٠»‏ وتنزو لتنجوء وهيهات : 


إذا قنتضّت غلقه الكلف حِيناً تَتَاعصٌ تمتها أيٌّ السيعاص ” 
وشساصض ولاصض ام ملصدتئ ملاص تسوت السحسر أَسْود ذو بلاص" 


والصورة الشانية صورة السحاب» وهو يتحول من قطن 0 إلى دمع 
ريد ولا يعنينا أن يكون بعض النص الذي ندرسه منسوباً إلى أوس بن حجرء 
وإنها يعئينا أن ندشحل ذهن الشاعر الجاهي أي كان هذا الشاعر تلرصد حركات الذهن 
د لماه الخال » ونتمتع باغتيال عمله الفني كما به يتمتع الغواص بتصيد الكئوز 
والغرائب . 

لك أن تتمثل الشاعر قابعا في كسر نحيمة, والسحابة الكثيفة في أول المخاض» 
البق يضيدها بين اين واللدين يخيوظ تلق يطنها المغلق + وذيول الستحابة المندلية في 
السماء تكاد تلامس الأرض. حتى إن الإنسان ليستطيع أن يتعأق بذوائبها الشمطاء : 
1 امن لباق أببِيتُ الل أَرَقْبُهُ : من عرض كُيّياضٍ البح ماح 0 
دان مُسسبٍ فُوْتَقَ الأْض مُكدسهُ بنذ انق قا م با سراح ” 

ثم أتهمر المطر بعد رعد قاصف. وبرق خاطف. فكان لاميارة له 
ولانسياحه على الأرض زحف وجرف ينشر الحجارة» وكان لليرق الذي يشق بطن 
السحاب خطف وكشف» خطف يخطف البصر» وكشف يكشف بياض الغيم كما 
يكشف اللحواد الأبلق بياض ضبنه وإيطه إذا جرى: 


يفيزع جَلْدَ الخصّى أشن د كانه فاحضص 3 لاعبٌ اح 
06 كمه 1 عو كيه أثراثُ أَبْلَقُ بنْفِي الحبثل زنَاء5 


وم يفش قصف الرعد. بل زمجر في أعلى السعحابة. فاهتز ذيلهاء وعجر غن 
الاحتفاظ بالماء الثقيل , فسال ودقه . ولم يكن البرق في أثناء ذلك ينطفى ء ء إلا ليشتعل» 


وكلما اشتعل َيل إلى الشاعر أن السحابة على هيئة أستار بيض مسدلة على الأفق» 


(1) تناعص: تمرك في اليد ليفلت منها. 

)١(‏ ملاص: ج مليص وهو اللي ينؤلق من الكف. ذو ملاص: ذى انفلات. 

(*) العارض: السحاب الممترض في الأفق . لماح : لماع , 

(4) مسف: شديد الدنى من الأرفى. هيدبه : ما تدلى من السحاب على الأرض, 

(5) اللد: الصلب. الأجش: المطر الشديد الصوت. مبترك: شديد الاملال دائم, فاحص! باحث أو قالب. 
الداحي : اللاعب بالمدحاة وهي خشبة يدسحى بها فتمر على الأرض لا تأن على شيء إلا جرفته . 

(3) ريقه: لمعان. شطب: اسم جبل . أقراب: ج قُرب: اللفاصرة. الأبلق : يريد فرساً في أرجله بياض إلى الفخذين . 
ينغي : يطرد. رماح : كثير الرفس , 
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ب 53 . 5 . 00 25 05 0 
وخيل إليه أنه يرى نوقا ضخمة؛ تركض مذعورة بين السماء والأرض . وحينا يتقتصف 
00 وهي ترعى مانا 5 0 التجيء في أرض مطمئنة : 


0 ب مر 
م أغفلهة ” ثم ارج أشقاء ضاق ذُرْما بحسل الماء متضاح !' 
ا اش أطده وأسفله بط منشرة كن ضوء مشباح 7 
كَأنَّ فيد عفاراً جلَهٌ شرف شُعْفاً نما فاسيم لذ ست بإزفاح” 


> ماس 


يسما حت اجس رهسا مُدلاا مشائررها تسِيم أولاتها في قرقسر 'ضاحي"' 


الرثاء :' 


رثاء عبيد ضربٌ من الفخرء نظم أكثره في البكاء على السراة من بني أسد. وحق لمثله 
أن يرثي ء ولثلهم أن يُرَئواء فقد عاش الرجل عمراً مديداً تجعله المبالغة الأسطورية 
ثلاثة قرون, والتخمين المعقول تسعين سنة. وفي هذه الحياة شهد الشاعر أبطالا 
يقاتلون فيقتلون» وأجاداً تشاد على أمجاد. وعزائم وغنائم» وكارين وفارين, ' ثم انطوى 
هؤلاء» وبقي الشاعر شيخاًء فبكاهم وتحستر على أشرافهم الذين سامروه في الخيام 
العسالية» وساقوه الثمر بالأقداح المترعة. وتذكر شاءهم والإبل» وخيوهم العراب» 
وأسلحتهم المعدّة للنزال» فقال: 


1 ين الاشكى 6 ابى اف تقم. شل التخلافية 
أهل القباب الكقر والتع- سم اليل وَانُدَائهْ * 
وذوي أ با الججرّدِ وال مل الففقة المقسامفة © 


وربا عصفت بالشاعر الذكرى فغلبته على أمره. وذهبيت بره » فاستسلم قلبه 


)١(‏ التج: صوّت. ارتج : تمرك واهئز. ضاق ذرعاً: م يطق حمله . منصاح : منشق أو فائض جار عل وجه الأرض. 

(؟) الربط: مج ريطة وهي كل ثوب لين رقيق . 

0 0 نوق أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء جلة: إيل كبيرة السن. شرف: ج شارف! :يغ البالة المرمة : 
شعث: متليدة الشعر. هاميم : غزيرة . إرشاح ؛ أرشححت الناقة : : اشتد فصيلها وقوي وذكرها بلك لانها نحن . 

(4) بيش من الببدة وهي خشوئة الصورت. هدل: مستررخية. المشافر! ج مشفر؛ وهي شفة الحيوان. تسيم : ترعى. 

قرقر: أرض مطمئنة لينة. ضاحي: بارن. 

(2) ما! زائدة هنا. 

(”) القباب الحمر: كثاية عن السيادة. التعم: الإبل . المؤبل'الكثير المجتمع لا يمسه أحد. المدامة: الثمر. 

(7) الحرد: القصيرة الشعر. الأسل : الرماح. المثقفة : المصلحة المقومة, 


ب أهمتقمه 





اللعرن المتجع » وطرقة للدمع لمبممل» فكأن عبراته نهر يسقى الحقول: 


تَذكرْتُ أَهْلٍ الصّاحينٌ بمَلحُوب فتلي عَلَعِهِم مالك يعد مُشْلُوبٍ 
تلكتر#ة ها إِنّْ تمك تدايعي عاذ درل وَل ينشقي مزارع روب" 
الحكمة : 


والحكمة كالرثاء, لا يزيدها امتداد العمر إلآ عُمقاً وصدقاً ولا يهبها التمرس 
بالتجارب إلا واقعية وإنسانية . وعبيل» كغيره من معمري الجاهلية» شغلته قضية الحياة 
والموت» فريط مها كثيراً من تأمله, وفرع منها فروعاً ذهب بأكارها مذهب التشاؤم . 
فخاف من زوال النعم, وتوقع الإخفاق وتضييع المغانم؛ وحيره سفر الناس في قافلة 
ا موت الني تذهب ولا تعود : 


ب بجر كم 
4 


ذي يمسر وسيم و َكل ذِي ل ل يل 
ا لدم 4ك 5 2# 
وكل ذي إبل موزوئها كل ذي ‏ سلَبِر تتعدلرث 
#كل في عَعِبَةٍ يرب وعائيبٌ المثوتب لاا يؤُوبُ 


وقادته حكمته إلى أن كل خطوة يخطوها الإنسان في الحياة تقرّبه من قيره ذراعاء 
فعلى الإنسان أن يدخر العمل الطبب» وأن يتجنب الأذى, لأن الحسد بائد والذكر 


باق: 
يا عمرو ما طَلَعَتٌ شد ؤلا عربت إلا تمَرّب آأجال لِيعَاد 
افير يبنقى إن طالٌ الماك بو والشي أتبكتٌ ما أَوْعيتَ من زاد"" 


وعلمته التجارب الاعتاد على الاختبار وتهب الحكم المرل» فهو لا يعدخ 
ادا ولا يذمه إلا إذا ابتلاه؛ وعجم عوده. وفحص عن معدنه: 
ولا تَظهرنْ ود امسرىءٍ قبل خثره وتغة بَلاءِ الميْهِ امم أو امسر 
وثبت له أن غلط الحماكم إلعى ون خلط اللنديمء. فليكن الأمير على حذر 
وبصيرة» وليحتكم إلى عقله. وهو يصرّف شؤون الرعية: 
والثاس يَلْحَوْن الأييرٌ إذا غُوَّى خطبٌ الصَّوَاب ولا يلام الْمْرشسدٌ *' 





)١(‏ مخروب: موضع لبن أسد. 

(1) مخلوسها: أي ستسلب منه. 

() أوعى : حفظ في الوعاء, 

(4) يلحون: يلومون. غوى: ضل . خطب: شأن ويريد يخطب الصوابء الصواب نفسه, 
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على هذا النحو أفرغ عبيد خلاصة تجاربه في أبيات واضحة المعاني. سهلة 
اللغة» مألوفة الصورء فأَثِرتٌ عنه, وتناقلتها الأجيال. 


د مئزلته وخصائصه الفنية : 


ذكرنا قبل أن صاحب الطبقات سلك عبيد بن الأبرص في شعراء الطبقة الرابعة 
ثاني أربعتهاء وأشسار إلى ما في شغره من اضطراب وشهرة. ولم يزد هذه الإشارات 
الخواطف توضيحا شافيا. ونحن ‏ على تقديرنا هذا الرأي ‏ لا نأخذ بالتصنيف الذي 
أخخل به ابن سلام نفسه حين) درس الشعراء ونقدهم, لأنه لم يكن يشفع كثيراً من آرائه 
بحجج كافية, ولأن الحجج التي استند إليها في التصنيف لم تكن قواعد نقدية ثابتة» 
يسهل تطبيقها على الشعراء . 

وقد حاول أستاذنا الدكتور حسين نصار أن ينظر إلى شعر عبيد بعين الناقد 
المؤرخ الذي يقيد الظواهر الأدبية بأزمنتهاء وأن يبوىء الشاعر المكانة الي يستحقها على 
هذا الأساسء فقال: «ولعبيد مكانة خخاصة لها خطرها من وجوه عدة: من وجه فى 
لوضعه بين شعراء الجاهلية: » ولكونه مرحلة انتقال بين الشعر البادىء الذي 0-6 
القيم الفنية» وتّطبق عليه المأثوات والقواعد الشعريةء وبين الشعر الناضج الذي 
نعرفه . ومن وجه تاريخي إذ يلقي شعرّه عدة أضواء على أحداث شبه الجزيرة العربية في 
عصره. وعجيب أن نجد الأقدمين من الأدباء واللغوبين يُقَلُون الرجوع إلى شعر عبيد 
والاستشهاد به في أبحاثئهم حتى لانجد له ما نجد لمعاصريه وزملائه من الجاهليين فيا 
بين أيدينا من كتبهم . ولعل سبب ذلك الاضطراب الذي ساد كثيراً من شعره. لعدم 
سيره وفقا للقواعد الشعرية.»ي 

وهذه الكلمة تفتح لنا نافذة نطلٌ منها على المخصائص الفنية في شعر“عبيدء 
وهي ٠‏ 
)١‏ الاضطراب: وصف النقاد القدماء والمحدثون شعر عبيد بالاضطراب؛ وهم 
لايعنون الخروج على قواعد اللغة والنحوء ويعنون نشوز الوزن. ومن ينظر في ديوانه 
كله لاتتضح له هذه الظاهرة إلآ في المعلّقة وبعض المقطعات. أما المقدار الأعظم من 
شعره فق أو على الغاية في تنوع الأوزانء وجمال الإيقاع . فأنت واجد في ديوانه عشرة 
أبحرء بعضها تام وبعضها مجزوء أو مرفل. ونبحن لانستبعد أن تكون المعلقة سويّة 


لمعل 


منزلته 


|أضطرات الوزن 


الموسسقا الداخلية 


سعة لقيال 


رقة الشاعر 





الخلق » وأن الفساد الطارىء عليها شكل من أشكال التصحيف وعبث الرواة والئقلة . 
وقد يستقبح القارىء عيوباً فنية في عروض عبيد كركوب أحرف الروي الصعبة 
من طاء وصاد وزاي. وكتكرار كلمة القافية في أبيات-متجاورة وهوما يسميه 
العروضيون الإيطاء من ذلك على سبيل المثال إعادة كلمة (مغاص) في وصف الحوت 
الذي مر بك. وعذره أن هذا العيب كان شائعاً شيوعه في شعر غيره. 
؟) المموسيقا الداخلية: في شعر عبيد توقيعات صوتية لا قاس بأسباب العروض 
وأوتاده» وتتمثل في توازن الجمل . وهذه الخصيصة تنقض سابقتهاء وتسفّه حكم النقاد 
على عبيد. وهي دليل على الأناة والإتقان وتجويد الصنعةء كقوله في صفة السحابة: 
ونكماً حناجرهاء هَدُّلاً مشافرها . وقد تنقلب هذه الضنعة إلى عبث يشتحك ولا تطرف 
كقوله في صفة الحوت : «وباص ولاص من ملص ملاص». 
غير أن مشل هذه الثراكيب قليل في شعر عبيد بل نادر » وهي تتصل بغرابة 
القائة رهق هه لعن الى لؤامرن الللكة ايديف ١‏ 
أما الملكة الحقيقية فتظهر في التلاؤم بين الألفاظ وا معاني» وفي تطويع ارس 
لخلجات النفس». وتسخير الوبق لخدمة الأفكار. وحسبك أن تقرأ ما قال عبيد في 
افيه الغلفة وى بسف عقا سكم ع تحني مارلا اصطيافة: اقرا الآبياتة 
وانظر كيف تحولت حركات الثعلب 0 إلى موسيقاالأفكار بالأوتار. والحس 
بالجرس» فتتحس ماني قلوهمء وأنت تصغي إلى معازفهم . قال عبيد: 
قلوهم. وأنت تصغي إلى معازفهم . قال عبيد : 


فلب هن رايا كبييا و والسكين علانها 0 
أ 8 و فط - بي يوالم 1 من د 1 2249 5 ين 
م 35 5 7 

فر 1 ئَ 510 9 4 0 5 32 ماخيم 8 .2 3 


9) صب الخيال: في خيال عبيد خصب واضح » يسحو تفعر 1 رقا 
وحركاته تتوالى على نحو مطرد متوثّر ومتواتر. لعل أجمل ما يعجبك في تصويره التتبع 
الدقيق لتفصيللات الموصوف : وتسسجيل الأجزاء الصغيرة منه بأسلوب شديد النصوع 
والواقعية؛ وفي وصف السحاب الذي ذكرناه قبل تأويل ما نزعم , 

4) رقة المشاعر: تلبعث من شعر عبيد مشاعر رخيمة رقيقة تدل على نفس مهذّبة 
شجية. وتكشف عن تعاطف الشاعر مع كل مخلوق حيّ . فقد قيل: إنه كان يُشرك 
)١(‏ رأيها: رؤيتها. طرحته: ألقته. مكروب: من الحرب: الضيق . 


(؟) كدست: رثك اجليوبه : اللتبحارة . 
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الحيوان فيها يملك. ويترفق به إذا عابئهء فيسقي اللحية الظمأى. ويتبعها نظراته الحانية 
الرؤوم . ونستطيع أن نحس هذه الروح متضوعة من صوره» كقوله في صفة الظباء وهي 
ترأم صغارهاء والشاعر مأحوذ با يشهد يكلا الكبار بمثل ما تكلا به الصغار من شفقة 


حانية : 
1 د 0 ال ل 1235 0 م 
وظِباءٌ كا أباري- ف جيسن تلو على الأطفالٍ 


وتستطيع أن تحمس هذه الشفقة الحانية في حب الإبل. إذ يقرن الإبل بالشباب. 
ند عو بهار وللشباب دعاء المسحث اللمحبوب : 
مرك رليات ووالقعر الشف عد والترايكات نحت الترحسالف؟ 
وتضوع هذه الروح من هديل حمامة أصغى إليه الشاعر فأبكاه» إذ اعتقد أنها 
0 مثله لفراق الحبيب : 
فقت با أنكي ” 'بكاء تام أراكيحة : تذغو الحسيام الأوَاركا” 
" كيرت يما 2 الدّهْرٍ شَسوها عل 2 ساق أَذْرْتَ الْدْمُمٌ سافكا" 


(1) در دره: كثر خيره. الراتكات: الإبل النجائب التي تسرع في سيرها. 
(؟) الأرا كية والأوارك : ما سكن شججحر الاراك, 
(*) شجوها: حزنها. أذرت: صبت. سافكاً: منصباً. 


266 


طالءذاممة عر كرصهاك مم٠‏ عوأطومن أن ب اممارعيوون 





مختارات من شعر عُبيد بن الأبرص 


سني 

بان الخليط الآلى شاقوك إِذْ شخطوا وي الموج مها أعُنائها مط يو 
ناطوا الرّعساث للمشفوى ل يزل بو لانُدق دون تلاقي اليد الل" 
هل اللاي وَالأينامُ راجِعَةٌ أبسّام 3 نَحْنٌ وَسَلمى بجيرة حلط" 
إِذ كلا وبق راض معاعية النجتبي بدلا ا فالمس مُعْقَبطٌ" 
والشَّثل ممع ما اعْتَاقَهُ 0 والدَهر مِنهُ عل الخنيقهالفرٌ زط 
مهدي بهم يوم جرع القاع من رُمُقٍ والشقع 4 قد زا بالأحداج والعبْط0 
والعسيس مُدْبرة توي بأزمٌبها كَأَمِنْ لحم فك مع" 
كس عل 6ن فل بين عشب تُتفر عر براد]تط"» 
عتب وفخر: ْ 1 

ألا تبك عل اليم عرب وقد مك بزل تشتكبي" 
نَقَانَتٌلي: كرت نفلت عقا قنك لافيت نا تفيل ين" 





)١(‏ بان: بعد, الخليط : الحبيب المخالط , شاقوك : هاجوا حبك. شحطوا: بعدوا. الحدوج : مراكب النساء, عيط: 
طوال الأعناق وأصله بسكون الياء. 

(؟) ناطوا: علقوا. الرعاث : الأقراط, اللبة : موضع القلادة من الصدر. والقرط : بسكون الراء ما يعلق بالأذن وضم 
الشاهر الراء إتباعاً تلقاف ويريد الشاعر: إن هؤلاء النسوة علقوا أقراطهن في أذامبن التي تعلو رقاباً طويلة فلو سقط 
القرط لاندق قبل أن يصبل إلى الصدر. 

(4) الومق : المحب, العيش مغتبط : السعيد اللليء بالأفراح . 

(5) الحيف: الور والظلم . الغرط : الظلم والاعتداء والأمر المجاوز فيه عن اللحد. 

(5) الغبط: ج غبيط وهو نوع من المراكب. 

() العيس : الإبل , الأركب: ج ركب وهم ركاب الإبل . معط : ج معطاء وهي القليلة الشعر أو التى لا شعر ها. 
(4) ذكبت: صرفت. السبسب: الأرض القفر البعيدة لاماء بها ولا أنيس , واللعط: ج لعطة وهي بقع في السبسب من 
لون يخالف لون رمله . 

. عرسي : زوجي‎ )١( 

(5) أخلفت: تغيرت . 


سكه4 ل 


1 اع #امررية 3 
“ريني أيكة الإعتراض مها 


وَحَطْتْ اجبهها أن" زأثني 
تقلت ها: روكَدَةٍ بغض عتبم 
وعيني باللي 'يفديكٍ حتلى 
إن يلك أفائنيى أسفاً شَبانٍ 
وقانَ اللهُوٌ خالفني “زمانآ 
نقد أيِج الخِبَاءَعَلَ المَذارَى 
يملن عَزْمَ بلأشْرَاب طؤراً 
70 م اس ابره > 


مر قد نصكت لذى سشاء 


1 


حكمة: 


7ه م 9م 3 م كي اسم 
إذا أت حملت التؤون أمَاتثة 
َجَدْتُ عَؤُون الفهم كالشرٌ يتقى 
© امس #2 02 
ؤلا تُظهِرَنٌ ود امسرىء قل خيره 


>* هه 


ولا شيعو الررّأيَ شه تشصة 
22-2 يجي 


"١‏ آية : علامة , ففلت: غلظت, 





ط لءأاممة عرد كعمرصماء جم)اء٠‏ عوتطصومن أن 


5 بي اتام 
وِنَشْفْ لي المفالةٍ بَسْدَ لين" 
3 


0 م 0 2 0 3 م 8 
كرت وأب 2 عضت ترى 
فإ 2 أذَىر أ ترُدُهِببي” 
4 نا فقت له ان بيرة 


وامشحئ السَّأس سي كاللُجين”* 


م سوم رقف ال 3 لك 
0 اليَوْم منقطع القريز 
اللوماد 3 - 6 


ند غيوبمبن عيكثون عين 
م بِالأجِيَاد كالرَيْط امصون”" 


7# مس اس 


بَرَى ّي نخائطة اليَقِين"" 


قسن هذ أعتلتهاكرٌ ند 


“يوقا ل حم الجسار إلا 3 وم 0 


نقد بلاءِ المرْءِ فادمم أو املد" 
0 ِ َك 0 8 2 32 م 


(غ) ملت حاجبيها: مدعهها أو ثثتهها تكبراً. القرون: الذوائب أو خخصلات الشعر. 


(ه) رويدك: مهلك أي ارفقي في عتابي. تزدهيني : تستخفي بي . 


(5) بغتيك: يرضيك» بيني : فارقي . 


() أسفاةً أي وأنا آسف عليه والأسف: الحزن . اللجين يفعم اللام: الزيد على الثبيء إذا جف شبه بياضص شعره بلغام 


الإبل . ويروى يضم اللام وهي الفضة , 
(8) متقطع القرين: لا صاحب له. 
(4) العين: بقر الوسش . 


٠ الأقراب : ج قرب : النصر . الأجياد: ج جيد العئق. الريط: ج ريعلة وهي الملاءة.‎ )٠١( 
. الأسمر : الرمح . نتصبت: استفيلت. الستاء : الشرف والرفسة . مالطة اليقين: أي يرى مني اعد في قتاله‎ )1١1( 
. مضبته : نفلت منه الطمنة . المغابنة : الطعئة انق تثني اللدحم . الخرص: السنان . القتين : الستان المحده الرأس‎ )١( 


(18) الرئين : الصياح . 


(1)]|العر: المعرب. غم المبار: جزنه وكربه. بممهد: بمنزفي أي أن حزن اللبار حزن لي 


(9) االخبر: الاختيار والبلاء. 
217 تقصه : تببحث هن صععته , 


لاعس 


وله تزقدن في وصضل أل قرابَة 
إن أثت في مد أَصَبِتَ غبيمة 
َلِنْمرءٍ أشّمُ تعَدُ فد رسيت 
قَمَنْ 1" يكت في اليم لابه أنه 
تقل لني يني يخلافٌ السذي مَضَى 

فنا ومن قل باذ مثا الخالزي 





(5) ذخر: أمر يأنيك نفمه فيا بعد. الصرم؛ القطع والمجر. 


(©) رعت : راقبث؛ ورصدات. 





ا خكنلك" 1 اتلك مل خا لرراء كاعري لاحر أدساك؟ لا الال (ثاللنت؟ ميل 


|11 


حشر كفي رم الأباعيل فارْضد 


فَعذ للّذي صادقت سن ذال بكر 
حبالُ المنايسا فى 5 تود" 
مَيَعله َتَعَلَفْهُ غكل التكدية 

يتأ لأشرى يشلها نكأ ل" 
روح وكَالقسَاضِي اليتات لتسَدِي ” 


(7) لأخرى: يريد حياة أخرىكناية إمن الموت. فكأن قد: أي فكآن قد حل بك الموت. تعبير عن قربه أو وشك 


حيلوثه, 
(9) اليتات : الزاد والمبهاز. 


ةع - 





م رامع بحث عبيد بن الأبرص 


١‏ الأغاني ج77 

تاريخ الأدب العربي ج١‏ 
© تاريخ الأدب العربي 

5 - ديوان عبيد بن الأبردص 


مراجع أخرى 


١ج الخصائص‎ ١ 
»-رسالة الغفران‎ 
١ج العمدة‎ ٠ 
في الأدب الماهلي‎ + 
ه . القصائد العشر‎ 
المفصل في تاريخ‎ 5 
العرب قبل الإسلام ج5وة‎ 


4ه 


د. عمر فروح 
حنا فاخوري 
ث ا د. حسين نصار 


ابن جني 
المعري 

ابن رشيق 
|- طه سمسينل 
التبريزري 


د . جواد على 


7 





عمتطومة 





الباب |الخامس 





يتضمن الياب الخامس : 

© الفصل الأول : عروة بن الورد 
ا الفصل الثاني : تأبط شرا 

#ا الفصل القالنق» الشنفري 





الفصل الأول 
غمروة د بن الورد العبسبي 


رححياته وصعلكته. أخلاقه. وقاشه شعرة (الصعلكة. الفخر» الحكمة) مكانته 
وخصائصه مختاراث من شعره. ] 


: حياته وصعلكته‎ ١ 


ذكر صاحب الاغاني نسب غُروة» فقال: هو اغروة ؛ بن الورد بن زيد. وقيل: 
أبن عمرو بن زيد) أبوه من عبس , وأمّه من نبد ثم من قضاعة . وكنيته أبو نجد . قال 
د. شوقي ضيف: دكات أبوه 'من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن ثم كان له دور بارز 
في حرب داحس والغبراء. يي ادن ل 
تعرف بشرفء ولا خطرء فآذى ذلك نفسه., إِذ أحسٌ في أعياقه من قبلها بعار 
لايمحى» يقول: 06 
وما من مار الخال مو ميرف أن اشوال ‏ إذا تحييوا 2 
فهي عاره الذي حلت البليّة عليه منه. والذي دفعه دفعاً إلى الثورة على الأغنياء» . 

إنّ صعلكة غروة ‏ كيا يرى د. شوقى ضيف - نابعة من انتهاء أمه إلى قبيلة 
وضيعة , ولو صم ذلك لكان عنترة أولى بالصعلكة من عٌروة لأنّ أَمْ عئترة أَمَة حبشية, 
وم غروة حرّة عربية . 

وعلل د. يوسف خليف صعلكته بحقد دفين زرعه أبوه في نفسه. فقال: «كا 
له أخ أكبر منهء وكان أبوه يؤثْره على غروة فيما يعطيه. ويقرّبه. فقيل له: أتؤثر الأكبر 


"5ع 


1 


0 
0 


حملكةت 


أسبباب ثورته 


عل كان عروة معلوكاً 





مع غناه على الأصغر مع ضعفه؟ قال : «أترون هذا الأصغرء لئن بقي مع ما أرى من 
شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالاً عليه . 

وليس فيها ذه إليه الباحثان دليل قاطع يوضح تصعلك عروة» فالثروة التي 
يمتلكها الأغنياء لا تمت إلى نسب أمه بصلة فيا وجه الربط بينبها؟ يأن إيثار أنخيه عليه 
كان يجب أن يدفعه إلى مغاضبة أسرته الصغيرة لا إلى الثورة على أغنياء العرب» يدلّك 
على ذلك أن ثورة عروة «كانت مهذبة» إذ لم يتحول إلى سافك دماء» ولا إلى متشرد» 
مجاهل الصحراء. فقبيلته لم تخلعه. بل ظل ينزل فيها مرموق الخانب». 

ونحن نزعم أن ثورته كانت حركة اإنسانية ‏ كريمة المقاصد» لا تتصل بنسب 
مغموز أثقلت الشاعر بليته» ولا بحقد ممض حمله شخ بظارم على كبير محابى , ولا 
بصراع طبقي جعل الناس قَلَةٌ تسعد, وكثرة تشقى . وإنما تتصل بالعطف على الفقراء» 
وإطعام الجائعين» والبرٌ بالمرضى . -جاء في الأغاني : «كان عروة بن الورد إذا أصابت 
النامى سئة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف. وكان عروة بن الورد 
يجمع أشباه هؤلاء من دون الئاس من عشيرته في الشدة. ثم يحفر لهم الأسرابء 
ويكئف عليهم الكنف؛, ويكسبهم ومن قوي مهم - إِما مريض يرأ من مرضهء أو 
ضعيف تثوب قوته ‏ خرج به معد فأغار, وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا. 
حتى إذا أخمصب الناس وألبنواء وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله, وقسم له نصيبه 
من غنيمته إن كانوا غنموها. فربما أنى الإنسان منهم أهله وقد استغنى . فلذلك سمي 
مُرَوهُ الشَعَاليكن. 

فكلام الأصفهاني يجعل غزوات عروة مرهرنة بأيام القحط. وإشرافه على الفقراء 
والرضق والشيوج رعاية إلينيانية خلفه البيلة. اتترافا ».أن أصحايه :ليوا قتلة ولا 
فتاكأء وإنما هم مهازيل ومرضى وغزاتهم | الضعيفٌ حين يقوى., والمريض حين يبرأ. 
فإذا انكشف القحط وأمرع الئاس رجم كل إلى أهله . 

كاد تزع اذ )متك مانا لماز لي اللعرييح والفناك | عيشت بترا 
إلصاقاً لأنها ليست من طبعه» فقد وصتك بالفروسية» والحود. والقنيام بأمر العاجزين 
عن الكسب. قال صاحب الأغاني في وصفه : «شاعر من شعراء الجاهلية؛ وقارس من 
فرسائباء» وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد» وكان يلقب عروةٌ 
الصعاليك لجمعه إياهم » وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم, ولم يكن لهم معاش 
ولا مغرى». 


ان 





وما يقوّي هذا الزعم أدلةٌ تنفي عن عروة الصعلكة, ذكرها الأستاذ منذر شعارء 
منبا: «دأن المغلرك كان متكلعا من قببلتة» ول يكن عروة كذلك . وآن الصعلوك كان 
دائم التتقل يتسقط الطعام» وعروة كان سيدا يعطي وييب. وأن الصعلوك لم يكن 
5 قبيلته في الغزو» وعروة كان أحد فرسان عبس» يشاركها في غزواتهاء وأن 
الصعلوك لم يكن على صلة بالتجارة؛ وعروة كان يخالط أهل يثرب وبني النضير, 
فيقرضونه إن احتاج , ويبايعهم إذا غلم). 
وأفضل ما نختم به الجدال بين من يثبتون صعلكة عروة» ومن ينفونها قول 
الأستاذ منذر شعار: «فعروة ة صعلوك إذا كانت الصعلكة جو بدء وركوب فرسموبذل 
معروفا» وشرف نفسء وإيثاراً للغي. ورفقاً بالفقير, وغضباً على الغني العيل . وهو 
غير صعلوك إذا كانت الصعلكة خلعاً من القبيلة» وتشردا في الفياني» وتسقطا للطعام , 
وسؤالا للمعروف .» 


ب أخلاقه : 


والفقرة السابقة ل تضع عروة حيث يجب أن يوضع فحسب بل حددت أبرز 
الملامح في شخصيته وأخلاقه. فهو شجاع. كريم. عفيف, ذكي. حازم. صريح» 

حسن العشرة؛ يلتزم الحقّء ويزهد في جمع المال» وينشط للعمل الدائب؛ ويكره 
الخمول.والقعود, روى الصفدي أن عروة «كان إذا إذا تشكى إليه أحد أعطاه قرسا ورعاء 
وقال له: إن لم تستغن بذلك, قلا أغناك الله . 

وهذه الأخخلاق الرفيعة بوأته مكانة أكيرها الأقدمون والمحدثون. قال معاوية: 
ولو كان لعروة ؛ بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهم؛ وميز شوقي ضيف صعلكته من 
صعلكة غيره. فقال فيها وفيه: «كأنها أصبحت صسُواً للفروسية» بل لعلّها تتقدّمها في 
هذه الناحية من التضامن الاجتماعي بين الصعلوك والمعوزين في قبيلته. لا يؤثر نفسه 
بشيء على من يرعاهم من صعاليكه. . والحقٌ أن عروة كان فعلركا فرينا وال 
استطاع أن يرفع الصعلكة, وأن مجعلها ضرباً من شروب السيادة والمروءة) . 
ح ‏ وفائه : 


لم يختلف الباحثون في سبب وفاته» إذ ذكروا أنه ومات مقتولاً, قتله رجل من 
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ديوائه 


موضوعات شعره ومعانيه 


أغراض شعره 


الغارة على الأغتياء 





بني طهية في بعض غاراته» واختلفوا في زمانهاء فالتعالبي من الأقدمين ذكر أنه مات قبل 
الإسلام بست وعشر ين سنة ) أي في سنة 5م. ودائرة المعارف الإسلامية جعلت 
وفاته قبل الإسلام بقليل» ولويس شيخو جعلها بعد ظهور الإسلام وقبيل الهجرة 
وحددها بسنة 515م. وليس في هذه الأقوال راجح ومرجوح » لأنها لا تستدد إلى أدلة 
قوية أو ضعيفة . 


. 


شاه سعرة : 


َعُووُة بن الورد ديوان رواه وشرحه ابن السكيت [َت : 417؟ه]ء وحققه الأستاذ 
عبد المعين الملوحي . و «الكثرة المطلقة من شعر عروة إنما هي في تطوافه في الأرض 
لكسب الرزق؛ وفي وصف نجدته للفقراء» وتوزيع المال عليهم. وفي دعوته إلى نبذ 
السؤال والتهاس الرزق من حدٌّ الحسام . . . وتبقى أبيات قليلة استأثر أكثرها بوصف 
نفسه وشجاعته؛ وبقيت ثالات لمدح ولعتاب قد يعنف حتى يقرب من الهجاءء ويرق 
حتى يصبح تعريضاً خفيفاً. كا بقيت بقايا يرد بها على من عيّره بأمّه أو يصف بها 
بعض الغارات التي كان يغيرها مع قبيلته؛ ؛ أو يشكوبها من أحسن إليهم فأساؤوا إليه؛ 
أو يحن بها إلى إحدى زوجاته مطيلا مرّة موجزأ مرّة. ٠:‏ . أما الوصف فقد ضمّنه ثنايا 
أ-حاديثه كلها على هذا النحو صور الأستاذ منذر شعار ديوان عروة ولخص أغراضه 
وحسبئا مِّنْ هذه الأغراض الصعلكة؛ والفخر والحكمة. 


: الصعلكة‎ - ١ 


لعلّ أظهر الأغراض في شعر مترؤة الإغارة على الأغنياء لانتهاب أموالهمء 
ووبها الفقراء بلا جراء ولا شكون, وفي هذا المسلك تبلغ الصعلكة غاية النبالة 
زالسموا: إذ تتجرّد من الأطياع , وتغد و عملا إقتانا خريف المقاصد» يكيه إلى حَين 
بعيد ما تفعله أرقى المؤفسسات الإنسانية الدولية في إرساها الأقوات إلى الأقطار الجائعة . 
والفرق بينها أنْ هب المحسئين الجدد يحدث في السّرء ونب عروة كان يجري في 
العلن . وأن المحسنين الحدد ينهبون الكثير ويتصدفون باليسير, وأن عروة كان يبب كل 
ماينبب. جاء في الأغاني الخبر التالي ؛ 
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000 ا ارده شلك اند ا فليا بصروا به صرخعواء وقالوا: 

يا أبا الصعاليك أغئنا . فرقٌ للهم. وخرج ليغزو مهم ء نظت عاق فنهته امرأئه عن 

ذلك لما تخوّفت عليه من الهلاك. فعصاهاء وخرج غازياً. فمرٌ بهالك بن حمار الغزاريّ 

ثم الشمحيّ, فسأله: أين يريد.» فأخيره فأمر له بجزور» فنحرهاء فأكلوا متها 

وأشار عليه مالك أن يرجع » فعصأه: ومضى حتى انتهى إلى بلاد ب ببي القين» فأغار 
فأصاب هجمة, عاد بها على نفسه وأصححابه . وقال في ذلك : 


2 أ سان الم تلومي حوفي الأمداة, والنَّفْسٌ أحوث 
8 ول سُلْْكمَى أو لتقت كك 7 ندر 8 اللشقام أطوّْك 
لل الذي خوّفهنا من سينا ا ف فيه في أهسله اللسفالت 


وأحسن ما في صعلكة عروة ارتيااحة للبذل» وإيثاره الذي يبلغ حدٌّ التضحية 
المفرطة» فهو يأبى أن يصيب من إناء لا يؤاكله فيه ضصيف. ويكره السمنة؛ لأنها آية 
الجشع» ويباهي بصفرة الوجه لأنها لاتغشى إلا وجه من جاع ليشبع الآخرون. ولهذا 
تسو والهيين المتفين» وتنع بجرغة من ماه بارة: 


؟ اصرق عاني إلحالدي شِركة 1 ارو عاني إنائيكَ واج جلا 
أهرا مني أن سَمِنْست وَأن' ترى بوجهي شُحوبٌ الحقّ والحقٌ جاه" 
أَقسُم جشكمي فى جمس كشسيرة م قراح المساءِ والمساء ارو 


والرحلة في سبيل المال كانت تبر عليه غضب الزوج , فتحاول أن تثنيه عن 
قصدهء وتبعْض إليه الترل» لكنه يمضي إلى غاية رسمت له. مدفوعاً بقوة خفية لا 
يدري ما كُتبهاء أهي قوة الضمير. أم حب الخير؟ إنه مؤمن بأنه يفعل ما يقضي به 
الشرف والمروءة» كأن الله حمله تبعات الجياع كاقة . ا رغبة 
في مال يحتجنه» بل خوفاً من خزي يتؤهم وقوعه؛ وأخزى المخزيات عنده أن تصيب 
الناس ماعة ايدو عن دفعها عاجز: 


عسيسني أطوْفٌ في البلاء لَسَلتي أفيدٌ غنىٌ فبه لذي الحق محْسَل'" 
0 عَظيساً أن لم مَلِمّة ولسيسٌ عليبافي الحقوقٍ مُعول 
5 نحن [؛ نملك وفاعاً يحايثي َلِم به الأيام فالموت أخمل 
ات 2 2 007 اا212121 2 ]ءى/ ١‏ سس 22052222 2 1 ب ا اا م 

 كسفنل عاني إنائي شركة: أي يأنييي من يشركني فيه . عاني إنائك واحد : أي تستأئر به‎ )١( 
(؟) جاهد: يبهد.‎ 

(5) قراح الماه: الماء الذي لا يخالطه لبن أو غيره. الماء بارد: أي في الشتاء. 

(4) محمل : معين. 
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اليل والإيثار 


في سيل المال 


القخر القبلي 


الفحر الشخصي 





وأقبح ما في الصعلكة التذلل والتسول» وأحقر الصعاليك من يقتات المش من 
عظام الذبائح , والفتات المتنائر من موائد السراة؛ فيعيش عضر وطأ هته في الخدمة » 


واه اللقمة: 

3 رَ ها ااه 0 
لح الله قارفا زف 2 ليله مضى في الماش 2 ره 
2 نبساء الحسيٌ ما يد 0 يممسى طَلي أ كال ا 5 تر 

؟ ‏ الفخر. 


لم تكسر الصعلكة نفس غررُوة المتمردة, ولم تقطع صلته بقومه بني عبس » بل 
أبقت على ارتباطه بقبيلته» فظل يشاركها في حروبها. ويقيم في مضاربهاأ ويفاخر 
بأيامها, ويعتز ببراعتها في القتال؛ وترسها بالضرب والطعن . ومغفاجأة العدو من بني 


عاهر وغير يق غاس: 

نشي بحسنا عابرا د سيك لاله رصاح رونا مر" 

بكلّ رقاق الشفرتين مهتدٍ ولتم هو اشطق ف لمر “كن 
وفاخر بها غنمت قبيلته من أسلاب» وباهى بالسبايا اللواقي وقعن في إسار بني 

ع 0 الألجبسال احا ب طيء بوتا الشباء 0 000 


ل 0 


أححد 00 له من أخلاقه الرفيعة» كا يي ل 5 


قوله ل ب يكن أضخم من فعله, ولأنْ شعره لم ينتحل فضائل غيره. وأول هذه الفضائل 
الشجاعة المقرونة بالصير واحتهال الشدائد: 


فلا أنسا مما جرّت الحسرب مشتشر ولا أنا مما أحدث الذهرٌ جازع 
والثانية زلاقة اللسانء وتوقد الرأي . فهو فصيح أرُوغٌ ذو حميةء قادر على حل 
ا 





(1) مضى في الماش : أي مضى له مؤثراً للأكل. مجزر: موضع ذبح الإبل . 
(؟) طليح : تعب. المحسر: الذي سيق حتى تعب , 

(0 تمرست: نعرضت . علالة: أي طعت بعد طعن, مذكر: شديد. 

(4) لدن: لين عتد الهن, اطر: سن 


0 





والثالئة الكرم الذي الاحدٌ له لق 7 ار 
اوقا كد املك لحي 9 ا ي البُصل ملف * 
ا م لله 
للضيف النازل به وبشاشة ومسامرة؛ وأدب في الحديث؛ وتلل يشرق على الوجه : 
سي الْطَارِقَ لتر يا م مالك إذا ما أتساني بين قَذْدي وبري" 
أيساسر وجهي» ٠‏ إن أُوَّلُ القرى تأمدذن روفي لهأ دون مسكسري 
ومن العا السائدة في فخر عروة القبلٌ والفردي يبدو الشاعر سيّداً من سادة بني 
عبس يقصده الملاك والمجتدون» فيعطيهم عن سعة . . وهذه المعاني وعندها دليل واضح 
على أن الشاعر ل يتبذّل في صعلكته» » بل ظلّ حافظاً على ارتباطه امكل والقيم العربية 
الي يكيرها الأشراف والصعاليك . 





المكمة : 


قد يذهب بنا الظنّ | إلى أن الصعلكة تجانب الحكمة؛ وأن هم الصعلوك الأول 
إعمال ساعديه في القنص والعبب لا إعمال عقله في التأمّل والتدبر. والحقٌ أن عروة بن 
الورد لم يكن من شياطين الصعاليك وأن تعلقه بالمال لا يعني طمعه فيه وحرصه عليه 
حا ع كن فقد ترس الرجل بأعباء ا حياة» ونخبر أسرارهاء 
واحتمل همومها شيباً على رأسه : 
أقيا شاب رأمئ بن بدين تناكت طوال ولكِن فببشه الوقائسع 
وهذه التجارب وقفته على حقيقة قاسية لابدٌ من الإقرار مها وهي أن لليال 
سلطاناً لا يغلب. وهيبة يفرضها الغني على الفقير: 
المالُ فيم مهابة وتملة انق اله وفضوم” 
غير أنّ العاقل لا يجعل نفسه عبداً لما يملك» بل يجعل المال عبدأله: فيجنده 
لحاية عرضه. فإن لم يتح له الثراء الشريف آثر الجموع والعطش على مال ببينه» وشبع 
يأ به الذل: 2 
إذا آذاك مالك نانكهتم لجاديهء وإن قرع المراحٌ 


وص 





(1) المعتر: الفقير يأتي للمعر وف ولا يسأل. 
(؟) تهلة: غظمة .فضوح : كشف للمساوى». 


(5) اللحادي : طالب المعروف. قرع: خبلا. المراح : المكان يروح القوم فيه . 
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ساطان الخال 


امال وسيكة لا غاية 


عثاصر 


-_ 


اإلقرة 


د أشتى علينك لم نهذ 





3 فلبث الأرض والمساء السقترائ”* 
وإذا لى يكن ب" ات ا ا 0 
من عناصر الشوة. لكر 0 - لقو عناصر ومقومات كثيرة كالخلق 


ما بالسشسراء يسود كُُُ سود مشر وعد بالفسمالٍ يسود 
وإذا النقات نل أزع متقكف؟ لأسي غنى. مَقَرُوفه مكسدوة 
مكانته وخصائصه : 


لم يصب عَرْوة ؛ بن الورد ما أصاب من شهرة لفحولة في شعره» أو لبراعة في فنه» 
فقد كان واحداً من شعراء كثر تنتجاوب أصداؤهم بين جنبات الحزيرة العربية. حتى 
إِذَابن سلام ذكر في طبقاته أربعين شاعرأ» ول يذكره بينهم الاحرواظ اكير تبره 
إلى شخصيته الشذة. ونخحلقه الرفيع » وكرمه النادر قبل كل شيء. ثم إلى شعره بعد 
ذلسك. وإلى ما في شعره من صدق وفطرة وإخلاص وعفوية. فإن 3 خصائصه 
الفكرية والفنية الصدق في كل شيء. 

ومن خصائصيه التي أشار اليها الدكتور بوسف خحليف السهولة والوضوح 
والبساطة إِذ قال : «وأخص ما يتميز به أسلوب عروة في شعره أنه أسلوب شعبي » فهو 
سهل اللفظ بالقياس | إلى شعر سائر الصعاليك, واضح ال معنى » قريب التعبين لا 
تكلف فيه ولا تصنع . . ثم البساطة في عرض الشاعر لعانيه م00 
الذي لا يقبل معارضة أو يشير جدلاً. والذي ينفذ إلى النفس من أقرب السبل» . 

وإلى هذه الخصائص أضاف الأستاذ منذر شعار خصائص أخرى. فقال: «شعر 
عروة حلو سائغ» وهو إلى حلاوته منين القافية» رصين التركيب» فيه نصيب من 
التصوير. . . وفيه حركة وحياة) . 


(1) أخنى: ضِنٌ. 


علا 





ط لءأاممة عرد كعمرصماء جما عوتطصومن أن 


مختارات من شعر عَرّوة ب بن الورد 


قال: 

إذا المرء ل بطل شائنا تسم 
وصاز عل الأَدنينٌ كل أو د 
وما طَالِبٌ الحماجاتٍ مِنْ كُلْ وجهة 


فيد في بلادٍ الله والكّمس الفنى 


شكا القُقْر أو لام 1 بق #أكشرا_ 
صلات دوي القرب له أن تشكسرا” 
39 م اناس إلا من أَحَسدٌ وَشْصَرا 
نعل ذا يسار أذ موت تدرا 


ب - وقال: 
ام وري أن أدت عل العشضيا فيكيمت أدائي ' يش أي أفسلي” 
أرهسيسشة قمر البقِب كل ميِمّة عشِيةٍ بي السولدانُ تج كالرّأل" 


سوا بي لكنى صدوز كاك 
ثكم َنّ تكلفوا كل ممتي 
اتؤلاري ل السلد وفيت 
لاسي نه ماإلى ا 
يل تواليها وطالبٌ وها 
إذا ما هبطنا بلا في محونة 
بِقَلَبُ في الأرض الفضاء ءِ بطوْفِه 
ج ‏ وقال أيضاً: 

إذا الثم ليمت سُواماً زه 2 


20 8 نت غيل للةٌل + من خيا 


حي 


ره ص مِنَ اشُزْل » 
ولا ري حتى ترا شت الأشل 5 
وشسذي حيسازيم المطيّة ة بالرحل 9 
يدايع عأها بالفقوق وبالبخل 7 
0 000 فيها بالفسوارسٍ والرجل الف 
بعننا ربيثاً قي المرابيء كالجذلٍ 9 
9 مناخات وُمِرجَايْفْلٍ 


يشو وآ م 7 4 49 و أقارئة م مزال 
1 1 ا 


فقي مسن تقل ميث غقارية 


(1) ألبس ورائي : يريد أي فييا سيأتي في الأيام إن عشت. 

(1) رهيئة قعر البيت: أي لا أبرحه. الأهدج: المضطرب في مشيه من الكبر. الرأل : ولد التعام. 
(4) الهزل: الضعف وقلة الشحم . 

(6) منبت الأثل : يريد حتى أغير على أهل يثرب . 

(5) الحيازيم : ج حيزوم وهو ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر, 

() رب هجدمة: صاحب حمسين | لى ستين من الإبل . 

(5) قلبل تواليها: أي قليف من يتبعها ليستردها. الرّجْل ؛ ج راجل ‏ 

ازة) الربيئة : الطليعة. المراى»ء: ج مربأ: مكان الترقب والحراسة , 
(١٠)السوام:‏ ما يرعى من الإبل والماشية. يرح عليه: ترد إيله إلى المراح أي المرعى . 
)1١(‏ اللولى: ابن البعم , 


ألاعمه 


يلد ١‏ 
مذاهِية 1 المع عر يسقسة 
ألا رلك الإخسوان ما عتْسست للردى 
ولا يُشْعَضْام الَدَّمْرٌ جاري ولا أرى 
إن -جارقي لسوت رياح ببشِتها 
د غزا غرروة ذ 


أ ين الْسَرَجِيِلٌ؟ فيل 





مذاهية" 0 


وس يسأل الصعلوك: 0 
إذا صن عشة بالفعال ا 


5 سه لا يترلك ألماء ا 


كُمَنْ بات د نشري للشديق عقاري ”" 


تغافلتُ حتى يسدر البيت جاتكة 


فسبى امرأة وساق إبلا فأتى بالإبل كنيفاً فجعل يحابها لمن معه 


ويسقيهم ثم حملهم حتى إذا دنوا من بلادهم أقبل يقسمها فيهم وأخذ مثل نصيب 


ات المرأة لنفسه فآبوا عليه ذلك فهم عروة 


ألا إن أضحات الكُنيف ود معد ةم 
فإني يناكم كَذِي ال أَرْمَسَتُ 
فليا ترجتٌ نفعه وفْبَابَهُ 
فبنانست 5 املرفقين كليكهسا 

من كرشن قينا عبط 


(١)|الفجاج‏ : الطرق. 

(؟) إعقاربه : كناية عن أذاه. 
٠‏ (#) الكثيف: الحظيرة 

(4)! الوحوسمه : صوت معه ببح 

(ه)! تجمل : بريد تتصبر. 


كما الّاس لا أَخْصَبتوا وقسولسوا”» 
ل مام عيلتيها َقبي َيل 
أن دوكبا أشترىٍ جديدٌ 00 


من الشجر تمظر عليهم كما تحظر هل الابل فتحميهم من الريح والبرد 


ال 





مراجع بحث عروة بن الورد 


١‏ الأغاني ج* 
؟ - ديوان عروة 
٠‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 
5 عروة بن الورد 
ه. العصر الجاهلٍ 
1 -الفيث المسجم في شرح 
لامية العرب ج؟ 


؟/اع - 


دار الثقافة 

ت عبد المعين الملوحي 
د. يوسف خليف 
رسالة جامعية منذر شعار 
د. شوقي ضيف 


المصفدى 





الفصل الثاني 


رك 3 
تائط شرا 
[حياته وشمخسيئةه . شعره وموضوعاته. منزلته وخصائصه. مختارات من شعره, ] 


حياته وشختيبته : 


هوثابت بن جابر بن سفيان من بني فهُم القيسيين المضريين. وأمّه امرأة من بني 
اع ار ع ل 
الذكور أشهرهم ثابت هذا. وبعد جابر تزوجها الشاعر أبو كبير الهذلي» فكره تأبّطا 
قرا وضاول أن .لي لضفي +دوضافه “وامراه تابط قر اسع همزؤين كلذن حدق 
نساء بي سعدبن علي . 

و «نأبط شرَله لقب لقب به ثابت بن جابرء وسبب اللقب كها جاء في الأغاني : 
«أنه كان رأى كبشا في الصحراء. فاحتمله تحت إبطهء » فجعل يبول عليه طوال طريقه . 
فلما قرب من الحيّ ثقل عليه الكبش. » فلم يقله. فرمى بدء فإذا هو الغول. فقال له 
قومه : ما كنت متأبطاً يا ثابت؟ قال : : الغول, قالوأ : لقد تأبطت شراه . 

وقبل : [ذ مدت اللقنية: : «أنْ أمّه عيرته بأن إخوته كل يأتيها بئيء إلا هى فصاد 
أفاعي كثيرة. وأتى بن في جراب متابظاً به. فألقاه بين يديهاء فوثبت» وخرجت . فقال 
ها نساء الحيّ : ماذا أتاك به ثابت. فقالت: أتاني بأفاع في جراب» فسألها كيف 
حملها؟ قالت تأتطهاء قلن: لقد تابط شرأ». 

وقبل ولعله أصح الأقوال : «إث أمه كلت عنه .. وكان قد وضع تحت إبطه 
سكين أو سيفاً أو.جعبة سهام فقالت: : تابط شرأ». 

يعلٌ هذا الشاعر من الصعاليك الفتاك. ومن أغربةالعرب الأشدّا وتكاد 
تجتمع في شخصيته مقومات الصعلكة في أشرس صورها وأضراهاء فهو لقيض عروة 

5 1 





لكنه أجدر منه باسم الصعلوك؛ لأنه أؤْقي من سهات الصعلكة ما لح يؤة ل 
صديقه الشنفرى. 

كان عدّاء لا تجاريه الخيل. حتى قيل إنه : كان أعدى ذي ساق. وكان إذا جاع 
م تقم له قائمة. فكان ينظر إلى الظباء. فينتقي على نظره أسمنهاء ثم يمري خلفه. 
فلا يفوثه حتى بأحذه وكان صاحب مكيدة ودهاء. وذا بصر حديد وسصمع رهيف, 
وبدبية حاضرة تعينه على اقتحام ما يعرض له من مازق . وكان أسمة كافيا ليث الرعب 
في القلوب : «قال أبو وهب لتأبط شرًاً: بم تغلب الرجال يا ثابت. وأنت كه أرى دميم 
ضثيل؟ قال: باسمي . إنما أقول ساعة القى الرجل : أنا تأبط شرا فينخلع قلبه حتى 
أثال منه ما أردت» . 

ولم يكن حبس الشرْ الذي تأبظه عن أحد إلا أصحابه من الصعاليك. ذكر 
صاحب الأغاني أخبار غزوهء وعدد الفبائل التى غزاهاء وهي : هذيل. وبيجيلة, 
والعوص» وحثعم . والأزد؛ وبنو نفاثة. وعدّد الصعاليك الذين كانوا يغيرون معه. 
وهم : مرة بن خليف» وعمرو بن براقة؛ والمسيب بن كلاب» وعامر بن الأخنس. 
والشنفرى . 

ومن هكره وضراوته أنه لم يكن يأنف من الغدر والغيلة, ٠‏ يل إنه كان يقتل من 
يكرمه, ولي كان قينا قد ترم أو غلاما لم يحتلم , والخصلة الكريمة الوحيدة الني 
تذكر له هى قيامة بشؤون أصحابه من الصعاليك. ودفاعه عنهم , وثاره لمم . ورثازه 
إياهم , حتى دعاه صديقه الشنفرى ا الة: 

لكنه ‏ على شراسته ‏ قتله غلام تقتحمه العين اسمه سفيان بن ساعدة. إذ رماه 
بسهم. وهو مختبىء خلف شجرة. فلحقه تأبط شراً. وهو جريحء حتى قتل الغلام . 
الم نزل إلى أصحابه يجر رجله. فل) رآوه وثبواء ولم يدروا ما أصابه. فقالوا: مالك؟ 
فلم ينطق. ومات في أيديهم, فانطلقوا؛ وتركوه. فجعل لا يأكل منه سبع ولا طائر» 
إل مات». وذكر أستاذنا الدكتور عمر فروخ أنه قتل نحوعام 2817 قى. ه (٠7هم)‏ . 


ند شعرة: 


إذا أغفلت لامية الشنفرى فلن تجد في ديوان الصعلكة شعراً خلص للصعلكة 
خلوص الشعر الذي نظمه تأبّط شر ولا شاعراً نذر نفسه وفنه لمسلكه ومعتقده نذوره. 


د قلاع د 


دلامح شخصيته 





إذ صور كل ما في حياة الصعاليك من خير وشر تصوير المؤمن بها اعتقد. المتشبث با 
التزم » المعرض عن اللْمٍ والتنديد» المصّ على المضي في الطريق التي سلكها ولو أبلفته 
حتفه: وقد فعلت . 
في ديوانه الفخر بالصبر وقوة البأس. واحتال المكاره» واقتحام الشدائد, وفيه 
اعتزاز بشجاعة القلب. وصلابة الجسد. وسرعة العو في الكرٌ والفرٌء ومباهاة بكره 
البشر وإلف الوحش» والتفرد في الصحراء» وشعاب الجبال. والاعتصام بالقمم التي 
لا يرقاها غير الوعول العصم والستور القشاهم . وفيه وصف للصحراء وحاوفها ومتالفها 
وضواريها وجنها. وربّا وجدت لديه من تصور الغول وتصويرها ومحاورتها ما لا نجد في 
ديوات آخر. ما تصوير الإغارة والجرى وحياة الصعاليك فققد أوفيلا على الغاية. فهو 
يحب إخموة الصعلكة ويعايشهم ويخالطهم. فيطعم الجائع. وينعل الحانيء ويرثي 
القتيل . وبين هذه الألواح التي يرسمها بشعره تنتثر حكم كثيرة تنلخص تجارب الشاعر. 
ومعاناته المتواصلة . 
ومن الموضوعات التي طرقها تل عليك شخصية فريدة لَّة ذات ملاميح حادة ‏ 
وقسيات وحشية. وتعبير. قويّ متفجر. فهو شريد طريد خائف مترقب» لا يستقر في 
أرض» ولا بهدأ له صدرء إنه أبداً راكض لاهثء يعدو على غيره أو يعلوغيره عليه» 
يسابق الموت. ويسبقه» ذو أعصاب مشدودة, دائمة التوتر والإنباض والتحفز. فقعوده 
تنمره ومييره تولّبء ونومه لا يعرف الاسترخاء والتمطي » وإنها هو تريئص ينطوي على 
انقضاض كامن» ويقظة مغلقة الأجفان. 
ومن يستعرض ديوان تأبْط شرا يقف على حياة الصعلكة من مبتدثها إلى 
منتهاها, ويستنبط ما ينتنظم هذه الحياة الغريبة من عادا بت ومفأهيم . 
أول الصعلكة التفرد. ومجحافاة الداس. فالصعلوك يقطع صلته بالقبيلة. 
ومس ب اا ري ا ا رع ل وقاية 
الأنس عنده أ لا يرف الئاس إلا لنهزة أو غزوة» وأن يوغل في الفلوات» فلا يرى فيها 
غين السراب الْضلّ والكواكب الشادية ؛ 
يرَى الوحفة الأ: من الأببين قلق بلك اشكنت م التستوم التسوايائي 
فإذا لاح لهى لعو جود المفاوز المخوفة» ذئب يعسل في مشيته. ويتخلع في توثبه 
داناه وناجاهء ووجد فيه شيعا من طبيعته وطباعه» فكلاهما هزيل من الجوع . صياد 
احترف الصيدء ونم يظفر بطلبته, وكثلاهما عدو للناس» هارب منهمء يغير عل 


"لا - 





مضاريهم ؛ ويصيد صيادهم ثم يمصي : 


واد كجحنونب العير قفر قفطئتة به د الدَنْب يوي كاطيع لمعيل" 
كلانا إذا ما نال شيا أقاثّا ومن يحتريث وني وحرئسك ا 
كلانا ظوى كُشحَاً عُن الح بَعدذسا كلما عل كَبيِهْ كُلَّ مدعل" 


وإذا كان تابط شرا يكره عامّة ا ب ه خاصتهم . وخاصتهم عنده 
صئف خاصٌ من الأبطال» » همهم الخلاد والطرادء ودأبهم النزو والغزو وطوهم تقليب 
السبوف والرماح ٠‏ كل واحد منهم كالحذوة الملتهبة » يشتعل حماسة ويتميّز غضباً كأن 
زفبر جهنم بين شدقيه ؛ وشواظها بين عينيه : 
لاطرُدُ نبل أو لزور بفِيَة بأتسامة سمس 5 القنا وَالعِقَائِق 
أن ميوت حَرِيقٌ الفا تلقى عليّها الشَقَسائِقُ 
وإذا كانت شرعة الميعلكة تبيخ للمعلوك أن يشم غرائزة فاته إل شرائع 
النقر؟ لعدايرل الشاعر برجل من بني بجيلة, لم او فقتله. وساق ماله وسبى 
| زوجته ) ونحم م بالجسد البض » والخصر الحضيم» والقدٌ اللين: 
ييل البسجي بت من ليلها ين الإزار وكشجهسا ثم الصلٍ 
بأنِيِسَةٍ لطويئث على مطوتها اطي الحخالة أو 0-0 السطق 
7 يكن الصعاليك متعلقين بزوجاتهم» لأن الزوجة تغدو ثقلا إذا ألف الرجل 
الأسفار. والصعلوك متنمر أبداً للجري » ولذلك يؤثْر السبية على الحليلة» ويرمي نساء 
الأرض كافة بالخيانة : 
تئلم اسن أنتئى بككما حلفت ااه بالتا كه ب عفد وبيثاقر 
هبه القت وصدقت فق ينخذها فيا وهي عن رفقته عاجزة فإ ص 
م تكن صحبتها غير كل عليه» وعَقلٍ لقدميه اللتين تسبقان جناحي نسر 
أجاري ظِلالَ الطير لو فاتٌ واحِسدٌ ل صَدقوا قالوا له هو اصرح 
والغريب في شرعة الصعاليك أن اهرب عندهم مفخرة لا منقصة» وول رسم 
تابط شرا لغراره صوراً كشيرة جميلة؛ فهو يجاري ظلال الطيء ويسبق «ذا جناح» 
.ويغري صأحبه في الهرب» ويقول له: وكن لف ظهري) واجر في أثري . 
جلعة أجمل مارسم من صور الغرار الناطقة بالصدق واخوف والتعّق بالحياة تلك 
الصورة التي استمد خطوطها من فرّة فرّها حينم أحاطت به بجيلة أو بنو العوص . 


. الخليع المعيل : المقامر كثير العيال‎ )١ 
, طوى كشساً: : اتصرف. كلاب : صاحب كلاب , ودخلنا على كلابهم : كناية عن ليله هنهم‎ ) 
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لالاع ا 


عتاية علياء الئعة والمحو شي ء 


حعائة 


الراقفة والصور أحلة 





قال صاحب الأغاني : «خرج تبط شرا ومعه صاحبان له: عمرو بن كلاب 
أخحو ا مسيب» وسعد بن الأشرس » وهم يريدون الغارة على بجيلة» فنذروأ بهم ء وهم. 
في جبل ليس هم طريق إلآ عليه فأحاطوا بهم» وأخذوا عليهم الطريق» فقاتلوهم, 
فقتل صاحبا تأبط شر وأفلتَ». 

وحينما بلغ بره زوجته عيرته» فالتمس لنفسه العذرء ومضى يصور محاوفه: 
لقد أحس الخنوف حينا تكنفه الأعداء. بل انطلق انطلاقة السهم لايتلفت ولا 
ينحرف . وأحسٌ » وهو منطلق أن القوم يلغطون ويتذامرون وراءه. كانهم كل اومن 
خليته» وراح يتعقب الشاعر الحارب, كأنه ظليم طار إلى لرخيه . ولو أنه أبطأ رقت 


السهام والرماح صدره : 

ونا سَيِمْتُ العسوص ' تذُعو فرت ععصائسي زأسي من بو فقواينا 
و ألتطرهم يُلهموني ؛ ا وُرْائيسي خلا يْ التليلة واكسنا 
لا أن تعيب ب الشَافِذَاتٌ حدر وه آله با كد الدليق مداينا 

فشر ث لضو حقو نجائْي نقدكق يدق ببسادر ا شما 0 
ج - متولته وخصائصه : 


لم بحظ تأبَط شرا بعناية كافية من قدماء التّقاد. فصاحب الطبقات لم يسلكه في 
طبقاته. وابن جني ذكره بعبارات سريعة. وأبو العلاء أرسل إليه ابن القارح يجاوره 
يفول له الو ا ا : لقد كنا في الحاهلية 
ارك وتخت رصن 1د أن رواة الشعر وعلياء اللغة والنحو أولوه العناية التي يستححقهاء 
فقد أكثرت المعجيات وكتب اللفدين الاحتجاج بشعره» وأنزله المفضل ألضبَي صدر 
مفضلياته . وليس من الجر الات درس خصائصه لاختلاط أشعار الصعاليك. ولذلك 


جعل دن كيرانه شعرة كسمي : الشعر الخالص النسبة إليهء والشعر الذي يشركه في 
نسبته شاعر آخخر, ول القسم الأول كان معتمدنا فيها ذكرنا ونذكر من شعر الشاعر 
وخصائصه . 


لعل أخص خصائصه الواقعية» فالصعاليك م يقولوا الشعر إلا تصويراً لبيئة 


تكنفهم., أو تجارب مريرة يتمرسون بهاء أو محاوف مروّعة تطغى على أنفسهم . فهم لم 


)١(‏ النقئق: الظليم. 


سخلا د 





يعرفوأ مدح الملوك» ولا رياء العظياء» ولا المفاخرة بالأنساب والأمجاد. ولا الوقوف على 
الأطلال. فقد كان همهم الأكبر طريدة يقنصونبهاء ومربأة يرقونهاء ومغامرة يغامروتهاء 
فمتى فعل الصعلوك منهم فعلة من هذه الفْعَلات صورها بأبيات سريعة كيا تسجل آلة 
التصوير جوانب الحياة المختلفة؛. أو كيا يلتقط مصورو الصحف الأحداث عند 
خدوتها 
حتى التقول والتخرّص اللذان ذكرهما تأبط شرا لا يخالفان الواقعية والصدق». 

الإغره بل عل عر عل ب اجا 0 فإن 
فائته الواقعية لم يفته الصدق . 

والواقعية في شعره رغْبته في الصور الحسية القوية» فنعله «كأشلاء السمانى» 
والوادي «كجوف العير) وقمة الحبل وكسنان الرمح » وفرسه دكائه عقاب)» . 

اا الثالثة التي تسم شعره وشعر الصعاليك غرابة اللفظ. واستسخدام 

قديمة, نجاوزها عبرا زمانهم مثل «هيد مالك» و «اللذ» بمعنى الذي . و 
اراق بمعنى الغراق . و اباد بمعنى أكل المبيد وهو الحنظل . روى أبو العلام 
أبياتاً لتائط شأ على الدال» ثم خخاطبه بلسان ابن القارح . فقال: «نقلت إلينا أبيات 

تنسب إليك 0 أنا الذي نكم الغيلان. . . فاستدللت على أنها لك. لما قلت: 
اتببادا» وشهادة أ ب العلاء تعني أن تأبّط شرا كان أن أغرت الصعاليك لغة, ولذلك نسب 
الأبيات إليه مطمئناً إلى هذه النسبة. 
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القرابة 





ختارات من شعر تأبط شرا 


5 - كيل غراير للم كب عنم 
0 - قابسل ادخارٍ الرّاد إلا مله 


و 
0001010101 


كيت بمَفْى التوخس حتى ألِفْسَهُ 
3 - عل عر أذ جه مِنّْ مكائس 
ا نَّ فت لا ميد فخ ينه 
. - ولت أبِيثْ السدهرٌ إلا عل فى 
- ون ولا عل لأهلم أتني 
4- مع يُفْرٍ بالأبطال لا بد أنه 
2 -وقال في لقائه 7 
4- آلا كن بلع نيان لقم 
٠‏ بن كد لقديسث السفول تبروا 
١‏ فقث لها كلاانا نضوٌ أن 
ففْسدات شدة نوي لأعسوى 
-١*‏ فأَضيبا بلا دهش فخترث 
4 قُقَائتٌ مهد فقلْتٌ لها روكداً 
لع أثقق نتعما لتها 





. الغرار القليل من النوم وقليل غرار النوم أي أقل القليل‎ -١ 


5 
01 
5 2# 


2 م شار أو يلقم كَميا مقفتعسا 
وقسد : فر الرسوفٌ والتَصَقّ المغى 


م وان 


وإضيح لاعس ها للقي للع 


ا يا ا لني 
اكه وآ شمن أعتينا 
سَأَفَى ماد لوت يرق ضما 
يلض بهم من مشرْع اموت نقيرها 


با لاقيُتٌ عِنْدٌ رحى بطانٍ 
صيويهة َ 00 
أو شَفرٍ نَع في مسا 

ها كقسي بعفشقول 5 
صَريعاً للسدَيْن وللجسرانٍ 
مكانك إتّني نت الجنان 


لأتظرٌ مُشبحاً تماذا أتساني 


 "‏ التعلة : القليل من الزاد يسد به الرمق ‏ الشرسوف : أطراف أضلاع الصدر ونشوزها بروزها من شدة ضمور البطن 


والجسم , 


مغنى الوحش : متازله . 


- المكانس : من الظباء الملازم الكناس .- تسعميع : كني وذغب. 


5 رحى يطاك : موضمع. 


٠‏ السهب: الفلاة - صحصحان : أرض مستوية عارية من النبت - تهوي : تعدو سريعاً. 


١١‏ - النضو: الطزيل - الأين,التعب. 
الشدة: اطبحية. 


. الدهش ب“الفرْع  الحران: مقدم العنق‎ ١١ 


5 عد: أي أعد الضرب ثانية لأن الغول ني زُعمهم إذا ضربت ثانية قامت. 


دومع 


15- إذا ينان [ في رأس | بيسح 


وسساقسا خدج وشسواة كلب 





كرأس الهرّ مششصسوق اللسائ 
وثئوب من عيساء أ شان 


ج) وقال من قصيدة عظيمة طويلة ضاعت إلا أشلاء ومزقا متنائرة: 


-١‏ ومسرقبة يا أُمم عمرو طمرة 
؟ - مبِطْتٌ إنيها من جنوم كأنها 
* وتعل كأشلاء و الشهاني نبذئها 
4 وقربة أقوام جعأْتٌ عصائها 
6 - وواد كَجْنوفٍ العيرٍ قفر كطخشة 
5- فقلتُ له ا عوى ُ ثايتساً 
كلانا إذا ما َال قئيساً أفائة 
4 ل كه مو 
4 طرحت له من السّبتٍ طلة 
٠‏ قو ع للع اه 


ملبذبةٍ فوقٌ المراقب عيطل 
عجسورٌ عليها هدمل ذاتٌ خيعلٍ 
إلى صاحب حاب وق لت لَه انعسلٍ 
غل كاهل متي ذلول, مُرَحل 

به الذثت 10 يشوي يسوي كالخليعٍ الممْسل 
قليل المتى إن كشت ذا تمل 


ومن غترث خرئي يعرتك يبلك 


ملسا مل كلابهم كل مدخيل 
خلاف ندى مِنْ آخر اللَبل محضلٍ 
كصاجب غنم ظافسر بِالْتَمُولٍ 


خدج : ناقص الخلق المشوه ‏ الشواة: جلدة الرأس ‏ العباء : من الكساء واسع فيه خطوط سود كبار. ‏ الثمتات: 


الأسقية. 


, طمرة ! مرتفعة شاهقة  مذبذية : حادة شاهقة  عبطل : طويلة ساماة‎ ١ 

> - من جثوم: من صف الليل. هدمل: توق خلق . خيعل : قميص بلا أكبام ١‏ 

*. السماني: طائر صغير وقوله كأشلاء السباني يريد أنه خلق مهلهل ممزق. 

؛ - عصام القربة : الحبل الذي حمل به ويضعه الرجل على عاتقه ‏ الكاهل : موصل العئق إلى الظهر ‏ ذلول, مرحل: 


إعتاد ذلك . 
ه الخليع : المفامر والمعيل كثير العيال. 
4 طوى كشصا: الصرف. 


4 السبت! الجحلد المدبوغ , الطلة : الشربة من اللبن أو الهمرخلاف الندى: بعد نزول الندى أخر الليل . غفضل: 


المتضل: البلل التفيف,» 


دامع 





١‏ الأغاني ج 5١‏ ط دار الثقافة 
" - ديوان تأبتط شرّاً ت علي ذو الفقار شاكر 
© ديوان تأتط شرا ت سليهان داود وزميله 


3 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 3 يوسف خليفف 
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[حياته» شعره (الغزل» الصعلكة مختارات من شعره] 

أ- حياته : 

الْفْرى شاعر قحطاني من الفحول» وصعلوك من شياطين الصعاليك ٠‏ قيل : 
اسمه السّتْفْرى» وقيل اسمه عمرو بن مالك والشُتَفُرَى لقب غلب عليهء ومعناه: 
غليظ الشفتين» وهو من بني الحارث بن ربيعة بن الأوؤاس من الأزد. كان لأبيه مكان 
في قومه, آم أمّه فمختلف فيها. قيل: كانت سيَّيّة ولذلك غير بها الشنفرى؛ وعد 
هجيئاً من أغربة العرب» وفي شعره ما يشير إلى هجنته . وقيل : كانت أمّه حرة. لقوله 
مفاخراً بها: «وأمّي ابئة الأحرار لو تعرفيتها» لكن رواية الشطر مضعوفة مدفوعة برواية 
أخمرى. هي : «وأمي ابئة الخيرين لو تعلمينها». 

في أخبار الشاعر ونشأته الأولى غموض كالغموض الذي يعرو نسبهء وفيها 
اضطراب يبلغ حدّ التدافع والتناقض . ويمكن أن نستخلص منها أنه ابن رجل 
شريف. وأن رجلا من الأزد ونب على أبيه فقتله. فلما رأت أمْ الشفرى أنه لم يطلب 
بدمه أحد ارتحلت بالشّنفرى وباخ له أصغر منهء وجاورت في فَهم. فلم تزل فيهم 
حتى كبر الشنفرى, فجعلت تبدومنه عرامة» وأخذ الناس يكرهون عشرته» ويضيقون 
بشرته. فتصعاك, ولق بتأبط شرا فوقع في نفسه, فكان يكرمه» ويدنيه. 

ويمكن أن نستخلص من أخياره أنه قضى طفولته اتوي امه راصي بره 
من بني شبابة - وهي أسرة من فَهُم - وأنه لم يزل في كنف هذه الأسرة حتى أسر بنو 
سلامان بن مفرج رجلا من بني شبابة فداه قومه بالشتفرى وكان غلاماً فانتغل من 
فَهُم إلى سلامان . 

عاش الشّفرى في بني سلامان لايحسبه الناس, ولايحسب نفسه إلا واحداً 
منهم . . ثُمّ نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره ٠‏ #وكان السلامي اتخذه ولداء 
وأحسن إليهء وأعطاه فقال فا الشنفرى : : اغسل رأسي ياأخية ‏ وهو لايشك أنها أتحده 


سام 


اسمه وتسيه 


موضرعاته 


لخيته 





- فأنكرت أن يكون أخجاهاء ولطمته فذهب مغاضباً حتى أتى الذي اشتراه من فَهُم» 
فقال له الشتفرى: اصدقني من أنا؟ قال أنث من الأراس بن اللمجخز. فقال: أما إني 


لن أدعكم حتى أقتل منكم ماثة بها استعباتموني . ثم إنه مازال يقتلهم حتى قتل نسعة 
وتسعين رجلا . قال الشنفرى للجارية السلامية التي لطمتهء وقالت : لست بأحي : 


"7 


ألا لنت شري والستساهسف ضلة با مُرْيَتْ كف الفتاة هجيكها 
ولو عَلِمَت مُعسوس امات والبدي ووالسدها, ظَلْتْ “تقاصر دوثها 
ألما 3 بْنُ خيار الجر بْينساً وَمنْصِباً وأني أبعي الأحسرار لو تعرفيتها 


وروى صاحب الأغاني خبر مقثله مفصَلا وخلاصة الخبر أن يقرا اقرة بني 
سلامان كمنوا للشنفرى بعد أن فتك بهم فتكه الذريع, فلا أحس سوادهم في الليل 
رهى 2 فأصاب ذراع واحد منهم » ثم صرع ائنين» لكن القوم كثروه وأسروهى وعذبوه 
قبل أن يقتلووى وسألوه : أين نقيرك؟ فقال: 


فلاتقردن ‏ إِنَّ قهري عرّم مليِكُم يلكئ أبغري أُمْ عا 
إذا احتملت رأمي ' وفي الرأسٍ أكشري وَفودرٌ عند الملشقى ثُمْ سايري 
منسالبك لاي ين شرن سميرٌ الليالي ملسلا بالك ائيس 


قال صاحب ب الأغاي: دون قتل الشنفرى وطرح رأسه مر به جل منهم» فضرب 
حمجمة الشنفرى بقدمه» فعقرت قدمه؛ فيات منهاء فتمت به الماثة) . 

كان الشنفرى من الصعاليك العدّائين, لاماريه في عدوه إلآ تابط شراً. قال 
صاحب الأغاني: : «وذرع حطوٌ الشتفرى ليلة قثلء فوجدوا أول نزوة 03 -- 
وعشرين خطوة. نم الثانية سبع عشرة خطوة) . 
نب - شعره : 

إن الصعلكة التي كانت أهم ماني حياة الشنفرى كانت أهم الأغراض في شعره . 
ويمكن أن يقال؛ إن أكثر شعره صور «الصراع بينه وبين بني سلامان . والحزء الباقي 
منه دار حول أحاديث تصعلكه وفقره وتشرده وغاراته على غير بني سلامان؛ . 

وفي شعره قوة نفسية هائلة, وتحذ للظروف القاسية التي فرضت عليه . وقرد عل 
الناس الذين أذلوه ه واستعبدوه. وتصوير للأسلحة والغارات: ورثاء لأبيه» وأخيه الذي 
مات صغيرأء ورثاء ريه التي قطعها بنوحرام من الكوع بعد أن شدوا وثاقه ٠‏ وتصوير 
هزاله ونعليه الممرّقتين وثيابه البالية» وتشرده في الصحراء . 

لسن كل فالس اليه من الشعر صحيح اللسبةء فإن الشك يلابس نسبة 
(لامية العرب إليه) ويخزوها بعضن النقلة إلى لف الأحمر, ونسبة اللامية التي مطلعها 
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3 . و 5 


5 بالتسسنتي الذي بزذوان بعلم أقيبلاً تنش | مايكط- 

ويعزوها بعض الثقاد إلى تأبط *؟ د . ولم يترك له النقد إلا مقطعات يسيرة 
والتائية التي نظمها في الفخر بقتل حرام قاتل أبيه . فها أبرز الأغراض التي تنطوي عليها 
هذه المقطعات؟ 

)١‏ الغزل: كان الشتفرى ‏ على شراسته ‏ أرق من صاحبه تايط شرا وألين 
جانباً. لم تعصف ريح الصعلكة عله الاي كلهاله يل تلم عل ورا يل بأهله 
وأحبته طغيائها على روابط تابط شرّاً. فقد رأيت كيف استباح تبط شِراً دم شيخ 
وغلام. وكيفف اغتال 7 أكرم وفادته, لم ساق ماله. وسبى زوجته. وكيفف حمر 
نساء الأرض كافة. ورماهن بالغدر. 

أما الشنفري فخلف وجهه العبوس نفس مشرقة, ووراء قسوته الظاهرة قلب 
لايخلو من لين ورحمة» وإلى جانب حقده على الذين أسروه وحقروه حب لأميمة التي 
أسرته برقتها وعفّتها. فهي شريفة حَصّان. طيبة الذكر, طاهرة الإ زار. لايطوف 
بدارها طائف من عهرء ولابلغ فيها والغ بلوم أو ذم . إذا حرجت من ممخدعها سارت 
محتشمة. لاتتبرج ولاتتخلع ‏ ولاتغوي الرجال بحركة ماجنة, أو لفتة مغناج, ولاترسل 
إليهم نظرة فاجرة . وإنما تمضى على رسلهاء طرفها الغضيض يكاد يغوص في الأرض» 
كأنها تبحث عن ضالة فقدتهاء ولسانها الخجول ينعقد في فمها إذا حدّئها رجل : 


كه لازي نمثاها حبيلهسا إذا ع التحواتٌ عقت ولت 
بل بَعَتْجَازٍ بن السلوم. يقتها إذا ماشيُوتُ بائلامة تحلت 
َفَقَد أَعْجبَثيي لاسقُوط يناعها إذا مامشتك. ولابذاتٍ تلفت 
كان ها في الأرْضٍ فيا نَقْصَهُ إذا 251 أو إن عَرَنْكٌ تلت58) 


وفي هذا الغزلمثل لايتغتى بها إلا سيّد شريف. وقيم لايلتزمها إلا فارس يقدّر 
الفضيلة ويرضيه من صاحبته أن تلتزمها . 

وأميمة هذه لم تعفٌ لقبح زهد فيها الرجال» وإنها لفضائل مغروسة فيها زهدتها 
في الشهوات الفاجرة. لقد أوتيت من التسن مالم تؤت امرأة أخترى . فهي امرأة طوال 
تامة الخلقء ضامرة البطن» وافرة الردف» ليئة الْقَذّى فاتنة الحسن , كريمة اليد» عبب 


(1) نكا اللحديث: اث به وأشاعده 
(7) النسي : الذي يسقط من الإنسان وهو لايدري أين هو تبلت : أي تقطع كلامها بها يعتريها من حياء. 
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عه على بتى سلامات 


توقع الشر 


وصف رقاق التصعلنك 





الناس عن سعة. وعى رشيقة أنيقة, نظيفة معطار. طيبة الأردان» يحس الشاعر حينا 
يصحبها أنه يبيث في ظلّ شجرة مزدهرة وارفة الظلال, إنها واحة الشاعر الصعلوك, 
يفيء إليها بعد الغزوء وبعد أن تلفحه السموم أو تضريه * شمس الماجرة فإذا همي رمححانة 


فيئانة) وظلٌ ظليل : 

قا وَجَلْتْ وإشبكرّت ملت 0 الحسن جششر 
بيست بعد عبد النُوْم” جلي غبسوقهسا لجاراها إذا المريثة اقلشر 
انما كا اجيت ع خيعرٌ عودنا برَيحانَةٍ رغخت عسل شلك 
عاتم بن اتن عاك تارمت فا أَوَجٌ ماححؤفا غَيْدُ مُسئّت 


؟) الصعلكة : ذكرنا قبل أن في أخبار الشنفرى اضطراباً يجعل التوفيق بين أوطا وآخخرها. 
من أعسر الأمور. وإذا كنا عاجزين عن التوفيق فعجزنا لايدفعنا إلى إنكارها حملة, ولا 
إسقاط بعض والأخذ ببعض. لارتباط أشعاره بأخباره. 

غير أنها على اختلافها في الفروع تنساق في مساق واحد. هو الصعلكة النابعة 
من حقد الشاعر على من استعبدوه من بني سلامان» وإصراره على أن يقتل مائة منهم . 
وهذا الإصرار ظلٌ يلازمه ويؤرقهء ويحمله على ركوب المخاطر, لينتقم من سراة أفسدوا 
عليه حياته» وسرقوأ حريته» وانتزعوا مله صباه الريان» وشبأبه المفتون بنفسه : 


إن ريم أذ تثورر عبصاجيتي عل ذي كسساءع ع فرة * شلامان 3 برد 
هم أَمْدَمُوني ناشفساً 1 ميا أمشني خلال السَّدارٍ كالمَرس السورد 


وم يكن الشتفرى غافلا يا يتظره» فهو يعلم نه مقتول لاعالة» ولذلك كان 
يسابق الزمن» لعله يسبق أجله. ويقتل غرماءه, معرضاً عن لوم من تلومه . ويخيل إليه 
وهو ماضٍ إلى قصده أن قبره يننظره» ون المشيعين قل ساروا به إلى حفرته : فيقول ؛ 
دعسيني, شرل يقد ماشكت - اشِنّت إنني سيفدى بفغشي مر 1 لكايه 

وهو يدرك أن الحذر لاينجي من القدرء ولذلك يسخر من صاحبيه اللذين 
نصّحاله باجتناب المخاطر: 


باصاحِبيٍّ هل الذَارٌ مسلِيِي أو مه لحتني مَيِيْةٍ مِنْ مضرف؟ 
ونا كان القصد الذي قصد قصده هدفاً لا رجعة عنه فالمصاعب كلها دُلل دون قدميه 

والمخاوف كلها سهلة لاتثنيه عن هيه : 1 

إذا هم 0 0 سْ اليل غعمة 'تباب ول يضعب عله عَلِيسْو المسرَاكِبُ 


وللصعلكة نايا - لم يكن ليتفرد بالرأي . فإذا كان لأمسداله عرهى 
ا 0 شرا كان عدقاً لبني العوص » 


دكمة مه 





يتعقبهم ويفجؤهم » فظاهره الدرىة وخرج معاه قٍِ كوكبة من اللصوص كالذئاب 
الطاوية , تضيء جباههم في الليل كالسرّج الموقدة . ومضوايجوزون الفلوات ثلاث ليال 
على الأقدام حتى بلغوا بني العوص فأغاروا عليهم إغارة صعقتهم وكانت الضربات 
القواصم فيها لسيفيٍ الياتاظ 2 


شراجين فكبانٍ كان وجوههم مَصَابيحُ 1 لون سَْ الماء مُذْهْمِبٌ 
ادال قبع حي با 0 على الوص شهتّساع” من الشَّوْم عخربث 
فشن علتهسم هر 5 العف ثا بت َصَمِم يبع اشام انفد 


وللصعاليك بأدوات القتال كلفتٌ أي كلف., فهم متعلقون بسيوفهم ورماحهم 
وقسيّهم. يفاخرون بها ويتقنون صنعها. وكان الشنفرى «يصنع النبال. وبجعل أفواقها 
من القرون والعظام. .» فكان إذا غزا غرماءه من بني سلامان جعل يرميهم بها 
(فيعرفون نبله بأفواقها في قتلاهم) . وربا كان اليحموم فرس الشتفرى أحبٌ أحرته 
إليه. .فهو مثله نحيل رشيق » وشرف الحواد يقاس بعزمه لابجسمهء ويجنونه في 
المعترك , لابرزانته في المبترك : 


وَلَاحَيْبٌ في اليحموم غير هُرالِهٍ على أنه يوم الهاج سمين كتين 
وكم من عظيم الخلق عبسل موق حواة. وفيه بقد ذاه و 


وصلابة الصعالبك تظهر في الشدائد. وفي مصرع الشنفرى الذي سبق الحديث 
عنه ابتلاء لصلابته وأقسى ماني هذا الابتلاء في أثناء تعذيبه حخييره في قبره. فقد رأيت 
كيف أوصى أعداءه بأن يتركوا شلوه المفترس طعاماً للوحوش المفترسة . ثم نظر إلى يده 
المقطوعة وشامتها تزينهاء فرثاهاء وذكر بطولته بباء وخلّد مآثرها في المعارك» وتفريق 
اللمموع :: واختراق خمرات الخرب» والبطشن بجسوع المقصوة : 


يمدي إما علككتٍ تشاكة َنْب وام تر مامه 
قت قرت تفتلث وال 2-0 حزق افطنث كُتساميه 


ول كان شعر العنفرى شديد الاختلاط بشعر تأبط شرا فقد اجتزأنا بدراسة 
الخصائص الفئية في شعر شاعر واحد» فَمَنٌ نْ أبى إل الوقوف على خصائص شعر 
الشنفرى» فلينظر فيها ذكرنا من خصائص تأبط شراً. 
وتبقى قصة الصعلكة ‏ على مافيها من خير وشر ملحمة مروعة ورائعة في تاريخ 
الشعر الجاهلٍ. ويبقى الصعاليك على مافيهم من ضراوة ‏ فرساناً مغاويرء اتنحرفت 
بهم الأحقاد عن الحقٌ» وم تنحرف عن البطولة» وسواء أكنا معهم أم عليهم فيما نقموا 


الا اه 


وصفب .سرمن 


الصير في الشدائد 





وانتقمواء فنحن معهم فيهما نظمواء لأن إنكارنا مسلكهم لايجحملنا على إنكار عناصر 
البطولة والرجولة في شعرهم الملحمي . ومن استقلٌ ماذكرنا من شعر الصعاليك فليعد 
إلى موضوع الصعلكة في هذا الكتاب, فهناك تفصيل ماأجملنا هنا. 
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مختارات من شعر الشنفرى 


)قال يضف مرقبة: 
١‏ ومترقبة تمنقساءً ة بفْصرٌ دُوتها 
١‏ َعبِتُ إلى أذنى ُراها وقد دنا 
١‏ كبس مَل حدر الذرامين تُلييا 
؛ يلين عهازي فير تعلين اسخقت 
امي 
؟-افبمراة ني أني صدير محم 
ل ققد عت المآاجات والليل مقمر 
ا - دفي الأزض منأى للكريم تمن الأنّى 
6 لمك مابالارض ضبيقٌّ على امرىء 
٠١‏ - ولي دُوشكم أهلوث ب سيسدٌ عملس 


١أ-‏ هم اللرهط لامستودعٌ د الشرّذائيع” 


ومنها: ر 

١‏ أن كفاني فَقدٌ ما ل جازباً 
ثلاثة أَصحسَابٍ قَوادٌ مُشيمٌ 
ومنهام 

١‏ - أَويِم مطال الشوع حتّى أميكه 
١‏ - وَأسْتفُ رب الأرْض كي لايرى له 
ولؤلا ايَنابٌ الذام "ببق مشرب 
1 وَلْكِيٌ فسا حْرّة لاتقيمُ بي 
ومنها: 

وخَسرْقٍ كظهر الثْرس قفر قطفته 
ا لا مسقت أرلاء بلمراء فزقيناً 


حو الغبروة الرمجل الحفيٌ المخفف 

مِنَ الليل ملف المتديقة أسدفٌ 
كا يسطْرّى ارقم السفطف 
صدورا مخصورة ل 1 
جمد لأطراف التواعد بشنت 


ني إلى َمل سِواكُم لأفجل 
وشدث لطياتي مطايا وأرحل 
يها رن خاف الف يُمعرْل 
سر رافباً أ راهياً وهويعقل 
وأرقطا سيرك يعسرزناة حال 
لدهسم ولاالجاني اجر يذل 


تس يض | 1 4 000 مو”م 


وأضرب مَنَهُ السذكرٌ صفحاً فأذفل 
عل من السطولن امرق مُعطوْلُ 
يُعساش ر به 9 لذي وسأكل 
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الباب السادس 


مسرد الشسعراء الجاهليين 





مسر د الشعراء الحاهليين 


بين يدي المسرد: 

الإحاطة بالشعراء الجاهليين مطلب عسير, لأن تراثنا العربي لم ينشر كله ولأن 
بعض الماشور منه لم يحقّق تحقيقاً علميًاً دقيقاً. ولذلك فمن الممكن أن تنشر كتب 
جديدة تصحّمح مانرعم أنه بريء من المخطأء وعذرنا فيها صنعنا أننا تونخينا الدقة 
ماوسعنا التوخي » وفي حدود المصادر والمراجع التي بلغتها أيدينا. 

من الشعراء الذين ضمهم المسرد المقل والمكثر. وصاحب الديوان ومن لاديوان 

له ومن ضاع أكثر شعره وبقي له النذر اليسير. ومنهم من قطع الرواة بجاهليتهم: 
ومنبم من أدركوا الإسلام ولىم يسلمواء أولم يقطع بإسلامهم . فلكرناهم بين التاهليين 
لأن أفكارهم وأساليبهم تعزوهم إلى الجاهلية. أما الذين ظهر تأثير الإسلام في شعرهم 
وأفكارهم وأساليبهم فقد آثرنا إغفاهم . 

0 وسيجد القارىء أسهاء الشعراء مرتبة وفق الترتيب المعجميّ الألفبائي”» وسيجد 
أن الشعراء الذين تبدأ أساؤهم بالكنى (أب» ابن» ابنئة» أخت» أم) قد سردت 
أسماؤهم في باب الهمزة» فأبو أذيئة قبل أبي جندب. وابن القائف قبل أب أذينة» أما 
الشعراء الذين عرفت هم أسرماء وألقاب وكنى فقد تخيرنا في الترتيب مااشتهروا به . 

وقد ميزنا الشعراء الذين درسناهم دراسة مفصلة بسمة وسمنا بها أساءهم وهي 
وضع نجمين قرب اسم الشاعرء وميّزنا أصحاب الدواوين المطبوعة. أو الذين ورد 
شعرهم في كتب مجموعة كأشعار الهذليين بسمة أخرى» وهي وضع نجم واحد قرب 
اسم الشاعر. 


-؟535س 





حرف الألف 
-١‏ ابن حذيم : نقل ابن الاثير في المرصع : شاعر في قديم الدهر وكان طبيباً حاذقاً 
يضرب به المثل في الطب (الأعلام 109/1/5) (خزانة الأدب ؟/ا"؟ 74 
" - ابن القائف الضبيّ : له شعر في يوم بزاحة (أيام العرب في الجاهلية 4,م*). 
“د ابئة أبي الجدعاء : ها رثاء في أبيها أبي الجدعاء الطهوي الذي قتل يوم أبايض 
(الأنوار وتحاسن الأشعار .)1١7/1‏ 
5 - أبو أذينة : ابن عم الأسود بن النعمان ملك الحيرة له تبر وشعر في نهاية الأرب ج 
50٠8‏ ل(السفارة السياسية وأدبها في العصر الجاهلي ).0 
4 أبو جندب الهذليٌ*: هو أحد عشرة إخوة منهم أبو حرا ش,كانوا جميعاً شعراء دهأة 
سراعاً لايدركون؛ عرف عنه الإباء الشديد والوفاك جلّ شعره في الإشادة بيآثر جماره 
وف الانتقام له من قتله (معجم الشعراء في لسان العرب 6 )٠١‏ (ديوان الهذليين القسم 
الثالث هلم ه4). 
5 - أبو حنبل الطائي : جارية بن مر وهو الذي نزل عليه امرؤ القيس فأشارت عليه 
امرأته بالغدر به فأبين (شرح الحراسة للتبريزي 188/1). 
-٠‏ أبو «رؤاد الإياديٌ*: جويرية وقيل جارية بن الحجاج وكان ثالث ثلاثة اشتهروا 
بوصف اللخيل» وأكثر أشعاره في وصفهاءوكان على يل المنذر بن النعيان ت نحو /!4 ١‏ 
ق . ه (شعراء ودواوين) (خزانة الأدب 05 (شرح شواهد المغني 64/١‏ *). 
8- أبو زبيد الطائيٌ*: المنذر بن حرملة أو حرملة بن المنذر معمر» أدرك الإسلام وم 
يسلمءمات على نصرائيتهءوكان جميادٌ طوالاً كثين الزيارة [الملرك ومغابد التصارى ترمد 
مشهور نشره وشعره وصفه للأسد»انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام (معجم 
الشعراء في لسان العرب )١88‏ (خزانة الآدب 4/؟195). 
4 أبو سواج الضبي : لقبه الأبيض واسمه عباد بن خلف (لسان العرب / بذا /) 
(معجم الشعراء في لسان العرب ,)7١1/‏ 
٠‏ - أبو قردودة الطائيٌ : ذكره المرزياني في معجمه فيمن غلبت كنيته اسمه.له قصيدة 
في منتهى الطلب وأبياتاً في معجم الشعراء للمرزباني منها: ْ 
إن امسلولة مَكسى تزل بسالحبهمٌ بؤما يطو بك من تيرابهم شررة 
(قصائد جاهلية نادرة 17 )1١5‏ 


- 589 - 





١١‏ - أبو قلابة الحذي*: الحارث بن صحصعة ة بن كعب أو عويمر بن عمر و»جاهل 
لديم وهوعمٌ المتبخل الهذ ا بخحاض حروباً كثيرة.له في ديوان الحذليين القسم الثالث كم 
بضعة وثلاثون بيتا (معجم الشعراء للمرزباني ©/ا) (معجم الشعراء في لسان العرب 
مم (حزانة الأدب ١1/لااه‏ و9/؟5). 
١5‏ أبو قيس بن الأسلت*: عامر بن جشم الأوسي أو صيفي وقيل الخارث وقيل عبد 
الله وفيل صرمة وقيل غير ذلك.سيد قبيلته وقائدها يوم بعاث؛عر: ف بنخوته وعفافه جعله 
الترشى من أصحاب المذهبات فقرنه بقيس بن الخطيم وعتسال بن 'ثايث وضه الله 
أبن رواحة. اخحتلف في إسلامه ولي التاج واللساتن (جمع) اسمه قيس. بن الأسلت 
السلعن ت نحو ١‏ ه (شرح المفضصليات المفضلية رقم ه/) (خزانة الأدب 7//ا8 - 
) (معجم الشعرا الشعراء في لسان العرب دايضرة 7 ٠‏ 
1 أبو كبير الهذايّ*: عامر بن اليس وقيل عويمر وقيل ابن جمرة» وقد قيل أشعر 
العرب بنو هذيل وأشعرهم أبو كبير» تزح أم تأبط شرا وقيل أدرك الإسلام وأسلمء 
امتاز شعره بالحكم والوضوح وقوة السبك والرقة والإشراق. (شعراء ودواوين 09) 
(حزانة الأدس ©/ 454) (شرح الحماسة للتبريزي )4١/١‏ (ديوان المذليين القسم 
الثاني هم - .)١١6‏ 
4 - أبو اللحام التغلبيٌ : سريع بن عمرواله خبر وشعر في يوم الكلاب الأول. 
0 أيام العرب قبل الأسلام؛ لبي عبيدة . 
١‏ - أبو المثلم الهذلي*: كان بيئه وبين صخر الغي مناقضات ومساجلات فل] مات 
صخر الغي رثاه وحزن عليه (ديوان الهذليين القسم الثاني *71؟) (معجم الشعراء في 


لسان العرب نفخرة ” 

١‏ أُبيدَة بن المقشعر الضبئ : يبدو أنه جاهلي» وكان عزيزاً منيعاً.انظر خبره وشعره في 
(الفاخر 4 ©7). 

/ا1 - أي بن زيد العبادىٌ : أخو الشاعر عدي بن زيد وهو القائل من أبيات أرسلها إلى 
أيه عدي وكان في سجن النعيان : 

إن يك خخانك الزينن فلا عا جر باع ولاألك ضعيفٌ 
وبمين الإله لو أن جأوا طحوناً تضيء فيسهسا السيوثٌ 
كنت في يها لحكتك أسسعى ملسن أن سفيث إذة تعفيت 


الألف : الثقيل البطيء. الجأواء : الكتيبة التي يعلو لونها السواد لكثرة الدروع 
- تستضيف : تستجير (أيام العرب في الجاهلية )١١/٠١‏ 
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4 الأجدع الهمذايٌ: ابن مالك الوادعي اليماني.فارس همدان وشاعرها في عصره 
(الأعلام 0١‏ عن سمط اللآلي والإكليل) . 

8 أحيحه بن الجلاح الأوسي: كنيته أبو عمر؛ قديم» عبرم بع آخخر ملوك 
التبابعة وضايقه وامتلع عليه هو وأهل يثرب » وكان دكا تفي كثير المال قينا وي 
شعره عذوبة وحكم»وقد يي شعره طويلا ت نحو ١:‏ ق.ه (معجم الشعراء في 
لسان العرب و#) (الأعلام لام (خزانة الأدب / *ه*) (الأصمعية *37) ٠‏ 

٠‏ الأخنس بن شهاب التخلبيّ : نصرانيءشهد حرب البسوس وله فيها شعر لم يصلنا 
منه إلا القليل: وهو من أشراف تغلب وشجعانهاهوله خبر وشعر يوم الشربة وهو أول من 
وصل قصر السوف بالخطا في قوله : 

إن قصرث أسيائنا كان وصلها خطانا إلى السقسوم الذي نضارب 
ت نحو ٠/ا‏ ق.ه (المفضليات )7١1‏ (معجم الشعراء في لسان العرب ؟ 4) (الأعلام 
اا" (الأنوار ومحاسن الأشعار .)١59/1‏ 

١‏ الأخنس بن كعب اهنَ: يبدو أنه جاهلّ.له خبر وشعر في (مجمع الأمثال 
7 

؟” انول شري الذبياتي : : شاعر من الأشراف الشجعان في الجاهلية وأحد فرسانها 
المشهورين.أورد الآمدي في المؤتنلف والختلفت نموذجا من شعره (الأعلام ١87/1؟)‏ 
+7 أسك بن ناعصمة بن عمرو التنونمي : نصراني في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. 
وكان صعب الشعر وقلّما يروى شعره لصعوبته. قيل: إنه قاتل عنترة العبسبي. وهو 
الذي فقتل عبيداً بأمر النعهان (لسان العرب : نعص) . 

4 - الأسعر الجعفيّ : مرئد بن أبي حمران.وفي جمهرة اللغة الأسعر بن مالك التعفيّ, 
كنيته أبو خمران؛وفي كنى الشعراء "747 أبو زهير وهو من وصاف الخيلءدقيق النظرء 
جيّد التشبيه»ولقب بالأسعر لبيت, قاله وهو: 

فلايدعني قومني لسعد بن مالك إذا أنالم أسصر عليهسم وألقب 
(الأصمعيات:الأصمعية 2041 - (الأعلام لول 

؟ - الأسود بن يعفر* (يُعفرء يُعفر» يَعْض وهو أعشى بني نمشل» شاعر مقدم 
فصيح . كان ينادم النعيان بن المنذرء كنيته أبو الجراح وهو القائل : 

نام الخلي ومسا أحسس رقتسادي والمسم تحتَضِر لدي وسادي 
من غير ماسقم ولكسن سفنتي هم أراء قد أصابا فؤادي 
(المفضليات 6٠١؟)‏ (خزانة الأدب .)4١0 8/1١‏ 


دقةة. 





55 - الأضبط بن قريع السعديٌ : هجر قبيلته بعد أن أساءت عشيريّه وزوبجه معاملته 
فعاش بعيداً عنهم ويقال إنه غزا بني الحارث بن كعب وأسر عدا كبيراً منهم.من شعره 
قوله : 

واقتسع من الدهر ماأتاك به من قر عيبئاً بعيشه لمعه 
(خرانة الأدب 4 /حلدمه) (الأعلام .)14/1١‏ 

.)7١7 أعشى أسد : قيس بن بجرة أو بحرة (معجم الشعراء للمرزباني‎ - ١ 

4-. أعشى باهلة: عامر بن الحارث أخو المنتشر لأمد.كنيته أبو قحفانءله الأصمعية 
رقم /4 في رثاء أحيه مشروحة في خرانة الأدب منها: 

لايمسز الساق من أين ومن وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر 
لانصعب الأمسر الارييث يركسيسه وكل أمسر سوى الفحشاء يأقسر 
(المؤتلف والمختلف) (الاقتضاب ٠5؟)‏ (سمط اللآلي ). 

6 الأعشى الكبير**ميمون بن فيس . 

الأعلم الهذلي*: حبيب بن عبد الله ويقال له حبيب الأعلم»أخو صخر الغييمن 
عدائي العسرب المسدودينءومن صعاليك هذيل وفرساههم (معجم الشعراء في لسان 
العربٍ لل (ديوان اهذليين القّسم الثاني /الا - /الم). 

ضفن الرن التغلبي : : صريم بن معشر. وفي المؤتلف والمختلف اسمه ظالمء » له أخخبار 
وشعر في يوم الكُلاب الأول» ويوم أوارة الأول ويوم حاجر (شرح شواهد المغني 
01 ا(الأنوار وتحاسن الأشعار ج١).‏ 

5" الأفوه الأوديٌ*: صلاءة بن عمرو يكنى أبا ربيعة.تميز شعره بالمفاخرات واكم 
توفي أيام عمرو بن هند نحو / /8٠‏ فى . ه وكان سيد قومه في غاراتهم ويعد من حكماء 
العرب (شعراء ودواوين 77) (معجم الشعراء في لسان العرب ؟5) (الوصايا )17١‏ 
(شعر الآفوه صنعة الميمني). 

*” . امرؤ القيس* بن بحر الزهيري الكلبيّ (المؤتلف والمختلف) (أشعار المراقسة) . 
4" -امرؤ القبس بن بكر الكنديٌ* ويقال له الذائد (المؤتلف والمختلف) (أشعار 
المراقسة) . 

0 أمرؤ القيس بن حجر**. 

3 امرؤ القيس بن حمام الكلبيّ : * وكان هجيئاً (المؤتلف والمختلف) (أشعار 
المراقفسة 


لكشم 





لا امرؤ القيس بن ربيعة التغلبيٌ* بن ربيعة التغلبيّ (المؤتلف والمختلف) (أشعار 
المراقسة) ., 

08 امرؤ القيس بن عابس الكنديٌ*: جاهلي أدرك الإسلام (المؤتلف والمختلف) 
(أشعار المراقسة). 

9" امرؤ القيس بن عدي الكلبيّ *لإلمؤتلف والمختلف) (أشعار المراقسة). 

4٠‏ أامرؤ القيس بن عمرو بن الخارث الكندي*: (المؤتلف والمختلف) (أشعار 


المراقسة) . 
١‏ - امرؤ القيس بن كلاب بن رزام العقيلّ الخويلديٌ* : (المؤتلف والمختلف) (أشعار 
المراقسة) , 


؟؛ -امرؤ القيس بن مالك المحميريٌ*: (المؤتلف والمختلف) (أشعار المراقسة) . 
© أم عمرو (أم عرة) : أحت ربيعة بن مكدّمءها شعر في رثاء أخيها ربيعة منه : 


أبكي على هالك أودى وأورشني بعسد التفرق حزناً بعده باقي 
لو كان يرجصع ميتا وجد ذي رحم أبقى أخي سالمسا وجسدي وإشفساقي 
أو كان يُفدى لكان الأعسل كلهم وماأًثتمر من مال له واقسي 


(أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة) , 

4 - أمية بن أبي الصلت* أو ابن عبد الله حكيم ممن حرموا على أنفسهم الخمر 
وعبادة الأوئان في الجاهلية»أدرك الإسلام ولم يسلمء قال الغزل ثم تنسك وطمع في النبوة. 
عاش ثانين أو تسعين عاما واشتغل بالتجارة.يعد شعره في الطبقة الأولى إلا أن علماء 
اللخة لايحتجون بشعره لورود ألفاظ فيه لاتعرفها العرب.قال الأصمعي : ذهب أمية في 
شعره بعامة ذكر الآخرة ث نحو (؟) ه أو (ه) ه. 

(شعراء ودواوين "4  )‏ (الأعلام 78/1). 

© - أميمة بنت عبد شمس : اشتهرت في أيام حرب الفجار وها شعر في رثاء من قتل 
من قريش بها.ذكر صاحب الأغاني ماكان يتغنى به في ج ؟١؟‏ ط دار الكتب (الأعلام 
.)١ 1/١‏ 

5 - أنيفف بن جبلة الضبيّ : له شعر وخر يوم زرود (أيام العرب في الجاهلية .)1١85‏ 
7 - أوس بن حارثة بن لأم الطائي : وفد على النعمان بن المنذر مع حاتم بن عبد اللّه 
الطائي . انظر شعره وخبره في (عيون الأخبار ج؟) وني (خزانة الأدب ج4) (السفارة 
السياسية /751), 


- /اةع ءه 





8 - أوس بن حجر*: أبو شريح زوج أم زهير بن أبي سلمىهوكان زهير راويته»)شهر 
بوصف الصيد والسلاح وهو أشعر الناس قبل ظهور النابغة وزهير.في شعره وصف 
لمكارم الأخلاقءقال عنه ابن الأعرابي : ماوصف أحد قط اللحمر إلا احتاج إلى أوس بن 
حجر (شعراء ودواوين )4٠‏ (معجم الشعراء في لسان العرب ١ا)‏ (رسالة الغفران 
لخرفية ” 1 
- أوس بن غلفاء التميميّ : عدّه ابن سلام في الطبقة الثامنة من فحول الجاهلية 
وله قصيدة في المفضليات رقم 18 ورد له في لسان العرب /١7/‏ بيتاً في مواضع متفرقة . 
(معجم الشعراء في لسان العرب #/ا) (خزانة الأدب 18/1) (الأعلام 1/5 . 
٠‏ أوفى التميميّ : اسمه مقرن بن مطر وكان لايجارى في العَدُو وهو القائل : 
انلف بحرة. جالتابرا وأنسلئن فلاح المره من بعسد المستسيسب 


حرف الباء 
١‏ - بحير بن عبد الله القشيريٌ*: من رؤ ساء بني قشير العامريين وكان مقلا (أشعار 
العامريين الجاهليين .)١4‏ 
- البراء بن عازب الضبيّ : أبو ثيامة شاعر مقلّءفارس من شعراء الحهاسة (ديوان 
الحراسة محمد عبد القادر سعيد الرافعي ١/68؟).‏ 
0 - برج بن مُشْهر الطائيي : شاعر معمر من معمّري الجاهلية»ذكر له أبوتمام في حماسته 
أبياتاً قليلة (معجم الشعراء في لسان العرب 78) شرح الحماسة للتبريزي 185/1١‏ - 
م ). 
4 - سوس بنت منقذ التميميّة : شاعرة جاهلية يضرب المثل بشؤمها وهي نخالة 
جساس بن مرة» قتل كليب ناقتها فقالت شعراً أثار جساسا فقتل كلييًا فنشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب (الأعلام 91/9) وانظر خبرها وشعرها في (الفاخير مه 


ومابعد) . 

6د بشامة بن الغدير::خبال زهير بن اي سل وهر القائل يصق :ناقة: 

كأن يدييسا| ‏ إذا ‏ أرقلت وقد جرن ثم اهتسدين السبيلا 
يدا سابححم خخر في غمرة فأدركه المسلوتك إلا قليلا 


سكمة؟- 





5 بشر بن أبي خازم الأسديٌ*: شاعر فحل قديم فارس»رثى نفسه بقصيدة رائعة. 
قتل في غزوة أغار بها على بني صعصعة نحو (17؟) ق.ه (المفضليات 94؟#) (الأعلام 
5 (شعراء ودواوين). 

اه بشر بن عُلَيق الطائيّ : له قصيدة في منتهى الطلب منها قوله : 

وهل كنت إلا فقع قاع بقسرفر وساقطة بين القبائسل مسلا 
(قصائد -جاهلية نادرة م١).‏ 

- بيهس بن هلال بن خلف الفزاريّ : شاعر أحمق يلقب بالتعامة له خير وشعر في 
(خزانة الأدب 1/7/8) و (مجمع الأمثال .)١187/1١‏ 


وه تابط أ»*, 

لتم اليشكرئ : قديم كان قُْ زمن امريء القيس وعارضه 2 الشعر. ذكر ابن 
منظور في اللسان (مجس) خسة أبيات وذكرها التبريزي في شرح الحماسة.وهو نمال 
المتلمس . 


ثعلبة بن الحارث الأسديٌ: أسر يزيد بن الصعق في يوم ذي نجب.من شعره 
قوله: 

أعبت عليئا أن تُمرّن قدنا ومن لابسمرّن فده يتقطم 
له شعر في (الاختيارين 608). 

5 تثعلبة بن صعير المري : من شعراء المفضليات.أشار القالي إلى ابتكاره بعضن المعاني 
(الأعلام 447/57), 

8" تعلبة بن عمرو العبديّ : ابن أم حَزْنة وقيل هو ثعلبة بن حزن بن زيد مناة» أورد 
له المفضل قصيدة بائية وقصيدة فائية (الأعلام ٠)419/17‏ 
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حرف الحيم 


8 جابر بن مني التغلبيٌ : صديق أمرىء القيس ,من قوله: 

دفي كل أسسواق السعراق إتساوة وفي كل ماباع امرق مكس درهسم ‏ 
(الفضليات 8م١٠7) ٠‏ 

8 جابر بن ات : أحد ني نعل من طء وكان في زمان المنذر بن ماء السماء وهو 
أول من قال (من عر بن انظر بره وشعره في (الفاخر 84)- 

جار بن سّلمى العامريّ*: (نزّال المضيق) واحد من شياطين بني عامر الثلاثة 
الذين ترأسوا وفد بني عامر الذي وفد على الرسول صل اللّه عليه وسلّم سنة 4 للهجرة 
وأسهم في مذبحة بكر معونة ازمر تاعر ال وأتخار العامريين المماهليين"17). 

 5/‏ جحدر بن مالك الحنظل : أبو مكنف ربيعة بن ضبيعة)وجحدر لقب شاعر 
فارس من فرسان بكر المعدودينءقتلته نساء بكر يوم تحلاق اللمم خطأً وكان قد سقط 
جريحاً ظئاً منبن أنه تخلبيّ .شعره قليل.ويوم تحلاق اللمم كان قبل الإسلام بنحو مئة 
عام . (معجم الشعراء في لسان العرب 48) (الأعلام 117/1) . 

8 جذيمة الأبرش : ملك اللبيرة صاحب المثل «كبر عمرو عن الطوق» له خبر وشعر 
في (جمع الأمثال ؟ /178). 

جُجريبَة بن أشيم الفقعسيٌ: شاعر جاهلي كان من القائلين بالبعث»ويمن كانوا 
يزعمون أن من عقرت مطيته على قبره يُحثر عليهاء وله في ذلك أبيات (الأعلام 
؟/رة ١ ١‏ ). 

جسّاس بن مرة: من أمراء العرب في الجاهلية»شاعر شجاعءقتل كليب بن.وائل » 
قتل أواخصر حرب البسوس نحو 86 ق. ه شعره قليلءانظر خبره وشعره في حرب 


البسوس (الأعلام 119/7). 

- جليلة بنت مرة: أت جساس وزوج كليب؛شاعرة فصيحة من ذوات الشأن في 
الجاهلية»لها قصيدة مشهورة مطلعها: 

ياابنة الأقوام إن لمت فلا تسجلي باللوم حثى تسألي 


ت نحو 8٠١‏ ق. ه (الأعلام )١187/9‏ سمط اللآلي) ٠‏ 


8*١‏ نى 





7 الحانة بنت قيس بن زهير العبسئ لها خبر وشعر انظر (جمهرة خطب العرب 
.)11/١‏ 

7 الجميتح الأسديّ ؛ منقذ بن الطباح»أحد فرسان الجاهلية,قتل يوم جبلةوكان قبل 
اسلامه بنحو ه4 سئة وكان يغير على إبل النعمان وأبوه الطماح صاحب امرىء القيس 
الذي دخل معه بلاد الروم وحرش به الى القيصر. 

(المفضليات 14" و )4١‏ (معجم المرزباني 7378). 

4- جندب بن العنبربن عمرو بن تميم : كان رجلا دمييا فاحشاً شجاعاً وهو القائل 
دانصر أخحاك ظالماً أو مظلوماً) انظر خيره وشعره في (الفاخر /141). 

ه - جنوب الهذليّة : أخت عمرو ذي الكلبهوني رسالة الصاهل والشاحممع 791 ذكر 
اسمها المعري عمرة أخت ذي الكلب . 


0_5 ام الطائي" : أبو سفانة وهي ب أبنته وأبو عديّ؛وهو الذي يضرب المثل بجوده 
وكان قارساً ادا حليرا حفقا متوا ضما شعره كثير ضاع معظمه ت نحو ه4 ق .ه 
وفي الأعلام ت نحو 8 قبل مولد النبي عليه السلام (الأعلام ؟151/5) (وشعراء 
ودواوين) (شرح شواهد المغني 3/١‏ ره 

لف د حلجب بن حيين ب اللعسكن الالنشتج وله ل القلبازالج لعزي03 مطل 
إحداهما: 

أعلست في حب همل أي إعصلان وقد بدا شأنا من بعد كتيان 
(الأعلام ؟157/5). 5 ١‏ 
بم حاجز بن عوف الأزدي* : شاعر مقل,من شعراء اللصوص المغيرين العدائين 
وهو أحد أغرية العرب. له قصيدتان في منتهى الطلب من غرر الشعر الجاهلٍ وعيونه 
وهما وثيقنان*ن وثائق شعر الصعاليك» وقد غنى ببعض شعره (قصائد جاهلية نادرة 
(الأعلام 167/10). 

8 الحادرة أو الحويدرة*: قطبة بن محصن أو ابن أوس الضطفاني.شاعر مقلّ 
(المفضليات 47) (شعراء ودوا وين١)-‏ 


ه٠ءأاد‎ 





م الحارث بن حأزة اليشكري ** 

الحارث بن زيد النمريّ : أبو عدّاس .شاعر جاهلي من الرؤ ساء.حبس الفرس 
ابله عدّاساً فنظم قصيدة في ذلك وهي من الشعر الحكيمء,أوردها أبوتمام في الوحشيات 
(الأعلام ؟/ ٠54‏ ). 

9 الحارث بن سليل الأسديّ : يبدو أنه جاه وهو القائل «تموع الحرة ولاتاكل 
بثدييها» انظر نخيره وشعره في (الفاخر ٠١9‏ ومابعد). 

8م الحارث بن شريك الشيبان: الموؤفزان فارس شاعر جاهلي من سادات بني شيبان 
يكنى أبا حمارووكان غرّاةٌ من الجرارين؛مدحه عبد الله بن عنمة الضيئّبله خبريوم جدود 
(الأعلام ؟/0١1).‏ 

الحارث بن ظالم المريّ*: من أشراف بني مرة وساداءهمءوكان أفتك الناس 
وأشجعهم, وهو الذي قتل ابن النعمان بن المنذر وخالد بن جعفر وقيل إنه قتل ابن 
السموءل بن عادياء.له شعر وخبر في يوم بطن عاقل وغيرهوله مجموعة شعرية منشورة في 
يجلة كلية الآداب ببغداد العدد .١١‏ 

(المفضليات )"1١‏ (أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة) . 

8 الحارث بن عُباد : من حكام ربيعة وفرساءها المعدودين؛اعتزل حرب البسوس إلى 
أن قتل كليب ابنه» له قصيدة في كتاب بكر وتغلبءبلغت مئة بيتات نحو 0ه ق. 
ه (الأعلام )١514/1١‏ (الأصمعيات -)7١‏ 

5 - الحارث بن عمرو بن مخرجة الفزاريّ : ذكر ابن حجر في تبصير المنتبه 741//1 أنه 
شاعر جاهل له شعر في حماسة ابن الشجري .١1١/١‏ 

7 الحاريث بن وعلة المي : كان وأبوه وعلة الحرميّ من فرسان قضاعة وأنجادها 
وأعلامها وشعرائها وقد خلط أبو الفرج الأصفهاني وابن منظور بينبها فنسب شعر أحدهما 
إلى الآخر.وهو أحد الحرارين/وكان أعرجءيكنى أبا مجالد؛انتجعه الأعشى فلم يحمده. 
شهد يوم ذي قار وهو القائل : 

قومى هم قتلوا أميم أخسي فإذا رمسيست أصسابني سه مسي 
فلئن عفوت لأعفون جللاً ولئسن سطوت لأوهين عظمسي 
(الاختيارين 89؟) (معجم الشعراء في لسان العرب .)١1١5‏ 

حجر بن خالد البكري : اجتمع وعمرو بن كلثوم في بلاط عمرو بن هندءله خير 
وشعر مع عمرو بن كلثوم ني (ديوان الخماسة ؟89/1) و (السفارة السياسية١ه).‏ 
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8 - حجر بن عمرو: آكل اغُرار جار امرىء القيس» استعمله تبع على معدّ فلم يزل 
وز عليها حتى خرف. (أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة 44). 

4 جل بن نضلة الباهل : أسر بدت عمرو بن كلثوم وركب بها المفاوز»اسمها النوار 
له أصمعية رقم و (الأصمعيات 178). 

لمأن خض بن اضرف الكنديٌ: أبو حوط .شاعر جاهلي من نصارى كندة)أدرك 
الإسلام (الأعلام ؟/ ث/اا). 

037 الحسل بن حاتم بن عميرة الهمذاني: انظر نخبرة وشعره ىْ لمع الأمثال 
0 

48 اميت بن حمام المرضٌ* : ابن ربيعة أبويزيد.شاعر فارس/سيد بني سهم بن مرة 
ويلقس مانع الضيم في شعره حكمة)؛وهر من نبذوا عبادة الأوثان ف المماهلية ت نحو 
٠لا‏ ق. ه دوقيل أدرك الإسلام له ديوان شعر (الأعلام ؟ /157). 

4ة. حفص بن الأحنف الكناني؛له أبيات في رثاء ربيعة بن مكدم (مجمع الأمثال 
3). 

5 حلش بن ماللئه التغلبي : وكان زوا ا أ للملوك:عظيم القدر فيهم؛وبسبب ثأره 
لولده كانت 0 00 الغلاب الأول 0 العرت قبل ارد م لأبي يله 

ذي قار وأنا أسمع هذا الصوتءوله رجز فيها (أيام العرب في الجاهلية ٠) ١‏ 

.)١819 حوذة بن عترم : له نحبر وشعر في (الفاخر‎  9/ 

8 - حوشب : : له خبر وشعر في قتله أسدأ في (جمم الأمثال .)١195/1‏ 


حرف القاء 


8 تحارجة بن سنان:له شعر يوم قطنءويبدو أنه أدرك الإسلام؛وهو أخو هرم بن سنات 
انظر شعره في (مجمع الأمثال 1/19؟١).‏ 
> 





تخالل بن جعفر الكلابي" : أبو جزء أو أبو بحر أمه إحدى منجبات العرب:وقد 
ساد هوازن كلهاوكان ندياً لملوك الحيرة بعد أن قئل زهير بن جذيمة العبسي قفلهالمحارث 
ابن ظالم المريّ قبل الإسلام ب: بلحو 4١0‏ عاماً. وهو شاعر مقلّ (أشعار العامريين 
الجاهليين) , 

١‏ خالد بن الصقعب الهديّ : شاعر جاهلي يكنى أبا ليل.له شعر في (الحيوان 
للجاحظ) (معجم مااستعجم )4!١‏ (الحيوان ١/٠ه").‏ 

-تخالد بن نضلة الأسديٌ : وفد على المنذر الأكبر وكان نديياً له ؛ قتله المنذر بالسم 
ذكر الجاحظ له في (الخيوان) شعراً (أسماء المغتالين *#*18) (الحيوان 7/8 .)١١‏ 

٠‏ - خخالدة بنت هاشم القرشية : شاعرة من الحكيهات في الجاهلية»كانت تسمى قبة 
الديباج.لها في رثاء أبيها أبيات وها في شأن آخر أبيات أخر (الأعلام 0" (جمهرة 
الأنساب لابن حزم). 

4 - خداش بن زهير العامريّ*: (الأصغر) تميّز شعره بالهجاء والوصف والفخر 
ولاسييا بيعجدم عمرو الملقب فارس الضحياء»شهد يوم نخلة وقام بتسجيل كثير من دانع 
وكان قبل الإسلام ب )١6(‏ عاماً وقد أدرك الإسلام ولم يسلم ور وديا مع 
المشركين,وهو أحد فرسان بني عامر المعلمين وأحد أصحاب الجمهراث. 

(أشعار العامريينالجاهليين 8) (خزانة الأدب #/ :78 . 

© نخراشة بن عمرو العبسيّ: شاعر فارس,حضر يوم شعب جبلة.له قصيدة في 
المفضليات (الأعلام ١8/17‏ 7). 

5 الفرنق بنت بدر بن هفان:أخت طرفة لأمه؛أكثر أشعارها في رثاء زوجها ومن قتل 
معه ورثاء أخيها طرفة, وشعرها قليل فيه رثاء وهجاء (شعراوودواوين ١؟)‏ (خرانة الأدب 


الام 

7 - نخزز بن لوذان السدوسي: جاهلّ قديم قيل إنه كان قبل امرىء القيس ولقبه 
المرقم وهو القائل: 

لابمسشعئك من بغسا ع الخبر تعشسيد التيائم 
ولا التشلوم بالعطا س ولالعيمن بالقاسم 


(المؤتلف والمختلف) (الاختيارين )١91١‏ 
- خزيمة بن مالك بن خهد: انظر خبره وشعره في (مجمم الأمثال ١‏ / هلاو 5؟4). 
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4 الخنساء»: تماضر بنت عمرو بن الشريد السّلمية.كانت تقول البيتين والثلائة 
حتى قتل أحوها معاوية ثم صخر فأكثرت من الشعر وأجادت. أدركت الإسلام 
وأسلمت ويقال أنها شهدت القادسية. أكثر شعرها في رثاء أخويهاءوم تفل الشعر في 
الإإسلام (شعراء ودفافين 71) (الأغانٍ ج 9 (الاصابة ج ؛) 

- الختيفس بن خشرم الشيباني : وكان أغير أهل زمانه وأشسجعهم يبدو أنه جاهلي 
انظر خبره وشعره في (الفاخر 784) . 

١‏ وات بن جُبير الأنصاري : أدرك الإسلام وشهد بدر امع النبي صل الله عليه 
وسلمكله شعر في اللماهلية وهو صاحب (ذات النحيين) انظر خبره وشعره في (الفاخر 
05 

11 شوية عجوز من بني رام : انظر خبرها وشعرها في(الأمالي القالي ج ,)١‏ 
(السفارة السياسية وآدابها في العصر الجعاهلي) . 


6 دم 


الجمع قبل التقيم 


الطيقات والموضوعات. 


تقسيم الموضوعات بي الخراسة 





حرف الدال 


١١‏ دخنتوس بنت لقيط بن زرارة:لها شعر في النقائض والآغانيٍ وفصل المقال»وتذكر 
بحعض المصادر أنها كانت زوجة لأبيها لقيط لأنه كان يدين بالمجوسية.لها شعر كثير يوم 
شعب جبلة (أيام العرب في اللاهلية) (الأعلام) . 

65 درهم بن زيد الأوسي : له شعر يوم سمير (أيام العرب في الجاهلية 00 
6 دريد بن الضشمّة*: من الشعراء الفرسان وكان أطوطم غزوا وأبعدهم أثرا 
وأكثرهم ظفرأمغزا نحو مئة غزوة.خطب الخنساء الشاعرةفامتنعت منهشهد الإسلام ول 
يسلمءقتل يوم حنين أو يوم أوطاس سنة 8 للهجرة (معجم الشعراء في لسان العرب 
)١6٠‏ (شزانة الأدب 14/؟47). 

5 الدعجاء بنت وهب الباهليّة: شاعرة بليغة اشتهر من شعرها رثاؤها لآخحيها 
المنتشر (الأعلام )*1٠/17‏ (خرانة الأدب .)١1١/1‏ 


87ت 





حرف الذال 


7 ذو الإصبع العدواني*: خُّئان شاعر فارس قديمءله غارات كثيرةووقائع 
متيو وهر اعد جكء السلب عت نهر لوي تي ذا لاطي لان افع قدو 
إصبعه فيبست. ترك ثروة شعرية كبيرة»فيها اعتبار وحكم ومواعظ ومفاخر ومرائي وله 
أربع بنات شواعر أفضلهن أمامة. (المفضليات '187). 

4.ذو الخرق الدراميّ : ابن شريح . 

8 ذو الخرق الطهوي : خخليفة بن حمل وكان فارساً (الأصمعيات .)١74‏ 

ذو الفرق الطهويّ : قرط بن قرط (الأصمعيات 4؟7١).‏ 

ذو الخرق الطهويّ : شمير بن عبد الله بن هلال (الأصمعيات .)١74‏ 

ذو الخرق اليربوعيٌ (الأصمعيات 4؟7١).‏ 


حرف الراء 


١٠‏ - راشد بن شهاب الشيباني : له في المفضليات قصيدتانءوفي التاج (سهب)بذكر 
راشد بن سهاب بالمهملة بن جهبل؛ وقال: هكذا ضبطه المفجع البصريءوقال:من قاله 
بالمعجمة فقد أخطأ (الأعلام 1/؟١).‏ 

4 رافع بن هريم اليربوعيّ : قيل إنه أدرك الإسلام»! “إلا أنه لاذكر له في كتب 
الصحابة. قال الميمني: روى له القالي أبياتاً في الأماليءوله غيرها في الوحشيات:وفي 
الحيوات لقم /0). 

© - الربيع ؛ بْن أبي الحقيق : بودي من قريظة»ورئيس قومه يوم البعاث»التقى النابغة 
الذبياني وأعجب النابغة به له في الأغاني ١6‏ بيتأ تظهر براعته وتمككنه وحكمته . 
(معحجم الشعراء في لسان العرب )١778‏ (البيان والتبيين 1/1؟). 

ا الربيع بن زياد العبسي : سيد من سادات قوفةوشاغير فارس مكو ,أمه فاطمة 
بنت الخرشب !| إحدى المنجبات الثلاثءوكان ندياً للنعيان بن المنذرأوقع بيتهما لبيد, 
عاصر حرب داحس والغبراء.له شعر في حماسة أبي تمام.(معجم الشعراء في لسان العرب 
١‏ ), 


د لاه هه 





7 - الربيع بن ضبع الفزاري : قديم رافق امرأ القيس الكندي في رحلة الثأر.وأشار 
عليه أن يمدح السمول ليحسن وفادته وإيواءه ففعلموكذلك فعل هو.قاتل في حرب 
داحس والغبراء أدرك الإسلام ومنعه قومه منه لخرفه . (معجم الشعراء في لسان العرب 
+107 (الأغاني ؟١8/5١11)‏ 

8 . ربيعة بن عبد ياليل الثقفيّ : (ابن الذثبة) شاعر فارس له أبيات منها: 
ضفادع في ظلياء ليل تجاوبت فدل عليسها صزي]ا غّة البحسر 
(سمط اللآلي) (الأعلام “15/1). 

8 .2 ربيعة بن عبيد القعيني : له خبر وشعر يوم حو.انظر شعره في:(ديوان الجهاسة ج 
؟) و (نهاية الأرب جح )١6‏ (السفارة السياسية) . 

- ربيعة بن مكدم : فارس شاعر لم يُعقر على قبر غيره في الجاهلية»قتل يوم الكديد 
له خير وشعر مع دريك , بن الصمة يوم الظعينة»وقيلت فيه مراث كثيرة.انظر:(أيام العرب 
في الجاهلية) و (أيام العرب قبل الإسلام) . 

٠١‏ . رياح بن الأسك الغنويّ : قاتل شأس بن زهير بن جذيمة العسيله شعر يوم 
منعج.(أيام العرب في الجاهلية 4 7؟) . 

"1 - ريطة بنت جذل السطعان: ا ل ل مها إلى 
ل أسيراً في أيديهم جزاءً له على مافعله يوم الظعينة 
وها شعر (أيام العرب قبل الإسلام) . 


حرفت الزاي 


“1 . زان بن سيار الفزاري : كانت بينه وبين النابغة الذبياني مصاهرةءله أشعار في 
الغزو والحكمءوهو من شعراء المفضليات والوحشيات.(معجم الشعراء في لسان العرب 
4 (البيان والتبيين */ ؛ ٠‏ *) (الأعلام “41/1). 
4 - زبان بن يثربي بن الحارث: أول من قاد بني ثعلبة في الجاهلية»له خبر وشعر في, 
(الفاخر +1" ومابعد) . ١‏ 
8" الزبير بن عبد المطلب , بن هاشم : أكبر أعمام النبي صلى اللّه عليه وسلمءكان 


يعد من شعراء قريشء إلا أن شعره قليل وهو القائل : 
إن كتنسث 5 جاجة مرساة فأرسل تكديينا ولاتوصه 
(الأعلام «/؟5). 


سميهة ل 





- زهير بن أبي سلمى ** 

- زهير بن جذيمة العبسي : كان يعشر هوازذءقتله خالد بن جعفرءله خبر وشعر 
يوم منعج,وهو القائل : 

مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى أخوهم عزيز لايفاف الأعسادي 
(انظر أيام العرب قبل الإسلام 5 عبيدة) . 

م١‏ دا وكير بن جنات الكلبيّ : سيد بني كلبىوكان كثير الغارات'وعهر طويلا: م[” 
عمره فشرب مرا صرفاً حتى ما تبوكان يدعى الكاهن لصحة رأيهوم يوجد في الجاهلية 
والإسلام شاعر ولد من الشعراء أكثر ثما ولد زهيةعدد مغهم الأصفهاني ستة من الفحول 


وهو القائل : 
إذا" تاشت" أن تق .خبعييا فأكثر دوله عدد الليالي 
نيا أنسى حبيبك شل تأي ولا أبسلى جدييدك كابستلال 


(الأغاني )١8/14‏ (الشعر والشعراء 4/١‏ 8؟). 
6 - زهير بن مسعود الضبيّ : (الأعسر) وا الفر وسية والوصفءوماترك من 
شعر يدل على شاعرية رقيقة مبدعة.ويتداخل شعره ب؛ بشعر الفحول الحاهليين المعاصرين 
له؛مثل.عنترة.وزيد الخيل,وحاتم الطائي . (قصائد جاهلية نادرة 86). 
١4‏ - زيد الموارس الضبي : زيد بن حصين شاعر فارس,أورد البغدادي قليلا من 
أعياره وأبياتنا له.واختار أبو تمام في القبانبة آبيانا أخرى من شعره. (نخزانة الأدب 
اه -لالهو؛4/ه١؟‏ - )5١5‏ (الأعلام 8/1ه). 
15 -زيد بن عمرو بن نفيل العدوي : ابن عم عمر بن الخطابءأحد الحكاء كر , 
عبادة الأوثان. وعبد الله على دين إبراهيم. وجاهر بعداء الأوثا ن, وكان يستحي / 
الموكودة. له شعر قليل» مات قبل بعثة النبي عليه السلام بخمس سنين. (الأعلام 
0 5"). 

حرف السين 


7 - ساعدة بن جؤية الهذلي* : شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضةءذكر البغدادي 
في الخزانة عن الآمدي:أنه شاعر جاهلي,ثخ ذكر أنه شاعر محضرمءأدرك الإسلام وأسلم, 
وليست له صحبة.عن ابن حجرء وقبل في اسمه ساعدة بن جُوين.(شعراء ودواوين 
:1") (ديوان الذليين القسم الأول ١١1/‏ -1417؟) (خزانة الأدب .)4!/5/1١‏ 


قدهمه 





م4١‏ سامة بن لؤي بن غالب:(الرحال) انظر:لسان العرب (فوق) و (البيان والتبيين 
5 ح ©6) (معجم الشعراء في لسان العرب .)5١75‏ 

4 - سبيع بن النطيم التميميّ : شاعر فارس.وهو فارس نخلةيوشهد يوم جزع طلال 
عاصر بعض الإسلاميين . (الأعلام */1/7), 

6 سدوس بن شيبان بن ثعلبة: كان مع أكل المرارهله خبر وبيت شعر في: ١‏ مجمع 
الأمثال 55/57 ؟). 

- سعد بن زيد بن مناة: انظر خيره وشعره في:(الفاخر 1851). 

١‏ سعد القرقرة:من أهل هجرءماجن جاهليءيقول الشعرءوكان مضحك النعمات بن 
المنذرء وهو أخ للنعان بن المنذر من الرضاعة.( الأعلام 85/8) (الفاخر )7١‏ (مجمع 
الأمثال .)44/1١‏ 

4 سعد بن مالك البكرى : من سراة بكر وفرسانها المعدودين,وهو جد طرفة بن 
العيد قال البغدادي:له أشعار جيادءقتل في حرب البسوس . (الأعلام //41) (حزانة 
الأدب ١1/؟5-7؟5).‏ 

4 سعلد بن مالك الكناني : له خير وشعر في مجلس النعان بن المنذر.(مجمع الأمثال 


ا 
2.6 سَعيَةَ بن العريض: مبودي وهو أخو السموْةل»شاعر متقدم محيد.(الأصمعيات 
4 


0 السفاح التغلبيَ : سلمة بن خالد»كان على مقدمة كليب بن ربيعة»له شعر 
وأخبار يوم الكلاب الأول.(أيام العرب قبل الإسلام). 

١‏ سلامة بن جندل*: أحد فرسان العرب المعدودين»ومن وصاف الخيل المحسنين 
عاصر عمرو بن هندموله فيه أشعارءقتله عمرو بن كلثوم.(المفضليات )١١4‏ (شعراء 
ودواون 4؟) (معجم الشعراء في لسان العرب ١١؟).‏ 

١5‏ سلمة بن الخرشب الأناريّ : الخرشب لقب أبيه» فارس جواد لقي عامز.بن 
الطفيل وستكسييكر له حاط الل عكر رين من قصودة واتجدة دواليان:والسين 
8/١‏ وهو مقلءله قصيدتان في المفضليات.(معجم الشعراء في لسان العرب 17؟) 
(الأعلام .)1١7"/٠*‏ 


اهمه 





1- سلمة بن عمرو بن الخارث : من سادات العرب وأشرافهم,وهو عم امريء 
القيس الشاعرءله أخبار وشعر في يوم الكلاب الأولءوكان عاقلاً حب للسلمءوقيل أصابه 
الوسواس على أخيه شر حبيل بعد مقتلم فخرج يبيم على وجهه فياتءوقيل.قتل يوم أوارة. 
(أيام العرب قبل الإسلام) (الأعلام /7019//19) . 

- سلمى بنت المحلق : لها شعر تعير به مالك بن كعب بفرته يوم النسار.(أيام 
العرب في الجاهلية ١م‏ ), 

5- سَلميّ بن ربيعة الضبيٌ : اختار له أبو تمام في الحماسة مقطوعتين من شعره. 
(الأعلام */ه١١)‏ (خزانة الأدب 8/7 .)1١‏ 


١6‏ - السّليك بن السلكة : السّليك بن عمرو بن يثري»والسّلكة أمهءمن بني كعب 
يجمع الرواة على أنه من أغربة العرب»وصعاليك الشعراء العداثينءله أخبار وشعرليختار 
الأغاني ؛ / 1/4؟ ومابعد) (الشعراءالسود 148). 

4 ساك بن عمرو العامل:له شعر حين ظَنٌ أنه مقتول في قصة رواها المفضل 
الضبيّ في:(الفاخر 40) في قصة المثل (لاأطلب أثراً بعد عين) . 

4 السمؤءل بن عريض الأزديٌ*: شاعر يهودي,شهرته بالوفاء أكثر من من شهرته 
بالشعر؛ وشعره قليل.(شعراء ودواوين ؟١١).‏ 

- سوار بن حيان المنقريّ : له شعر يوم جدود.(أيام العرب في الجاهلية .)١8٠‏ 
41 سويد بن داق الشنيّ : من شعراء المفضليات:اشتهر وأخوه يزيد في أيام عمرو 
ابن هلدعله هجاء في عمرو بن هند.(الأعلام )١19/19‏ (شرح اختيارات المفضل * 
المفضلية 9/8) . 


حرف الشين 
5- شتيم. بن خويلد الفزاريّ : له قطع متفرقة:(الأعلام )١819//«‏ وانظر: 
(الوحشيات) و (خرانة الأدب 151/4). 


يوذل شرحاف بن المثلم بن المشخرة : له شعر في يوم النقعية.(أيام العرب في التاهلية 
بنشضة 2 


 تهأاد‎ 





5 - شريح بن الأحوص العامري*: شريح بن ربيعة فارس من فرسان بني عامر 
مات قبل الإسلام يكنس وهو شاعر مقلّء عله خبر وشعر يوم رحرحان الثاني .(أشعار 
العامريين الماهليين .)١84‏ 

8 - شيمر بن عمرو الحنفي : قاتل المنذر بن ماء السماء غ غيلة وهو القائل : 

ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضسيت تمت قلت لايعنيي 
(الأصمعيات 5؟١).‏ 

5 - شمعلة بن الأخضر الضبيّ : شاعر فارسىله أبيات يذكر فيها مقتل بسطام بن 
قيس يوم الشقيقة بعد البعثة النبوية بقليل»وهو من شعراء الحماسة:(الأعلام 8//ا/ا١)‏ . 
7- الشموس : امرأة من جديسءطا شعر يوم جديس.٠أيام‏ العرب في الداهلية 
ةع , 

4 الشنفرى الأزدى ** 

4 - شيطان بن مدلج الجشميّ : فارس نر الل ره وشعره :(مجمع الأمثال 
ل م. 


حرق الصاد 


- صخر بن عمرو بن الشريد: أخو الخنساءءقتله ربيعة بن ثور,أو زيد بن ثور 
الأسديّ» يوم ذي الأثل,وكان شريفا في بنى سليم وهو القائل: 

فأ امربيء ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقاء وهصوان 
أهم بأمبر الحزم لو أسست ا طييعه وقد حيسل بين العير والنزوات 
(الأصمعيات 45 )١‏ (الأثوار ومحاسن الأشعار .)١١١ /١‏ 

١‏ - صخر الغي*: صخر بن عبد الله»لقب بالغي لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره 
وهو أجل صعاليك هذيل المعروفينىوله مع أب المثلم الهذلي مناقضات ومساجلات 
(شعراء ودواوبين 54) (رسالة الغفران 468") . 

7 - صفية بنت الخرع : ها رثاء في النعمان بن جساس سيد الرباب . (أيام العرب 
قبل الإسلام لبي عبيدة) . 


5-00 





حرف الضاد 


١١‏ ضمرة بن جابر الدارميّ : يقال إنه أجار الحارث بن ظالم»انظر شعره في,أمثال 
الضبيّ والفاخر (/51) ومجمع الأمثال؛وله خبر مع لقيط بن زرارة.«أيام العرب قبل 
الأسلام) . 

- ضمرة بن ضمرة المبشليّ: ذكي حكيمءكان يغير على مسالح النعمان بن المنذن 
اسمه شقة:سهاه المنذر ضمرة إعجاباً بأبيه ظلٌ مدة سيل قومه . 

(معجم الشعراء في لسان العرب 74؟) (أيام العرب قبل الإسلام .)18٠‏ 

الضنان بن النار اليشكريّ : أخحواه القعقاع وثوب شاعران أيضاًءمتٍ بهم امرؤ 
القيس فاستنشدهم فأنشدوه فقال: إني لأعجب كيف لايمتلىء عليكم بيتكم ناراً من 
جودة شعركم.فقيل هم بنو النار. (الاختيارين 178). 


حرف الطاء 


- طرفة بن العبد البكريٌ ** 

/ا/ا١ ‏ طريف العنبري : طريف بن عمرو بن تميم فارس الأغر, ويسمى ملقي القناع 
لأنه أول من ألقى القناع بعكاظءوقال:من شاء فليطلبني.قتله حمصيصة الشيباني يوم 
أبايض وهو شاعر مقل»يكنى أبا عمرو ولقبه مجدّع . 1 

(الأصمعيات )١717‏ (الأنوار ومحاسن الأشعار 4/1) (الاختيارين 184). 

4- طفيل بن زيد الحارئي : اللجلاح الحتارثي شاعر يان .(خزانة الأدب 
اام 

4 طفيل بن عوف الغنويّ*: أحد وصاف الخيل المشهورين يقال له 556 
شعره»ويقال له طفيل الخيل.(شعراء ودواوين /ا) (خزانة الأدب 047/8). 


حرف العين 


.عاجنة بن حاتم بن عميرة الهمذانيءله شعر وخر في:(مجمع الأمثال 1/+14") . 


81 





١‏ - عامر بن جوين الطائيّ : شاعر وخطيب وفارس مرموقله محاورة في مجلس المنذر 

ابن الئعمان:وكان عامر قد أجار امرأ القيس الشاعرء وكان المنذر ضغنئاً عليه»وحاورته في 

نوادر القالي ص ؛/ا/ا١.‏ وله قصيدة في منتهى الطلب.وفي الاختيارين: خليع. فاتك؛ 

شريف, وق معمّر.وني الأعلام,تبرأ قومه من جرائره.قتله بعض بني كلب في خبر أورده 

البغدادي في الخزانة.إ(قصائد جاهلية نادرة 19/8) (الاسجتيارين )١19‏ (الأعلام 

.)25/5 ؟) (الخزانة‎ 5١/٠ 

اما عامر الخصيفيٌّ المحاربي : كانت بينه وبين الحتصين المري مساجلة .(الأعلام 

رده 5). 

١8“‏ . عامر بن الطفيل*: ابن عم لبيد الشاعرءأدرك الإسلام ولم يسلم.وكان أحد فتاك 

العرب وشعرائهم وسادتهم 5 الداهلية»وكان أعور.إشعراء ودواوين .)8١‏ 

4 عامر بن الظرب العدوان : حكيم العرب»من المعمرينءله خبر وشعر في ( مجمع 

الأمثال 8/1؟ ومابعذ) . 

6 . عامر بن مالك بن جعفر العامري : له شعر في يوم رحرحان الثاني.(أيام العرب 

قبل الإسلام) . 

- عامر بن مالك العامرئٌ*: (ملاعب الأسنة) أبو براء شاعر مقل»وفد على النبي 
صل الله عليه وسلم سنة 4 للهيجرة» لكنه لم يسلم» وكان عمره قبل بعثة النبي عليه 
السلام مايقرب /81 عاماً أو أكثر. قتل نفسه بعد أن شرب را واتكا على سيفه » وقد 
ضرب امثل بفروسيته . (أشعار العامريين الجاهليين ,)١7‏ 

/1م١ ‏ عبد العزى بن أمرىء القيس الكلبيّ : وفد على الحارث بن مارية»له شعر وخخبر 

في تاريح الطبريّ ج؟ ط خياط بيروت (السفارة السياسية) . 

8 عبد قيس بن خفاف البرجميّ : شاعر جاهلي فحل» يقال إنه وضع شعراً على 

لسان النابغة.له قصيدة في الأدب الرفيعوهي سجل للمثل الأخملاقي علد العرب. 

(المفضليات *8*8) (الاعلام ؟ /19). 

.2 عبد الله بن جذل الطعان : له خبر يوم الكديلءوشعر في رثاء ربيعة بن مكدم» 

وخبر وشعر يوم بُررّة-(الأثوار وتحاسن الأشعار ١١١/١‏ ومابعد) . 

١9٠‏ - عبد الله بن جعدة العامرئ ؛ فارس معلم “عرفه الئاس باسم فرسه الورد» وهو 

شاعر مقلءانظر شعره في:يوم بطن عاق ل(أشعار العامريين الجاهليين .)١8‏ 
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لحل عبد الله بن سليم الأزديّ : وقبل سلمة أو سليمة بن الحارث 'بن عوفءانختار 
له المفضل الضبيٌ قصيدتين في المفضلياتءواختار له البحثري في حماسته سبعة أبيات 
متفرقة»وله قصيدة في منتهى الطلب.(قصائد جاهلية نادرة 188). 

91 عبد الله بن عبد العربي الدوسي: (ابن الواقفية) نسب إلى أم من أمهاته. مد 
الحوفزان,وهجا عبد الله بن عنمة»وقيل:إن لقبه المرقم الذهلي السدوبي .(الاختيارين 
الال (الاشتقاق ؟ه8). 

١9‏ عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم : أبو رسول اللّه صلى الله عليه وسلميله 
خبر وشعر في:(مجمع الأمثال .)٠١ 8/١‏ 

4 .عبد الله بن عنمة الضبيّ : شاعر فارسءله شعر وخبر في يوم ذي طلوحءوله شعر 
في رثاء بسطام بن قيس في يوم الشقيقة . (أيام العرب في الجاهلية 184 و85*). 
عبد المسيح بن عسلة الشيبان: نسب إلى أمهءواسم أبيه حكيم بن عفير بن 
طارقاختار له ماح الشلان ناطيش قد رأار فليلة قول بل هق.ها. 
(الأعلام 4 /16). 

0 معمّر, من الدهاة من أهل الحيرة» له شعر 
وأتحياءيقال إنه باني قصر الحيرةمأ درك الإسلام وبقي عل نصراليته» اجتمع به خائد بن 
الوليد في اخيرة»وهو ابن أت سطيح الكاهن.ت نحو ؟١‏ ه..(الأعلام 6/5 1). 
91 عبد مناف بن ربع خرن الهذلي: : أورد البغدادي قصيدة له ذكر فيها يوم أنفء 
(الأعلام 6/4 )١‏ (خزانة الآدب 174/1) 

عبد مناف بن عبد المطلب : أبو طالب عم النبي عليه السلام له شعر في سيرة 
ابن هشام  148/1(‏ 4لا" وخخعزانة الأدب )١58/1‏ وني أساس البلاغة : (حفر) ل 
(رقف) ‏ (سبح) - (نضح) - (نوط) - (هلك) . 

حل عبد هند بن زيد التغلبيّ : روى له أبوتمام في الحماسة الصغرى (الوحشيات) . 
(الأعلام 5 /109/4). 

٠‏ عبد يغوث بن وقاص الخارثي : فارس وسيد قومه وقائدهم يوم الكلاب الثاني 
وفيه أسر وقتل» وهو من بيت معرق في الشعر في الجاهلية والإسلام:وقبل في اسمه عبد 
يغوث بن صلاءة بن ربيعة»وعبد يغوث بن معاوية بن صلاءةوكان من الجرارين (قائد 
ألفف فارس) وهو القائل : ١‏ 

فيا راكبا إما عرضيت لفغن تدامساي من نجسران أن لاتلاقياً 
(المفضليات هه !) (الأعلام 4 //141) ٠‏ 


س©3١86د‎ 





76١‏ -عبيد بن الأبرص الأسدي؟* 

6 عبيد بن عبد العزى السلامي : ابن عم الشنفرىءفي شعره قوة ومتانة»له في 
منتهى الطلب ثلاث قصائد. (قصائد جاهلية نادرة .)11١1/‏ 

5١‏ عبيد بن ماويّة الطائيٌ : أورد له أبو تمام في حماسته قصيدة مطلعها: 

ألا حي ليلى «أطلانها ورملة ريا وأجباها 
(الأعلام 190/4). 

64 عبيد بن وهب التميميّ : شاعر كان يوم الصفقةكله أبيات منها: 


ألا هل أنسى قومسي على النسأي أنني حميست ذماري يوم باب المشسقر 
(أيام العرب في الجاهلية ) . 

8 - عتيبة بن الحارث اليربوعي : شاعر فارس,له خبر وشعر يوم الغبيط.(أيام العرب 
في الجاهلية .,)7٠١‏ 


5-_ عتيك بن فيس بن أمية بن معاوية: : له رثاء في عمرو بن حممة الدوسي .انظى: 
أمالي القالي.(الأعلام 507/4). 

ا عجلان بن نكرة : من بني تميم الربابدوكان خليعاً مقامراً(الاختيارين 4844 ) . 
4 عدي بن رعلاء الغساني : والرعلاء أمه».حضر يوم أباغ,وهو القائل : 


لبس من مات فاستتراح بمسيت إنما المسيت ميت الأحصياء 
إنما المسيست من يعيش ذلسيلا سيقاً باله قليل الرجساء 


(الأصمعيات ؟6١ ‏ الخزانة 4 //188). 

6 عدي بن زيد*: نصراني عباديئءكان كاتياً لكسرىءقتله النعمانءوهو من دهاة 
الاهلية.وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرىءتزوؤج هند بنت النعمان بن المنذر 
وهر القائل : 

عن المرء لاتسسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمسقسارن مقصدي 
20-. عدي بن مريئنا: عبادي من أهل الحيرةءوهو الذي أفسد مابين عدي بن زيد 
والنعمانهله شعر. انظر:(أيام العرب في الجاهلية .)١4‏ 

١‏ - عدي بن نوفل بن مناف: من سادات قريش"كانت له سقاية الحجيج بمكة 
أورد المرزباني أهانا من شعره.(الأعلام 1/4؟77). 
207 عدي بن يزيد بن مار السكوي: ويعرف بالنون» حضر يوم ذي قار. (شرح 
الحياسة ١1/ة16١).‏ 


دكأهة- 





5 - عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب*: (الرحال) سيد مطاع في بني عام وكان 
رديفاً لملوك الحيرةءقتله البراضض الكناتي قبل الإسلام بنحو 78 سنةمويسبب مقتله كانت 
حروب الفجار الأخير. (أشعار العامريين اللتاهليين .)١©‏ 

4 -عروة بن الورد العبسي** 

ول؟ عصسام بن شهير بن الحارث بن ذبيان: فارس يضرب به المثل فيمن شرف 
بالاكتساب لا بالانتسابهكان حاجباً للنعيان بن المنذر.(الأعلام 4 /؟). 

5- عصمة بن حدرة التميمي : : فارس من الشعراء»قتل من بني عبس سبعين رجلا 
بابن عم له»أورد المرزباني له رجزاء(الأعلام 241/1 

١‏ - عصمة بن حبي الضبيّ : قاتل أرقم بن الحونءذكره المرزباني .(الأعلام 
0 بن مالك ضمي : أبو حدش قاتل شرحبيل بن الحارث عم أمرىء 
الفيمس؛ له أبيات في يوم الكُلاب الأول. (أيام العرب في الجاهلية /4) . 

2_4 علباء بن أرقم بن عوف: كان معاصراً للنعمان بن المنذر. وهو القائل في 


روجته : 
فيوما توافينا بوجه مقسسم كأن ظبسية تعطو إلى ناضِر السلم 
ويومساً تريد مالنا مع مانها فإن ل تسلهالم تيناو َنم 


(الأصمعيات ١85‏ -الاختيارين © ١5؟).‏ 

. علقمة بن عَبْده (علقمة الفحل)*: شاعر مجيدموكان من صدور الجاهلية 
وفحوطاءوله ثلاثة روائع جياد لايفوقهن شعرء من الطبقة الأولى وكان معاصرا لأمرىء 
القيس. 

(المفضليات "4٠‏ شعراء ودواوين )3١‏ . 

- عمرو بن الأسود الكلبيّ الأجداريّ : شاعر فارس,كان سيدا مطاعاً في قوم»له 
قصيدة في يوم ذي قار.يصف حومة الحربءوتساقط الفرسان منها البيت المنسوب إلى 
عثثرة : 

في حومة الموت الستى لافششكي غمراتها الأبطال غير تغمسغم 
(الأصمعيات 1/9 الأعلام ه/ 78) , 

07 عمرو بن الإطنابة الخزرجي : والإطنابة أمهء وأبوه عامر بن زيد مناةءوهو 
القائل : 

أست لي عفتى وأسى بلائي وأخذي الحمد بالثمن السربيسح 
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وسولي كلا جشأت وجاشت مكانك لحمسدي أو تسسترخصي 
(الأعلام ل" 

+7 عمرو بن أمرىء القيس الحارثي الحزرجيّ : كان في أيام الخرب بين الأوس 
والخزرج»اشتهرت له فيها قصيدة يخاطب بها مالك بن العجلان ت نحو 6٠‏ ق.ه. 
(الأعلام ه/ ا خحزائة الأدب 198-143/19). 

1 عمروبن أهبان الفقعسيّ: أورد المرزباني انان عر شعرة «(الأعلام ه/ 7ح . 

6 عمرو بن ثعلبة بن ملقط الطائيْ : كان في أيام عمرو بن هندءوقد شمل شعره 
المحجاء والفخر وبعض الحكمىله شعر وتخبر يوم أوارة الثاني . 

(لسان العرب صبر) (أيام العرب في الجاهلية )٠١‏ (رغبة الأمل ؟/158). 

5 عمرو بن جابر الخزاعيّ : قديم يقال له (المتنكب) لقوله: 

تنكبت للحرب العضوض التي أرى ألا من مجارب قومه يتسكسب 
ذكره الآمدي والمرزبان (الأعلام ه/8/). 

7 عمرو بن جبلة بن باعث بن صريم اليشكريّ : اشترك في حرب ذي قاووله فيها 
شعر يحض به قومه على القتال ذكره المرزباني.(الأعلام ه/هلا). 

عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهميّ : وكان حين أجلت خزاعة جرهم عن 
الحرمءوهو القائل : 

كأن لى يكن بين المسجسون والصفسا أنيس ول يسسمر بمسكة سامسر 
(معجم الشعراء للمرزبان). 

- عمرو بن حني التغلبيٌ : شاعر فارسءوهو القائل: 

وكنا إذا يي أقمنا له من هيله فتمقسوم 
ويئسب هذا ألبيت إلى المتلمس.(معجم الشعراء للمرزياق). 

6 عمرو بن نخالد الضبّ : شهر بأشعاره يوم الوقيظءدكره المرزباني .(الأعلام 
مام . 

81- عمرو ذو الكلب الحذل": من فرسان الجاهلية:سمي ذا الكلب لآن له كلباً 
لايفارقه»قتلته بنو فهم فرثته أخته جنوب . ْ 

(ديوان اهذليين القسم الثالث ١1١/8‏ - 155) (معجم الشعراء في لسان العرب 
لي" 
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1 عرو بن رافسع السدوسي الأزديٌ : أحد -حكام العرب في الجاهليةءوأحد 
المعمرينءويقال إنه هو ذو للم الذي ضربت به العرب المثل٠‏ (معيجم الشعراء 
للمرزباني) . 

37 عمرو بن ربيعة التميميّ السعديٌ ؛(المستوغر) أبو بيهس,من المعمّرين الفرسان 
في الجاهليّةءقيل إنه أدرك الإسلام لقب بالمستوغر لقوله : 

يش المياء في الربلات منها نشيش الرضف من اللبن الوغير 
(معجم 0 (أمالي المرتضى) (الأعلام 000 

4 عمرو بن زيد الأكبر (الُغرق) : فارس بهانيميظن أنه عاش قبل البعثة بنحو مئة 
وخسين عاماًءويقال إنه هو الذي قتل عتاباً جد عمرو بن كلثوم,وقال فيه شعراً.(الأعلام 
11 . 

© - عمرو بن شمر أو شهر: ذكره المرزباني في معجمه (١4)بوقال‏ شاعر اهل . 
5 - عمرو بن الصعق بن نمويلد : له خير وشعر في؛(مجمع الأمثال 7 /44) وصاحب 
المثل (القيد والرتعة).وابنه يزيد أحد فرسان بئي عامر.كان في يوم شعب جبلة»وكانت 
بيئه وبين النابغة مهاجاة. 

7 عمرو بن عبد لحن التنوحيئ : فارس من شعراء الجخاهليّة وأمرائها,خلف جذيمة 
الأبرش على ملكه بعد مقتله.(الأعلام ©/ )8١‏ (خرانة الأدب 754١/8‏ - 437 7). 
8 عمرو بن عبد مناة الخزاعي 0 منافهشاعر جاهليميقال إنه نه أول من اشتهر 
بالعشق بين العربءله شعر ثي ليل بنت عبيئة الخزاعية منه قوله : 

هو النأي لا أن تشحط الدار مرة ولكن نأي الدهر ألا تلاقيا 
(الأعلام 41/8). 

4 .2 عمرو بن عمار الطائيّ : شاعر وخطيب صحب النعيان بن المنذر ونادمعقتله 


النعمان.(الأعلام 817/98). 
"4٠‏ عمرو بن قعاس المرادي : ويقال قنعاس من شعره: 
ألا (ابيدت بالمعسلياء ع ولسولا ع الك ماأتيست 


(الاختيارين )١١١‏ (الاشتقاق 0 دريد ؟836). 
21١‏ عمرو بن قميئة*: أبو كعبءكان في عصر المهلهلءوعمّر حتى جاوز التسعين 
وكان رفيق امرىء القيس لما شخص إلى قيصى فمات في سفره فسمته بكر © مرو الضائم, 
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وتزعم بكر آنه أول من قال الشعر وقصد القصيل زعو جد طرفة لأمه.وكان حميلا مديد 
القامة.ذكر محقق ديوانه أنْ النطيئة سرق منه أبياتأله في (الاختيارين 46٠‏ ومابعد) شعر. 
(شعراء ودواوين) (المعمرون ؟١١١).‏ 

- عمرو بن كاثوم التغليت** 

“714 عمرو بن مالك بن زيد الوائي : : قديم قال المرزباني: هو الذي أزال رياسة 
يشكر بن بكر عن ربيعة,وأورد له أبياتاً في ذلك. (الأعلام ه/ه8), 

4 عمرو بن مالك بن ضبيعة : قديم.روى له ابن الأعرابي أبياتاً منها: 


ومن يفتقر في قومسه يحمسد الغنى وإن كان فيهم ماجد العم محولا 
(الأعلام 0/6 5). 

8 غميرة بن جعل التغلبيَ : ضاع أكثر شعره.توفي نحو 5٠١‏ ق.ه (الأعلام 
20/6 


5- عميرة بن طارق اليربوعيّ : له ذكر وشعر في أخبار يوم ذي طلوحءوقد فخر به 
جرير على الفرزدق والبعيث.والظاهر أنه جاهل (النقائفض 07/8١‏ . 

يذك - العنير بن عمرو بن تميم : جد جاهاي تنسب إليه قبيلة بني العنبن أورد المرزياني 
أبياتاً لهءقال ابن سلام إمها من قديم الشعر الصحيح. ٠وكان‏ مجاوراً في بهراء.(معجم 
الشعراء للمرزباني) (الأعلام ه/91), 

 - 8‏ عنترة بن شداد العبسي؟** 

4 العوام بن شوذب الشيباني : من الفرسان.كان حيا يوم غبيط المروت قبل الإسلام 
بنحو ٠١‏ عاماله شعر يوم مليحة.«(الأعلام ه/48) (أيام العرب في الجاهلية 6 19). 
عوف بن الأحخوصض العامري *: سيد قومه وصاحب رأيهم.وهو ابن عم والد عامر 
ابن الطفيل» حضر يوم شعب جبلة وهو يومكلٍ شيخ كبير وقد ترك الغزومغير أنه يدبر أمر 
الناس,ويوم جبلة كان قبل اهجرة بأكثر من "٠‏ عاماً.وهو شاعر مقلّ.(المفضليات 107#) 
(أشعار العامريين الجاهليين) . 

1 .عوف د بن عامر الثقفي : شاعر وكاهن.قال ابن حبيب:هومن بني أسد بن خزيمة 
تكهن أيام حجر أبي امرىء القيس.(الأعلام ©/48). 

عوف بن عطية بن افرع ؛ واسم المخرع عمرووركانت بين عوف وبين لقيط بن 
زرارة مهايكاة ومن سيد نرم ار حجان الثاني»وكان من فرسان العرب وشامن مفلق. 
ذكر البغدادي أن له يوان ضغيراً موجوداً عندههوذكر البكريّ في سمط اللآلي أنه جاهل 
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إسلامي,ول يؤيده أحد في ذلك,عده ابن سلام في الطبقة الثامنة من فحول الجاهلية . 
(المفضليات /91”) (طبقات فحول الشعراء )١84/1‏ (الأعلام 416/6) (خزانة 


الأدب ؟ /877). 1 
66؟ . عويمر بن أي عدي العقيل : شاعر فارس فر منه عنترة العبسبيء» فأخذ ماله 
(المؤتلف والمختلف) . 


1 - العيّار بن عيد الله الضبيٌ : كان راك نطلا يفرل الشعر ويضحكك الملوك»وفد 
عل النعيان سس المنذر, وهو صاحب المكل «اكل همي ولاأدعه لأكل» انظر خخيره وشعره 
في:(الفاخر 58) . 


حرف الفاء 


هه؟ ‏ الفارعة بنت معاوية القشيريّة : لها شعر تعيّر به كلاباً مشاطرتهم الأحاليف 

سباياهم يوم النسار.(أيام العرب في الجاهلية .)78٠‏ 

- فاطمة بلت الأحجم : أمها خالدة بنت هاشمءها في رثاء زوجها وإخوتها شعر 

يوم الحريّرة.(أيام العرب في الجاهلية 7784 ومأبعد) . 

/اه؟ ‏ فاطمة بنت ربيعة الفزارية: (أم قرفة) شاعرة من فزارة»كان يعلق في بيتها 

خسون سيفاً لخمسين رجلا كلهم من محارمهاءضرب بها المثل في الجاهلية فقيل:(أعرٌ 

من أم قرفة).قتلها قيس بن المحسر لا أكثرت من شتم الرسول صلى اللّه عليه ويسلم 

نحو 5 هب (الاعلام 7/8 171), 

4 -فاطمة بنت مر الخثعميّة : شاعرة كانت من أهل مكةءقرأت الكتبهواشتهر من 

شعرها قوها: 

وماكل مانال الفتس عن تصيبه بحرم ولامسا فاته بتواتن 
كانت معاصرة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم,وقيل إنها عرضت نفسها عليه 

للزواج.انظر خبرها وشعرها في: (الفاخر ١57‏ ومابعد) (الأعلام 8/؟١).‏ 

وه . الفند الزمائي : شهل بن شيبان .كان في حرب البسوس مسا جذاءوفي شعره خفة 

وزن وموسيقى وسهولة لفظ ووضوح معانءوهو القائل في حرب البسوس : 
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صفحئنا عن بى ذفمسل وشلئنا السقسوم إخوات 


على الأيام أن يرجع حن قوماً كاللي كاتسوا 
فلم صرّح الشر نأمسى ) وهوى0 تُريان 
وم يق سوى اللعدوا ن داتاهم كي دائوا 
(شرح الحماسة للتبريزي )١١/١‏ (خزانة الأدب 7”74/7) (معجم الشعراء في لسان 
العرب 178 9). 

حرف القاف 


قاصر بن سلمة الجذاميّ : انظر خيره وشعره في :إ مجمع الأمثال ١/م١؟).‏ 

01 قبيصة بن نعيم الأسديّ : وهو ممن وفد على امرىء القيس مع بني أسد يعرضون 

عليه الفداء.له شعر ونير في :(مختار الأغاني 758/1). (السفارة السياسية ص ١؟).‏ 

5- قراد بن حنش الغطفانٌ : قليل الشعر جيده.قال أبو عبيدة:كانت غطفان تغير 

على شعره فتأخذه وتدعيه منهم زهير بن أي سلمى . له شعر في حماسة أبي تمام,وجعله 

ابن سلام في الطبقة الثامئة من الإسلاميين.(الأعلام 197/8). 

*؟ ‏ قريط بن أنيف العنبري ؛ حياته غامضة.انفرد أبو عبيدة برواية خير عنه.وهو 

القائل من قصيدة من عيون الشعر: 

اوعدت من تازت 1 تسبح إبني بشو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
افتتح أبو تمام حماسته بمختارات منها.(الأعلام ه/19186). 

4 قيس بن جروة الطائي : لقب بعارق لقوله : 


لفن لم تغير بعض ماقد صنعتم لأنتحين للعظم ذو أنا عارقسه 
وكان معاصرا لعمرو بن هند اختار أبو تمام من شعره مقاطع في الجماسة.(الأعلام 
مه 5 


6 قيس بن الخُدادية الخزاعي : الحداديّة أمه وأبوه منقذ. فارس شجاع فاتك خليع 
خلعته ضراعة بسوق عكاظءوهو شاعر قديم كثير الشعروله مع عامر بن الظرب حديث. 
(الاختيارين 157؟). 

255 - قيس بن الخطيم*: شاعر الأوس وأنحصد صناديدها في الجاهلية»وكان قري 
الشكيمة جميلا,آدرك الإسلام ولم يسلمقتلته الخزرج قبل الهجرة بعامين.يفضل بعضهم 
شعره على شعر حسان بن ثابت. 

(شعراء ودواوين )١‏ (معجم الشعراء للمرزياني 195). 
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 51/‏ قيس بن رفاعة : حكيم.له علاقات طيبة مع ملوك المناذرة والغساسئةعله أبيات 
متفرقة في لسان العرب . 

(المزهر 019/59) (معجم الشعراء في لسان العرب). 

4- قيس بن زهير بن جذيمة العبسبي”*: بطل عبس يوم داحس والغبراءموكان يلقب 
بقيس الرأي لحودة رأيه,ويكنى أبا هندء وهو معدود من الأمراء والدهاة والشجعان 
والخنطباء والشعراء. وشعره جيد فحلءزهد في أواخر عمره»توني نحو ٠١‏ ه وذكر 
البغدادي أنه جاهل . 

(الأعلام )5١5/©‏ (شرح أبيات مغني اللبيب 00 

- قيس بن عاصم المنقريّ : أبو علي له شعر يوم جدود . 

(أيام العرب في الجاهلية .)١4٠١‏ 

#٠‏ قيس بن عيزارة الهذلي* : ويقال قيس بن خخحويلد وعيزارة أمه»يمتاز شعره بصدق 
الشعور والإحاطة بظروف بيئته عاصر تأبئط شرا 

(معجم الشعراء 0 لسات العرب )"4٠‏ (معجم الشعزاء للمرزباني) (ديوان الهذليين 
القسم 1/7/9 

1 قيس بن مسعود الشيباني : كان عامل لكسرى»حبسه كسرى ! إلى أن ماثمله 
شعر ذكره المرزباني.(الأعلام 8/28١؟).‏ 

قيس بن مقلد الكلبي : له شعر_بوم جدود.إ(يسميه بعضهم يوم الكُلاب الأول) 
(أيام العرب في الجاهلية 19/4). 


حرف الكاف 


*/؟ ‏ كعب بن أسد القرظيّ : له مناقضات مع قيس بن اللمخطيم يوم بعاث.ذكره 
المرزباني.(الأعلام #/8؟7). 

304 كعب بن الأشرف الطائيّ : كانت أمه يهودية من بني النضير فدان باليهودية»وكان 
ذا في أخواله/أدرك الإسلام ول يسلم,وأكثر من هجو النبى صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه؛ فقتل ظاهر حصنه سنة * ه.(الأعلام و 

ه/ا؟ ‏ كعب بن الحارث الغطيفيّ : شاعر فارس .(الأعلام ©/5؟؟). 
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5 كعب بن سعد الغنوي : شاعر حلو الديباجة»أشهر شعره بائيته في رثاء أخ له 
قتل يوم ذي قارءذهب القالي إلى أنه إسلاميوتابعه البغدادي وليس بصوابءولم يرد له 
ذكري أخخبار الصدر الأول من الإإسلام . (الأعلام ا ؟). وف أنساب الخيل 
للغندجاني ص 5" «عن الأصمعي عن حبيب بن شوذب عن أبيه: سمعت كعب بن 
سعد الغنوي ينشد المرثية براذان أراه في زمن عمر بن الخطاب». 

0 - كعب بن سلم بن عامر الأسديّ : (ابن الرّواع) من قدماء الشعراء في بني أسد 
والرّواع أمه.(الأعلام ©//71717). 

.. كعب بن لوي بن غالب الفرشي: جد جاهيءذكره المرزباني في معجمه ص 
(008), 

8 - كلحب بن شؤبوب الأسديّ : كان خباً عاتيأموكان في أيام النعان بن المنذريله 
خبر مع حارثة بن لأم الطائيء وهو القائل:«من ير يوما يُر به».انظر خبره وشعره في:(الفاخر 
ومابعد) . 

الكلحبة اليربوعيّ : هبيرة بن عبد مناف»أحد فرسان ثميم وساداته شاعر محسن 
ترك شعراً غير قليل في جارية له تدعى كأساً.(لسان العرب /صرف/) (الفضليات 
1*) (الأعلام 7/5/4). 

١‏ كثار بن ضريم بن عمرو بن رباح الجرمي : شاعر جاهلي كان يباجي عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي.(ديوان عمرو بن معد يكرب) (الإكمال 4 .)١8/‏ 

- كنانة بن عبد ياليل الثقفيّ : رئيس ثقيف في زمانهمدح النعمان بن المنذرأدرك 
الإسلام ولم يسلمممات في بلاد الروم نحو ه١‏ ه.«الأعلام 4/٠‏ 8؟). 

حرف اللام 

18 - لبيد بن ربيعة العامرئ ** 

5 - لبيد بن الدّمس : أرسله أوفى بن يعفر الغساني ملكأ على تغلبءله خبر وشعر يوم 
الكلاب الأول»قتله كليب.«(الأنوار ونحاسن الأشعار 195/1). 

6- لجيج بن شنيف اليربوعيّ : يبدو أنه جاهليء وهو القائل:(الدالٌ على الخير 
كفاعله).انظر خبره وشعره في:(الفاخر ١4‏ ومابعد) . 

- لقيط بن زرارة التميميّ : يكنى أبا نبشل وأبا دخنتوسء وأخحوه حاجب بن زرارة 
ولقيط فارس مرهوب الجانئب عاصر قيس بن زهير» قتل يوم جبلة وكان يدين بالمجوسية. 
(معجم الشعراء في لسان العرب "+٠5‏ . 
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817 - لقيط بن يعمر الإيادي*: فحل مقل»كان يحسن الفارسية وكان من كتاب 
كسرى,سسخط عليه فقطع لسانه ثمّ قتلهل يبق من شعره إلا مقطوعته الدالية في أربعة 
أبيات) وعينيته المشهورة التي أرسلها إلى قومه يحذرهم.قتل نحو 76١‏ ق.ه. 

(شعراء ودواوين) (المؤتلف والمختلف 755) وفيه لقيط بن معبد. 

4 ليلى بنت الأحوص: أم بسطام بن قيسءلا شعر في رثاء ابنها بسطام.(أيام 
العرب في اللجاهلية /إلم 7) , 


حرف الميم 


مالك بن جندل بن سلمة العجلّ:يقال له (الذهاب العجل) له خبر وشعرهوكان 
أيام عمرو بن هند (مجمع الأمثال .)4١1/1١‏ 

55 مالك بن حريم الهمداني : شاعر مدان في عصره وفارسها وصاحب مغازيهاءكان 
يقال له:(مفزع الخيل) .ويعد من فحول الشعراء وأحد وصافي الخيل المشهورينء وفي 
الأصمعيات (؟5):شاعر فحل من لصوص مدان .(الأعلام هل "تل 

05 مالك بن حطان البربوعيٌ + )1 بن الحرمية) وهي أمة. ٠فارس‏ شاعر قاتل بكظانا 
الشيباني يوم كار رلا يها يلدت «(الأعلام /٠؟)‏ مات بعد المعركة بعام من ضربة 
برأسه .(أيام العرب في الجاهلية ؟ ٠٠١‏ 0508 , 

5 .مالك بن حمار الفزاريٌ : شاعر فارسيله خبر وشعر يوم شعب جبلة.(أيام العرب 
في الجاهلية .)"5٠‏ 

54 مالك بن جالد الخناعيّ *: تميز شعره بالرثاء والحكم ووصف الأيام والففخر 
وبظهر من شعره أنه جاهلي.(معجم الشعراء في لسان العرب 587*") إديوان المذليين 
*/18-157). 

6 - مالك بن رُغبة الباهلّ: شهد يوم الكوم مع باهلة»له في الاختيارين (14100) 
قصيدتان .ذكر اسمه في (قصائد جاهلية نادرة )١15١‏ ابن زرعة. (خزانة الأدب 
.)44١/7‏ 

ا مالك بن العجلان الخررجي : سيد من الأوس والخزرج في زمانهءوكان شاعراً 
وهو الذي أل اليهود للأوس والخنزرج,وكان معاصراً لأحيحة بن الدلاحءله شعر ونخبر 
في حرب سُمير. (الأعلام ,(أيام العرب في الجاهلية) . 


حا 2 





5. مالك بن عمرو العام : وهو القائل:«لاأطلب ثرا بعد عين» انظر قصته في 
(الفاخر 4 4 ).وله أبيات.وقد تأر لأخحيه ساك بن مالك . 

81 - مالك بن مُميلة القرشي: أورد المرزباني له أبياتاً يخاطب بها هشام بن المغيرة 
المخزومئ. (الأعلام 5515/8). 

8 مالك بن نويرة*: أبو حنظلة ويلقب (الحفول).شاعر شريف كان من أرداف 
الملوك قتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد لما أمسك الصدقة بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم.وشعره جيدءويقال له فارس ذي الخار وهي فرسه -(معنجم الشعراء 
للمرزباي 509؟) (الأعلام #//751). 

8 مامة الإيادى : له شعر في رثاء ابنه كعب في بإ مجمع الأمثال ,)1817*/1١‏ 

٠‏ المتلمس الضبعيٌ*: جرير بن عبد العُزّى أو عبد المسيحمشاعر مقلّ مات كبير 
السنءوهو خال طرفة بن العبدءتوئي نحو (:8) ق. ه.إشعراء ودواوين 77) (خزانة 
الآدب */ 0/78 . 

”١‏ المتنخل الحذا*: مالك بن عويمر أو مالك بن عمروءأحد نوابغ هذيل»يكنى 
أبا أثيلة. (ديوان المذليين القسم الثاني )79//١‏ (معجم الشعراء للمرزباني /61؟) 
(الأعلام .5 ). 

7" المثقب العبديّ النكريّ*: عائذ بن محصنءوقيل شأس وقبل غبار.من شعراء 
البحرين»فحل قديم كان في زمن عمرو بن هنك وله فيه مدائح وشعر جيد فيه حكمة 
ورقة» ومدح النعيان بن المنذر.(المفضليات 149) (شعراء ودواوين )١5‏ (الأعلام 
0 . 

ين - المثلم بن رباح المريّ : ذكره المرزباني وله شعر في الحياسة.(الأعلام م /8/ا؟) . 

03 “ا المتلم سق قرط البلويٌ ؛ من الشعراء الفرسانءأسر يوم ا مروت» أورد له البكري 
في معجم مااستعجم أببانا هر شصرة: (الأعلام ه/57/ا؟). 

.م الم , بن المشكرة العائذي الضبيٌ : له خبر وشعر يوم النقيعة»ويسمى يوم أعبار 
(أيام العرقت ندلكة ” 

5 مجمّع بن هلال الوائلّ: شاعر فارس من المعرين من شعره : 

وخيل كأسراب القسطا قد وزعتهسا ها سبل فيه المئية تلمسع 
شهدت وفنم قد حويت وإلسذة أنيت وماذا العيش إلا التسصع 
(الأعلام .)88٠١/©‏ 
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07 محارب بن قيس الكسعيّ : ضرب به المثل ني الندامة.روى له ابن منظور في 
اللسان 7" شطراً من الرجز متعددة القواني قالها في رحلة الصيد الليلية . 
(معجم الشعراء في لسان العرب #/19) (لسان العرب:كسع) (مجمع الأمثال للميداني 
"1/١‏ ). 
4 محرز بن المكعير الضبيّ : له وقائع ومشاركات وأشعار في أيام العرب كيوم 
الكلاب الثانويوم الشقيقة»ويوم الشيطينىله قصيدة في منتهى الطلب»وشعر في حماسة 
أبي تمام,وفي مععجم الشعراء للمرزباتي. 
(قصائد جاهلية نادرة )151١‏ (الأعلام ه/584). 
محمد بن حمران اللجعفيّ : (الشويعر) عاصر امرىء القيسءوامرؤ القيس هو 
الذي شه بالشويعرموهو أحد سبعة في الجاهلية اسمهم محمنهوهو ابن اخي الأشعر مرئد 
ابن أي حمران.قال الآمدي له أشعار جياد.(لسان العرب ؛ حمد ) (الأعلام 1/5 .)1١‏ 
١‏ عرّم بن خرن المذحجيّ : شاعر يعرف بأمه فكهة.ذكره المرزباني. (الأعلام 
ا 1). 
1" -مرار بن سلامة العجلي : شاعر جاهي أدرك الإإسلام ولم يعرف فيمن أسلموابله 
أبيات قاها في يوم ذي قار ذكرها المرزباني» ورجز أورد الآمدي أبياتاً منه.(الأعلام 
لا ؟), 
5 مرئد بن الحارث: كان يوم ذي قارموله فيها أبيات.(أيام العرب في الجاهلية 
نف 
"١‏ مرثد الخير بن ينكف : من الأقيال.له شعر وبر في الأمالي ج ١,وجمهرة‏ خطب 
العرب ص 4 ومابعد. 
4 مُرضاوي بن سعوة المهريٌ:له خبر وشعر في أمالي القالي ج١.(السفارة‏ السياسية 
وآدابها في العصر الجاهلي) . 
6" المرقش الأصغر: عمرو بن حرملة,وقيل حرملة بن سعد,وقيل ربيعة بن سفيان 
وهو عم طرفة»وهو أشعر المرقشين وأطوهم عمراءوكلاهما من متيمي العرب وعشاقهم 
وفرسانهم .(المفضليات) (الأعلام) . 
5 المرقش الأكر: عمرو بن سعدءوقيل عوف بن سعدهوقيل ربيعة بن سعلموهو 
عم المرقش الأصغرء شهد حرب بكر وتغلب . 
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يف - مر بن تخليف الفهميٌ : من الفرسان.كثير الأخبارءأورد له المرزباني بيتين من 
شعره وقال جاهلي قديم.وذكر البكريٍ له رثاء في ارارق هذا ماينفي قدمهءوأيده 
ماني الأغاني من أنه أغار مع تابط م أو الشنفرى.(الأعلام 17/ه ١‏ 27 

4 مرة بن ذهل الشيبان: له شعر في حرب البسوس.(أيام لدت في الجاهلية 
/141). 

4 مرة بن سلم الأسديٌ : (ابن الرواع) من أسد خزيمةءوكان قبل أمرىء القيس 
وكان امرؤ القيس يأمر قيانه أن يغنينه ببعض شعرهءوله أخ شاعر اسمه كعب ويعرف 
بابن الرواع وهي أمه.(الأعلام لم١‏ ؟). 

٠م‏ _مرة بن همام الذهلّ : له في المفضليات قصيدة:(الأعلام )7١1//1/‏ . 

0١‏ مروان بن مراقة العامريّ : عاصر أبي جهل ومات قبيل الإسلام. (الأعلام 
١4‏ 5). 

فض - مروان القرظ بن زتباع : له خبر وشعر في؛( مجمع الأمثال 9 /مه/ا" ومابعد) . 
5" مُرين: من كلب وكان لصا مغيراً يقال له الذئبميبدو أنه جاهلي,وهو القائل 
«الحمى أضرعتني للنوم» انظر خبره وشعره في:(الفاخر ١١؟).‏ 

4 مسافر بن أبي عمرو: من عبد شمس من سادات بني أمية وأجوادهم في الجاهلية 
شاعر مقلّ, وني أنخباره اضطراب»وفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله في نخاصة 
لدمائه» هلك بالميرة عند النعيانموكان خرج في تجارةءورثاه أبو طالب وكان ندا له ت 
نحو ٠١‏ قى. ه.(الأعلام 717/1) (لسب قريش للزبيري 175). 

6 مسافع بن عبد العزى الضمريّ : من المعمّرين ذكره السجستاني.(الأعلام 
ا . 

المسجاح الضبيّ(ابن ساع ) عده السجستاني من المعمرين وقال المرزباني : قتل 
ابن الصلت العبسي,وله في ذلك شعر.(الأعلام /718/1). 

3" - مسهر بن يزيد أو زيد الحارثيّ : شاعر فارس يانياشتهر بطعئة طعنها عامر بن 
الطفيل في عينه يوم فيف الريحموكانت بعد البعثة النبوية بمكة فقيل إِنْ مسهراً أدرك 
الإسلام إلا أنه نه لايُعرف عنه خبر فيه. (الأعلام /1/ ه؟ل (الخرانة 11//1"). 

8 المسيب بن عَلّس * : زهير بن علس حال أعشى قيسربوكان الأعشى راويته»وهو 
أحد أشعر الثلاثة لمقلين في الناهلية وهم المتلمسورحصين بن الحام لمر والمسسيب 
بن علسروكان سباقاً | إلى كثير من المعاني كوصف ثغر المرأة والدخل والناقة.مات مسموماً 
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على يد بعض من مدحهم من الأعاجم .(المفضليات )5١‏ (معجم الشعراء في لسان 

العرب ؟8") (شعراء ودوارين )6١‏ . 

8 مصراف بن الأعلم العامريٌ*: شاعر فارسمله أشعار في يوم فيف الريح»ويوم 

النخيل.(الاعلام /8/1؟5). 

٠‏ مطرود بن كعب الخزاعيّ : شاعر فحل,مدح عبد المطلب بن هاشمءوم يدرك 

الإسلامءله في لسان العرب (رجف) أربعة أبياتءوأوره له ابن حبيب ثلاث قطع من 

شعرموله في سيرة ابن هشام قصيدتان في رثاء نوفل بن عبد مناف . (الأعلام )151١/1/‏ 

(معجم الشعراء في لسان العرب) . 

"١‏ معاذ بن صرم الخزاعيّ : فارس من خزاعة في الجاهلية وهو القائل «زر غبَاً تزدد 

حب انظر خبره وشعره في :(الفاخر )١81١‏ و (مجمع الأمثال ١/917)و(الأعلام‏ 

. 

”2 معاوية بن بكر: سيد العواليق بمكة:وصاحب القينتين المشهورتين والحرادتان» 

كان أيام هود عليه السلام»انظر خميره وشعره في:(الفاخر 87). 

00م _ معاوية بن الحارث التميميّ : جد جاهلع من الشعراء لقب شقرة لقوله: 

وقد أحمل الرمح الأصم كعوبه به من دماء القوم كالشقرات 

والشقرات : الشقائق.(التاج شقر) (الأعلام 7/ .)10/١‏ 

54" معاوية بن مالك*: (معود الحكياء) فارس مشهون وهو خخامس خمسة من إخوته 

كلهم ساد ووسم بلخصلة حميدة عرف بباروهم:ملاعب الأسنة أبو براء عامر بن مالك» 

والطفيل أبو عامر بن الطفيل,وربيعة المقترين والد لبيد:ونرّال المضيقءومعاوية القائل: 

إذا نل السحاب بأرض قوم رصيبداه وإن كانسوا شفسابا 
وهو شاعر مقل.(المفضليات 4 8") (أشعار العامريين الجاهليين .)٠١‏ 

8" . معبد بن سَعْنّة : في التاج (سعن): واين سعنة شاعر جاهلٍ اسمه معبد بن 

ضبة . 

5" المعترض الظفريّ السلميّ : ابن حنواء قتل يوم أنف.(خرانة الأدب 17/4/7). 

100 معد يكرب بن الحارث بن عمرو: عم امرىء القيسءله خبر وشعر ف يوم 

الكلاب الأول.(أيام العرب في الجاهلية 54). 

مع" - المعطل الحذيّ*: له في ديوان الهذليين القسم الثالث 0٠ 4٠‏ خمسة وأربعون 

بيت (معجم الشعراء في لسان العرب 80 ") , 


8ه 





الى ديران حجان البارقيٌ : عمرو بن سقياتث الأزديٌءوقيل سقيان بن أوس بن حمار 


ولقب عقر لقوله : 

ها ناهض في الوكسر قد مهدت له كنا مهسدت للبسعل حسشاء عاقر 
من شعراء الحودة المقلين»وفارس من فرسان الجاهلية:شهد يوم جبلة,وقد عمي في آخر 
عمره وهو القائل : 

فألقت عصاها واستقسْر بها النيوى كيا قر عينا بالإيساب المسسسافسر 


(معجم الشعراء للمرزباني 4) (قصائد جاهلية نادرة) . 

"٠‏ معقل بن عامر: شاعر راجز من فرسان الجاهلية»كان مع لقيط بن زرارة يوم 
شعب جبلةءوله في ذلك اليوم رجز وقصيد. 

(الأعلام /1/ )707١‏ (النقائض 551١‏ و5537 و554). 

1 - معقل بن عوف بن سبيع الثعلبيٌ : شهد حرب داحسرووله فيها شعر. (الأعلام 
للشفة6ة” 

5" معن بن عطية الملحجي : يبدو أنه جاهل. انظر بره وشعره في إمجمع الأمثال 
8/1 وهو صاحب المثل:«غثك خخير من سمين غيرك) . 

4" مُعيّة بن مام المرئ : أورد له المرزباني أبياتاً في رثاء أخيه الحصين.(الأعلام 
ار 

ع - مُغلُْس بن لقيط الأسدىٌ : أورد البغدادي قصيدة له من جيد الشعرءوقال كان 
كريا خلبأ شره يفاموقال : قيل : إنه سعديٌ لا أسدي . 

(خزانة الأدب 21١8/19‏ - ١5؟4)‏ (الأعلام بره )2 . 

6 المفضل النكريّ : عامر بن معشرين أسحمءأحد أصحاب المنصفاتءقاها في 
حرب كانت بينهم في الجاهلية مطلعها: 

ألم تر أن جيرتنا استقلوا نيتنا ونسيتسهم فريسق 
(الاشتقاق ٠‏ #*) (الأصمعيات 199) (الاختيارين 75141). 

5" المقدام بن عاطف العجِلّ : وفد على كسرىىله شعر ونخبر في:(جمع الأمثال 


00 
بحو المعرق العبدي كابس بنارا بن أخحت المثقب العبدي,»لقب بالممزرق لقوله : 
فإن كشت مأكولا فكن كن خير أكسل وإلا فأدركني ونا أموّق 


وقال علب : الممزق أول من ذم الدنيا (المفضليات 199). 
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4 منبه بن سعد : جل جاهلي من الشعراءءلقبه أعصر وهو أبو القبائل باهلة ؛ غني؛ 
الطفاوة.سمي بقوله : 

أممير إن أباك شيب رأسسه كر الليالي واختلاف الأعصر 
(الأعلام 7/17 19). 

4" المنل اليشكريّ : ابن مسعود وكان ندييأً للنعمان»كان يشبب بهند أت عمرو 
ابن هند؛ ويرمى بالمتجردة زوجة النعمانءقتله النعمان وقيل حبسه ودفنه حثاً أو غرّقه . 
(الأصمعيات 88) . 

.ن” ‏ المنذر بن رام الخز رجي : جد حسان بن ثابت,شاعر من ذوي السيادة والرأي. 
(الأعلام /599/1), 

زعا المولهل 8 علي ون ب رنئعة رذكر يعفدم شال وو برائلالتدايي :لعب مهلها 
لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رققههوهو خال امرىء القيسءوجد عمرو بن كلثوم 
وأخو كليب.لقب بالزير لكثرة زيارته النساء وحديئه إليهن,مات في الأسر وكان قد أسر 
بوم قضة . (شعراء ودواوين )١5‏ (معجم الشعراء في لسان العرب .)41١‏ 

9" - موسى بن جابر المنفي : نصراني يلقب (أزيرق اليهامة) ويعرف (بابن الفريعة) 
أو (باين ليل) رهي أمه,جزم الآمدي والمرزباني بأنه جاهليءونقل التبريزي عن أب العلاء ٠‏ 
أله لم يعلم في العرب مَنْ سمي موسى زمان الجاهلية, وإنا حدث هذا في الإسلام ) 
وفي حماسة أب تمام عدة مختارات من شعره. (الأعلام /ا/ )777١‏ . 

0#" ميّة بنت ضرار الضبيّة : ماتت قبيل البعثة النبوية:وقيل أدركتهاءوأبوها ضرار بن 
عمرو سيد قومه.لها في اللسان ستة أبيات في رثاء أخيها في:(أشى) (زهف) (بطن) 
(معيجم الشعراء في لسأن العرب .)5١8‏ 


حرف الثون 


ؤه” ‏ النابغة الذبياي** 

وه" - ناجية بنت ضمضم الغطفانية : لها في رئاء أخيها هرم بن ضمضم شعر. 
(الأعلام /ا/ره4"). 

5م لبيشة بن حبيب السّلميٌّ : قائل ربيعة بن مكدم يوم الكديدءله شعر في يوم 
الفيفاءءقتل في حروب بني فراس»وبني سليم.(الأنوار وتحاسن الأشعار .)111/1١‏ 


ل اثامقمه 





اه" بيه بن المحجاج الفرشي: شاعر من ذوي الوجاهة قبل الإسلام,أدرك الإسلام 
وم يسلم قتل يوم بدر.(الأعلام 8/8). 

العيان بن المنذر اللخميّ : ملك العرب.له شعر في مجمع الآمثال.(4/7 )٠١‏ 
يرد على الربيع بن زياد,والعمدة|(5/١؟؟)‏ 

4" تُعيم بن قعنب اليربوعيّ : أبو قُرَان ولقبه الواقعة»شاعر فارس شهد يوم المروت 
وله فيه شعر. (الأعلام 1/4 4) . 


حرف أفاع 


"٠‏ هاجر بن عبد العزى الخزاعيّ : معمّر جاهلٌ قيل إِنْ اسمه عميرة»له أبيات 


أويها: 

2 وأفئاني السزمسان وأصبحت هنيدة قد أنضيت بعدها عشرا 
(الأعلام م /لاه) . 

0 شُبَل بن عامر الكلبيّ : وصفه المرزباني بأنه معروفءوذكر له أبياتاً من قصيدة 
قال إنها طويلة.(الأعلام )7١/4‏ , 

- شبيرة بن عمرو النبديّ : اشتهرت له أبيات أشار بها إلى وصية جده نهد. 
(الأعلام اا 


5 هجرس بن كليب التغلبي : فارس يروى له شعر.ولد بعد مقتل كليب وقتل 

خاله جساساً بأبية ذكر ذلك المرزباني. أما ابن الأثير فيريجح ماذهب إليه أصحاب 

الأخبار من أن حجساسا جرح في معركة أبي نويرة التغلبي ومات من جرحه . 

(الأعلام 8 

4 هّداد بن عمرو: شاعر ياني كان معاصراً للملك زيد بن مرسهروى له الهمذاني 

في الإكليل أشعاراً(الأعلام 8/ لال) . 

85 الخدم بن امرىء الفيس الأوسيئ: من أهل المدينة مات قبيل الإسلام,له أبيات 

يرئي بها عمرو بن حميمة الدوسيئوهو أبو الصحابي كلثوم بن الهدم.(الأعلام 08/8/44 . 

5 المذلول بن كعب العنيريّ : شاعر من أعيان الأعرابءيظن أنه جاهلي,كان ملكا 

نزل به ضيف فقام إلى الرحا يطحنءفرأته زوجته فاستعظمت فعله»ءفقال قصيدة متها: 

لعمر أبييك الشقير إني لخادم لضيفي وإني إن ريست لفسارس 
وهي في الحياسة (الأعلام 9/9/4) . ش 
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9" الهذيل بن هبيرة التغليت : أبو حسان شاعر جاهل فارس من الجرارين يعرف 
بالمجدّع,وهو صاحب يوم إرابءقتله حباشة المازنيءوكات بنوتميم يفزعون ولدانهم بهله 
خبر وشعر يوم عاقل.(الأعلام 4/ )6١‏ (الأنوار ومحاسن الأشعار )774/1١‏ . 

4 هلال بن رزين الرباي: بقيت من شعره أبيات في وقعة لبني عبد مناة وكلب 
على حمين (الأعلام 40/4). 

4" همّام بن رياح التميميّ : معمّر أورد السجستاني له أبياتا (الأعلام 97/4). 
#٠‏ هنىء بن أحمر الكنان : ذكره المرزباني.(الأعلام )٠١١/4‏ 

١/ا#‏ - هند بنت عتبة بن ربيعة : الها شعر في رثاء أهل 000 الخنساء الشاعرة 
(مجمع الأمثال 7075/57). 

؟ ام _ هنك بنت النعيان وهي التي أنذرت العرب بمسير جموع كسرى لقتالهم يوم ذي 
قار بأبياتةوربا كانت زوج عدي بن زيد العباديٌ . (أيام العرب في الجاهلية ل/الا) . 
بوبم _ المشتبان الفهميّ : : قليل الأتخبار والأشعارءأورد له اشاح أننا في ألوان النار 
وذكر المرزباني ؛ ينا واحدا من شعره .(الأعلام م/ .)٠ ١‏ 


حرف الواو 


4 وائل بن شرحبيل الضبعي : فارس له شعر في وقعة حُوَيٌ يمدح قرواشاً بن حوط 
(الأعلام .)1١5/4‏ 

ولا" . وجيهة بنت أوس الضبعيّة : يظن أنها جاهلية؛أو في أوائل العصر الإسلاميٌ 
لاذكر لها في الصحابة؛شاعرة أورد لا أبو تمام في حماسته أبياتاً في الحنين إلى وطنها من 
رقيق الشعر.(الأعلام .)١١1/48‏ 

“لال ورقاء بن زهير بن جذيمة: فارس وأمه تماضر بنت عمرو بن الشرينهله خبر 
وشعر يوم النفراوات.(الأعلام 4/4 )١١‏ (أيام العرب قبل اسم لأبي عبيدة) . 

بالا" ورقة بن نوفل الأسديٌ عم خديجة بنت نخويلد رضي الله عنباءاعتزل عبادة 
الأوثان وقيل إنه تنصر له شعر. (الاختيارين 588؟). 

/ا” ‏ وزر بن -جابر الطائي : (الأسد الرهيص) قاتل عنترة العبسبي,أدرك الإسلام وم 
يسلم,ورحل إلى الشام توفي بعد 8 ه(الأعلام .)1١8/4‏ 

ولا وعلة بن عبد اللّه الحرمي : له حبر وشعر يوم الكلاب الثاني»وكان لواء قومه 
بيده. (الأعلام )١11//4‏ (أيام العرب قبل الإسلام) . 


د #اعم ل 





- وهيبة بنت عبد العزى : شاعرة جاهلية قتل زوجها (زيد بن مية)»فرثته بأبيات 
(الأعلام .)1١١/4‏ 
1 يحبى بن منصور الذهبي : قديم.روى له أبن الشجري أبياتاً في حماسته.(الأعلام 
مره/ ١‏ ). 
8" يزيد بن -حنظلة بن ثعلبة بن سيار: قال يحرض الئاس يوم ذي قار: 

من فر منكم عن حخريمه 

وجاره وفر عن نديمه 

أنا ابن سيار على شكيمه 

إن الشراك قن من أديمه 
(أيام العرب في الجاهلية ؟8) 
رم يزيد بن خنذاق الشني العبديٌ : كان معاصراً لعمرو بن هنلهوقال أبو عمرو بن 
العلاء اول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد : 
هل للغتى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق 
(الأعلام 4/؟185). 
64 يزيد بن الصعق*: يزيد بن عمرو بن حويلد بن الصعقءظهر في يوم شعب 
جبلة,وهر أحد فرسان بني عامر, وأحد قادتهم كان بينه وبين النابغة الذبيانٍ مهاجاةءوهو 
شاعر مقلّ وهو صاحب المثل: دكا تدين تذان» وهو القائل : 
فسِامٌ لي الغراب وكنت قبلا أكاد أغصض بلماء المسيسم 
له خمير يوم ا 
(أشعار العامريين الجاهليين ٠١‏ 
هم" يزيد بن عبد المدان : من 0 اليمن وشجعاها,ذكر ف الأغاني أنهقتل يوم 
الكلاب الثاني»على أن مؤرخحي العصر النبوي ذكروا اسمه في جملة الوفد الذي قدم مع 
خالد بن الوليد من اليمن ,إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ٠١‏ ه. (مختار 
الأغاني م/ 0ه" ممعم (الأعلام 188/4). 
5 يزيد بن عمرو بن شمر الحنفيّ : سيد فارس.لقي ببني سحيم عمرو بن كلثوم 
وطعنه فصرعه عن فرسه وأسرهيوكان يزيد جسيا فشده في القد وسحخر منه وهدده 
بالإذلالءثم أطلق سراحه وضرب عليه قبة وكساه وخمله على نجيبة وسقاه الخمر 
فامتدحه عمرو وهو القائل : 


دعوم 





والحلم علد ذوي الأحصسلام موعصظة ويسعضه لسقيسة السرأي تدريب 
ومن يطل عمره لاتلقه شُمُراً وفي الحوادث والأيام تجريب 
(الاختيارين 65). 

م" - يزيد بن قنافة: كان معاصراً لحاتم الطائيءوله أبيات ني هجا 

(الأعلام )2 

44" - يزيد بن ا مخْرم الحارثي : : من سادات الجاهلية وشعرائهاءمن أهل أليمن) شهد 
يوم الكلاب الثانيموهو القائل : 

وإذا الفستسى لاقى السام رأيته لولا الشناء كأنه لم يولسد 
(الأعلام 184/4). 

- يزيد بن الكسّر البجلٌ ! راجز جاهلي من الفرسانككان في يوم ذي قار.(الأعلام 
4 االنقائض "51 3558-5). 

8 - يُعْلِنٍ بن سعد : (المغرق) من شعراء خولان ورماتها/صاحب حصن التلمص 
وكان تعامرا لسيفف بن'ذي يزن» ويقال إنه أدرك الإسلام . (الأعلام ١/4‏ ). 


دسة“اة - 





عمتطومة 





الباب السايع 


النثر الجاهلي " 





يتضمن الباب السابع: 

تمهيد وسبعة فصول 

© الفصل الاول: الخطاناء 

ا الفصل الثاني: الامثال 

* الفصل الثالث: سجع الكهان 
الفصل الرابع: الوصايا 

1# الفصل الخامس: القصص 

8# القصيل السادس : الرسائل والعهودن 
ا الفصل السابع: الوصف والمحاورة 





|- تمهيد: 


ذكرنا قبل أن الأدب الجاهاج ضربان : شعر ونثرء وأن الشعر ينشعب إلى قصيد 
ورجزء والقصيد كان في العصر الجاهلي أكثر من الرجز مقدارأء وأعل قدراً . وأمًا النثر 
فنمطان: نمط ليس من الأدب في شيء. وإنما هو لغةٌ يتخاطب بها الناسء ليترجموا 
أفكارهم ومشاعرهم , وليعبروا عن شؤون المعاش ء وتكاليف الحياةء فنحن عن العناية 
به منصرفون . ونمط فني «يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها فنْ ومهارة وبلاغة» 

هذا الضرب الراقي من النئر هو الذي عني النقاد ببحثئه؛ وتقسيمه. ودراسة كل 
قسم من أقسامه للوقوف على خصائصه., ومظاهر الجمال والإبداع فيه. ومن الحقائق 
التي لايحتاج إثباتها إلى دليل أن العرب في جاهليتهم كان لهم نثر أدبي ضاع معظمه 
لأسباب منها شيوع الأمية. وندرة التدوينء وميل الذاكرة عن حفظ المنثور إلى حفظ 
المنظوم . فا وصل إلينا منه لايسمح لنا بدراسة مفصلة تبين أساليبه واتجاهاته. لالقلته 
فحسب. بل لما خالط نصوصه الأصيلة من نصوص ذكر الباحثون أنبا وضعت في 
العصر الأموي , وصدر العصر العباسي . قال الدكتور شوقي ضيف: «إِنْ مايروى عن 
هشام بن محمد الكلبي من أنه رأى في بيّع الخيرة بعض مدونات استتخرج منها أخبار 
العرب فإننا لانستطيع الاعتماد على روايته. لأنه متهم في كثير مما يرويه. حتى لو 
صِحّت روايته فأغلب الظنّ أنْ ماشاهده من تلك المدونات لم يكن مكتوباً بالعربية» 
وإنْما كان مكتوباً بالسريانية التي كانت شائعة في الحيرة قبل الإسلام؛ . 

وإذا صدّقنا هذا. القول أو نفيئاه لم يكن للتصديق أو للنفي في درسنا النثر الجاهي 
إلا تأثير واحدء هو الشلك فيم| بلغنا من قديم النصوص, لأنْ القدماء خافوا على نثرهم 
من عبث الذاكرة, فدونوه. واطمأنوا إلى الشعر فلم يدونوه. لأنَ وزنه يعصمه من 
النسيان وعبث الأيام . 

وريّما وجدنا في عناية الرسول صلى اللّه عليه وسلم بحفظ القرآن وتدويله دليلاً ينبت 

فازعينا.. للكاعرس الزسول أككا رض عل كانه القرآن وشيط قراءته ولحت غانيه 
ربّه فقال: «لاتحرك به لسانك لتعجل به إِنّ علينا جمعه وقراته» . 
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عا التو اشر العني ‏ ضياع معطمه وأسيات دلك 


الوصع في “لتر 





ب - أنواع التثر 


وسواء أملْنا إلى الثقة أمْ إلى الارتياب فيا بلغنا من نثرء فهذا القدر يمكن تقسيمه 
إلى جداول هي : الخطابة» والأمئال» وسجع الكهان, والوصاياء والقصص. والأخبار 
المسرودة على نحو فني والرسائل والعهود. والوصف والمحاورة ويسمّي بعض الباحثين 
هذه الأنواع ماعدا المخطابة «النثر الفني) ونفضل أن نجعل خخطب العرب بعضص الثثر 
الفني , أو جدولا من جداوله العذبة وبهذا الجدول نبدأ. 


ب “8ت 





الفصل الأول 


الخطابة 
أ) مكانتها : 


كان للخطابة في العصر جاه شأن أيّ شأنء إلا أذ نه ليس بين أيدينا نصوص 
تمل تطور هذا الفنّء وترصد انتقاله من مرحلة إلى مرححلة .والشك ف بلعتامن غيطب 
لايدفعنا إلى إنكارها. فلقد كانت حياة العرب تقتضي ازدهار الخطابة وتجعلها رديف 
الشعر الأول في ترجمة المشاعر والأفكارء ثّ في توجيه الأحداث . 

ورأى شوقي ضيف . وفي رأيه غلق أن الخطابة كانت فوق الشعرء وأن صخب 
الحياة السياسية رجح منزلة الخطيب» وشفع رأيه بقولين أحدهما قول أبي عمرو بن 
العلاء : 

وكان الشاعر في الجاهلية يدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد 
عليهم ماثرهم, ويفحم شأنهم . وبل على عدوهم ومن غزاهم » ويبيب من فرساتهم » 
ويخوف من كثرة عددهم. ويهابهم شاعر غيرهم . فليا كثر الشعر والشعراء؛ واتخذوا 
الشع رمَكسسبةٌ» ورحلوا إلى السوقة؛ وتسرعوا إلى أعراض الناسي» صار الخطيب عندهم 
فوق الشاعر». 

والثاني قول اللماحظ : «كان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب» ؛ وهم إليه أحتوج لرده 
مأثرهم عليهم, وتذكيرهم بأيامهم. فليا كثر الشعر صار الخطيب أعظم قدراً من 
الشاعر» . 

ولك أن تستنبط من قواخ أبي عمرو والجاحظ مااستنبط شوقي ضيف, ولك أن 
تعيد النظر في القولين لتجد طها تفسيراً آخر, خلاصته أن الشعر كان أشيع من الخطابة 
وأنجع . وأن إسفاف فريق من الشعراء أركب الخطابة ظهر الشعر. فلو بقي الشعر في 
عليائه ماطاوله فن آخر. وإذا أغضيت عن القولين ‏ وهما في الحقيقة قول واحد ‏ ونظرت 
في مسلك العرب وجدت الشعراء أبرز من الخطباء. وأبعد تأثيراً في الحياة العامة. فهم 
رق ساء الوفود عند الملوك . وهم يناط الدفاع عن المصالح , والشفاعة للأسري» 


م841١‎ 


رأي الدكتور شوقي غيف 


الشعر مقدم على الخطاية 


مواقعب اخطاء عند شوفي ضيفت 


ردنا عليه 





وبألسلتهم تنعقد المنافرات: وبكلامهم الموزون تجري الألسنة. وربها شاركهم 
الخطباء فاجتمع الشاعر والخطيب على الفكرة الواحدة, فجرى لسان الخطيب بمثل 
ماجرى لسان الشاعر» غير أن كلام الخطيب يذهب أكثره» وكلام الشاعر يحفظ كله . 
وأنت تعرف من حبر المثافرة بين الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم مايعلي الشعر على 
الخطابة» فقصيدة عمرو بن كلثوم «أهت بني تغلب عن كل مفخرة) وقصيدة الحارث 
ابن حلزة وصلت إلى موضع الانعطاف في عقل الْحَكُم فلوت علقه من السير في ركاب 

تغلب إلى السير في ركاب بكر. 

ويدّعي شوقي ضيف أن الخطيب كان يطغى على الشاعر في مواقف «ينفرد بهاء 
إذ كان يدعو إلى السلم. وأن تضع الحرب أوزارها . أنا الشاعر فلم يكن يدعو إلا إلى 
-- واحل ار شرك مبنن ران اجات سي قرلا ريا ري 


ها م 


متى كفم عند اهماع مييزةٍ اونا ين العمِس يرق يُفْصَلٍ 
وقول أب زَبِيْد الطائي : ١‏ 
وخطيسب إذا تمطرّت الأو جهُ يوما في مَأقط مشسهودده 


وقول بشر بن أبي حازم : ا 
ركنا إذا قُلنا: هُوارنٌ أقبلي إلى الرششد فل يَأت السّداه خطيبُها 
ورانا على هذا الاذّعاء أن الاحتجاج ببيت أو أبيات لايقوم حجة, ولايثبت 
دعوى. ففى الشعر الجاهلي قصائد كثيرة دعا أصحابها إلى السلام» وحسبك إن ثمر 
بشعر الأفوه الأودي » ولقيط بن يعمر وزهير بن أبي سلمى لتلقى في الشعر أضعاف 
مانلقى في النطب من الحكمة الرزان» والدعوة إلى المصالحة فهاهو ذا مرئد الخير بن 
بتكاف يدهو إل عجانية الخربياء وينفر من قيازها المشؤومةة: 


الامجنيا ابا تمر نشكا عواقبّها وما من الو أ أسا 
حذارء فلا تتتكرية 0 اتفسائر ذا الأنفا 00 حي 
أل 7 أن 0 السروت” 0 أندِئتٌ ل 0 


وللأعشى وقيس بن زهير أبيات كثيرة تجري في هذا المضهار. 
وردنا الأخير أن الفصل بين الخطابة والشعر في العصر ااهل مطلبٌ عسيرءٍ 
فكثيراً ماينطوي الخطيب في إهاب شاعر» وكثيراً مايتحول الخطيب إذا إذا اشتعل حماسة 


 برحلا تمعرت الأوجه: تغيرت غيظاءالمأقط : موضع القتال أو المضيق في‎ )1١( 


(1) تستنبئوها: تبحثوا عنباءمكشم : مقطوع . 


:ع هن 





وتفجر غضباً إلى شاعر أو راجز. ومن الشعراء الذين خطبوا وأجادوا عامر بن الطفيل» 
وعمرو بن معد يكرب الزبيدي » والحارث بن ظالم المي . 

ومن أشهر الخطباء الذين برعوا في الخطابة؛ ولم يبرعوا في الشعر عامر بن الظرب 
العدواني» ولق عله الإيادي . والمأمون الحارثي , وعتبة بن ربيعة خطيب قريش 
يوم بدرء وابن عمار الطائي خطيب مذحج . وهانىء بن قبيصة خطيب شيبان في يوم 
ذي قار وقبيصة بن نعيمء وهاشم بن غبد منافاء وقيسس بن خارجة . 
ب) أنواع الخطب: شهد العصر الجاهلي أنواعا من الخطبء تختلف بانعتلاف الدواعي 
التي تستوجبهاء وأشهر الأنواع: خطب المنافرةء وخطب الوعظ؛ والمنطب الحماسية 
الداعية إلى الحرب» وحطب الزواج» ونعطب إصلاح ذات البين. والخطب التي تقال 
في التعزية» والتي تقال في التهنثة. ولكل رسومٌ وسمات. وأعلام عرفوا بها. 
١‏ خطب المنافرة: «المتافرة والمفاخرة بمعنى واحد» وهي الباهاة في الجمع المحتشد 
بنضائل الأصل ومكارم النسب. ومحامد الخلق. وعلوّ المنزلةء وجليل الفعال. . 
هله البإقرات متائرة علقي بن خاولة وعاس الس حم نايعا رياط دي 
كل وااحد هنييا يذكر مناقية . وهي شبيهة بمعركة انتخابية يتنافس فيهما زعيمان من زعياء 
السياسة للفوز بتأييد الجياهير. قال علقمة لعامر: دأنا خير منك أثرأء وأحدٌ منك 
بصرأ. وأعرّ منك نفرأ» وأشرف منك ذكرأ» فرد عليه عامر: آذ في أسمى منك سْمّةده. 
وأطول منك قمة؛ وأحسن منك لقص وأجعد متنك ملم وأسرع منك رحمة. وأبعد 
منك فمةع 

فإن نظرت في الفضائل التي يعت مها الطرفان وجدت فيها خلاصة المثّل العلياء 
وزبدة الفضائل والمكارم . ونا كان كبشا النطاح ينتطحان على مرأى من الئاس ومسمع » 
فهما مضطران إلى التزام الصدق» ويجانبة الاذعاء. فكأنهما يتفاضيان أمام محكمة 
يترأسها قاض ؛ ويشهدها جمهور من أنصار الفريقين, 

ورب أعقبت المنافرة بين الخصمين خطبة يلخص فيها الحاكم.رأيه. ولايقبل منه 
الحكم مالم يشفع بالأدلّة البي ترجح كفة على كفة» كما صنع نفيل بن عبد العزى حين 
تنافر إليه عبد المطلب بن هاشم جد التي صلى الله عليه وسلم, وحرب بن أمية . 


(1) السمة: القرابة ٠‏ 
(؟) اللمة: الشعر المجاور شحمة الأذن» 
10) اسلممة: تمع شعر الرأس , 
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الضعوا اء و! التطياء 


أشهر لقطباء 


معنى المتاذرة 


منائرة علثمة بن علاثة وعامر بن الطغفيل 


خطبة المحكم في اللناقرة 


خطبة المأمرئ الحارثي 





خاطب نفيل حرباً فقال: «ياأبا عمرو. أتنافر رجلا هو أطول منك قامة, وأعظم منك 
هامة. وأوسم منك وسامة؛ وأقل منك ملامة. وأكثر منك ولدأء وأجزل صفداً”, 
وأطول منك مذُودآم؟؟ وإني لأقول هذا. وإنك لبعيد الغضب» رفيع الصوت في 
العرب. جد المريرةم» ليل العشيرة . ولكنّك نافرت مر جرت على فشمائله 
الكثيرة - لايصلح لمطاولة عبد المطلب ومقاواته » ولكن جِدّه العاثر صغره أمام الكبيرة 
وحقّره بين يدي الخليل . . فخرج من المكامرة عورا وتلك عاقبة المتكرين . 
١‏ - خطب الوعظ : إذا فرغ الأعرابنّ المتبضر من الرعي في السلم . ومن الغزو في الترب 
أرسل نظره في السماء. وأعمل عقله في الحياة» وساءه أن يغفل قومه عن حقائق بهديه 
إليها إدراكه» فطفق يبصرهم بباء ويعظهم وعظ المعتبر بالتجربة الحية. فجاء وعظه 
نظرات مفككة : لكنها تلتقي عند حور واحد هو مشكلة الموت والمعاناة من الضياع . 
ومن أشهر الخطباء الوعَاظ المأمون الحارثي الذي خطب قرمهء فقال: «أرعوني 
أسماعكم. وأصغوا إلي قلوبكم. يبلغ الوعظ منكم حيث أريد . طمسع بالأهواء 
الأشره», وران على القلوب الكدرء وطخطخ: الجهل بالنظر. إِنّ فيها ترى لمعتبراً لمن 
اعتبر. أرض موضوعة» وسماء مرفوعة, وشمس تطلع وتغرب. ونجوم تسري 
فتعزب. . ياأيها العقول النافرة؛ والقلوب النائرة أنى تؤفكون. وعن أي سبيل 
تعمهون. وني أي حيرة #بيمونء وإلى أي غاية توفضون»٠.‏ لو كشفت الأغطية عن 
القلوب: وتجلت الغشاوة عن العيون. لصرّح الشك عن اليقين» وأفاق من نشوة 


. الجهالة من استولت عليه الضلالة». 


ورا كانت خطبة قس بن ساعدة الإيادي بسوق عكاظ أشهر من هذه الخطبة. 
ولايميزها منها إلا مزجها بأبيات من الحكمة تكمل ماني الخطبة من تأملات. أما 
الموضوع فيكاد يطابق الموضوع الذي طرقه المأمون الحارثي . 

9 خخطب الحرب : في الحرب تغلب الحياسة الحكمة ويطغى الغضب على اللحلم» 
ويتبارى الخطباء والشعراء في إيراء النار. هذا يقتدح » وذاك يحتطب. والنتثيجة احتراق 
القبائل با تصطل . 


(21 الصفد: المطاء . 


(5) الملود: اللسان أراد هنا أنصح . 
إفية المريرة: عزة النفس , 

(5) الأشر: الفرح المرح. 

(5) طخطخ : أظلم . 


(5) توفضون: تسرعون ٠‏ 
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وقد تخرج الخطبة من إطار الصراع بين الفبائل إلى إطار الحمية القومية. فيذكر 
الخطيب بالقيتم» ويزهد في الحياة» ويدعو إلى النزال. قال هانىء بن قبيصة الشيباني 
يحرض قومه يوم ذي قار: (يامعشر بكرء هالك معذورء حبر من ناج فرور. إن الحذر 
لاينجي من القدر. وإنّ الصدرمن أسباب الظفر. المنية ولا الدّنية. استقبال الموت نير 
من استدباره. الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور. ياال بكر, قائلوا 
فيا للمنادا بلّ)» 
4 شطب الزْواج أو الإملاك : في هذا النمط من الخطب مظهر من رقي العرب» 
وشكل من أشكال التعبير عن تواصلهم الإنساني . وجوهره أن يُعلن المخطيب مناقب 
الخناطب ليظفر بالقبول من أهل المخطوبة» وربها بض خطيب من قوم المخطوبة 
نتكلّم . فيكون الكلامُ رد ليق يؤنس الناس» ويترجم مكارم الأخلاق. 

لكن هذا الضرب من الخطب لايخلومن إعنات للخطيب؛ وكدٌ للخاطر قال 
عمر بن الطاب رضي الله عنه : «مايتصعدني كلام كا تتصعدني خطبة النكاح» ولعلّ 
السبب في ذلك المأزق اللحج الذي يوضع فيه الخطيب؛ فالأفكار لاتخلو من مجاملة 
ومصانعة: ومذاهب القول محدودة بالمدح المادف إلى الظفر بالقبول: ولذلك يتوا 
الخطيب الصدق» وسوق الفضائل. ٠‏ فر أشهر الطب المأثورة في هذا ا 
أبي طالب في عطبة السيدة خخديجة رضي الله عنها لمحمّد صلى الله عليه وسلم . قال أبو 
طالب: «الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم وذرية إساعيل» وجعل لنا بلدا 
حراماً» وبيتاً محجوجاًء وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي 
من لايوازن به فتى من قريش إل رجح عليه برأ وفضلا وكرماً وعقلا ويجدأ ونبلاً ٠‏ وإن 
كان في المال قل فإنا المال ظل زائل» وعارية مسترجعة, وله في نخديجة بنت مويلد 
رغبة» ولافددل ولك وما أحببتم من الصداق فعلي». 

أما الدرذ فجوهره القبول وإطراء الخطيب للخاطب والمخطوبةء ورا تضمّن 

بعض النصح يجيه الأب بين يديه» وغايته توجيه ابنته وتوديعها, ونحميل الخاطب تبعة 
اا . قال عامر بن الظرب العدواني في الرد على خخاطب ابنته صعصعة بن معاوية : 
(إياصعصعة نك جثت تشتري مني كبدي »: وأرحخم ولدي عندي 2 منعتك أو بعتك . 
النكاح ترمل الأضسا والحسيب كفء السيب. والزوج الصالح أت بعد أ باء وقد 
أنكحتك خشية ألا أجد مثلكء» أفر من السيّ إلى العلانية» أنصيح ابناً وأودع ضعيفاً 
قويأه ثم أقبل عامر بن الظرب على قومه بني عدوان» فقال: «يامعشر عدوان. أخرجت 
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من بين أظهركم كريمتكم على غير رغبة عنكم. ولكن من خط له شبيء جاءه. ربْ 
زارع لنفسه حاصد سواه. . » وهي خطبة طويلة جميلة . 
4 طب إصلاح ذات البين: للبداوة سلوك وخلق تفرضهها على أبنائهاء فنهى 
تدفعهم إلى الحماسة, وترغبهم في الفخر, اوقد ينقلب تفاخر الأعراب إلى 0 
والمنافرة إلى مشاجرة » وحينئذ يبرز العقل حكيأ فصلا » يقمع مظاهر العنف, ويطفىء 
جذوة العجصرفية. ويبين للمتشافرين أن الصلح أحجى . وينبض بالأمر أصحاب 
الحكمة الرزان» فينصحون للفريقين بالموادعة. ويزجروهها عن المهاترة. ويدعونها إلى 
جمع الشمل» ورتق الخرق قبل استفحال العداوة . 

كان مرئد افير بن ينكف قيلا, وكان حدبا على عشيرته , محبا لصلاحهم » وكان 
سبيع بن الحارث, وميثم بن مثوب بن ذي رعين تنازعا الشرف حتى تشاحناء وخيف 
أن يقسع بين حييّهما شر فيتفانى جذماهماء فبعث إليهها مرئد وقال: «إن التسخبط 
وامتسطاء ء اطجاج:». واستحقابس5 اللجاج. سيقفكيا على شفا هوة» في توردها بوار 
ا وانقطاع الوسيلة: فتلافيا أمركيا قبل انتكاث العهد, وانحلال العقد» 

تنشتث الألفة, . فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من العرب من عصى النصيح » 

الف الرشيد. وأصغى إلى التفاطع , ورأيتم ماآلت إليه عواقب سوء سعيهم» وكيف 
كان صيور أمورهم , فتلافوا القرحة قبل تفاقم الثلي)د» . 
5 خمطب التعزية والتهنئة : من آداب الجاهلية التي أقرها الإسلام التعزية بها يحزنء 
والتهنثة بها يفرح . وذا كانت حياة القوم قسمة بن بؤْسى ونعمى » وترح وفرح فقد كثر 
كلامهم في التعزية والتهنثة . ٍ 

كانوا إذا عزوا حاولوا أن يبونوا من شأن الدنياء وأن يزهّدوا في ترفهاء لأنها إلى 
زوال» وحاولوا أن يتمحوا الناس بالمواعظ, ويجثوهم على التزام الفضائل؛ لأن حسن 
الأحدوثة أبقى مايبقى من البشر. عزى أكثم بن صيفي عمرو بن هند ملك الحيرة حيئها 
قضى أخوه فقال: «إنّ أهل هذه الدار سفر» لايحلون عقد الرحال إل في غيرها. وقد 
أناك ماليس بمردود عنك» وارتحل عنك ماليس براجع إليك, وأقام معك من سيظعن 
عنك. ويدعسك. واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام : قأمسسٍ عظة وشاهد عدل». فجعك 
)١(‏ اجاج : ركوب الرأس , 
(!) استحقات : : هذا مثل وهو من الحقيبة أو من الحقاب وهو بريم تشد به المرأة وسطهاء 


(5) الأصيلة : الأصل , 
4( النأي : الإإفساد والجراح . 
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بنفسه, وأبقى لك وعليك -حكمته . واليرم غنيمة وصديق أتاكء ول تأته؛ طالت عليك 
غيبته» وستسرع عنك رحلته . وغدٌ لاتدري من أهله؛ وسيأتيك إن وجدك. فها أحسن 
الشكر للمنعم, والتسليم للقادر. وقد مضت أنا أصول نحن فروعهاء. فا بقاء الفروع 
بعد أصوها؟ واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف متها. وخير من الخير معطيه» 
وشر من الشر" فاعله» . 

وكانوا في التهنثة يذكرون فضل المهناء ويذكرونه بفضل الله عليه وكأنهم 
بذلك يكفونه عن الغرور. ويزجرونه عن البطر والأشر. هنا عبد المطلب بن هاشم 
سيف بن ذي يزن باسترداد ملكه من الحبشة » فقال: «إِنّ الله تعالى أسها الملك أحلك 

حلا رفيعاً. صعباً منيعاء باذحاً شاغاًء وأنبتك منبتأ طابت أرومته, وعزت جرثئومته. . 

أشخصنا إليك الذي أببجك بكشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة. لاوفد 
المرزثة» 
خ ‏ سئن الخطباء: تواضع الخطباء على رسوم يلتزمونهاء وأعراف يتبعونها في أثناء 
التحدث إلى الناس. وما يميز الخطابة إلقاؤها في المحافل» والأندية التي يتقاطر إليها 
الناس , وهذه السئن المتبعة ترقى بفن الخطابة. وتخلع عليه ظلال اطيبة» وأبرزها أن 
الخطباء كانوا في المواسم يتستمون الرواحل» ليراهم القاصي والداني» ويلوثون على 
رؤوسهم العمائم؛ فتزيدهم وقاراء ويشيرون في أثناء النطق بالمخاصرء والعصي» 
والقسي » فتبلّغهم هذه الإشارات الموزونة مواطن التأثير في نفوس القوم . 

ومما يمتدح في الخطيب أن يكون جهرري الصوت» شديد العارضة» فقوي 
الحجة, كثير الريق. حاضر البديبة» خسن الالتفات. قويّ الشخصية. قادرا على 
اقناع الناس با يرى 7 الحق. وربا لجأ الخطيب إلى اصطناع الجهارة ني الصوت. 
واصطناع السعة في الشدق, والتلاعب بالصوت تفسخي وتفتخيياء شيعا وتنخيراً حتى 
يسحر السامعين بالصوت قبل أن يقنعهم بالحجة . 

وأجاد بعض الخطباء في بعض الخطب إجادة خلدت ماقالواء فحفظ الرواة 
خطبهم ء وسموها بأساء تميزها من غيرها . قال اللحاحظ «ومن خطب العرب العجوز» 
وهي خطبة لآل رقبة » ومنها العذراء» وهي خطبة قيس بن خخارجة في حرب داحس 
والغبراء؛ . 

وبما أخحل على الخطيب البهر والارتعاش. والعيّ والحصر. والتلجلج , واللفوف 
من لقماء الناس» ومس الذّقَن والسبال والشوارب»: وكأنهم رأوا أَنْ فى ذلك شططاً 
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وإسرافاً في الحركات المعترةء أو دليلاً على إنطاق الجوارح با يعجز اللسان عن النطق 
نق, 

د خصائص الخطابة : يطيب لكثير من الباحثين أن يُشكك في كثير ما روي من محطب 
الجاهليين, لبعد العهد بين روايتها وتدوينها. ونحن لانرى في هذا البعد وفي غيره من 
الحجمج مسوّغات كافية لإنكار هذه النصوص كلها أو بعضهاء ونذكر خختصائصها 
ذاهبين إلى أنها إلى الصحة أقرب» وأهم هذه الخصائص: 

)١‏ القصر: فإذا قست ماروي من خطب العصر الجاهلٍ بها روي من طب العصرين 
الإسلامي والأموي أدركت هذه الظاهرة؛ وهي عندنا حجة لإثبات الصحة, لا دليل 
على الشك فيهاء لأنَّ الحفظة نقلوا مابقي في الذهن ول يتزيدواء ولو أرادوا الانتتحال 
لأطالوا. 

؟) غياب المنيج : لاتهد في خطب العصر الجاهلي منهجاً واضح القسمات. وخطوات 
مرعيّة يلتزمها الخطيب. فمن الخطباء من كان بيجم على غرضه بلا تمهيد. ويختم كلامه 
بلا خاتمة تلخص رأيه. ومنهم من يبدأ بالعبارة المألوفة (أمّا بعد) ومنيم من يجري لسانه 
بالفكرة الأولى التي يقذفها الخاطر غير مفتتيح ببذه العبارة. أو بعبارة أخرى يلتزمها 
الخخطباء . 

“ا) الاستشهاد بالشعر: لما كان الشعر أهم الفنون الأدبية في العصر الجاهلي فإن 
الخطيب كان يتوكأ على الشعر. ويناقل بينه وبين النثرء فمرة يجعل الشعر حشواً في 
خطبته, ومرة عله خائة لما. 

4) قصر الحملة : عني الخطباء بإيقاع الكلام . وأتقنوا تقسيمه إلى مل موزونة في أغلب 
الأحيان , 

©) الصنعة: لايخلو كلام المخطباء من سجع وازدواج وتوازن لأن هذه الظواهر تعين 
الخطيب على التأثير في القلوب والأساع . 

؟) بساطة الأفكار: أفكار الخطباء مجموعة من معان مقطعة, وأفكار واضحة؛ يعوزها 
الفكر العميق , وهذه الظاهرة ححجّة كافية لترجيح الصحة على الشك في نسبة اللخطب 
إلى أصحابها . 
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الفصل الثاني 
الأمثال 
أ أصل الكلمة ومعتاها : 


قال أحمد بن فارس : «الميم والثاء واللام : أصلٌ صحيح يدل على مناظرة الشيء 
للثيء. وهذا مثل هذا أي نظيره. والمثل المضروب مأخوذ من هذاء لأنه يذكر موررى 
به عن مثله في المعنى». وعرف السيوطي المثل مقتبساً تعريفه من كلام المرزوقي في 
«شرح الفصيح» فقال: «المثل جملة من القول مقتضبة من أصلهاء أو مرسلة في ذاتها. 
فتنسم بالقبول؛ وتشتهر بالتداول» فتنقل عا وردت فيه إلى كل مايصمٌ قصده بها من 
غير تغيير يلحقها في لفظهاء وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني . فلذلك تضرب» 
وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها؛ . 

وهذا الكلام يعني أنّ للأمثال صيغاً جوامد» لاتتبدّل بتبدّل المخاطبين بهاء 
وتراكيبٌ لا يعروها مايّعْرو غيرها من مراعاة مقتضى الأحوال. حتى قواعد النحو تظل 
عاجزة عن السيطرة عليها. فأنت تقول: وأعط القوس باريبا» بسكون الياء وحفها 
ظهور الفتحة, وتقول: «الصيف ضيعت اللبن» بتاء مكسورة في مخاطبة المذكر والمؤنث 
والثنى والجمع . 

وذهب المستشرق (زهايم) إلى أن أصل كلمة (مثل) سامي , وأنَّ العربية كأخواتها 

الساميات استخدمت جذره اللغوي وفروعه المشتقة للدلالة على معان متقاربة. ورأى 
أن السرب والساميين قد ضربوا الأمثال. قبل أن يسموها بهذا الاسم. ووجد في 
استخدامه دليلاً على ميل الشعوب السامية إلى التجريدء وإلى الرغبة في عقد المقارنات 
التصويرية بين الأوضاع المتقاربة . 

وللبلاغيين في المثل والتمثيل مفهوم اخرء إذ يرون أن المثل شكل من أشكال 
الصور البيانية» فهو إِمَا تشبيه وإمًا استعارة؛ لأن ضربه يسني تشبيه حال بحاك. 
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ب التأليف في الأمثال : 


بلغت الععرب في ضرب الأمثال شأوأً بعيداً» وشاعت في كلامهمء إذ كانوا 
يسوقونها في الخطب والوصايا. قال الجاحظ : «كان الرجل من العرب يقف الموقف», 
فيرسل عدة أمثال سائرة. ول يكن الئاس جميعاً ليتمثلوا بها إلا لماماً لما فيها من المرفق 
والانتفاع» 

ونا تلقاها علماء اللغة من ألسن الرواة والحفظة . وجدوا فيها ثروة لغوية ضخمة» 
فأكبوا عليها يجمعونبها وينسقونهاء ويشرحونهاء ويحاولون في هذا الشرح أن يشفعوا كل 
مثل بها يناسبه من توضيح ؛ أو با يكمله من أخبار وقصص . ثم انتقلت العناية بالأمثال 
العربية من المؤلفين القدماء إلى الباحثين الأوربيين المعنيين بدراسة الأدب العربي 
والتراث العربي» وقد ظهرت هذه العناية في فترة مبكرة إذ بدأ الاهتام مها وبنشرها منذ 
عام 891١م‏ وقوي مع قوة حركة الاستشراق. فا بداية التأليف في الأمثال وكيف 
تطورت بعد ذلك؟ يرجع الدارسون المحدثون التأليف في الأمثال إلى القرن ال هجريٌ 
الأول؛ ويذكرون أن عبيد بن شرية الحرهمي . وعلاقة بن كريم الكلابيء وصحار بن 
عياش العبدي ألفوا كتبا في الأمثال» وفقدت هله الكتب منذ عصر مبكر. وذكر 
العسكريٍ «أن هذه الحكم والامثال كانت مدونة مند الماهلية» وبقيت إلى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكر كذلك «أن عمران بن حصين قال: سمعت النبيٌ 
صل الله عليه وسلّم يقول: إِنّ الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب ‏ وكان قد 
قرأ الكتب ‏ إِنْ من الحكمة: إن منه ضعفاً. فغضب عمران بن حصين, وقال: 
أحدّثك بها سمعت من النبيّ صل الله عليه وسلم. وتحدّئنئي عن صحفك هذه 
الخفبيثة) . 

وربها كان كتاب (الأمثال) للمفضل بن محمد الضبي (ت نحو: ١٠1١ه)‏ أقدم 
كتاب بلغنا ما ألفه الأقدمون في الأمثال» وفيه مجموعة من الحكايات والنتف التاريخية 
والخرافات التي تنتهي بعبارة يقوها بطل القصة أو من يعارضه, فتذهب مثلا. 

ومن كتب الأمثال القديمة التي حفظها لنا التاريخ كتاب ألفه أبو فيد مؤرّج 
السدوسي (ت نحو: 98١ه)‏ وعنايته بالتفسير اللغوي واضحة؛ وكتاب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت نحو: 4؟اه) وفيه جمع بين شرحين الشرح اللغوي والشرح 
القتصصى . 
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ومن أشهر الكتب المتداولة على نطاق واسم كتاب (الفاخ للمفضل بن سلمة 
الضبي (ت : 74٠‏ ه) ويجمع الأمثال والأقوال السائرة . وكتاب (الدرة الفاخرة) دمزة 
الأصفهاني (ت بعد : ٠©؟)‏ وهذه الدرة مجموعة من الأمثال أولها لفظ على وزن (أفعل) 
ومن أكبر كتب الأمثال (مجمع الأمثال) للميداني أبي الفضل أحمد بن محمد (ت: ١08‏ 
ه) وهو مرتب على أوائل الأمثال وفق رتيب المعجمي ‏ ومع كل مثل ما بوضح لختهء 
ويعرب تركيبه » ويدلٌ على أصله. ويشفع التفسير بتعليل. وفي حائمة كل باب من 
أبوابه ماجاء من أمثال الياب على وزن 5 ثم ماقال المولدون من أقوال ذهبت 
مهب الأمثال. وكتاب (المسهتقصى قُِ الأمثال) لأبي الفاسم جار الله مود بن عمر 
الزتغشري (ت: 8ه ه) لايقل شان عن كتاب الميداني . 

ولم تكن عناية الدارسين المحدثين بالأمثال بأفل من عناية المتقدمين» ومن 
المعليين بها المستشرق الألماني رودلف زهايم الذي ألف كتاب (الأمثال العربية القديمة) 
واستقصى ما ألّفه الأقدمون» فوجد أن مجموع ما ألّف في الأمثال (*4) كتاباً بين 
مطبوع وخطوط وضائع . ووجدأن في بعض هذه الكتب خلطاً بين الأمثال وغيرها من 
العبارات الدائرة على الألسن, والمتكم السائرة» ا وجد أن بعض المؤلفين لم يفرق بون 
الحقائق التاريخية والأساطير التي حكيت حول الأمثال. 

وفي كتاب زهايم إحصاء لأمثال العرب, ولعدد الأمثال في بعض الكتب 
المشهورة مثل كتاب مجمع الأمثال للميداني. فقد وجد هذا المستشرق أن كتاب الميداني 
أوسع الكتب في بابه» وأن عدد الأمثال التي تضمنها (2578) ويقول :رروإذا احتسبنا 
بعد ذلك (7117) يوماً من أيام العرب ذكرها الميداني في الباب التاسع والعشرينء و 
(؟؟) مثلا تسب للرسول وغيره. . . فإننا نصل إلى )56٠0(‏ مثل ونيف كما ذكر 


الميداني في مغدمته) , 
ج - أنواع الأمثال: 

لم نجد في كتب الأقدمين تفسييا واضحاء يجعل الأمثال أنواعاً بحسب الأفكار 
والصور. ووجدنا من المصِئقين من يميز الأمثال القديمة من أمثال المولدين» والأمثال 


المبدوءة بلفظ على وزن (أفعل) من سواهاء أما المستشرق زطايم فقد وجد أربعة أنواع 
في أمثال العرب, وهي : 


03همده 


عدد كتب الأمثال المؤلقةب 


0 5 
مجمع الأمثال أوسع كب الأمنال 


ا مثل التصويري 


اعيبر اللي 


المثل الحكمي 


العيارة التداونة 


الإيجار 


التصوير 





)١‏ المثل التصويري : ومعناه عنده التعبير غير المباشر عن تجربة بلفظ موجز» وتشبيه 
حسن كقول العرب : «نعم كلب في بؤس أهله) وقوهم : الاجتمع السيفان في غمد؛ 
وقرظم : «قد بين الصبح لذي عينين» ومن الواضح أن المثل الاول يجعل اللثيم النهاز 
كيان والثاني يشبه البطلين بسيفين» والثالث يقرن الحق بالصبح . 

؟) التعبير المثلي : وهذا النوعرلايعرض أخباراً معينة عن طريق حالة بعينها ولكنه يبرز 
أحوال الحياة المتكررة» والعلاقات الإنسانية في صورة يمكن أن تكون جزءاً من جملة» 
ومن أمثلته: «سكت ألفاً ونطق خلفأ و «جاء تضب لثته» وهذا النوع يثري التعبير 
ويوضحهء ومن هذا النرع ماجاء في صدره لفظ على وزن أفعل مثل : «أظلم من ححية) 
و «أبصر من غراب» وماوقع فيه شيء من ألفاظ الإتباع مثل: «جاؤوا قضهم 
بقضيضهم»., ولايخلو هذا اللوع من التشبيه أو المبالغة فيه كتشبيه البصير بالغراب, 
والمتشابهيين بأسنان الحمار في قوطم : «سواسية كأسنان الجمار» 

*) المثل الحكمي : وهو تعبير موجز شديد الإيجازء يصوغ الحكمة بلفظ مجرد. 
ويتضمن قيمة من القيم أو يدعو إلى مبدأ من المبادىء كقول العرب : «السر أمائة» 0 
«العدة عطية» وكقوهم : «انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً» . 

4) العبارة التقليدية المتداولة : والعرب تكثر من استعمال هذا النوع في الدعاء والخطاب 
والتحية؛ ويتضمن عبارات يصقلها الاستعيال. وتتلقفها الألسنة. كقرشم : «بلغ الله 
بك أكلاً العمر» و دلا أرقا الله دمعثه» و «رماه بأقحاف رأسه» 


د خصائص الأمثال وقيمتها: 


تتميز الأمشال لخصائصن اقتضتها طبيعة اللغةٌ العربية لا والمواقف التي 
اكتنفت عائنها ثانياً: وأهم هذه المقصائص : 
)١‏ الإيجاز: إذا كان الإبيجاز ظاهرة تمير اللغة العربية فهو في الأمثال شديد التركير 
والتكثيف, ولذلك شاع في الأمثال الحذف, واضطر النحاة إلى التأويل والتقدير في 
إعرابها. 
)١‏ التصوير: في أكثر الأمثال العربية استعارات وكنايات وتشبيهات بلغت الغاية في 
الجمال والرقة تقول العرب: «إياك أن يضرب لسانك عنقك» وقوهم : «لوذات سوار 
لطمتني؛ وقولهم : «إنه لأجبن من صافر» والصافر الطائر الصغير الذي يصفر. 
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9) الموسيقا : : زين العرب أمثالهم بتوقيعات صوتية جميلة تيسر تداوفاء وتفتح ها القلوب 
والأسباعء كالسجع. والتوازن» والإتباع. وريّما توافر لبعضها الوزن الشعري 
العروضي إِمَا لورودها في قصائد ومقطعات. وإما لآن الس الرهيفت الذي شارك قي 
صوغها أطلقها موزونة مثل : دالا حظية فلا ألية» و وجاء بام ارق على 0 و 
(العاشية تبيج الآبية» ومن أمثالهم الموزونة «سقط العَشَاءٌ به على سرّحان» و « إن الحبان 
حتفه من قوقه) وأمًا أهمية الأمثال فتبدو في إجماع الأدباء والنقاد قدمائهم والمحدثين على 
الإأعجاب مبا للآمور التالية : 

)١‏ بلاغتها: فقد رأى عبد الله بن المقفع أنها (انق للسمع» من أضدب الكلام 
الأخرى. وقال النظام إنها «نباية البلاغة» ورأى الفارابي أنها «من أبلغ الحكمة: ولو 
جمعت ماقبل في إطراء الأمثال لظفرت بقدر وافر من أقوال الأدباء يدل على مكانتها 
الفنية والفكربة . 

)١‏ سيرورتها : شاعت الأمشال فيها يكتب الناس ويتحدثون» واتخْذ بعضها حججاً 
وبراهين. قال ابن عبد ربه إنها «أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة, لم يسر شيء 
مسيرهاء ولا عم عمومهاء حتى قبل : أسير من مثل». 

م تعبيرها عن الأمة العربية: لما كانت الأمثال خلاصات تجارب. فقد حفلت بكثير 
من ثقافة العرب وقيمهم وخلقهم . وواكبت تطورهم . قال الدكتور رمضان عبد 
التواب : : (إنبا مراة صافية لحياة الشعوب تنعكس عليها عادات ثلث الشعوب وتقاليدها 
وعقائدهاء وسلوك أفرادها وجتمعاتها. وهي ميزان دقيق لتلك الشعوب في رقيها 
وانحطاطها وبؤسها ونعيمها وآدابها ولغاتبا» وقال زطايم : إنها ١‏ الانغام اللغوية الصغيرة 
للشعوب». ينعكس فيها الشعور والتفكير وعادات الأفراد وتقاليدهم) . 

؛) صلتها بالقصة: يبالغ بعض المعجبين بالأمثال, فيذهب إلى أنها تُعدّ جذوراً للقصة 
العربية في العصر اللتاهلي لارتباط أكثرها بأحداث وشخوص وتجارب . 


ه - نموذجات من الأمثال : 


أشرنا قبل إلى كثرة الأمثال في أدبنا العربي» وقلنا: إن (مجمع الأمثال) وحده 
حوى أكثر من ستة الاف مكل» فإذا القت مبذا المقدار الكبير أمثال المولدين تحصل 
لك تراث ضصخم. وف هذا الكتاب اجتزأنا بنموذجات من الأمثال الجاهلية» بعضها 


لامة - 


الإيقاع 


أهمية الامثان بلاغتها سيرورتيا 


تعييرها عن 


الأعة العربية 


صندها بالقصه 





مفسر تفسيراً مفضّلاًء وبعضها مشفوع بها وضع له. 
١‏ أسعد أم سعيد 6 
* .. اديت ذو شجون. 
سيق السيف العذل. 
فسر المفضل بن سلمة هذه الأمثال. فقال: «أول من تكلم بها ضبة بن أذ بن طابخة . 
وكان من ححديث ذلك فيها ذكره المفضل الضبي : أن ضبة كان له ابنان» يقال لأسحدهما 
سعد وللآخر سُعيدء فنفرت إبل ضبة تحت الليل» وهما معهاء فخرجا يطلبانهاء فتفرّقا 
في طلبها. فوجدها سعد, أمَا سعيد فذهب ولم يرجع » فجعل ضبة يقول بعد ذلك إد 
رأى سواداً تحت الليل : : أسعد أم سعيد. فذهب قوله مثلاء ثم 0 
الله لايجيء سُعيدء ولايُعلم له بخير. ثم إن ضبة بعد ذلك بينا هو يسير, والدارث بن 
كعب في الأشهر الخرم» وهما يتحدثان إذ مرا على سرحة بمكان. فقال له الحارث؛ 
أترى هذا المكان؛ فإني لقيت فيه شابا من هيئته كذا وكذا ووصف صفة سعيد ‏ فقتلته. 
وأخذت برداً كان عليه من صفة البرد كذاء فوصف صفة البردء وسيفاً كان عليه 
فقال ضبة : ماصفة السيف؟ قال: هاهوذا عل . قال: فأرنيه فأراه إياه. فعرفه ضبة» 
ثم قال: إن الحديث لذو شجون فذهبت مثلاء فضربه به حتى قتله وامدازدا ين ؟ 
فقالوا: أقتلت رجلا في الأشهر الحرم؟ قال ضبة : سبق السيف العذل فأرسلها مثلا) . 
4 - وافق شَنْ طبقة : قال ابن الكلبي في تفسيره : «طبقة قبيلة من إياد. كانت لاتطاق» 
فوقعت مها شن وهوشِنٌ بن أقصى . . فانتصفت منهاء وأصابت فيهاء فضر يتا معلا 
للمتفقين في الشدة. وغيرها». 

وقال الشرقي بن القطامي : كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن 
فقال: والله لأطوّفن حتى أجد امرأة ة مث . فأتزوجها فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه 
رجل في الطريق, فسأله شنْ: أين تريد؟ فقال: موضع كذاء يريد القرية التي يقصد 
ها شْنٌّ» فرافقه. فلا أخذا في مسيرهماء قال له شنّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له 
الرجل : ياجاهل أنا راكب وأنت راكب؛ فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن , 
وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا نا بزرع قد استحصد, فقال له شن : أترى هذا 
الزوع أكل أم لا8 فقال له الرجل : ياجاهل » ترق زا فيد فتقول: أتراه أكل 
أم لا؟ فسكت عنه: حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة» فقال شن : أترى صاحب 
هذا النعش حياً أم ميتا؟ فقال له الرجل : مارأيت أجهل منك» ترى جنازة فتسال 
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عنها: أميت صاحبّها أم حي ؟ فسكت عنه سن , وأراد مفارقته, فأبى الرجل أن يتركه» 
حتى يصير به إلى منزله . فمضى معه. وكانت للرجل ابئنة يُقال لها طبّقة. فلا دخل 
عليها أبوها سألته عن ضيفه. فأخيرها بمرافقته إياه. وشكا إليها جهله. وحدثها 
بحديثه. فقالت: ياأبه. ماهذا بجاهل آم قوله : أتحملني أم أحملك فأراد: أتحدثني أم 
أحذثك حتى نقطع طريقنا . أما قوله:أترى هذا الزرع أكل ام لا فنا أراد : أباعه أهله 
فأكلوا ثمنه أم لا . أمَا قوله في المتنازة فأراد: : هل ترك عقباً يحيا ٠‏ ميم ذكرة أم لا1. فخرج 
الرجل فقعد مع شْنْ, فحادثه ساعة, ثم قال له: انب أن أفس لك ماسالنق عن؟ 
قال: نعمء ففسره فقال شن : ماهذا من كلامك فأخبيرني من صاحبه؟ قال: ابنة لي» 
يخطبها إلى فزوجه إياهاء وحملها إلى أهله . فلما رأوهما قالوا: : وافق شن طبفة. 
فذهبت مثلا) , 

مرعى ولا كالسعدان : «كان سبب هذا المثل أن امرأ القيس كان مُفركاً لا يكاد 
يحظى عند امرأة» فتزوّج امرأة ثيباً. فجعلت لاتقبل عليه ولاتريه من نفسها شيئاً مها 
يحب. فقال لما ذات يوم: أين أنا من زوجك الذي كان قبلي؟ فقالت: مرعى ولا 
كالسعدان : فأرسلتها مثلا. والسعدان نبت تسمن الإبل عليه؛ وليس في كل مايرعى 
مثله . 

1 رب ساع لقاعد: «يُقال إِنْ أوٌل من قال ذلك النابغة الذبياني. وكان قد وفد إلى 
النعمان بن المنذر وفوة من العرب؛ فبهم رجل من بني عبس ٠‏ يفال له: شقيق, فيات 
عنده. فلا حبا النعيان الوفود بعث الى أهل + شقيق شقيق بمثل حباء الوفدء فقال النابغة حين 
بلغه ذلك : رب ساع لقاعد» , 

إذا عرٍّ أخوك فَهنْ : مياسرتك الصديق تلق حَسَن لا غضاضة فيه. 

" إذا ترضيت أخاك فلا أحالك : إذا الجاك أخوك أن تترضاه فليس بأ لك . 

9- إن غدأ لناظره قريب: يضرب للتريث والانتظار لوقوع المأمول. 

0 دتبوع اخرة ولا ناكل بشدابيها ا ا‎ 1١ 
رب عجلة تَهبٌ ريثا : يضرب للرجل يشئد حرصه على حاجته, ويخرق فيها حتى‎ -١ 
تذهب كلها.‎ 

مكره أخاك لابطل : يضرب لمن يجمل على مايكره , 

. فلان لايُصطل بتاره : يُضرب للعزيز الممتنع‎ . ٠ 

جاء بخفي حنين : يضرب لكل خائب أو خخاسر. 
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6 .من حبٌٍ طبٌٍّ: يضرب لمن أللكأته الحاجة إلى أن يكون فطناً يحتال لنفسه . 
١‏ - الصيفت ضيعت اللبن : يضرب أن يفرط في الأمر في وقتهء ويطلبه في غير وقته . 
/؟ ‏ حلب الدهر أشطره: يضرب لمن أتت عليه كل حال من شدة ورخاء . 

كل فتاة بأبيها معجبة: يضرب من يعجب بايخصه . 
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الفصل الثالث 
سجع الكهان وغيرهم 


السجع في اللغة الصوت المتوازن . قال أحمد بن فارس: «السين والحيم والعين 
أصلٌ يدل على صوت متوازن . . ويقال سجعت الحيامة إذا هدرت». وفي الاصطلاح 
«الكلام المقفّى . . وسبّمع تسجيعاً : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير 
وزن. وصاحيه سجّاعة. وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه. كن كل كلمة تشبه 
صاحبتها. قال ابن جني : سْمّي سجّصاً لاشتباه أواحره وتناسب فواصله. . 
والأسجوعة : : ماسجع يده 

والسجع في الجاهلية ضرب من الكلام التزم فيه الكهان السجعء لايفارقونه 
وربّها ورد في كلام غيرهم كالسجع في يعض الخطب والوصايا والأمثال. والكهان ‏ كى) 
تصورهم أخبار العصر ااهل . طائفة ثفة من الناس كانت تذعي التنبؤ ومعرفة المغييات. 
وكل كاهن كان يدّعي أن له رُئيَاً أو تابعاً من الجن يسترق له السمعء 000 
الغيب» ويستطلم ماسيكون . وكان العربي الحاهل يصدق الكاهن أحياناً » ويفزع إليه 
يستشيره في المعضلات » ويستنصحه في جلائل الأعمال كعقد حلف» وكليف عن 
قاتل ‏ وإشعال حرب ويحتكم إليه في خصومة أو منافرة» أو تعبير رؤية . وقد يستبق 
الكاهن قومه فيتنبا هم بها سيقع » يخدرهم كارثه تبددهم ؛ أوغزواً يدبر لهم . وحكم 
الكاهن في أغلب الأحوال كان مقبولاً لابرد وقضاؤه كان نافذاً لاينتقض» فإذا شاعت 
للكاهن شهرة » وأثرعن تنيئه الصدق في بعضص المواقف اتسع نفوذه» ويجاز حدود القبيلة 
التي ينتمي إليها. 

ومن أشهر الكهان سطيح الذئبي؛ وشق بن مصعب الأنماري» والمأمور 
الحارثي. وخنافر الحميري » وعوف بن ربيعة الأسديّ الذي حرّض قومه على الثورة 
بحجر بن الحارث وعلى قتله,وزبراء الكاهئة . 

وقد رويت عنهم أقوال أكثرها مصنوع, يشيع فيه إلى جانب السجع غريب 
اللغة. وحلف الأييان يكل مافي الكون من مظاهر القوة المستورة والظاهرة» ومانحيط 
بالأرض من كواكب ونجوم . وهذا الأسلوب من الكلام كان يجعل لهم سلطاناً سحريا 


لامه- 


الع لعة 


السبجع 5 الامطلاحج 


الكهاد 


أشهر الكهاد 


أسلوب الكتهان بي الجع وأثره 


تموؤحات من سعجع الكهاد 


ب 


مجم العائقين 


السجح ل المحاورة 





على الدماء.وإليك فقرات من سجع الكهان نختارها من خبر طويل» رواه صاحب 
الأغافي ل فضاق عليه موضعه, فأتى الطائف . فاق 
إلى الظرب العدواني. . فوجده ناثا تحت شجرة فأيقظه» وقال: من أنت؟ قال: أنا 
الظرب, قال: علي أليّة إن لم أقتلك أو تحلف لي لتزوتجني ابنتك. ففعل» وانصرف 
الظرب. ومشى معهء فلقيه ابنه عامر بن الظرب» فقال: من هذا ياأبت؟ فقص 
نصته. قال عامر: لله أبوك لقد ثقف أمره. فسمّي يومئذ ثقيفاً. قال وعُيّر الظرب 
بتزويجه قسياء وقيل : : زوجت عبداً فسار إلى الكهان يساهمء وانتهى إلى شق» وكا 
أقربهم منه . فلا انتهى إليه قال: نا قد جثناك في أمر فيا هو؟ قال شى : جتثتم في قسي 
وفسي عبد إيادء أبق ليلة الوادي» في وج:ذات الأنداد. فوالى سعد اليفادت. ثم لوى 
بغير ميعاد. 

ثم توجهوا إلى سطيح الذثبي . . فقالوا: إنا جئناك في أمر فا هو؟ قال سطيح : 
جثتم في قسي وقسي . من ولد ثمود القديم» ولدته أمّه بصحراء تريمم» فالتقطه إياد 
وهو عديم » فاستعبده وهو مليم؛ . 

ومن سجع الكهان ماخاطبت به زبراء الكاهنة بني رئام إذ قالت: «والليح 
الغافق والليل الغاسق , والصباح الشارق» والنجم الطارق. والمزت الوادق:» إِنْ شجر 
الوادي ليأدود» خملا ويحرق أنياباً عُصِله. ٠‏ فإن صخر الطود لينذر تكله لاتجبدون عنه 
معلة» 

وم يكن أسلوب السجع قاصراً على الكهّان؛ فقد شاع في كلام العائفين كقول 
سعد بن زيد مناة يخاطب جندب بن العنير: «أما والذي أحلف به لتأسرنك ظعينلة» 
بين القرية والرقينة» وقد أخبرني طيري أنه لايغنيك غيري» 

وشاع في المحاورة بين الناس كالمحاورة بين معبد بن زرارة وعمرو بن هند. فقد 
أحبٌ معبد بن زرارة أن يعتذر لعمرو بن هند ويستغفره لقومه» فركب إليه 2 
أواره» وانتظر خخروجه إلى الصيد؛ فلا رآه داناه واعترضه في الصحراءء يريه أنه قادم 
من سفر فقال له عمرو: ومن أين أقبلت أيبا الراكي؟ قال؛ من بلد سماؤة غترا. 
(0)يج! واد بالطائف _ 
(؟) أحد بطون العرب. 
() موضع, 


(4) الم نْ الوادق : السيحاب الماطرء 
زه) الأدو: الخديعة وكذلك الختل , 


رفم ب 





وارضه قشراء.. وتربه مور". وماؤه غور, وأهله يتكنفون بالغئاث”. ويتقرمصون في 
البراث 0 , فالطفل مرموع ماري واليافع مقصوع ”0 فلا مسكة لفقر ولاصمئة لصغر 
ولا حراك لكبير. 0 


وهذه النموذجات من السجع - وإك اختلفت موضوعاتها ب متاشلة الصياغة) 
فأصحاها يعتمدول دضروباً من الزخرفة والتتميق والتحبير والتجويد والإيقاع 
ا موسيقي » ليكون الكلام أدمل 2 النفس ٠‏ وأبعد اكرام : وقد بمزجود السجع 
بالأزدواج . وهو قريب من السسجع في | إيقاعه الصو , ومن أمثلة ذلك حديث سعد بن 
مالك بن ضبيعة وقد وفد على النعمان الأكيرء فسأله النعيان عن أرضه؛ هل أصابها 
غيث يحمد أثره. أويروي شجره؟ فقال سعد: «أما المطر فغزير وأمًا الورق فشكير“ 
وأما النافذة 0 وأما الخازرة فشبعى نأثمة , وأما الرمشاء ققد امتللات مسارمياء 
0 
0 ل عامل رادن ل ىلايد 
الدميري ١‏ فقال: «.. فأمًا زياد فا استلٌ سيفه مذ ملكت يده قائمه إلا أغمده في 
جثياك بطل أو شوامت جمل. وكات إذا جملق النجيددف وصلصل الخديد؛ وبلغت 
النفس الوريد. اعتفهست بحقويه الأبطال اعتصام الوعول بذرى القلال» فذاد عنهم 
الأبطال ذياد القروم" عن الأشوال):٠٠‏ 

ولايخفى ماني هذا النثر المسججمع المصور من سحر يقربه من الشعر. ولوطاف به 
طائف من إيقاع الخليل بن أحمد لمادفعه عن الانتماء إلى الشعر دافع . . وهذا يعني أن في 
رأي من رأى أن النثر المسجوع مرحلة من الشعر الموزون المقفى حظّاً من الصدق. 

)١(‏ لانبت فيها 

(0) متمحركة؛ مضطربة . 

(5) يتبلغون بالقليل اهزيل, 

(4) يستدفئون بالرمل , 

(9) مصثر الوجه ١ه‏ 

ل ذاهب انهاء , 

(0) مغزر اللين ٠‏ 

بم اشتد الكرب» 

(1) الفحول - 

٠١‏ مع الجمع والشول: الناقة الحامل أو التي أتى عل حملها أو وضعها سيعة أشهر, 





ه866 - 


الكت المؤلغة بي الوصايا غرض الوصايا 


رأي يعفر الياسئم 





الفصل الرابع 
الوصايا 


الوصايا لون من ألوان الأدب التربوي: عرفها الأدب العربي القديم, وتناقلها 
الحفظة والرواة» وجمعها المؤلفون في كتب منفردة» أو فصول وأبواب من كتب الأدب 
العامة . 

ومن الككتب التي انفردت بروايتها كتاب (تاريخ العرب الأولية) للأصمعي عبد 
الملك بن قريب (ت : 71 ه) وفي هذا الكتاب وصايا قحطان والملوك من أبناء هود . 
وكتاب (الوصايا) لدعبل بن علي الخزاعي (ت: 745 ه) وكتاب (الوصايا) لأبي حاتم 
السجستاني (ت: 4 ه) وكتاب (وصايا الملوك وأبناء الملوك) للوشاء ٠.‏ , 

والوصايا يوجهها الموصي الى أهله وعشيرته حينا يحس دنو أجله, والغاية منها 
النصح والإرشاد إلى الطريق القويم, والترغيب في التزام الفضائل والتخلق بالأخعلاق 
الكريمة. وتنطوي على مقدار كبير من الحكم والأمثالء وتتضمن خلاصة الخيرة في 
الحياة » وتعبر عن نظرة الموصي إلى الدنيا وأحوالماء ورأيه في البشر وطباعهم وسلوكهم . 

ورأى بعض الباحثين 35 الوصايا لاتخلو من الوضع والانتيحال لآن نقلها يعتمد 
عل الملنافية والحفظ لأهل الكذوين:. لكن مهن الؤسانات كرا ذكر ف عضن الكنيت 
كان على شكل رسالة يكتبها الموصي» ويرسلها إلى الموصى إليه؛ ومن الوصايا المكتوية 
وصية أكثم بن صيفي التي وجهها إلى طيء؛ ووصيته إلى النعمان بن خميصة اشارق . 
وفي الوصية الأولى وهي طويلة مشهورة - ي: ينصح أكثم لبني طبء بالتقوى ) وصلة 
الرحم والعناية بالخيل والإبل. ل فيقول: «أوصيكم بتقوى الله وصلة 
الرحم. وإياكم ونكاح الحمقاء. فإن تكاحها غررء وولدها ضياع . وعليكم بالخيل 
فأكرموهاء فإنها حصون العرب . ولاتضعوا رقاب الإبل في غير حقهاء فإن فيها ثمن 
الكريمة. ورقوء الدم. وبالبانها يتحف الكبير, ويغذى الصغير. . والعدم عدم العقل 
لا عدم المال. . ومن عتب الدهر طالت معتبته. ومن رضي بالقسم طادت معيشته » 
وآفة الرأي الحوى. .) 


سالكفم 





ومن وصايا العرب وصية الحارث بن كعب إلى بنيه وقد حضرته الوفاة. وفي هذه 
الوصية يقول: «يابي عليكم بهذا المال. فاطلبوه أجمل الطلب» ثم اصرفوه في أجمل 
مذهب» فصلوا به الأرحام » واصطنعوا منه الأقوام » واجعلوه جنة لأعراضكم . نحسن 
في الناس قالتكم. .» 

وربما كانت الوصية توجيهاً تربوياً يعلّم فيه الكبيرٌ الصغيل والمجرّبُ المتمرّسٌ 
بأمور الدنيا الغريرٌ الناشى ة» 00 التربوية وصية أمامة بنت الحارث التي 
أودعتها تجاريها في الحياة» وودّعت بها ابنتها أم إياس حين زفتها إلى زوجهاء ومن هذه 
الوصية : دأ بنية » لرصية لوقت تفضلق فى أدس تركت ذلك منك» ولكنها تذكرة 
للغافل» ومعونة للعاقل. . أي ليق انلق فارقت الجو الذي منه خرجت» مغانت 
حش الي فيه ديجت إلى وك تع وقرين تلن . فأصبح بملكه إياك عليك 
رقيباً ومليكأء فكوني له مه يكن لك عبداً وشيكاً . يابنية احملي عني عشر خصال تكن 
لك عر وذكراً: 0 له بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعاهد 
الم سحا والعند ارم اس اوم ات ولايشتم منك إلا 
طيب الريح . .» وتعدٌ هذه الوصية من أجمل الوصايا وأرقاها وأرقها وأحرصها على 
العلاقات الإنسائية الكريمة بين الزوجين , 


وليس في الوصايا خصائص واضحة تميزها من أنواع النثر الأخرى. فهي فرع' 


من فروع النثر الجاهلي تحمل خصائصه الفكرية والفنية. 

فمن الناحية الفكرية ينعكس في الوصايا الفكر المادئخ العميق والحكمة 
الرزان» والواقعية في النظر إلى مشكلات الحياة» واستنباط المعاني من التجربة أللنية لا 
الفلسفة النظرية,ومن الناحية الفنية تسم الوصايا بالدمع بين اللخة المرسلة والأسلوب 
ا مسجع » واحمل القصيرة المتوازنة» وضعف الروابط بين الأفكار والاعتهاد على الإنشاء 
من أمر ونداء وخبي . 


اأثة- 


وصية الخارث ين كمب 


وصية أمامة بت الخمارت 


سات الوصايا 


اللقصة لفة 


يروكلا والقصة الجاهلة 


تاليو والقصة الجاهلية 





الفصل الخامس 
القصص 


أ نشأة القصة ٠:‏ 


أصل القصٌ التتبّع . قال أحمد بن فارس : «القاف والصاد أصل صحيح يدل 
على تتبع الشيء . من ذلك قوهم : ؛ اقتصصت الأثره إذا تتبعته) ثم نقل المعنى من تنيع 
الثيء ء إلى تتبع خخبرهى فكانت القصة . قال أبن فارس : «ومن الباب القصة والقصص ,2 
كل ذلك ينيع فيذكر» وقال الأزهري : (وقص عليه ار أعلمه ده وأخيره» . 

والقران الكريم استعمل اللفظة بهذا المعنى في آيات عديدة منها: «لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب» و «نحن نقص عليك أحسن القتصص» ومنبا «قلما جاءه 
وقص عليه القصص» . 

والعسرب - كغيرهم من شعوب الأرض كان لهم قَصّص قديم شغفوا بهى 
وتناقلوه قال بروكليات > «ولم يكن الشاعر وله عوالدى تهفو له النفوس » وتسمو إليه 
الأعين قِ الجاهلية ٠‏ بل كان القاص يقوم اس فقاناً هاما إلى جانب الشاعر ف سهر 
اللبل بين مضارب اخيام لقبائل البدو المتنقلة, وفي مجالس أهل القرى والحضر. وليس 
هباك بطبيعة الال تسجيللات معاصرة هذه الأقاصيص ع. 


وذهب المستشرق نالينو إلى مثل ماذهب إليه بروكلمان فاقر بان عرب اللجاهلية 
كان لهم ترائهم القصصي المتعلق بأنسابهم وغزوهم 0 وذكر أن العرب كانوا 
يسردون قصصهم في المواسم والأسمار. . وغلب على ظنه أنهم كانوا يحفظون شيئاً من 
تاريخ الأمم المجاورة هم كالفرس وأهل تدمر؛ وأن طائفة من هذه القصص مازجتها 
الأحاديث الخرافية وأساطير الأولين قبسوها من أهل الكتاب» أو حملها معهم التجار 
العاثدون من الشام والعراق. 


كم 





وآثر بعض المستشرقين التشكيك ف التراث القصصي الجاهل ء, قال بللاشير: 

«تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن الانتحال لا يبقى محصوراً في الشعر بل 
بتناول النثرء حتى لتستطيع الحزم أنه ليس لدينا باستثناء القرآن سطر واحد من النشرء 
يرجع تاريخه إلى هذا العهد» وأغفل جولدزمير القصة الجاهلية؛ وأرجع بداية الفن 
القصصي إلى العصر الإسلامي . 

والنظر الدقيق يرجح كفة بروكلان ونالينو للأمور التالية: 
)١‏ القصة ظاهرة إنسانية عرفتها الشعوب القديمة والعرب من هذه الشعوب الموغلة في 
القدم » فلماذا يعرفها جيران العرب؛ ويجهلها العرب؟ 
؟) نص القران الكريم في مواضصم كثيرة على شيوع القصص بين الناس» وأشار إلى 
أن قصص الأنبياء كانت معروفة على نحو ما فجاءهم القرآن الكريم بالوجوه الصحيحة 
مله الفصض» ولأخبار الصاللبين. ومن حملة الأحداث أو القصص التي ر راها القرآن 
قصصٌ جرت أحدائها خارج ال زيرة العربية كقصة ذي القرنين» وقصصن جرت 
أحداثها في الجزيرة العربية, وثناقلت شيعا متها الذاكرة العربية كقصة سبأء وعادى 
وثمودء ومدين» وأصحاب الفيل» قال تعالى : «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبا 
فائم وحصيد . ) وقال أيضاً: : «إن هذا طو القصصص الحقٌ» فالقصص كانت معروفة, 
والقران الكريم صحح ما عراها من مبالغة وتشويه وافتراء . 
)٠*‏ في الأدب الموروث عن العصر الحاهلي قصص كثيرة ولا موضع للخلاف في صصحة 
هذه القتصص», بل الخلاف في الزمان الذي تنتمي إليه . ولايضيرها عزوها إلى الطور 
الثالث من تاريخ العرب» وهذا الطور - على تأخر العهد به جاهلي لا إسلامي » 
وهو طور العرب المستعربة؛ وهم الذين يسميهم بعض المؤرحين: العدنانيين أو 
الإساعيليين. والقصص التى تحدرت إلينا من هذه الفترة أخلاط من قصص املوك 
والرحلات والحروب والأساطير وأخبار المبجان» والنوادر واخرافات . 
؛) الشك في حفاظها على بنائها الفني الذي سبق الطور الثالث لا يلغيهاء وإذا صحّ 
أنه أصابها تغيير فهذا التغيير لم يخرجها عن أصالتها وانتمائها إلى عرب الجاهلية. وهب 
التخريقت أصاءبا في عصر صدر الاسلام فأصلها ثابت. وعزوها إلى العصر الجاهلي 
سي لأبناء ذلك العصر. 
ه) ذكرت كتب الآدب أن نفراً م نالقتصاصين الجاهليين المشهورين قد أدركوا الإسلام 5 
فكيف نتكر على العصر الجاهل الذي أنبتهم فَنُ القصةء وبضاعتهم كلها منه؟ 


5 


رأي بلا شير 


دلائل وحود القنصية قُِ التاهلية 


الأوابد 





وأشهرهم : النضر بن الحارث؛ وتميم الداري» والأسود بن سريع . 

1) قد تضعف الرواية المحفوظة في الصدور ثقة القارىء في انتماء النصوص كلها إلى 
المناهلية الأولى» لكتبا لا تضعف انتاء القصة كاملة إلى العصر الجاهلي المتأخر. لأن 
طائفة كبيرة من هذه القصص تتصل بأيام العرب وأنسابيمء والعرب حراص على 
مفاخرهم لا يفرطون فيهاء والرواة الذين نقلوها ثقاث لم يوصفوا بالاتتحال والوضع 
والتزيد , قال الحاحظ : «فالعلياء الذين اتسعوا في علم العرب حتى صاروا إذا أخبرى 
عنهم يخبر كانوا الثفات فيما بينناء وهم الذين نقلوا | إليئا. وسواء علينا جعلوة كلاماً 
وحديثاً منشوراً » أم جعلوه رجزاً أو قصيداً موزوتاً» . 

7 إن عصر التأليف ني هذا اللون من الأدب هو عصر التأليف في الألوان 00 
وهو وإن تأخصر بضع سنين ‏ فتأخره لا يشكّك في صحة التراث القصصي. ذ 
بروكليان أن أول من ألف في هذا الفن أبو عبد الله محمد بن القاسم ماك ال 
العيناء (ت: 789 ه) إذ صنف كتاباً في 5 قصص الحمفى وأقوالهم وأفعالهم . ثم 
لو ا يي ل د تسيل 
وحكايات ونوادر طريفة» وكتاباً آخر هو كتابوالمجالسة وجواهر العلمج وفيه قصص 
وأحاديث. ويمكن أن نلحق ببهذه الكتب كتاب«الأوراق «لأبي بكر محمد بن يحبى 
الصولي ّت: ه#" ه ] فإنَّ فيه قصصاً لم تعر إلى أصحابهاء لكنها أصابت حظّأ من 
الفنّ القتصصي غير يسبر. 

ب - أنواع التصص: 

زخر العصر الجاهلي بقتصص وحكايات لاتظهر منزلتها بالنظر في مقدار ما بلغنا منهاء 
بل لابد من تقسيمها إلى أنواع» وعرض كل نوع ليتبين لنا أن عرب الجاهلية لم يعيوا 
بفن القصة. ولم تكن أذهاههم شحيحة؛ إذ أكثرت ونوعت» وسلكت القصة في جوانئب 
الحياة المختلفة» وأهم أنواع القصة الجاهلية : 
)١‏ الأوابد بذكر القلقشندي في سفره الضخم صبح الأعشى أوابد العرب وفسر معناها, 
وربطها بالقصص التي وضعت هاء فقال: دهي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية . 
بعضها يجري مجرى الديانات» وبعضها يجري مجرى الاصطلاحات والعادات» 
وبعضها يجري مجرى الخرافات. وجاء الإسلام بإبطانها. وهي عدة أمور: الكهانة. 
والزجرء والطيرة» والميسرء والأزلام. والبحيرة, والسائبة» والوصيلة, والحام. وإعلاق 
الظهر.. . ورمي البعرة. ووأد البنات. . . والطامة». وتأخير البكاء على الميت للأخحذ 
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بثأره. . . والغول» وضرب الثور لتشرب البقر» وتعليق سن الثعلب» وسن اطرة. . 
وتعليق ال حلي على السليم . . . وكي السليم ليبرأ الأجرب . . . ورمي سن الصبي المثغر 
ل لسن ...+4 وتكل وإنعدة مق عذه الأزاند قمة توت حورلا رشاعت 
ونداوها الناس» فعاشت بينهم أفعالاً وكلاماً. وظنوها أبدية العيش فسموها الأوابد, 
ثم جاء الاسلام فنسشهاء فلم يبق منها غير القصص التي نسجت للكشف عن 
اسونا: 
؟) قصص الوك : يخطىء من يتصور جزيرة العرب أرضاً قفراً تجويها القبائل والقوافل . 
نقد شهدت هله الجزيرة حضارات ومالك. ونسجت حول الملوك قصص ومن هذه 
القتصص قصة حجر الملقب اكل المرار مع زياد بن الهبولة الغساني, أو الحارث بن 
الأيهم بن الحارث الغساني» في رواية أخرى . وخلاصتها أن «حجر بن عمرو بن معاوية 
الكندي قد أغار في كندة وربيعة على البحرين» فبلغ زياد بن الهبولة خبرهم , فسار إلى 
كلدة وربيعة وأصوالهمء وهم خلوف. ورجاطم في غزاتهم المذكورة؛ فأخخل الحريم 
والأموال» وسبى منهم هند بنت ظالم زوج حجر 
وسمع حجر بغارة زياد فطلبه. وصحبه من أشراف ربيعة: عوف بن محلم بن 

ذهل بن شيبان» وعمرو بن أب ربيعة بن ذهل بن شيبان وغيرهما. فأدركوا زياداً 
بالبردان. وقد أمن الطلب؛ فنزل حجر في سفح الجبل. ونزلت بكر وتغلب وكندة مع 
حجر دون الخبل. فتعجل عوف بن محلم » وعمرو بن أب ربيعة» وقالا لحجر: إنا 
متعسجلان إلى زياد ولعلنا تأحذ منه بعض ما أصاب مناء فسارا إليهء وكان بينه وبين 
عوف إنخاء, فدخل عليه, وقال له : يا حير الفتيان» اردد على امرأتي أمامة. فرذها عليه 
وهي حامل . ثم إن عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا مير الفتيان: اردد عل ما أخعذت 

من إبلي » فرذها عليه. وفيها فحلهاء فنازعه الفحل إلى الإيل. 00000 فقال 
له زياد: يا عمروء لوصرعتم يا بي شيبان الرجال كما تصرعون الابل لكنتم أنتم 
فقال عمرو : لقد أعطيت قليلة وسميت جليلةٌ ا 
صنت :ولراك الات خنى أزوي ستاو ين دملا ثم ركض فرسه حتى صار 
إلى حجرء فأخره الخيرء فأقبل حجر في أصحابه؛ -حتى إذا كان بمكان يقال له الجفير» 
أرسل سدوس بن شيبان وصليع بن غتم يتجسسان له الخير ويعلان علم العسكر. 
فبخرجا نتن هجا غل عسكره ليل وقد قميم الخئيمة واطعم النامن ثرا وسهنا . :فلا 
أكل نادى : من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر. فجاء سدوس وصليع بحطب. فتاولها 
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قصصن الملوك 


قصة حجر آكل المراد 





رآ وجلسا قريباً من بته. ثم انصرف صليع إلى حجرء فأخبره بعسكر زياد» وأراه 
التمر. أما سدوس فقال: لا أبرح حتى اتيه بأمر جلي » وجلس مع القوم يتسمع ما 
يقولون» وهند امرأة حجر خلف زياد, فقالت: إن هذا التمر أهدي إلى حجر من 
ضجر» والسمن من دومة الحندل. ثم تفرق أصحاب زياد عنه» قضرب سدوس يذه 
إلى جليس له. وقال له من أنت؟ مهافة أن يستنكره الرجل : فقال: أنا فلان بن فلان» 
ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمع كلامه ودنا زياد من هند امرأة حجر فقال 
حتى يطالع القصور الحمر ‏ تعني قصور الشام ‏ وكأني به في فوارس شيبان» يذمرهم 
ويلمرونه. وهو شديد الكلبء تزبد شفتاهء وكأنه بعير أكل مرارء فالنجاء النجاءء 
فإن وراءك طالباً حثيثاً: وجمعا كثيفاًء وكنذا متيناء رايا علي ؛ فرفع يذه فلطمهاء 
ثم قال لها: ما قلت هذا إلا من عجبك بهء وحبك لهء فقالت : واللّه ما بغضت ذا 
0 ولا رأيث رجلا أحزم منه نائياً ومستيقظاً. إن كان اعنام هيداه 
لعفن أعضاكه مقط وكان إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عسَا من لبن ؛ فبينما 
هوذات ليلة نائم وأنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسهى فتحى رأسه. 
فيال إلى يده فقبضهاء فال إلى رجله فقبضهاء فال إلى العسل» فشربه ثم مجه 
فقلت : يستيقظ فيشربه. فيموتث» فأستريح مله قانتبه من تومه فقال: عل 
بالإناء. فأتيته به فشمهء ثم ألقاهء فهريق» فقال إلى أين ذهب الأسود. فقلت ما 
0 فقال : كذيت لدع ولاك كله يأذن سدوس - فلم ثامت الأحراس » رج 
سال المرجفونة برجم عبر على كهش. جلك بالشفين 
نمي بك قد أتاكه بأمسر لبق ققد نسي بأمسر مستبينٍ 
ثم قص عليه ما سمع به فأسف ونادى بالرحيل» فساروا حتى انتهوا إلى 
كر ابن الهبولة فاقتتلوا ونال يديك : فانهزم أصحاب ابن أطبولة ؛ وقتلوا فتك 
ذريعاً» واستئقدت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم والسبي وقرف موس تياد 
فحمل عليه فاعتشه وصرعه ١‏ وأخحذه أنبياء فليا رآه عمرو بن أبي ردبيعة ميك ة . 
فطعن زياداء فقتله. فغضبا سدوس » وقال : قتلت أسيري » وديته دية ملك فتحاكما 
إلى حجر فحكي على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك وأعانهم من ماله وأنجل حجر 
زوجته هند. فربطها إلى فرسين: ثم ركضهيماء حتى قطعاهاء وقال فيها: 
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إن من ره اللسساء بشيع بَعَد هِنْدٍ لجاميل فور 
0 0 0-6 

خلوة العين والمسديبت” وَمُرُ كل ٠‏ شيء أَجْسنٌ عتهسا السفْسهيٌٍ 
كل أنفى فإ بدا لك مثبا افكت يها خيتسصورٌ 


ومن هذا النوع القصص التي تروي أخبار ملوك الحيرة» كقصة النعان الأعرر, 
وبنائه قصر الخورنئق وغدره بسنار, وقصة المنذر بن ماء السماء قي حربه مع الغساسنة. 
وقصص ملوك الغساسئة » وكتب الأدب زائحعرة مها , 
؟) قصص الأسفار والحروب : كانت للعرب في جاهليتهم أسفار ورحلات كثيرة لا 
تبدأء وهذه الأسفار تمحخضت عن حكايات وقصص كثيرة صورت أهوال الأسفان 
ومشاق الطر ق. والمخاوف التي تعترض سبلهم , وتحدثت عن قوة المحن ومحاطر الغيلان 
والسعالي . 

ومن أبرز أسفارهم رحلة عير كسرى إلى اليمن المسماة يوم الصفقة. وقصة فتكة 
البراض»؛ وقصة الأعشى وتابعه الحني مسحل» وقصة أولاد نزار بن معد مع الأفعى بن 
الأفعى الجرهمي . ورحلة أبي طالب إلى الشام والبشرى التي زفها له بحيرى الراهب. 

لكن قصص الحروب تبقى أهم من قصص الأسفار وأطول؛ فقد شهدت زد 
العثرف. عروبا فئلية طويلة كحرب البسوس» وتَعدّ هذه الحرب ‏ على ما فيها من 
مبالغة ‏ من أشهر الملاحم العونة وتقن أحداثها وقصصها من أجمل الأحداث 
والقصص . وأشدّها ارتباطأً بطبيعة الأمة العربية في العصر الحاهل , 01 

من الغلو قليلا أو كثيراً فإِنْ النفس تطمئنٌ إليها أكثر مما تطمئنٌ إلى الإلياذة والأوديسة » 

وقد أشرنا قبل إلى طائفة من حكاياتها في حديثنا عن الرثاء » ومن طلب الاستزاد دة فعليه 
بكتاب أيام العرب» وبكتب الآدب الأخرى التي عنيث بإبرازها وروايتها مشفوعة 
بالشعر اللحيامي . 

ومن هذا النوع قصة داحس والغيراء. وحروب الأوس والخزرج . 
4؛) الأساطير: حاول ابن فارس أن يربط الآساطير بتسطير الكلام , وأن يفهم من هذا 
التسطير الاخشلاق والافتراء. فقال: «السين والطاء والراء أضل معطرد يدك على 
اصطفاف الشيء كالكتاب والشجرء وكل شيىء. . فاما الأساطير فكأهها أشياء كتبت من 
الباطل. ضار ذلك :اساً خحاء. خصوصاً عا بقال سطر فلان علينا تسطيراً إذا بجاء 
بالأباطيل . وواحد الأساطير إسطار وأسطورة» . 

ومعنى الأمسطورة: كما ورد في المعجم الفلسفي , هر «أنها قصة ححيالية ذات 
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أتهر الأساطير. موذججات من أساطير العرب 





أصل شعبي » تمثل فيها قرى الطبيعة بأشيخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهيم معان 
رمزية» فالأسطورة ها أصل من التاريخ , أو من تراث الشعب. لكن هذا الآصل امتزج 
بالخيال وداخخحلته قوى غير مرثية كالجن والشياطين والأمور الغيبية الخارقة . «وأساطير 
الجاهليين عن الجن متعددة الأشكال والألوان. وهذه الأساطير والمخارق لا يمكن أن 
تكون صحيحة في واقع حياتهم لاستحالة ذلك عقلاً. فهي لا تعدو أن تكون من نسج 
خباطم وتزيدات أوهامهم . وإن كان بعضها قد بني على شيء من التاريخ والواقع». 

وقد علل الحاحظ نشأة الأساطير وشيوعها في العصر الحاهلي , فقال: «كان أبو 
إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عرريف الجئان, وتغؤل الغيلان: أصل هذا 
الأمر وابتداؤه أن القوم لا نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة. ومن انفرد وطال 
مقامه في البلاد والخلاء والبعد عن الإنس استوحش » ولا سيها مع قلة الأشغال 
والمذاكرين. . . وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشىء الصغير في صورة الكبير. وارتاب 
وتفرق ذهنهء وانتقضت أخلاطه, فرأى مالا يرى. وسمم مالا يسمع؛ وتوهم على 
الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل . ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعراً تناشدوه. 
وأحاديث توارثو هاء فازدادوا بذلك إياناء ونشأ عليه الناشىء» وربي به الطفل . فصار 
أحدهم حين يتوسط الفيافي» وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس» تمن أون 
وحشة وفزعة. وعند صياح بومة. وبجاوبة صدى. وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور 
وربا كان في أصل الخلق والطبيعة نفاجا وصاحب تشنيع وتهويل» فيقول ني ذلك من 
الشعرء على حسب هذه الصفة . فعند ذلك يقول : رأيت الغيلان». وسمعت السعلاة. 
ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتهاء تزوجتها. . . . ومما زادهم في هذا البابء 

وأرأهم به. وم لهم فيه أنهم اليس يلقون مبذه الأشعار وهل افيا أعرايياً 

مثلهم ؛ وإلآ عاميا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق والشلك», 

هذه هي الأسس النفسية والاجتاعية لأساطير العرب في الماهلية. وأثنهر 
الأساطير. قصة طسم وجديس » وقصة مصرع الزباء. وقصة علقمة بن صفوان وشق 
ابن اَن » وقصة إساف وثائلة٠‏ 

ومن أساطير العرب ما عزي إلى الأجرام الساوية لتفسير أوضاعهاء ومنها «أن 
الدبران خمطب الثرياء وأراد القمر أن يزوجه مهاء فأبت عليه ودلت عنه, وقالت للقمر: 
ما أصنع بهذا السبروت» الذي لا مال له؟ فجمع الدبران قلاصه”” يتجول بهاء فهو 
)١(‏ الفقير. 
(1) نوقه والقلاص جمع الجمع . 
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يتبعها حيث توجهتاء يسوق صداقها قدّامه» . 

ومنها «أن الشعرى البهانية كانت مع الشعرى الشامية؛ ففارقتهاء» وعبرت 
المجرةء فسميت الشعرى العبور»فلا رأت الشعرى اليانية فراقها إياها بككت عليها. 
حتى غمصت عينهاء فسميت الشعرى الغميصاء» 

هذا يسير من كثير من أساطير العرب التي طمستها أساطير اليونان لأنه لم يتح لها 
من يخرجها من هكامنها . 
ه) المخرافات : الخرّفٌ في اللغة «فساد العقل من الكبر» وأصل الخرافة كما جاء في لسان 
العرب «الحديث المستملح من الكذب. وقالوا: حديث خرافة. ذكر ابن الكلبي في 
قرفم : .حديث خرافة : أن خعرافة من بني عذرة أو من جهيئة» اختطفته الجن » ثم رجع 
إلى قومهء فكان يحدث بأحاديث مما رأى: يعجب منها الناس؛ فكذبوه» فجرى على 
ألسن الناس .» 

ثم انتقل معنى الخرافة من الدلالة على باطل الأحاديث ومصعوفها إلى الدلالة 
على القصص اموضوعة على ألسنة الحيوانات» والنباتات والحمادات . والغاية من هذه 
النتصص التربية والوعظ. وتقديم النصح يقالب قصمي جذاب . 

وهذا الضرب من القصص كثير قديم» كان شائعاً بين الشعوب المختلفة» 
كقصة السبع والسئور المصرية القديسة الي وجدت مكتوبة على ورقة من أوراق 
البرديء وكليلة ودمنة السنسكريتية الأصل » وبحكايات إبسوبوس اليونانية . ومنها في 


العربية حكاية الآرنب والثعلب حينم احتكما إلى الضب. وحلاصتها كما رواها الميداني: 


«اثما زعمت العرب على ألسن البهائم قالوا : إن الأرنب التقطات ثمرة؛ فاختلسها 
التعلب . فأكلهاء فانطلقا يختصيان إلى الضب فقالت الأرنب: يا أبا الحسل. فقال 
الفنب: سميعاً دعوت: قالت, أتيناك لنختصم إليك . قال: عادلاً حكمتها. قالت: 
فاخرج إلينا. قال: في بيته يؤتى الحكم . قالت : إن ويجدت ثمرة . قال : حلوة فكليها . 
قالت: فاحتلسها الثعلب . قال: لنفسه بغى المخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك 
أخذت. قالت: فلطمني. قال: حرٌ انتصف. قالت: فاقض بيننا. قال قد 
قضيت. », ومنها قصة ذات الصفا التي نظمها النابغة الذبياني شعراء وقصة الضب 
والسدم 
)١‏ قصص المجون : في التراث العربي القصصي نوع من القصص لحمته وسداه صلة 
الرجال بالنساء؛ وما يعرو هذه الصلة من خلاعة وهو وفسوق, وما يدور في مجالس 


سمككة ., 


المحرافة لغة 


- 


شم ع هدا القسرب في أداب الأممع 


٠‏ حكاية الأرنب والشعلب 


أشهر قصص المجون 


تموذج من التواود , 


_القصة جنس متمبز من الأجناس الأدبية في العصر 


لامي 





الشراب من عبث ورفث . وأكثر الأبطال في هذه القصص من الخلعاء ء الفتاك. وأقلهم 
من كبراء القوم الذي يجدون في الشباب والفراغ والجدة م عن الكد. فيلهون 
ويقصفون. وتروى أخبار لهوهم على سبيل الإمتاع . آ 

من هذه القصص قصة عدي بن نصر. وجذيمة بن مالك» وقصة تأبط شرا مع 
امرأة من بي فهم . وقصة (دارة جلجل) التي أشرنا إليها في الحديث عن حياة امرىء 
القيس. وقصة المدشل وال متتجردة. 
7) النوادر: كان كثير من الملوك والأشراف يستمتعون في مجالسهم بها يروى من قصصس 
الفكاهة. واتخذ بعض الملوك ندماء عرفوا برواية النوادر أو اختراعها. كنوادر سعد 
القرقرة هازل النعيان بن المنذر ملك الخيرة . 

فإذا انتقلت من قصور لملوك إلى يام السوقة سمعت النوادر وأخبار الحمقى 

نقص » ومنها قصة نسرة لم يكن فن رجل ٠‏ فزؤيجن إحد اهن رجلاء كيبام العسجى؟ 
فإذا أتينه بصبوح قلن : قم فاصطبح ٠‏ فيقول ؛ لونبهتشي لعادية . فلا رأين ذلك قال 
بعضهن لبعض : إن صاحبنا لشجاع . فتعالين حتى نجربهء فأتينه ى) كن يأتينه » 
فأبقظنه, فقال : لولعادية نبهتئني» فقلن : هذه نواصى الخيل. فجعل يقول: الخيل ؛ 
الخيل!!؟ ويضرط حتى مات. فضرب به المشل في الحبن فقيل أجبن من المنزوف 
ضرطا. ) وكتب الأدب تزخر بقصص كثيرة تروي نوادر العرب. وأخبار النوكى . 
ج ‏ لخصائصها الغنية: 

قبل الحديث عن خصائص القصة في العصر الجاهل يجب أن نفرد القصة على 
أنها جنس من الأجناس الأدبية. كالقصيدة؛ والخطبة, والرسالة وبعد ذلك ننظر في 
المستوى الذي بلغته. وثما يجعلنا حراصاً على ذلك أن بعض الدارسين المحدثين حاول 
أن ينفي القصة العربية القديمة, أو أن ينفي قيمتها الفنية, وأن ينأى مها عن أن تكون 
ف متمي را وحجته في موقفه هذا أن القصة الجاهلية لم تتوافر لها العناصر الفنية التي 
حددها أرسطو. وم توافق في مبناهاومضمينها مبنى القصة الأوروبية الحديثة ومضمونهاء 
وفي هذا الموقف الذي يحاول صاحبه أن يتزيًا بزيْ العلم مجائبة صريحة للأساليت 
العلمية في البحث . 

إن لكل أمة أدبأ يدرس وفق قيم هذه الأمة ومقاييسهاء لأنه يعبر عمّن كتبه 
وعمن كتب له وعنه. فأصول الأدب اليوناني أصدق مك للكشف عن جوهر الأدب 
البوناني» وقواعد النقد الغربي أشرف محكمة يحتكم إليها في دراسة الأدب الغربي» 


كد © 





فليس لنا أن نحاكم الأدبين اليوناني القديم والغربي العديث بمعايير الحرجاني وشوفي 
ضيف. وليسث جودة الأدب العربي مرهونة باقترابه من معايير النقد الغربي الحديث. 

وما الذي جعل مقياس الإحسان أو الأساءة في أدبنا ‏ كا يرى الدكتور على عبد الحليم 
مجمود تابعاً لقاييس الأجانث؟ دأهو الانبهار بحضارة الغرب التي تنتمي الى حضارة 


الإغريق واللاتين» أم ولع المغلوب بتقليد الغالب. أم الغزو الفكري نتيجة اتصالنا 


بالحضارة الأوروبية؟». 

ومهما يكن حظ القصة العربية القديمة من التحليق أو الإسفاف فإِنْ لها سهات 
فلية يحسن تحديدها قبل الحكم على القصة, وأهم هذه السيات : 
)١‏ القدم: القصة كما يرى الباحثون المنصفون سبقت الشعر. لأنها لا تحتاج إلى جهد 
فني أو فكري . 
؟) تعبيرها عن الإنسان العربي : استطاعت القصة القديمة على بساطتها ‏ أن تكشف 
عن طباع العرب وأفكارهم وأهوائهم. وأن تريح أعصابهم من التوتر. وأن تستوعب 


مافيها من هموم وأوهامء وأن تخلق نوعاً من التلاؤم بيتهم وبين أسرار الطبيعة» وأن . 


تروي ظمأهم إلى المعرفة. وشوقهم الى اكتشاف المجهول . 

*') المشاركة في صنع القيم : شاركت القصة الشعر وغيره من فنون الأدب في صياغة 
المثل العلياء وتحديد القيموء وتوضيح العلاقات بين القبائل. وبين الفرد والقبيلة. 
فكانت بذلك شكلا من أشكال الأعراف والقوانين غير المكتوبة التي تنتظم الحياة 
الااجتاعية والسياسية . 

4) تصوير البطل الرمز: اختارت القصة القديمة شخصيات مرموقة. جعلتها رموزاً 
للفضائل فالسموءل يمثل الوفاء. وعنترة يصور أعلى درجات الشجاعة. وحاتم غاية 
الكرم ولا يخنينا نهنا أن يكون أخداث التصصن الروية غيم واقعية ام جانبة للواقع ؛ 
فا مكل الأعلى يجب إن يكون قمة يرقى إليها التواقون إلى السمق لا هضبة سهلة 
ا مرتقى . يصعدها العامة والأغيار. 

ه) بساطة البنية الفنية : توافر للقصة العربية ما توافر لغيرها من القصص الإنسانية من 
عناصر فئية. لكن هذه العناصر من أسحعد اث وسرد وبيئة وفكرة وهدف وشخصيات غير 
ناضسجة, فالحبكة يعوزها الترابط المحكم . والشخصية ‏ على ما فيها من مثالية ومبالغة - 
بسيطة ذات صفة واحدة لا تعقيد فيهاء ويمكن أن توصف بأنها شخصية نمطية» 
والأحداث لا تلتزم افيف وائين لاترسع وافتحة لكان واارمان يصن الأحيان» 


 هةالاإ‎ 


خصائص القصة الجاعاية أقدم من إلشعر . .تعير عن الانان العري 


المشاركة ني ممتع القيم تصور اليطل الرمز 


التاطة 





ولا يتم التفاعل بينها وبين الأحداث والشخصيات . 

وهذه السيات لا تنال من القصة الجاهلية. بل توفّيها حقهاء وتجعلّها صورة 
صادقة لما يجب أن يكون عليه الفن القصصي في مجتمع تغلب عليه البداوة ببساطتها 
وفطريتها ووضوحها. 


يدا اه - 





الفصل السادس 
الرسائل والعهود 


كتابة الرسائل والعهود ترافق الحضارة والاستقرار ولا كانت المالك العربية لا 
تشغل من جزيرة العرب إلا أقلهاء ولا ينضوي تحت ألوية الملوك من العرب إلآ أقلّهم 
نقد قلّت لدهم الرسائل والعهرد المدونة» وهذا القدر اليسير الذي أنشأه عرب 
الجاهلية, أو الذي وصلنا نما أنشأه عرب الجاهلية لا يقفنا على صورة صحيحة تامة 
للرسائل والعهود الني عرفها العرب في العصر ااهل . 

فإِنّ نظرنا في الرسائل نظراً فاحصاً ظهر لنا أن بعضها نقل ,الينا عن طريق 
المشافهة لا الكتابة وهذا النقل يضعف الثقة في صحتهاء وأنّ بعضها نثر وبعضها شعر 
ومن الرسائل الشعرية رسالة لقيط بن يعمر الإيادي إلى قومه. ورسالة عبد العزى بن 
امرىء القفيس الكلبي إلى قومه» وكتاب عدي بن زيد إلى أخيه أيء ورد أخيه أي 
وكتاب عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بيثرب . 

ومن أشهر الرسائل التثرية وأقدمها رسالة المنذر الأكبر إلى أنو شروان ملك 
الفرس في صفة جارية أهداها إليه. وفي هذه الرسالة وَصَفَ المنذر قامة الحارية» 
ولونباء وعينيهاء وتحدث عن أصلها ونسبهاء وهي رسالة طويلة» نختار منها: «إني قد 
وجهت إلى الملك جارية معددلة الخلق. نفية اللون والثغرء بيضضاء قمراء» وطفاءره 
كخلاء» دعجاء حوراء عيناءت قنواعم شياءدة يرجاء م زجاءده , . . . عزيزة النفس». 
كلقي رو «خبية حصينة رزيدة ا خبليمة ركنن كريمة الال »تفتصر عل تن 
أبيها دون فصيلتهاء وتستغني بفصليتها دون جماع قبيلتها. . . ) 


٠ وطفاء: كثير شعر اللتاجبين والعيئين مع استرخاء ولول‎ )١( 

(1) عظيمة سواد العبن في سعة ٠‏ 

() مرئفعة الأئف حدودبة وسطه (4) شياء: مرتفعة الأنف مع استواء أعلاه والتصا أرنبته 
(0)واسعة العينين , 

(1) دقيقة الحاجبين في طول. 


(لا) رزينة, 


ابام 


قلذ الرماير والعهود 


انواعها 


رعالة التدر الى كسرق 


صححيقة المتلمر 


رسالة العياد الى كسرى 


رسالة أكثم بن صيفي 


رسالة مرة الى مهلهل رسالة الخارث من عياد الى مهلهل الرسائل الملفزة 





وربها كانت صحيفة المتلمس أشهر من الرسالة السابقة لارتباطها برسالة أخرى 
تشبهها وهي الرسالة التى ذكرناها في ترجمة طرفة بن العبد. 

وصحيفة المتلمس شديدة الإيجاز. تشبه برقية من البرقيات الحديثة يأمر فيها 
ملك الخيرة عامله في البحرين أن يقتل المتلمس ونضّها: «باسمك اللّهم . من عمرو 
ابن مند إلى المكعير. أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا مع المتكلمس فاقطع يديه ورجليه. 
وادفئه حيّأه . 

ومن رسائل العرب في العصر الجاهيّ رسالة بعثها النعمان إلى كسرى ينصح له 
فيها بالاعتهاد على زيد بن عدي » فقد توسّم النعان في زيد كفاءة أبيه عدي ونجابته . 
فاختاره معيناً لكسرى, وقال في تفريظه: «إن عدبّاً كان من أعين به الملك في نصحه 
ولبّه فأصابه مالا بد منه. وانقطعت مدته. وانقضى أجله. . . وقد بلغ ابن له لي 
بدونه» رأيته يصلح لخدمة الملك. فسرحته إليه. . . ) 

وبعض هذه الرسائل يشبه الوصية المكتوبة» وينطوي على حكم وأمثال ونصائح 
يتدي بها الناس. روى أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال رسالة من هذا النمط. 
وهي رسالة أكثم بن صيفي التميمي إلى النعان بن خميصة البارقي وقل استتبحه . 
فنصح له قائلا: النجلدت الناقر كسار ع الحرنات سار مره .كل زمان لمن فيه في كل 
يوم ما يكره . كل ذي نصرة مسيخذل. . . إن قول الحقٌ لم يدع لي صديقا» ولولم يكن 
هذا الكلام مكتوبا في رقعة حملها رسول إلى من أرسلت | إليه لالحقته بالحكم أو الأمثال. 

مق الرزْباكا هنا كان يشل 'مرويا باللشانع لاهو عل الظرين . روت كتب 
الاذب أنَّ مُرّة أباجسّاس أرسل إلى مهلهل : «إِنْك قد أدركت بثأرك» وقتلت جسّاساء 
فاكفف ع الحسرب » ودع اللجاج والاسراف». وأصلح ذات البسين» فهسو أصلح 
للحين. وانكا لعدوهم )ء وروت كتب الأدب أن الحارث بن عباد البكري أرسل إلى 
المهلهل من يقول له وكان القتل قد استحر في بكر: «أبو بجيريقرئك السلام ويقول 
لك: قد علمت أني اعتزلت قومي , لأنهم ظلموك, ونخليتك وإياهم. وقد أدرّكت 
وتَركء فأنشدك الله في قومك.» 

ولعل أجمل ما بلغنا من رسائل العصر الجاهلي تلك الرسائل المرموزة الملغزة» 
وفيها ما فيها من دهاء العرب وذكائهم. وحسن تمرسهم بالمعضلات. وقدرتهم على 
حلّها. ومن أشهر رسائلهم الملغزة رسالة ناشب الأعور العنيري إلى قومه «وكان أسيراً في 
بي سعد. وقد تجمعت اللهازم لتغير على تميم» فسأطم أن يعطوه رسولاً يرسله إلى قومه 


- 619/5 - 





يوصيهم بحنظلة المرئدي خيراً وكان حنظلة أسيراً في بني العنبر- فقالوا له: على أن 
توصيه ونحن حضورء وأنوه بغلام فادعى الأعور أن الغلام أحمق. وملا كقّه من 
الرمل» وسأله: كم هذا في كفي؟ قال الغلام: شيء لا يحصى كثرةً. ثم أونا إلى 
الشمس. وقال: ما تلك؟ قال هي الشمس . قال : فاذهب إلى قومي , فأبلغهم عني 
التحية. وقل هم يحسنوا إلى أسيرهمء ويكرموه ٠‏ فإني عند قوم حسنين إليّ مكرمين لي . 
وقل لهم : فليعروا جملي الأحمر. ويركبوا ناقتي العيساء بآية ما أكلت معهم ححيساً ويرعوا 
حاجتي في بني مالك . وأخبرهم أن العوسج قد أورق. وأن النساء قد اشتكت». 


فلم| أتاهم الرسول وأبلغهم ذلك؛» قالوا: ما نعرف هذا الكلام. فقال هذيل بن ' 


الأخنس : يا بني العنير قد بين لكم صاحبكم : أما الرمل الذي قبض عليه فإنه يخيركم 
أنه اعد بي رادا المي تار ٠‏ فإنه يقول: إِنْ ذلك أوضح من 
الشمس ., ٠‏ وأما مله الأحمر فهو الضاك » يأمركم أن تعروهي وأما ناقته العيساء ء فهي 
0 . وأما أبناء مالك فإنه يأمركم أن تنذروا بني مالك بن 
حنظلة ما حذركم؛ وأن تمسكوا الحلف بينكم وبينهم. وأما العوسج الذي أورق 
فيخبركم أن القوم قد لبسوا السلاج . ٠‏ وأما تشكي النساء فيخيركم بأنبن عملن شكاء 
يغزون بهء وأراد بالجيس أخلاطاً من الناس قد غزوكم» فتحذرت عمرربن تميمء 
فركبت الدهناء, وأنذرت بني مالك فلم م يتحولواء فصبحتهم اللهازم . 
من النموذجات التي عرضناها يظهر لنا أنْ رسائل العرب في العصر اللحاهل 
ا طرس . ونمط مرويٌّ باللسان. ونمط يرسله عر إلى 
-ءر في بلاد العرب» ونمط يرسله عرب إلى أجنبي حارج الجزيرة العربية , 
ويظهر لنا كذلك أن نصوص الرسائل الشفهيّ منها والمكتوب قصيرة. تؤثر 
الإيجازء فتعير عن الأفكار بأقصر الجمل. وأوضح الألفاظ» فإذا قصدت إلى الإلغاز 
صنعته بلا إغراب . ومن مظاهر الإيجاز الزهدٌ في المقدمات. وامهجوم على الخرض بلا 
تمهيد؛ أو التمهيد للغرض بجملة نقليدية مألوفة, هي ذكر اسم الله؛ وتميزت رسائل 
قريش بالمقدمة المألوفة «باسمك اللهم؛ حتى جام الإإسلام. فأبطلهاء وبدأ بالمقدمة 
التي ما زالت متبعة إلى اليوم وهي : بسم اللّه الرحمن الرحيم. ويبدو أن هذه المقدمة 
كانت متبعة قبل الإسلام . إذ أوردها القران فاتحة لرسالة أرسلها سليهان إلى ملكة سبأ . 


 ةابقو‎ 


رسالة ناشي الأعور العتبري الى قومه 


أسيات الرسائل 





والعهود في المساهلية كالرسائل عرفها العرب منطوقة. ومخطوطة» ومن أشهر 
العهود المكتوبة في الجاهلية الخلف الذي عقده عبد المطلب بن هاشم مع خزاعة. روىق 
الطبري أن المتحالفين دخلوا الكعبة؛ وكتبوا كتابا منه: «باسمك اللهم . هذا ما تالف 
عليه عبد المطلب بن هاشم ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة . تحالفوا على التناصر 
والمواساة ما بِلّ بحرٌ صوفة”''. حلفا جامعاً غير مفرّق الأشياح على الأشياخ . والأصاغر 
على الأصاغر, والشاهد على الغائب. . . حلف أبد لطول أمد, يزيده طلوع الشمس 
شَدَّأ وظلام الليل مدأ ..). 

ومن الواضح أن الرسائل والعهود متقاربة في الأسلوب», وأن خصائصها لا 
تخالف الخصائص العامة في النثر الجاهي . فالنصوص قصيرة, والمقدمات أقصر. 
والسجع والصور والتوازن والإيقاع الصوتي تضيف إلى فصاحة اللغة زينة رشيقة لا 
تبهظهاء ولا تطغى على وضرح الأفكار. 
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)١(‏ الصوفة: الإسفتج, 





كلام 





الفصل السابع 


الوصف والمحاورة 


إذا كانت الفنون المختلفة تعبيراً فنياً عن أفكار الإنسان ومشاعره. فالشعر أرقى 
هذه الفنون» وأقدرها على البوح لما امتاز به من تصوير وموسيقا وعمق . فلا عجب أن 
يستأثر بعقول العرب. وأن يفوق قسيمه النثر. 

غير أن بعض النثر قد يلحق بالشعر. أو يحاول. وهو يجاريه. أن يلحق بهء 
فيتخفف من الفكر الثقيل» ويريش ألفاظه بالصور القادرة على التحليق . وأقدر أنواع 
النشر على تحاراة الشعر السوصف والمحاورة. لآن صور الوصف أمدٌّ الصور النثرية 
أجنحة » وأكثرها عناية بالحيال» ولأن الممحاورة تب تبتٌ في الكلام حياة متدفقة تحول الأفكار 
المجرّدة إلى مشاهد مسرحية متحركة . 

لخي أن التفاضل بين الأدباء مرهون يتفاضلهم في القدرة على 
التصوير أي في براعتهسم في الوصف ال حيّ. ولذلك حينم أراد بنو عامر أن يندبوا لبيداً 
للدفاع عن القبيلة بين يدي ملك الخيرة اختبروا ملكته وطلبوا منه أن يصف بقلة قميئة 
حقيرة تدعى الترية, فقال في صفتها: «هذه التربة التي لا تذكي ناراء ولا تؤهل داراء 
ولا تسر جاراء عودها ضثيل ؛ وفشرعها كليل. وخيرها قليل. شر البقول مرعى ؛ 
وأقصرها فرعا كسالا دعام 

ولا يعنينا الحكم على لبيد أو له. وإنا يعنينا ما أسفر عنه الامتحانء فقد نجح 
لبيد وقدّمه قومه ‏ وهو فتى ‏ على الكهول الفحول؛ فتكلم وأجاد. 

ولا كانت هذه البقلة الضئيلة الهزيلة شحيحة بالصور التي تضعها بين عبني 
الواصف فإننا نؤثر التياس الصور في آفاق رحيبة» يجد الواصف بين جنباتها مرادا 
لخياله. ومسرحا لملكته وإليك هذه اللواج الي رسمها رادة المراعي . (أجدبت بلاد 
مذحج. فأرسلوا رواداء من كل بطن رجلا . فبعثت بتو زبيد رَائداًء وبعثت النخع 
رائداً. وبعثت جعفي “ رائداء فلا رجع الرؤاد قيل لرائد بني زبيد : ما وراءك؟ قال: 


لاه - 
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رأيت أرضاً مُوشمة” البقاع, ناتحة'' النقاع”. مستحلسة” الغيطان”. ضاحكة 
القريان”'» واعدة وأحر بوفائهاء راضية أرضها عن سمائها'”. وقيل لرائد جعفي : ما 
وراءك؟ قال: رأيت أرضا جمعت السماء أقطارهاء فأمرعت”" أصبارها» وديثت”" 
أوعارهاء فبطنائها”' غمقة"", وظهرانها”" غدقة"''؛ ورياضها مستوسقة”'. 
ورقافها"'' رائخ 9 وواطثها سائخ”', وماشيها”'' مسرورء ومصرمها”'' محسور. 
وقيل للنخشعي ما وراءك؟ فقال: مداحي”" سيلء. وزهاء”" ليل وضيل ” 


بواصى” غيلاً» قد ارتقت أجرازها ' . ودمث عزازها" , والتبدت أقوازها ». فرائدها 


(1) أوشمت الأرض: بدا فيها شيء من النباث ٠‏ 
(1) راشسية 
() ج نقع وهو الارض الحرة الطين يستنقع فيها الماء * 
(4) استحلس الئبت: غطى الأرض أو كاد ١‏ 
(ه) اللطمئن الواسع من الأرض ٠‏ 
(5) نجاري المياه من الربا إلى الرياض . 
(9) مطرهاء (8) أخصبت. (4 نواحيهاء.  )١١(‏ إينت. 
)1١(‏ ج بطن وهو المطمئن من الارضص. 
(19) تديةء 
(1) ج ظهر وهو ما ارتفع من الأرض بسيراً 
(14) غدقة كثيرة البلل والماء , 
(14) منتظمة ١‏ 
)1١(‏ الأرض الليئة من غير رمل ‏ 
(19) مقرط اللين . 
(14) تسوخ رجلاه في الْأْض للينها . 
(15) صاحب الماشية ٠‏ 
(0؟) فقيرها . 
(11) ج مدحى والمدحى اسم بكان ودحا الأرَض يسطسهاء 
(9؟) شخص وجعل نبتها زهاء ليل لشدة خضرته. 
9؟) ماء جار على وجه الأرض , 
(1) يواصل . 
(10) ج جر ز وهي التي لم يصبها المطر أو التى لا نبست فيهاء 
(5) دسث : لبنء 
(197) أرضْها الصلية ٠‏ 
(14) ج قوز وهو المستدير من الرمل, 
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اذى 


أنق '. 0 '. فلا قصض” ' ولا رمض ”** . عازيبا””" ' لايفزع ؛ وواردها .لا 
يلكم” ) . فاختاروا مراة النشعي . فلماذا أثروه» وزهدوا في غبره؟ ألأنه أخصب من 
البقاع التي رآها الربيدي والجعفي؟ . 

يغلب على ظننا أنهم لميؤتروه نصبه بل لختصب اللثيال الذي وصفه. فقد تكون 
البقاع التي رآها الرائدان الآخران أكثف نباتء وأطيب هوائٌ؛ وأعذب ماءٌ, لكنهما لم 
يبلغا صاحبهما في دقة الرسم» فغلبت الملكةٌ المصوّرة جارحة البصر. فانظر كيف سحر 
البيان الساحر نفوس العرب؛ وكيف يلصاعون لما يسمعون؟ . 

ول يبرع العرب في وصف الطبيعة فحسب. بل برعوا في تصوير الإنسان. ووصف 

اله نزاغة يرون سا كباز الرسّامِين في أوربا ممن اتخذوا الواقعية مذهباً لهم في نقل ما 
يرون من كمال الجسم البشري. ومن أجمل ما رسم العرب صورة رسمتها عصام 
الكندية تربة الجمال في عصرها أم إياس بنت عوف بن محلم رسمت هله الصورة 
للحارث بن عمرو ملك كندة حينها سأطا عنها . 

قالت عصام : درأيتٌ جبهة كامرآة المصقولة» يزينها شعرٌ حالك كأذناب الخيل. 
إن أرسلته خخلته سلاسل » وإن مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل» وحاجبين كأنبيا حمطا 
بقلمء رسا بحم : تفزها عل مل عرق الظبية السهرة “"ك بودي آلف كنع المي 
المصقول حفت به وجنتان كالأرجوان»؛ في بياض كالجهان شق فيه فى كالخاتم , لذيل 
المبسم فيه ثناياغر ذات أشر" , تقل افيه سانا بفصاحة وبيا ن بعقل وافرء وجواب 
حاضر» تلتقي دونه شفسان حماوا ن» لبان ريقاً كالشهد. ذلك في رقبة بيضاء 
كالفضة.؛ ركبت في صدر كصدر ثمثال دمية» وعضصدان مدمحمان؛ يتصل مبيا ذراعان. 
ليس فيهما عظم يمس» ولا عرق يس » ركبت فيهما كفان دقيق قصبهماء لين عصبهماء 
يعقد إن شئت منبها الأنامل » نثأ في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين» يخرقان عليها ثيابهاء 
(1) معجبء 


(5) يشم ء 
("1) ححصى صغار يريد أن النبت غطى الأرض فلا ترى حصاها > 
(1) خرء 
«(5) الذي يبعد بإبله في المرعى . 
(5) لآ بمنع . 
(9) مرعى. 
(8)] الممتلثة الجسم أو الجامعة للحسن في الجسم , 
(4) محزيز يكون فيها خلقة . 
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تحت ذلك بطن كطي القباطيّ المدمجة. كسبى عكناً كالقراطيس المدرجةء تحيط تلك 
العكن بسرة كالمدهن المجلو. لف ذلك ظهر كالجدول, يتتهي ذلك إلى ختصر وله 
رحمة الله لانبتر» لهاكفل يقعدها إذا قامت. ويقيمها إذا قعدت» كأنه دعص الرمل» 
بده سقوط الطل . تحملها فمخذان لفاوان, كأمب) قُفلتا على نضد جمان» تمتها ساقان 
خدلتان كالبردتين» شيبتا بشعر أسود. كأنه حلق الزرد» يحمل ذلك قدمان كحذو 
اللسان» فتبارك الله مع صغرهما كيف يطيقان ما فوقهما» . 

وفي الأدب ااهل ألواحٌ متقنة الرسم, تتصف بالشيال الصريح. والصور 
الحسية, والمحاورات الرشيقة» والأسلوب المسجوع . فكأنّ السجع كان حلية عامّة 
تقرب النثر من الشعرء ولا يجد فيه عرب الجاهلية شيكاً من التكلّف, أو كأنّه خاصة 
من مخصائص اللغة العربية» لا تنفر من وقعه الأذن, ولا يمججه الذوق, ولا يعيبه أحدٌ 
ثمن بسمعونه» كم| يعيبه نفر من نقاد العصر الحاضر. 

وقد يخلو بنا الظن» فنذهب إلى أن السجع في كلام الجاهليين كان شكلل من 
أشكال الكفاح في سبيل البقاء . 

وتأويل هذا الظن أن عرب الماهلية كانوا شعْباً حافظاً يخزن تاريخه ما بين قلبه 
لاقت ل شدي انا ينقش تاريخه على جدران المعابد. وأمهم كانوا أسّة أجبرتها 
الطبيعة القاسية على السفر الدائم. بين أطراف جزيرة تكنفها دول مستقرة . 
فالمصريون القدماء كتبوا ما حرصوا على بقائه في أوراق البردي. وحفظوا الأوراق في 
قصور وأهرام شوامخ تدفع عنها عوادي الرمن. وشعب إيبلا نقش تاريخه على ألواح 
الفخار, وعرضها على النار. فجف الطين؛ واستحجرت الكتابة» ثم حفظ ما نقش في 
أقياء ومكتبات ومدافن . 

أمًا العرب فأقلهم من أهل القرى؛ وأكثرهم - وهم أرباب الفصاحة من البدو 
الذين ألفوا الترحل, وزهدوا في الكتابة. وهبهم رغبوا في الكتابة وكتبواء فأين يحفظون 
مايكتدرن, وهم ماعاشوا على سفر!؟ لذلك كان الحل الأمثل الذي عهدّوا إليه بالفطرة 
أن يخترعوا مكتبات جوالة. يحملونها معهم إذا تحملواء فكانت مكتباتهم صدورهم , 
وكان أسلويهم الأثير أقدر أنماط الكلام على العلوق بالذاكرة» فهالوا إلى الشعر أوَّلاً وإلى 
الثثر المسجوع الفقرات. أو المتوازن النبرات بعد ذلك, لأن هذين الفنين أسير وأفشى » 
وأرسخ في الصدور. وهكذا يقودنا زعمنا إلى القول: ان السجع في نثر الجاهليين سور 
حمى تاريخهم من إغارة النسيان» لكنه على رسوخه وشموحه كان دون سور الشعر الذي 


ع عمق مه 





وصف بأنه ديوان العسرب . والديوان ى) جاء في اللسان ‏ مجتمع الصحفء أي: 
الشعر مكتبة العرب» وحافظ ثقافتهم وتاريخهم . فإذا جاز لنا أن نلحق بهذا الديوان 
الفسخم دفتراً صغيراً يكمله فلنلحق به النثر المجدو 
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مراجع بحث اليثر الجاهلٍ 


١‏ الأغاني 

< ؟ ‏ الامثال العربية القديمة 

؟ ‏ جمهرة خطب العرب 

؛ ‏ جمهرة رسائل العرب 

ه ‏ الخطابة في عصرها اللذهبي 

5 الخطب والمواعظ 000 

السفارة السياسية وأدابها في 
العصر الحاهلي 

8 الفاخر 

9 الفن ومذاهبه في الثثر العربي 

٠‏ - القصة العربية في العصر الجاهل 

١ مجمع الأمثال‎ ١ 

١‏ المعمرون والوصايا 


اج ط بولاق 
رودلف زهايم 
أحمد صفوت 
أحمد صفوت 

د. إحسان النص 


عبد الغنى حسن 


محمد على دقة 

المفضل بن سلمة الضبي 
3 على عبد الحليم حمود 
الميداني 

أبو حاتم السجستاني 
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بين بدي الكتاب او مط اع فو كيت ف لخر وان 000 
«٠»‏ آلباب الأول: اللغة والأدب 
الفصل الأول: اللغة امواو اح تبه فى بخ ا سك اس ان 1 
- الفصل الثاني : الأدب ايا شمو وان او ور المي وى وال وت شروو كو قا 


© الباب الثاني : الماهلية وقضايا الآدب التاهل ا ا 
 ...‏ الفصل الأول : الجاهلية والحياة العامة في العصر الجاهل م ا 
- الفصل الثاني : قضايا الأدب اللداهلي ا م 
© الباب الثالثك: موضوعاات الشعير ابلداهمي ل ا ل و 6 
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الفصل السابع : المدكمة ا ا ل لاونو ا ع موي لوكو ما ووه ال 
- الفصل الثامن: الصعلكة 1 ا 
© الباب الرابع : شعراء المعلقات الشعر عن لعو لوست رو كما وس 214 
الفصل الأول؛ امرؤ القيس ار م ا نا 
الفصل الثاني : الدايغة الذبياني د ا و 
. - الفصل الثالث: زهير بن أبي متلمى 0ن 
٠‏ الفصل الرابع : الاعشى رخ و اموا لبد او بج الاك الخ 7 
الفصل الخامس : طرفة بن العبد م 
الفصل السادسى : لبيك بن ربيعة ل لخ ا و 
- الفصل السابع: عمرو بن كلثوم ل ار بو لتقم 
> الفصل الثامن : عثثرة بن شداد 0 121111111111111 


النصل التاسع : الجارثك بن حلرة اا احم و و4 و 11 اس ل جارح "جحو ووو با 501 





© الباب الخامس : من الشعراء الصتعاليك ل ا ا ار ا 10 
الفصل الأول: عروة بن الورد ا دبذ_د1ذ1ذ0010101312121212121 0 اا 
الفصل الثاني تأبط شيراً يي ا 
- الفصل الثالث: الشتفرى . ل و ا 41 
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الفصل الثاني : الأمثال ا 
الفصل الثالث؛ سسجع الكهان وغيرهم ال ا باللقة 
الفصل الرابع : الوصايا عاسو اخاوها وان لاطي الس مق م تألادة 
الفصل الخامن: القصصن . ل 51 
الفصل السادس؛ الرسائل والعهود تمتو اجو عنقم ا الت اله 
الفصل السابع : انوصف رالمحاورة و ا ا 91034 
© الفهرس ا[ 1 000 
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